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وهي مائة وثمان أو تسع عشرا ة آية 


بت لمق ۳ ت 4 تد للتحقيق یلح > فاز منوت 94 از همف 
صلاتوم حش 94 متواضعون ودين هلر 4 من الكلام وغیره مروت 64 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سورة المؤمنون مكية 
وهي مائة وثمان أو تسع عشرة آية 
(سورة) مبتدأء و (المؤمنون) مضاف إليه مجرور بباء مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بواو 
الحكاية» و (مكية) خبر وظاهره أن جميعها مكي » وقيل إلا ثلاث آيات وهي قوله: (ولو رحمناهم) إلى 
آخرهاء فإنبن مدنيات. قوله: (وثمان) هذا قول الكوفيين» وقوله: (أو تسع عشرة آية) هو قول 
البصریین. وسبب هذا اختلافهم في قوله تعالی ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبین 4 هل 
هو آية كما قاله البصریون أو بعض آية كا قاله الكوفيون؟ قوله : إقذ4 (للتحقيق) أي لتحقيق ما 
محصل في الستقبل. وتنزيله منزلة الواقع . قوله : (فاز) «َلْمُومنون 4 أي ظفروا جقصودهم. ونجوا من 
كل مکروه. قال تعالى : #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» و ©الْمُؤْمنُونَ 4 جمع مؤمن وهو 
المصدق بالله ورسله وملائکته وکتبه والیوم الاخر والقدر خيره وشره» حلوه ومره. قوله : «#خاشعون 4 
أي ظاهراً وباطناً فالخشوع الظاهري التمسك بآداب الصلاق کعدم الالتفات والعبث وسبق الامام 
ووضع اليد في الخاصرة وغبر دلك» واخشوع الباطتي استحضار عظمة الله » وعدم التفكر بدنيوي . وقدم 
الصلاق لأا أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. 
۳ 


٤‏ تفسير سور المؤمنون 
« وال ارزو َيِل مؤدون اليك رجیم حفر حَنفِظُوَ4 )عن الحرام الاح 
ت أي من زوجاتهم « امامت یسم مشب 4 أي السراري مر ملومیت6 ف 

تیانپن ¥ هم انی ورا ذلك ¢ من ۳ والسراري كالاستمناء باليد في إتیانہن « اوک 


وو مااع سم 


> إلى ما لا يحل لهم ل هر مت متهم 4 جعاً ومفرداً وه‎ a 
فیا بينهم أو فیا بينهم وبين الله من صلاة وغيرها « عون € © حافظون « وَاِنَهْْعكٌَ‎ 


صَلَوْتهِم» جمعاً ومفرداً وت 4 (يُ) يقيمونها في أوقاتها ل رک هم ورن 6 لا غيرهم 
« یرون اروس 4 هو جنة أعلى الجنان طهُم رت )© في ذلك إشارة إلى المعاد 


قوله : طِوَالّذِينَ همم عن للع الراد به كل ما لا يعود على الشخص منه فائدة في الدين أو الدنياء 
كان قولاً أو فعلا أو مكروهاً أو مباحأ كالهزل واللعب وضياع الأوقات فيا لا يغني» والتغول في الشهوات 
وغير ذلك ما نهی الله عنه» وبالجملة فينبغي للإنسيان أن يرى ساعياً في حسنة لمعاده. أو درهم لعاشه 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِلرّكاة اعلم أن الزكاة تطلق على القدر 
الخرج. كربع العشر من النقدين» والعشر أو نصفه من الحرث. والشاة من الأربعین وعلى المصدر 
الذي هو فعل الفاعل فعلى الأول يكون معنى فاعلون مؤدون. لأن القدر المخرج لا معنى لفعله» وعلى 
الثاني ففاعلون على بابه . قوله : لحَافِظونَ» أي مانعون. قوله : (عن الحرام) أي عن كل ما لا يحل وطؤه 
بوجه من الوجوه. قوله : (أي من زوجاتهم) أشار بذلك إلى أن على بمعنى من . 

قوله : «او ما مت أيْمَانهُمْ4 عبر با دون من إن كان المقام له لان الإناث ناقصات» ولاسیا 
الأرقاء ففیهن شبه بالبهائی في حل البیع والشراء. قوله: (أي السراري) جمع سرية ال وهي ف 
الأصل الامة التي بوئت ببيت» مأخوذة من السر. وهو الجاع أو الاعفای لان الانسان كثيراً ما يسرها 
ویسترها عن حرته» أو من السرور لان مالکها يسر بها. قوله: طفَإنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 4 علة للاستثناء. 
قوله: (كالاستمناء باليد) أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة» وقال أحمد بن حنبل : يجوز 
بشروط ثلاثة عاف الزناء وألا جد مهر حرة أو ثمن أمة. وأن يفعله بيده لا بيد أجنبي أو أجنبية 
قوله : «والذین هم م لأمَانَاتهم » أي ما ائتمنوا عليه من حقوق الخالق. كالصلاة والصوم واحج ۳ 
العروف والنبي عن النکر وحقوق اخلق, کالودائم والصنائع وأعراض الق وعوراتبم . قوله : (جمعاً 
ومفرداً) أي فهما قراءتان سبعیتان . قوله : «#وعهدهم > مرادف للأمانات . قوله: (حافظون) أي غير 
مضيعين لما. قوله: «یحافظون» أي محامون:علیها بشروطها وأركانها وآدابهباء ولكون الصلاة عاد 
الدین» وأعظم أركانه ابتدأ مها أوصاف المؤمنين وختمها مها. قوله: (لا غيرهم) أخذ الحصر من وجود 
ضمير الفصل. لأن الجملة العرفة الطرفین تفید الحصرء وهو إضافي لا حقیقی. لانه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال والمجانين والعصاة الذين ماتوا على الإيمان بعد العفوء لقوله تعالى إويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» أو يقال: إن الحصر فيهم حقيقي بالنسبة للفردوس وباقي الجنان لمن ۸ يمت کافرا. 

قوله : طالّذِي یرون الْفردوس4 عبر بالإرث دون الاستحقاق, لأن الارث ملك دائم. قوله: 


0 


تفسير سورة المؤمنون 
ويناسبه ذكر المبد| بعده ی الله «لتَد عقت انس آدم «ين سکلت 4 هي من سللت الشيء 
من الشيء ء أي استخرجته منه وهو خلاصته #يمُنطِين بن 64 متعلق بسلالة « لته أي 
الإنسان نسل آدم 9 تُطْمَهٌ 4 منياً « تارتین 4© هو الرحم 3 تالا ) دما 
جامداً قافتا عة مضفه 6 ما قدر ما یضغ ظفح امس هی عط مافکسوتا لیم 
وفي قراءة عظباً في الوضعین وخلقنا في الواضع الثلاث بمعنى صبرنا ها ءار 4 بنفخ 


الل هم 


الروح فيه 8 فتبارك الله ٠‏ لسن یت 4 0۵ أي المقدرين» ومميز أحسن محذوف للعلم به أي 


(ويناسبه ذكر المبدإ بعده) أشار بذلك إلى وجه الناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء والعنی أن الآية التي 
سبقت. ذكر فيها المعاد وما يؤول إليه أمر من اتصف بتلك الصفات. وهذه الآية ذكر فيها بيان المبد!. 
وحينئذ فبين الآيتين مناسبة» وهذا أتم ما قيل. إن هذه الآية جملة مستأنفة لا ارتباط ها با قبلها . 

قوله : «ولقذ حلفا آلانسان الخ ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من هنا إل قوله : 
«وعلى الفلك تحملون» أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى» الأول: تقلب الانسان في أطوار خلقته وهي 
تسعة آخرها قوله: (تبعثون) الثاني: خلق السماوات. الثالث: إنزال الماء. الرابع : منافع الحيوانات . 
وذکر منها أربعة أنواع» واللام موطئة لقسم محذوف قدره المفسر بقوله: (والله). قوله : من سلالة> 
متعلق بخلقنا. قوله : (متعلق بسلالة) أي لأنه بمعنى مسلول. قوله: (أي الانسان نسل آدم) آشار بذلك 
إلى أن الضمير یعود على الانسان. لکن لا بالعنی الأول وحينئذ ففي الکلام استخدام» ویژیده قوله 
تعالى في الآية الأخرى: #وبداً حلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین؟ . قوله : 
«في فا ُکین» أي في مقر متمكن. وصف بذلك لانه حفوظ لا يطرأ عليه اختلال مع كونه ضيقاً. 

قوله : : ونم حلفا النظفة عَلَقَة قيل كلها. وقيل جزء منہاء والباقي يوضع نصفه في موضع تربته» 
والنصف الثاني يوضع ف السیای فإذا أراد الله إحياء الخلق من القبور أمطرت السماء تیاه فتتلاقی 
النطف النازلة من السماء. بالنطف الباقية في الأرضء فتوجد الخلائق بینپیل هدر قوله تعالى : 
ڑکا بدأكم تعودون» . قوله : : (وفي قراءة عظیا) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : طم انشاناه حلا خر أي 
من غير توان» والمعنى حولنا النطفة عن صفاتهاء إلى صفة لا يحيط بها وصف الواصفين. قوله : (بنفخ 
الروح فيه) هذا قول ابن عباس والشعبي والضحاك وقيل الخلق الاخر هو خروجه إلى الدنياء وقيل 
خروج أسنانه وشعره. وقيل كال شبابه. والأتم أنه عام في هذا وغيره من النطق والإدراك وتحصيل 
المعقولات, وجميع الأمور التي اشتمل عليها بنو آدم» من الکمالات الحسية؛ والمعنوية التي يشير ها قول 
بعض العارفين 

وعسب أنك جرم صغير وفيك اتطوى العام الاکبر 

قوله : طفَتَبَارَكَ آله أي تعاظم وارتفع قدره. قوله: (المقدرين) أي الصورین, ودفع بذلك ما 

يقال: إن اسم التفضيل يقتضي المشاركة. مع أنه لا خالق غيره. فأجاب: بأن المراد بالخلق التقدير لا 


1 تفسير سور المؤمنون 


خلا 1 کا یود 4 69 « ميم اتمه مورک 4© للحساب والجزاء 
« ولد وگ أي سبع ارات جع مر ل لأنها طرق الملائكة « وماكاعن 
انلق 4 تحتها و ۳ 2 9 أن a e E‏ تسوا که N‏ ن تقع 
على الأرض) «وأنرلنا من السماءِ م E‏ في الارض ولا عل داب بو 
لیر 4 © فيموتون مع دوابهم عطشاً « مََنْمَأْنا تک بو. > جت من تخل وت م هما آکثر 
فواكه العرب ‏ لک فا موک کیره وینما تا کون 4 69 صيفاً وشتاء د » أنشأنا َج رج 


الإيجاد والابداع والتقدير حاصل من الحوادث . قوله: (للعلم به) أي من قوله الخالقين فإنه يدل عليه . 
قوله : بعد ذلك أي من الأمور العجيبة . قوله : : يوم الْقَِامَّةِ أي عند النفخة الثانية. إن قلت: ما 
حكمة اختلاف التعاطفات بثم والفاءء لانه ورد أن مدة كل طور آربعون يوماء فإن نظر لآخر الدة 
وأوفاء اقتضى أن يعطف بشم, وان نظر لآخرهاء اقتضی أن يعطف بالفاء؟ أجيب: بأنه نزل التفاوت بين 
الاطوار منزلة التراخي والبعد اي لأن حصول النطفة من التراب غريب جدآ وکذا جعلها دم 
بخلاف جعل الدم لىأ فهو قريب لمشابهته في اللون أو الصورت وکذا جملها عظاما راما جعلها خلقاً 
آخر فغریب, وكذا الوت والبعث» فظهر حكمة التعبير في كل موضع بما يناسبه . 

قوله : طوَلَقَدْ خن فقکم 4 الراد به جهة العلو, لأن كونها فوق» وإنما هو بعد خلق الخلقء وإلا 
فوقت خلق السماوات لم یکونوا تخلوقين. قوله: (لأنها طرق الملائكة) أي في العروج والمبوط والطيران» 
وقيل معنى طرائق مطروقات أي موضوعاً بعضها فوق بعض» فهو معنى طباقاً في الآية الأخرى. قوله : 
وارلا من ن السْماء6> الجار والجرور متعلق بأنزلنا. قوله: «بقذر4 أي تقدير بجلب منافعهم ودفع 
مضارهم » وقيل المعنى بقدر حاجاتهم» واليه يشير المفسر. 

قوله : سکن في الازض » أي جعلناه ساكناً ثابتاً مستقراً في الأرض» بعضه على ظهرهاء 
وبعضه في بطنبا. قوله : وان على داب به ۾ لقادر ون الباء في #به» للتعديت والعنی وانا لقادرون 
على إذهابه. روى الشیخان عن ابن عباس عن النبي ك8 قال: إن الله عز وجل. آنزل من الجنة خسة 
أنهار: سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل» أنزها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة» من 
أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي جبریل» استودعها الجبال وأجراها في الأرض»ء وجعل فيها منافع 
للناسء فذلك قول تعال : إوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض # فإذا كان عند خروج يأجوج 
ومأجوج» أرسل الله عز وجل جبريل» فرفع من الارض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن 
البیت. ومقام ابراهيم, وتابوت موسى با فيهء وهذه الأنهار الخمسة فیرفع ذلك إلى السیای فذلك قوله 
تعالى: #وإنا على ذهاب به لقادرونکه فاذا رفعت هذه الأشیاء كلها من الأرض. فقد آهلها خير الدنیا 
والدين. قوله : ِلَكُمْ فيها اي الجنات . قوله : نها اي من ثمر الجنات» كالرطب والعنب والتمر 
والزبيب وغير ذلك . 


تفسير سورةالمۋمنون سس ۷ 


ين طُو رسيا 4 جبل بکسر السین وفتحها ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة ‏ تبت 4 من 
الرباعي والثلائي یلد الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة الزیتون 
« ولا کیت 4( عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت «وَإِنَ 
لك ني م4 أي الابل والبقر والغنم ره 4 عظة تعتبرون بها شیک 4 بفتح النون 
وضمها ليَنَاقِبُظويَا4 أي اللين رامع کب 4 من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 
ذلك « رانا ره 4() « رمَا 4 اي الإبل « ولا 4 أي السفن عنمي 4 © 


مرس مسرو 


ا A‏ 01 - 28 22 ر سك ی #۷ 2 
«ولتد أَرْسَلنا نوا إل تویه فقال مر دول 4 أطيعوه ووحدوه ما لکرین إو عر 4 


قوله : «وَشْجَرة تَخْرُجُ من طُورٍ سينا المراد بها شجرة الزيتون» وخصت بسيناء لآن أصلها منه 
ثم نقلت. وهي أول شجرة نبتت في الأرض بعد الطوفان, وتبقى في الأرض كثيراًء حتى قيل إنها تعمر 
ثلاثة آلاف سنة. قوله: 9سِيئَا» قيل معناه المبارك أو الحسن الملتف بالأشجار. وهو الجبل الذي نودي 
عليه موسی . قوله: (منع الصرف للعلمية والتأنيث) أي وقيل للعلمية والعجمةء لأنه اسم أعجمي 
نطقت به العرب. فاختلفت فيه لغاتهم. فقالوا سيناء بکسر السين وفتحها. وسينين. فهو علم مركب 
كامرىء القيس ومنع من الصرف. وان كان جزء علم» نظراً إلى أنه عومل معاملة العلم. قوله: 
(والتأنيث للبقعة) أي واهمزة فيه ليست للتأنيث بل للإلحاق بقرطاس. وهي منقلبة عن ياء أو واوء 
لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة. قوله: (من الرباعي والثلاثي) أي فههما قراءتان سبعيتان. 
قوله: وان لکم في الانعام لَعِبْرَة» عبر في جانب الأنعام بالعبرة دون النبات, لان العبرة فيها 
أظهر. قوله : مما في بطونهای» عبر بلفظ الجمع هناء لأن المراد هنا العموم بدليل العطف بقوله :«إولكم 
فيها منافع 4 الخ » وذكر الضمير في النحل باعتبار البعض. فان المراد خصوص الإناث» بدليل الاقتصار 
على اللبن. قوله: (أي الابل) خصها لأنها المحمول عليها غالبا ويصح عوده على الأنعام, لأن منها ما 
يحمل عليه أيضاً كالبقر. 
قوله: ولذ أرْسَلْا ُوحاً إلى قَوْمِه شروع في ذكر مس قصص غير قصة خلق آدم» فتکون 
ستا: الأولى قصة نوح. الثانية قصة هود. الثالثة قصة القرون الاخرین. الرابعة قصة موسى وهارون» 
الخامسة قصة عيسى وأمه. والمقصود منه اطلاع الأمة المحمدية على أحوال من مضی. ليقتدوا بهم في 
الخصال. ويتباعدوا عن خصاهم المذمومةء ونوح لقبه واسمه قيل عبد الغفار. وقيل عبد الله» وقيل 
يشكر» وعاش من العمر ألف سنة وخمسين. لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة 
إلا سین وعاش بعد الطوفان ستين سنة. وهذا أحد أقوال تقدمت. قوله: اما کم مِنْ إِلهِ یره 
نزلة التعليل لما قبله . قوله : (وهو اسم ما) أي قوله: إل وأما لفظ «غیره» فيصح فيه الرفع اتباعا 
لمحل إلهء والحر اتباعا للفظه قراءتان. قوله: (وما قبله الخبر) أي وهو الجار والجرور. وما مشى عليه 
المفسر. طريقة ضعيفة للنحاة» وهي جواز إعمال ما عند مخالفة الترتيب بين خبرها واسمهاء إذا كان الخبر 
ظرفاًء أو جاراً ومجروراً: والمشهور |هماها حینتذ. فكان المناسب أن يقول: وهو مبتدأ مؤخر وما قبله 


4 تفسير سور المؤمنون 


وهواسم ماوماقبله الخبرومن زائدة یت 4 ) تخافون عقوبته بعبادتكم غيره « املأ 
كُتَرُوي نو 4 لأتباعهم طما هلر کر بد آن سل 4 شرف « عم 4 بإن 
يكون متبوعا وأنتم أتباعه © وَلرْسَآءالَهُ 4 أن لا يعبد غبره ال مک 4 بذلك لا بشراً با 
میفتَایبذا6 الذي دعا إليه من التوحيد نابا الارن ¢ @ أي الأمم الماضية ان 
وه اي ما نوح لبد حنة 4 حالة جنون 9فََرَيَصُوأيو. 4 انتظروه حون 4 © إلى 
زمن موته «َال4 نوح باصن » عليهم «يمَاكَدَوْنِ 4 ۵ أي بسبب تكذييهم إباي بان 
تبلکهم قال تعالى یبا دعاءه رح آن اصتع لک 4 السفينة « یی 4 بمرأى منا 
وحفظنا ط ووخیتَاه أمرنا اداج نا4 بإهلاكهم وا HES‏ للخباز بالاء وکان ذلك 


الخر. قوله : الا ت تقو > الهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليهء والتقدیر اجيلك فلا ردم 
قوله : «تقال الملا4 أي الاشراف. وحاصل ما ذكروه خمس مقالات: الاول ما هذًا إلا بشر 
مثلکم>. الثانية : : وولو شاء آله لانّل مَلائِكَة 4 . الثالئة : : bp‏ سمغنا بهذًا في آبائنا آلأوَلِينَ 4 . 
الرابعة : إن هو لا رجلْ به جن . الخامسة : «فتربصوا به ختی جين » . ولكونها ظاهرة الفسادء ۸ 
یتعرض لردها . قوله : (بأن يكون متبوعاً) أي بادعاء الرسالة . قوله : (أن لا يعبد غيره) أشار بذلك إلى 
أن مفعول المشيئة محذوف. قوله : (بذلك) أي بان لا يعبد غيره. قوله: (إلا بشرا) أي لأن الملائكة لشدة 
سطوتهم وعلو شأنهم. ينقاد الخلق اليهم من غير شك. فلا لم يفعل ذلك» علهتا انها ارسل و 
قوله: (حالة جنون) أي ففعلة بالكسر للهيئة. قال ابن مالك: وفعلة طيئة كجلسة . قوله: (إلى زمن 
موته) أي فکانوا یقولون لبعضهم : اصبروا فانه إن كان تا خا فالله ينصره ويقوي أمره, ون كان 
كاذباً. فالله بخذله ویبطل آمره فنستریح منه. أو المراد بالحين» الزمان الذي تظهر فيه العواقب. فالعنی 
انتظروا عاقبة أمره. فان آفاق والا فاقتلوه. 

قوله : «فال رَبّ انصرني» أي قال ذلك بعد أن أيس من إيمانهم . و «أنٍ آضنم آلفلك» 
ان4 مفسرة لوقوعها بعد حملة فیها معنی القول دون حروفه. قوله : «اغیتا4 حال من الضمير في 
اصنع › وجمع الأعين للمبالغة. قوله: (بمرأى منا وحفظنا) أشار بذلك إلى أن في الآية جازاً مرسلاً. لأن 
شأن من نظر إلى الشيء بعينه حفظه فأطلق اللازم وأريد الملزوم . قوله: لِوَوَحينا أي تعليمناء فإن 
الله أرسل إليه جبریل. فعلمه صنعتها وصنعها في عامين وجعل طوها ثبانین ذراعاً. وعرضها خسین؛ 
وارتفاعها ثلائین . والذراع إلى النکب. وهذا أشهر الروایات. وقيل غير ذلك وقد تقدم في هودء 
وجعلها ثلاث طباق السفلی للسباع والهوام. والوسطی للدواب والأنعام» والعلیا للانس . 

قوله : دا بجاء أَمْرُنَا4 أي ابتداء ظهوره. قوله: وار الور عطف بیان لمجيء الأمر. روي 
أنه قيل لنوح عليه السلام: إذا فار الماء من التنور» فارکب آنت ومن معك» وکان تنور آدم عليه السلام 
من حجر تخبز فيه حواء. فصار إلى نوح. فلا نبع منه الای آخرته امرأته فركبواء واختلف قي مکانه 


۹ 


تفسیر سورة الممنون 


را ساح جيم 


علامة لنوح «لنی» أي أدخل في السفينة من ڪل زرجين) أي ذكر وأنثی من كل 
آنواعها «اثنين» ذكرأً وأنثى وهو مفعول ومن متعلقة باسلك. وفي القصة أن الله تعالى حشر 
لنوح السباع والطير وغبرهما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى 
على الأنئى فيحملها في السفينة ول ثرا دل بالتنوين فزوجین مفعول وائنن تأكيد له رمک 
أي زوحته وأولاده الامن سبىد هل و ينهم 4 بالا هلاك وهو زوجته وولده کنعان بیخلاف 
سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم ثلاثة» وني سورة هودهومن آمن وما آمن معه إلا قليل» 
قيل کانوا ستة رجال ونساء‌هم وقيل جع من كانوا في السفينة ثانية وسبعون نصفهم رجال 
ونصفهم نساء « ولا مين ان کفروا بترك إملاكهم و نرت 5 ود 
آستریت 4 اعتدلت لت ومن تک عَلَ ال مَل اند به الى تا ین الم اليب 4 ) 
الكافرين وإهلاكهم « و4 عند نزولك من الفلك رب أزلنى ملام بضم 
الميموفتح الزاي مصدرأواسم مكانوبفتح الميم وكسر الزاي مكان النزول 
« يي 4 ذلك الإنزال أو الکان وات رال 04©) ما ذکر هط دك 4 المذكور من أمر 
نوح والسفينة وإهلاك الكفار د ته دلالات على قدرة الله تعالى «وإن» محففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن « اَن ol!‏ ختبرین فوم نوح بارساله إليهم ووعظه « زر تن من 
یت ل و 
فقيل كان بمسجد الکوفة» على يمين الداخل ما يلي باب كندة اليوم» وقيل كان في عين وردة من الشام . 
قوله : (علامة لنوح) أي على ركوب السفينة . 

قوله : من کل زَوْجَيْنَ» اي غير البشر لم يأني أنه أدخل فيها من البشر سبعين أو ثمانين. قوله : 
(روغرها) أي من كل ما يلد أو یبیض ٍ بخلاف ما یتولد من العفونات كالدود والبق » فلم حمله فيها. 
قوله : (وفي قراءة) أي وهي نيف ایشا قوله : (بالتنوين) أي فحذف ما أضيف إليه کل» وعوض عن 
التنوین . قوله : (أي زوجته) أي الومنة لانه كان له زوجتان, إحداهما مومنة فآخذها معه في السفینف 
والأخری کافرة تركهاء ots‏ 0 : (وعو زوجت) أي 0 قوله ادم 
قوله : (بترك إهلاكهم) متعلق بتخاطبني . قوله : و مر ون أي محكوم 9 ا قل 
(وإهلاكهم) أي ونجانا من إهلاكهم . 

قوله: «وَْلْ رب أزلني م4 الخ» العرة بعموم اللفظ فهذا الدعاء ينبغي قراءته لكل من 
نزل في محل يريد الاقامة فيه . قوله: (عند نزولك من الفلك) أي حين استوت على الجودي» وکان یوم 
عاشورای وابتداء ركوبه السفينة» كان لعشر خلون من رجب فكان مكثهم في السفينة ستة أشهر. 
قوله : (بضم الميم) أي فهما قراء ءتان سبعيتان» وظاهره أن الوجهین على قراءة صم الیم ولیس کذلك» بل 
كل من الوجهين يتأق على كل من القراءتين. قوله : «مُبَارَكاً» (ذلك الانزال) تفسير للضمير في مباركاء 


۱۰ تفسير سور المؤمنون 


بره ر 4 قوماً و4 هم عاد ارملا فيم رسو مب 4 هوداً لن اي بان 
ادوا أ مقر وت ر متا فتژمنون ورتکلا ن‌قوید. لیکو وکا 
رو اي بالمصير یهار 4 نعمناهم سل هدیکرا لمانا ود 
َه صرب رمم الله لین لین 4 فيه قسم وشرط والجواب لازنا 
وهومغن عن جواب الثاني تي | إا أي إذا أطعتموه8 َر 5 لر رو €9 آي مغبونون ‏ آییدک تک دایم 


والوجهان لكل من الضم والفتح . قوله: ون كتا ملين طإنْ44 خففة واللام فارقق والمعنى وإننا 

قوله: نم انشانا ین بَعْدِهِمْ» أي من بعد قوم نوح. قوله: فا أي قوماً سموا بذلك. لان 
بعضهم مقترن ببعض في الزمان. قوله: رهم عاد) اسم قبيلة أرسل اليها هود. وما ذكره المفسر من أن 
المراد بالقرن عاد. وبالرسول هود. هو ما عليه أكثر المفسرين» ويشهد له مجيء قصة هود. عقب قصة 
نوح في الأعراف وهود والشعراء. وخير ما فسرته بالوارد. ولا يشكل على هذا قوله في آخر القصة 
(فأخذتهم الصيحة) الموهم أن القرن ثمودء وأن الرسول صالح . لأنه يقال: المراد بالصيحة صيحة الريح 
أو شدة صوته . 

قوله : سا هم اي في القرنء وإنما جعل القرن موضع الارسال. ليدل على أنه لم يأت من 
مکان غير مكانهم . قوله : «رسولاً بنهع 4 أي من جنسهم وقبيلتهم > لأن هود بن عبد الله بن رباح بن 
اخلود بن عاد بن عوص بن ارم ين سام بن نوح» وهم ينسبون لعاد» وتقدم ذلك في هود. قوله : (بأن) 
«آغبذرا» أشار بذلك إلى أن «أن» مصدرية ویصح جعلها تفسبرية لمجيئها بعد حلة فیها معنى القول 
دون حروفه لأن آرسلنا بمعنى قلنا . 

قوله : ظوَقَالَ آلْمَلَا» عطف على ما قبله وأتى بالواو إشارة إلى تباين الكلامين» بخلاف ما في 
الأعراف وهود. فإنه في جواب سؤال مقدرء ول تركت الواو. قوله: الَّذِينَ كفَرُو/4 وصف مخصصء 
لآن قومه بعضهم آمن وبعضهم كفر. قوله : لوَائْرَقَاهُمْ في الْحَيَاة دنه أي أعطيناهم ملكا عظیا 
قال تعال مذكراً هم بهذه النعم على لسان نبيهم (مدکم بأنعام وبنين وجنات وعيون» قوله : وما هذا الا 

بشر بتکم > هذه شبهة ة أولى تنتهي لقوله: «لَخْاسِرُونَ» والثانية إنكارهم البعث وتنتهي لقوله: 
سرافل ارت ادها وکام قوله : : لِوَيَشْرَبُ ممّا تشر بون أي منه» فحذف 
العائد لاستکال الشروط التي أشار إليها ابن مالك بقوله : 

قوله : ولي أطَعْتُمْ4 اللام موطئة لقسم محذوف قدره المفسر بقوله: (والله). قوله : (والجواب 
لأوهما) أي على القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله: 

واحذف لدى اجتاع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

ولا يصلح أن يكون جواباً للشرط لعدم وجود الفاء. قوله: کم دمم الخ الكاف اسم 


۱۱ 


تن المؤمنون 

ری ریما رورت 4 ()) هو حبر إنكم الأولى » وانکم الثانية تأكيد ها لا طال الفصل ا هیا 

ا 7 بعد بعد عون 094 من الاخراج من القبور 

ا زائدة للبيان « إِنْهىَ 4 أي ما الحياة وليك تا لدنیاتموث وتا 4 بحياة أبنائنا وما 

عون 4 © « إِنْهْرَ 4 أي ما الرسول « لا رل افر عل الله کنبا وما م 2 
منيت 4 أي مصدقين في البعث بعد الوت وارب تطرفراگنود 4© لعب 

تبر» من الزمان. وما زائدة لَِضْيِحُنَ 4 ليصيرن تيمت )© عل كفرهم وتكذيهم 


فا له صيحة العذاب وافلاكکانة نة يلحي فاتوا نت نک 4 وهو نبت 
e‏ صيرناهم مثله في اليبس #8 ف نبعداب من ال رحمة « لت شل 04 المكذبين ثم 


آن. وخاسرون خبرها واللام للابتداء زحلقت للخر و ودک لتاکید مضمون الشرط ولذا قال 
الفسر (إذا أطعتموه). قوله: دک 4 استفهام لتقریر ما قبله. قوله: نم مُخْرَجُونَ4 أي من 
القبور» أو من العدم إلى الوجود تارة آخری. قوله : (تأكيد ها) أي تأكيد لفظي . قوله : راسم فعل ماض) 
اختلف في اسم الفعل ٠‏ فقيل معناه لفظ الفعل, وعلیه فهو مبني على الفتح. لا محل له من الاعراب 
والثاني توكيد له واللام زائدة وما اسم موصول فاعله» و 8تُوعَدُونَ» صلته أو اللام للبيان والفاعل 
مستتر فيه» والمعنى بعد وقوع خروجنا من القبور» وقيل معناه المصدر» وعليه فهو مبتدأ في محل رفع. 
والثاني توكيد له. و لما تُوعَدُونَ» متعلق بمحذوف خبر المبتدأء فاللام ليست زائدق إذا علمت ذلك 
فكلام المفسر رضي الله عنه في غاية الاجمال. لأن قوله: (اسم فعل ماض) أحد قولین. وقوله: (بمعنى 
مصدر) هو القول الثاني. وقوله: (أي بعد بعد) يصح أن يقرأ بلفظ الفعل» فيكون تفسيراً للفعل الماضي 
أو بلفظ المصدرء فيكون تفسيراً للمصدر وقوله: (واللام زائدة) ظاهره على كل من القولین؛ وليس 
کذلك. بل هي زائدة على کون المراد به لفظ الفعل والوصول فاعل. لا على كونها للبيان» ولا على 
كونه مصدراًء وقوله: (للبيان) هذا قول ثان» فكان الناسب أن يأتي بأوء وترك التفريع على المصدرء 
وتقدم آنها ليست زائدة بل متعلقة بمحذوف خبر» وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين» 
والمشهور منها ستة عشر وهي ظمَيْهَاتَ»م بفتح التاء وضمها وكسرهاء وفي كل مع التنوين وبدونه. 
وطِهَيّْهَاتَ» بإسكان التاء أو إبدالها هاء ساکنة» وني كل من الثان. اما بالهاء أو لاء أو ابداها همزةء 
و . لكن المتواتر القراءة الأولى» وهي الفتح من غير تنوين . قوله : (أي ما الحياة) أشار بذلك 
إلى أن إن نافية» والضمير عائد على الحياة. قوله: (بحياة أبنائنا» جواب عما يقال: إن في قولهم 
«ونخیایه اعترافا بالبعث. مع كونهم منكرين له. فأجاب: بأن المراد وتحيا أبناؤنا بعد موتنا. 

قوله: بما كذَبُون4 أي بسبب تكذيبهم إياي. قوله: (صيحة العذاب وافلاك) جواب عا 
يقال: إن الصيحة كانت عذاب قوم صالح لا قوم هود. قوله : (کائنة) ِبالْحَقٌ» أي العدل فيهم وأشار 
بذلك إلى أن الجار والجرور متعلق بمحذوف حال من الصيحة . قوله : غاب مفعول ثان خعلنا. قوله : 
(وهو نبت يبس) الأوضح أن يقول: وهو العشب إذا يبس . قوله : «فبعدا للقوم الظالمین 4 تعدا فر 
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e 59 


آنتتاینب ده فروا 4 أقواماً « اح 294 « ما نی من ام لها 4 بان تموت قبله وب 
E‏ ی e‏ و سلما تا » بالتنوین 
وعدمه أي متتابعين بين كل اثنين زمان طويل « كُلَّمَاجَاءأَنَةَ 4 بت بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية 
ینب وبين الواو تک ءا تا 4 في اهلاك ( وله أن اوتا 
ات 4© لانم ارسلتا موی وأحَاه رون ايتا وسلطن من 0۵4 حجة بينة وهي اليد 
والعصا وغيرهما من الایات « ال وعو وملابه. فاست كرا عن الإيمان بها وبال نوم 
لن 04 قاهرين بني إسرائيل بالظلم فلا أو تن فيا تمه لا عيدو 4 © 
مطیعون خا قفون دک وهاو ا أ هلک 4 (0 « ولد انتا موسى الکتب 4 التوراة 


بدل من لفظ الفعل, والأصل بعدوا تعدا واللام إما متعلقة عحذوف للبيان أو يعدا وهو |خبار أو دعاء 


خم 0 a o‏ ۰ 
قوله: «ثم انشانا من بَعْدِهِم4 أي من بعد قوم هود ونوح: وقوله : «فرون آخْرِينَ4 أي كقوم 


صالح وإبراهيم ولوط وشعیب. قوله : وين امه أي جاعة . قوله : وما ینتأخرون> أي لا يتأخرون 
عنه . والقصود من هذه الآية. التقریع والتخویف لاهل مكة كأنه قال : لا تفتروا بطول الأمل. فان 
وت برد فيه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. قوله: (بعد تأنيثه) أي في قوله : جلها الراجع 
ام وقوله : (رعاية العنی) أي لأن أمة بمعنى قوم : : ترا التاء مبدلة من واو وأصله 1 وهو 
مصدر على التحقيق» ومعناه المتابعة مع مهلت وقيل المتابعة مطلقاء وان لم تكن مهلت ولكن الآية تفسر 
بالأول لأنه الواقع . قوله: (التنوين وعدمه) أي فهما قراءتان سبعيتان. فمن نون قال: إن ألفه للاحاق 
بجعفر کعلقی . فلا نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنينء ومن لم ينون قال : إن ألفه للتأنيث كدعوى. قوله: 
(وتسهيل الثانية) الخ أي فينطق بها متوسطة بين الهمزة والواو» وهما قراءتان سبعيتان. 

قوله : 9ِوَجَعَلْنَاهُمْ اديت جم أحدوثة كأعجوبة واضحوکة ما يتحدث به عجباً وتسلياًء ولا 
يقال ذلك إلا في الشرء ولا يقال في الخير. قوله : «فبغداً لقوم لا يمون » بهذا متضوب توف أي 
بعدوا عن رحتنا بعدا لا يزول. قوله: «باياتنا» أي التسع وهي : العصا واليد والسنون المجدبة 
والطمس والطوفان وراد والقمل والضفادع والدم . قوله : لوَسُلْطَانٍ مبین» عطف مرادف, إشارة إلى 
أن العجزات كما تسمى بالآيات تسمى بالسلطان أيضاً. قوله : (وغيرهما) أي من باقي ا قوله : 
«لشرین مثلناه أفرد مثل» لأنه يجري مجرى المصادر في الإفراد والتذكير» ولا يؤنث أصلا . قوله: 
«وفومهما لا عَابدُونَ » الجملة حالية. قوله : «فکانوا م من المهلکین» أي من جلة من هلك . قوله : 
(أي قومه بني اسرائيل) أشار بذلك إلى أن الضمير في «لْعَلَهُمْ 4 راجع لقوم لأن 
التوراة إنما جاءته بعد هلاك فرعون وقومه. (جملة واحدة) ما راجع لقوله : (وأوتيها) أو راجع لاك 
فرعون وقومه . قوله : (لأن الاية فيه واحدة) أي لأن ولادته من غير أب آمر خارق للعادة» فیصح نسبته 
لها وله . 


۱۳ 
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لملم اي قومه بي إسرائيل «ِنُرد4 © به من الضلال وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه 


جملة واحدة ونم 4 عیسی اماي ا يقل آيتين لأن الآية فیها واحدة ولادته من 
غير فحل « وءاونتهماٍل ربوم 4 مكان مرتفع وهو بيت القدس أو دمشق أو فلسطین أقوال داب 
رار » أي مستوية يستقر عليها ساكنوها توي 4 © أي ماء جار ظاهر تراه العيون « یا 
ليل علو ین الت 4 ا حلالات « رل یا 4 من فرض ونفل نی يما تتملون 
عم 4( فاجازیکم عليه ر4 اعلموا 9 دمن أي ملة الإسلام نکر دینکم أا 
الخاطبون أي يجب أن تکونوا علیها لو 4 حال لازمة» وفي قراءة بتخفیف النون وفي 


۳ 


أخرى بكسرها مشددة استئنافا ا « ناکم کم فاشو 4( فاحذرون « فتَمَطعوأ 4 أي الاتباع 
اشر دينهم یا ) حال من فاعل تقطعوا أي أحزاباً متخالفین کالیهود والتصاری 


قوله : «وآویناهما ای ربوَة4 سبب ذلك أن ملك ذلك الزمانء كان أراد أن يقتل عيسى» 
فهربت به أمه إلى تلك الربوة ومکثت بها اثنتي عشرة سنةء حتى هلك ذلك اللك . قوله: (وهو بيت 
القدس) هو أعلى مكان من الارض. لأنه يزيد على غيره في الارتفاع ثهانية عشر ملا فهو أقرب البقاع 
إلى الساء. قوله : وومبین» اسم مفعول من عان يعين فهو معين. وأصله معيون کمبیوع استثقلت 
الضمة على الیاء فحذفت فالتقی ساكنان. حذفت الواو لالتقاء الساکنین» وکسرت العين لتصح الیاء . 


و و و مم 


قوله : یا يها آلرّسُلٌ لوا من الطييّاتِ »م حطاب میم الرسل على وجه الاجمال. فليس الراد 
أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة» بل الراد خوطب کل رسول في زمانه بذلك بان قيل مثلا لكل رسول : 
كل من الطيبات واعمل صالحاء إني ا تعمل علیم» وحكمة خطاب النبي مها على سبیل الإحمال. التشنیع 
على رهبانية النصارى. حيث يزعمون أن ترك المستلذات مقرب إلى اللهء فرد الله عليهم بأن المدار على 
أكل الحلال وفعل الطاعات . قوله: (الحلالات) أي مستلذات أم لا. 

قوله : ِوَآعْمَلُوا صَالِحاً» أي شكراً على تلك النعم» لتزدادوا بها قرباً من ربكم. قوله: 
(فأجازيكم عليه) أي إن خيراً فخي وإن شرا فشر فالات فا ترغیب وترهیب. قوله: و (اعلموا) 
وان هذه امك قدر الفسر لفظ (اعلموا) إشارة إلى أن أن بفتح ال همزة معمولة لحذوف وطهذو» 
اسمها و «أنتكْ» خرهاء وأمة حال» وواحدة صفة له . قوله : (دينكم) أشار بذلك إلى أن الراد 
بالأمة الدین» والمراد به العقائد. لأا هي التي اتحدت في جميع الشرائع» وما الأحكام الفرعية› فقد 
اختلفت باختلاف الشرائع . قوله : (وفي قراءة بتخفیف النون) أي واهمزة مقتوحة والعامل مقدر کا في 

اوه 

الشددة واسمها ضمير الشأن» وظهذه امک مبتداً وخر والجملة خبر (أنَّ 4 . قوله : (استثنافاً) أي 
فهو إخبار من الله بان جمیع الشرائع متفقة ة الأصول. والقراءات الثللاث سبعيات . قوله : «فاتتون> 
أي افعلوا ما أمرتكم به واتركوا ما نجیتکم عنه. 

قوله : «نتقطموا رم > أي جعلوا دينهم مفرقاًء فلذلك صاروا فرقاً ختلفةء كاليهود والنصارى 
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وخوهم حرم ) أي عندهم من ادن یت 04 مسرورون مدير 4 أي 
اترك كفار مكة $ نعترتوت 4 ضلالتهم «احَقَّ حِبنٍ 4 (©) أي حين موتهم ینتبم 
يد € نعطيهم وین تال ی 04 في دنا اين 4 نعجل و في لكت » لا بر 
يرود 4 © أن ذلك استدراج لهم « إن ین هُم ین حَفْيَةٍ نم 4 خوفهم منه 
«ننیثرت 04 خائفون من عذابه نش باب رم 4 القرآن ب 4 ) يصدقون 
ولیت م يم لا رفت 4 معه غيره ط لین برد 4 يعطون م مت أعطوا من 
الصدقة والأعمال الصالحة ١‏ ورین و > خائفة أن لاتقبل 1 4 يقدر قبله لام الجر 
للل نیم جرد 4© « ی مروت ف لب رم ا یشرت 4 2 في علم اه 


كل تنس إلا وها أي طاقتها فمن لم ستطع أن يصلي قائاًفليصل جالساً ومن لم بستطع أن 


والجوس. وغير ذلك من الأديان الباطلة. قوله : بر جمع زبور بمعنى فريق. قوله) فرحو أي 
لاعتقادهم أنهم على الحق . قوله: «نذرهم» الخطاب لرسول الله ية » والضمير لكفار مک كما أشار 
لذلك الفسر وهو تسلية له. قوله : «في غمرتهم 4 مفعول ان لذرهم » أي مستقرين فيها. والغمرة في 
بالکسر الحقد. قوله: ین مال وَبَئِينَ4 بيان لما. قوله: بل لا يَشْعْرُونَ» إضراب انتقاليء أي لا 
يعلمون أن توسعة الدنیا ليست ناشئة عن الرضا علیهم. بل استدراج شم قال تعالى: «إنما تمل لهم 
ليزدادوا إث)» . 

قوله: إن این هُمْ4 «الین» اسم دي د مبتدأء و «مُْفقون4 خبره و وین 

خشْيّةِ رَبْهِمْ4 متعلق بمشفقون» وكذا يقال فيا بعده. قوله : م مُشْفِقَونَ 4 الإشفاق الخوف مع زيادة 
التعظیم فهو أعلى من الخشية» وهذه الأوصاف متلازمة من اتصف بواحد منها لزم منه الاتصاف 
بالباقي . قوله : (القرآن) أي وغيره من باقي الكتب السماوية . قوله : (يعطون) أشار بذلك إلى أن 00 
«یزتون» من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله: «وَكُلُوبهُمْ وَجِلَة» الجملة حالية من فاعل «یوْتونْ» أي 
والخال أن قلوبهم خائفة 0 عدم قبول آع‌اهم الصالحة, لا قام بقلوهم من جلال الله وهیبته وعزته 
واستغنائه. ولذا ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي داخل الجنة 
والأخری خارجها. وكات تيز البكاء من خشية 2 الله حتى آثرت الدموع في خدیه . قوله : (يقدر قبله لام 
الجر) أي فیکون تعلیل ر «وَجِلّة». 

ات سك 0 ې اباب هذه الملة خبر عن قوله : ان لین 0 خشيّة 
سابقونک تم یا 1۳۳ وقيل للجنة وقيل للسعادة وقوله : (في علم الله) 0 سابقین في 
علم الله فظهر فیهم مقتضی سابقية العلم . قوله : ولا کلف تفا إلا وسمهای أي تفضلا منه سبحانه 


۱6 
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الأعمال طرش 4 أ ي النفوس العاملة ‏ ل یله 94 شین منها فلا ینقص من ثواب أعمال 

الخيرات ولا يزاد في السينات «ل لوهم 4 | ي الكفار فعَمَرََ 4 جهالة بَنْهدّا 4 القرآن 
ل لوس 


وشا ال عمل من دوز لك 4 الذکور للمؤمنين هملک عیارن 4 © فيعذبون عليها ح4 
ابتدائیة ۳ ۹ ۹۹ مارفوم % أغنياءهم 3 اماب ب # أي السیف یوم بدر 2 دهم 


روت 4 9 یضجون یتال هم لا ب رازم و ی لا تون 4 © لا قنعون مد 
کات ای 4 من القرآن نت ييخ تت ل ایک تس 604 ترجمون قهقری 


تكرت عن الإيمان يد4 أي بالبيت أو الحرم بانهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في 


وتعالى» وإلا فلا يسأل عما یفعل» وأق هذه الآية عقب أوصاف المؤمنين» إشارة إلى أن تلك الأوصاف في 
طاقة الانسان؛ وکذا جميع التکالیف التي افترضها الله على عباده فعلا أو ترکا؛ وهذا لمن وفقه الله وكشف 
عنه الحجب. وأما الحجوب فبری التکالیف ثقيلة يشق عليه تعاطیها. قال بعض العارفین : 

إذا رفع الحجاب فلا ملالة ‏ لتکلیف الاله ولا مشقة 


قوله : (عندنا) أي عندية رتبة ومكانة واختصاص . قوله : ينطق بالق > أي يبين أعمال العباد 
خبرها وشرها. قوله: ربما عملته) الضمير عائد على النفس التقدم ذكرها. قوله : ود لا بظلمون» 
الجمع باعتبار العموم الستفاد من لفظ نفسء. لأنه نكرة في سياق النفي . قوله : (فلا ینقص من واب 
أعمال الخير) أي لأن الأعمال كلها والجزاء عليها مثبتة في اللوح الحفوظ وهو مطابق لا في علم الله . 
قوله : بل قُلُوبُهُمْ 4 رجوع لاحوال الكفار. قوله : «ولهم اعمال أي سيئة . قوله : : «مِن دون ذلك» 
أي غير ما دور للمؤمنين. والمعنى أن الكفار هم آعال مضادة وغالفة لأوصاف المؤمنين المتقدمة . . قوله.: 
وهم ها عَامِلُونَ »4 أي مستمرون عليها. قوله: (ابتدائية) أي تبتدأ بعدها الجمل. قوله : «إِذَا اخذنا 
مترفیهم » «إِذَا» ظرف لا يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه و «إذَا» الثانية للمفاجأة 
قائمة مقام الفاء. قال ابن مالك: 

وتمحلف الفاء إذا المفاجأة ‏ كأن تجد إذا لنا مكافاأة 

قوله : (أغنياءهم ورؤساءهم) أي كأبي جهل وأضر ابه من صنادیدهم . قوله : لِيَجَارُونَ » أي 
يصرخون ویبتهلون. أو يستغيثون ويلتجئون في كشف العذاب عنهم. ومع ذلك فلا ينفعهم. قوله: 
(يقال هم) الأقرب أن ذلك عند قبض آرواحهم حين تأتيهم الملائكة بالطارق. من نار يضربون بها 
E‏ ول إنة يوم القيامة ین يعذبون في الان: قوله : هقد كانت آياتي» الخ > تعليل لما 

قبله . قوله : 8تَنْكصُونَ» من باب جلس ودخل. فهو بكسر الكاف وضمها. قوله: (ترجعون قهقرى) 
إلى جهة الخلف» وهو كناية عن إعراضهم عن الإيمان. قوله: لبه الجار والمجرور اما متعلق 
که او تارا راشا المفسر إلى أن الضمير ما عائد على البيت أو الحرم . قوله : «سَامِراً» من 
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مواطنهم مر 4 خال أي جماعة یتحدئون بالليل حول البيت تَهَجَرُونَ 4 69 من الثلاثي 

تتركون القرآن. ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي والقرآن قال تعالی « فلر اه 
أصله يتدبروا فأدغمت التاء في الدال الم 4 أي ي القرآن الدال على صدق النبي ا م جار م 
و ابا هم الاب 94 لامر عرفوا ‏ رم وم فهم له, ه, مکوت > ۵ ۱ *# 
الاستفهام فيه للتقریر باحق من صدق النبي ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسوضم بالصدق 
والأمانة وأن لا جنون به «بل > للانتقال ‏ حَهمبالَ 4 أي القرآن الشتمل على التوحيد 
وشرائع الاسلام كلم لح كَرِهونَ 4 9 « ورن ال 4 أي القرآن وم 4 بان 
جاء با يهوونه من الشريك والولد لله تعالی عن ذلك 9-6 لسوت والض وین نیت» 
أي خرجت عن نظامها الشاهد لوجود التانع 5 الشيء ء عادة عند تعدد اخاکم ۲ بل أ تیکیم 


السمر وهو الحديث ليلاآ. قوله: (حال) الناسب للمفسر أن يقول احوال. ويؤخره عن قوله: 
تهجرون» لان الاحوال ثلاثة «ِمُسْتَكُبِرِينَ 4 و سابراکه و «تهجرون». قوله: (أي جماعة) أشار 
بذلك إلى أن «سایرا6 اسم جمع واحده مسامر. قوله : (من الثلائي) أي مأخوذ من المجران وهو الترك 
اون هت هرا بالتحريك هذى وتکلم با لا یعقله . قوله : (ومن الرباعي) أي مأخوذ من الاهجان 
وهو الفحش في الکلام . 

قوله : الم یروا القول» ال همزة داخلة عل ء محذوف. والفاء عاطفة عليه. والتقدير أعموا فلم 
يدبرواء وهذا شروع في بیان اقدامهم على هذه الضلالات. لا بد أن یکون لأحد آمور آربعة آحدها أن لا 
يتأملوا في دلیل نبوته وهو القرآن العجز. مع أنهم تأملوا وظهرت شم حقيقته . ثانیها: أن یعتقدوا أن بعثة 
الرسول آمر غریب. ۸ تسمع ولم ترد عن الأمم السابقة» ولیس کذلك. لأنهم عرفوا أن الرسل كانت 
ترسل إلى الأمم . ثالثها: أن لا یکونوا عالین بأمانته وصدقه قبل ادعاء النبوة» ولیس كذلك» بل سبقت 
لهم معرفة کونه في غاية الأمانة والصدق. رابعها: أن یعتقدوا فيه الجنون» ولیس کذلك, لأنهم کانوا 
یعلمون أنه أعقل الناس. وسيأتي خامس في قوله: ام تسام خرجاء‌وام في الواضع الاربعة مقدرة ببل 
الانتقالية» وهمزة الاستفهام التقريري» وهو حمل الخاطب على الاقرار با يعرفه . قوله: (من صدق النيي) 
الخ . بیان للحق على طبق الآية. على سبیل اللف والنشر الرتب. 

قوله : كترم لح > أي القرآن وغيره فهو أعم من الحق الاول ولذا آظهر في مقام الإضمار 
وأشار بقوله : رمم | إلى أن الأقل لم يدم على كراهة الحق» بل رجع عن كفره وآمن. قوله : (عادة). 
الناسب أن یقول عقلاء لان وجود الشريك يقضي بفساد العام عقلا لا عادة. قوله: بل امم 
بذکر هم » اضراب انتقالء والمعنى كيف يكرهون احق مع أن القرآن آتاهم بتشریفهم وتعظیمهم؟ 
فاللائق بهم الانقياد له وتعظیمه. والعامة على قصر طِانَينَامُم 4 وقرىء بالد بمعنى أعطيناء وحينئذ فالباء 
إإما'زائدة وذكرهم مفعول ان أو المفعول محذوف. وقرىء بالقصر مع تاء المتكلم أو تاء الخاطب. 


۱۷ 


تفسیر سورة الممنون 
مر ره 


بذک روم » أي بالقرآن الذي فيه ذکرهم وشرفهم ن ور یشرت 4 © «ارتتلهم 
خر 4 اجراً على ما جنتهم به من الإيمان « دج ره اجره وئوابه ورزقه « خر 4 وفي قراءة 
خرجا في الوضعین وفي قراءة أخرى خراجاً ییا « وهو َير لزق 4( أفضل من اعطی وأجر 
ل ونك تقوم ال سر 4 طريق « متیر 094 أي دين الاسلام ول ومنو 
0 بالبعث والثواب والعقاب ۹ أي الطریق لکوت 94 عادلون ولو 
رح نهم وكش نا ما بهم ين سر 4 أي جوع أصابهم بمكة سبع سنين « جر > تمادوا #فى 
۳۳ 4 ضلالتهم « يَعَمَهُونَ 4 6 یترددون ‏ ولد آخذتهم بالات 6 الجوع لما 
اَستکنا 4 تواضعوا « رم وما رت برغبون إلى الله بالدعاء ظحي ابتدائية « لا 
تا عم با 46 صاحب ط عاب شريد 4 هو يوم بدر بالقتل « لا هم نو مسر 604 


وقوله : «بزِكرجم»؟ هكذا قرأ العامة وقریء شذوذاً بذکراهم بألف التأنیث ونذکرهم بنون العظمة. 
قوله : تلهم حرجا راجع لقوله: ام يَقُولُونَ په جنة» وما بيهها اعتراض. قوله : لفَخَرَاجُ رب 
خير تعليل لنفي السؤال المستفاد من الانکار. قوله: (أجره وثوابه) أي ني الآخرة» وقوله : (ورزقه) أي 
في الدنياء فهذه الأمور كالخراج من حيث إن الله تفضل بها لعبيده فلا يتركها أبداً. قوله : (وفي قراءة 
خرجاً في الموضعين) الخ . > أي فالقراءات الثلاث سبعیات. لكن الأولى أبلغ» من حيث إنه عبر في حق 
الله بالخراج المفيد للتكرار» وفي حق العبيد بالخراج المفيد عدم التكرار» والمائلة في القراءتين الباقيتين 
للمشاكلة. قوله: (وأجر) بالقصر من باب ضرب ونصرء وبالد اي أثاب. قوله: «عن الصراط4 
متعلق بناكبون. قوله : (عادلون) أي زائغون ومنحرفون. 

قوله : «ولو رَحِمْنَاهُمْ» الخ قال الأشياخ: الأظهر أن هذه الآية واللتين بعدها إلى بسن 
مدنیات؛ وسبب ذلك : أن رسول الله َة لما هاجر إلى المدينة» دعا على امل مكة بقوله : «اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» فقحطوا حتى أكلوا العلهز. وهو بعين 
مكسورة ولام ساكنة وهاء وزاي معجمة شيء كانوا يتخذونه من الدم ووبر الابل في سني الجاعت فجاء 
أبو سفيان إلى رسول الله کل بالدينة فقال: أنشدك الله والرحم. الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ 
قتلت الآباء بالسيف والأبناء با جوع . فنزلت الآية. قوله: طلَلَجُواه اللجاج التيادي والاستمرار على 
العناد في تعاطي لعل النهي عنه . 

قوله : «ولقذ اخذناهم بالعداب» تأكيد لما قبله . قوله : فما آنتکانوابه أصله استكونواء نقلت 
حركة الواو إلى ما قبلهاء فتحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا وا معنى لم يحصل منهم تواضع ورجوع 
إلى الله في الماضي . ول يحصل منهم التجاء إلى الله في المستقبل . قوله : (ابتدائية) أي تبتدأ بعدها الجمل. 
قوله: إا فتخنا عَلَيهمْ» «اذا> شرطية. و دای الثانية رابطة للجواب. قائمة مقام الفاء. قوله: 
(آیسون) أي فالابلاس الیأس. ومنه إبليس ليأسه من رحمة الله . 


۸ تفسیر سور وت 


و ا و کے صر مرگ 


آیسون من کل خير « وهو ای نا 4 خلق « لک المع 4 ممق الاساع «رالاصر اذد 
القلوب « مَلِلَامًا > تاكيد للقلة كرو 04 «وفو ای دراک 4 خلقكم « ف دض 


ولترو 4©) تبعثون «وهْو الى ني. 4 يفخ روج في المضغة يميت وله نیش 
سار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان لأَفَلَاتَقَُوت»4 () صنعه تعالى فتعتبرون 
« بلعالواینل‌ماتل الْأوَلُوت 24©) « تلا 4 أي الأولون « إو اترڪ تانر اومان 
نموت 4© لاء وفي ال همزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 


لھ e‏ ےی س و 


الوجهین «لتدوعداحنوءاماژناهذاک> أي البعث بعد الوت > ما هذا إلا 
طبر اکاذیب الأول 4© کال ضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم «قل4 لهم لمن 


لاش ومن‌فیه» من الخلق «إن ڪرت موت 4 9 خالقها ومالکها مود ول هم 
« اروت 6 © بادغام التاء الثانية في الذال تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 


قوله: ظِوَهُوَ الَذِي انا لَكُمُ» الخ. خطاب للخلق عموماً. قصد به تذكير النعم للمؤمنين» 
والتوبیخ خ للکافرین, حيث لم یصرفوا النعم في مصارفها. لأن السمع خلق لیسمع به ما يرشد» والبصر 
ليشاهد به الایات الدالة على كيال آوصاف الله والقلوب بعنی العقول. لیتأمل بها في مصنوعات الله 
فمن ۸ یصرف تلك النعم في مصارفها. فهو بنزلة عادمهاء قال تعالى: فا آغنی عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من ثنيء » وأفرد السمع وجمع الأبصار. قوله : (تأكيد للقلة) أي لفظ ما تأكيد للقلة 
المستفادة من التنكير» والمعنى شکرا قليلاًء وجواكناية عن عدمه. قوله : (تبعثون) أي تحيون بعد الموت . 
قوله : وله آختلاف یل والنهار > أي خلقاً وايجادا . قوله : (بالسواد والبياض) لف ونشر مرتب. 
قوله : أن تَعْقِلُونَ > ال همزة داخلة على حذوف, والفاء عاطفة عليه» أي اغفلتم فلا تعقلون أن القادر 
على إنشاء الخلق» قادر على اعادتهم بعد الموت؟ 

قوله : بل قَانُوا4 أي كفار مكة . قوله : يل مَا قَالَ اون أي من قوم نوح وهود وصالح 
وغيرهم . قوله : (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله: (وادخال الف بينها) أي 
وترك الادخال. فالقراءات أربع سبعيات في الثاني. وثلاث في الأول بترك الإدخال بين المحققتين. قوله : 
دِلَقَد وعذنا) وعد فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل هو الضمير التصل و نخنْ) توكيد له 
و «آبَاؤنا 4 معطوف على الضمير التصل. فهو نائب فاعل ایض وقوله: «هذًا» مفعول ثان لوعد» 
ونائب الفاعل مفعول آول. والأصل وعدنا الآن محمد بالبعث» ووعد غيره آباءنا من قبلنا به وقدم 
الرفوع الذي هو نائب الفاعل هناء وعکس في النمل تفنناً إلى أنه يجوز الأمران. قوله : «فل» 
رطم) أي لأهل مكة المنكرين للبعث. قوله: (من الخلق) أي المخلوقات عقلاء وغيرهم. قوله: ان 
کنتم تعلمون» شرط حذف جوابه والتقدیر فأخبروني بخالقه. 

قوله : دسَيْقُولُونَ 4 إخبار من الله با يقع منهم في الجواب قبل وقوعه . قوله : (بإدغام التاء) أي 


و اللو م ا 


قادر على الاحياء بعد الوت 2 من رب لسوت التسبع ورب المسزش العم 4 9© الكرسي 
ملک تلآ لانتتورک> 9© تحذرود: عبادة غيره لمي ةِمَلَكتُ» ملك لحكل 
کی والتاء للمبالغة وهر برع و4 يحمي ولا يحمى عليه إت رتام ت9 
« سیف وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين :ظراً إلى أن المعنى من له ما ذكر فلا 
e‏ تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف تخيل لحم أنه باطل بل 
کی مبلق 4 بالصدق نید في نفيه وهو این وماکات‌معده 
7 أي لو کان معه له نھ کل 1 للم یمّا خلق » أي انفرد به ومنع الآخر من الاستیلاء 


عليه ولعلا بعصم عل بَعَضِنْ © مخالبة کفعل ملوك الدنیا سبَحنانم 4 تنزماً له « عم 


بصفوت )© » به ما ذکر عم میب واه و ما غاب وماشوهد بالجر صفة والرفع خبر هو 


بعد قلبها دالا فذالاً وتسكينها. قوله : (الكرسي) الناسب إبقاؤه على ظاهره. فإن العرش على التحقیق 
غير الكرسي . قوله : (والتاء للمبالغة) أي وكذا الواو. فهها زائدتان» كزيادتهها في الرهوت والرهبوت من 
الرهبة والرحمة . قوله : (يحمي ولا يحمى عليه) الأول بفتح الياء كيرمي والثاني بضمها. والمعنى يمنع ويحفظ 
من أراد حفظه. ولا يمنع منه آحد. ولا ينصر من أراد خذلانه. قال تعالى: #إنينصركم الله فلا غالب 
لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده». قوله: (وفي قراءة لله بلام الجر) أي وهو لمعظم 
السبعة. قوله:(في الموضعين) أي الأخيرين» وأما جواب السژال الأول فهو باللام باتفاق السبع وم 
يقرأ بدونها أحد. قوله: (نظراً إلى أن المعنى) أي فلام الجر مقدرة في السؤال» فظهرت في الجواب نظراً 
للمعنی وأما على قراءة إسقاطها فباعتبار مراعاة لفظ السژال لأنه لا فرق بين قوله: من رب السهاوات» 
وبين لمن السماوات» كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيد» وإن شئت قلت لزيد, لأن السؤال لا 
فرق فيه» بين أن يقال لمن هذه الدار» أو من رما. 

قوله: فل فَأنَى» أي فكيف طِتُسْحَرُونَ»4. قوله: (عبادة الهم بدل من الحق فهو بالجر قوله: 
(أي فكيف يخيل لكم) آشار بذلك إلى أن المراد بالسحر التخيل والوهم لا حقيقته. قوله : (في نفيه) أي 
الحق . قوله: من ولیک من زائدة في المفعول. وقوله : من ال من» زائدة في اسم (کان>. 
قوله: (أي لو كان معه إله) أشار بذلك إلى أن قوله: «ذا لهب جواب لشرط محذوف وهو لو 
الامتناعيةء علم من قوله: وما كان مَعَهُ مِنْ الک وتقدم تحقيق الكلام في هذا البرهان في سورة 
الأنبياء. قوله: (كفعل ملوك الدنيا) كلامه يقتضي أن هذا أمر عادي لا إلزام قطعي وهو خلاف 
التحقیق. بل التحقيق أنه دليل عقلٍ قطعي . قوله : «عالم آلْغْيْبِ والشهادة4 هذا دليل آخر على 
الوحدانية كأنه قال: الله عالم الغيب والشهادة. وغيره لا يعلمهماء تعره سن ال قوله : (بالجر صفة) أي 
للفظ الجلالة أو بدل منه» وقوله: (والرفع خبر) هو مقدراًء أي فهیا قراءتان سبعيتان. قوله : فتالی 
عَمَا يُشْرِكونَ» عطف على معنى ما تقدم كأنه قال: علم الغيب فتعالى. 


تحت جح مس تسس قت شیر موز عون 


ر ے ارو 


مقدرا مق 4 تعظم « عاس کوک 4 ه معه فلز بت إِمّا 4 فيه إدغام نون إن الشرطية في 
ما 0 ائدة نرتي ماي وع دوت 4 ل6 من العذاب هو صادق بالقتل ببدرط راج لیف القور 
لم لت 94 فأهلك ببلاكهم وإ ع 6 مك م يك ما ِدَهُمْ درون oki‏ دبای 
006 الخحصلة من الصفح E‏ إياك هذا قبل الأمر بالقتال 
« ناغم مايص قور مو 24 ه أي يكذبون ویقولون فنجازيهم عليه ©« ول ری اعد 4 أعتصم 

« يكَمِنَهَمَرتِ ألشَّيطِينِ 94 نزغاتهم بما يوسوسون به واعود با يك ر أن رن 4 © ي 


ج عر سم سخ وت نز از 


أموري لأنهم إغا يحضر ون بسوء طحو € ابتدائية 9 إِدَاجَاء أحدهمآلْمَوتُ 4 ورأى مقعده من النار 


قوله : فل رَتُ» الخ > هذا أمر لرسول الله ب بكيفية دعاء يتخلص به من عذامپم وهو مجاب. 
لأن الله ما أمره بدعاء الا استجاب له. قوله: (إن ما) ريني » (إن) شرطية. و(ما) زائدة» 
و «تريني 6 فعل الشرطء والنون للوقاية» والياء مفعول أولء و ماع مفعول ان و يُوعَدُونَ» صلة 
ماک ورب تأكيد للاول وقوله : فلا تَجْعَلْنِي» الخ. جواب الشرط. قوله: (بالقتل ببدر) أي 
وهو الذي رآه بالفعل. قوله: (فأهلك ببلاكهم) أي لأن شوم الظالم قد 28 غيره. إن قلت: إن 
رسول الله معصوم من جعله مع القوم الظالین. فكيف أمره الله پذا الدعاء؟ أجيب: بأنه أمر بذلك 
اظهاراً للعبودیت وتاضعً لربه ونا لأجره. وليكون في جميع الأوقات ذاكراً لله تعال. 

قوله : وا عَلَى أن نریك4 الخ إن حرف توکید ونصب. ونا اسمهاء والجار والجرور متعلق 
بقادرون. و ما واقعة على العذاب. وقادرون خبر إنء واللام للابتداء زحلقت للخبرء والمعنى : وإنا 
لقادرون على أن نريك العذاب الذي نعدهم به. قوله: (أي الخصلة) الخ. أشار بذلك إلى أن التي صفة 
لموصوف محذوف» وقوله: (من 2 الخ. بيان للخصلة التي هي أحسن. قوله: (وهذا قبل الأمر 
بالقتال) أي فهو منسوخ» ويحتمل أن المعنى ذف بالّتي هي خسني ولو في حال القتال كأن الله 
یقول : إذا قدرت علیهم فاصفح عنهم» ولا تعاملهم با كانوا يعاملونك به حينئذ فتكون الآية حكمة» 
وقد حصل منه هذا الأمر عند فتح مکة. 

قوله: ول رب اي في كل وقت» لان العصمة واحفظ من الشیطان آمرها عظيم جدأء وهو 
وان كان معصوماً. فالقصود تعلیم أمته. واظهار الالتجاء لربه . قوله: من هَمَرْاتِالشیاطین» جع 
همزة وهي النخسة . قوله : (نزغاتهم) أي افساداتهم. والعنی اتحصن بك من وساوس الشیطان . قوله : 
واعود بك رف كرر ذلك للمبالغة والاعتناء هذه الاستعاذة. قوله: (ابتدائية) أي تبتدأ بعدها 
الحملء اشارة إلى آن هذا الکلام منقطع عا قبلهء قصد به وصف حال الکافر بعد موته . قوله : عمج 
للتعظيم) جواب عما يقال: ۸ لم يقل رب ارجعني بالافراد. مع أن التقاطن واحدة وین انشا بان 
الواو لتكرير الطلب كأنه قال: ارجعن ارجعن ارجعن. أو الجمع باعتبار الملائكة الذين يقبضون روحه» 
كأنه استغاث بالله آولا > ثم رجع إلى طلب الرجوع إلى ااا . قوله: (يكون) «فيما تَرَكْتٌ »4 
أي بدلا عنه. قوله: (أي لا رجوع) أشار بذلك إلى أن (كلا» هنا معناها النفي» ومع ذلك فيها معنى 


ی كور و یج تعیب توت تحت تحت ۲۱۰ 
ومقعده من الجنة لو آمن قال ری اجون 0904 الجمع للتعظيم لعل عم ِا 4 بان 
أشهد أن ل إله إلا لله يكون رک 4 ضيعت من عمري أي في مقابلته. قال تعالى لا 4 
آي لا رجوع نها > اي رب ارجعون وکسه رای > أي ولا فائدة فيها (وینودآیوم 


سے كو در مر 


أمامهم « نح » حاجز يصدهم عن الرجوع ‏ إل يوستو 4 69 ولا رجوع بعده « قإذاشخ 
فيالصّور » القرن النفخة الأولى أو الثانية « فلا أضاب هرمن ه يتفاخرون بها ولا 


نزوت )© عنها حلاف حالهم في الدنيا لا يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن 
روسج مم 


القيامة وی بعضها یفیقون وی آية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن تقلت موزینه, ) 
بالحسنات وچک هم الم خور ت 4( الفائزون وس حفت موه 4 بالسيئات لک 


ر وء ص اص 2 


9 0 خاش > فهم ني جهنم خللدون 4 © « تلفح وجوههم آلا *# تحرقها « وهم 


الردع والزجر. قوله: (أي رب ارجعون) أي وما بعدها. 

قوله : وین وَرَائِهم» الجمع باعتبار معني أحد. قوله: بخ هو المدة التي من حين الموت 
إلى البعث. والعنی أن بینهم وين الخ ایا سانجا من الرجوع وهو الوت. إذا علمت ذلك 
فالأموات لا تعود أجسامهم في الدنيا بأرواحهم كا كانوا أبداً وإنما يبعثون یوم القيامت. لا فرق بين الأنبياء 
وغيرهم وما ورد عن بعض الصا حين» من أنهم يجتمعون بالنبي كَل يقظة, فالمراد أن روحه الشريفة 
تشكلت بصورة جسده الشریف. وكذا يقال في الأولياء والشهداء. لأن أرواح المطيعين مطلقة غير 
محبوسة» وأما الکفار فأرواحهم محبوسة لا تسعى في الملكوت . قوله: (ولا رجوع بعده) أي يوم البعث. 
قوله : (النفخة الأولى) هو قول ابن عباس» وقوله : (أو الثانية) هو قول ابن مسعود. قوله : (يتفاخرون 
ها) جواب عنما يقال: إن الأنساب ثابتة بينهم لا يصح نفيهاء فأجاب: بان المعنى لا أنساب بینهم لا 
يتفاخرون بأنسابهم . وأجيب أيضا: بأن معنى لا أنساب بينهم » لا أنساب تنفعهم. لزوال التراحم 
والتعاطف من شدة الحسرة والدهشة. قوله: (خلاف حاهم في الدنيا) أي لأنبم كانوا يسألون عن 
بعضهم في الدنيا. قوله : (لما يشغلهم من عظم) علة لقوله: : ولا يَتَسَاءلُونَ» ودفع يذلك ما يقال: كيف 
الجمع بين هذه الآية وآية #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» فجمع المفسر بأن القيامة مواطن تلف وهذا 
مبني على أن المراد النفخة الثانية. وأما على أن المراد النفخة الأولی فوجه الجمع أن نفي السژال. إنما هو عند 
النفخة الأولى لموتهم حينئذ وزثباته» وإنما هو بعد النفخة الثانية . 

قوله : «موازینه6 الجمع إما للتعظيم أو باعتبار الموزون. قوله: (بالحسنات) الباء سببية أي بسيب 
ثقل الحسنات . قوله: (بالسیئات) أي بسیب ثقل السیئات. والعنی فمن رجحت حسناته «فاولیك هم 
حون ومن رجحت سیئاته اولك الْذِينَ خسِرًوا» الخ . قوله : : (فهم) «في جهن 4 أشار 
الفسر إلى أن قوله :. #في جهن 4 آشار الفسر إلى أن فوله: #في جهن 4 خر لحذوف . قوله : «تلفح. 
وُجُوهَهُم 4 اللفح الإصابة بشدة. قوله: (شمرت شفاههم) الخ » فالكلوح تشمر الشفة العليا واسترنحاء 
السفلى لما ورد: أنه تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي السفلى حتى تبلغ سرته. 


۲ ۰۷ ل سح تفسير سور المؤمنون 
قپاگلیخوت 4 شمرت شفاههم العليا والسفل عن أسنانهم ويقال لهم 9« أَلْمَتَنَءَايتٍ 4 من 


القرآن « لع 4 تخوفون بها «مككُشريا كدو 4 © تَانوأ را عبت عتا قينا 4 
وني قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى وڪ افرماصالت 4( عن الهداية 


هيآ أخْرِجْنَاهَاقإِنَعْدَنَا4 إلى الخالفة « نموت 4( دَالَ 4 هم بلسان مالك بعد قدر 
الدنيا مرتين « ترا 4 ابعدوا في النار أذلاء « ولاشکلمُون 46( في رفع العذاب عنكم 
فينقطع رجاژهم نی من‌عباری 4 هم المهاجرون قولوت ریت ماما فعض لتا ورتا 
وت خر رین 04 « تاخذشرم مخ 4 بضم السین وكسرها مصدر بعنى افزء مهم 
بلال وصهیب وعمار وسلیان حو َو 1 4 فترکتموه لاشتغالکم بالاستهزاء بهم فهم 
سیب الإنساء فنسب البهم « وكرت تكرت 604 جر 4 النعيم القیم 
«يماصيرفأ» على استهزانکم بهم وآذاکم إياهم انهم بکسر الهمزة « مسرت 4 © 
بمطلوبهم استئناف وبفتحها مفعول ثان لجزيتهم طقل ) تعالى لهم بلسان مالك وني قراءة قل 


رم روص م 


« کل ٍآلازض 4 في الدنیا وني قبورکم « عَدَدسی 694 تمييز « قال لا یا آز بش 


تولم: نی عَلَيْكُمْ» أي في الدنیا. قوله: (وفي قراءة) وهي سبعية أيضاً. فوله : (وهما مصدران 
بمعنى) أي وهو سوء العاقبة. قوله: (بعد قدر الدنیا مرتین) أي وقدرها قیل سبعة آلاف سنة بعدد 
الكواكب السيارةء وقيل اثنا عشر الف سنة بعدد البروج. وقيل ثلاثهائة الف سنة وستون سنة بعدد أيام 
٠‏ السنة. قوله: خسوا فیها4 أي اسكتوا سكوت هوان وذل. قوله: (فینقطع رجاؤهم) أي وهذا آخر 
كلامهم في النار. فلا يسمع هم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق والنباح کنباح الكلاب. قوله: ان کات 
فریق» تعليل لا قبله. قوله: (بضم السين وكسرها) أي فهیا قراءتان سبعيتان. قوله : (وسلمان) المناسب 
أن يقول بدله وخباب» لان سلمان ليس من المهاجرين. قوله: (فنسب اليهم) أي وحقه أن ينسب إلى 
الاستهزاء . 
قوله : «وکنتم بنهم تَضْحَكُونَ» أي وذلك غاية الاستهزاء. قوله : (بكسر الهمزة وبفتحها) أي 
فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (بلسان مالك) دفع بذلك ما يقال إن قوله: قال يقتضي أن الله 
يكلمهم. مع أنه قال في آية آخرى ولا يكلمهم الله 4فاجاب بأن المكلم هم الملك عن الله . قوله: (وفي 
قراءة قل) أي وهي سبعية أيضاً. والحاصل أن هنا وف يأتي في قوله: قال إن لب ثلاث قراءات 
سبعيات» الأمر فيهما والماضي فيهماء والأمر في الاول. والماضي في الثاني. قوله: «کم نم » (كمْ» في 
محل نصب على الظرفية الزمانية» وقوله : طعَدَدَ سِنِينَ4 هو مميزهاء والمعنى لبشتم كم عددا من السنین, 
والقصد من هذا السؤال. التوبيخ والتبكيت عليهم. لأنهم كانوا يعتقدون بقاءهم في الدنياء ويعولون على 
اللبث فيهاء وينكرون البعث. فلا أدخلوا النارء وأيقنوا دوامها وخلودهم فيها. سألهم عن لبثهم في 
الدنياء زيادة في تحسرهم على ما كانوا یعتقدونه. حيث ظهر خلافه . 


تفسیر سورة المومتون ۲۳ 


بو » شكوا في ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب فلا 4 © أي اللائکة 
الحصین أعمال الخلق فكل 4 تعالى بلسان مالك وني قراءة أيضاً قل «إن» أي ما لتر إل 
قليلا لا واكم کنر رة 4 @ مقدار لینکم من الطول كان قلیلا بالنسبة إلى لبثكم في النار 
لفحب اتماخلفتكمعَبَسًا 4لا حكمة وك إا لا رود 4 © بالبناء للفاعل وللمفعول 
لا بل لنتعبدكم بالامر والهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون « فَلَاهُ4 عن العبث وغيره ما لا يليق به الملك الْحَقٌّ لد إل إل هوربٌ آلمَزش 
ا گر 4 الكرسي» هو السرير الحسن » نع ایا هید که صفة كاشفة 
لا مفهوم ها «فاتماجسابیه جزاؤه عند رة انلخ لنوت 4 لا يسعدون « وقل 


اغف ٣ا‏ ا 


یب آغفر وركم المؤمنين في الرحمة زيادة على الغفرة « وت عبر ریت 4 07 أفضل راحم . 


قوله : : «فاسال آلْعَادِينَ 4 بالتشديد جمع عاد من العدد. وهذا من 00001 لأنه غشیهم من 

ال هول والعذاب» e‏ عن ضبط ذلك واحصائه . قوله: «فال» (تعالى) أي تقریعا تشه 

وتصديقاً هم . قوله : لو انكم) لو هنا امتناعية» ومفعول العلم محذوف قدره المفسر بقوله : (مقدار 
لبلکم». وجواب لو محذوف أيضاً قدره الفسر بقوله : (کان قليلا) أي في علمکم. والعنی لو آنکم 
کنتم تعلمون مقدار لبتکم من الطول» لملتم فلکم انیا و : «افْحیبم 4 الهمزة داخلة على 
محذوف, والفاء عاطفة عليه والتقدیر اجهلتم قحسبتم» وحسب بعنی ظن, والاستفهام للتوبيخ 
والإنكار. قوله : عَبَثاً4 إما حال مؤول باسم الفاعل 57 أو مفعول لأجله» والعبث اللعب وکل 

ها ليس افيه رمن ميتي .فقول :إل كيه لقي ی واكم انا تَرْجِمُونَ4 عطف 
على انم خلقناکم 4 فيكون تخس مسلط عليه . قوله : (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله : (لا) قدره جواباً للاستفهام . قوله : (بل لنتعبدكم) أي لنکلفکم . قوله : (على ذلك) أي 
على امتثال التعبد المذكور. قوله: (إلا ليعبدون) أي حكمة خلقي هم. كونهم يمتثلون أوامري ويجتنبون 

نواهى . 

. قوله : عا الله أي تنزه. قوله : مك لح اي الذي يحق له التصرف في ملكه» بالإيجاد 
والإعدام والثواب والعقاب وغير ذلك» فكل ما سواه مقهور» وهو القاهر فوق عباده. قوله : «آلکریم 4 
بالجر صفة للعرش» لان كل بركة ورحمة وخير نازلة منه» وقرىء شذوذاً بالرفع على أنه نعت مقطوع 
للمدح. قوله: (الكرسي) تقدم أن المناسب ابقاؤه على ظاهره. قوله: (هو السرير الحسن) هكذا في 

بعض النسخ » وفي بعضها اسقاطها. قوله سد کاه شفة) أي بيان للواقع » لان كل من ادعى مع الله إلما 
آخرء لا بد أن يكون لا برهان له به . قوله: وا و قوله : <إنة ل 
یم آلْكَافِرُونَ که الجمهور على كسر إن استئنافاًء وفيه معنى العلة. وقرىء شذوذاً بالفتح على أنه خبر 
حسابه , والاصل حسابه أنه لا يفلم هو فوضع الظاهر موضع الضمر تسجیلا عليهم . قوله : (في الرحمة 
زيادة على الغفرة) أي فذکر الرحمة بعد الغفرة تحلية بعد تخلية» ففي الغفران محو السیئات» وفي الرحة 
رفع الدرجات. قوله: (افضل رحمة) بالنصب على التمييز. ٠‏ 


وهي اثنتان أو أربع وستون آية 


ع رو ر 


ببس مم اراي اليج ¢ هذه سورة آز نتهاوفرشتها 4 خففاً ومشدداً لكثرة 


الفروض فيها ورتا فا یت یب که واضحات الدلالات 8« لعل دك رو € م بإدغام 


وهي ائنتان أو آربع وستون آية 

سمیت بذلك لذکر النور فيهاء وفي هذه السورة ذکر أحكام العفاف والستر وغیرها من الأحكام 
الدينية الفصل ولذلك کتب عمر رضي الله عنه إلى الکوفة: علموا نساءكم سورة النور وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لا تنزلوا النساء في الغرف. ولا تعلموهن الکتاب. وعلموهن سورة النور والغزل . قوله : 
(هذه) «سُورَة» آشار المفسر إلى أن «سورَة»4 خبر لمحذوف قدره بقوله : (هذه) والاشارة لما في علم الله 
لكونها في حكم الحاضر الشاهد» ويصح أن تكون «سُورَة4 مبتدأ وحلة (انرلَاما> صفة ها والخبر 
قوله : لزاني وَالرَانِي 4 والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذاءٍ والخبر حذوف. والتقدير فیا يتل 
علیکم. وهذا على قراءة الرفع , وهي لعامة القراء» وقرىء «سُورَة4 بالنصب بفعل مضمر يفسره 
<َانْرَلناه فهو من باب الاشتغال أو على الإغراء؛ أي دونك سورة. قوله : «وفرضاهاک أي أوجبنا ما 
فيها من الأحكام ايجاباً قطعياً . قوله : (غففاً ومشدداً) أي فهیا قراءتان سبعيتان. 

قوله : ونر كرر الإنزال لكمال الاعتناء بشأنها. قوله: یات ییات4 أي دلائل على 
وحدانية الله تعالى» وقد ذكر في أول هذه السورة أنواع من الأحكام والحدود» وقي آخرها دلائل التوحید» 

۲٤ 


Yo: 


تفسیر سورة النور 
التاه الثانية في الذال تتعظون « ال وان © أي غير المحصنين لرجمهم| بالسنة وأل فيا ذكر 
موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو 8« قاجلدوا كُنَّ وير یبا مِأنَة 
جلد 6 أي ضربةء يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق عل 
النصف ما ذکر إلا مد بسن رأة دنه أي حكمه بان تتركوا شيئاً من حدهماج إن کم 
نون باه لوم اَخرر4 اي يوم البعث وفي هذا تحريض على ما قبل الشرط 
وهو جوابه أو دال على جوابه #ولِسْبد عَنَابهما » أي الجلد « طَيِقَة من امین 64 
قبل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهودالزنا أن لا بتك 4 يتزوج $ إل ية أو رکه و لا 
كمه لا زان مت > أي المناسب لكل منها ما ذكر ور لِك » أي نكاح الزواني «على 


فقوله : ظوَفْرَضْنَامَا4 إشارة إلى الأحكام» وقوله : : «وارلَا فیها آیات یات إشارة إلى الأدلة . قوله : 
(بإدغام التاء الثانية) أي بعد قلبها دالا فذالا أي وبتسکینها. أي فهیا قراءتان سبعیتان» وبقیت ثالثة 
تفه افا وهي حذف إحدى التاءين. 

قوله : طالرَّانيَة وَالزّاني4 مبتداء والخبر حذوف تقدیره فيا يتلى علیکم أو جلة «فاجّلدُوا4 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرطء. وعليه درج المفسر. وقدمت المرأة في حد الزناء وأخرت في آية حد 
السرقة. لان شهوة الزنا في المرأة أقوى وأكثرء والسرقة ناشئة من الجسارة والقوةء وهي في الرجل أقوى 
وأكثر. قوله : (لرحمهما بالسنة) أشار بذلك إلى أن الزانية والزاني لفظ عام يشمل المحصن وغيرهء فالسنة 
آخرجت الحصن وبینت أن حده الرجم. فصار الکلام في غيره. قوله : فْاجَلدُوا کل واحد مِنْهُمَا4 
الخ » أي بسوط لين له رأس واحدة» ويجرد الرجل من ثيابه» والمرأة ما يقيها ألم الضرب. وتوضم في قفة 
فيها تراب للستر. قوله : روالرقیق على النصف ما ذکر) أي الجلد والتغريب وهذا مذهب الشافعي. وقال 
مالك : لا يغرب الا الذکر الحرء وأما الرأة والرقیق فلا یغربان. ۱ 

۰ قوله : دولا تَلحْذْكُمْ» قرأ العامة بالتانیث مراعاة للفظ. وقریء شذوذاً بالياء التحثية. قوله: 
«راْة6 بسكون الهمزة وفتحها قراءتان سبعيتان» وقرىء بالد بوزن سحاب والرأفة أشد الرحمة. ويقال 
رف بالضم والفتح والكسر ككرم وقطع وطرب . قوله: (بأن تتركوا شيئاً من حدهما) أي لأن إقامة 
الحدود فيها رضا الله لا ورد : إقامة حد الله تعالى في الارض. خير من أن تمطروا أربعين صباحاً . قوله: 
(في هذا) أي قوله : «إنْ کنتم تؤمنونَ» الخ . قوله: (تحريض) أي حث على ما قبل الشرط وهو قوله: 
دول تاخذکم بهما ره فالواجب الغضب لله واستيفاء الحدود اقتداء برسول الله كَل فإنه قال: «لو 
سرقت فاطمة بت محمد لقطعت يدها». قوله : (وهو جوابه) أي کا هو ري الکوفیین. قوله : (أو دال) 
أي كما هو رأي البصرین. 

قوله : طوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا4ِ الأمر للندب, والطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة. قوله: (قيل 
ثلاثة) الخ. القولان للشافعي. وعند مالك أقل ذلك آربعة. قوله: (أي المناسب لكل منها ما ذكر) أي 
فهذا زجر لمن يريد نكاح الزانية» والعنی أن الزاني يرغب في نكاح الزانية أو المشركةء والزانية ترغب في 
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الْمؤْمنينَ04©) الاخیار. نزل ذلك لما هم فقراء الهاجرین أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات 
لينفقن علیهم. فقيل التحريم خاص بهم وقیل عام ونسخ بقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم) 
« ون بسو تک » العفيفات بالزنا و 7 أ ص عبط 4 على زناهن برؤيتهم 
« وهر 4 أي کل واحد منهم « د د ا ده 4 في شيء « لک 
هم الْفسِفُونَ وت 4 9 لاتيانہم كبيرة « لا لین توا من بعد ذلك وْلمُا 4 عملهم « فان له 
عور 4 هم قذفهم ليد 694م بإهامهم التوبةء فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم وقیل 


۳۹ 


نکاح الزاني أو الشرك . قوله : وحم لك عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ4 أي لما فيه من الفاسد. کالطعن في النسب» 
والتعرض للتهم . والتشبه بالفساق. فالواجب التزوج بالعفیفاث لما في الحديث: «تخیروا لنطفکم فان 
العرق دساس». قوله: (نزل ذلك) أي الایت وحينئذ فالمطابق لسبب النزول هو الجملة الثانية» ونغا ذكر 
الاول زيادة في التنفبر. قوله: (وهن موسرات) أي غنيات . قوله: (خاص بهم) أي ول ينسخ إلى الآن. 
قوله : «وانکوا الأيَامى » جمع أيم» وهي من ليس فا زوج» بكرا أو ثيباًء ومن ليس له زوجة. وهو 
يشمل الزاني والزانية وغيرهما فغاية الأمر أن نكاح الفاسق والفاسقة مكروه. 

قوله : لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ» تقدم أن الزاني والزانيةء إما أن يرجما إن كانا محصنين» أو 
يجلدا إن لم يكونا کذلك. فتبين أن الزنا أمره عظيم شدید. لا بد وأن يثبت. اما باقرار أو بأربعة 
فان انتفی واحد من ذلك حد الدعي. فبين هذه الاية وما قبلها شدة مناسبت وقوله: «لذین» 

3 أ و «یرمُون» صلته. واخبر ثلاث جمل : الاول َنَاجلِدُوهُم». الثانية قوله : ولا تقبلوا هم 
ا . الثالثة قوله : «واولیك هم الْفَاسِمُونَع. ومعنى «ِيَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ 4 یتهموهن . فشبه - 
الاتهام بالرمي » بجامع التأدية للهلاك في کل لأنه إن ثبت ذلك الأمر فقد هلك المرمي , وان لم يشبت فقد 
هلك الرامي وقوله : «الْمُحْصَّنَاتَ»4 لا مفهوم له. بل وکذا الحصنون. وإنما خصهن بالذک لان 
الشأن. قوة شهوة النساء . قوله : (العفیفات) تفسير للمحصنات باعتبار اللغة» لأن حصان كما یطلق على 
العفة» يطلق على التزوج وعلى الحرية» ومفهوم قوله: (العفيفات) أنه إذا رمي غير عفيف لا يحد. 
ويشترط زيادة على العفق أن يكون المرمي يتأتى منه الزنا أو اللواط بأن يكون ذا آلقف فان رمي محبوباً عزر 
ولا ت ون یکون اسن مکلفا؛ فإن انتفی شرط منها لم يحد القاذف. إلا رامي الصبي باللواط به 
أو الصبية الطیقین فعند مالك يحد. وعند الشافعي یعزر. قوله : «بالزنا) أي أو اللواط في آدمي مطیق, 
أو جني تشکل بادمي . قوله: «باريعة شهداء> أي عدول. وقوله: (برؤيتهم) متعلق بشهدای أي 
يشهدون بأنهم رأوا الذکر في الفرج» ولا بد أن یتحدوا في الرژية والادای فان اختلفوا ولو في أي صفة 
حد الجميع. قوله : «أبدا» اي ما داموا مصرين على عدم التوبة بدليل الاستثناء, وعلى هذا درج مالك 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهم ولو تابوا . ۱ 

قوله : رل الّذِينَ تابوا> استثناء متصل» لأن المستئنى منه الذين يرمون والتائبون من جملتهم . 
قوله : «من بَعْدِ ذلك» أي القذف . قوله : (فبها ينتهي فسقهم) هذا مبني على رجوع الاستثناء للجملتين 
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لا تقبل رجوعاً بالاستثناء إلى الجملة. الأخيرة « ون يمون د احم 4 بالزنا ور يك لَه 
شبد 4 عليه « ال اشم رق كلانه لراعة تمن ی فشهدة حير 4 مبتدا « رم 
تهدت # نصب على الصدر « با ليقت 4 نیا رمی به زوجته من الزنا 
« وَالَِْسَه أنَّ لَعنتَ اله عي إن كن من الذي )ني ذلك وخبر الب تدفع . عنه حد القذف 
يرا 4 يدفع طسبا داب که أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته ‏ آن تشد اربع تجاح اه 
E 2‏ ات سي تبره 


إِنَملْمسَالكذييت 4 فيا رماها به من لزنا في هم ان یا و بر 


2 مني 2 مر هم‎ ۶ ٠ 


ین ان ذلك م لول فضل الله عا ر ورحمته, € بالستر في ذلك موب # بقبوله 
التوبة في ذلك وغیره یی فيا به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة 
من يستحقها « رن اَن جَآءُو بالافیی » أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين 


الأخبرتین. وهو مذهب مالك والشافعي., فعندهما أن التائب تقبل شهادته. ويزول عنه اسم الفسق . 
قوله : (وقيل لا تقبل) هذا مذهب أي حنيفة » واتفق الجميع على أن القاذف مجلد . وإن تاب» فليس الاستثناء 
راحم إل الفيلة الأوق . قوله : رواجم جمع زوج بمعنى الزوجة » وحذف التاء أفصح من إثباتها إلا في 
الواریث . 

قوله : ولم یک لَهُمْ شْهَدَاءُ4 مفهومه لو كان له بينة فلا لعان بینبها عند مالك وقال الشافعي : 
له ترك البينة ويلاعن. وأجاب عن الآية بأنها خرجت على سبب النزول. فإنه لم يكن هم بينة. قوله : 
إل أَنْمُسْهُمْ4 بالرفع بدل من شهداء. قوله: (وقع ذلك) أي قذف الزوجة بالزنا. قوله: (لجماعة من 
الصحابة) أي وهم هلال بن أمية وعويمر العجلاني وعاصم بن عدي . قوله: 3 على المصدر) أي 
والعامل شهادة» وفي ا بالرفع خبر المبتدأ. قوله: (من ن الزنا) أي أو نفي احمل. لأن 
اللعان ى) يكون في رؤية الزناء يكوت ف نفي الحمل. قوله: لوَآلْحَامِسَةٌ 3 لعن آله الخ » بالرفع 
لا غير ا السبعة» وقوله : وان تشهد ارم شهادات» بالنصب لا غير باتفاق السبعة» وقوله: 
لوَالْحَامِسَة 9 غضب آله 4 الخ > يجوز في السبعة رفعه ونصبه. فتحصل أن الخامسة الأولى بالرفع 
لا غير» وفي الثانية الوجهان. ولفظ أربع الأول فيه الوجهان. والثاني بالنضب لا رن وحكمة تخصيص 
الرجل باللعنة» والمرأة بالغضب. أن اللعن معناه الطرد والبعد عن رحمة الله » وفي لعانه إبعاد الزوجة 
والولد» وني لعانها إغضاب الرب والزوج والأهل إن كانت كاذبة. قوله: (وخير المبتدأ) أي الذي قوله : 
«فْشْهة أحَدِهِمْ 4. قوله: رفي ذلك) أي فيه رماهابه 

- فائدة - يترتب على لعانه دفع الحد عنه» وقطع الولد منه» وإيجاب الحد عليهاء وعلى لعانها دفع 
الحد عنهاء وتأبيد تحريمها. وفسخ نکاحها. قوله: (بالستر) متعلق بكل من فضل ورحمة. قوله: (لبين 
الحق في ذلك) جواب ولا . 

قوله: إن الّذِينَ جَاُوا بالإفْكِ» الخ . شروع في ذكر الآيات المتعلقة بالإفك. وهي ثاني عشرة 
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بقذفها إعصبة يه ي حماعة من المؤمنين › قالت: حسان ر بن ثابثت وعبدالله بن أي ومسطح 


روو 


وحمنة بنت جحش لاسء 4 أيها TT‏ لك بل هر حر کر يأجركم 


تنتهي بقوله : #أولئك مبرؤون ما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم 4 ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله لما 
ذكر ما في الزنا من الشناعة والقبح. وذكر ما يترتب على من رمى غيره به» وذكر أنه لا يليق بآحاد الأمة. 
فضلا عن زوجة سيد المرسلين َة ذكر ما يتعلق بذلك. قوله: (أسوأ الكذب) أي أقبحه وأفحشه. 
: قوله : (على عائشة) متعلق بالکذب. وقد عقد علیها النبي ول بمكة وهي بنت ست سنين أو سبع» ودخل 
علیها بالدينة وهي بنت تسم؛ وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة. قوله : «عُصبَةمنکم 4 العصبة من 
العشرة إلى الأربعين» وان كان من عينتهم وذكرتهم آربعة فقط. لأنهم هم الرؤساء في هذا الامر. قوله : 
(من الومنین) أي ولو ظاهراًء فان عبد الله بن أبي من کبار النافقین. قوله: (قالت) أي عائشة في تعيين 
أهل الافك . قوله: (وحمنة بنت جحش) هي زوجة طلحة بن عبید الله . 

قوله : لا تَحْسَبُوهُ شرا کم € الخاطب به النبي ية وأبو بكر وعائشة وصفوان تسلية لهم . قوله : 
وبل هُوَ خر کم 4 اي لظهور کرامتکم على الله وتعظیم شأنكم » وتهویل الوعيد لمن تكلم فیکم. والثناء 
على من ظن بكم خيراً. قوله ی ER‏ قوله : (ومن جاء معها) أي یقود 
بها الراحلة . قوله: روهم صفوان) أي السلمي بن العطل. قوله: (في غزوة) قيل هي غزوة بني 
المصطلق, وكانت في السنة الرابعة» وقيل في السادسة. وسببها: أن رسول اد بلغه أن بتي المصطلق 
يجتمعون لحربه. وقائدهم الحرث بن ضرار أبو جويرية زوج النبي بء فلا سمع بذلك خرج اليهم. 
حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له الریسیع. من ناحية قديد إلى الساحل. فاقتتلوا فهزم الله بني 
الصطلق. وأمكن رسوله من أبنائهم ونسائهم وأموالهم. وردها عليهم . قوله : (بعدما أنزل الحجاب) أي 
وهو قوله تعالى : #وإذا سألتموهن متاعا | فاسألوهن من وراء حجاب). قوله : : (وآذن) بالمد والقصی أي 
أعلم. قوله: (وقضيت شأني) أي حاجتي كالبول مثلاً. قوله: (فإذا عقدي انقطع) أي وكان من جزع 
ظفار. وهو الخرز الياني غالي القيمة. وكان أصله لأمهاء أعطته لها حين تزوجها رسول الله َء وقيل 
لأختها أسماء. قولةه : (آلتمسه) أي أفتش عليه . قوله: (فجلست في المنزل الذي كنت فيه) أي وهذا من 
حسن عقلها وجودة رأيهاء فإن من الآداب. أن الإنسان إذا ضل عن رفقته» وعلم أنهم یفتشون عليه» 
أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه ولا ينتقل منه» فربما رجعوا فلم يجدوه. قوله: (فنمت) أي وكانت 
كثيرة النوم لحداثة سنها. قوله: (وكان صفوان قد عرس) أي وكان صاحب ساقة رسول الله لشجاعته» 
ا ی > فما سقط منهم شيء إلا حمله. حتى يأتي به أصحابه . قوله : 
(فسار منه) أي فادلج بالتشديد سار من آخر الليل» وأما 3 سار من أوله. قوله : (في منزله) أي منزل 
اخیش الذي مكثت فيه عائشة. قوله: (وطىء ء على يدها) أ ي الراحلة خوف أن تقوم . قوله: (موغرين) 
ات ی بو . قوله : (فهلك من هلك) أي تكلم با كان سبباً في هلاکه . قوله : (في) 
أي بسبي . قوله : (ابن ابي ابن سلول) نسب ولا لأبيه ثم لأمه. قوله : (انتهی قوها) هذا باعتبار ما 
اختصره. وإلا 0 وهي : فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرأء وهم یفیضون 
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الله به ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوان» فإنها قالت: كنت مع النبي یل في 
غزوة بعدما آنزل الحجاب» ففرع منها ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة» فمشيت 
وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل. فإذا عقدي انقطع «هو بكسر المهملة القلادة» فرجعت 


من قول أصحاب الإفك. ويريبني في وجعي. أني لا أرى من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أمرض» إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك» حتى نقهت بفتح 
فکس أي برئت من مرضي » فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزناء لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. 
وذلك قبل أن تتخذ الکنف قریباً من بيوتناء وأمرنا آمر العرب الأول في البرية أو في التنزه: فاقبلت آنا 
وأم مسطح بنت رهم نمشي» فعثرت في مرطهاء هو بکسر الميم» کساء من صوف. فقالت: تمس 
مسطح » فقلت ها: بئس ما قلت : أنسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: بالمتات أن وی وا 
تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الافك فازددت مرضاً على مرضي » فلا رجعت [ 000 دخل علي 
رسول الله ی فقال: كيف تیکم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن ستيقن الخبر 
من قبلههاء و ل و 0 
على نفسك الشآن. فوالله قلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت 
سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة» حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع . ولا أكتحل 
بنوم» ثم آصبحت. فدعا رسول الله يي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» 
يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فاشار اليه بالذي يعلم من نفسه بالود شم فقال أسامة : هم أهلك 
يا رسول الله » ولا نعلم والله | إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب فقال: :لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير» واسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله تك بريرة فقال: يا بريرة هل رأيت فيها شيئاً يزيبيك؟ 
فقالت بريرة: لا والذي بعثك باق نبي إن رأيت منها أمراً أغمصه عليهاء هو بهمزة مفتوحة فغين 
معجمة فصاد مهملة, أي أعيبه وأنكره. أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فيأتي الداجن. 
وهو بدال مهملة ثم جيم » ما يألف البيوت من الشاة والدجاج ونحو ذلك فيأكله» فقام رسول الله كك من 
نومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال رسول الله كك : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
آهلي فوالله ما علمت في هلي إلا خير وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على 
أهلي الا معي فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله آنا والله آعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا آمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وکان 
قبل ذلك رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام 
أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان: الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله و على المنبر» فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسکت» وبكيت 
يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي آبواي» وقد بكيت ليلتي ويوماًء حتى أظن أن البكاء 
فالق كبدي. قالت: فبینا هما جالسان وأنا أبكي» إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت هاء فجلست 
تبكي معي ؛ فبینا نحن کذلك. إذ دخل رسول الله ی فجلس. ول يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل 


۳۰ تفسير سورة النور 


آلتمسه. وحملوا هودجي «هو ما يركب فیه» على بعيري محسبونني فيه» وکانت النساء خفافاً إنغا 
يأكلن العلقة «هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام أي القلیل» ووجدت عقدي. وجئت 
بعدما سارواء فجلست في النزل الذي كنت فیه. وظننت أن القوم سيفقدونني فبرجعون إلي» 
فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فادلج .هما «بتشدید الراء والدال» | 
أي نزل من آخر الليل للاستراحة. فسار منه فأصبح في منزله» فرأى سواد إنسان نائم أي 
شخصه. فعرفني حين رآني. وكان يراني قبل احجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» أي 
قوله : انا لله وإنا إليه راجعون» فخمرت وجهي . بجابابيء أي غطیته بالملاءةء وال ما کلمت 
یکلم ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حين آناخ راحلته ووطیء على يدهاء فرکبتها | 


قبلها. وقد مکث شهراً لا يوحى اليه في شأني شيء» قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة إنه قد بلغني عنك 
كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله. وان كنت ألممت بذنب. فاستغفري الله وتوبي اليهء فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلا قصى رسول الله ی مقالته قلص دمعي . أي انقطع جريانه 
حتى ما أحس منه بقطرة وقلت لأبي: أجب عني رسول الله كي قال: وال ما أدري ما أقول 
لرسول الله كل فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله ي فيا قال: قالت: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله ةى قالت: وأنا جارية حديثة السن لا اقرأ كثيراً من القرآن فقلت: إني والله لقد علمت 
أنكم سمعتم ما تحدث به الناس» ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة» والله يعلم إني 
لبريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر, والله يعلم إني لبريئة لتصدفنتي والله ما أجد لي ولكم 
مثلا إلى أبا يوسف إذ قال : هفصي جميل والله الستعان على ما تصفون» ثم تحوّلت فاضطجعت على . 
فراشي» وأنا أرجو أن يبرئني الله » ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي. ولأنا أحقر في نفسي من أن 
يتكلم بالقرآن في آمري. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يكل في اليوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله 
ما رام أن برح مجلسه ولا خرج أحد من أهل البیت. حتى أنزل عليه الوحي, فأخذه ما كان يأخذه من 
. البرحاء أو الشدة والكرب. حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان. أي اللؤلؤ من العرق في يوم شات» فلم 
سري أي كشف عن رسول الله یل وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة احمدي الله 
فقد برأك الله. فقالت أمي : قومي لرسول الله بء فقلت: والله لا أقوم اليه ولا أحمد إلا اللهء فانزل الله 
عز وجل : «إن الذین جاءوا بالافك عصبة منكم» الایات . فلا آنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر 
الصديق وكان ينفق على مسطح بن اثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح بشيء أبداً بعدما قال في 
عائشة» فأنزل الله عز وجل :ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» الآية إلى قوله :«غفوررحيم» فقال أبو 
بکر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله ليء فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله 25 
يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله اهي 
سمعي وبصري» وال ما علمت عليها إلا خيراًء قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع . 


انتهى . 


۳۱ 
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فانطلق يقود بي الراحلة حتی أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرین في نحر الظهيرةء أي من أوغرء 
واقفين في مکان وعر من شدة اطر» فهلك من هلك في» وکان اللي بول کبره متبم» عبدالله بن 
أبي ابن سلول اه قوهاء رواه الشیخان قال تعالى: « لكل أنري نم 4 أي عليه « ما 
تب ين الات في ذلك ویول > رسب أي تحمل معظمه فبدأ با خوض فيه وأشاعه 
وهو عبدالله بن أي « لَه عب عیبر 4© هو النار في الآخرة 7 4 هلا لإ حين 
« متشه ظن بر رزیت بِأَنفِْيمَ 4 أي ظن بعضهم ببعض بر وقالوا هقف 
ین 4 €9 كذب بين» فيه التفات عن الخطاب» أي ظننتم أيها العصبة وقلتم تلا > هلا 
جاو € اي العصبة « عَلْهِِاَريَسَةَسْبَدَاءَ 4 شاهدوه « باتک نان 4 
أي في حكمه « هِمَالْكَذْبوتَ 24) فيه « وال اله ع وينم ف الا وَالآيوَو لتک 


قوله: کل آمْرِىءٍ مِنْهُمْ4 أي من العصبة . قوله: ما تنب ین الثم » اي جزاء ما اكتسب 
من الإثم في الدنياء وهو لغير عبد الله بن أبي» فإنهم قد حدوا حد القذف. وعمي حسان وشلت يده في 
آخر عمره» وعمي سلج يها أو في الدنيا والآخرة وهو لابن أي فعذبه الله بخزي الدنيا والخلود في 
النار. قوله : ولا اد سَمِعْتمُوه» لا بين سبحانه وتعالى حال الخائضين في الافك, وأنهم اکتسبوا الائی 
شرع في توبيخهم وزجرهم بتسعة زواجر: الأول هذاء والثاني ولا جَاءُوا عم الخ» والشالث 
«ولولا فضل آله 4 الخ الرابم 3 هه ¢ الخ» الخامس «ولولا لذ سَمِعْتَهُوه 4 الخ. السادس 
«یظکم آ۵ الخ السابع إن لین بُحِبون» الخ. الثامن ولول فضل اله عَلَيْكُمُ4 الخ. التاسع 
٠‏ ليا ايها لین آمنوا لا توا خطوات الشَيْطًانِ) - إلى «سمیعٌ لیم > ولولا هنا للتوبيخ لدخوها على 
الاضي. لأن لولا لها ثلاثة أحوال: إذا دخلت على ماض كان معناها التوبيخ » وإذا دخلت على مضارع 
كان معناها التحضيض» وإذا دخلت على جملة اسمية كانت امتناعية» وقد كررت هنا في ست مواضع : 
الأول والثاني والرابع توبيخية لا جواب هاء والثالث والخامس والشادس شرطية» ذكر جواها في الثالث 
0 وحذف في الخامس فتدبرء وإذا ظرف لظن. والعنی كان ينبغي الكم بمجرد سماعه. أن تحسنوا 
الظن في آم الومنین» ولا تصروا على الأمر القبیح بعد سیاعه . قوله : «بالشهم» أي بأبناء جنسهم في 
الايمان والصحبة. قوله : (فيه التفات عن الخطاب) أي إلى الغيبة, إذ كان مقتضى الظاهر ظننتمء 
وحكمته التسجيل عليهم والمبالغة في توبيخهم . 
قوله : دلولا جاءوا عَلَيْهِ 4 أي الافك . قوله: (شاهدوه) أي عاينوا الزنا. قوله: (في حكمه) أي 
الشرعي لان مداره على الشهادة والأمر الظاهرء وهذا جواب عما يقال: إنهم كاذبون عند الله مطلقاً ولو 
أتوا بشهداء. فأجاب : بأ: نهم كاذبون باعتبار حكم الشرع» ولا شك أنهم لوا أتوا ببينة معتبرة» لكان حكم 
الله أنهم صادقون في الظاهرء فأراد الله أن يكذ بهم ظاهراً وباطناً. 


قوله: «ولولا فضل اله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئهُ4 (ِلَوْلآ4 امتناعية وجوايها قوله: طلَمَسَّكُمْ» والمعنى 
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مر 4 أيها العصبة أي حضتم « نم 4 © في الآخرة « ره تیک > 
أي يرويه بعضکم عن بعض» وحذف من الفعل إحدى التاءین» وإذ منصوب بسکم أو بأفضتم 
وت بافواهکر ما لش کم يو عل وتحسبوتة. هيا 4 لا إثم فيه « همعطم 024 
في الإثم « ی 4 هلا إذ 4 حين « سوعشموه لش ایکون 4 ما ينبغي « لَنآأَ نیک 
سبِحَتَكَ 4 هو للتعجب هنا « مَدَيتَنُ 4 كذب لعَظِيمٌ 4© « یکم ينهاكم «أن 
مووا ليله بدا دک مه ینت 04 تتعظون بذلك وت کم لبنت » في الأمر والنبي 
« انعر > ما يأمر به وینهی عنه « حك 4 فيه « إا جت فة » 
بل ۶ فال ام * بنسبتها إليهم وهم العصبة 8 هعاب الم نیالنا 4 بحد القذف 
ارو بالنار لحق الله اهيعار 4 انتفاءها عنهم َنَم 4 أيها العصبة با قلتم من الإفك 
ولو 4( وجودها فیهم جر لمکم ) أيها العصبة « وَرَحسَه :أله روش 

4© بكم لماجلکم بالعقوبة ییا هام لا تلم وب یی » اي طرق 
تزيبنه « وین تانق 4 اي المتبع « اه 4 اي القبيح « والشکر » 


الا ون ی ا ل 20 و ۳ 
(عذاب یوم عَظِيم» أي لغير ابن رل فان عذابه تم 

قوله : «ذ لقن سکم 4 اي تتلفظون به باللسان فقط دون اعتقاده بالقلب فهم يعتقدون 
براءتها وإنما تلفظهم بالافك محض حسد وعناد. 

قوله : «ولولا إ اذ سَمِعْتَمُوه4 «لولآا» توبیخه و«إذ»ه ظرف لقلتم» وا لمعي كان الواجب علیکم 
حين سمعتم هذا الأمرء أن تقولوا سبحانك وفصل بالظرف بين «لولا» و فلم لأنه يغتفر في 
الظروف ما لا یغتفر في غيرها. قوله : (هو للتعجب هنا) أي مع التنزيه والمعنى تنزيهاً لك من انتهاك 
حرماتك» فإنه غير لائق , بك ولا بأحبايك الذين قلت فيهم «إنما يريد الله تهب عم لرچین آهل 
البيت ويطهركم تطهيراً» . ۰ قوله : (ينباكم) أشار بذلك إلى أنه ضمن طِيَعِظكُمُ»4 معنى (ينهاكم) فعداه 
بعن . قوله : «ابدا» أي مدة حیاتکم . قوله : ان کنتم مُؤْمِئِينَ 84 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله 
عليه» أي فلا تعودوا لمثله. قوله: (باللسان) أي فالراد بإشاعتها إشاعة خبرها. قوله : بنسبتها إليهم) 
آشار بذلك إلى أن الراد بالذین آمنوا, خصوص عائشة وصفوان. قوله : «وهم العصبة) تفسیر للذین 
یحبون . قوله : (لحق لله آي دنب الإقدام ‏ وهو محمول على عبد الله بن آبي وأما غيره فقد تاب 
وحسنت تویته . قوله : وان آله روت رجيم عطف عل فصل > . قوله : «لعاجلکم بالعقوبة) 
جواب لول وخير المبتدأ محذوف. والتقدیر موجودان . قوله : «خطوَاتِ» بضم الطاء وسكونها 
فراءتان سیعیتان . 


۳۳ 
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شرعا باتباعها « وولا مضل یه عه کک يي یر 4 أا العصبة باق من الإفك 
« تن مر دا 4 أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه « وک أله یر > يطهر من 
E‏ و ار NA‏ و 
محلف « تنل )| أي أصحاب الغنی يتك والسَعَة أن» لا ينوا أؤلي مر وال 


مج رت لاله 4 نزلت في اي بکر حلف أن لا يضق علی مسطح وهو ابن حالم مسکین 
بحري ا امي ی ابرفت بيد اج کات یمن عليه وناك من الفتتاد a‏ 


يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك « سا 4 عنهم في ذلك « آلا و أن يعقر 


< قوله: ومن يبع خطوات الشَيْطانٍ4 شرط حذف جوابه تقديره فلا يفلح ابد وقوله: فان 
يمر الخ . تعليل للجواب. قوله: (أي المتبع) ۰ هكذا بصيغة اسم المفعول وهو الشيطان. قوله: 
(باتباعها) متعلق بیأمر . قوله : لما کی منکم من أَحَدٍ بدا هذا يفيد أنهم تابوا وطهرواء وهو كذلك» 
إلا عبد الله بن أي» فإنه استمر على النفاق حتى هلك كافراً. 
قوله: ولا یال 4 6۷ ناهيةء والفعل مجزوم بحذف الياء. قوله: (أي أصحاب الغنى) في 
تفسير الفضل بالغنی نوع تکرار مع قوله : «وَالسَعَة» وحينئذ فالناسب تفسير لقصل 6 بالعلم والدين 
والاحسان» وکفی به دليلا على فضل الصديق . قوله : اذ (لا) «يؤتوا» أشار الفسر إلى أن الکلام 
عل تقدير ر النافية . قوله: «أولي آلْقَرْبَى4 أي القرابت. وقوله: وَآلْمَسَاكِينَ وَآلْمُهَاجِرِينَ4 
معطوف على «أولي» فهذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد وهو مسطح قوله: (حلف أن لا ينفق على 
مسطح) أي فبعد ذلك تاب وجاء إلى أي بكر واعتذر وقال: إنما كنت آغشی مجلس حسان واسمع منه ولا 
أقول. فقال له أبوبكر: لقد ضحكت وشاركت فيا قيل» وكفر عن بمينه . 
لطيفة : وقع لابن المقري, أنه وقع منه هفوق فقطع والده ما كان يجريه له من النفقة » فكتب الولد 
لأبيه : 
لا تقطعن عادة بر ولا تجعل ع قاب المرء في رزقه 
فان آمر الافك من مسطح بيط قدرالنجممنأفقه 
وقد جرى منه الذي قد جری وعوتب الصديق في حقه 
فكتب اليه والده: 


قديمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه 
لانه يقوى على توبة توجب إيصلا إلى رزقه 
لولم يتب مسطح من ذنبه ماعوتب الصديق في حقه 
انتهی . قوله: (لا خاض في الأفك) ظرف لقوله: (حلف). قوله: ِولْيَعْهُوا4 أي أولو الفضل. 
قوله: طوَلْيَصْفَحُوا4 أي ليعرضوا عن لومهم . قوله: (ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه) أي وحلف . 
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َه لَك نهد سم 4 () للمزمنین قال أبو بكر بلى آنا أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى 
مسطح ما كان ینفقه عليه إن یرک 4 بالزنا اتب العفائف « لت عن 
الفواحش بان لا يقع في قلوبين فعلها « میب 4 بالله ورسوله رال ارالخرووقم 
اب عَظِيمٌ 4 © بم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به هم كمد 4 بالفوقانية والتحتانية 


ءووم رهم وه ورور 


عم تم میم وه يما كن یم 4() من قول وفعل وهو يوم القيامة وبين 
فم َه يهم ی 4 يجازيهم جزاء‌هم الواجب عليهم $ ری َه لحن ین 4( 
حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبدالله بن أبي. والمحصنات هنا أزواج 
النبي ية لم يذكر في قذفهن توبة ومن ذكر في قذفهن أول السورة التوبة غيرهن. «االحبِيسَتُ»4 من 
النساء ومن الكلمات 8 إلْحَبِيئينَ من الناس 8 بويت #من الناس لت 4 ما ذكر 


مص رميو 


. لِمَالطَيبَتُ 4 مما ذکر لین 4 من الناس لوَالطتِبُونَ 4 مہم طلِلطَيَبَتِ» ما ذكر أي اللائق 


مس ال 


أن لا ينزع نفقته منه أبداً. ومسطح هو ابن اثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف» وقيل اسمه 
عوف» ومسطح لقبه. قوله:. لآلْغَافِلاتِ» (عن الفواحش) أي لسلامة صدورهن, ونقاء قلوبهن» 
واستغراقهن في مشاهدة الله تعالى. قوله : إلمنوا فى ادا أي بعدوا فيها عن الثناء احسن على ألسنة 
الژمنین. وقوله: طوَآلآخِرَةٍ» أي بالعذاب إن لم يتوبوا. قوله: (ناصبة الاستقرار) الخ أي والتقدير 
وعذاب عظيم كائن هم يوم تشهد. قوله : (بالفوقانية والتحتانية) أي فهه| قراءتان سبعيتان. 
المراد بالدين الجزاء لما في الحديث: «کیا تدين تدان». قوله: ظهُوَ آلْحَقُّ» أي الثابت الذي لا يقبل 
الزوال آزلا ولا أبداً. قوله : (ومنهم عبد الله بن أبي) يأتي بهذا ليصح قوله: (كانوا يشكون فيه) فالشك 
من بعضهم وأما حسان ومسطح وحمنة فهم مومنون لا يترددون في الجزاء . قوله : (أزواج النبي) أي لأن 
من قذف واحدة منہهن فقد قذف الجميع » لاشتراكهن ف العفة والصيانة والنسبة لرسول الله للد . قوله : 
(م يذكر في قذفهن توبة) أي مثل ما ذکر فيا تقدم في قوله : «إلا الذین تابوا). قوله: رومن ذکر) مبتدأ 
و (غیرهن) خبره. وهذا من باب التهویل والتعظیم لأمر الافك, والا فهو كغيره من سائر العاصي التي 
تمحى بالتوبة, وأما بعد نزول الأیات. فقد صار قذف عائشة رضی الله عنها بصفوان کفرا لصادمة 
القرآن العظيم» فاعتقاد براءتها شرط ف صحه الایان . 

قوله : لیات لِلْحَبيثِينَ4 كلام مستأنف سيق لتأكيد البراءة لعائشة» وتقبيحاً على من تكلم 
فيها. والمعنى أن المجانسة من دواعي الانضیام فالخبيث لا يكاد يألف غير جنسه» والطيب كذلك» وهو 
بمعنى قوهم : وكل إناء بالذي فيه ينضح . قوله: السات لِلطَيّبِينَ4 الإشارة بذلك لرسول الله 
الناس ومن الکلیات) هذان قولان في تفسير آلْحَِيئَاتٌ» وقوله: (ما ذكر) أي من الناس والکلیات. 


تفسیر سورة النور سس سس زان 
وصفوان مروت مِمَايِمُولُونَ4 أي الخبيثون والخبيئات من الرجال والنساء فیهم مهم 4 للطیبین 
والطيبات رون کر 4 )نی الجنة »وقد افتخرت عائشة بأشیاء منبا آنها حلقت طيبة . 


> رم نت روخ وس وو 


ووعدت مغفرة ورزقاً كرما « یمرن عامنوا لاتدخلو وتا میکح تن انوا 4 أي 


قوله : (أي اللائق بالخبيث مثله) أي من نساء أو كلمات. قوله: (وقد افتخرت عائشة بأشیاء) منها أن 
جبریل عليه السلام, أق بصورتها في سرقة حرير وقال : هذه زوجتك» ویروی أنه آق بصورتها في راحته» 
ومنها أن از وقبض رسول الله يله في حجرها وفي یومها ودفن في بيتها وكان 
ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف. ونزلت براءتها من الساء. وأنها ابنة الصدیق خليفة 
رسول الله مق وخلقت طيبة » ووعدت مغفرة ورزقاً كرياً. وني القرطبي قال بعض أهل التحقيق: إن 
يوسف عليه الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه الله على لسان ۳ في الهد» وان مریم لا رميت 
بالفحشاء. برأها الله على لسان ولدها عيسى عليهما السلام» وان عائشة لما رميت بالفحشاءء برأها الله 
بالقول. فا رضي ها براءة صبي ولا نبي » حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان» انتهى . 

قوله : یا ۳ الْذِينَ آمنوا لا تَذْخلوا بوتا عير بوتکم الخ لما ذكر الله أحكام العفاف. وكان 
من جملة العفاف. عدم دخول منازل الغير إلا باذن آهلها ذکر الاستئذان عقب ذلك . وسبب نزوها أن 
امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتى على حال لا أحب أن يراني علیها آحد. لا والد 
ولا ولد. فيأتي الأب فيدخل علي. وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحالةء فنزلت. 
قوله : هیر بوتکم 4 أي غير محل سکنکم. وحينئذ فقد خرج مالك ذات الدار إذا دخل على مكتريهاء 
فيجب عليه الاستئذان, لأنه قد صدق عليه أنه غير بيته. قوله : تی تستانشوا٩‏ من الاستثناس وهو 
ضد الاستيحاش» سمى بذلك لأن المستأذن مستوحش. فإذا أذن له فقد زال الاستيحاش. قوله: 
(فيقول الواحد السلام عليكم أأدخل) أشار بذلك إلى أن السلام مقدم على الاستئذان» وهو قول الأكثر 
والحق التفصيل» فان وقع بصره على أحد في البيت قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ثم يسلم. ويكون 
كل من السلام والاستئذان ثلاث مرات. يفصل بين ل مرتين بسكوت یسی الأول اعلام» والثاني 
للتهیژ. والثالث استئذان في الدخول أو الرجوع وإذا أ تی الباب» لا يستقبله من تلقاء وجهه بل يجيء 
من جهة رکنه الأيمن أو الأيسر. واذا طلب منه التعیین فلیعین نفسه بصفة غير ولا یکتف بقوله آنا مثلاء 
لا روي عن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبی ی فقال : من هذا؟ فقلت : آنا فقال النبی وَل : 
أنا أناء كأنه كره ذلك لعدم إفادته» فالواجب أن یفعل الشخص كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين أراد الدخول على النبي ية وهو في مشربة فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم» 
أيدخل عمر؟ قوله : (من الدخول بغير استئذان) أي ومن تحية الجاهلية, حيث كان الرجل منهم إذا أراد 
أن يدخل بیتاً غير بيته یقول: حييتكم صباحأ حيبتكم مسا فربما أصاب الرجل مع امرأته في حاف . 
قوله : (بإدغام التاء الثانية في الذال) أي بعد قلبها دالا فذالا. قوله: «أحداً» (يأذن لكم) السالبة 
تصدی بنفي ا موضوع . فهو صادق بأن لا يكون فيها أحد اأص أو فیها من لا یصلح للاذن. أو فیها من 


۳۹ 
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0 ممما عل آهنها 6 فيقول الواحد: السلا علیکم. أأدخل؟.كا ورد في حديث 
کرک 4 من الدخول بغير استئذان « کرو 9 بإدغام التاء الثانية في الذال 
E‏ فلا لذخلوها ی ود ESS‏ 
لک بعد الاستتذان $ انش انبر مر 4 أي الرجوع ارک 4 أي خر 4 من القعود 
على الباب وال يِمَاتَعَمَلُوَ #من ندخو ل بإذن وغير إذن عم 4 فيجازيكم عليه ون 
ليك تام لوا وا رک فا متم 4 أي منفعة لَك 4 باستكنان وغيره كبيوت 
الربط والخانات المسبلة نیم بوک 4تظهر ون طوَمَاتَكْتْمُوت 4( تخفون في دخول غير 
بيوتكم من قصد صلاح أو غیره. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم « ل 


2 مینک يَحْسْوأينَ رهم 4 عما لا يحل لهم نظره» ومن زائدة مكنظ راف ویر » عا لا 


يصلح. لکن ۸ يأذن. قوله: طحَتَى يُؤْذْنَ لکمْ أي حتى يأتيكم الاذن, ولو مع خادم یوثق به. قوله : 
لهو ایب أي أطهر للأمن من الرذائل والدناءات. 
"قوله : یس عَلَيْكُمْ جُنَاحُ» هذا كالاستثناء من قوله: لا تذخلوا ييُوتاً مر بوتکم 4 وسبب 
نزوها: أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت آية الاستئذان قال : يا رسول الله كيف بالبيوت التي بين مكة 
والشام على ظهر الطريق واانات. أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت . قوله : «غَيْرَ مُسْكونَة 4 أي غير معدة 
لسكنى طائفة خصوصة. كالربط والخانات والحمامات والحوانيت ونحوها. قوله: (باستكنان) أي طلب 
كن يستتر فيه من الحر والبرد» وقوله : (وغيره) كالبيع والشراء. قوله: (المسبلة) اقتصر عليهاء لأن مورد 
سؤال أبي بكر في الخانات المسبلة التي بين مكة والشام . قوله : (وسيأتي) أي في آخر السورة في قوله : «فإذا 
دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم4 أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن الملائكة ترد 
علیکم. أي وان كان بها أهل فسلموا علیهم . 
قوله : «ْْ لِلْمُؤْمنينَ4 الخ شروع في ذكر أحكام تعم المستأذنين وغيرهم . قوله : «يغضوا) أي 
يخفضوا. قوله : (ومن زائدة) أي يغضوا أبصارهم» وحكمة دخول من في غض البصر دون حفظ الشرج» 
الاشارة إلى أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج . قوله : «ذلِك أَرْكَى لَهُم 4 أي لأنه أبعد للريبة » ولا مفهوم للبصر 
والفرج» » بل باقي الجوارح کذلك. وخص البصر والفرج بالذكرء لا مقدمتان لغيرهما من الجوارح . . قوله: 
(فيجازيهم عليه) أي فالغاض يجازى با حسنات» وغيره يجازى بالسيئات . 


فوله : لوقل للموُمتات یفن من أبْصَارٍ من » هذا آمر من الله سبحانهوتعالى للمؤمنات» بغخض 
الأبصار وحفظ الفروجء وبسط الكلام في شأمن. لأن النساء شأنين التبرج والخيلاء والعجب لا روي : 
إذا أقبلت المرأة» جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ینظ وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن 
ینظر» وقد اشتملت هذه الآية على مس وعشرين ضميراً للإناث. ما بين مرفوع وجرور ول يوجد لها 


تسیز سورة‌اللور بابب سس ۳۷ 


يحل لهم فعله بها و دك ای » أي خير « َم إن أله حرابما ينعو 04 بالأبصار والفروج 
فيجازيهم عليه « وَل لوب بسن ین أبْصَرمِنَ 4 عا لا حل هن نظره لوَيحْمَظنَ 
جهن عا لا يحل هن فعله بها وار يظهرن زِينتَهنَِلاماظهَرَِنْهَا» وهو الوجه 
والکفان فیجوز نظره لأجنيي ان / خف فتنة في اح وجهين. والثانٍ يحرم لأنه مظنة الفتنة. 
ورجح جا للباب « وَلِضْرِنَ مخمرهن ع1 ون ن¿ 4 أي یسترن الرژوس والأعناق والصدور 
بالمقانع ولا یهن 4ا خفية وماعدا الوجه والكفين8 إلا لبعو تهرك م بعل أي زوج 
«وءابابهرکأ 7 رابآ بعولتهرک و تسابهرى ابا ب مولتهرک رل ارو یهن ارب هرجح آویی 
أحوتهنَ أو ضهن آزما ملكت مهن > فيجوز هم نظره إلا ما بين السرة والربة فيحرم نظره 7 
الازواج» وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلات الكشف لمن وشمل ما ملكت أيمانهن 

العبید ط واه لبعو في فضول الطعام «مَيرِ» بالجر صفة والنصب استثناء ل 


نظير في القرآن في هذا الشأن. قوله : عا لا بحل ن فعله )اي عن الأمر الذي لا بل عله بالفروج . 
كأن تمكن المرأة من فرجها غير زوجها نظراً أو فعا . قوله: «زتهنْ4 أي موضع ضع زینتهن . قوله : (فيجوز 

نظره لأجنبي) الخ. هذا مذهب مالك» وأحد قولين عند الشافعي . قوله: (حسما للباب) أي سدا 
اة 

قوله : «وَلْيَّضربْنَ بحمرِمنْ4 أي يلقين خرهن على موضع جيوبهن» وهو العنق» والجيب في 
الأصل طوق القمیص. وكانت النساء على عادة الجاهلية» يسدلن خرهن من خلفهن» فتبدو نحورهن 
وقلائدهن من جيوبين لسعتهاء فأمرن بإرسال خمرهن على جيويين ستراً لما يبدو منها. قوله : زِيتتَهُنٌ4, 
أي موضع زينتهن. قوله: لا لِبعُولَتهنَ4 حاصل هذه الستثنیات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل . 

قوله : جاو آبائهن 4 أي وإن علوا. قوله: وا أبنائِهنَ» أي ولو من الرضاع وان سفلوا. قوله : 
لاو إِخْوَانِهِنَ 4 جع أخ كان من نسب أو رضاع . قوله : أو ناهن اي نساء جنسهن اللاتي اذ شترکن . 
معهن في الايمان. فيخرج الكافرات. قوله: (فيجوز هم نظره) أي يجوز للرجال الحارم رؤية ما عدا ما : 
بين السرة والركبة من محارمهم النساء. ويجوز من نظر ذلك منهم» وهذا مذهب الشافعي» وعند مالك لا 
يحل للرجال المحارم إلا نظر الوجه والأطراف من النساء الحارم. وأما النساء فيحل طن نظر ما عدا ما بين 
السرة والركبة من الرجال الحارم . قوله : (فلا يجوز للمسلیات الكشف هن) أي باتفاق مالك والشافعي» 
لئلا تصفها الكافرة لأهل دينها فتحصل المفاسد. قوله: (العبيد) أي فيجوز أن يكشفن هم ما عدا ما 
بين السرة والركبة» لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبينء وهذا مذهب الشافعي» وعند مالك 
يفرق بين الوغد وغيره. فالوغد يرى من سيدته الوجه والأطراف» وغيره كالحر الأجنبي يرى منها الوجه 
والكفين . 

قوله : ۳۳ التابعين4 الحق أن المراد بالتابع الشيخ افرم الذي لا يشتهي النسای أو الأبله الذي لا 


۸ ل تفسير سورة النور 


أصحاب الحاجة إلى النساء مر الرِجّالٍ» بان ؛ل نتشر ذكر كل «أوالطظِفْلٍ ¢ بمعنى الأطفال 
«الَذبلریظهرو » یطلعوا لورت سا * للجاع فیجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين 
السرة والرکبة ولا رن یله مک انیت ين هن > من خلخال یتقعقع «وتونوً 
الاک یه المویثورت 4 ماوقع لکم من النظر الممنوع منه ومن غيره لک توت 4© 
تنجون من ذلك لقبول التوبة منه. وفي الآية تغليب الذكور على الاناث ١‏ كا یی 
منک 4 جع أيم وهي من ليس لها زوج» بکراً كانت أو ثيباً» ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار 


رف ج 


والحرائر ولحي 4 أي المؤمنين « میم 4 وعباد من جموع عبد إإن يکرو 


يعرف الأرض من الساءء ولا الرجل من المرأة. قوله: عير اولي الإرْبَة» بالكسر الحاجة . قوله : #من 
الرّجَال » حال من التابعین» أي فیجوز لمن ذكر نظر ما عدا ما بين السرة والركبة عند الشافعي» وعند 
مالك يحل نظر الوجه والأطراف فقط . 1 

قوله : لین يَظْهَرُوا عَلّى عَوْرَاتِ النْسَادِع اعلم أن الصبي إما أن لا يبلغ أن يحكي ما رأی؛ 
وهذا غيبته کحضوره أو أن يبلغه وليس فيه وران شهوة وهذا کالحرم. أو يعرف أمر الجاع والشهوة. 
وهذا كالبالغ باتفاق مالك والشافعي . قوله : «یعلم مَايُحْفِينَ من زِينتهنٌ» أي فان ذلك يورث الرجال 
ميلاً.إليهن. وهذا من باب سد الباب وتعليم الأحوط. وإلا فصوت الخلخال مثلاً ليس بعورة. قوله: 
لوَنُوبُوا إلى آله جَمِيعاًم هذا حسن اختتام هذه الایف كأن الله يقول: لا تقنطوا من رحمتي. فمن كان 

SE‏ » فان التوبة فیها الفلاح والظفر بالقصود. قوله : (تغلیب الذکور) 

أي في قوله : ووَنوبُوا» الخ . 

قوله: «وانکخوا الأيامى بكم ال الخطاب للأولياء والسادات والإنكاح تزويج الغير. 
قوله : (جمع أيم) أي بوزن فيعل» قيل غير مقلوب, وقيل إن الأصل أيائم فقلب. قوله: (هي من لیس 
ها زوج) الخ» أي فلفظ الأيم يطلق على كل من الرجل والرأة الغير التزوجین. سواء سبق لما تزوج أو 
لال والأمر للوجوب إن خيف الزنا على المرأة أو الرجل. أو اضطرت الرأة للنفقة. لكن المرأة يزوجها 
وليهاء والرجل يتزوج بنفسه» إن كان رشيداً أو أذن له وليه. وهذا مذهب مالك والشافعي» وعند أي 
حنيفة تزوج المرأة نفسهاء فان ۸ تخف الزناء أو ۸ بط الاق فان سانا عند الشافعي» ومندوباً عند 
مالك وأبي حنيفة . واعلم أن النكاح تعتريه الأحكام الأربعت فتارة يجب وذلك إذا حاف الزناء ولو كان 
ينفق عليها من حرام وتارة يندب إذا كان راغباً فيه ولم خش الزنا وراجيا النسل» وتارة يحرم كما إذا كان 
يقطعه عن عبادة واجبة » أن ينفق عليها من حرام مع كونه لم يخش الزناء وتارة یکره ٥‏ کا إذا كان يقطعه عن 
عبادة مندوبة . قوله: روهذا في الأحرار) ال أي بقرينة قوله: لِوَإِمَائِكُمْ > . قوله: (أي المؤمنين) أي 
فالعبيد المؤمنون يزوجون وچوا إن خيف بتركه الزناء وهذا عند الشافعي. وعند مالك لا يجب على 
السيد تزويج عبده» ولو خاف العبد الزناء وحينئذ فالأمر عنده للندب. قوله: #من ن بادك أي 
فیزوجه سيده ولو بحرق وقوله : «وامانک 6 أي فيزوج السيد أمته لرقيق وكذا محر بشرط أن لا يجد 


تفسير سورة‌النور ۹ 
أي الأحرار ظ یمه 4 بالتزوج $ موی 4 لخلقه « كي 4© بم 
« ویب ان لا من لت 4 أي ما بنکحون به من مهر ونفقة عن لزنا حن يم 
َل يوسع علیهم قین‌فضله َل 4 فینکحون « هلب 4 بمعنى الكاتبة تاملک 

نکم 4 من العبيد الاماء فک یر 4 أي أمانة وقدرة على الکسب لأداء 
مال الكتابة . وصيغتهاء مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر آلف. فإذا أديته) فأنت 


حر» فيقول قبلت #وءانوهم» أمر للسادة ایتک ما يستعينون به في أداء ما 


التزموه )1 وني معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه « 5 ينيم > أي إمائكم «على 


م ع رم رز 


لِعايِ» أي ی الزنا 0 لن ردن سنا 4% تدا عنه» وهذه الإرادة حل اللإكراه فلا مفهوم للشرط 


للحرائر طولاًء وأن يخشى الزناء ول الشرطين إن لم يكن عقياً. قوله: (من جموع عبد) أي وله جموع 
أخر» كعبيد وأعابد وأعبدء ووك 

۳ إن کنا راء بهم ال مِنْ فضله > أي فإن في فضل الله كفاية عن المالء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «اطلبوا الغنی بالتزوج»» فالمهم تزوج الصالحين من عباد الله نساء وال وان کانوا 
فقراء لما في الحديث: «تنكح المرأة ناما وجمالها ودينهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». قوله : 9وآلله 
وَاسِعْ 4 آي ذو العطايا العظيمة الي لا تنفد. قوله: «علیم»> (بم) أي بحاهم فيغنيهم . . قوله: 
«ولیستعفف الْذِينَ لا يدون تکاحأه أي ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبابهاء وذلك يكون 
بالتباعد عن الغلمان والنساء. ویکون بلازمة الصوم والرياضتة لما في احدیث: «من استطاع منکم الباءة 
. فلیتزوج. ومن ۸ یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجای ویکون بترك استعمال العقاقیر التي تقوي الشهوة 
واستعمال ضدها» . قوله : (أي ما ینکحون به) أي فالصدر بعنی اسم الفعول ککتاب بمعنى مکتوب . 
قوله : (عن الزنا) قدرة إشارة إلى أن متعلق یستعفف حذوف. 

قوله : َدَالْذِينَ» اسم موصول مبتدأ و«يبتفونَ» صلته و «الکتات4 معمول ليبتغون» وقوله : 
«يمًا ملک منک > حال من فاعل یعون وقوله : «فكاتبوهم» الجملة خر وقرن بالفاء لما في 
البتداً من معنی الشرط . قوله: ربمعنى الکاتبة) أي وهی مفاعلة» لأن السید کتب على نفسه العتق» 
والعبد كتب على نفسه النجوم . قوله : طفَكَاتِبُومُمْ» الامر للندب. قوله : (أي أمانة) اي في دينه . قوله : 
(وقدرة على الكسب) أي بحرفة وغيرها. قوله: «وآتوهُم» الأمر قيل للندب وقيل للوجوب. قوله: 
(خط شىء) أي وهو أفضل من الاعطای لأنه قد يصرفه في غير جهة الکتابة» والأفضل أن يكون ذلك 
الط في آخر نجم. 

قوله : ولا نُكْرِهُوا ناکم > جع فتاةء ولا مفهوم للإكراهء بل الرضا بالزنا من الکباثر» وإغا 
عبر به لأنه سیب النزول. قوله: «عَلّى العا هو مصدر بغت المرأة تبغي بغای أي زنت» وهو ختص 
بزنا النساء . قوله: إن أَرَدْنَ تَحَصّناًم لا مفهوم له. بل يحرم الاکراه على الزنا وان لم يردن التحصن؛ 
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طلغ 4 بالإكراه « یو لدي » نزلت في عبدالله بن أب كان یکره جواریه على الکسب 
بالزنا $ ومن يكره بإ أله ِن دنو 4 هن « لحم 4 ) بهن وقد آزتا 
اک ی الیاء وكسرها في هذه السورة بین فیها ما ذکر أو بينة لاک جيرا 
عجيباً وهو خبر عائشة « ین نع من کر 4 اي من جنس آمثاهم. أي آخبارهم العجيبة 
کخر یوسف ومریم «#وموعظة للمتقین4() في قوله تعالى : ولا تأخذکم با رأفة في دين ال 
الخ. (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون# الخ بإولولا إذا سمعتموه قلتم» الخ» «يعظكم الله أن 
تعودوا» الخ » وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفعون بها « أنه لسوت رالاض 4 أي منورهما 
ان وال وار اي من ي فك الین 9 گیشگزز N‏ 


وإنغا نص على ذلك. لأنه الواقع من عبد الله بن أبي الذي نزلت في حقه الآية . قوله: (محل الإكراه) أي 
فلا يتحقق الاکراه إلا عند تلك الارادق وأما عند ميلهن له فذلك باختيارهن فلا يتصور الإكراه حینثذ 
فالتقیید لأجل صحة قوله : «تکرمُوا>. قوله : كان یکره جواريه) أي وکن ستاً فشكا ثنتان منبن 
اللي یاو فنزلت الآية: قوله: ظِغَفُورُ» (لهن) أي ما وقع منبن, لان الکره وإن لم يكن آثيأء فلربما 
يحصل منه ن ا والا کراه المبيح للزنا هو خوف القتل أو الضرب المؤدي له أو لتلف عضو وأما 
: القتل فلا يباح تخوف القتل» بل يسلم نفسه ولا يقتل غيره. وأما ترك الصلاة مثلاً. فالإكراه عليه يحصل 
بالضرب ونحوه. قوله : (بفتح الياء وكسرها) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (بين فيها ما ذكر) راجع 
للفتح » وقوله : (أو بينة) راجع للکسر. قوله : وملا عطف على آیات . قوله : (أي من جنس آمثاطم) 
آشار بذلك إلى أن في الآية حذف مضافین. والاصل «ومثلا من جنس آمثال الذین خلوا. 

قوله : : لا ور السَّمَاوَاتِ وَآلأرْض » 4 اعلم أن حقيقة النور كيفية تدرکها الباصرة أو لاء وتدرك 
بواسطتها سائر البصرات. كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهاء ا العنی 
مستحیل اطلاقه عل اشع وحینثذ فینجاب عن الاية بان معنی قوله : «نوز السَّمَاوَاتَ والازض » خالق 
النور في السماوات بالشمس والقمر والنجوم والکواکب والعرش والملائكة» وني إلأرض بالصابیح والسرج 
والشموع والأنبياء والعلء والصاحین, وأفاد هذا الفسر بقوله : (أي منورهما) وقیل معنى نور السَمَاوّات 
الا ض 4 مظهرهماء لأن النور كما يطلق على الكيفية» یطلق على الظاهر في نفسه الظهر لخیره. وهو 
بهذا المعنى يصح [طلاقه على الله تعالى» فهو سبحانه وتعالى نور بمعنى مظهر للاشیاء من العدم إلى 
الوجود. قال ابن عطاء الله في الحكم : الكون كله ظلمة أناره ظهور الق فيه فوجود العالم بوجود 
الله إذ لولا وجود الله » ما وجد شيء من العام . 

قوله : مُكَل ورو6 مبتدأء وقوله : إكمشكاةٍ4 خب والمثل بمعنى الصفة والكلام على حذف 
مضاف. أي كمثل مشكاة . قوله: (أي صفته في قلب المؤمن) أشار بذلك إلى أن في e‏ 
ا حيث ذكر النور أل بمعنى. ثم ذكره ثانياً بمعنى آخرء فتحصل أنه فسر النور ولا ان 
وثانياً بالمعنويّ . قوله : [كمشكاة اختلف في هذه اللفظة» قيل عربية وقيل حبشية معربة . قوله : في 
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تا ¢ هي الشف والمصباح السراج اج أي الفتيلة الوقودة, والمشكاة الطاقة غير النافذة أي 
الأنبوبة في القنديل ١‏ اجه كبا 4 والنور فیها ‏ کوکدری 4 أي مضيء بکسر الدال وضمها 
من الدرء معنن الدفع لد فعه الظلام وبضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدر : اللؤلؤ ود که 
المصباح بالاضي وني قراءة بمضارع أوقد مبنياً للمفغول بالتحتانية وفي أخرى توقد بالفوقانية أي 

الزجاجة ین » زیت « ملاع 4 بل بینیا فلا يتمكن منها حر 
ولا برد مضرین « یکاد زیتبایضی برس هت 4 لصفاته و نو 4 به ره بالنار» ونور 


ا س 


رحاجد» واحدة الزجاج» وفيه ثلاث لغات : الضم وبه قرأ العامة والفتح والكسر وپا قرىء شذوذاً. 
قوله : (هي القندیل) بکسر القاف . قوله : (الموقودة) صوابه الوقدة . قوله: (غير النافذة) قيد به لأنه في 
تلك الحالة أجمع للنور. قوله : (أي الأنبوبة) هي السنبلة التي ي القندیل. وهو تفسير آخر للمشكاةء 
وحينئذ فكان المناسب للمفسر أن يقول أو الأنبوبت» فتحصل أنه اختلف في الشکاةت فقيل هي الطاقة 
الغير النافذة التي وضع فيها القنديل» وعليه فهي ظرف للقنديل» وقيل هي السنبلة التي تكون وسط 
القنديل توضع فيها الفتيلة وعليه فالقنديل ظرف لها. توله: (بكسر الدال وضمها) أي مع الهمزة قراءتان 
سبعیتان . قوله : (وبضمها وتشديد الياء) قراءة سبعية أيضاً فتكون القراءات ثلاث . قوله : (بمعنى الدفع) 
أي وبابه قطع . قوله : (منسوب إلى الدر) أي لشدة صفائه . قوله : (بالماضي) ) الخ > حاصله أن القراءات 
ثلاث سبعيات بالماضي وبالمضارع بالتحتانيةء ويكون الضمير عائداً على الصباح» وبالفوقانية ويكون 
الضمير عائداً على الزجاجة على حذف مضاف. أي فتيلة الزجاجة. 

قوله : ظمِنْ» (زيت) «شَجَرَةٍ4 طمن ابتدائیت. وأشار المفسر إلى أن الكلام على حذف 
مضاف . قوله: همُبَارَكَةِ» أي لكثرة منافعهاء قال ابن عباس: في الزيتون منافع » يسرج بزيته وهو إدام 
ودهان ودباغ ووقود» ولیس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الوبريسم. وهي أول شجرة 
نتف الدنياء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان» ونبتت في منازل الأنبياء والأرض القدست ودعا ها 
سبعون نبياً بالبركة» منهم إبراهيم وحمد علیهیا الصلاة والسلام . 

قوله : لا عَرْقِية ولا غَرْيّة4 بالجر صفة لشجرة» وقرىء شذوذاً بالرفع خير لحذوف. أي لا هي 
شرقية ولا هي غربية» والجملة في محل جر نعت شجرة. قوله : (بل بینهیا) الخ. أشار بذلك إلى أن المراد 
بقوله : لا صَرْقِيّةِ ولا عة أنها متوسطة, لا شرقية فقط ولا غربية فقط بل بینبیا وهي الشام» فان 
زيتونه أجود الزيتون. وني الحديث: «لا خير في شجرة ولا نبات في مقنأة. ولا خير فیهیا في مضحی». 
والمقنأة بقاف ونون مفتوحة أو مضمومة فهمزة المكان الذي لا تطلع عليه الشمس» والمضحى هو الذي 
تشرق عليه دائ فتحرقه» وهو أحد قولین وقيل معنى لا شرقية ولا غربية» أن الشمس تبقى عليها دای 

من أول النهار لآخره. لا يواريها عن الشمس شيء. كالتي تكون في الصحارى الواسعة, فان ثمرتها تكون 

أنضج وزيتها اصفی. وعلى هذا فلا يتقيد بشام ولا غيرها. قوله: (مضرين) هذا هو حل النفي وهو 
حال . قوله : : ولو لم تمه نار شرط ی لدلالة ما قبله عليه والتقدير لأضاء . 
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الله أي مداه للمژمن نور عل بور الان ری َه ورو 4 أي دين الإسلام « من بَا 
وریب # يبين اه الل لاس 4 7 تقريباً لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا « وان 12 شىء 
يث ۵4 ومنه ضرب الأمثال 9 فى سور مي بي 4 تعظم 


رازه 


« وک رفاسم 4 بتوحيده سبح بفتح الوحدة وکسرها أي يصلي «لنبایَدوَ 4 


قوله : نوري (به) أي الزیت. وقوله: «عَلَى نور» أي مع نور وهو نور الصباح والزجاجت 
فالانوار المشبه بها متعددة كأنوار المشبه » فليس المقصود في الآية التثنية ٠‏ بل الکثرق وتراكم الأنوار. قوله: 
(ونور الله أي هداه) الخ. أي فبراهين الله تزداد في قلب المؤمن برهاناً بعد برهان إن قلت: لم ضرب 
الثل بنور الزيت» ول یضربه بنور الشمس والقمر والشمع مثلا؟ أجيب بان الزيت فيه منافع» ويسهل 
لكل أحد. كا أن المؤمن الکامل الإيمان منافعه كثيرة, واختلف في هذه التشبیه هل هو تشبیه مركب. 
بأن قصد فيه تشبيه حملة بجملة, من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء. وذلك بأن يراد مثل نور الله الذي هو 
هداه وبراهينه الساطعة. كجملة النور الذي يتخذ من هذه اهيثت أو تشبيه جزء بجزءء بأنْ يشبه صدر 
المؤمن بالمشكاة. وقلبه بالزجاجة. ومعارفه بالزیت وإيمانه بالمصباح . 

قوله: يهي آله وره مَنْ يشا أي من يريد هدايته» فإن الاسباب دون مشيئته لاغيةء ولولا 
العناية ما كان الوصول لذلك النور. قوله: (أي دين الإسلا م( الراد به ما يشمل الإيمان. وهو الذي 
ضرب له المثل المتقدم . وأظهر في مقام الإضار اعتناء بشأنه 3 لِوَيَضْرِبُ اه آلأمئال ناس # أي 
تقريباً للمعقول من المحسوس. فجيث كان نور الایان . والمعارف مثله هکذا. فلا تدخل شبهة على 
المؤمن. إلا شاهدها بعين البصيرة كما تشاهد بعين البصر. ويشهد الحق بعين البصبرة كا يشهده بعين 
البصر» وفي هذا المقام تنافس المتنافسون. فأدناهم أهل المراقبة وأعلاهم أهل الشاهدة ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : «ٍن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر ون وقوله في الحديث : 
«اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله» وقوله في الحديث أيضاً: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه». 
للعارفين تفننات وضرب أمثال في هذه المقامات لا يدركها إلا من كان من أهل هذا النور. 

قوله : «فِي بیوت» المراد بها جميع المساجد. وقيل خصوص مساجد آربع : الكعبة ومسجد المدينة 
وبیت القدس وقبای لأنه لم يبنها إلا نيي. فالکعبة بناها إبراهيم وإساعيل» وبیت القدس بناه داود 
وسلییان» ومسجد الدينة وقباء بناهما رسول الله ية والأقرب الأولء لأن العبرة بعموم اللفظ . قوله : 
(یتعلق بيسبح الآتي) أي سواء قرىء ببنائه للفاعل أو الفعول. وكرر الظرف وهو قوله فیها اعتناء بشأن 
الساجد لا ورد: بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماءء كما تضيء النجوم لأهل الأرض» ویصح أن 
يكون متعلقاً بمحذوف دل عليه قوله : یسب والتقدیر سبحوا ربكم في بیوت» وعلى هذین فالوقف على 
عليم. ويصح أن يكون الجار والمجرور صفة لمشكاة ة أو لمصباح أو لزجاجت اوداق بتوقد» وعلى هذه 
ا 

قوله : هِأَذِنَ آله أي أمر والجملة صفة لبیوت. و أ4 وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور 


۳ 
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مصدر بعنى الغدوات أي البكر طِدَالآَصَالٍ 4 العشايا من بعد الزوال رال 4 فاعل يسبح 
بكسر الباء وعل فتحها نائب الفاعل له ورجال ER o‏ سؤال مقدر كأنه قيل من 
ی 4 أي شراء ولا بم عن در ور اسر 4 حذف هاء إقامة 


ر 


يا الكو افون يوالب 4 تضطرب فيه اقلوب اسر 4© من الخوف. 


بالباء المقدرة» والتقدير أمر الله برفعها. قوله: (تعظم) أي جنا فالتعظم الحسي رفعها بالبنيان 
المتين الحسن» سناونا لتاق البلد أو أعلى» ولا منافاة بين هذاء وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا ساء 
عمل قوم زخرفوا مساجدهم» لأن المنبي عنه الزخرفة والتزویق لا حسن البنيان واتقانه» ومن التعظيم 
اي تطهيرها من الأقذار والنجاسات. قال القرطبي : كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد. 
لأنهم لا یتحرزون عن الأقذار والأوساخ» فيژدي ذلك إلى عدم تنظیف الساجد. وقد آمر رسول الله کار 
سس وتطییبها فقال : «جبنوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وسل سیوفکم واقامة حدودکم ورفع 
أصواتكم وخصوماتکم» وجروها في الجمع واجعلوا لما على أبوابها الطاهر» . والتعظیم العنوي بترك اللهو 
واللعب والحديث الدنيوي» وغير ذلك مما لا ينبغي . 

قوله : طوَيُذْكَرَ فيا سمه أي باي ذكر كان. قوله: (بفتح الموحدة وكسرها) أي فهما قراءتان 
سبعيتان» فعلى الفتح يكون نائب الفاعل أحد المجرورات الثلاث. والأول أولى» ولذا اقتصر عليه 
المفسرء و رِجَالٌ4 فاعل فعل محذوف. أو خبر لحذوف تقديره يحسبه أو المسبح » وعليه فالوقف على 
«آلآصال » وعلى الکس فرجال فاعله, ولا يوقف على «آلآصّال 4 . قوله: (أي يصلي) فسر التسبيح 
بالصلاة لاشتالها عليه, واختلف في الراد بالصلاة» فقيل الراد الصبح في الغدی وباقي الخمس في 
الآصال» وقد أشار لهذا الفسر بقوله : (من بعد الزوال) وقيل الراد صلاة الصبح والعصر لما قيل: إا 
الصلاة الوسطى . قوله: (مصدر) أي في الاصل وأما هنا فالراد منه الأزمنة. قوله: (أي البكر) أي 
وهي أوائل النبارء وقوله: (العشايا) هي أواخر النهار. ش 

قوله : رال خصوا بالذكرء لأن شأنهم حضور المساجد للجمعة والجاعة. قوله: (شراء) 
1 ا بالشراء وإن كان لفظ التجارة يقع على البيع يشا لذكزه البيع بعده» وقيل الراد بالتجارة 

حقيقتهاء ویکون خص البيع بالذكر» لأن الاشتغال به أعظم» لكون الربح الحاصل من البيع 9 
ا ۳ الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يكاد يشغله . قوله : «عن ذكر آلله» أي عن 
حقوق الله صلاة أو غيرهاء فقوله: «واقام الصلاة وَإِينَاءٍ الرّكاة4 من ذكر الخاص بعد العام اعتناء 
بشأناء فان المواظب عليهما كامل الايمان. قوله: طوَإِقَام الصَّلاةٍ» أي أدائها في أوقاتها بشروطها 
وأركانها وآداها . 

قوله : طيَخَاقُونَ یوم أي هؤلاء الرجال. وان أكثروا الذكر والطاعات, فإنهم مع ذلك وجلون 
خائفون من الله سبحانه وتعالى» لعلمهم بأنهم ما عبدوه حق عبادته . قوله : (بين النجاة والهلاك) راجع 
لتقلب القلوب» وقيل معنى تقلب القلوب, ارتفاعها إلى الحناجر» فلا تنزل ولا تخرج من شدة الهول. 
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القلوب بين النجاة واملاك والابصار بين ناحيتي اليمين والشمال هو یوم القيامة « محر اه 


اه ما مَا را 4 أي ثوابه وأحسن بمعنى حسن «لوييدهم 2 من مَل ور من كما عير 


ر مم ۱۳9۹ 


جاب © بقال: فلان ینفق بغر حساب آي یوسع كأنه لا يحسب ما بنفقه «والزن‌کفرو 
رم کی يزكر 4 جع قام اي وده وتوت ریا نصف ار كيذه ار يديه 


سم ماهم 


٤ 


ص وده و 


الماء الجاري يبه يظنه « مان أي العطشان ماه باه کیره 2 ما حسبه 


قوله: (بين ناحية اليمين والشمال) وقيل تقلب الأبصار» شخوصها من هول الأمر وشدته. قوله: 
ِلِيَجْزِيَهُم هه اللام للعاقبة والصیرورة. أي إن مآل أمرهم وعاقبته الجزاء الحسن, وليست لام العلت 
لأن هذه مرتبة عامة المؤمنين. وتلك الأوصاف إنما هي لكامل الويمان. قوله: (وأحسن بمعنى حسن) أي 
فالمحترز عنه المجازاة على القبیح , > فالمعنى يجازون على كل عمل حسن. قال تعالى : 9إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عمل#ولا يجازون على ما سبق من العمل القبيح . 

قوله : : لوَيَِيدَهُمْ ین فضله) أي فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعاهم» ٠‏ بل يعطون أشياء لم 
تخطر بباهم . قوله : وواقه ررق من ياء َِيْرٍ جناب» تذييل ووعد كريمء بأنه a‏ 
أجور أعالهم من الخبرات ما لا يفي به الحساب. قوله : (يقال فلان ينفق بغير حساب) الخ. ٠‏ أي فهو 
كناية عن کون الله يعطيهم ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر بغير نهاية.» فوق ما 
وعدهم به. 

قوله : لوَالْذِينَ قرو الخ. لما ضرب الله الثل للمؤمنين بأشرف الأمثال وأعلاهاء ضرب المثل 
للكفار بأشر الأشياء وأخسها. واحاصل أن الله ضرب للكفار مثلين: مثل لأاع الهم الحسنة بقوله: 
وراب الخ ومثل لاع‌اهم السيئة بقوله : «کظلمات» الخ . والاسم الموصول مبتدأء و «كفْرٌوا» 
صلته» د «أغلهْ» مبتدأ ان و لكسَرَابٍ» خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول» ويصح أن يكون 
غاي > بدل اشتال» و «کنرّاب» خر «لذین». قوله : <عْمَالمُْ» أي الصالحة» كصدقة 
وعتق وغير ذلك ما لا يتوقف على نية . قوله : «#بقيعة بقیعة6 الباء بمعنى في كما يشير له الفسر بقوله : (أي في 
فلاة) . قوله : : (جمع قاع) أي كجيرة جمع جارء وقيل القيعة مفرد بمعنى القاع . قوله : (يشبه الماء الجاري) 
أي ويسمى آل أيضاء قال الشاعر : 

إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا 

سن را لانه يتسرب أي يجري كاماء. قوله: يُحْسَبْهُ» بكسر السين وفتحهاء قراءتان 
سیعیتان وماضیه حسب بکسر السین وهو من باب تعب» ف له جميع العرب إلا بني کنانت فإنهم 
یکسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً . قوله: «الضنان» أي وکذا کل من رآه. وإنما خص 
لَالظْمْآنٌ» لأنه أحوج اليه من غیره . قوله : طختی إِذَا جا أي جاء ما قصده وظنه ما وهو غاية في 
حذوف. أى یستمر ساثرا اليه «حتى إِذَا جَاءَه # الخ . قوله : (كذلك الكافر) الخ. آشار بذلك إلى وجه 
الشبه» فتحصل أنه شبه حال الکافر من حيث اعتقاده. أن عمله الصالح ینفعه في الاخرت فإذا جاء یوم 


0 


تفسير سورة النور 
كذلك الكافر يحسب أن عمله کصدقه.ینفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي ۸ ينفعه 
« ووبَدانعَدَه 4 أي یاه زارد اي جازاه عليه في الدنیا و نمی 
ساب( أي الجازاة أو 4 الذين كفروا 3 السيئة ( کین رل 4 عمیق 
«ینشه مو وقد 4 أ ي الموج « مَوٌْمِنْفوقِهِ 4 أي الموج الثاني ط ان 4 أي غيم هذه 
« لت بَعَصبَا وق بعض » ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب إا 


نج 4 الناظر « يد یه 4 في هذه الظلمات « لر يكديره ها 4 أي لم يقرب من رؤيتها ( رل 


ور بے 


2 له نورا ما لَه من نور 4© أي من لم بهده الله لم يهتد 9 لر َر أن 71 سح لهم من فى لسوت 


القيامت ۸ يجد الثواب الذي كان یظنه. بل وجد العقاب العظيم والعذاب الألیم» » فعظمت حسرته بحال 
الظمآن الذي اشتدت عليه حاجته إلى الا فإذا شاهد السراب تعلق به فإذا جاء لم يجده شيئاً . قوله : 
لِوَوَجَدَ آلله» أي وجد وعد الله بالجزاء على عمله أو المعنى وجد عذاب الله له. قوله: (أي جازاه عليه 
في الدنيا) المعنى أن الكافر يوم القيامة يعلم ویتحقق. أن الله جازاه على أعماله الحسنة التي لم تتوقف على 
نية في الدنياء بالمال والبنين والعافية» وغير ذلك من لذات الدنياء هكذا قال المفسر. وهو وان كان 
صحيحاً في نفسه إلا أن المفسرين على خلافه. فإنهم قالوا: معنى وفاه حسابه. جازاه عليه في الآخرة 
بالعذاب . والحاصل أنه إن أريد مثلا أعماله الصالحة التي تتوقف على نية» فمسلم أنه لا جد لها جزاء في 
الآخرة» ولا تنفعه أصلاً. وان آرید خصوص ما لا يتوقف على نية نية فقيل لا يجد لها نفعاً أصلاء وقيل يجد 
نفعهاء إما في الدنيا کتوسعتها عليه وعافيته وغير ذلك أو في الآخرة بتخفيف عذاب غير الكفر. قوله: 
او کلمات» أو للتقسيم» أي إن أعمال الكافر تنقسم قسمين» قسم كالسراب وهو العمل الصالح» 
وقسم كالظلات وهو العمل السییء. وقوله : وأو کطلماب» ۱ کرات على حذف 
مضاف تقدیره أو كذي ظلیات يدل عليه قول : إا آغرج یلم یذ یراع قوله : وجي منسوب 
للج أو للجةء وهو الاء الغزير. قوله: طيَعْشَاة 2 4 الخ. أي یعلوه. وهو إشارة إلى كثرة الأمواج 
وتراكمهاء والعنی أن البحر اللجي یکون باطنه 3 بسبب غزارة الماءء فإذا ترادفت الأمواج ازدادت 
الظلمت فإذا كان مع ذلك سحاب» ازدادت الظلمة جدا, ووجه الشبه أن الله تعالی ذکر ثلاث ظلیات : 
ظلمة البحر والأمواجٍ والسحاب» كذلك الكافر له ثلاث ظلیات : ظلمة الاعتقاد. وظلمة القول. وظلمة 
الفعل . قوله : اين فوقه سَحَابٌ» أي قد غطى أنوار النجومٍ . قوله : (هذه) هِظُلْمَاتَ»6 أشار بذلك إلى 
أن قوله: وِظَلْمَاتِ4 خبر لحذوف . قوله : ۳ آخرج يذه 4 خصها لأنها أقرب الأشياء اليه. قوله: 
«ومن لم یجمل هل وراً قا لَه من ثور استفيد من هذا أن النور ليس بالحول ولا بالقوق بل 
بفضل الله يعطيه لمن يشاء» والعنی من لم يجعل الله له ديناً وان فلا دين له . قوله : : ألم تَر الخطاب 
لكل عاقل. وهو توبيخ للكفار, كأن الله يقول لحم: إن تسبيحي ليس قاصراً علیکم» بل جميع من في 
السیاوات والأرض يسبحونني . قوله : (ومن التسبیح صلاة) ذكر ذلك توطئة لقوله : #كل قد علم صلاته 
وتسبیحه © فالصلاة مندرجة في عموم التسبیح . 
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والّض » ومن التسبیح صلاة ویر 4 جع طائر بين السماء والارض سب حال» 
باسطات ‏ جنحتهن « کل قد عم 4 الله < 2112 یمیمرت 04 فيه تغلیب 
العاقل « وی ملك السَمَوْتٍ ول 4 خزائن الطر والرزق والنبات « لیب 4 
المرجع « لر تر أن لله مج جا یسوقه برفی 9 2ب 4 يضم بعضه إلى بعض فیجعل 
الخطع الفرقة قطعة واحدة « رما ) بعضه فوق بعض « دک » الطر « یج ی 
ِل 4 مخارجه ۲ وبفزل من اه #من» زائدة « جبال فبا4 في السماء بدل بإعادة الجار من 


قوله : لیر بالرفع عطف على من والنصب على المعية» و صَافات4 بالنصب على الحال 
على كل من القراءتين» وقرىء شذوذاً برفعها على الابتداء والخبر. ومفعول «صَافَاتَ» محذوف أي 
أجنحتها. قوله: (بين السماء والأرض) أشار بهذا إلى أن العطف مغايرء لأنه في حالة الطيران يكون بين 
السماء والأرض . قوله : قد عَم (الله) «صّلاتة4 الخ أشار بذلك إلى أن الضمير في علم على الله 
ويصح عوده على کل أي علم كل صلاة نفسه وتسبيحها. قوله : (فيه تغليب العاقل) أي حيث عبر 
بالفعل . قوله : (خزائن المطر والرزق) راجع للسماء. وقوله : (والنبات) راجع للارض. وفي كلام المفسر 
إشارة إلى أن الكلام على حذف مضاف, والاصل ولله ملك خزائن السماوات والأرض» والاصح إبقاء 
الآية على ظاهرها كا سلكه غيره» وعلى كل فهو من أدلة تنزيه الخلوقات له. قوله : إلى اله الْمَصِيرُ» 
أي مرجع الخلائق كلها إلى الله فيجازى كل أحد بعمله. 

قوله : ألم ر الخطاب لكل عاقل لا خصوص النبي إلى لأن من تأمل ذلك حصل له العلم 
به. قوله: ونم یف ينه أي ب بين أجزائه» لأن كل جزء سحاب. وبهذا اندفع ما قيل: إن بين لا 
تدخل إلا على متعدد. وإلى هذا يشير المفسر بقوله EE‏ بعض) الخ » قوله : «ركاماً» الركام 
الشيء المتراكم بعضه على بعض. قوله: «فْترّی الْوَدْقَ» أي تبصره. بقوله: (خارجه) أي ثقبه, 
فالسحاب غربال المطر» قال كعب: لولا السحاب حين ينزل الطر من السماء. لأفسد ما يقع عليه من 
الأرض . 

قوله : «وَیترل من السَمَاءِ جبال, فیها من برد آشار بذلك إلى أن السماء كا ينزل منها الطر الذي 
هو نفع للعباد. ینزل منها بعض ابال التي هي البرد. وهو ضر للعباد» فسبحان من جعل السیاء منشأ 
للخير والشر . قوله : (زائدة) الحاصل أن من الأول ابتدائية لااغس والثانية فیها ثلائة آوجه : قيل زائدة» 
وقیل ابتدائية » وقیل تبعيضية» وهو الأحسن. والثالثة فیها آربعة آوجه الثلاثة التقدمة. وقیل بيانية» وهو 
الاحسن. وحينئذ فیکون المعنى على ذلك. وینزل بعض جبال كائنة في السماء التي هي البرد. إنزالاً ناشئاً 
ومبتدأ من السماء. قوله : «فیهاکه امحار والجرور متعلق بمحذوف صفة لحبال. قوله : (بدل بإعادة الجار) 
هذا راجع لقوله: «مِنْ جبال 4. والناسب للمفسر أن یقول أو بدل فیکون قولاً ثانياً» لان هذا لا یتاق 
على, جعلها زائدة. بل على جعلها ابتدائية . 


۷ 
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5( أي بعضه لصب بد من ياء ويصرفه ES‏ 4 يقرب « سَنَابَرقِقِ > لعانه 
وذ ار 64 الناظرة له أي يخطفها و یب EGE‏ » أي يأتي بكل منهما بدل 
الاخر إِنَّفِدَِكَ که التقلیب « لیرد 4 دلالة ‏ مر 4 © لأصحاب البصاثر على قدرة 
اله تعالی وق کل کل اب ر 4 اي حیوان ‏ یناه 4 أي نطفة « یم تم تن نی عل بطنه 4 
كالحيات واهوام ‏ ونم مّن یی عل رجلن که کالانسان و ومبم من یمنی عل آزیع 4 


رم هدمع 
و 


ام والنعام « ی له ماک له عل کل تن یر 4 @ « تتذآزتء یب میب ) 


أي بينات هي القرآن $ ویب ییالط 4 طريق « نتب 4 () أي دين الاسلام 
سح ی تسیک شش کح 
قوله : طقَيْصِيبٌ به أي بالبرد. قوله : سنا بُرقه > هو بالقصر في قراءة العامة معناه الضیای وأما 
بالد فمعناه الرفعة» وليس مراداً . قوله : (أي يخطفها) أشار بذلك إلى أن الباء في الأبصار للتعدیت وا معنى 
يذهبها بسرعة. لأن الضوء القوي يذهب الضعیف. ومن ذلك قول الفقهاء: إذا فعل رجل بآخر فعا 
أذهب بصره وأريد أن يقتص منه بإذهاب بصری فإنه يؤق له بمرآة وتوضع في الشمس. ويجلس 
الشخص قبالتهاء وتقلب المرآة بميناً وشمالاًء فان ذلك يخطف بصره. قوله: (أي ويأتي بكل منها بدل 
الآخر) أي ويقصرهذا ويطول هذاء وني هذا رد على من ينسب الأمور للدهر. 
قوله : «لأولي آلابصار 6 جمع بصيرة» وخصهم بالذكر لأنهم النتفعون بذلك» حيث يتأملون 
فيجدون الاء والنور والنار والظلمة تخرج من شيء واحد. فسبحان القادر على كل شيء. قوله: (على 
قدرة الله) متعلق بدلالة . قوله: (أي حيوان) أشار بذلك إلى أن المراد بالدابة» ما دب على وجه الأرض» 
0 ذوات الأربع . قوله: (أي نطفة) هذا بحسب الغالب في الحيوانات الأرضية» وإلا فا ملائكة 
من النورء والجن خلقوا من النار» وآدم خلق من الطين. وعيسى خلق من النفس الذي نفخه 
0 والدود تخلق من الفاكهة والعفونات» وقيل المراد بالاء حقيقته لما ورد: أن الله خلق 
مای وجل هة زعا ورا > فخلق منه اللائکت وجعل بعضه ناراً فخلق منه الجن» وغل هة ا 
فخلق منه آدم . 
قوله : 9نَمِنهُم» الضمير راجع لكل باعتبار معناه» وفيه تغليب العاقل على غيره. حيث اتی بضمبر 
جماعة الذكور العقلاء في الجميع. قوله: ومن يَمْشِي عَلَى بب قدمه لغرابته وسیاه مشياً مشاكلة ما 
بعده» وإلا فهو زحف. قوله: (كالحيات واهوام) بالتشديد أي خشاش الأرض» وأدخلت الكاف الدود 
والسمك. قوله : (كالإنسان والطير) أي والنعام . قوله: «ومنهم من يَمْيِي عَلَى اربع 6 أي ومنهم من 
هثي على أكثرء كالعقارب والعنكبوت والحيوان المعروف بأم أربع وأزبعين» وإنما لم يصرح بهذا القسم 
لندوره ولدخوله في قوله : «یخلْنْ آلله ما يَشَامُع . قوله : إن لله عَلَى کل شَيْءٍ قدیرک> أي ما ذكر وما لم 
يذكر. 
قوله: طِلَقَدْ ناه اللام موطتة لقسم محذوف, أي وال لقد أنزلناء الخ قوله: «مینات» 
بكسر الياء وفتحها قراء‌تان سبعيتان. قوله : «والله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُم أشار بذلك إلى أن الهدى بيد الله 
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« وت آي المنافقون ءام 4صدقنا بأ بتوحيده اسول محمد وتا هما 
فیا حكما به ثول 4 يعرض $ هید دك 4 عنه « مر 4 المعرضون 
١‏ ینت 604 المعهودين الموافق قلويهم لالستهم $ و دعو ل َه ُو 4 امبلغ عنم 
و چ SEE‏ 4 عن المجيء إليه « ون يك فم لى ینوا لد 


2 2 و 04 


عن ل مسرعين طائعين ( أن ی 4 کفر را 4 اي شكوا في نبرته و 
یر )2 ا 2 رد ینت با مر 1 ۳ وش ی 4 
بالقول اللائق بهم ۲ رارکت € بالإجابة , رتبک» حينئذ « هم انقلخ 4 © 
الناجون 7 ومن بطح أله ورسوله وی أله 4 يحخاقه ۷ وتفه 4 # بسكون اطاء 8 بأن يطيعه 


2 و 2 


$ رکه نیون 4) بابحنة « ابو هدیم 4 غايتها « کن نم 4 بالجهاد 
سس _ سس 
ش وعنایته. فلا بهتدي إلا من حفه الله بالعناية» فليس ظهور الآيات سیب في الاهتداء دون عناية الله . قوله : 
«ویولون من لله شروع في ذكر أحوال المنافقين. قوله : ظوَأَطَعْنَاكِ قدر الفسر الضمير إشارة إلى أن 
مفعول جاطنتای محذوف. 

قوله : <وَإِذًا دعوا ای الله ورَسُوله > تفصیل لا أجمل أولا. قوله : (المبلغ عنه) جواب عم یقال : ۸ 
افرد الضمير في وليخكم» مع أنه تقدمه اثنان؟ فأجاب: بأن الرسول هو الباشر للحکم. وانغا ذکر الله 
معه تفخيأً لشأنه وتعظي| لقدرته. قوله : ذا فَرِيقٌ 4 «اذاک فجائية قائمة مقام الفاء في ربط الجواب 
بالشرط . قوله : لِمُعْرِضُونَ» أي إن كان الحكم عليهم بدليل ما بعده. قوله: (إليه) يصح أن يكون 
متعلقاً ینوا أو بمذعنين . قوله TT‏ ل 
ثلائة . قوله : ام آرتابوا>ه «أم » بعنى بل والحمزة. وکذا يقال فيا بعده» والاستفهام للتقرير. قوله : 
(لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام في هذا الأخير بمعنى النفي . والعنی لا حل خوفهم لاستحالة الحيف 
على الله ورسوله . قوله : (بالاعراض عنه) أي الحكم . 

قوله : دِإِنْمَا کان قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ 4 العامة على نصب قول خبراً لكان. والاسم أن وما دخلت 
عليه» وقرىء شذوذاً برفعه على أنه اسمهاء وأن وما دخلت عليه خبرها. قوله: (بالإجابة) أي قول 
وفعلا. قوله: (حينئذ) أي حين إذ قالوا هذا القول. قوله : «ومن يطعم آ4 الخ > قال بعض الأحبار: 
هذه الآية جمعت ما في توراة موسی وانجیل عیسی . قوله : (يخافه) هذا حل معنی والا فکان حقه أن 
يقول يخفه . قوله: (وكسرها) أي بإشباع ودونه 0 ثلائة قراءات. وبسكون القاف مع كسر الماء بدون 
إشباع فتكون آربعف وكلها سبعية. قوله : هھ هُمْ الْفَائِرُونَ» أي الظافرون بمقصودهم » الناجون من كل 
مكروه . 

قوله: وسوا ييه الضمير عائد على النافقين» وهو معطوف على قوله : إويقولون آمنا بال 
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« ی قل € هم « لالفسمراً مت 4 للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون في 
a ۱‏ بور اتعسلون 24 © من طاعتكم بالقول وتخالفتكم بالفعل «فل ایو یف 
ااا 4 عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب شم « تم 4 من التبليغ 
« رک مار من طاعته ‏ ون نط يعو ته دوا وماع اسول ال لك 4 أي 
التبليغ البين « ومد آم آرت امتا ينگ ویو الصَديحَدتٍ لس في الْأَرضٍ € بدلا عن 


الكفار وكما استخلف 4 بالبناء للفاعل والمفعولط لیے نله #من بني إسرائيل بدلا عن 
الجبابرة ۵ ول ند دم ی رسیم € وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع 


وبالرسول». قوله: «جهد انیم 4 9ِجَهدَ» منصوب على الفعولية الطلقة. والعنی جهدوا اليمين 
جهداً. حذف الفعل واقیم الصدر مقامه. وأضیف إلى الفعول کضرب الرقاب. وهذه الاية نزلت لا قال 
المنافقون لرسول الله كك : آینا كنت نكن معك. لئن خرجت خرجناء ولئن أقمت أقمناء وان أمرتنا 
بالجهاد جاهدنا. قوله : طلَيَخْرَجُن) اللام موطئة للقسم. ويخرجن فعل مضارع مؤكد بالنون» وأصله 
لیخرجونن. حذفت نون الرفع لتوالي الامثال» فالتقی ساکنان الواو ونون التوکید» حذفت الواو 
لالتقائهیا. وبقيت الضمة لتدل علیها. قوله : «طاعة» مبتدأ و «مَعْرولةّ6 صفته والخبر محذوف قدره 
الفسر بقوله : (خير من قسمكم) ويصح أن يكون «طاعة 4 خبر الحذوف تقدیره آمرکم طاعة روف » 
أي الامر الطلوب منکم طاعة معروفة بالصدق وموافقة الواقع » لا جرد القول باللسان. قوله : : ان له 
خبيرٌ يما تَعْمَُونَ» تعليل لا قبله, والمعنى لا تحلفوا باللسان. مع کون قلوبكم ليس فيها الامتثال 
والاخلاص. فإن الله مطلع على بواطنكم وظواهرکم. لا تخفى عليه خافية . 
قوله : فإ تلو شرط حذف جوابه والتقدير فلا ضرر علیه. وقوله: طفَإِنْما عَلَيِْ ما حُمْلَ» 
: علة لذلك المحذوف. قوله: ما حمل» أي کلف . قوله: «تهتذوا6 أي تصلوا للرشاد والفوز برضا 
الله ء وهذا راجع لقوله: : َعَم ما حم وقوله : وما عَلَى الرسول, إلا بلاغ لین 4 راجع 
لقوله : نما عَلَيْهِ ما حمل على سبيل اللف والنشر الشوش. قوله : (أي التبليغ البين) أي الظاهر وقد 
آدای فعليكم أن تؤدوا ما حملتم من الطاعة لله ورسوله . 
قوله : وعد 1 الخ ٠‏ 9رَعَدَ» فعل ماض. ولفظ الجلالة فاعله. والاسم الوصول مفعوله 

الأول والفعول الثاني حذوف تقديره الاستخلاف في الأرض. وکین دينهم وتبديل خوفهم أمناً يدل على 
هذا المحذوف. قوله: وليستخبتهْ» الخ فان اللام وت لقسم محذوف تقديره أقسم الله 
ليستخلفهم . قوله: بكم » الجار والجرور حال #من الذین آمنواه والخطاب لعموم الأمة. قوله: 
«#في الأرض » أي جميعهاء وقد حصل ذلك . قوله: وکا تخل ما مصدرية, والمعنى استخلافاً 
كاستخلاف الذين من قبلهم . قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فها قراءتان سبعیتان . قوله : : «الذي 
آرتضی لَهُمْ 4 العائد محذوف أي ارتضاء شم والعنی وليجعلن دينهم الذي رضيه طم. »> ظاهراً وفائفاً على 
جميع الأديان. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهها قراءتان سبعيتان. قوله: ربما ذكر) أي وهو ما تقدم 
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هم في البلاد فيملكوها ومر بالتخفيف والتشديد ۾ مرف 4 من الكفار «أَنئ]» 
وقد أنجز الله وعده لهم با ذكر وأثنى عليهم بقوله يعد وت لاش رکو تل تایه هو مستأنف في 
حكم التعليل من میسلک 4الإنعام منبم به هلوت 4 ©) وأول من كفر 
به قتلة عثمان رضي الله عنه فساروا یقتتلون بعد أن کانوا إخواناً ۳۹ السلا انوا الک 
ويم ليسول کم ون 4© أي رجاء الرحمة © لَاتَحسَينَّ 4 بالفوقانية والتحتانية والفاعل 
الرسول ط ان گتواستجزیرک 4 لا وال 4 بان يفوتونا «ومَأوهعْ» مرجعهم ار 
در ی بو 


ولس ویر 4( الرجع هي ۵ یالما سنن رن مک ایس » من العبید 
والاماء وال یر 4 من الاحرار وعرفوا آمر النساء « کت من ه في ثلاثة آوقات 


6 ۰ 


ورج سرحو ی ر رم و 2 


وين مل صلوة جر وين تَصَعْون یاک ین اير 4 أي وقت الظهر < وين بد صو ال 
١ ۱‏ ۳4 ج e‏ ب ررم 2 


من الأمور الثلائة. قوله: طِيَعْبُدُوتَتي» أي يوحدونني. قوله: طل 'يُشْرِكُونَ بي شیاه حال من فاعل 
لِيَعْبْدُونتِي 4 أو بدل مما قبله. قوله: (هو مستأنف) أي واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما باهم 
يستخلفون ويجعل دینهم ظاهراً على جميع الأديان ويؤمنون» فقيل: طِيَعْبُدُونتي» الخ . قوله: «بعد 
ذلك (الأنعام) أي با ذكر من الأمور الثلاثةء فالراد بالكفر كفر النعم بدليل قوله: «فاوليك هم 
آلْمَاسِقُونَ» وليس الراد به ما قابل الإيمان وإلا لقال الكافرون. قوله: (وأول من كفر به) أي بالأنعام . 
قوله : (قتلة عثهان) أي هم جماعة من الرعية أخذوه بغتة. 
0 قوله : طوَاقِيمُوا الصَّلآةه معطوف على قوله : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». قوله: طِلَعَلّكُمْ 
ترحمون» الترجي في القرآن بمنزلة التحقيق . قوله: (بالفوقانية والتحتانية) قراءتان سبعيتان. قوله: 
(والفاعل الرسول) أي على كل من القراء‌تین والاسم الموصول مفعول آول. ومعجزين مفعول ثان. 
قوله : (بأن يفوتونا) أي يفروا من عذابنا. قوله : واه ره معطوف على جملة «لآ تن أو 
على مقدر تقدیره بل هم مقهورون ومأواهم . قوله : (هي) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف . 

قوله : یا ها الّذِينَ آمَنوا یستازنکم لذین مَلَكَتْ منم 4 اختلف في الأمر» فقيل للوجوب 
وقيل للندب. والأمر متعلق بالمخدومين لا بالخدم. وسبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كك بعث 
غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمروء إلى عمر بن الخطاب لیدعوی فدعاه فوجده نائ وقد أغلق 
عليه الباب. فدق الغلام عليه الباب فناداه ودخل فاستیقظ عمر فانکشف منه شیء فقال عمر: وددت 
أن الله نى أبناءنا ونساءنا وخحدمنا أن يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا باذن. ثم انطلق إلى 
رسول الله ية فوجد هذه الآية قد نزلت» فخر ساجداً شكراً لله تعالى . قوله: (وعرفوا أمر النساء) أي 
ميزوا بين العورة وغيرها. قوله : رفي ثلاثة أوقات) أشار بذلك إلى أن قوله : ثلاث مات منصوب على 
الظرفية . 

قوله: من قبل صَلاةٍ الجر اي لأنه وقت القيام من النوم. ولبس ثياب اليقظة. قوله: 
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کت عورت نی 4 بالرفع خير مبتدإ مقدر بعده مضاف وقام المضاف 
إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوباً بدلاً من محل ما قبله قام المضاف إليه 
مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات و أب می ولاهم € أي الماليك والصبيان 
إجتام » في الدخول علیکم بغير استگذان « اه أي بعد الأوقات الثلاثة هم فیک 
ی لد بجر ی و بو جودشف یی 
ذكر « ین لب 4 أي الاحکام «وانه که بامور خلقه عم 4 6 با دبره لهم 
وآية, الاستئذان قيل منسوخة 00 لاء ولکن تهاون الناس في ترك. الاستئذان 9 ولا بل ال 
4 أا الأحرار لحارفاس ینز نذا في جميع نات مت رس بت هي 
8 الکبار و كلاسن ۹ واه مر ية 4 © < ولقود ین 


لوَجِينَ تَصَعُونَ ثَابِكُمْ» أي التي تلبس في اليقظة» تضعونها لاجل القيلولة . قوله: من الظهيرة» أي 
من أجل الظهیرت وهي شدة الحر. قوله : إومن بعد صلاة آلمنای» أي لأنه وقت التجرد من الثياب 

والنوم في الفراش . قوله: (بالرفع) أي وعلیه فالوقف على قوله: «الیشاء). قوله: (أي هي أوقات) 
الخ أي فالاصل أوقات ثلاث عورات» حذف الضاف وأقیم الضاف اليه مقامه . قوله : (وبالتصب) أي 
وعليه فالوقف على ولک4 والقراءتان سبعيتان. قوله: (وهي لإلقاء الثياب) مبتدأء وقوله: (تبدو فيها 
العورات) خره. 

قوله : حِعَلَيِكُمْ» اي في تمكيتكم إياهم من الدخول علیکم . قوله : ولا علیهم> ايد النخوك 
لعدم تکلیفهم. قوله: (هم) «طرانون» خبر لحذوف. قوله: 9عَلّى بَعْض € الجار والجرور متعلق 
بمحذوف خبرعن قوله : «بعْضکم 4 قدر الفسر بقوله : (طائف) . قوله : (والحملة مؤكدة لما قبلها) وقیل ليست 
مؤكدة» لأن المعنى الأطفال والماليك يطوفون عليكم للخدمة وأنتم تطوفون عليهم E‏ فلو 
کلفتم الاستتذان في هذه الأوقات وغيره» لضاق الأمر علیکم» فقوله : بض عَلَى > بَعْضٍ € فيه زيادة 
على ما قبله . قوله : (وآية الاستگذان) أي قوله : هيا اا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين) الخ ۰ قوله : (قيل 
منسوخة) أي لا روي : أن نفراً من العراق قالوا لابن عباس: كيف تری في هذه الاية التي آمرنا بهاء ولا 
يعمل بها أحد؟ فقال ابن عباس :إن الله علیم رحیم بالژمنین يحب السترءوکان الناس ليس لبیوتهم ستور ولا 
حجاب. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل والرجل على أهله. فأمر الله بالاستئذان في تلك 
العورات» فجاءهم الله بالستور والحجب» فلم ار أحداً يعمل بذلك بعد. قوله: (وقيل لا) أي كما روي 
عن سعيد بن جبير حيث قال: يقولون نسخت. والله ما نسخت ولكن مما تهاون بها الناس. قوله : (ولكن 
عهاون الناس في ترك الاستثذان) أي لكثرة الغطاء والوطاء. ومع ذلك فالناسب تعليم الاستئذان في هذه 
الأوقات للصبيان وال‌اليك. ليكونوا متخلقين بالأخلاق الحميلة . 

قوله : «وذا بل الاطنال» مقابل لقوله : إوالذين ۸ يبلغوا الحلم». قوله : «الذینْ من تنلهم> 
أي الذین ذکروا في قوله : یا لها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً ۳ فوله : «آیاته» أي 
أحكامه. قوله: «وآظه عليم حكيم » أي بأمور اخلائق. فالذي ينبغي التخلق بأخلاق الشرع » ولا 


٣م‏ - تفسیر سورة النور 
لصو که قعدن عن ایض والولد لكبرهن « لبون یک 4 لذلك « فهر 
جاح أن بص یضعر‌زیابهرک 4 من الجلباب والرداء والقناع فوق ا لار ریت مظهرات 
رن تیه خفية کقلادة وسوار وخلخال « وس تفر #بأن لا يضعنها و هروس میم 
لقولكم وی 4© با في قلوبكم « ای عل الاق رم ولا على المج رج ول على 

وت 4 في مؤاكلة مقابليهم ولا حرج شک انتا و بتکم 4 أي بیوت 


یعول إنسان على ما یعلمه من صيانة حريه» ويترك آداب الشرع. قوله : طوَآلْقَوَاعِدُ4 جمع قاعد بغير 
تا کحائض وطامث. فان هذا الوصف خصوص بالنساء» وکل وصف مخصوص بالنسای فلا حتاج 
لتمییز بتاء وهو مبتدل و «اللاتي» صفته. وقوله: فليس عَلَيْهِنْ جنا » خبره. وقرن بالفاء لعموم 
المبتدأء فان أل فيه اسم موصول. أو لكونه وصف بالاسم الموصول. قوله: (قعدن عن الحيض) أي 
قوله: اللاتي لآ يَرْجُونَ ناحا اي لا يطمعن فيه لموت شهوتهن عن الرجال. قوله: أن 
يَضعْنَ 4 أي ينزعن. قوله: (من الجلباب) أي وهي الملحفة التي يغطى بها جميع البدن كالملاءة والحبرة . 
قوله : (والقناع) أي الذي يلبس فوق الخار» لستر الوجه والعنق. قوله: غير متبرجات بزینة6 أي 
متزينات» فحيث وجد الشرط جاز من كشف الوجه واليدين بين الأجانب لعدم الفتنة. وهو المفتى به عند 
مالك. وأحد قولين عند الشافعي. قوله: (بأن لا يضعنها) أي بأن یدمن الستر للوجه والكفين بين 
الأجانب . قوله: «خیر لَهنْ) أي لا فيه من سد الذرائع فالأفضل هن الستر للوجه والیدین لأن كل 
ساقطة لما لاقطة. 
قوله : ليس عَلَى الاغمی حرج الخ. اختلف العلاء في سبب نزول هذه الآية فقال ابن 
لا نزل :یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )تحرج المسلمون عن مؤاكلة الرضی 
والزمنى والعمي والعرج وقالوا: الطعام أفضل الأموال. وقد انا الله تعالى عن أكل المال بالباطل 
والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطیب. والاعرج لا يتمكن من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة على 
الطعام, والمريض يضعف عن التناول. ولا يستوني حقه من الطعام» فنزلت هذه الآية. وعلى هذا فتكون 
على بمعنى نيء أي ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض حرج. وقيل سبب نزوفا: أن 
هؤلاء الجماعة. كانوا يتحرجون عن مؤاكلة الأصحاء. خوف أن یستقذروهم. وعلى هذا فعلى على بابهاء 
وقيل إن الآية نزلت في الجهاد. والعنی ليس على هؤلاء حرج في التخلف عن الجهاد. وقيل كانت 
الصحابة إذا خرجوا للغزی دفعوا مفاتيح بيوتهم هؤلاء الجماعة ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
في بيوتناء فكانوا یتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وأصحابها غائبون. مخافة أن لا يكون إذنهم عن 
طيب نفس» فنزلت الآية رخصة هم وكل صحيح . إذا علمت ذلك فنفي الحرج عن هؤلاء في أمور 
خصوصة» وليس ذلك على العموم. فان ما كلف به الصحيح كلف به غيره. قوله: (مقابلیهم) أي 
السالمين من هذه الثلاثة . 


or 
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ی و اوی موه شیک ویرت غر e‏ 
أي زموه 520 ک و م ف a‏ 0 ون 7 
يحضروا أي إذاعلم رضاهم به« کے کڪ جاح أن تا کلو جیا 0 «وتتا نت4 
منفرقين جمع شت نزل فيمن تحرج أنيأكلوحده وإذالم يجدمن يؤاكله يترك الأكل «َدادعَتَ ری 4 لكم 


قوله: علّی نِْْكُمْم معطوف على «َالأئتى4 والمعنى ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم . 
قوله : ین بوتكم بضم الباء وكسرهاء قراءتان سبعیتان هنا وفي جميع ما يأتي. قوله : (أي بیوت 
أولادكم) أي ذکورا أو انا لان بیوت الولد کبیته» لقوله عليه الصلاة والسلام : «آنت ومالك لابيك» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه» وان ولده من کسبه» والحامل للمفسر 
على هذا التقدير» عدم توهم حرمة الأكل من بيت نفسه» وعدم ذكر الأولاد صراحة. فدل ذلك على أن 
المراد ببيوتكم بيوت أولادكم . 

قوله : أو یوت بان 4 أي وإن علوا. قوله : وإخْوَايكم» جع أخ ويجمع على إخوة « وهو الراد 
هناء لأن المراد بهم أخوة النسب» وهم من شاركوك في رحم أو صلب . قوله : «أؤ ییوت ویک جع 
أخت أي ما قلكه؛ أومن ملك زوجها إن کان مدق آ مانو نی وكذا يقال فيما يأتي. قوله: طاو 

ا ملكتم بالتخفيف. وقرىء شذوذا بذ بضم الیم وتشدید اللام مکسورةت أي ملككم غيركم . قوله : 
لِمَفَاتِحَهُ4 جمع مفتح بكسر الميم في قراءة العامة» وقرىء مفاتيحه بالیای ومفتاحه بالإفراد. قوله: (أي 
خزنتموه لغيركم) أي حفظتموه بأن تكونوا وكلاء عليه لقول ابن عباس : عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه 
على ضيعته وماشيته. فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرته وثمرة ضیعته. ويشرب من لبن ماشيته. ولا يحمل 
ولا يدخرها. قوله: (وهو من صدقكم في مودته) أي من كان خالصاً لكم في المحبة. قوله: (من بيوت 

من ذكر) أي الأصناف الأحد عشرء وخصوا بالذكر لان الشأن التبسط بينهم. قوله: (أي إذا علم 
رضاهم به) أي ولو بقرينةء وهذا أحد قولين للعلاءء وقيل يجوز الأكل من بيوت من ذکر» ولو م یعلم 
رضاهم به لأن القرابة التي بینبم تقتضي العطف والسیاح. فإن قلت: على الأول حيث كان مشروطاً 
بعلم رضاهم. فلا فرق بينهم وبين غيرهم من الأجانب. وأجيب: بان هؤلاء يكفي فيهم أدنى قرینة» بل 
الشرط فيهم أن لا يعلم عدم الرضاء بخلاف غيرهم من الأجانب» فلا بد من علم الرضا بصريح الإذن 
أو قرينة . قوله : (مجتمعين) أشار بذلك إلى أن قوله: «جَمِيعاً6 حال من فاعل «تأكُلُوا4. وكذا قوله: 
لأَشْتَانًَه . قوله: (جمع شت) هو مصدر بعنی التفرق. قوله: (نزل فيمن تحرج) أي فهو کلام مستأنف» 
بيان لحكم آخرء وهم فريق من الؤمنين يقال لهم بنوليث بن عمرو من كنانة» كان الرجل منهم لا يأكل» 
ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه» فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاًء وقيل نزلت في قوم تحرجوا عن 
الاجتماع على الطعام لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلته . 


قوله : إا دم بوتا (لكم) أي مساكنكم. قوله: ظتَحِيّة منصوب على الصدر من معنى 


04 تفسير سورة النور 


لا أهل بها ما ع آنشیکٌ 4 أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فان الملائكة 
ترد علیکم ون كان بها آهل فسلموا ار فرع 
بئاب علیها دک لین هاي فصل لكم معام دبنكم ( لمڪم موت 004 
لكي تفهموا ذلك یرود کانأم 4 أي الرسول علا 
جاع 4 كخطبة الجمعة ‏ لیمیا 4 لعروض عذر هم و ى د إو ان روك 
لهاك يسيمو توا کوک يني كيوخ »برهم تنس نک رن 


یل اا 


بالانصراف واستعفرشم ] إت الع فورح 4 © « لا لواد اه لرسول پڪ مكدع 


فسلمواء من باب جلست قعوداً وقمت وقوفاً. قوله: من عِنْدٍ آله أي ثابتة بأمره. قوله: طمبَارَكَة» 
أي لأنه يرجى بها زيادة الخير والثواب . قوله : (ولكي تفهموا ذلك) أي معالم دينكم فهذا أمر إرشاد وأدب ' 
للعباد. 

قوله : ِإِنْمَا آلْمُؤْمِنُونَ 4 الخ القصود من هذه الآية» مدح المؤمنين اخالصین. والتعریض بذم 
المنافقين» و نما اداة حصر و طَالْمُؤْمِئُونَ4 مبندا, وقوله: لین آمنوا) خبره. قوله: «لی 
نر جایع > | إسناد احمع للأمر مجاز عقلي» وحقه أن يسند للمؤمنين. قوله: (كخطبة الجمعة) أي 
والأعياد وت والحديث وغیر ذلك. وکان رسول الله و إذا صعد النبر یوم الجمعة. وأراد الرجل أن 
يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء م يخرج حتى يقوم تجاه النبي ب بحيث يراهء فيعرف أنه انا قام 
ليستأذن» فيأذن لمن يشاء منهم . قوله : «ختى یستأذنو؛> أي يطلبوا منه الإذن فيأذن هم . 

قوله : ان الْذِينَ يَسْتَاَذِنُونَكَ »م الخ هذا توكيد لما تقدم» فک فا عط للاستثذان . قوله : 
«فاذا دنو لِبَعْض شأنهم» أي كا وقم لسیدنا عمر بن الخطاب حين خرج مع النبي بي في غزوة 
تبوك» حيث استأذن الرسول في الرجوع إلى أهله. فأذن له النبي ككل وفال: ارجم فلست بنافق» 
وكتتخلفت عثمان لتجهیز زوجته بنت رسول الله ية حين ماتت» والنبي ی متجهز لغزوة بدر. قوله: 
نادن لِمَنْ شثت مِنْهُمْ4 في ذلك تفويض الأمر إلى رسول الله بء لانه الواسطة العظمى بين الخلق 
ورپی فإذا آذن لاحد. علم من ذلك أن رضا الله في إذنه» قال العارف: 

وخصك باهدی في كل آمر فلست تشاء إلا مایشاء 


۵ و و 


قوله : (واستفیر لمآ 4 اي ليعؤضهم بدل ما فاتهم من مجالستك. من أجل العذر الذي نزل 
بهم . قوله : جلا تجمَلوا دعاء الرّسُولٍ بتکم أي نداءه بمعبى لا تنادوه باسمه فتقولوا: يا محمد. ولا 
بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقیر بان تقولوا: يا رسول الله. يا 
إمام المرسلين» يا رسول رب العالمين» يا خاتم النبيين» وغير ذلك واستفيد من الآية أنه لا يجوز نداء 
النبي بغير ما يفيد التعظیم لا في حياته ولا بعد وفاته. فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه كَل فهو كافر 
ملعون في الدنيا والاخرة. قوله: (وخفض صوت) أي لقوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا 


00 
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کم بسا 4 بان تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض 


صوت قدي ام لله هلک تلور یک رود أي رون من المسجة :في الخطبة هن عبر 
استئذان خفية مستترين بشيء» وقد للتحقيق فيدر الَذِنَ حا لفون ع موه أي أمر الله أو 


۶ مر ل ان 


رسوله 0 أن تصِهَم فتند» بلاء # أو 46 مدای 04 5 ا 4 اک له ما في 3 
اموت والارض 4 ملكا وخلقاً وعبیدا أ اا أيها الکلفون عَلَيِهِ # من الإيمان 


والنفاق ر4 يعلم رم موه فيه التفات عن الخطاب أي متى یکوذ ظفِنْيَتْهُم 4 فيه 
«یعاعلوا 4 من الخير والشر ١‏ و 4 من اعماهم وغيرها علي 4 © . 


أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون) وهذه الآداب كما تكون ف حق النبي » تكون 5 حق حملة شریعته فينبغي لتلامذة الأشياخ, 
أن يفعلوا معهم هذه الآداب ويتخلقوا بهاء ليحصل هم الفتوح والفلاح . قوله : : ١الّذِينَ‏ يسلود أي 
يذهبون واحداً بعد واحد.. لأن المنافقين كانوا يجتمعون مع الصحابة إذا رقي النبي المنبرء فإذا كثر الناس 
نظرو ينا وشمالاً ويخرجون واحداً بعد واحدء إلى أن يذهبوا جميعاً. قوله : راذا حال من الواو في 
دِيسَللُونَ 4 من التلاوذ» وهو الاستتارء بأن يغمز بعضهم 50 بالخروج . 


قوله : «نلیختر لین يُخَلِفُونَ» الج مرتب على ما قبله» وضمن طيُخَالِفُونَ4 معنى يعرضون» 
فعداه بعن . قوله : «أن : تصییهم قتنة» «أنْ» وما دخلت عليه في تأویل مصدر مفعول جذر. أي اصابة 
فتنة. قوله : از يُصِيبَهُمْ 4 او مانعة خلو تجوز قوله : 1 ان له الخ کالدلیل لا قبله . 
قوله : 1( ما الثم عَلَيْهِ > لقَدُ» للتحقیق, والعنی أن الله يعلم الأمر الذي في قلوب النافقین» من 
الخالفة والإعراض عن آوامر الله تعال . قوله : «دیوء پرجغون إِلَيّه معطوف على ما أي يردون 
إليه» وهو يوم البعث. قوله: ينهم بما عملوا4 أي يخبرهم بأعالهم. فيثيبهم على الحسناتء 
ويعاقبهم على السيئات . 


إلا إوالذين لا يدعون مع الله اف آخر »إلى قوله ر حي فمدني 
وهي سبع وسبعون آية 
و راز 4 نار تعالى جنران 4 القرآن لأنه فرق بين 
الق والباطل یو محمد ف یکی »أي الانس والجن دون الملائكة « ترا 094 


سورة الفرقان مكية 


إلا إوالذين لا يدعون مع الله فا آخر 4 إلى قوله لإ رح فمدن 
وهي سبع وسبعون آية 

سميت بذلك لان بها الفرق بين الحق والباطل, لاشتلها على أحكام التوحيد وأدلته» ومكارم 
الأخلاق, وأحوال المعاد. قوله: (إلى قوله رحيماً) أي وهو ثلاث آيات. قوله: (تعالى) أي تنزه في ذاته 
وصفاته وأفعاله عن النقائص وممائلة ما سواه لأنه قديم» وما سواه حادث. أو معنى طتَبَارَكَ» تعاظم أي 
اتصف بكل کیال ولا يوصف بهذا الوصف غيره تعالی, فلا يقال تبارك النبي» ولا يقال تبارك السلطان 
مثلاء وهو فعل ماض غير متصرف. فلا يأتي منه مضارع» ولا مصدن ولا اسم فاعل. قوله: 
لقن من الفرق فعله فرق من باب قتل» وبها قرىء قوله تعالى : «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) 
وقرىء شذوذا من باب ضرب. وهو بالتخفيف في المعاني. وبالتشديد في الاجسام يقال فرقت بين 
الكلامين. وفرقت بين العبدين» والصحيح أنهها بمعنى واحد في المعاني والاجسام . قوله : (القرآن) أي 
ويسمى به البعضء كا يسمى به الكل» فالسورة الواحدة تسمى فرقاناء والجميع يسمى فرقاتاء لانه 

25 : 


oV 
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خوفاً من عذاب الله یی له ملك لسوت والارض و بنذ وَلَدَا وم ریا 4 نامب 
رکنم 4 من شأنه أن يخلق درل دبا 4 سواه تسويه EERE‏ أي الكفار ومن 
0 ا مر کر مرن و رسد 


دون 4 أي الله أي غيره طدَالِهَة هي الأصنام ظا حلمو سیا وھ وت ونلک لاهم 


معجز للبشر» وفارق بين الحق والباطل» کل ات ويصح أن يراد به جملة القرآن» ويكون نزل 
مستعملا في حقيقته» بالنسبة لما نزل إذ ذاك» وبمعنى المستقبل بالنسبة لما سينزل. قوله : (لأنه فرق بين 
الحق والباطل) أي ميز بینهیا» وقيل لأنه نزل مفرقاً في أوقات كثيرة . 

قوله : على عبد,6> [غا وصفه پذا الخ لأنه أشرف الأوصاف وأعلاها. قوله : (یکون» 
علة لقوله: نر والضمير عائد على النبي ی لانه أكبر مذکور ویصح أن یکون غاندا عل 
الفرقان أو النزل. وهو الله تعالى» والأوضح الاول . قوله: (دون الملائكة) آشار بذلك إلى أن الانذار 
خاص بالانس والحن» لأن الملائكة لا تجوز عليهم المعاصي والمخالفة لعصمتهم من ذلك. ون كان النبي 
عليه الصلاة والسلام أرسل لهم إرسال تكليف بما يليق بهم على المعتمد. والحاصل : أن إرسال النبي َل 
للثقلين إرسال تكليف, وكذا للملائكة, وأما للحيوانات التي لا تعقل والجمادات فإرسال تشریف . قوله: 
يرأ أي وبشيرأًء وإغا اقتصر على الانذار لان السورة مكية» وني ذلك الوقت لم يصلحوا للتبشير 

قوله : الذي آ له ملك السَّماوَات والأرض» نعت للموصول الاول. أو بیان أو بدل 00 
لحذوف. أي هو الذي أو منصوب على الدح» وما بعده من تام الصبلة, فلا يلزم عليه الفصل بأجنبي 

بين الوصول الأول والثاني» على جعله تابعاً له. قوله : ولم یتخذ وداي رد على على الیهود والنصاری. 

قوله: : ووم ین له شريك في الْمْكِ4 ردعل على عباد الأصنام . قوله :رل كُلَّ شَيْءِ» كالدليل لما 
قبلهء لأن الخالق لكل شيءلا شريك له وم يتخذ ولدا. قوله: (من شأنه أن يخلق) دفع بذلك مايقال: 
إنه دخل في الشيء ذاته تعالى وصفاته. فأجاب: بأن المراد بالشيء ء ما شأنه أن يتعلق به الخلق. وهو 
العدوم . قوله: (سواه تسویة) أي عدله تعديلاً» بان جعله على شكل حسن. ودفع بذلك ما قيل: إن 
الابة فیها قلب. لان الخلق متأخر عن التقديرء لأن التقدیر أزلي» لانه تعلق العلم والارادة الأزلي» 
والخلق حادث لأنه تعلق القدرة التنجيزي الحادث» فأجاب: بأن التقدير معناه التصوير على شكل 
حسن. ولا شك أن ذلك حاصل بعد إيجاده على طبق العلم والارادة وهذا سر قول الغزاليي: ليس في 
الإمكان أبدع ما كان. لأن ما أوجده الله من الخلوقات تعلق تعلق به العلم والارادة أزلاء فوجد على طبق 
ذلك» فإذا كان كذلك» كان التغییر لذلك مستحیلا, لانه حينئذ ينقلب علم الله جهلاء وهو لا تتعلق به 
القدرة. إن قلت : يشكل على هذا قوله تعالى : إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» وقوله تعالى : انا 
لقادرون على أن نبدل خيراً منم وما نحن بمسبوقين) فإنه يقتضي أن في قدرة الله إذهاب هذا العالم واللوتيان 
بغيره. أجيب: بأن ما في الآية باعتبار التعلق الصلاحي للقدرة والتجويز العقلي وما قاله الغزالي باعتبار 
التعلق التنجيزي الذي حصل متعلقه . قوله : (أي الکفار) أي العلومون من قوله : طِلِلْعَالَمِينَ 4 . 

قوله: (آلهة4 وصنهم جسبعة آوصاف. أوطا قوله: دلا ماع شيا وآخرها قوله: 
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ضر » أي دفعه ٍَِلائنمًا4 أي جره ل ولایملکون موتا وََاحَيَوةً 4 أي إماتة لأحد وإحياء لأحد 
وا شور 9 اي بعثاً للاموات « رال رن مرو إن ها 4 أي ما القرآن لَك 4 
كذب اف 4 محمد اناو رم اخروت 4 وهم من أهل الكتاب» قال تعالى: طفَمَدْ 
ارو 0 كفرا وكذباً أي با وتاثراه أيضاً هو « أطي ارايت 4 أكانيهم جع 
أسطورة بالضم کته 4انتسخها من ذلك القوم فغيره هی تمل تق رأ ءَي و4 لیحفظها 

سکره و یلا 4 ©6 غدوة وعشياً قال تعالی رد علهم یلم ره الغيب 0 
لسوت وا لضام ڪان ور 4 للمؤمنين « رما 4 هم < رل ماد لسن 
ا أو مالك کے DD‏ 1 ریم 


الك 4 من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى امشي في الأسواق لطلب العاشس #أونكون ج42 
u‏ هس نها أي من ثارها فيكتفي بهاء وفي قراءة تأكل بالنون أي نحن فيكون له مزية 


0۸ 


«نشوراً». قوله : وهم يُخْلَقُونَ »4 أي یصورون من حجارة وفرها بلحت عبادها. قوله: 
«لانفيهم» أي فضل عن غيرهم . قوله : ضرا قدمه لأن دفعه أهم , وقدم الموت لناسبة الضر. 

قوله : «وَقال الْذِينْ کفروا) ر في ذكر أباطيلهم المتعلقة بالقرآن إثر أكاذيبهم المتعلقة بالله 
سبحانه 00 قوله : «آفتراا> أي اختلقه . قوله : (وهم من أهل الکتاب) آرادوا بهم الیهود حيث 
قالوا: نهم يأتون له بالاخبار الاضیت وهو يعبر عنها بعبارات من عنده» ها معن إعانتهم له. قوله : 
(قال 0 أي رداً لقالتهم . قوله : (كفر وكذباً) لف ونشر مرتب. قوله : (أي با) أشار بذلك إلى أن 
«ظلماً وَرُورأ منصوبان بنزع الخافض» ويصح نصبهیا بجاء بتضمينه معنى فعل. 

قوله : طوَكَالُوا4 (أيضاً) أي كا قالوا ما تقدم . قوله : «أسَاطیر آلأوّلِينَ4 خبر لمحذوف قدره بقوله 
هو. قوله : انها أي أمر بكتبهاء لانهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. قوله: (من ذلك القوم) 
الناسب أن یقول من آولتك القوم . قوله : (تقرأ) «ِعلیهه أي افليس المراد بالإملاء الإلقاء على الكاتب 
لیکتبه . قوله : «بکرة راصلا الراد دائاً أبداً. قوله: (رداً علیهم) أي مقالتهم الشنيعة. قوله: 
(الغيب) أي ما غاب عنا. قوله: (للمؤمنين) كذا قال المفسر» ويصح أن يكون الراد الكفار» فيكون 
تعلیلا لمحذوف تقدیره وأخر عقابکم ول يعاجلكم به لأنه الخ وقوله : طکان > آي ولم يزل. 

قوله: الوا مال, هذًا آلرسُول» الخ. شروع في بعض قبائحهم التي قالوها في حق الرسول 
عليه السلام» والمعنى أي شيء حصل لهذا الذي يدعي الرسالة» حالة کونه يأكل الطعام كا نأکل» ويمشي 
في الأسواق لطلب الرزق كما نفعل؟ فد فتسميتهم إياه رسولا بطريق الاستهزاء به. قوله: (هلا) أشار بذلك 
إلى أن «لولا4 تخضيضية. قوله : ا 
وقریء شذوذاً بالرفع عطفاً على <َأنْزلَ». قوله : : (يصدقه) أي يشهد له بالرسالة والصدق. قوله : او 
تکون له جَنْة4 بالتاء في قراءة العامف وقرىء شذوذاً بالياء. لأن تأنيث الجنة مجازي . 


0۹ 
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علینا با کالوک 4 آي الكافرون للمؤمنين «إن» ما نموت رامن 4( 
غدوعاً مغلوباً على عقله. قال ا ۳ والحتاج إلى ما 
ينفه وإلى ملك يقوم معه بالأمر سا بذلك عن المدى طخ لاد کطیعَون سبیلا 4© طريقاً 
إليه « یار که تکاثر خير الله رت انح جع ك مرا ین لاف * الذي قالوه من الکنز 
والبستان « جَكَت ری نتتهالاتهتر 4 أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة 
( ّمل بالجزم مرا 694 أيضاً. وني قراءة بالرفع استثنافاً بل کت یام 4 


اج سن بم ا 


القيامة تلم دب لام سیم © ۱ نار مسعره ة أي مشتدة 3 همین کان بيد بعیر 


سس سس سس سس تست 


قوله : مِوَقَالَ لطَالِمُونَ4 إظهار في موضم الإضبارء للاشعار بوصف الظلم وتجاوز الحد فيا 
قالوا: قوله : (خدوعاً مغلوباً على عقله) أي فالراد بالسحر الاختلال في العقل, من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم . قوله : «آنظرٌ كيف ضَرَبُوا لَكَ الأمْتَالَ4 خطاب لرسول الله 2 على سبيل الاستفهام التعجبي ؛ 
اي تعجب يا محمد من وصف هؤلاء لك بتلك الأوصاف التي كانت سبباً في ضلالهم . قوله : ونضلوا» 
(بذلك) أي ضرب الأمثال. قوله: (عن الهدى) أي الحق. قوله: «قلا يستطيعُون سَبيلا» أي لا 
يقدرون على الوصول إلى امدی لما طبع على قلوہم وسمعهم وأبصارهم . 

قوله : طتَبَارَكَ» اعلم أن هذا الوصف جامع لكل كال مستلزم لنفي كل نقص» وحنيئذ فيجسن 
تفسيره في كل مقام با يناسبه. نايا كان اما تتام دن و فی کیل ولا كان ما هنا مقام (عطای 
فسره بتکاثر خيره» ولا كان ما يأي في آخر السورة مقام عظمة وكبرياء» فسره بتعاظم. وهکذا يقال في كل 
مقام . قوله: «خَيْراً من ذلك أي مما اقترحوا بان يعجل لك أعظم من ذلك في الدنيا. 

قوله : جنات بدل من خر . قوله : (لأنه شاء أن یعطیه إياها في الاخرة) علة لقوله: (أي 
في الدنيا) والمعنى تکاثر خير الله الذي إن شاء جعل لك خيراً ما تمنوه لك في الدنیا ونغا لم تتعلق إرادة الله 
به لکونه فانیل والله سبحانه وتعالى لم يجعل الفاني جزاء لأحبابه. لأن الدنيا دار مر لا مقرء حلالها 
حساب. وحرامها عقاب. وحاشاء سبحانه وتعالى» أن يوقع حبیبه ومن كان على قدمه في الحساب أو 
العقاب. قوله: (بالجزم) أي عطفاً على محل «جَعَل » لانه جواب الشرط. والعطوف على احواب 
جواب . قوله: (بالرفع استئنافاً) أي أو معطوف على جواب الشرطء بناء على أنه غير مجزوم لقول مالك : 
وبعد ماض رفعك الجزم حسن . زاغا م زم لضعات تات إن لي الشريطء > لكونه ماضياً فارتفع» والقراءتان 
سبعیتان . قوله : : یل كَذّبُوا ِالسَّاعَةٍ» إضراب انتقالي عن ذكر قبائحهم. إلى بیان ما لهم في الآخرة من 
أنواع العذاب. قوله : <َوَاعمَدْنَا» أي هيأنا وأحضرناء وفي هذا دلیل على أن النار خلوقة الان كا أن 
الجنة کذلك. لقوله تعالى : #أعدت للمتقين4 . قوله : (ناراً مسعرة) بالتشديد والتخفیف. 

قوله : «إذَا رهم اي حقيقة بعینها لا في الحديث: «من كذب علي متعمد فليتبوأ بين عيني 
جهنم مقغداً. قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال أما سمعتم الله عز وجل يقول: «اذا راهم مِنْ مَكَانِ 


۰ 
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تیه 4 غلياناً كالغضبان إذا غلى صدره من الخضب ورب 4© صوتاً شديداً. أو 
سماع التغيظ رژیته وعلمه ودا ألقوأ متا مَكَانا ضَيّهًا 4 بالتشدید والتخفیف بأن یضیق عليه 
ومنها حال مكاناً لأنه في الأصل صفة و مصفدین قد قرنت أي جمعت آیدم سم إلى 
أعناقهم في الاغلال. والتشدید للتكثير لدَعَوَاْهَْالِلَك تُبُويا 024 هلاكاً فيقال هم «لَا نع 
الیرم نبوا وَِحِداوَاعْوثْبُورا کی 094 كعذابكم قل لک ا مذكور من الوعيد وصفة النار 
تر 9 0 کات هم 4 في علمه تعالى «جَرَآه4 ثوابا 


ص4 () مرجم فی ا ماناوت لیب » حال لازمة ل كا وعدهم ما ذكر عل 


بَعِيدٍ سَمِعُوا ها تفیظا وَِيرأ يخرج عنق من النار له عينان يبصران» ولسان ينطق فيقول: «وكلت بمن 
جعل مع الله إلا أخخرء فلهو أبصر به من الطير يحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية: «يخرج عنق من النار 
يوم القيامة. له عينان يبصران» وأذنان يسمعان, ولسان ينطق يقول: إني وكلت بكل جبار عنید. وبکل 
من دعا مع الله اما آخرء وبالمصورين». وهذا مذهب أهل السنة. وقالت العتزلة: الكلام على حذف 
مضاف. أي رأت زبانيتها بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة. قوله: من مَكَانٍ بَعِيدِ4 قبل مسيرة 
سنة» وقيل مائة سنةء وقيل خمسمائة سنة. قوله: (أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه) أشار بذلك إلى أن 
السماع ليس على حقيقته» بل المراد منه الرؤية والعلم “وجيت ایض : بان المراد سماع ما يدل عليه وهو 
الغلیان وقد آفاده أول فتحصل أن الفسر أجاب بجوابین. 

قوله : إا لْقُوا أي طرحوا. قوله : طمَكاناً» منصوب على الظرفية أي في مکان. قوله: 
(بالتشدید والتخفیف) أي فها قراءتان سبعیتان . قوله : (بأن یضیق علیهم) أي کضیق الحائط على الوتد 
الذي يدق فيه بعنف. قوله: (لأنه في الأصل صفة له) أي وهو نكرة» ومن المعلوم أن نعت النكرة إذا 
تقدم عليها يعرب حالاً. كقول الشاعر: 

لية موحشاً طلل 

والأصل لية طلل موحش . 

قوله : «مقرنین»> حال من الواو في «القواه والتقرين تقييد الأرجل وجمع الأيدي والأعناق في 
السلاسل . قوله: رغد من: التصفيد وهو الشد والإيثاق بالقيود. قوله: دعوا هتالك » أي في 
ذلك الکان . قوله : «تورا> أي فيقولون: يا ثبوراه هذا أوانك فاحضرء لانه أخف مما هم فيه . قوله : 
(فیقال هم) أي على سبیل التهکم والسخرية بهم . قوله : يورا واحداک أي مرة واحدة. قوله: 
(كعذابكم) تشبیه في اجره وني نسخة باللام أي لأجل دوام عذایکم وکترته. فينبغي أن یکون 
دعاؤكم كذلك . قوله: فل اذبك حيري الاستفهام للتوبيخ والتقریع » وإلا فليس في النار خير. قوله : 
(في علمه تعالى) جواب عم يقال: إنما لم تكن جزاء ومصيراً الآنء فأجاب : بان المعنى قد سبق علم الله 
بأنها تكون لهم جزاء ومصيراً. قوله : (مرجعاً) أي مستقراً. 


۱ 


تفسیر سورة الفرقان 
ری ی وَعََا توا © (چ)) يسأله من وعد به ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. أو تسأله لهم الملائكة 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم «وَيَوْميَحَشرَهُمْ» بالنون والتحتانية #وَمَايَعْبَدُومِن 
ُو اله 4 أي غيره من الملائكة وعيسى وعزير وا لجن ول 4 تعالی بالتحتانية والنون للمعبودين 
إثباتاً للحجة على العابدين انر بتحقيق اهمزتین وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف 

بين السهلة والأخری وتركه « أسَللمعبسادى هد 4 أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم 
بعبادتكم امهم صو اليب 4© الحق بانفسهم « سک 4 تنزياً لك عم لا يليق بك 


ر 2 


ما کان میتی 4 يستقيم « انين دوک 4 أي غيرك « يياه 4 مفعول أول» ومن 


قوله : ظلَهُم فيها مَا يَشْاءُونَ أي من النعم اللائقة بم» وأما ما لا يليق بهم فلا يخطر بباهم 
فكل إنسان يرضيه الله با أعطاه. ولا يلتفت إلى عطاء من هو أشرف منه, ولا يخطر بباله سواله» وبهذا 
اندفع ما قيل: إن مقتضى الآية» أن الإنسان يتمنى مراتب الأنبياء في الجنة ويعطاها. قوله: (حال) أي 
من الماء في لهم , أو من الواو في (ِيَنَادُون» . قوله : «کان» (وعدهم ما ذكر) أشار بذلك إلى أن اسم 
لكان يعود على الوعد المفهوم من قوله: «وَعَدَ لْمُتَقُونَ 4 . قوله: (ربنا وآتنا) أي كما قال 0 حكاية 
عن دعائهم لأنفسهم وقوله: (ربنا وأدخلهم) أي كما قال تعالى حكاية عن دعاء الملائكة للمؤمنين 

قوله : «وَیوْ نَحْشْرهُمْ > ظرف مفعول لحذوف تقدیره اذکر» والضمير في نحشرهم لعبدین لغیر 
الله . قوله: (بالنون) أي مع النون في نقول أو الياءء وقوله : (والتحتانية) أي مع التحتانية في يقول» . 
فالقراءات ثلاث سبعیات, خلافاً لا يوهمه الفسر من أنها أربع . قوله: وما يَعْبْدُونَ4 معطوف على 
مفعول حشرم وأوقع ما على العقلاء وهو قلیل. وهذا ما يفيده الفسر بالتمثیل» ویصح أن 
يراد من ما6 العاقل وغيره كالأصنام» وغلب غير العاقل على العقال لكثرته . قوله : (إثباتاً للحجة على 
العابدين) أي وتبكيتاً هم وهو جواب عنما بقال : إن الله عالم في الأزل با ذكرء ف) فائدة هذا السؤال. 
قوله: (بتحقيق اهمزتین) أي مع ادخال ألف بینپ| وتركهء فالتحقيق فيه قراءتان. والتسهيل کذلك» 
والإبدال واحدة» فتكون حمسا خلافاً لما يوهمه الفسر"من أنها أربع وكلها سبعية» إن قلت على قراءة 
الإبدال. يلزم عليه التقاء الساكنين على غير حده وهو ممنوع. أجيب: : بان محل منعه ما لم يكن مسموعأ 
وهذا مسموع من رسول الله كَل . قوله: (هزُلاء» نعت لعبادي» أو عطف بیان أو بدل منه. 

قوله : «قالوا4 اي المعبودين » وهو كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل : ماذا قالوا 
في الجواب. قوله : من أَوْلِيَاة» أي أتباعاً یمبدونناه ویصح أن یراد بالأولياء التبوعون أي معبودون لناء 
لان الولي كا يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى يطلق على الأعلى والأسفلء وكلام المفسر يفيد . 
العنی الثاني. إذا علمت ذلك فالتبري حاصل في هذه الآية من الاولیاء» بمعنى المعبودين أو العابدين لغير 
الله وأما بمعنى من تولوا خدمة اللهء أو من تولاهم الله فلم يكلهم لغيرهء فقد اتخذهم الله وأمر بالتعلق 
بأذيالهم . قوله: (مفعول أول) أي لنتخذ قوله: (وما قبله) أي وهو قوله : من دُونك). قوله: (فكيف 
نأمر بعبادتنا) أي بعبادتهم إياناء فنحن لم نضلهم . 


17 سس تفسير سورة الفرقان 
زائدة لتأکید النفي »وما قبله الثاني فکیف نأمر بعبادتنا کته وءابِء هم #من فبلهم 
بإطالة العمر وسعة الرزق ه حَقَ ضكر 4 ترکوا الوعظة والإيمان بالقرآن ۲ وكانوأ و 

وا 094 ملکی.قال تعال « فد کنو #أي كذب العبودون العابدين «يمالقوورت 4 


بالفوقانية أنهم آهة #فَمَاتَْتَطِيعُوت ک #بالتحتانية ا أي لا هم ولا أنتم سای دفعا 
سیو ۳ ا يَنكْثرْنَُمَدسَاكيبا4 0 شديداً 


في الآخرة ‏ وماآزسناقبانک منالمرسل یکلا کوب الام وینشور وان 4 
اطي ل لك ود یل ملق هس َة بليةابتلي الغني بالفقر 


قوله : «وَلکنْ مهم ٩‏ الخ استدراك لرفع ما یتوهم ثبوته» والعنی آنت آنعمت علیهم بنعم 
عظیمة. فجعلوا ذلك سبباً للضلال. ولیس لنا مدخل في ذلك وفي هذا الاستدراك رجوع للحقيقة. 
قوله : (ترکوا الوعظة) أي غفلوا عن التذکر في آياتك. فالنسیان معناه الترك . قوله : «بُوراً» يحتمل أنه 
جمع باكرا ومصدر من البوار وهو الملاك. قوله: «نقذ كَذْبُوكُمْ 4 خطاب للعابدین فالواو واقعة على 
العبودین والكاف على العابدین. وقوله: «بما نقولون» أي فيا تقولون. وقوله: (بالفوقانية) أي 
باتفاق العشرة وقوله : (انجم آهة) مقول القول . قوله: (أي لا هم) راجع للتحتانية» وقوله : (ولا أنتم) 
راجع للفوقانية. 
قوله: #ومن يَظْلِمْ منک أي أيها الکلفون من العابدین والعبودین» نظلم العاید بعبادته غير 
اف وظلم العبود برضاه بذلك. قوله: «ْذف4 بنون العظمة في قراءة العامة . قوله: وما أَرْسَلْنَا 
َلك الخ. المقصود من هذه الآيةء تسليته للنبي ی والرد على المشركين حيث قالوا: «مال هذا 
الرسول يأكل الطعام > الخ . قوله: إلا نم > الجملة حالیت وان مكسورة باتفاق القراءء واللام 
للابتداء زحلقت للخبر. والمعنى ما أرسلنا قبلك من المرسلين في حال من الأحوال. إلا في حالة أكلهم 
الطعام» ومشيهم في الأسواق. أي فهذه عادتهم ودأبهم. فان هجوك بذلك فقد هجوا جميع الانبیاء فلا 
تحزن. 
ش قوله : وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لبعض فة أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان. فجعل بعض العبيد فتنة 
لبعض. ليظهر الصابر من غيره. قوله: (ابتلي الغني بالفقير) الخ. فالغني ممتحن بالفقير يحسده. والفقير 
ممتحن بالغني يسخر به ويحتقره» والصحيح ممتحن بالریض. يقول: لم لم نعاف. ونصير مثل هذا 
والمريض ممتحن بالصحيح یتکر عليه ويغتر بصبحته والشريف كالأنبياء والعلماء والصلحای ممتحن 
بالوضيع يحسده على ما أعطاه الله وهکذا. والمخلص من ذلك الصبر على أحكام الله والرضا بهاء لان 
. الواجب على الإنسان أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه» ولا ينظر إلى من هو فوقه» لئلا يزدري نعمة 
الله عليه » وفي أمور الآخرة إلى من هو فوقه. ليصرف نفسه فيرجع عليها باللوم والندم» ومن هنا ينبغي 
صحبة الصا حين والمساكين ومرافقتهم ليقتدى بهم. قوله: (يقول الثاني) أي الفقير والمريض والوضیم» 
وقوله: (في كل) أي من الأقسام الثلائة. وبالجملة فالفتنة أن يحسد المعافى البتلی. والصبر أن يحبس كل 
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واي بالمريض والشریف بالوضیع يقول الثاني في كل ما لي لا أكون كالأول في کل 
تیه وروم € على ما تسمعون من ابتلبتم ر ؟استمهام بعنی الأمر أي اصبروا و ڪان ريك 
سيا 4 عن يصبر ومن مزع لیلجت ی 4 لا يخافون البعث ولا هلا 
2 لَمَتتبكةٌ € فكانوا رسلا إلينا « أَوَرَ ربا © فنخير بان محمداً رسوله. قال تعالى 
کرو نکر را ون شان شین رز 4 طغوا «نر 4 بطلبهم رؤية الله 
تعال في في الدنياء وعتوا لاو على أصله بخلاف عتياً با بالدال ف في مریم ۲ 7 4 


منیا نفسه هذا عن البطر. وهذا عن الضجر. عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله كله يقول : «ويل 
للعالم من الجاهل. وويل للجاهل من العام » وويل للمالك من الملوك وويل للمملوك من المالك. وويل 
للشدید من الضعیف. وویل للضعیف من الشدید. وویل للسلطان من الرعية, وويل للرعية من 
السلطان» بعضكم لبعض فتنة». وهو قوله تعالى : لوجعلا بَعْضَكُمْ لِبَعضٍ فة 2 اضر ون . قوله : 
(استفهام بمعنى الأمر) هذا أحد وجهین. والوجه الآخر أن الاستفهام على حقیقته. أي لينظر أيحصل 
منكم صبر أم.لاء فيجازيكم على ذلك . 

قوله: وان رَبك بَصِيراه في ذلك تأنيس للعبد. أي إن الله بصير ومطلع على من يصبر ومن 
يجزع فلا تنبغي الشكوى للخلقء ولا إظهار ما في القلوب. بل إن وجد الشخص في نفسه صبراً 
فلیشکر اللهء وان وجد غير ذلك. فعليه أن يرجع إلى ربه بالندم والتوبة. قوله: (لا يخافون البعث) أي 
لأنهم منكرون له. فهم يزعمون أنهم آمنون منه. قوله: (هلا) أشار بذلك إلى أن لول تحضيضية. 
قوله: (فكانوا رسلا الينا) أي بالشرائع ونحوها بدل محمد. 

قوله : وأو نزی ربا أي يكشف الحجاب لنا فنراه عياناً. قوله: (فتخبر) بالبناء للمفعول أي 
يخيرنا هو بأن محمداً رسوله. قوله: (قال تعالى) أي ردا عليهم مقالتهم . قوله: (تكبروا) آي حيث لم 
يرضوا بأن يكون رسوهم من البشر بل طمعوا أن يكون من الملائكة. قوله: (ني4 (شان) جآنفیهم> 
أي أ نهم عدوا أنفسهم كبيرة لأمر قام بها. قوله : (بطلبهم رؤية الله) متعلق بعتواً والباء للسببية» ولم يذكر 
متعلق لِاسْتَكْبَرُ وا وقد علمته» وفي الآية لف ونشر مرتب» فالاستكبار راجع لطلبهم نزول اللائکت 
والعتق راجع لطلبهم رؤية الله. قوله: (على أصله) أي من غير إبدال. قوله: (بالإبدال في مريم) أي 
لمناسبة رؤوس الاي » وأصله عتوواء كسرت التاء فوقعت الواو ساكنة إثر كسرة قلبت ياء. ثم اجتمعت 
الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسکون. قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء . 

توله: طِيَومَ يَرَوْنَ آلْمَلائِكَة» أي المتولين عذابهم. قوله: «لآ بُشْرَى یوم هذه الجملة مقولة 
لقول محذوف حال من الملائكة. تقديره قائلين هم لا بشرى. قوله: (فلهم البشرى بالجئة) أي لقوله 
تعالى: بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الأنمار» . قوله: لوَيَقَولُونَ4 معطوف عل (ِيَرَوْنَ» 
ا قوله : «ججراً محجورأب العامة على كسر الحاء.» وقرىء شذوذاً بفتحها وضمها. 


وح ب 2 ی الفرقان 


بخلاف المؤمنين فلهم البشری بالجنة « رفن جر عَمْجُورَا 4 على عادتهم في الدنيا إذا 
نزلت بهم شدة أي عوذاً تاد یستعیذون من اللائکة. قال تعالى «وترناک> عمدنا ۷ ال ما 
لوا مِنْ عَمَلٍ # من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغائة ملهوف في الدنيا مَجَمَلْتََهُ 
نویه( هو ما يرى في الکوی التي عليها الشمس كالغبار المفرق أي مثله في عدم النفع 
به إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في الدنیا سح بَالْجَنَّةِيومَيِدٍ» يوم القيامة خر 
مسسَمَرً4من الكافرين في الدنيا وا تسیل © مهم أي موضع قائلة فيها وهي الاستراحة 
نصف النهار في الجر وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار کا ورد في حديث ووم 


م2 وم و 


تسه 4 أي کل ساء 6 اي معه» وهو غيم ابیض ویک 4 من کل سیاء 


قوله : (یستعیذون من الملائكة) أي یطلبون من الله انقاذهم منهم بهذه العبارة . قوله : (عمدنا) أي تعلقت 
إرادتناء ودفع بذلك ما قيل إن القدوم من صفات الحوادث» وهو محال على الله تعالى» ففسره بلازمه وهو 
القصد. والراد من القصد في حقه تعالى» تعلق إرادته بالشيء . قوله : (وقرى ضيف) بكسر القاف مع 
القصر. أو فتحها مع الد. ومعناه الإحسان اليه. قوله: (في الدنيا) متعلق بعملوا. قوله: (في الكوى) 
جمع كوة وهي الطاقة في الحائط. بفتح الکاف. وضمها. قوله: (لعدم شرطه) أي وهو الإيمان. قوله: 
(ويجازون عليه في الدنيا) أي بإعطاء المال والولد والعافية وغير ذلك من ملاذ الدنياء فأعمال الكافر الحسنة 
التي لا تتوقف على نية» يعطى جزاءها في الدنياء وأما ما تتوقف على نية» فلا يجد لها جزاء أصلاً لعدم 
صحتها. 0 

قوله : خر منت (من الکافرین) أي أن مستقر المؤمنين في الجنة. خير من مستقر الکافرین / 
الدنياء فأفعل التفضيل على بابه» وإلى هذا أشار المفسر بقوله: رفي الدنيا) فهو جواب اع يقال : 
مستقر أهل النار لا خير فيه» ويصح أن يراد استقرار كل في الآخرة» والتفضيل ليس مراداًء ا 
التقريع والتوبيخ للكفار. قوله: (من ذلك) أي من قوله : لِوَأَحْسَنُ مُقِيلا4 قوله: (كا ورد في الحديث) 
قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامةء حتى يقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار» 
والقيلولة الاستراحة نصف النهار وان لم يكن مع ذلك نوم لان الله تعال قال: «#واحسن مَقِيلا» والحنة 
لا نوم فيهاء ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين» حتی یکون كما بين العصر إلى غروب الشمس . 

قوله : ِوَيَوْمَ تشن السّمَاُ4 يوم ظرف معمول لمحذوف تقديره اذكر كما قاله الفسر. قوله: 
(أي كل سماء) أشار إلى أن أل في السماء استغراقية . قوله : (أي معه) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى معم. 
ويصح أن تكون للسببية أو للملابسةء أو بمعنى عن. قوله: (وهو غيم أبيض) أي سحاب فوق السیاوات 
السبع » ثخنه کئخن السیاوات السبع. وثقله کثقلها. فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله. وهكذا 
حتى ينزل إلى الارض. وفيه ملائكة كل ساءء فينزل آولاً ملائكة سیاء الدنياء وهم مثل الأرض عشر 
مرات» ثم ملائكة السماء الثانيةء وهم مثلهم عشرين مرة وهكذاء وإذ نزل ملائكة الساء الدنیا 
اصطفوا حول العالم الجموع ني الحشر صفاء وإذا نزل ملائكة السماء الثانيةء اصطفوا خلف هذا الصف 


«تنزیلا 4 هو يوم القيامة» ونصبه باذكر مقدرأًء وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء 
الثانية في الأصل. وفي أخرى ونتزل بنونین الثانية ساكنة وضم 0 ونصب الملائكة الم 
حون 4 لا يشركه فيه أحد $ وان 4 اليوم ماعل الْكفرنَعسِيرا 4 © بخلاف 
الژمنین ۲ ویو لالم 4 المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق 0 ثم رجع إرضاء لأبي 
ابن خلف لبيد 4 ندماً وتحسراً في يوم القيامة يفول بك للتنبيه ليت عدت مع 


صفاً آخر» وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة» كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار» ويطردون عنهم 
الارء وتقدم سل دك ينود إبراهيع عند قوله تعال :2 تذل الأرض یات . قوله: 
وله (في ي الأصل) أي قبل قلبها شا وتسكينها راز فوله : (وفي آخری وننزل بد بنونين) 
الخ» هذه القراءة إنما تأتي عند تشديد الشين» فتحصل أن القراءات ثلاث سبعيات» فعند تشديد الشين 
يجوز في ننزل القراء‌تان وعند التخفيف يجوز في ننزل قراءة 0 وهي كونه فاقيا فنا للمفعول. 
خلافاً لما يوهمه الفسر من أنها أربع قراءات . 

قوله: طَالْمُلْكُ مبتداء و ؤِيَوْمئِذ4 ظرف له. وطِالْحَقُّ» نعت له. وَطِلِلرّحْمِنِ» خيره. 
والعنی أن الملك يوم القيامة لله وحده. وحكمة التقييد بهذا الیوم. وان كان الملك لله في كل زمن؛ أن 
ثبوت الملك له خاصة في ذلك اليوم» فليس لأحد ملك ظاهر أبداً وأما فيا عداه من أيام الدنياء فيكون 
للخلق تصرف صوري» وإلى هذا أشار الفسر بقوله : (لا يشركه فيه أحد). قوله : (بخلاف المؤمنين) أي 
فليس عليهم عسيراً لما ورد: أنه ون عليهم حتى يكون أخف من صلاة مکتوبة. 

قوله : «ویوم» منصوب باذکر» أو معطوف عل یوم یرون 6 كاتقدم . قوله : يعض الظَالِمُ4 هو 
من باب تعب ونفع . والعنی أن الکافر حين یری النار ویسمع تغیظها:وزفیرها يعض على يديه» قال 
عطاء : يأكل الظام يديه حتی یأکل مرفقیه. ثم ینبتان, ثم يأكلهماء وهکذا كلما نبتت یداه یاکلهیا. قوله : 
(عقبة بن أبي معيط) أشار الفسر بذلك إلى أن الآية نزلت في ظالم خاص» ویقاس عليه كل ظال. وهو 
أحد قولین. وقيل نزلت في الظالمين عهوها: قوله : (كان نطق بالشهادتين) الخ وذلك أنه صنع طعاماً 
ودعا الناس اليه» ودعا رسول الله يِه فلا قدم الطعام قال رسول الله ية : ما أنا بآكل طعامك» حتی 
تشهد أن لا له إلا الله وأني محمد رسول الله » ففعل. فأكل رسول الله من طعامه وكان عقبة صديقاً لأبي 
ابن خلف, فلا أخبر بذلك قال له: يا عقبة صبأت؟ قال: لاء ولكن دخل علي رجل. فأبى أن يأكل 
طعامي إلا أن أشهد له» فاستحييت أن يخرج من بيتي ول يطعم . »> فشهدت له فطعم فقال: ما أنا راض 
عنك حتی تأتيه فتبزق في وجهه ففعل عقبة» فعاد بزاقه على وجهه فحرقه. فقال رسول الل يك : لا أراك 
خارج مكة إلا علوت رأسك بالسیف. فأسر يوم بدر» فأمر علياً فقتله, وطعن النبي یی باحد في المبازرء 
فرجع إلى مكة ومات» وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله تعالی لا روي : « حشر 
المرء على دين خلیله. فلينظر أحدكم من يخالل». 


55 ل ت تفسير سورة الفرقان 


e‏ طريقاً إلى ال هدى 9يَوََْيَ 4 ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلتي 
معناه هلكتي لد لاه أي أبياً یلا4 @ « لسن لکر» أي القرآن 
100 % بأن ردني عن الإيمان به قال تعال # رگات قطن للاضدن» الكافر 


ود)۵ بان يتركه ويتبرأ منه عند البلاء « وقالالرسول 4 محمد « یرت إن ی 4 قريشاً 
0 قال تعالى ولك 4 كا جعلنا لك عدوا من مشر کي 


مس سه و 


قومك « جَعَلَالِكُْتِيِ 4 قبلك ۾ مرن 4 المشركين فاصبر کا صبروا کی رک 
هدياع لك وت ا 4© ناصراً لك على أعدائك ‏ وما زین مروا يرل 4 هلا نزل یه 


مش و وه کم 


القرء‌انجملة رَد > كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى نزلناهصکزالی #أي متفرقاً لبت 


قوله: طِيَقُولُ يا يني الجملة حالية من فاعل «يعَض». قوله: (للتنبيه) أي ولیست للنداء» 
لان المنادى شرطه أن يكون اس وليت حرف تمن أو للنداءء والنادی محذوف أي يا قوم. قوله: (عوض 
عن ياء الاضافة) أي وأصله ويلتي بكسر التاء وفتح الياء» فتحت التاء فتحرکت, وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفاًء فيقال في إعرابه ويلتا مضاف» والألف مضاف اليه في حل جرء وليس لنا ألف في محل جرء إلا ما 
كانت عوضاً عن ياء المتكلم . قوله : لم اد فلانا حليلاً4 فلان كناية عن علم من يعقل من الذكورء 
وفلانة عن علم من یعقل من الاناث . قوله : «ولفذ لني( علة لتمنیی وأكده باللام القسمية » اظهارا 
لندمه وتحسره . قوله : (أي القرآن) أي وقیل كلمة الشهادة. قوله : (قال تعالی) أشار بذلك إلى أن قوله : 
جوکان الشیطان» الخ > جملة مستأنفة من کلامه تعالى» وکلام الظالم تم عند قوله : «جاءني» . قوله : 
جوکان الشَيْطَانُ4 أي هو كل عات متمرد صد عن سبيل الله من الجن والإنس. قوله: (بأن يتركه) أي 
يترك نصره. 

قوله : لوَقَالَ الرسولْ 4 عطف على قوله : (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) وما بينهها اعتراض مسوق 
لاستعظام ما قالوه» وبیان ما حیق بهم في الآخرة من الأهوال» وهذا القول قیل صدر منه في الدنياء وعلیه 
يحمل قول الفسر (فاصبر كما صبروا) وقیل سیقع منه في الآخرة حال قامة احجة علیهم ولذا ورد أنه 
یقول حين يشاهد نزول العذاب بهم سحقاً. قوله: همَهْجُوراً» أي فاعرضوا عند ولم یژمنوا به» فهذه 
الاية وردت في الکفار العرضین عن القرآن الذين ۸ یومنوا به» لا فيمن حفظه من المؤمنين ثم نسیه وان 
كان يعاتب عليه في الآخرة لا ورد: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه. ۸ یتعاهده ول ینظر فیه جاء یوم 
القيامة متعلقا به یقول: يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراء اقض بيني وبینه». 

قوله: لِوَكَذْلِكَ جَعَلْنَا4 الخ شروع في تسلیته يِه والمعنى كما جعلنا قومك يعادونك 
ویکذبونك, جعلنا لكل نبي عدواً . قوله : يربك الباء زائدة في الفاعل . قوله : «مادیاه أي موصلا 
لك إلى الطريق القويم. قوله: وَقَالَ الّذِينَ كََرُوام الخ. حكاية عن بعض قبائح كفار مكة» وشبههم 
التي تتعلق بالقرآن, ولا كانت تلك الشبهة, ربا تدخل على بعض الضعفای اعتتی الله بردها والتوبيخ 
لمن آبداها. قوله: «لولا رل عَلَيْهِ الترآن> رل بمعنى أنزل» لأن نزل بالتشديد معناه الانزال 


۷ 


تفسیر سورة الفرقان 
يه فد € نقوي قلبك ور تله تلا 04 أي أتينا به شیعا بعد شيء بتمهل وتؤدة لتیسر فهمه 
وحفظه « لکیس في إبطال امرك ونی الدافع له رخ تن 4( 
بياناً هم تروت ع يُجُوهِهِمْ» أي يساقون لإِلِجَهََمَ أزلتهك کر تکانا4 هو جهنم 
لوَأصلٌُ سا)0 أخطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهم EREN‏ € التوراة 


مفرقاً. وأنزل معناه الإنزال جملة» فلو لم يجعل بمعنى أنزل لناقضه. قوله : «جُمَلَة4 يؤيده قوله تعالى :نا 
أنزلناه في لية القدر» حيث عبر بأنزلنا دون نزلنا» لان الراد نزوله جملة في سماء الدنيا. وله : (قال تعالى) 
أي ردا لتلك الشبهة بأمور ثلائةء مقتضياً لنزوله مفرقاًء الأول ت؟ تثبيت فؤاده وَل الثاني ترتيله ليسهل 
حفظه الثالث قوله: «ولا يأتونك بمثل إل جِتْنَاكَ الع وعدن تبي رأه. قوله : (نزلناه) کذلك> 
آشار بذلك إلى أن قوله: کذلك» نعت لمصدر محذوف. والعنی نزلناه تنزيلاً مثل ذلك التنزیل . 

قوله : وليت به نژادك» علة للمحذوف الذي قدره المفسرء والعنی أنزلناه مفرقاً لیتقوی قلبك 
على تلقيه» فلا حصل لك منه ثقل. لأن القرآن في نفسه ثقيل. سيا على من ۸ يقرأ و یکتب. قال 
تعالى: نا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً4 ولذك لما نزل عليه ية (اقرأ) فتر الوحي ثلاث سنين لیشتاق 
للتلقي . فان الشيء إذا جاء على شوق كان أثبت . 

قوله : ظوَرَتَلَْاهُ رتيل اي فرقناه آية بعد آية. وشيئاً بعد شيء» في عشرین أو ثلاث وعشرین 
سنة. قوله: (لتيسر فهمه وحفظه) أي لك ولأمتك عن ظهر قلب. وهذه عطية لهذه الأمة المحمدية لم 
يعطها غیرهم. ولذا ورد: «وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» ومن هنا كان تعليم القرآن 
بالتدريج سي| للاأطفال ليثبت في قلوبهم. واغتفر التنكيس في تعليمه ليسهل حفظه فإن الطفل إذا رأى 
السورة قصيرة» قوي على حفظها ونشط لما بعدها. قوله: ولا نونك بمشل 4 أي سؤال عجیب. 
يريدون به القدح في نبوتك. 

قوله : ال چا بالق استئناء مفرغ من عموم الأحوال كأنه قیل : لا يأتونك بمثل في حال من 
الاحوال إلا في حال إتياننا اليك بالحق» وبا هو أحسن بياناً له» والمعنى کلما أوردوا شبهة. أو أتوا بسؤال 
عجیب, أجبنا عنه بجواب حسن» يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيهء فلو نزل القرآن جملت لكان 
النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد تلك الشبهة كالعالم الذي يكشف في الكتب عن جواب المسائل 
التي يسأل عنهاء فيكون الأمر موكولاً له» فتكون الكلفة عليه وما كان موکولا إلى الله ء كان أتم مما هو 
موكول إلى العيدء وفيه قمع للمعاندين. قوله: ظوَأَحْسَنَ»4 معطوف على الحق» فهو مجرور بالفتحة 
للوصفية ووزن الفعل . قوله : َالّذِينَ يُحْشْرُونَ» خر لحذوف قدره المفسر بقوله : (هم) . . قوله: (أي 
یساقون) أي یسحبون مقلوبین يطؤون الارض برژوسهم ووجوههم. وترتفع أقدامهم بقدرة الله تعالى . 
قوله: (من غیرهم) متعلق بکل من سر4 و ال والراد بغيرهم باقي الكفار. والعنی أن من 
عانده يل فهو في أسوأ الاحوال وأشرها في الاخرة. قوله: روهو کفرهم) الضمير عائد على السبیل . 

قوله: طِوَلَقدْ آنَينَا مُوسَى الْکتاب» شروع في تسلیته یل على مکائد قومه. بذکر بعض قصص 


تفسير سورة الفرقان 


رام وا عم و رەم وج برسم 


وَحَعَلْنَامَعَهُ آخاه هنروت وزرا € © معيناظ فقلتاآدذهبالل القرم رکذ ابیت 4 أي القبط 
فرعون وقومه. فذهبا إليهم بالرسالة فکذبوهما ل میا 4 أهلكناهم املاعاً رک 


اذكر اتوم نوج لمڪ ذ بوا الرس » بتكذيبهم 5 لطول لبثه فیهم فکانه رسل. أو لأن تکذیبه 
تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد مرت 4 جواب لا « رتم 
لاص 4 بعدهم ده عبرة ود في الآخرة ایمیک الكافرين ِعَدَابَا یمه( مزلا 


سوى ما يحل بهم في الدنيا وه اذكر ءادا 4 قوم هود « ونوا 4 قوم صالح « رسب 
لد مومع 


الرس 4 اسم بئر وبیهم قيل شعب وقيل غيره کانوا قعوداً حوضا فانہارت er‏ وبمنازلهم #وفرونا» 


الأنبياء على سبيل الإجمال. والعنی لا تحزن يا محمدء فإن من خالفك وعاندك يحل به الدمار» کا حل 
بالمخالف من الأمم المتقدمة. قوله: لوجعلا مَعَهُ# معطوف على «آياتَنا» والواو لا تقتضي ا ولا 
تخا فإن إتيان موسى الور كان بعد رسالة هارون وهلاك فرعون وقومه» ويمكن أن يجاب عن 
الایف بأن المراد بقوله : «آتينا موسی آلکتات» قدرنا له أن يأتيه في علمناء فهو إخبار عا سیحصل. 

فالماضي بالنسبة لما سبق في علم الله . قوله: وخا مفعول أول لجعلناء و طهارُونَم بدل منه 
و «وزٍیرا6 مفعول ان علنا هارون معينا لومی. بوحي مثاله في دعوى القوم إلى التوحيد وإعلاء 
الكلمة, فهو نبي ورسول با جاء به موسی» بخلاف وزارة علي للنبي وق الستفادة من قوله عليه الصلاة 
والسلام له: «آنت مني بمنزلة هارون من موسى» فالمراد منها مطلق الإعانة لا المشاركة في الاتصاف 
بالرسالة» فان من أثبتها لعلي فقد كفر. قوله: «بآیاتناه أي أدلة توحيدنا لا خصوص التسع . 

2 وفدمرناهُم تَذْمِيراً» عطف على عدوت قدره الفسر بقوله : (فذهبا) الخ . قوله : لما 
دبوا آَلرّسْلَ » لماک شرطیف وجوابها قوله: «َرفامم > ىا قال المفسر. قوله: (لطول لبثه) دفع 
بذلك ما يقال: م جمع الرسل مع أنه رسول واحد وهو نوح؟ فأجاب بجوابين: الأول أنه جمعه لطول مدته 
في قومه. فكأنه رسل متعددة . الثاني أن من كذب رسولاء فقد كذب بالرسل . قوله : : ووَجَعَلَْاهُمْ 4 أي 
جعلنا هلاکهم وما وقع منهم . قوله : «للظالمین> وضع الظاهر موضع الضمر » تسجیلا عليهم بوصف 
الظلم . قوله: (سوى ما يحل) أي ينزل بهم » وهو بهذا المعنى بضم الحاء وكسرهاء بخلاف سائر معانیه» 
فهو بالکسر لا غير. 

قوله: مود بالصرف على معنى الحي» وترکه على معنى القبيلة» قراءتان سبعیتان. قوله : 
(اسم بثر) اختلف هل هي اسم البثر التي لم تطوء أو للبثر مطلقاًء وما قاله المفسر أحد أقوال في الرس» 
وقيل هو قرية بالیمن كان فيها بقايا ثمودء فبعث اليهم نبي فقتلوه فهلكواء وقيل الأخدود. وقيل هم 
أصحاب حنظلة بن صفوان النبي. ابتلاهم الله بطير عظيم فيه من كل لون» فسموه العنقاء لطول عنقهاء 
وكانت تسكن الحبال وتخطف صبياهم. فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقت ثم إنهم قتلوه فأهلكوا. 
قوله : (وقيل غيره) أي وهو حنظلة . قوله : (فانجارت) أي انخسفت بهم . 


- 


3 تفسير سورة الفرقان سس سس 1۹ 


رور و هلم 


أقواماً بين که 4 نها أي بين عاد واصحاب 2 لاس کل 4 في إقامة 
الحجة عليهم فلم نبلكهم إلا بعد الانذار سکب 4 © أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم 
أنبياءهم « وقد أت » أي مر کفار مكة ل 9 0 
بالحجارةوهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة 8# اصلم يڪو دو ارو تھا ې في 
سارف إلى الشام فیعتبرون؟ والاستفهام للتقرير قرب ڪاو لاوت #يخافون شور 004 
بعثاً فلا يؤمنون «وَإدَاروَةَإن4 ما ودوت ا لاه را » مهزوءاً به یقرلون أَهندا الى بست 
ف or‏ في دعواه محتقرين له عن الرسالة ‏ ل ٤‏ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه 
کات يصر هافن هللآ رابا 4 لصرفنا عنهاء قال تعالى 3 
کم مات 4 عياناً في الآخرة « 0 4 ( أخطأ طريقاً أهم أ 


قوله : [وکلا) منصوب بفعل محذوف يلاقي ضر بنا) في معناه, تقدیره وخوفنا كلا ضربنا له 
الأمثال. والعنی بینا لكل القصص العجيبة فلم يؤمنوا تراهم تتبیرایه أي فتتناهم تفتيتا نجعلناهم 
کالتر» وهو قطع الذهب والفضة المفتتة . قوله : (مروا) أشار بذلك إلى أنه ضمن أتوا معنی مرو فعدي 


۱ بعی وإلا فأق يتعدى بنفسه أو بای والمعنى : مروا في أسفارهم إلى الشام . قوله : (مصدر ساء) أي 


بحسب الأصل» والراد في الآية بالطر السوء الرمي بالحجارة. قوله: (وهي عظمی فری قوم لوط) أي 
واسمها سدوم وتقدم أن القری خسة. وقیل إن أل في القرية للجنس فیشمل جيعهاء لأن الخسف 
ونزول الاحجار عم جميعهاء وقیل نجت منها واحدة كانت لا تعمل البائث . قوله : «یرَونهَاه أي یرون 
آثارها. قوله : روالاستفهام للتقریر) أي وهو حمل الخاطب على الإقرار با یعرفه . 

قوله: بل کانوا لا يَرْجُونَ نشور أي کانوا كفاراً لا یتوقعون نشوراً ولا عاقبة. فهو اضراب 
انتقالي من توبیخهم إلى ذكر بعض قبائحهم وهو عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم منه. قوله: إن 
يَتَخِذُونَكَ 6 جواب «إذا» . قوله : ٩‏ هروا مفعول ثان ليتخذون, وقوله : (مهزوء! به) أشار به إلى 
أن الصدر موول باسم الفعول لان المفعول الثاني في الأصل خب والصدر لا يصح الإخبار به إلا 
بتأويل. قوله : جأهذا الْذِي» الخ الجملة في محل نصب مقول لقول محذوف قدره المفسر. قوله: (في 
دعواه) رَسُولا» قدر ذلك دفعاً لا يقال هم لا یعترفون برسالته » فکیف یقولون ما ذکر؟ قوله : «یْضل 
عن ن آلهتنا) أي بكثرة الأدلة والمعجزات. قوله : ولولا ان صَبَرنَا عَلَيَْاوي ثبتنا واستمسكنا بعبادتها . 
قوله : (قال تعالي) أي ردا لقوهم : إن ان ضلنا4. توله: من أضل سَبيلا» من اسم استفهام 
مبتد ر«اضل» خر و «سیلاب تمييز» وقد آشار الفسر إلى ذلك بقوله: (أهم أم المؤمنون). قوله : 
(قدم الفعول الثاني) أي وقیل : لا تقدیم ولا تأخيرء لاستوائهیا في التعریف . قوله : (وجملة من) الخ , أي 
بحسب الصورة والا فهي وصلتها في قوة الفرد. فوله : (لا) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 

قوله: طأُمْ تسب أ منقطعة تفسر ببل واهمزة والاستفهام فیها (نكاري . قوله: «أنَّ 


۷۰ نه تفسمير سورة الفرقان 


ل 22 مرو 


المؤمنون اريت أخبرنيط من أ هه موب أي مهویه قدم الفعول الثاني لانه هم وجملة 
من اتخذ مفعول أول لرایت» والثاني «أفات کون علو ريلا سرلا 4 حافظاً تحفظه عن اتباع 
هواه؟ لال مسب انآ ڪهم مور 4 سیاع تفهم ۳۳۳۹ ما تقول لهم إن ما 
« هم با لاشم 2 بش یلا 4 أخملا طريقاً منها لانبا تنقاد لمن یتعهدها وهم لا 
يطيعون مولاهم النعم علیهم( لت 4 تنظر إل 4 فعل « کم يِل 4 من وقت 
الأسفار إلى وقت طلوع الشمس ظ ولوا لَجََلَمسَاكًا © مقیا لا يزول بطلوع م 1 


یر ر 


جَمَلنَاشَمْسعَليِ 4 أي الظل دللا 4 چ) فلولا الشمس ما عرف الظل ریک 


ارم > استفيد منه أن الأفل سمع وعقل فآمن. قوله: إن هُمْ م إلا كَالأنْمَام 4 أي في عدم انتفاعهم 
بالآيات. قوله: بل هُمْ 0 سيل اي لان الأنعام تنقاد 7 يتعهدهاء وتمييز من بحسن اليها من 
يسيء اليهاء وتطلب ما ينفعها وتبرب ما يضر بهاء وهؤلاء ليسوا كذلك. 

قوله : الم تر إلى رب كيف مد الب أقام الله سبحانه وتعای أدلة محسوسة على انفراده تعالى 
بالألوهية » وذکر منها خسة: الأول هذا والثاني قوله : #وهوالذي جعل لکم اللیل لباسایه» الثالث قوله : 
«وهو الذي أرسل الرياح). الرابع قوله : وهو الذي مرج البحرين». الخامس قوله : «وهو الذي خلق 
من الماء بشرأً » وهذا الخطاب للنبي ية ولكل عاقل. فان من تأمل في تلك الأدلة حق التأمل. عرف أن 
موجدها فاعل مختار منفرد بالكمال. قوله: (تنظر) أشار بذلك إلى أن الرؤية بصريف, فقوله: «كيت» 
منصوب بمد على الحال. والمعنى ألم تنظر إلى صنع ربك مد الظل كيف؟ أي على حالة. وقدر المفسر (فعل) 
إشارة إلى أن المراد رؤية المصنوعات لا رؤية الذات. لأن المقصود نصب الاأدلة» ليستدل بها على موثرها 
فإن كل صنعة لا بد ها من صانع» وان كان يلزم من التفكر في تلك الأشياء رؤية الله بعين القلب» لأنه 
لا يغيب عن لوقه طرفة عین. ومن هنا قيل : العارف يرى الله في كل شيء, فالآثار كالمرآة للناظر» فمن 
تأمل فيها رای مؤثرهاء ولا تحجب إلا من سبقت له الشقاوة. قوله : (من وقت الأسفار) الخ, المناسب 
أن يقول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذ هو أحد آقوال ثلائة للمفسرین ثانيها من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء ثالثها من طلوع الشمس إلى أن تزول. ومن زوالا إلى غرويهاء وأما ما قاله المفسرء 
فلم يوافقه عليه أحد من الفسرین. وهذا الوقت أعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أطيب 
الأوقات وأفضلهاء ولذا وصفت به الجنة» قال تعالى : وظل ممدود» وفيه يجد المريض راحته» والمسافر 
وكل ذي عل وفيه ترد أرواح الأموات منهم إلى الأجساد. وطيب نفوس الأحياءء قال أبو العالية: نهار 
الحنة هكذاء وأشار | إلى ساعة يصلون صلاة الفجر. 

قوله : ولو ضَاءَ لْجَعَلَهُ ساكناً» أي ثابتاً مستقراً لا يذهب عن وجه الأرض . قوله: (لا يزول 
بطلوع الشمس) أي بان لا تطلع, فلا يزول بان يستمر الليل مق أو تطلع من غير ضوء. قوله : ثم 
جَمَلْنَا الشمْس عَلَيْهِ ليلا‌اي‌الشمس دلیلا على الظل ليلا ونهاراً م فا مراد بالظل ما قابل نور الشمس؛ 
وكل من الظل ونور الشمس عرض لقيامه بغيرء وأما ذات الشمس فجوهر. قوله : ْنم قبضتاه انا قيضا 


الا 


تفسير سورة الفرقان 


الظل المدود « لیا 4 © خفياً بطلوع الشمس 9« وهو الى جَمَلٌ کم ال لاسا ¢ 
سائراً کاللباس 9« وَاَلبومسْبَانَا 4 راحة للأبدان بقطع الاعمال 8« وَجَعَلَالئَارَحسُورَا 4 ) منشوراً 
فيه لابتغاء الرزق وغيره « هلأسم 4 وفي قراءة الريح « مرک ید موه أي 
متفرقة قدَّام المطرء وفي قراءة بسكون الشين تخفيفاً. وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدراً. وفي 
أخرى بُسكونها وضم الموحدة بدل النون أي مبشرات. ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة نشير 
یلار ههور 4 © مطهرا نحل بالتخفيف يستوى فيه المذكر 

والزنث. ذکره باعتبارالمكان 9 وَضّتَيَهُ, #4 أيالماءظ ميا لت أَََمَا 4 


يَسِيراً» أي قليلا شيئا فشيئاء وذلك أن الشمس إذا طلعت. ظهر لكل شخص ظل إلى جهة الغرب 
فكلها ارفمت في الأفقء نقص الظل شيئاً فشیتل إلى أن تصل الشمس وسط السماء» فعند ذلك ينتهي 

نقص الظل» فبعض البلاد لا يبقى فيها ظل أبداً في ب بعض أيام السنة» كمكة وزبید. وما عداها تبقى له 
بقية» وهذا على حسب الأشهر القبطية» وضبط ذلك بعضهم بقوله طزه جبا آبدوحي, فالطاء بتسعة 
لطوبة» فظل الزوال فيه تسعة آقدام والزاي بسبعة لأمشير» والهاء بخمسة لبرمهات. والجيم بثلاثة 
لرمودة» والباء باثنين لبشنس» والالف بواحدة لبؤنة» والألف الثانية بواحد لأبيب» والباء بائنین لمسرى» 
والداخل بأربعة لتوت» والواو بستة لبابة» وال حاء بشمانية ضاتور والياء بعشرة لكيهك» فإذا زالت 
الشمس. زاد الظل جهة المشرق شيئاً فشيئاًء حتى تغرب الشمس . قوله : (كاللباس) أشار بذلك إلى أنه 
من التشبيه البليغ بحذف الأداةء والجامع بين المشبه والشبه به الستر في كل . قوله : «وَالوم سانا من 
السبت وهو القطع لقطع الأعمال فيه كا قال المفسر. قوله : (بقطع الأعمال) الباء سببية» والجار والجرور 
متعلق براحة. قوله: (لابتغاء الرزق) أي طلبه. 

قوله: وهو الَّذِي أَرْسَلَ آلرَيَاحَ» أي البشرات وهي ثلاث: الشمال وتأتي من جهة القطب» 
والجنوب تقابلهاء والصبا وتأتي من مطلع الشمس. والدبور تأتي من المغرب وبها أهلكت قوم عاد. قوله: 
(وفي قراءة الريح) أي وهي سبعية أيضاًء وأل فيها للجنس . قوله: روفي قراءة بسكون الشين) الخ 
حاصل ما ذكره المفسر من القراءات أربع» وكلها سبعية. الأولى والثانية جمع نشور كرسول» والثالثة 
مصدر نشرء والرابعة جمع نشير. قوله: (ومفرد الأولى) أي والثانية . قوله : رانا من السَّمَاءِ» فيه 
التفات من الغيبة للتكلم . قوله: «طَهُوراً4 أي طاهراً في نفسه مطهراً لخيره . قوله : : «بلدة» أي أرضاً. 
قوله : (بالتخفيف) أي لا غير لأن المخفف لا ليس ذا روح غالباًء وأما بالتشديد لما كانت فيه الروح» 
قال تعالى ۰ نك ميت وإنهم ميتون4 . وقال بعضهم : 

أيا سائلي تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ماعنه تسأل 
فا كان ذا روح فذلك ميت وماالیت إلا من إلى القبر يحمل 

قوله : (يستوي فيه المذكر) الخ > جواب عا يقال: م ذكر ميتاءٍ مع أنه نعت لبلدة وهي مؤنثة؟ 
وقوله : (ذكره) الخ جواب ثان» فكان المناسب أن يأتي بأو. قوله : اعام خصها بالذكر لها عزيزة 
عند أهلهاء لکونها سبباً ياعم ومعاشهم . قوله : (جمع إنسان) هو الراجح » وقيل جمع إنسي وهو معترض 


YY‏ سپس سبحب تَفْسمير سورة الفرقان 


زبلا 0 ليت E‏ إنسان وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها 


الذال» وف ا لیذکروا بسکون الذال وضم الکاف أي نعمة الله به ناسا 


رس م و سے 


کمُورا 4 لج جحوداً للنعمة حيث قالوا: مطرنا بنوء كذا وتا عتتا ف کل رید زا 004 
يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيراً ليعظم أجرك قلاط ع الحكفريت» ني 


هواهم « وحهذشی. 4 أي القرآن $ هادا سکیم 24 ووفوالیی نالرت 4 ارسلها 


متجاورين « هَدَاعَذْبٌرَاتٌ 4 شديد العذوبة « وَهَدَاع لاح 4 شديد الملوحة « ول 


بان الياء في إنسي للنسب. وهو لا يجمع على فعالي > كما قال ابن مالك : واجعل فعالي لغيري ذي نسب . 
قوله : (وأصله أناسين) أي کسرحان وسراحین. قوله : «ولقذ صَرَفْنَا » أي فرقناه في البلاد المختلفة 
والأوقات المتغايرة» على حسب ما قدر في سابق علمه. روي عن ابن مسعود أنه قال: ليس من سنة بأمطر 

من آخری. ولكن الله عز وجل قسم هذه الأرزاق. فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطرءٍ ينزل منه كل 
سنة بکیل معلوم» وإذا عمل قوم بالعاصي» حول الله ذلك إلى غبرهم. وإذا عصوا ی صرف الله 
ذلك المطر إلى الفيافي والبحار. قوله: (أدغمت التاء في الذال) أي بعد قلبها دال فذالا. قوله : (وفي 
قراءة) اي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي نعمة الله به) أي فيقوموا بشكرها ليزدادوا خيراً . قوله : (جحوداً 
للنعمة) أي حيث آضافوها لغير خالقها. قوله: (مطرنا بنوء كذا) النوء سقوط نجم من النازل في 
المغرب. وطلوع رقیبه من الشرق في ساعته في عدة أيام معلومة شم وکانت العرب تضیف الأمطار 
والریاح والحر والبرد إلى الساقط. وقیل إلى الطالع» واعتقاد تأثير تلك الاشیاء في الصنوعات کفر لأنه لا 
آثر لڻيء في شيء. بل المؤثر هو الله وحده. وإنما تلك الاشیای من جملة الأسباب العادية التي توجد 
الاشیاء عندها لا بهاء ويمكن تخلفهاء كالإحراق للنارء والري للاء. والشبع للأكل . 

قوله : تا في كَل قري أي في زمنك . قوله : (ليعظم أجرك) أي فالنبي یو له مثل أجر من 

آمن به» من بعثه إلى يوم القيامة . قوله : فلا تلع آلْكَافِرِينَ4 أي بل اصبر على أحكام ربك . قوله : 
«جهاداً کبی رآ أي لأن مجاهدة السفهاء باجح > أكبر من مجاهدة الاعداء بالسیف. قوله: (آرسلها 
متجاورين) أي آجراهما متلاصقین لا يتمازجان. ولا يبغي أحدها على الآخر. قوله: هذا عَذْبٌ 
قُرَاتٌ » هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة» جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف مرجههم)؟ ويحتمل أن 
تكون حالية بتقدير القول. أي مقولاً فیها هذا عذب الخ وسمي الماء العذب فرات لأنه يفرت العطش 
أي يشقه ويقطعه. قوله : (شديد الملوحة) أي وقيل شديد الخرارة» وقيل شديد المرارةء وهذا من أحسن 
المقابلة حيث قال: عذب فرات. وملح أجاج. قوله : (حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر) أي فالاء العذب 
داخل في الملح وجار في خلاله. ومع ذلك لا يتغير طعمه ولا يختلطان. بل يبقى على كل ما هو عليه 
بسبب منع الله لكل منهیا عن الآخر بحاجز معنوي لا يحس بل بمحض قدرته تعالی» وهذا أكبر الأدلة على 
انفراد الله تعالى بالألوهية . 


۷۳ 


تفسیر سورة الفرقان 


سا 4 مت لا يختلط 0 وجرا جوا 4 أي ستراً 00 به دمي 
رور ا وی ی ررر 


ویس مر موم يك دبرا کک 


0 وبعيدوت ¢ أي الكفار $ من دو آلو مالاق ينفعهم 4 بعبادته + ولابضرهم 4 برک وهو 
الاصنام « ونا کل و لَه 4 ©) معيناً للشیطان بطاعته «وَبَا سس الا + 


بالجنة « ترا 4() مخوفاً من النار فلاا ڪڪ عي أي على تبلیغ ما أرسلت به لین تم 
إل لکن من س أن يَتَّحِدَ إل تسیا 94 طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه 


دس سم مس ص ہے د E‏ 


من ذلك «وتوكل عل الي ری لا سرت وسبح 4 متليساً , حمدف # أي قل سبحان الله 


قوله : لوَحِجْراً مَخجُوراً تقدم أن معناه تعوذنا تعوذ والمراد هنا الستر الانع» فشبه البحرين 
بطائفتين متعادیتین, كل منبا تتحصن من الأخری» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
قوله : «حجرا مَحجُوراً» على طريق الاستعارة المكنية . قوله : یرآ اي خلقاً کاملا مركباً من لحم 
وعظم وعصب وعروق ودم على شكل حسن» قال تعالى : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) . قوله : 
(ذا نسب) الخ » » أي فقسمه قسمين» ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم وذوات صهر» أي أناساً يصاهر بهن » 
وأخر الصهر لأنه لا بحصل إلا بعد الكبر والتزوج . قوله : (ذا صهر) صهر الرجل أقارب زوجته وصهر المرأة 
أقارب زوجها. قوله : 9وَكَانَريُكَ قيرع أي حيث خلق من مادة واحدة» إنساناًذا أعضاء مغتلفة» وطباع 
متباعدة وأخلاق متعددة» وجعله قسمين متقابلين» عو كا ارال اك وال فهو حقيق بأن لا یعبد 

قوله : يبون من ذون آله شروع في ذكر قبائح الشرکین» مع ظهور تلك الأدلة. قوله : ما 
لا هم وا يضرم قدم النفع في بعض الایات وآخره في بعضها تفن قوله : «وکان آلکافر عَلَى 
به ظهيرا) أي يعاون الشيطان ويتابعه بالعداوة والشرك» وأل في الکافر للجنس» فالراد كل کافر» وقیل 
معتى ظهیرا مهيناً لا يعبأ به» فعلی بمعنى عند, والمعنى : وكان الكافر عند ربه مهاناً لا حرمة له مأخوذ من 
قوهم ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك . قوله : (بطاعته) أي الشيطان, والباء سببية» والمعنى صار الكافر 
معيناً للشيطان على معصية الله بسبب طاعته إياه» والخروج عن طاعة الله . 

قوله : «وما ال إل مبشراً وَنذِيراً» أي لم نرسلك في حال من الأحوالء إلا في حال كونك 
مرا ونذيراء. فمن آمن فقد قق بالبشارةء ومن استمر على الکفر فله النذارة. قوله: (علی تبلیغ ما 
آرسلت به) أي الفهوم من قوله: «ارسلاك». قوله : (لكن) طِمَنْ شَاء» الخ. أشار بذلك إلى أن 
الاستثناه منقطع والعنی لا أطلب من آموالکم جعلا لنفسي» لکن من شاء أن ینفق آمواله لوجه الله 
تعالى طلبا لرضاته فليفعل. قوله: (في مرضاته تعالی) أي كالصدقة والنفقة في سبیل الله تعالى . قوله : 
وول عَلَى الْحي الّذِي لا يَمُوثُ» لا قدم أن الکافر خارج عن طاعة ربه» وعن طاعة رسوله. وأمر 


۷ تفسير سورة الفرقان 


کک e‏ اروخ 4 ۵ عا 9 به بذنوب هو و اي ۳۹ سوب 
aT‏ سرش 4 هو في اللغة سرير 


الرسول أن لا یساهم أجراً على تبليغه. أمره بالاعتاد عليه تعالى» ليكفيه شرورهم ويغنيه عن أجورهم» 
فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين یوتون فإنهم إذا ماتواء ضاع من توكل علیهم, والتوكل 
هو وثوق القلب بالله تعالى في جميع الأمور. من غير اعت‌اد على الأسباب وان تعاطاها. قوله: «الذي ل 
وت صفة كاشفة» لأن معنى الحي في حقه تعالی. ذو:الحياة الأبدية التي يستحيل عليها الموت والفناءء 
ووصفه بالحياة بهذا العنی مستلزم. لاتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء وجیع الصفات الوجودية 
فالتا 


قوله: سبح > أي نزمه عن کل نقص. قوله: «بحَمَده6 الباء للملابسة كا قال الفسر, أي 
وصفه بالک‌الات. قوله: (أي قل سبحان الله والحمد لله) أي فذلك بجمع التسبیح والتحمید. لأن معنی 
تسبیح الله » تنزیه الله عن کل نقص. ومعنی الحمد لله. کل كال ثابت لله » فهاتان الکلمتان من جوامع 
الكلم التي أوتيها رسول الله کلف وهما من جملة الباقیات الصالحات وغراس الحنة التي بقيتها لا له إلا الله 
والله أكبرء وحكمة تأخير لا له إلا الله عن هاتين الجملتين» ليكون النطق بها عن معرفة ویقین» فهي 
نتيجة ما قبلهاء والله أكبر نتيجة الثلاث فيهاء لأنه إذا تنزه عن النقائلص. واتصف بالک‌الات. وثبت أنه 
لا إله غيره. فقد انفرد بالكبرياء والعظمة. وحكمة الاقتصار هنا على التسبیح والتحميد» لأنه| مستلزمتان 
للجملتین بعدها . قوله : «وكفى به الباء زائدة في الفاعل . قوله: (عالما) أي بالذنب والطائع . قوله : 
(تعلق به) أي ا قوله: (بذنوب) أي لفظ بذنوب وقدم لرعاية الفاصلةت والعنی أن الله قادر على 
جازاة الخلق في كل وقت» فلا ينظر الإنسان لعيوب الناس ولا طاعاتهم» بل عليه بنفسه. ويفوض أمره 
اليه. قوله : (هو) <ِالّْذِي» أشار بذلك إلى أن الموصول خير لحذوف. وهذه الجملة سيقت تحريضاً 
للتوكل عليه تعا ى» فإن من كان قادراً على ذلك» فهو حقيق بالتوكل عليه . 

قوله: «في مه یام 4 أي فالارض في يومين الأحد والائنین. وما عليهما في يومين الثلاثاء 
والأربعاء. والسماوات في يومين الخميس والجمعة, وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة. قوله: (أي في 
قدرها) دفع بذلك ما يقال: إن الأيام لم تكن موجودة إذ ذاك. قوله: (والعدول عنه) أي عن الخلق في 
لحة. قوله : (التثبت) أي التأني والتؤدة في الأمور» وعدم العجلة فيهاء لا ورد: أن العجلة من الشيطان» 
واستثنى العلماء من ذلك مسائل اقراء الضیف. وتزويج البكر. وتجهيز الميت» والصلاة في أول وقتهاء 
وقضاء الدین. وتعجيل الأوبة للمسافر بعد قضاء حاجته والتوبة من الذنب. قوله: (هو في اللغة سرير 
الملك) أي ومنه قوله : (أيكم يأتيني بعرشها) والراد هو جسم عظيم محيط بالعالم فوق السیاوات السبم . 
قوله: (بدل من ضمير استوى) ويصح أن يكون خبر الحذوف. أو خبر الذي خلق. قوله: (أي استواء 
يليق به) هذا إشارة لمذهب السلف وهم من كانوا قبل الخمسمائة. ومذهب الخلف تفسير الاستواء 
بالاستيلاء عليه والتصرف فيه. وهو أحد معاني الاستواء. واستدلوا لذلك بقول الشاعر: 


۷۵ 


تفسیر سورة الفرقان 
الملك ال عط 4 بال هن مرو او أي استواء یلیق به «سَْكَلٌ» أا الانسان ید 
بالرهن ل خر 04 @ يخبرك بصفاته ل وله 4 لکفار مكة 8 حول الا وما 
امن از تأمرنا» بالفوقانية والتحتانية» والامر محمد ولا نعرفه؟ لا © ورادهم 4 هذا 


و 


القول لهم مثو 4© عن الإيمان. قال تعالى « بر 4 تعاظم « الى صل فی الما برا 4 


قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

وني قوله : طآلرَّحْمِنُ» إشارة إلى أن الله تعالى استوى على العرش بوصف الرحمة فوسع العالین 

وكان سقف الجنة لا بوصف ابفلال» وإلا لذاب ولم يبق له أثر. قوله : فاسل په خبیرآه طبه متعلق 
را قدم لرعاية الفاصلة. والعنی اسأل يا محمد خبیرا فاته تفال ولي جيرا فاته إلا ر 
سبحانه وتعالى» ويصح أن يكون الجار والمجرور متعلقاً باس والباء بمعنى عن. والعنی اسأل عنه 
خبيراً» أي 7 يطلعك على ما خفى عليك. والخبير يختلف باختلاف السائل؛ فان كان السائل 
النبي عليه الصلاة والسلام» فالخبير هو الله وان كان السائل اصحابه» فالخبير النبي» وان كان السائل 
التابعين فالخبير الصحابة عن الله وهكذاء فآل الأمر إلى أن المشايخ العارفين» يفيدون الطالب عن الله 

وفيه دليل على وجوب معرفة التوحيد. 

قوله : «واذا قي لَهُم» أي لكفار مكة. قوله: «قلوا وَمَا آلرحْمْنُ» أي ظناً مبم أن الراد به 

غيره تعالى» لأنهم كانوا يطلقون الرحمن على مسيلمة الکذاب . قوله: (وبالفوقانية والتحتانية) اي فهما 
قراءتان سبعيتان . قوله: (والآمر محمد) أي على كل من القراءتين. قوله: (ولا نعرفه) راجع لقوله: 
لما تَامُرُنَا4 فكان المناسب ذكره بلصقه. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله : 
(تعاظم) أي انفرد بالعظمة» لأن من كانت هذه آوصافه. فهو منفرد بالكبرياء والعظمة وتقدم أن لفظة 

تبارك من الصفات الجامعة. تفسر في كل مقام با يناسبه . 

قوله : طبُرُوجاً» جمع برج وهو في الأصل القصر العالي» سميت هذه المنازل بروجاًء لأا 
للكواكب السبعة السيارة» كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسكانهاء فالمراد بالبروج الطرق والمنازل 
للكواكب السيارة. قوله: (الحمل) أي ويسمى بالكبش . قوله: (والأسد) أي ويسمى باللیث ضا 
: وقوله : (والالی ویشمی الدل ایضا: قوله : (المريخ) بكسر الميم . قوله : (وله) أي من البروج المذكورة, 
واحاصل أن خمسة من الکواکب السبعة أخذت عشر بروج. کل واحد اثنين واثنان من السبعة وما 
الشمس والقمر, كل واحد منهیا أخذ واحداً من البروج. وتقدم في سورة الحجر نظم الکواکب والبروج 
وتقدم أن زحل نجم في السماء السابعة» والشتري في السادسة. والريخ في الخامسة. والشمس في 
الرابعة» والزهرة في الثالثة» وعطار في الثانية» والقمر في الأولى» وتخصيص الشمس بالأسد لكونه بيتها 
النسوب لحاء فلا ينافي سيرها في البروج كلهاء وكذا غيرها من باقي الكواكب السبعة » وذلك لأن البروج 
أصلها في سیاء الدنيا وتمتد للسماء السابعة» فالبروج كلها طرق للكواكب السبعة كلها. قوله : (والزهرة) 
بفتح افاء . قوله : (وعطارد) بضم العين منوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع . قوله : (وزحل) ممنوع. 


أ بولا 


تفسير سورة الفرقان 
اني عشر الحمل والثور وا لحوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحمل والعقرب. والزهرة وها الثور 
والميزان. وعطارد وله الجوزاء والسنبلت والقمر وله السرطان. والشمس وها الاسد. والشتري 
وله القوس والحوت. وزحل وله الجدي والدلو « وَجِْصَلَّفبًا 4 أيضاً ییا 4 هو الشمس 
وبا 4( وني قراءة سرجاً بالجمع أي نیرات. وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة 
وهو ألِدَجَمَلَََْلَوَالتهَارَِفَةَ 4 أي بخلف كل منها الآخر « مرادن کر 4 بالتشديد 
والتخفيف كا تقدم ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر اوأر كور » 6 أي شكراً 
. لنعمة ربه عليه فیهیاطوعباذ ان مبتدأ وما بعده صفات له إلى : أولئك يجزون غير المعترض 


من الصرف للعلمية والعدل كعمر. وقد جعل الله تعالى هذه الكواكب النفع في العام السفلي كالأكل 
والشرب. يوجد النفع عندها لا بها» فهي من جملة الأسباب العادية» فمن اعتقد تأثيرها بطبعها فقد 
كفر. أو بقوة جعلها الله فيها فقد فسق . 

قوله : طوَجَعَلٌ فيا أي السیاء. قوله: (أي نيرات) صفة لوصوف محذوف, أي كواكب نيرات 
ودخل فيها القمرء فلذلك قال: (وخص القمر) الخ . قوله : (لنوع فضيلة) أي لأن مواقيت العبادة تبنى 
على الشهور القمرية قال تعالى : #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4 . قوله : (أي يخلف 
كل منه| الآخر) أي بأن يقوم مقامه» فكل واحد من الليل وللنپار يخلفه صاحبه. قوله: (بالتشديد) أي 
فأصله يتذكر قلبت التاء دالا وأ ل قوله : (والتخفيف) أي فهبا قراءتان سبعيتان. خوله : 
(كما تقدم) أي في قوله : (إلقد صرفناه بینبم ليذكروا» . قوله : (ما فاته في أحدهما من خير) الخ. أي فمن 
و شيء من من الخير بالليل أدركه بالنہار ومن فاته بالنهار أدركه بالليل من فرائض وسنن وغيرها. قوله : 
أو اراد شُكُوراً» أو مانعة خلو تجوز الجمع . 

قوله : طوَعِبَادُ الرّحْمِنِ» الخ. لما ذكر أحوال المنافقين والكفار وما آل اليه أمرهم» ذكر هنا 
أوصاف المؤمنين الكاملين» ووصفهم بأوصاف ثانية» بها تنال المراتب العالية» وإضافتهم اليه تعالى 
للتشریف. والا فكل المخلوقات عباد الله » ويقال إضافتهم له من حيث كونه رحماناء لكونهم مظهر 
ال وستختص بهم في الآخرة. قوله : روما بعده) أي من الوصولات الثانية التي آوفا . قوله: 
لِالّذِينَ يَمْشُونَ 4 وآخرها قوله : والذین يقولون ربنا هب لنا) .قوله: (إلى أولئك) أي وهي الخبر کا 
سیذکره هناك . قوله : (غير العترض فیه) أي وهو قوله : ومن يَفْمَلْ ذیك یل انامه إلى قوله : همتاباً» 
وهو ثلاث آيات. وحاصل ما ذکره من الاوصاف. أن بعضها متعلق بالخلق. وبعضها متعلق بالخالق . 
قوله : هراي همم هان كقال. قوله: (أي بسکینة) أي تؤدة وتأن. قوله: لِالْجَامِلُونَ» أي 
السفهاء . قوله : «والوا سَلاماً» أي مع القدرة على الانتقام. فالمراد الإغضاء عن السفهاء وترك 
مقابلتهم في الكلام » وهذا الخلق من أعظم الأخلاق لما في الحديث: «كاد الحليم أن يكون e‏ وف 
الحديث: «يبلغ الحليم بحلمه ما لا يبلغه الصائم القائم». والآثار في ذلك كثيرة . 


۷۷ 


تفسیر سورة الفرقان 


فيه ۲ ارب مسون ل لض هوتا 4 أي بسكينة وتواضع « ولحاطلجهاوی ¢ با 

يكرهونه 4© أي قولاً يسلمون فيه من الاثم ین یتک ري يهِرْسْجدا» جمع 
ساجد ١‏ وما 04 بمعنى قائمين أي یصلون بالليل « وازیکوون ل ات 
جَهَمَت مب رت أي لاز ما همست » بست سراما 4 چا هي 


مره م و ر وے رهم دورو 


أي موضع استقرار واقامة رز رازب دنو ¢ على عيالهم © لم رفوا ولد بقتروا أ» بفتح أوله 
وضمه أي يضيقوا « ركان 4 إنفاقهم ل بت دل که الاسراف والاتتار رام 4( وسطاً 


5 وال لای دعوت مم آله که اء ا خرو يفون لس آلی‌حرم له ¢ قتلها ١‏ لاوا لح لاه وت 


مرح مرت مر جاح رس مر 


ومنیفعل ذلك أي واحدآمن الثلاثة یلق آَنَامًا 4( يعقوبة يَصَدمَفٌ #وفي فراءة یضعف بالتشدید 
هله داب یمود .4 بجزم الفعلین بدلا وبرفعهیا استثنافاًه مهنا 94 حال «لامن 


ر اا 


ابوا ومیل اسسا 4منهم لاتم 4 المذكورة وت 4 في 


قوله : «والذین ينود شروع في ذكر معاملتهم للخالق اثر معاملتهم للخلق» وخبص البيتوتة 
بالذک لأن العبادة بالليل أبعد عن الرياءء وني الحديث: «لا زال جبريل يوصيني بقيام اللیل» حتى 
علمت أن آمتي لا ینامون» وأخر الليل مراعاة للفواصل : قوله : (أي يصلون بالليل) هذا صادق بصلاة 
العشاء والصبح في جماعة» ولكن كلما كثرت الصلاة بالليل كان خيراً. 

قوله : «وَالذین يَقُولُونَ 4 الخ أي فهم مع حسن العاملة للخالق وللخلق, ليس عندهم غرور 
ولا أمن من مكر الله بل هم خائفون من عذابه» وجلون من هيبته. قوله : ِن عَذَابَهَا4 الخ » تعليل 
لقرطم : وربا اضرف عنا عذاب جهن . قوله : کان غَرَاماً»ه أي في علمه تعال . قوله ‏ (أي لازم 
أي لزوماً كلياً في حق الکفان ولزوماً بعده خروج في حق عصاة الزمنین. قوله: نها سات 
الفاعل ضمير مستتر يفسره التمييز المذكور» والخصوص بالذم حذوف قدره بقوله قوله : ترا هما 
بمعنى واحد. وهو الذي يشير اليه المفسر. وقيل مستقرأء لعصاة المؤمنين ماما للكافرين. قوله : : (بفتح 
أوله) أي مع كسر التاء وضمهاء من باب ضرب ونصرء وقوله: (وضمه) أي مع كسر التاء لا غيرء 
فالقراءات ثلاث سبعيات. قوله: (أي يضيقوا) أي على عیام مع يسارهم. قوله: «وکان بَيْنَ ذلك 
تام هو بمعنى قوله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» الآية. 

قوله : زین لا ون نع آله رنهاب الخ. شروع في بيان اجتناہم للمعاصي» اثر بیان إتيانہم 
الطاعات . قوله: را بالق أي لا یقتلون النفس الحرمة بسبب من الأسباب إلا بسبب الق بأن 
تكون مستحقة للقتل. كالمرتد والزاني المحصن والقاتل . قوله: (أي واحداً من الثلاثة) في بعض النسخ 
أي ما ذكرء وهو المناسب لقوله: «یضاعت» لآن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك تضاعف له 
العقربة. قوله: (وفي قراءة يضعف) أي فهیا قراءتان سبعیتان» وکل منهما 9 جزم الفعلٍ ورفعه» 
فالقراءات أربع سبعيات. قوله: (بدلاً) أي من يلق بدل اشتمال. قوله: مانا اي ذلیلا حقيراً. 


۷۸ 


تفسیر سورة الفرقان 
الآخرة ونان عم رجا © اي لم يزل متصفاً بذلك طومن‌تابک) من ذنوبه غير من ذكر 
« وعملَص فا یوب لام متا 4 أي برجم إليه رجوعاً فیجازیه خيراً « وزرا 
بشهدوت لور 4 أي الکذب والباطل « ول 4 من الکلام القبیح وغبره موا 
یرما 4 3 معرضین عنه « وا َإِدَا روا4 وعظوا بات ريه 4 أي القرآن لیوا » 
يسقطوا ونان > © بل خروا سامعين ناظرين منتفعين « َأ يعوو ربا هب هب 
امن آزولجت اوذریی #بالجمع والإفراد رة میا بان نراهم مطيعين لك وجنت 

تماما 4© في ا حير « أو روت الشركة 4 الدرجة العليافي الجنة ل با واه على 


gl 


طاعة الله «ويلقوت 4 بالتشديدوالتخفيف مع فتح الياء ف » في الغرفة «يََيّدوَسَلَدمًا 4 )من 


الطاعات قد وفي القرطبي : : ولا يبعد في كلام | الله تعال إذا صخت توية الان ار 

قوله : ومن تات» أي عن العاصي بترکها والندم علیها. قوله : «وعمل صَالِحاً» أي فعل 
الطاعات ولو بالئیت» کمن فجأة الموت عقب ا قوله : (فیحازیه خيراً) دفع بذلك ما یتوهم 
الشرط 3 كأنه قال * . من تاب وعمل سا فإنه يرجع إلى جزاء الله في الآخرة زاف الحسن . 
قوله : : «وَالَذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الور اي لا يحضرونه أو لا يشهدون به. قوله : E‏ 
من غير تقصد منهم له. قوله: (وغيره) أي وهو الفعل القبيح . قوله : ترا ا أي مكرمين أنفسهم 
بالغض عن الفواحش . قوله : (بل خروا سامعين) الخ. أشار بذلك إلى أن النفي مسلط على القيد فقط 
وهو قوله: «#صما وعمیانا> والمعنى إذا قرىء عليهم القرآن, ذكروا آخرتهم ومعادهم وم یتغافلوا. حتى 
يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا یبصر . قوله : «من أَرْوَاجِنَا4 يِن للبيان. قوله EE‏ 
فه| قراءتان سبعيتان . 

قوله : رة غين أي ما حصل به سرورها. قوله : <وَآجْعَلْنا لِلْمُئقِينَ إمَاماً4 أي اجعلنا هداة 
يقتدى بنا في مواسم اخيرات والطاعات. بأن تصفي بواطننا من غبرك حتی یکون حالنا سا في هداية 
الخلق. ولذا قيل: حال رجل في ألف رجل. أنفع من وعظ ألف رجل في رجل ولفظ إمام يستوي فيه 
الجمع وغيره» فالطابقة حاصلة. 

قوله : طأُولئِكَ4 اسم الإشارة عائد على المتصفين بالأوصاف الثانية. قوله: طَالْمُرْقَة اسم 
جنس أريد به الحمعء والغرفة أعلى منازل الجنة وأفضلهاء كا أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. قوله: 
(بالتشديد) أي ومعناه یعطون. والفاعل الّه. وقوله: (والتخفيف) أي فمعناه يجدونء والقراءتان 
سبعیتان . قوله : ظتَجِيّةَ لام 4 جمع بینب لان المراد بالتحية الإكرام بالهدايا والتحف, وبالسلام سلامه 


۷۹ 


تفسیر سورة الفرقان 
الملائكة وك ِيَأحَسن قروم 4 (©) مرضع إقامة لهم .وأولئك وما بعده خبر عباد 
الرحمن المبتدأ «قل» يا محمد لأهل مكة لما نافية لايم DE‏ کر كا تب 
إياه في الشدائد فیکشفها دک أي فكيف يعبأ بكم وقد لکد 4 الرسول والقرآن شوت 
كو 4 العذاب لرا 4 9© مح ف و عي خرن لما ل ی 
بدر سبعون وجواب لولا دل عليه ما قبلها. 


تعال علیهم بالقول» أو سلام الملائكة, أو سلام بعضهم على بعض . . قوله : (الملائكة) أي أو من الله أو 
من بعضهم لبعض والعنی يهم الملائكة ويدعون هم بطول الحياة والسلامة من الافات فتحصل آن 
قوله : نحي وَسَلاما» قيل هما بمعنى واحد. وجمع بينبها لاختلاف لفظهماء وقيل متخالفان» فالتحية 
الإكرام بال هدايا والتحف, والسلام الدعاءء إما من الملائكةء أو من الله أو من بعضهم لبعض . قوله : 
«خالدین فیهاه أي لا يموتون ولا يخرجون. قوله : (وأولئك) أي الواقع مبتدأء وقوله :(وما بعده) أي 
قوله : طِيُجُرَوْنَ» الواقع خيره. 

قوله : طقل ما با بكم رَبِي 6 الخ لما ذكر أوصاف المؤمنين الكاملين» آفاد أن المدار على تلك 
الأوصاف التي بها العبادة لله فلولا العبادة الواقعة من الخلق, لم يكترث بهم ول يعتد بهم عنده. فان 
الإنسان خلق ليعرف ربه ويعبده. وإلا فهو شبيه بالبهائم» قال تعال : #وما خلقت الجن والإنس الا 
ليعبدون » ففي العبادة يتنافس المتنافسون, وما يفوز الفائزون. قوله: «لولا اک 4 (إياه) أشار بذلك 
إلى أن المصدر مضاف لفاعله . 

قوله: «فسَوّف يَكُونُ» (العذاب) أي الذي دل عليه قوله: نقذ كلم . قوله: راما 
مصدر لازم كقاتل قتالاء والمراد هنا اسم الفاعل, وفي الآية تهدید لكفار مكة. قوله: (فقتل منهم يوم بدر 
سبعون) الخ» روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: حمس قد مضین, الدخان واللزام والروم 
والبطشة والقمرء وقوله حمس أي خمس علامات دالة على قيام الساعة قد وقعن بالفعل, فالدخان هو قوله 
تعالى : «يوم تأي السماء بدخان مين( والراد به شيء يشبه الدخان, وقد نزل بقريش من شدة الجوع » 
صار الواحد يرى كأن بينه وبين السماء دخاناء والقمر في قوله تعالى :«اقتربت الساعة وانشق القمر4 
والروم في قوله تعالى :إغلبت الروم في أدنى الأرض # والبطشة في قوله تعالى : یوم نبطش البطشة الكبرى» 
وهي القتل يوم بدر» واللزام هو الأسر يومها. قوله: ردل عليه ما قبلها) أي وهو قوله : فل ما يغبا یک 
ري والتقدير لولا دعاژکم» > أي طلبكم من الله رفع الشدائدء وأنتم تتعلقون بأستار الكعبةء ما یعبا 
بکم» » أي ما يكترث ث بكم فلا يرفعها عنکم» وقوله : : وقد لبم أي دمتم على تكذيبه بعد إخراجه من 
بینکم. فسوف یکون العذاب لازماً لکم» لا يرد عنکم» ولا يقبل منكم دعاء فتدبر. 


الا والشعراء الى آخرها - فمدني 
وهي مائتان وسبع وعشر ون آية 


وح ويسم 4 طت 4( الله اعلم براده بذلك ك4 أي هذهالآيات ٤ٹ‏ 
آلکتب» القرآن. والإضافة بمعنى من لن 704 الظهر الحق من الباطل 8 تیه يا محمد 


سورة الشعراء مكية 


إلا «والشعراء» إلى آخرها ‏ فمدني 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 
أي السورة التي ذكر فيها الشعراءء سميت باسم بعضها على عادته تعالی» وقد ورد في فضل 
الطواسين أحاديث منها ما روي عنه َة أنه قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني 
المص مكان الإنجيل. وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضلني بالحواميم والفصل ما قرأهن نبي قبلي . 
قوله : (إلا والشعراء إلى آخرها) أي وجملته أربع آيات . 
قوله : «طسم» هكذا كتبت متصلة بعضها ببعض» وفي مصحف ابن مسعود: ط س م مفصولة 
من بعضها وبها فریء فيقف على كل حرف وقفة ييز بها كل حرف. وقرىء هنا وفي القصص بكسر الميم 
على البنای وأمال الطاء بعض القراء. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا القول أصح وأسلم . 
قوله: يلك مبتدا و آیات الكتاب» خبره» واسم الإشارة عائد على آيات هذه السورة. قوله : 
(بالإضافة بمعنى من) أي والمعنى آيات من الكتاب. قوله: (الظهر الحق من الباطل) أشار بذلك إلى أن 
المبين من أبان بمعنى آظه ويصح أن يكون من باب اللازم بمعنى ظهر. أي الظاهر إعجازه. 
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١‏ بح تک 4 قاتلها غ من أجل « آلا يكبا 4 أي أهل مكة « مین 7(4) ولعل هنا 
للاشفاق, أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم « إن تا نت عم من أله ية فلت 4 بمعنى 
المضارع أي تظل أي تدوم مه ا حْضْعِنَ 4( فیزمنون. ولا وصفت الأعناق بالخضوع 
الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جع العقلاء « وبا یلیم تن وک 4 نران < من امن 
حَمَثِ » صفة كاشفة « إل کته میت 94 ندرا 4 به به $ تيمب َأ 4 عواقب 
و مان 0 من 994 روا 4 ينظروا « بل الأَرْضٍ کر نا نبا 4 اي كثيراً ين 
کی رنج کی 9 نوع حسن إن فی َلك كی 4 دلالة على کال قدرته تعالی َا 2 كرشم 


وجد أو غیظ. قوله: (ولعل هنا للاشفاق) أي فالترجي بعنی الأمر» والمعنى ارحم نفسك وارأف بها. 
قوله: (أي أشفق عليها) بقطع الهمزة من الرباعي ويوصلها من الثلائي » والأول إن تعدى بمن كان بمعنى 
الخوف. وان تعدى بعلى كان بمعنى الرحمة والرفق. قوله: «إِنْ تا رل عَلَيْهُمُ4 الخ. هذا تسلية 
لرسول الله و ببيان حقيقة أمرهمءٍ والمعنى لا تحزن على عدم إيمانهم. فإننا لو شئنا إيمانهم لأنزلنا عليهم 
معجزة تأخذ بقلوبهم. فيؤمنون قهرأ عليهم» ولكن سبق في علمنا شقاژهم فعدم إيمانهم منا لا منهمء 
فارح نفسك من التعب القائم مها و إ4 حرف شرط» وتاي فعل الشرط. و هنترٌلُ» جوابه . 

قوله: «آَيّ4 اي معجزة تخوفهم» کرفع ابحبل فوق رژوسهم. كما وقع لبني إسرائيل. قوله: 
(بمعنى المضارع) أشار بذلك إلى أن قوله : فظلت» ماقت ويصح أن يكون معطوفاً على نر4 
فهو في محل جزم . . قوله: (ولا وصفت الأعناق بالخضوع) الخ دفع بذلك ما يقال : كيف جمع الأعناق 
بجمع العقلاء؟ فاجاب: بأنه لما ناسب الخضوع ها وهو وصف العقلاء جميعها بالياء والنون كقوله 
تعال : «رأيتهم لي ساجدين) #قالتاأتينا طائعین که والا فکان مقتضی الظاهر أن یقول خاضعة. وهناك 
أجوبة آخر. منها أن الراد بالاعناق الرژساء ومنها أن لفظ الأعناق مقحم والأصل فظلوا ها خاضعین» 
ومنبا غير ذلك . قوله: طمِنْ ذِكْرٍ» من زائدة» وقوله: ین لرحَمن» لمن ابتدائية. قوله: 
له کاشفت) أي لأنه فهم من قوله :و باتهم لأن التعبير بالفعل يفيد التجدد واحدوث . قوله :1 
کانوا عنه مغر ضِينَ 4 أي غير متأملين. قوله: (عواقب) أي وعبر عنها بالأنباء. لان القرآن أخير عنهاء 
وللراد ننزل بهم مثل ما نزل يمن قبلهم . 

قوله : ال یروا إلى آلأرض * أي إلى عجائبهاء وال همزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة 
عليه» والتقدیر أغفلوا و ینظروا إلى الارض الخ » وهذا بیان للأدلة التي تحدث في الارض وقتاً بعد 
وقت» تدل على أنه منفرد بالألوهیت ومع ذلك استمر أكثرهم على الكفر. قوله: کم اننا فيها» 
دكم» في محل نصب مفعول لأنبتناء و من کل روج » تمييزها. قوله : (نوع حسن) أي كثير التفع . 
قوله : «نْ في ذُلِكَ لآية»4 الخ قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثان مرات. قوله: (في علم الله) 
:هذا مبني على أصالة «کانکه وقوله : (وکان قال سیبویه) الخ » توجیه ان فکان الناسب أن یقول : وقال 


لات ۳ تفسير سورة الشعراء 


اي و 


مؤمنين )في علم ال وكان قال سيبويه زاندة وان رل مر 4 ذو العزة ينتقم من 
الكافرين « أَليّحِمُ 4 يرحم المؤمنين « و 4 اذكر يا محمد لقومك 8 إِد تادک رَيْكَ مس © ليلة 
رای النار والشجرة «أنِ» آي بان « تالم ييي 4© رسولا « تمعن # معه ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم الا الهمزة للاستفهام الإنكاري يقر 94 
الله بطاعته فيوحدونه ل موسی « رب إن أَحَافُ أن يُكَدَبونِ 94 « وَيَضِبِوصَدْرى 4 من 


سيبويه كان زائدة. قوله: (ذو العزة) أي الهيبة والجلال. قوله: (ينتقم من الكافرين) أي بمظهر عزته 
الذي هو القهر وال وقوله : (يرحم المؤمنين) أي بمظهر رحمته . 

قوله : ود نَادَى رب مُوسَى» الخ» ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أولها 
قصة موسى وهارون ثانيها قصة إبراهيم» ثالثها قصة نوح» رابعها قصة هود. خامسها قصة صالح» 
سادسها قصة لوط. سابعها قصة شعیب. وتقدم حكمة ذكر تلك القصص. أن بها تكون الحجة على 
الكافرين» والزيادة في علم المنین ولذا كان المؤمن من هذه الأمة أسعد السعداء» وكافرها أشقى 
الأشقياء» وحكمة التكرار الزيادة في إيمان المؤمن» وقطع حجة الکاف والظرف معمول لمحذوف قدره 
المفسر بقوله: (اذكر). وليس الراد به ذكر وقت الناداة» بل الراد ذكر القصة الواقعة 0 الوقت . 
قوله : (ليلة رأى النار والشجرة) أي رأى النار موقدة فى الشجرة اخضراء وليس هذا مبدأ ما وقع ف 
المناداة» وانغا هوما فصل في سورة طه من قوله تعالى : «إذرأى ناراً فقال لأهله امکثوا إني آنست نار إلى قوله : 
«لنريك من آياتنا الكبرى» . 

قوله : SE‏ ت الق الظَالِمِينَ4 يصح أن تكون «أنِ4 مصدرية كا مشى عليه الفسر, أو مفسر 
لتقدمها حملة فيها معنى القول دون حروفه. وكان النداء بكلام نفسي » سمعه من جميع e‏ بجميع 
أجزائه من غير واسطة. قوله: (رسولاً) حال من فاعل «آنْتِ» . قوله : «قَوم فِرْعَوْنَ» بدل من القوم 
الظالمين» وقوله: (معه) أي فرعون. وهذا قد فهم بالأولى لأنه رأس الضلال. قوله: (وبني إسرائيل) 
معطوف على (أنفسهم), والتقدير وظلموا بني إسرائيل . قوله : (باستعبادهم) أي معاملتهم إياهم معاملة 
العبيد في استخدامهم في الأعمال الشاقة والصنائع الخسيسة نحو أربعائة سنة. وكانوا في ذلك الوقت 
ستمائة ألف وثلائین. قوله: (للاستفهام الإنكاري) المناسب أن يقول للاستفهام التعجبي, لأن المعنى على 
الإنكار فاسد. لأنه للنفي» ومدخوشا نفي. ونفي النفي إثبات» فيصير المعنى أنهم اتقوا الله وليس 
کذلك. ويصح أن تكون ألا للعرض. 

قوله : «قَال رت إني أخافٌ» الخ , اعتذار من موسی لاظهار العجز عن الأمر الذي كلفه. وقد 
أى بثلاثة آعذان كل واحد منها مرتب على ما قبله . قوله : ا 
بالرفع على الاستئناف» أو عطف على خم إن عند السبع» وقرىء شذوذاً بنصها عطفاً على مدخول أن 
والقصود من هذا الاعتذا الاعانة على هذا الأمر المهم» بشرح الصدر وطلق الاسان. وارسال ۳ 
والأمن من القتل» وقد دل على ذلك قولة في سورة طه ورب اشرح لي صدري ويسر لي آمري واحلل عقدة 


AY 


تكذيبهم لي « ولا بطق سای 4 بأداء الرسالة للعقدة التي فيه تاريل إل أخي 
مرد 4 معي ( وب 4 بقتل القبطي منبم $ نكن 4© به (46 
تعالى > أي لا يقتلونك #فأذهبا» أي أنت وأخوك, ففيه تغليب الحاضر على الغائب 
7 با مک تيش ی 4 02 ها تفرلرت وما يقال لكوم أجريا جری الجاعة « یاب 
وان » اي كلا منا « ری 4 إليك أن أي بان « أَرْسِلَ متا 4 إلى الشام 
« یی ابل 4 2) فأتياه فقالا له ما ذکر َل فرعون لوسی را 4 في منازلنا 
«ویدا» صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامه وبنت يتا نَ مرك یی 694 ثلاشين سنة 


من لساني» الأیات . قوله : (للعقدة التي فیه) أي الثقل احاصل بسبب وضع الجمرة عليه وهو صغیر 
حين نتف لحية فرعون. فاغتم لذلك وهم بقتله» فأشارت عليه زوجته أن یتحنه. فقدم له تمرة وجمرة» 
فأخذ الجمرة بتحويل جبريل يده فوضعها على لسانه» فحصل فيه ثقل في النطق . 
قوله : «فارسل إلى هَارُونَ» أي وکان في مصرء فأتاه جبریل بالرسالة على حين غفلة. فموسی 

جاءته الرسالة من ربه بلا واسطة جبريل» وان كان حاضراًء وهارون جاءته الرسالة في ذلك الوقت أيضاً 
بواسطة جبریل . قوله: (معي) أي ليكون معيناً ني» وهو بمعنى قولة. في سورة القص ص «إفارسله معي ردءا 
يصدقني . قوله : لهم علي دنب أي في زعمهم. قوله : : «فاخاف أن يلون أي فيفوت المقصود 

من الارسال. قوله : (فیه تغلیب الحاضر على الغائب) أي بالنسبة لوسی. والا فهما حاضران بالنسبة لله 
تعالی لکن سمع موسی الخطاب من الله بلا واسطت وهارون سمعه بواسطة جبریل . قوله : اانا 

الآيات مع أنبها اثنان العصا واليدء باعتبار ما اشتملت العصا عليه من الآيات له. قوله: إن 
مي فق اي سامت تن زار قوله : (أجريا محرى الجماعة) أي تعظياً شما. قوله : (أي كلا 
منا) قدر ذلك لتحصل المطابقة بين اسم إن وخبرهاء الذي هو الرسول حیث آفرده . 

قوله : أن أَرْسِلْ مَعنَا ني إسْرَائِيلَ4 أي خلصهم وأطلقهم . قوله : (فأتياه) الخ . أشار بذلك إلى 

أن قوله : وان الم رَبك الخ مرتب على حذوف. روي آنها لا انطلقا إلى فرعون لم یوذن هما سنة 
في الدخول عليه» فدخل البواب على فرعون وقال له: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العا مين» فقال له 
فرعون: ائذن له لعلنا نضحك معه فدخلا عليه فوجداه قد أخرج سباعا من أسد وغور وفهود يتفرج 
علیها. فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون, فأسرعوا اليهما وأسرعت السباع إلى موسی وهارون» 
فاقبلت تلحس أقدامههاء وتلصق خدودها بفخذي) فعجب فرعون من ذلك فقال: ما آنتا؟ قالا: إنا 
رسول رب العالین فعرف موسی» لانه نشأ في بيته فقال : ألم ربك نیا ليدأ الخ و را ارلا 
بنعمة التربية» وثانياً بعدم مؤخذاته با وقع منه من قتل القبطي . قوله : (قريباً من الولادة) قصده بذلك 
دفع ما ورد على الآية» بأن الولید بطلق على الولود حال ولادته. ولیس مراداً هناء فإنه كان زمن الرضاع 
عند آأمی ثم آخذه فرعون بعد الفطام والأولى إبقاء الآية على ظاهرها لان موسی وان كان عند أمه. الا 
أنه تحت نظر فرعون. فهو في تربیته من حين ولادته . 


۸ 


تفسیر سورة الشعر اء 


يلبس من ملابس فرعون ویرکب من مراکبه وکان یسمی ابنه $ وت مَك نت 4 هي 
قتله القبطي «وآنت ی آلكفريت 04 الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد « دا[ 4 
و « نها 9 أي حينئذ 0 ناسین 4© عا آتاني بعدها من العلم والرسالة 

رت کم لنَا جنشکم َب لی ری حك 4 علا و وحلی بن الس 4© « وف ينه 
تنا عَلنّ 4 TT‏ ینبل 24 بيان لتلك. أي اتخذتهم عبيداً ول 
تستعبدني» لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام 
للإنكار تال نون 4 لوسی ۶ وَمَارَبَالَْْمِيت 4 ©) الذي قلت إنك رسوله. أي أي شيء هو؟ 
بیجن سيل لكان إل مره ل وزیا يعرفوله اه اجا موت عليه ا 
والسلام ببعضها « ال رب لوب وَالْأرْضٍ مها 4 أي خالق ذلك « إِدَممُوقِننَ 094 
بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده 9إتالَّ» فرعون ‏ لمن َو ) من أشراف قومه ألا 


قوله : من عُْمْرِكُ» حال من سنین, لأنه نعت نكرة قدم عليها. قوله: (وعدم الاستعباد) أي 
اتخاذك لي عبداً مثل بني إسرائيل. قوله: (حينئذ) هذا حل معنى لا حل اعراب. وهي حرف جواب 
فقط» وقيل حرف جواب وجزاء. قوله: (عما آتاني الله بعدها) الخ » أي فليس عل فيا فعلته في تلك 
الحالة لوم ؛ لعدم التكليف حينشذء أو العنی من الخطئین لا من المتعمدين. قوله: «ِوَجَعَلَبي من 
َمْرْسَلِينَ4 في ذلك رد لما وبخه به فرعون» وهو القتل بغير حق» فكأنه قال: فكيف تدعي الرسالت وقد 
حصل منك ما يقدح في تلك الدعوى؟ فأجابه مومی بأنه قتله قبل أن تأتيه الرسالة, ثم أتته بعد ذلك . 

قوله : ولك مه مبتدا وخب وقوله: ظِتَمُنهَا صفة لنعمة و طأنْ عَبّذتَ) الخ» عطف 
بيان موضح للمبتدأء كما قاله الفسر. قوله : (أصله تمن بها علي) أي فحذف الجار فاتصل الضميرء فهو 
من باب الحذف والايصال. قوله: (ولم تستعبدني) أي فلا منة لك علي في عدم استعبادك اياي. لأن 
استعبادك غيري ظلم وقد نجاني الله منه. قوله: (وقدر بعضهم) أي وهو الأخفش. قوله: (أول 
الكلام) أي والأصل أو تلك نعمت الخ . قوله : (للإنكار) أي وهو بمعنى النفي . قوله : (أي أي شيء هو) 
أي وذلك لأن ما يسأل مها عن الحقيقة. والمعنى أي جنس هو من أجناس الوجودات . قوله: «وما 
بيا أي جنس السیاوات والأرضء فاندفع ما قيل: لم ثني الضمير مع أن مرجعه جمع؟ . 

قوله : إن کنتم مُوقِنِينَ4 أي محققين أن الله تعالی هو الخالق لها. قوله: (من أشراف قومه) أي 
وكانوا خمسمائة لابسين الأساون ولم يكن يلبسها إلا السلاطين على عادة الملوك . قوله: (الذي لم يطابق 
السؤال) أي لأن ما يسأل بها عن الحقيقة» وقد أجابه بالصفات التي يسأل عنها بأي. والعدول عن 
المطابقة » لان السؤال عن الحقيقة عبث وسفه لاستحالته . قوله : طِقَالَ ربکم وَرَبُ آبَائِكُمْ آلأوَلِينَ4 إنها 
ذکر ذلك لأن نفوسهم أقرب الأشياء اليهم. قوله: (وهذا) أي الجواب. قوله: (ولذلك) أي لشدة 
غیظه . قوله : قال ان رَسُولَكُمْ 4 سياه رسولاً استهزاء. وأضافه إلى المخاطبين استنکافاً من نسبته له. 


تفسير سورة الشعراء Ao‏ 


نون 94 جوابه الذي لم يطابق السؤال « قال 4 موسى ریک ورب ایک ار 604 
8 وان كان داخلا فيا قبله يغيظ فرعون ولذلك ١‏ مَل ان لك الك اسل اک 
بو 004 وَل 4 موسی ‏ رَبٌ المترق ولسفرب وما بيا إن ام لت 04 أنه كذلك 
فآمنوا به وحده قال ) فرعون لموسى « آي دت لا ری اسك ین اتارک 4© كان 
سجنه شدیدا يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده لا ييصر ولا يسمع فيه اذا 4 
له موسی « ار 4 أي أتفعل ذلك ولو « جِتَكَسَىْميين 04 أي برهان بين على رسالتي 
$ َال € فرعون له « تین ڪت بت سیفن 4© فيه 8 تال عَصَاهُ فا هی شبن 
ele. FeO‏ َا هى یاه 4 ذات شعاع 
« للنَظِينَ 64 خلاف ما كانت عليه من الأدمة مَل فرعون « للملا ول م َر 
یت4 فائق في علم السحر ردان ركم ينا ار کم سره ا د ناموت که( لت الوا 


ار سم ی 


قر لحر لمرها دوس دآ نْحَيْريتَ4 9© جامعين واک ڪر تبتیر» 


© بفضل موسی في علم السحر 9 فجيعاً 0 وهو وقت الضحى من 
يوم الزينة 8 وقیلاسسهأنم َو 4 © $ نع اسر ررکانوآ هم لقییین 4© الاستفهام 


للحث على الاجتماع , والترجي على تقديرغابتهم ليستمروا على دينهم فلا E‏ لاجا لد 
الوا یعون أبن 4 بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بینپ| على الوجهين أ درا إن کمن 


قوله : «قال رب آلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب وَمَا بینهما) أي فتشاهدون في كل يوم أنه ياي بالشمس من 
الشرق» ويذهب بها من المغرب . قوله : «ِن کم تنقلون» اي إن كان لکم عقل» وفيه رد لقوله : ان 
رَسُولَكُمْ ِي أَرْسِلَ إِلَيكُمْ لَمَحْنُونٌ 4 . قوله : قال لین نخدت له غَيْرِي»4 الخ» عدول عن الحاجة 
إلى التهديدء لقصر حجته وجهله وعدم استقامته» روي أنه فزع من موسی فزعاً شديداً» حتى كان اللعين 
لا يمسك بوله. قوله: (أي أتفعل ذلك) أشار إلى أن ال همزة داخلة على حذوف. والواو عاطفة على ذلك 
الحذوف. قوله: قال فائتِ به إنما أمر فرعون بالإتيان به. لظنه أنه يقدر على معارضته.. 


قوله: ظوَنْرَعَ يده أي من جیبه» قيل لما رأى فرعون الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأخرج 
يده فادخلها في إبطه ثم نزعها وها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق . قوله: (من الأدمة) أي 
السمرة. قوله: «ِحَوله» ظرف في محل الحال. قوله : : یرید أن يُخْرِجَكُمْ بن أَرْضِكُمْ» لما رای تلك 
الایات الباهرت خاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى مشاورعم بعد أن كان مستقلا بالرأي والتدبی 
وأراد تنفيرهم عن موسى عليه السلام . قوله : طِنَمَاذًا تامرو أي أي شيء تأمرونني به . قوله: 
يأئوك) مجزوم في جواب الامر. قوله: (يفضل موسى) أي يفوقه ويزيد عليه. قوله: (من يوم الزينة) 


ييح ب كك سج ا اطي سور ترا 
ےک a"‏ 5-4 


لین 4© « تمم رم 4 أي حيئذ « مرن 4 « قال هم نو 4 بعد ما 
قالوا له إما أن تلقي وإما ی و م ققد 4 فالامر فيه للإذن 
بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق $ فا بارهم وقالوا بعر عون إا لخن 
اون 4 9 « أل وی عَصَاهُ دای تم 4 بحذف إحدى التاءين من الاصل تبتلع 
سأكو 4 (©) يقلبونه بتمويبهم فيخيلون حباهم وعصيهم أا حيات تسعى « دَق الک 
سجیت 4© $ وا امرب نیب 004 وب ثرت مو 4 لعلمهم بان ما شاهدوه 
من العصا لا يتأق بالسحر طقال ) فرعون مت بد بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً ل 
لوسی « ین 4 نا لك إِنَهُ کیک ّى نک یر 4 فعلمكم دی مه وغلبكم 
باحر ‏ تلو تون 4 ما ینالکم مني « لقم یک انگ ین جلب » أي يد كل 
واحد الیمنی ورجله الیسری « سیر 4© « مَالوْلَاسَيرٌ 4 لا ضرر علینا في ذلك 


كان يوم عيد هم وقيل كان یوم سوق. قوله: (والترجي على تقدير غلبتهم) أي الترجي على فرض 
الغلبة المقتضية للاتباع . قوله: (على الوجهين) أي تحقيقها وتسهيلٍ الثانية» وكان عليه أن يقول وترکه» 
أي ترك الإدجال على الوجهین, فتكون القراءات أربعاً. قوله: «لأخراً» أي أجرة وجعلا. 


قوله : ظقَالَ نم أي لكم الأجرة على عملكم السحر. وزادهم بقوله: نکم لد ال 
(فالأمر فيه) جواب عا يقال: كيف يأمرهم بفعل السحرء مع أنه لا يجوز الأمر به لأن الأمر به رضاء 
والرضا بالكفر كفر» وحاصل الجواب: أن المتنع الأمر به في حال كونه ا ل وأما الأمر به 
للتوسل لابطاله» فليس فيه استحسان ولا رضاء بل هو المدوح شرعاً. قوله : «وقالوا بعرَّةٍ ة فَرَعَوْنَ » 
أي نقسم ونحلف بعزة فرعون» وأقسموا لفرط اعتقادهم في أنفسهم أ: هم غالبون . قوله: (من الأصل) 
أي أصل الصيغة . قوله : (یقلبونه) أي یغیرونه عن حاله لاو من دی إلى كونه حية تسعى . قوله: 
(بتمومهم) الباء سببية . 


#2 ر ق 
قوله : «فالقي السحرة6» أي خروا وسقطوا ساجدین لما رأوا من باهر المعجزة. فلم یتمالکوا 
آنفسهم . قوله : رب موی وهارون» بدل مما قبله للتوضيح وللإشعار» بان سبب إيمانهم » ما آجراه الله 
على یذ موسی وهارون. قوله : (وإبدال الثانية ألفاً) صوابه الثالثة لأنها هي المنقلية ألفاء وترك قراءة 
أخرى» وهي حذف الأولى من ال همزتين وقلب الثانية ألفاً. قوله: (فعلمکم شین منه وغلبكم بآخر) أي 
أخفاه منکم» وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه» لئلا یعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة 
وظهور حق . 


قوله : لاعن یدیکم وَأَرْجُلَكُمْ من خلافٍ» حاصله أ نهم لما آمنوا بأجعهم. اشتد خوف 
فرعون على باقي قومه من دخوهم في الایان» فنفر الباقي بقوله : ENR‏ الخ . قوله : : انا إلى رپ 


تفسير سورة‌الشعراء _ سب ۸۷ 
«إنَا ل ربا بعد موتنا بأي وجه کان سلون 4( راجعون في الآخرة 8 زنط # نرجو 
« کارت خطیتاآن 4 أي بان « كنا رل الْمؤْمِنِينَ 694 في 000 إل موسج که 
بعد سنين آقامها بینهم يدعوهم بآيات الله إلى الق فلم يزيدوا إلا عتواً « آن سر بای 4 بني 
إسرائيل» e‏ 
البحر ویک تم 4 9 یتبعکم فرعون وجنوده فیلجون وراء ءکم البحر فأنجيكم وأغرقهم 

« ال وب 4 حين آخبر بسیرهم « نمی 4 قيل كان له و ات 


2 سا نرق 


حشر 4 © جامعين الجيش قائلا « هوا تمه 4 طائفة « میلو 94 ' قيل كانوا 


مُْقَِبُونَ4 تعليل لنفي الضميرء وهل فعل بهم ما توعدهم به خلاف. ول يرد في القرآن ما يدل على أنه 
فعل. قوله: (في زماننا) أي من أتباع فرعون. فلا ينافي أن بني إسرائيل سبقوهم بالايمان. 

قوله : 9وََوْحَيْنَا إلى مُوسَى» يحتمل أن يكون بتكليم الله له اوعل لان جريل. قوله: (بعد 
سنين) أي ثلاثين» وذلك أن موسی مكث في مصر آولا لائین» وفي مدين عشر سنین. ثم لما رجع إلى 
بر مكث يدعوهم إلى الله ثلاتين سنةء ثم أغرق الله فرعون وقومه. وعاش بعد 8 بين 

سنة. فجملة عمره مائة وعشرون سنة. قوله: (بآيات الله) أي باقي التسع » > لأن موسی افتتحهم آولا 
بالعصا واليد فلم يؤمنواء فجاءهم بالسنين الجدبت ثم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطمس على أموالهم. > فلم يفد فيهم ذلك. وقد سبق ذلك مفصلاً في الأعراف . 

قوله : «بعبادي» الإضافة للتشریف. والعنی سر بعبادي المختصين ب رحمتي , وإلا فالكل من حيث 
الخلق عباده. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله: (أي سر بهم لیلا) تفسير لكل من 
القراءتين. قوله: (إلى البحر) أي بحر القلزم» فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل في آخر الليل» 
فترك طريق الشام على يساره وتوجه جهة الب فكان الرجل من بني ازال يراجعه في ذلك فيقول: 
هكذا آمرني ربي» فلما أصبح فرعون» وعلم بسير موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم. وبعث إلى مدائن 
مصر لتلحقه الجيوش . 

قوله : نکم مُتبَعُونَ» علة للأمر بالسير. قوله: (حين أخبر بسيرهم) روي أن قوم موسى قالوا 
لجاعة فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداء ثم استعاروا منهم حليهم بهذا السبب» ثم خرجوا بتلك 
الأموال في اللیل إلى جانب البحر فلا سمع فرعون ذلك جمع قومه وتبعهم . قوله : (ومقدمة جيشه) 
الخ» أي وجملة جيشه ألف ألف وست‌الة . قوله : (فاعلون ما يغيظنا) أي حيث خالفوا دیننا. وطمسوا على 
آموالنا. وقتلوا أبكارناء لا روي أن الله أمر الملائكة أن یقتلوا آبکار القبط » وأوحی إلى مومی أن يجمع بني 
إسرائيل» کل أربعة آبیات في بيت» ثم یذبحوا آولاد الضان. ویلطخوا آبوابهم بدمائها لتمیز الملائكة 
بيوت بني |سرائیل من بیوت القبط. فدخلت اللائكة فقتلت أبكارهم» فأصبحوا مشغولین بوتاهم» 
وهذا هو سبب تأخر فرعون وقومه عن موسی وقومه . 


۸۸ 


تفسیر سورة الشعر اء 
ستمائة آلف وسبعين ألفاً ومقدمة جيشه سبعيائة ألف فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه « لیم نا 
نیشن 94 عار ما يغيظنا « ون تخ دش 0 5 متيقظونا وفي 1 ارون 


مج وتو 


أموال ظاهرة. من الذهب والفضة وسميت كنوزا لانه ۸ 5 حق الله منبا ل کم 6 
مجلس حسن للامراء والوزراء يحفه أتباعهم « کزلد > أي |خراجنا كما وصفنا « رها بى 


قوله: را لَجَمِيمٌ حَذِرُونَ» أي من عادتنا الحذر والحزم في الأمور. قوله: روفي قراءة) الخ 
أي وهي سبعية أيضا بمعنى الاولی. وقيل الحذر التیقظ. والحاذر الخائف . قوله : (كانت على جانبي النیل) 
اي من آسوان إن رشي قال کعب الاحبار: أريعة آنبار من اة وضعها الله تعالی في الدنیا: سیحان 
وجیجان والنیل والفرات» فسیحان نهر الماء في ابحنق» وجیجان نهر اللبن في الجنة» والنیل نهر العسل في 
الجنة» والفرات نهر الخمر في الجنة. قوله : (آموال ظاهرة) هذا أحد قولین. وقیل الراد بالکنوز الأموال 
التي تحت الارض وخصها بالذکر. لأن ما فوق الأرض انطمس وحينئذ فتسمیتها کنوزاً ظاهراً. قوله : 
(جلس حسن للأمراء والوزراء) قیل كان إذا قعد على سريره» وضع بين يديه ثلائائة كرسي من ذهب» 
يجلس علیها الاشراف من قومه والامراء وعلیهم قبة الدیباج مرصعة بالذهب, وقیل القام الکریم المنابرء 
وکانت آلف من لالف جبار» یعظمون علیها فرعون وملکه . قوله : (ٍخراجنا كما وصفنا) آشار بذلك إلى 
أن قوله : إكذلكڭ خبر لحذوف. 

قوله : طِوَأْوْرَثْتَاهَاك اي الجنات والعیون والكنوزء وقیل الراد آورثنا بني إسرائيل ما استعاروه من 
حلي آل فرعون. والاحسن أن يراد ما هو آعم فان بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
0 وملکوا مشارق الارض ومغاريها. قوله: (وقت شروق الشمس) أي يوم اللاقاة» ولیس الراد 

نهم أدركوا بني إسرائيل يوم خروجهم. لأنهم تأخروا عنهم. حتى جمعوا جيوشهم ودفنوا موتاهم . قوله : 

0 لن يدركونا) آشار بذلك إلى أن كلا ۳ والمعنى لا سبيل لهم عليناء لأن الله وعدنا بالخلاص 
میم . 

توله: نا إلى مُوسَى» الخ » قیل لا انتهی موسى ومن معه إلى البحر» هاج البحر فصار 
يرمي بوج كالجبال» فصار بنو إسرائيل یقولون: أين آمرت. فرعون من خلفنا والبحر آمامنا. وموسی 
يقول: ههناء فاوحی الله اليه أن اضرب بعصاك البحرء فإذا الرجال واقف على فرسه» ول یبتل سرجه 
ولا لبده. قوله : (اثني عشر فرقاً) أي قطعة بعدد أسباط بني إسرائيل . قوله : (بينها مسالك) أي بين الاثني 
عشر فرقاً. قوله: (على هيئته) أي وهي انفلاقه اثنتي عشرة فرقة. قوله: (وحزقيل) المذكور في قوله 
تعالى :بروقال رجل مؤمن من آل فرعون) الخ» وقوله : (ومريم بنت ناموسي) أي كانت عجوزاً تعيش من 
العمر نحو سبعائة سنة . قوله : (التي دلت على عظام يوسف عليه السلام) أي وسبب ذلك: أن الله أمر 


۸۹ 


تفسير سورة الشعراء 
رتیل 4© بعد إغراق فرعون وقومه 8 وهم 4 لحقوهم روي 64 وقت شروق 
الشمس « نت لمان 4 أي رای كل منیا الآخر تال سب مويق اد 004 
يدركنا جمع فرعون ولا طاقة نا به ٥ل‏ 4 موسى « يل 4 أي تن یدرکونا ۶ منت بنصره 
سن 4 © طریق النجاة قال تعال ‏ ات لس آن اضرب بعصا لحر » فضربه 
اناق 4 فانشق اثني عشر فرقاً « مكان كل فرق تلور آلمَظِيمٍ 6(4 الجبل الضخم بينها 
مسالك سلکوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده و َل 4 قربنا «ثمَ» هناك 
« تین 094 فرعون وقومه حتی سلکوا مسالکهم ل وتا موی ومن مه لیب 64 
باخراجهم من البحر على هینته الذکورة ‏ تِن )© فرعون وقومه باطباق البحر 
علیهم لا تم دخوهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه ف« ند 4 أي اغراق فرعون وقومه 
« لاه 4 عبرة لمن بعدهم مانا که میت 4 69 بالله لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون 
وحزتیل مؤمن آل فرعون ومریم بنت نامومي التي دلت على عظام یوسف عليه السلام ون 
ريك هو مر 4 فانتقم من الکافرین ن باغراقهم أت 4© بالمؤمنين فانجاهم من الغرق 
يتمهم 4 أي کنار مكة با4 خر ریم 4 ویبدل منه ظ یرما 


موسی بأخذ يوسف معه إلى الشام حين خروجه من مصرء فسأل عن قبره فلم يعرف إذ ذاك, فدلته عليه 
هذه العجوز» بعد أن ضمن لا موسى على الله الجنة» وكان يوسف قد دفن في قعر بحر النيل» فحفر عليه 
موسی وأخرجه وذهب به إلى الشام . 

- فائدة - قال قيس بن حجاج : لما فتحت مصرء أتى أهلها إلى سيدنا عمرو بن العاص حين دخل 
بؤونة من أشهر القبط. فقالوا: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سنة وعادة لا يجري إلا بهاء فقال هم : وما ذاك؟ 
فقالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر. عمدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء أرضينا آبویبا 
وحملنا عليها من ال حلي والثياب أفضل ما يكون, ثم آلقیناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: هذا لا يكون 
في الاسلام» وان الإسلام ليهدم ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب ومسری, لا يجري قلیلا ولا كثيراً وهموا 
بالجلاء. فلا رأى ذلك عمرو بن العاص» كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه فأعلمه 
بالقصة. فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي فعلت. وإني بعثت اليك بطاقة في داخل 
كتابي. فألقها في النيل إذا أتاك كتابي. فلا قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص» آخذ البطاقة ففتحها 
فإذا فيها من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر» أما بعد» فان كنت نما تجري من قبلك فلا تجرء وان كان 
الله الواحد القهار هو الذي مجريك. فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك» فالقی البطاقة في النيل قبل 
الصليب بيوم. فأصبحوا وقد زاد في تلك الليلة ستة عشر ذراعاً. وقطع الله تلك السيرة من تلك السنة. 

قوله: «واثل عَلَيْهمْ با راهيم عطف على (اذكر) العامل في قوله: إوإذ نادى ربك موسی) 
الخ» عطف قصة على قصة. قوله: (أي كفار مكة) خصهم بالذكر لأنهم الحاضرون وقت نزول الآيةء 


۹ تتا ي تفسير سورة الشعراء 
عبد 94 لوا ند ناما 4 صرحوا بالفعل لیعطفوا عليه « لزع کیت 4 اي 
نقيم نهاراً على افا زادوه في الجواب افتخارا به ظ قال هل مور إِذْ » حین 
١‏ تش4 © ( تشک 4 إن عبدقرهم « ارس 4 © کم إن م تعبدوهم < قا بل 
رین بات كَدَلِكَ یعون 64 أي مثل فعلنا ‏ تال رش ما کش نب 4 © «آثر 
و که نود 4 « ی 4 لا أعبدهم را لکن «رَبَّالْمَلَيِينَ. 4© فان 


رو 


أعبده « یی ی یر رن 4© إلى الدين « ری هو مِم سن 4 © وإ 


وإلا فهو خطاب هم ولن بعدهم إلى يوم القيامة . قوله : (ويبدل منه) أي بدل مفصل من مجمل . قوله: 
لما تعْبدُون» ما اسم استفهام معمول لتعبدون» والعنی ما هذا الذي تعبدونه. أي ما حقيقته. 
قوله: (صرحوا بالفعل) الخ جواب عا يقال: كان القياس أن يقولوا أصناماً كقوله : إويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو فأجاب بأنهم صرحوا بالفعل » ليعطفوا عليه ما فيه الافتخار. قوله : (أي نقيم هارا على 
عبادتها) هذا معنى نظل الأصلي ولكن مقتضى الافتخار أن يكون معناها ندوم على عبادتها ليلا ونهاراً. 
قوله: (زادوه) أي قوله: طِقَنَظلٌ» الخ . 

قوله : قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ» أ تى بالضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر وثابت في الأصنام في 
الاضي والحال والاستقبال. ولا بد من محذوف هناء دل عليه قوله : 11 تذغون» تقديره هل يسمعون 
دعاءکم؟ قوله : «إذ تذغون> إ4 هنا بمعنى إذاء استحضارا للحال الاضية وحكاية ها تبكيتاً علیهم . 
قوله: «قالوا بل وجذناه الخ. هذا الجواب يفيد تسلیم ما قاله ابراهیم» وإنما اعتذروا عن ذلك 
بالتقلید» ٠‏ فلا لم يجدوا مخلصاً غيره احتجوا به . قوله: طقال ره الهمزة داخلة على حذوف والفاء 
عاطفة علیه والتقدير أتأملتم فعلكم أو أبصرتم ما كنتم تعبدونه . قوله : لوَآبَاوّْكُم4 عطف على الضمير 
في لتَعْبْدُونَ4 وهو ضمير رفع متصل» فلذا فصل بالضمير التفصل. قال ابن مالك : 

" وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

قوله : هم و لي) أسند العداوة لنفسه تعريضاً بهم » وهو أبلغ في النصيحة من التصريح بأن 
يقول فإنهم عدو لكم. إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي لا تعقل؟ أجيب بأجوبة منها: أن 
المعنى عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم في الدنياء ومنها أن الكلام على حذف مضاف؛ أي فان أصحاءهم 
عدو لي » ومنها أن الكلام على القلب أي فإني عدو شم . قوله: «إلا رب الْعَالَمِينَ4 أشار المفسر بقوله : 
(لكن) إلى أن الاستثناء منقطع, والعنی لكن رب 000 بل هو ولبي في الدنيا والآخرة. 
قوله : الذي خلقني » نعت لرب العالمين» أو بدل أو عطف بیان أو خر لحذوف. وما بعده عطف 

عليه . قوله : «فهو يَهُدِينَ» أت بالفاء هناء وفي قوله : 4 لترتب اضداية على الخلق والشفاء على 
ارف بخلاف ال طعام والإسقاء. فلیس بینهیا ترتب» وأق بثم في جانب الاحیاعی لبعد زمنه عن زمن 
الموت» لأن المراد به الاحياء في الآخرة. قوله: (إلى الدين) أي وغيره من مصالح دنياي وآخرتي» وإنما 
خص الدين» لأن القام للرد ولأنه أهم . 


۹۱ 


تفسير سورة الشعراء 
مت فَهوََفِي 4 © « يمد ین 4( « راط 4 ارجر ط انيعي 
تیلب 4 )أي الجزاء رب کب ی مُحكمًا» عل وحن یب عیلمرت 04 البین 
ل وج ل لاد یدق » ثناء حسناً « فى الْآحنَ 4 الذين یاتون بعدي إلى يوم القيامة 
جر 4 ©) اي من يعطاها ‏ وأغفز ی ان من سل 04© بان 
تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل أن یتبین له أنه عدو لله كا ذکر في سورة براءة « ولا مزب 4 
تفضحن ليم 4 أي الناس. قال تعالی فيه « بیع مال لاتوت 604 أحدا 


قوله : «والي هُوَ يُطْمِمُنِي وین 4 أي في الدنیا والاخرة . قوله : 9وَإِذًا مرضت فهو یشفین» 
أسند المرض لنفسه. وان كان الكل من الله تأدباً ک| قال تعالى: (بيدك الخير) ب ما يقل الشر. وقال 
الخضر: (فاردت أن أعيبها). وقال : إفأراد ربك أن یبلغا أشدهما» . قوله : «وَلذي اطع عبر بالطمع 
المفيد عدم الأخذ في الأسباب. مع آنها حاصلة منه لعدم اعتیاده علیها. قوله : : أن یر لي ذكر ذلك 
تراضعا وتعليا للامةن وإلا فهو معصوم من الخطايا . قوله : رب مب لي کم لما ذكر تلك الأوصاف 
قوي رجاؤه في ربه. فطلب منه معالي الأمورء وخير الدنيا والآخرة. قوله: (علیا) أي زيادة فيه. قوله : 
«والجقني بالصّالِحِينَ4 أي في العمل أو في درجات الجنة . 

قوله : لوَآجْمُلُ لي لِسَانَ صِدْق4 من اضافة الوصوف للصفة» أي ذكراً حسناً. من باب تسمية 
الشيء باسم آلته. قوله : (الذين يأتون بعدي) وقد أجابه الله تعالى» فا من أمة من الأمم. إلا وهي تحبیه 
وتثني عليه بخ سيا هذه الأمة المحمدية خصوصاً في المؤمنين منهم. فإنهم يذكرونه بخير في كل تشهدء 
وإنما طلب ذلك لینتفع به هو وینتفع به الثني» > لکن بشرط الایان» «من آحب قوما حشر 
معهم وان لم يعمل بعملهم» فمعناه : إذا ان شترکوا معهم في الإيمان وان لم یصلوا لقامهم . 

قوله: من وَرََةِ جَنْةِ اميم 4 اي مندرجاً فيهم ومن جلتهم واضافة جنة للنعيم من اضافة 
الحل إلى الحال فيه فالراد مطلق الحنة لا خصوص الدار السیاة بذلك. وقد أجابه الله في جميع دعواتهء 
سوى الدعاء بالغفران لأبيه. قوله : (بأن تتوب عليه) الخ. ظاهره أن هذا الدعاء صدر من إبراهيم وأبوه 
حي » ولكن ينافيه قوله: (وهذا قبل أن يتبين له) فإن التبين المذكور. نما حصل بموته كافراًء وحينئذ فلا 
يصح جعله فد للدعاء له في حياته بالتوفیق للإيمان. وإنما يصح لو كان الراد الذعاء له بمغفرة الذنوب 
على حالته التي هو عليها. وأجیب: : بأنه لا مانع أن الله أعلم إبراهيم بموت أبيه كافراً وهو حي » فقد صح 
ما قاله المفسر. قوله: (وهذا) أي الدعاء له با ذكر. قوله : (كما ذكر في سورة براءة) أي قوله 000 
استغفار ابراهیم لأبيه 6 . لآية. قوله: (نفضحی) أي تكشف عيوبي بين خلقك. وهذا تواضع منه 
ال ار ا فان تعذیب الطیع جائز عقلا لا شرعاً. قوله : (قال تعالى) آشار بذلك إلى أن 
قوله : يوم لإا نع مَالُ ولا نون الخ » من كلام الله تعالى» ویصح أن يكون من كلام إبراهيم» 
فيكون بدلا من يوم قبله. قوله : (لكن) من أنَى ال4 الخ ؛ أشار الفسر بذلك إلى أن الاستثناء منقطع › 
ولكن ينافيه تقديره أحدا » فتحصل أن الاستثنای اما منقطع إن جعل من قوله : مال ولا بون ویکون 


إلا لكن « من أي مب سیم 04 من الشرك والنفاق وهو قلب المؤمن فانه ينفعه ذلك 
وت له 4 قربت « تين 604 فروبا « ورب لحم 4 أظهرت «نَْارن 4 9 
الکافرین « وقي هم أن ما کر تعدو 94 من دون او 4 أي غيره من الاصنام هَل 
بش 4 بدفع العذاب عنکم « أو یرون 4© بدفعه عن آنفسهم لا « مک 4 ألقوا 
« فا هم راون 604 « وود لیس 4 آتباعه ومن آطاعه من الجن والانس « وت 4 © 
« تالأ اي الغاوون « وفع فا نون 4 انع بردي « تاتون 4 خفنة من النقيله 
واسمها محذوف أي انه « كنا لتى سک تین 094 بين « إذ 4 حيث « شیک رب 

الم لین 294 في العبادة «ومآأضلنا * عن الهدى « لشن 4© أي الشیاطین أو 
ا مس و و و 


صب حي 4 © أي مه أمرنا 3 ناک 4 رجعة إلى الدنيا ‏ مَك بن أربي 4 6 


العنی (لكن) مَنْ تى أله بقَلْب سَلِيم 4 فإنه ينتفع » أو متصل أن جعل من الفعول الذي قدره المفسرء 
والتقدير لا ينفع المال والبنون أحداً إلا الذي آتی الله بقلب سلیم» > فإنه پنفعه المال والبنون. قوله : (وهو 
قلب المؤمن) أي فينتفع بالال الذي أنفقه في الخير والولد الصالح بدعائه له لا في الحديث: «ذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

1 رگ و رز 8 ي 

قوله : #وازلفت آلجنة للمتقین» أي بحيث يشاهدونها في الوقف ويعرفون ما فيهاء فتحصل هم 
البهجة والسرور. وعبر بالاضي لتحقق الحصول. قوله: وبرت آلْجَحِيم لِلْغْاوِينَ 4 أي جعلت هم 
بارزة ظاهرة بحت يبروا مج عا فيه من آنواع العذاب فتحصل لم المساءة والأحزان. ويوقنون بأنهم 
مواقعوها ولا يجدون عنها مصرفاً. 

قوله: ووقیل لهم>. اي على سب التوبيخ . قوله : وین ما کم تَْبدُونَ» أبن خر مقدم» 
وهما» مبتدأ مؤخر. و «کنتم تعبدون > صلة ما والعائد محذوف تقدیره تعبذونه ‏ وقوله : ومن دون 
آنه > حال. قوله : (ألقوا) أي مره ة بعد أخرى» لآن الكبكبة تكرير الكب» وهو الالقاء على الوجه كأن 

من لقي في النارء يكب مزة بعد أخرى حتى زر ي قدرها. 1 ارو الب من مر 

«رهم فيها يختصمُون) الجملة حالية. ومقول القول تال الخ . قوله: (واسمها عذوف) الخ. قد 
حیقال إنها في الاية مهملت فلا اسم ها ولا خر لوجود اللام قال ابن مالك : وخففت إن ذ فقل العمل 
الخ 

قوله : «إذ نسَويكم) ظرف لكونهم في ضلال مبين. قوله : (أو أولونا) أي السابقون عليناء وهو 
جع أول. قوله : (من الملائكة والنبيين) الخ فالشفعاء تكثر للمؤمنين لما ورد: لكل مؤمن شفاعة يوم 
القيامة . قوله : ؤولا صديق حميم ¢ أفرد الصديق وجمع الشفعاءء لكثرة الشفعاء ف العادة وقلة 


تفسير منؤزة الشعراء اح ب نت ناتک ۳ 


لو هنا للتمني» ونكون جوابه ل إِنَفِدَلِكَ » المذكور من قصة إبراهيم وقومه « ليد وما ن 
كنم نیت 4 © « و رک ترایز ید » © ۾ كرت تنم ع الرس 4 © 
تكذييهم له لاشتراكهم في المجيء توحید أو اه لطول له هم كأنة رضل وتات قوم باعتبار 
معناه وتذكيره باعتبار لفظه © لذ قال هم لَه 4 نسباً « تو ألا تلود 4 © الله ین تک 
رسو أن » © عل بلي ما ارسلت هن یمد 9 فیا آمرکم به من توحيد 
۰ یه على تبليغه « مرن 4 ما ل » أي وا لل عل رب 
الب 4 8 اوائ غود 4 ©) كرره تاكيداً < لول ین 4 نصدّق لَك لقولك 
رم وفي قراءة وأتباعك حع تابع مبتدأ دون 4 6 السفلة كالحاكة والأساكفة 


مس در وس رر 


© ال وماعلی > أي علم لي # بماکانواهملویت 04 


الصدیق والحميم القریب من قوهم جامة فلان أي خاصته أو الخالص. ویژیده قول الفسر (أي همه 
آمرنا) وقوله : (يهمه) بضم آوله وکسر ثانیه. وبفتح آوله وضم انيه . قوله: (ونکون جوابه) أي فهو 
منصوب في جواب التمني. قوله: «لآية اي عظة لمن آراد أن یستبصر بها ویعتب فإنها على أحسن 
ترتيب. ۱ 

قوله: «وَمَا كان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي بل لم يؤمن منهم إلا لوط ابن أخيه» وسارة زوجته» كا 
تقدم في سورة الأنبياء. قوله : (بتكذيبهم له) جواب عما يقال: لم جمع الرسلین» مع أنهم اما کذبوا رسول 
واحدا وهو نوح؟ فأجاب: بأن تكذيبهم له تكذيب للباقي. فالجمع على حقيقته» وقوله : (أو لأنه) الخ 
جواب ثان» وعليه دض جاز. 0 (وتأنيث قوم) أي تأنيث الفعل السند اليه وقوله : (باعتبار) 
مفهوم لقوم ١‏ ب كل اسم جع لجع تير ذكرأولؤنث كذلك. قوله : بای لال لین قوله : 
نو تقدم أن انهه عبد ار أو یشکر» ونوح لقبه. قوله : i}‏ تون » الا للعرض . قوله: 
(إني کم سول ین > إنما أخبر بذلك ليتبع » وليس قصده الافتخار. 

قوله : نشوا له وأليُود» آي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهیه . قوله : وین اجر من زائدة 

في المفعول. أي أجرة وجعلا. قوله: (كرره تأكيداً) أي وحسن ذلك کون الأول مرتباً لى الرسالة 

والأمانة والثاني على عدم سواله .جرا منهم . . قوله: الوا أَنؤْمِنُ لك الخ. هذا من سخافة عقرطم 
وفساد رهم حيث جعلوا اتباع الفقراء مانعاً من ايمانهم. وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم لیس الصا 
لوجه الله» بل هو طمع في أن ینام شيء من الدنیا. قوله : (وفي قراءة) ظاهرة أنها سبعية ولیس کذلك 
بل هي عشريق. والعتمد جواز القراءة بها. قوله: روأتباعك) مبتداء وخبره «لارلُون 4 جمع أرذل» 
كالأكبرون جمع أكبر. قوله : رالسفلة) الراد بهم الفقراء والضعفاء» وسبب مبادرتهم للإيمان قلة عوائقهم. 
كالرياسة والغنی فان ذلك موجب للانفة عن الاتباع . 


قوله : ال وَمَا علمي» يحتمل أن تکون ما استفهامية. والیه يشير الفسر بقوله : (أي علم لي) 


(إن» ما « ماع رن 4 فيجازهم « لب 4 6 تعلمون ذلك ما عبَّدمَوهم 
انیت 4 © «إن» ماط لا ترثن 4 © ین الإنذار « ملالس 


سر يي سر د مر 


نوخ 4 عا : تقول ناج شرت 4 © الحجارة أو بالشتم و 4 نوح ‏ مَل 
ی كوو 4 02 « انح يت تما 4 أي احكم « وی و یبن یی 4 © 
قال تعالى « فاته ومن مه في لفلف الْمَْحُونِ 4 © المملوء من الناس والحيوان ثم ان 
د 4 أي بعد إنجاتهم اف 4 © يمري و ية وما كات کرم 


مز 4 © وتلا ب رز اتید 9 كدت ع تیب 4 9 «إذ قا کم 
اوہ مر ألا تن 4 © « إن تک سول ی 4 ©© < مان لله ومن 4 چ4 را 


ويحتمل أن تكون نافية. قوله: لما كَانُوا يَعمَلُونَ اي لم أكلف العلم بعقائدهم الباطنية» وإنغا كلفت 
آن آدعوهم إلى الإيمان. قوله: إن جسابهم » أي حساب بواطنهم . قوله : (ما عبدتموهم) قدره إشارة 
إلى أن «لو» شرطية حذف جواما. قوله : وما آنا بطارد آلْمُؤْمِئِينَ4 جواب لما فهمه من طلبهم طرد 
الضعفای وهذا كا سألت قريش النبي ی أن يطرد الوالی والفقراء, ق ف سبب نزول قوله تعال : 
ولا تطرد الذین یدعون رهم بالغداة والعشي» . قوله : ان آنا إل نَذِيرٌ مبین» أي للمکلفین آعزاء 
وغيرهم» فکیف يليق مني طرد الفقراء؟ . 

قوله : «قالوا ین لَمْ نَع اي تترك ما أنت عليه من معارضتنا. قوله : إقال رت 5 قويي 
كَذّبُونِ» إنغا قال ذلك تمهيداً للدعاء علیهم كأنه قال: إنهم آعرضوا عن دينك وتوحیدك فأنا آدعو 
عليهم لاجل ذلك. والعنی أنهم استمروا على تكذيبي وأصروا علیه. بعدما كررت عليهم الدعوق 
وسيأتي تفصيل ذلك في سورة نوح في قوله : «إقال رب إن 0 قومي ليلا ونبارأ#الخ. قوله : «فافتخ 
بيني وينم فتحاً4 من الفتاحة بالضم والکسر وهي الحكومةء أ ي احکم بیننا با یستحقه کل منا . قوله : 
«ومن معي ین آلْمُؤْمِِينَ4 آثر الإيمان إشارة إلى أنهم خالصون في الاتباع وکان من معه من المؤمنين 
ثانین» آربعون من الرجال وآربعون من النسای على أحد آقوال تقدمت. 

قوله : : ونم را بعد اي بالطوفان» حيث التقی ماء السیاء على ماء الارض . قوله : «آلْبَاقِينَ > 
(من قومه) أي صغار! وكبارأء فالحلاك الدنيوي عم الكبار والصغار والبهائم وأما في الا خرة فالخلود في 
النار تخصوص بن مات كافراً بعد البلوغ وأما صبیانهم بل وصبيان الشرکین. من أول الدنيا إلى 
آخرهاء فيدخلون الجنة بشفاعة النبي کل . 

قوله : كدت غاد اسم آي قبيلة هود الأعللى» سميت القبيلة باسمه. او کذبت القبيلة 
المنسوبة لعاد. وقوله : «آلمرسلین» الراد هود. واا جمع ان من كذب ر ولخدا فقد کذب 
احمیع » > لاش شتراك الكل في الجيء ء بالتوحید . قوله : «َحوممٍ» أي من النسب نا تقدم أنه من ذرية عادء 
وكان هود تانكر جميل الصورة يشبه آدم/ وعاش من العمر أربعمائة ۳ وستین سنة. قوله : دا 


تفسير سورة الشعراء : _ئن لاا ب مې 


َلك يه من رن # ما « آجری إلا عل رب لْعَلمِينَ 4 لو « آنبنون‌یکوّريع » مكان 
ل را ددم 
ضمير تبنون مصاع 4 للماء تحت الأرض لَك 4 كأنكم َنود 4 © فيها لا 
قوتون 9وَإِدَابَطَنْر 4 بضرب أو قتل «یطنثر جَبَايسَ 4 09 من غير رأفة « توا له في 
ذلك وَأَطِيمُونٍ 4 © فيا أمرتكم به « ون لت أمَدَمُ 4 أنعم عليكم « یتلود 4 © 
« ار بار رین 4 © ورب 4 بساتين رشبو © ابر ۾ إن اف عم 


رس ص 


عَذاب وم عظیر 206 ! في الدنيا والآخرة إن عصيتمون $ ۳۹ سواء عتا ¢ مستو عندنا 


تقون» (iy‏ أداة عرض. وهو الطلب بلين ورفق» تأليفاً لقلوب المجرمين لعلهم بهتدون . قوله : «إني 
لکم رَسُولٌ أمِينٌ 4 تعلیل لعرضه التقوی علیهم. والعنی إني لکم رسول آبلغکم ما آرسلت به لیکم 
أمين, لا أزيد ولا أنقص . 

قوله: فاقوا آله تقريع على قوله: «ي لک ول بینْ4 فحيث كنت رسولاً من 
فالواجب عليكم تقوى الله وطاعتي» فطاعته من حيث كونه رسولاً من عند الله لا من حيث ذاته» ولذا لم 
يقل : : ألا تتقون وتطيعوني. قوله: ین اجر أي جعل وأجرة على رسالتي. قوله: إلا عَلَى رَبُ 
مان أي لأنه المرسل لي الغني المغني . 

قوله : ون > الاستفهام للتقریع والتوبیخ » وهو شروع في توبيخهم على آمور ثلائة» کل واحد 
منها مناف للتقوی: البناء للبعث واتخاذ الصانم» والتجبر. قوله: بل ریع 4 بکسر الراء ویقال 
بفتحهاء هو المكان الرتفع . قوله : (عليا للمارة) أي كالعلم في الارتفاع. قوله: (يمن يمر بكم) الخ. هذا 
es‏ البعث. وقيل : : نونک بالبناء لظنهم أن المارة يحتاجون إلى البناء ليهتدوا به 
في الاسفان مع أنهم يستغنون عنه بالنجوم. وقيل المعنى تبنون بروج ایام لتعبثوا بهاء وقيل المعنى تبنون 
بنياناً يجتمعون فيه للعبث» وکل صحیح واقع منهم . قوله : «مصانع» جع مصنعة بفتح الميم مع فتح 
النون أو ضمهاء وهو الحوض والبركة تحت الأرض كالصهاريج . قوله: (كأنكم) فسر لعل بكان بدليل 
القراءة الشاذة کانکم تخلدون» والأولى إبقاء لعل على بابها من الترجي» ويكون العنی : راجين أن تخلدوا 
في الدنيا بسبب عملكم عمل من يرجو ذلك لان مجيء لعل بمعنى كأن ۸ يرد. 

قوله: إا طن أي فعلتم فعل الجبارين من الضرب بالسياط والقتل بالسيف. قوله: 
«فاتقوا آل4 (في نك أي في تقدم من الأمور الثلاثة . قوله : «الذْي مدكي أي أعطاكم الدد وهو 
النعم . قوله : مدع نام 4 بدل مما قبله بدل مفصل من مجمل . قوله : «وبنین» أي ذرية. قوله : 
وجنات جع جن. 

قوله : لإي اخاف عَلَيكُمْ4 اي إن دمتم على الفتيء ول تشكروا هذه النعم بعد بعثتي . قوله : 
رفي الدنیا) أي بالريح العقيم» وقوله : (وفي الآخرة) أي بالخلود في النار. قوله: آَم منکن ین 


۹ ۱ تفسير سورة الشعراء 


أوعَظت أذ ل تك لوبت 4 4۵ اصلا اي لا نرعوي لوعظك إن ما متآ الذي 
خوفتنا به إلا ی الْأَرَلينَ 94 أي اختلاقهم وکذبهم وفي قراءة بضم الخاء واللام أي 
ما هذا الذي نحن عليه من أن لا بعث الا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم 9 وب محر 
یت 4 9 ١‏ مَكَدَيْهُ 4 بالعذاب « له في الدنيا بالريح «إنَّ في دک 4 أنه وما كن 
کک © « ود يك رم تیم 4 © و كَدس اليد > 0 
هم أَخوهم صح ألا لو 4 © إن كك سول أبن 94 « اقا لله 
2-2 وم تلم عَلَيَهِ من جر ان 4 ما ۾ ی الا عل رب الملمین 2 
مها 4 من اخبر «إءامييت » © « وجتب ويون 4 49 « وتُروع ول رن 


آلْوَاعِظِينَ 4 هذا أبلغ من أن یقولوا أولم تعظ» لان العنی سواء علینا آوعظت. بأن كنت من آهل الوعظ 
أم لم تكن اصلا من أهلهء بان كنت آمیاً مثلنا ولست نبا : قوله: اي لانرعوي لوعظك) أي لا نرتدع 
ولا نكف له. قوله : ۱ خن آلأرَلِينَ4 اي من تقدموا قبلك كشيث ونوح» فإنهم كانوا يختلقون آمورا 
فاقتديت بهم » فاسم الإشارة على هذه القراءةء راجع لما خوفهم به . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية 
یشان وعليها فاسم الإشارة عائد على معتقدهم. وهو عدم البعث. قوله: (أي طبيعتهم وعادتهم) أي 
عادة الاولین من قبلناء أنهم یعیشون ما عاشوا ثم یوتون. ولا بعث ولا حساب. 

قوله : وتا نحل لین » أي على ما فعلناه من الأعمال. قوله : طفَكَدَّبُوهُ4 أي استمروا على 
تكذيبه .. قوله : (بالريح) أي ی الصرصی وكانت باردة شديدة الصوت لا ماء فيها. وسلطت عليهم سبع 
ليال وثانية أيام» أولها من صبح يوم الأريعاء لان بقین من شوال» وکانت في آواخر الشتای ۳ 
بسطها في سورة ال حاقة . قوله: وما كان ارم مزمنین» أي بل آقلهم کانوا مع هود في حظيرة تنسم 
عليهم ريح لينة» حتى مضت تلك المدة» فأخذهم وهاجروا من تلك الأرض إلى مكة . قوله : الْعَزِيرُ» 
أي الغالب على أمره. قوله : «آلرحیم» أي المنعم على عباده بدقائق النعم . قوله : بث تَمُودُ» اسم 
. قبيلة صالح الأعلی. سمیت القبيلة باسمه وتسمی انشا عاداً الثانية» وهم درية من آمن من قوم 

د. قوله: لِالْمُرْسَلِينَ > المراد بهم صالح. وتقدم وجه التعبير بالجمع . قوله: أحومُمْ» أي في 
ا لاجتماعهمٍ معه ف الأب الأعلى. وعاش صالح من العمر مائتين وثانين سنة» وبينه وبين هود 
مائة سنة. قوله : ات تتقون > تقدم أن الا أداة عرض كما في قول الشاعر: 

یاابن الکرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدئوك فا راء کمن سمعا 

وسکمة التعبیر أولاً بالعرض. تأليف قلویهم للتوحيد بالکلام اللين» لقصر عقلهم وجهلهم . 
قوله : کون 4 الاستفهام إنكاري توبيخي , وما اسم موصول بيّنها المفسر بقوله: (من اخيرات وهنا 
اسم إشارة للمکان القریب. والراد دار الدنياء والعنی أتظنون آنکم تترکون في الدنیا متمتعین بأنواع 
النعم والشهوات. آمنین من کل مکروه. ولا تمتحنون بأوامر ونواه» ولا تحاسبون على شيء فیها؟ لا تظنوا 


تفسير سورة الشعراء ا ا ا 10 1 أن 


مَضِيِمٌ 4 9 لطيف لين « وینْحتونّبرتآلجبال‌بوتاترهی 4 © بطرين وفي قراءة فارهين 
حاذقين « تن وشن 4 9© فیا أمرتكم به « وا مما أن اتف 4 © م ای 
یی في ال 4 بالسامي ( ۹ 4 © بطاعة الله « تالا با أت ی 
شین 4 63 الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم ماک حت 4 أيضاً إلا بش نّا 
أت بایان کت یقت 4 © في رسالتك ظ کال میاه ناب 4 نصيب من الاء 
( لك يرن بت ژر 4 © « اش نک مان به طبر 4 © بعظم 


و م 


العذاب «فمقروها» أي عقرها بعضهم برضاهم اما تیمیٌ» © على عقرها دهم 


ذلك» بل الواجب عليكم ترك الفاني والاشتغال بالباقي . قوله: «فِي جنات بدل من قوله: ها 
بإعادة الجار. قوله : تخل » هو اسم جنس جعي» واحده نخلة يذكر ویژنث وأما النخيل بالیاء 
فمؤنثة اتفاقاً. قوله : وطلمهَا»ه هو ثمرها في أول ما يطلع كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو. ویعده 
الاغريض » ويسمى خلالاً ثم البلح ثم الزهو ثم البسر ثم الرطب ڈ ثم التمر يجمعها قولك: طاب 
زبرت. فآطوار النخیل سبعة کأطوار الانسان ولذا ورد في الحديث: 0 عاتکم النخل». وأفرد 
النخل بالذکر لفضله على سائر الأشجار. 

قوله : «وَتنحتونْ من الجبال واه أي لطول اعیارکم. فان السقوف والأبنية كانت تبلی قبل فناء 
أعمارهم. لان الواحد منهم كان يعيش ثلاثائة سنة إلى آلف. قوله: (بطرین) أي لنعم ربكم . قوله: 
(وني قراءة) أي وهي سم نا قوله: (حاذقین) أي ماهرین في العمل. قوله: ولا تطیوا مر 
امسر فين) الاسناد مجازي في النسبة. والاصل لا تطیعوا السرفین في آمرهم . قوله : (الَذِينْ يُفْسِدُونَ في 
آلأرض 4 صفة للمسرفین. قوله: دولا يصْلِحُونَ 4 دفع بذلك ما يتوهم أنه یقع منهم الاصلاح في 
بعض الاأوقات . قوله: ما نت إلا بش مثتاه أي فکیف تدعي آنك رسول إلينا. 

قوله : قَالَ هن اقم الاشارة لها بعد أن خرجت من الصخرة بدعائه كما طلبواء عن أبي موسی 
الأشعري قال: رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً ف ستين ذراعاً. قوله : لها شرت الخ. أمرهم 
صالح بأمرين : الأول قوله : «لها شرب والثاني قوله : دولا َسُوهَا بسوء» . قوله: (نصيب من الاء) 
' أي فهي تشرب منه يومأء وأنتم تشربون منه يومأء لا تزا هکم ولا تزاحموهاء وني يومها تشربون من لبنها. 

قوله : «فعتر وهای أي يوم الثلائای وآخذهم العذاب يوم السبت» وقد جعل لهم علامة على 
نزول العذاب بهم » وهو آنهم في اليوم الأول تصفر وجوههم. ثم تحمر في الیوم الثاني ثم تسود في الیوم 
الثالث. قوله: (أي عقرها بعضهم) أي وهو قدار» وکان قصيراً آزرق. وکان ابن زناء ضرا في ساقیها 
بالسیف . قال السدي وغيره: أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقتك. فقال لهم ذلك. فقالوا: 
ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح : إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرهاء ويكون هلاككم على يديه 
فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر الا قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم , ۰ تم 
للعاشر فأ أن يذبح ابنه. وكان لم يولد له قبل ذلك. فكان ابن العاشر أزرق أحمر. ديت تبان سر يها 


تفسير سورة الشعراء 


لداب الوعو به فهلكوا یب راک اشم زى 4 @ 5 لمر 
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الناس « ودرو ما لی لک رگم ین ویرک 4 أي أقبالهن ۾ ہل آنشم وم عادو 

الحلال إلى الحرام ١<‏ كلب 21 حو بك عن كارك ما 
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مم 
00 
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فکان إذا مر بالتسعة فرآوه قالوا: لو كان آبناژنا أحياء لکانوا مثل هذاء وغضب التسعة على صالح. لانه 
كان سبباً لقتلهم أبناءهم» فتعضبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهلهء فقالوا: نخرج إلى سفر فيرى الناس 
سفرناء فنکمن في غار. حتی إذا كان اللیل وخرج صالح إلى مسجده؛ آتیناه فقتلناه ثم قلنا ما شهدنا 
مهلك آهله وإنا لصادقون. فیصدقون ویعلمون آنا قد خرجنا إلى سفر» وکان صالح لا ينام في القرية» 
بل كان ينام في السجد. فزذا آصبح آتاهم فوعظهم . فلا دخلوا الغان آرادوا أن يخرجواء فسقط علیهم 
الغار فقتلهم فرأى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك. فصاحوا في القریة: يا عباد الله. آما رضي 
صالح أنه أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم. فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة. 

قوله : «نادمین» (على عقرها) إن قلت: ل ل يرفع عنهم العذاب بسبب ندمهم؟ ؟ أجيب: بأن 
ندمهم وف نزول العذاب فقطء لا توبة منهم . قوله :یرجم 4 حكمة ختم كل قصة في هذه 
السورة هذین الاسمین. إشارة إلى أن العذاب النازل بالکفار لا یغادر منهم أحداء والرحمة الحاصلة 
للموّمنین لا تغادر منهم أحدا فكل من مظهر الاسمین ظهر في مستحقه . 

قوله : «أَحُوهُمْ لوط أي في البلد بسبب السکنی والجاورة لا في النسب. لأنه ابن أخي إبراهيم 
عليهم| السلام» وما من بلاد المشرق من أرض بابل, فنزل إبراهيم الخليل من أرض الشام» ولوط بسدوم 
وقراها. قوله : لَآلذُكْرَانَ4 جمع ذکی أي أدبارهم . قوله : (أي الناس) وكذا غيرهم من ال حيوانات الغير 
العاقلة, فهذه الخصلة القبيحة ق آحد قبل قوم لوط, ثم لا خسف بیم تنوسیت» حتی ظهرت ي 
هذه الأمة الحمدیت فانا لله وانا إليه راجعون. قوله : ما خلقَ لَكُمْ» أي أحل قوله : (أي 
آقباطن) أي لأنه محل نبات البذر» قال تعالى : نساژکم حرث لکم فائتوا حرئكم أى شتتم 4 . قوله : 
لِعَادُونَ» أي متعدون. قوله: من آلقالین» متعلق الحذوف خير إن أي 1 من القالین» 
و «القالین» صفته و نکم متعلق بالخبر الحذوف. ولا يصح أن يجعل قوله: من آلْقَالِينَ 4 
خبر إن فیکون عاملا في «لِعَملِکم» یلزم عليه تقدیم معمول الصلة على الوصول وهو أل» مع أنه لا 
يجوز. قوله : (أي من عذابه) آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. لأن بقاءه على ظاهره بعید 
لعصمته منه. فطلب النجاة منه تحصيل للحاصل. قوله: لوَاعْلَهُ» أي بنتیه وزوجته المؤمنة قوله : 
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هریت 3 الباقين أهلكناها « متا لح 4 9 أهلكناهم « رطن عم يط > 
ساره مس جلة الإعلاك ۵ تر رن ٩‏ رهاط لد فى ذلك ليه وما ان رم 
زیت © « ول E‏ مر ليسم 4 © « کرب اب SIA‏ 
الممزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الماء هي غيضة شجر قرب مدين له © « إذ 

كل كم شيك 4 يقل احومم لانه لم يكن مهم « لت 4 © ١‏ ای لم رل 
اب © < ینود 4 4 00 كيه بلج إن 4 ما« رى لا ع 
رب م4 0۵ « را الكل 4 أقوه « ولا تکووا من سین 4 62 الناقصين « ورا 


مج عو 


القنطاب‌آنسکتم 4 © الیزان السوي « بح الاس أَشْيَآمهْرٌ » لا تنقصوهم من 


(الباقين) أي في العذاب قيل تبعت لوطأ ثم التفتت لقومها فنزل علیها حجر» وقيل لم تتبعه بل بقیت 
فخسف بها مع قومها. قوله : (آهلکناهم) أي بقلب قراهم حتی جعل عالیها سافلها. قوله : لِوَامْطَرْنًا 
عَلَيْهُمْ4 أي على من منهم خارج القرى» لسفر أو غيره. قوله : (مطرهم) هذا هو الخصوص بالذم . 

قوله: كدب أَصْحَابُ الأيكة) هذه آخر القصص التي ذكرت في هذه السورة على سبيل 
الاختصارء وقد وقع لفظ الأيكة في أربع مواضع في القرآن. في الحجر. وق» وهناء وص ء فالأوليان بأل 

مع الجر لا غير» والأخريان يقرآن بالوجهين. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (بحذف 
اس أي الثانیة» وقوله : (على اللام) أي لام التعريف, وأما الهمزة الأولى فقد حذفت للامتغناءعنهاء 
بتحريك اللام لأنها همزة وصل. أ بها للتوصل للنطق بالساکن. وفي كلام المفسر نظرء لأنه يقتضي أن 
اللام الموجودة لام التعريف وحينئذ فلا يصح قوله: (وفتح ااطاء) لأن القرون بأل بجر بالكسرة وقع فيه 
نقل أم لاء قال ابن مالك: 
وجر بالفتحة مالا ينصرف مالم يضف أويك بعد أل ردف 

فالمناسب أن يقول: وفي قراءة بوزن ليلة» ليفيد أن اللام من بنية الكلمة وحركتها أصلية» وحينئذ 
فجره بالفتحة ظاهر للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة إن كان هذا اللفظ عربياء وللعلمية والعجمة إن كان 
أعجمياً. قوله: (وفتح الهاء) في بعض النسخ وفتح التاء وهي أوضح . قوله: (هي غيضة شجر) بفتح 
الغين وبالضاد المعجمة. أي مكان فيه شجر ملتف بعضه على بعض» وكان شجرهم الدوم. قوله: 
(قرب مدين) هي قرية شعیب. سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» وبينها وبين مصر مسيرة ثانية 
أيام . قوله: طالْمُرْسَلِينَ الراد به شعيب» وفي جعه ما علمت» وقد أزسل شعیب أيضا لاهل مدین؛ 
لكن أهل مدين اهلكوا بالصيحة. وأصحاب الأيكة اهلكوا بعذاب يوم الظلة . قوله : (لأنه لم يكن منهم) 
أي بل كان من مدين» قال تعالى :«وإلى مدين أخاهم شعيباً . قوله : (الناقصين) أي لحقوق الناس . 

قوله : ولا توا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»م أي فكانوا إذا اكتالوا على الناس بستوفون. وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون» ومن جملة بخسهم آنهم ينقصون الدراهم والدنانير. قوله: (وغيره) أي كقطع 
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حقهم شيئاً و ولا ترا في الاض میت 4 © بالقتل وغیره من عثي بکسر المثلثة أفسدء 
ومفسدین حال مؤكدة لعنی عاملها « ون الى تک وَالْجِلَّدَ 4 الخليقة « الْأَوَلينَ 4 69 
« قارا رک أت من لسرن 4 ۵ «#وماآت إلا مس نَا وان » مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف أي إنه لظن ك لين الكذين4 ©) « فاسقَط عَلِتَاكمَعًا4 بسكون السين وفتحها قطعة 
نالاو نك یسیون 604 في رسالتك مَل ماماو 024 فيجازيكم به 
« مكدو مه داب وم ال 4 هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم 
نارأ فاحترقوا إِتَككانَ اب وم عَظِيِوٍ 4 6۵ ١‏ إن في لكل رما ت كرشم مز 4 © 
SIE‏ © َيه اي القرآن « رب یب 4 6 < زل به 
ارخ امین 4 ©) جبيل « عل مَلكَ يكو ِن السَذِيدَ 4 © بيان مر من © 
بين وفي قراءة بتشديد نزل ونصب اروا الله لول أي ذكر القرآن المنزل على محمد 


الطريق . قوله: (لعنی عاملها) أي ولفظها ختلف . قوله: ظوَآلْجبلُة4 بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» 
أي الجاعة والأمم المتقدمة الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة كأنها الجبال قوة وصلاب وهذه قراءة 
العامة وقرىء شذوذا بذ بضم الجيم والباء وتشديد اللام» وبفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء . قوله : 
وما انت لا بسر مثلا4 أتى بالواو هنا دون قصة صالح مبالغة في تكذيبه. لأنه عند دخول الواو يكون 
كل من الأمرين التسحير والبشرية مقصوداً بخلاف تركهاء > فلم يقصد إلا التسحير والثاني دلیل له . قوله : 
(مخففة من الثقيلة) الناسب أن يقول مهملة لا عمل طاء لأن المكسورة إذا خففت قل عملهاء والأولى 
حمل القرآن على الكثير. قوله: (بسکون السين وفتحها) قراءتان سبعیتان. 

قوله: طفَكَذَّبُوهُ» استمروا على تكذيبه. قوله: طِعَذَابُ یوم ال روي أن الله تعالى فتح 
علیهم باباً من آبواب جهنم, وأرسل علیهم حراً شدید فاخذ بانفاسهم. فدخلوا بيوتهم فلم ینفعهم 
ظل ولا مای فأنضجهم الحر فخرجواء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برد وروا ورا 
طیبف فنادی بعضهم تما فلا اجتمعوا تحت سحابةء أطبها الله عليهم نار ورجفت بهم الارض + 
فاحترقوا كما محترق اراد الق فصاروا رمادل وهذا العذاب الذي حل مهم هو الذي طلبوه هک 
بشعيب بقوهم : فأسقط علينا كسفاً من السهاء . قوله : (أصابهم) أي سبعة أيام» ثم لجوا إلى السحابة بعد 
السبعة الأيام . قوله : وان تتزیل رت آلْعَالَمِينَ 4 شروع في مدح القرآن ومن آنزله والمنزل عليه 
والمعنى أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى» ليس بشعر ولا بسحر ولا كهانة کبا يزعمون. 

قوله : هرل به الباء للملابست. والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال كأنه قال: نزل في حال 
ملابسة له على حد خرج زيد بثيابه . قوله : طعَلَى قلبك» خصه بالذكر لأنه سلطان الاعضاء. فكل شيء 
وصل للقلب وصل لسائر الأعضاءء ففي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد 
كلهء ألا وهي القلب». فحيث نزل على قلبه. فقد تمكن من سائر بدنه» فلا يطرأ عليه بعد ذلك نسيان» 


ونی ژر 4 کب الین © كالتوراة والإنجيل « أو ليك لم 4 لکفار مكة چیه على 
1 ع تب ریز 4 © بای مد اسح ۱۳۶ ا رون 
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الاجم ¢ 6 جمع 5 ودای ۲ أي 0 مكة انیت > ۳ من 
اتباعه « كلك 4 أي مثل إدخالنا التکذیب به بقراءة الاعجمي کته أدخلنا التكذيب به 
« تلوب ریت 4 © اي کفار مكة بقراءة النبي « لا ینوت بي حى یروا العذاب 
له 4© و یر ینوی 4 © « تومن ستو 4 05 لنؤمن نیتال 
هم لا 1۳ متى هذا العذاب, قال تعال « أََعَدَإِنَايسْتَمْجِلُنَ 4 9© « ات 4 آخبرن إن 


4 


تیب 4 © « رجاحم اكوأ عدوت 4 6 من العذاب «مایه استفهامية بمعنى 


ولذا ورد: أنه كان إذا نزل عليه جبریل بالآية» يريد أن يقرأها بلسانه قبل أن یتلوها جبریل عليه ظاهراًء 
حتى أمر بعدم الاستعجال بالقراءة» قال تعالى :لا تحرك به لسانك لتعجل به). 

قوله : «لتکون من الْمنذرین4 أي ومن المبشرين. قوله: طبلِسَانٍ» یصح أن يكون بدلاً من قوله 
به باعادة الجار» ویصح أن يكون متعلقاً بالنذرین والعنی لتکون من الذين انذروا بهذا اللسان العربي 
وهم : هود وصالح وشعیب وإسماعيل علیهم الصلاة والسلام . قوله: روفي قراءة) أي وهي سبعية. 
قوله: (أي ذکر القرآن) دفع بذلك ما بقال : إن ظاهر الآية أن القرآن نفسه ثابت في سائر الکتب. مع أنه 
ليس کذلك» والراد بذکره نعته والاخبار عنهء بأنه ينزل على محمدء وأنه صدق وحق . 

قوله : ولم يكن هم آي الاستفهام للتوبيخ والتقريع . قوله: (وأصحابه) أي وكانوا أربعة 
غيره: أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين, فالخمسة من علاء الیهود. وقد حسن إسلامهم . قوله : (ويكن 
بالتحتانية ونصب آية) أي على أنه خر «یکن» مقدم» واسمها قوله: وان یلم > الخ . قوله: (ورفع 
آية) أي على أنه فاعل بتکن» وقوله: وان یلم > بدل من اي4 قوله: (جمع أعجم) أصله أعجمي 
بياء النسب خفف بحذفهاء وبه اندفع ما يقال: إن أفعل فعلاء لا يجمع جمع المذكر كالمل و : (أنفة 

من اتباعه) أي تكبراً. قوله: «كذيك» معمول لسلكناهء والضمير في سكناه للقرآن عل حذف 

مضاف أفاده المفسر. قوله: جلا يُؤْمِنُونٌ به الخ الحملة مستأنفة أو حال من افاء في «سکناه 4 
وقوله : «حَتى یروا آلْعَذَّابَ الألِيم» مقدم من تأخير. وأصل الكلام حتی يأتيهم العذاب بغتة وهم لا 
يشعرون فيرونه فيقولوا: هل نحن منظرون أي مؤخرون عن الإهلاك ولو طرفة عين لنزمن. فيقال هم : 
لا أي لا تأخير ولا (مهال . وه : ی > اسشهام تبيخ ویک سیت استنتجلوا مايه 
ملاکهم والفاء للعطف على مقدر یقتضیه القام تقدیره آیعقلون ما ینزل بهم؟ 

قوله : اريت معطوف على و4 وما بینیا اعتراض. وقوله : «إمًا کانوا يُوعَدُونَ 4 
تنازعه رأيت يطلبه مفعولاً أول» و لِجَاءَهُمْ 4 يطلبه فاعلاء فأعملنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميراً يعود 


ب ب بتک ل سور ار 
أي شيء ا َع عنهم مَا انوا سور وت ¢ 09 في دفع العذاب ی لت 
ریت مرو 4 9© رسل تنذر أهلها « رى » عظة هم « وَبَاحَُاطَلِينَ 4 9© في 
إهلاكهم بعد إنذارهم . ونزل رداً لقول المشركين 8 واه 4 بالقرآن « الشَّيَطِينُ 4 © 

« وبایبّی 4 يصلح ه4 أن ينزلوا به ل وماتَطیعُوت »© © ذلك « تن عالسَنم 4 


سس عر 


لكلام الملائكة $ رد 4 © بالشهب ( لاتم هلاحر تكرت الذي © 


عليه ونم جَاءَهُم » هو أي الذي كانوا لو وجملة ما اغنی عَنْهُم »4 الخ > في محل نصب 
سدت مسد الفعول الثاني لرأيت. قوله : ما كانُوا بوعذون» أي به و ماک اسم موصول. قوله : 
(استفهامية) أي استفهام انكار ىا أشار له بقوله: (أي لم يغن) فهذا مساو في العنی لقول بعضهم إنها 
نافيةء وهي على صنيع المفسر مفعول مقدم لأغنى. وقوله: ما كَانُوا يمون فاعل باغنی, و ما 
مصدرية . 

قوله : هومًا هلا من قري الخ , اي إنه جرت عادته سبحانه وتعال, آنه لا بهلك اهل قرية الا 
بعد إزبال الرسول اليهم وعصيانهم» وذلك تفضل منه سبحانه وتعالى» وإلا فلو أهلكهم من أول الأمر 
لا يعد ظالاً لأنه متصرف في ملكه يحكم لا معقب لحكمه. » ففعله دائر بين الفضل والعدل. قوله : إلا 
لها مُنذِرُونَ» الحملة صفة لقرية. فان قلت: لم تركت الواو هنا وذكرت في قوله تعالى : «وما أهلكنا من 
قرية إلا وها كتاب معلوم #؟ أجيب: بأن الأصل ترك الواوء وإذا زيدت كانت لتأكيد وصل الصفة 
بالوصوف كما في قوله : سبعة وثامنهم كلبهم» . قوله: 9ِذِكرَى» مفعول لاجله. أي لاجل تذكيرهم 
العواقب . وله : وما کنا ظَالِمِينَ > أي لا نفعل فعل الظالین بأن نهلکهم قبل الإنذار. بل لا نجلکهم 
إلا بعد تیان الرسول وإمهاهم الزمن الطویل حتى يتبين لهم الحق من الباطل . قوله: (رداً لقول 
الشرکین) مقول لقول حذوف. تقديره إن الشياطين يلقون القرآن على لسانه. فهو من جملة الكهنة. 

قوله: وما بي لَهُمْ» أي لا يمكنهم. قوله: طِإِنهُمْ عَنِ المع 4 ال علة لقوله: وما 
نبي هم وما يسْتَطِيعُونَ » . قوله: (لكلام الملائكة) إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يبلغونه 
للأنبياءء فالشياطين معزولون عنه لا يصلون اليه أصللاء وان كان المراد به المغيبات التي ستقع في العالمء 
فكانوا أولاً يسترقونهاء فلا ولد ی منعوا من السیاوات. فلما بعث سلط عليهم الشهب. وحينئذ فقد 
انسد باب السماء على الشیاطین. وانقطع نزوهم على الکهنة. فبطل قول المشركين إن القرآن تنزلت به 
الشیاطین على رسول الله يك . 

قوله : فلا تَدْحُ مَعَ اله إلهاً خر نزل ردا لقول المشركين: اعبد آهتنا سنة ونحن نعبد إلهك 
سنةء والخطاب له ية والمراد غيره. قوله: (رواه البخاري ومسلم) أي فقد ورد أنه يك قال في إنذاره : 
ديا معشر قريش اشتروا آنفسکم. لا أغني عنكم من الله یت > يا بني عبد الطلب لا أغني عنكم من الله 
شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا آغني عنك من الله شیتأ يا صفية عمة رسول الله اة لا أغني عنك من 
الله شيئاً. يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مالي لا آغني عنك من الله شيئأ» . وني رواية أنه يكل 


تفسیر سورة الشعراء ۱۰۳ 


إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه « وق لت 4 6 وهم بنو هاشم وبنو الطلب» 
وقد أنذرهم جهاراً. رواه البخاري ومسلم « وَلْخْفِض جنَاحك ‏ ألن جانبك 8 لمن ی من 
لْمُؤينت » الموحدين «وَدْعَصَوَةٌ 4 أي عشبرتك « نم هم إن ریا نو 4 6 من 
عبادة غير الله ويرك 4 الوا والفاء لمیر 4 اي فوض إليه جيع أمورك #ألرِى يريد 
نتقو 2 إلى الصلاة و » في أركان الصلاةقائاً وقاعداً وراكعاوساجداًا ناجيت © 
اي المصلين ایغ نیم 04ل مم4 اي كفار مكة من 0 
بحذف إحدى التاءين في الأصل « نع کل أل 4 کذاب « اير 4 0 فاجر مثل مسیلمة 


صعد على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر» يا بني عدي لبطون من قريش قد اجتمعواء > فجعل الذي لا 
یستطیع أن یخرج» یرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو هب وقريش فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي ترید أن تغير علیکم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباًء قال: فإني نذير لکم بين يدي 
عذاب شدید. فقال بو مب: تبأ لك آمذا جعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب# إلى آخر السورة. 

قوله : «وآخفض جناخك4 أي فبعد الانذار تواضع لمن آمن منهم. وتبرأ من بقي على کفره. ولا 
خف من تحزہم واجت‌اعهم وکترتبم» فان الله حافظك وناصر لد علیهم فتوکل علیه. قوله : (بالواو 
والفاء) أي فهبا قراءتان سبعیتان, فعلى الواو هو معطوف على قوله : ظوَانذِرٌ4: وعلى الفاء هو بدل من 
قوله: «فقل اي بَرِيء4. قوله: طِعَلَى الْعَزِي زه أي الغالب على أمره» القاهر لكل معارض لأمره. 
قوله: «آلرّجِيم » أي بالمؤمن الممتثل لأمره. قوله: «(جین وم اي منفرداًء قوله: فبك في 
السَّاجِدِينَ 4 أي مع اماعة . قوله: (إلى الصلاة) لا مفهوم لحا. بل يراه حين يقوم للجهاد وللخطبة 
وللامر بالعروف ۳1 عن اللکر وغير ذلك من سائر تنقلاته, وإنما خص الصلاق لأنها أعظم أركان . 
الاسلام بعد الشهادتین. ولأن قرة عينه فیها لما في الحديث : «وجعلت قرة عيني في الصلاة». والراد برژیته 
ایای زياد تجلي الرحمة عليه والا فرژیه الله حاصلة لكل ملوق. 

قوله: فلك في السَّاجِدِينَ4 في على كلام الفسر بمعنى مع وقیل إن «إني» على بابهاء 
والمراد بالساجدين المؤمنون. والعنی : يراك متقلباً في أصلاب وأرحام المؤمنين» من آدم إلى عبدالله فأصوله 
یا ونون وأورد على هذا آزر أبو إبراهيم فإنه كان كافراً . وأجيب بجوابين الأول أنه كان عمه واسم 
أبيه تارح» الثاني أنه كان أباه حقيقة» وقولهم إن أصوله ا ليسوا كفاراً محله ما دام النور المحمدي في 
الواحد منهم» فإذا انتقل لمن بعده فلا مانع من أن يعبد غير الله » وحينئذ فآزر ما کف الا بعد انتقال 
النور منه إلى إبراهيم ولده. 


قوله : قل هل یب 4 الخ. هذا رد لقوهم إنه كاهن. قوله: عَلَى مَن رل آلشَيَاطِينُ 4 الجار 
والجرور متعلق بتنزل» وابحملة في حل نصب. سادة مسد الفعول الثاني والثالث إن جعل که 
متعدیا لثلائت» ومسد الثاني فقط إن جعل ديا لائنین . قوله : (وغيره) أي کالسطیح . قوله: من 
الكهنة) جمع كاهن. وهو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة» والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية. 


تفسير سورة الشعراء 
وغبره مر ڪڪ « بلْقود 4 أي الشیاطین « لس » أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة 
ل وڪره م كوت 794 بضمون إلى السموع کذباً كثيرً. وکان هذا قبل أن حجبت الشیاطین 

عن السماء 5 اه () في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون 

اّ4 م لاهين ڪلواږ 4 من أودية الكلام وفنونه $ يَهِيِمُونَ4 9 هضون فیجاوزون 
الحد مدحاً وهجاء انهم قولوت فعلنا ما لا يفعلون» 6 أي يكذبون إلا نت ما 
وعیلوا ألصَّلِحَتٍ» من الشعراء « کرو أنه كرا 4 أي لم يشغلهم عن الذكر انضرا 
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قوله : يمون السَمْعَ 6 يحتمل أن الضمير عائد على الشياطين, والعنی يلقون ما سمعوه إلى الكهنة. 
ويحتمل أنه عائد على کل اكد والمعنى يلقون ما سمعوه من الشياطين إلى عوام الخلق. أو المعنى 
يصغون إلى الشياطين بكليتهم حين يسمعون منهم. 

قوله : ارم کاذبون6» الضمير ما عائد على الشياطين أو الکهنة. والأكثرية باعتبار الأقوالء 
أي أكثر آقواطم کاذبون فيهاء والاقل فيها صدق. ولیس الراد أن الأقل فیهم صادق. بل الكل طبعوا على 
الکذب. وأكثر الکلیات كذب وأقلها صدق. قوله: (وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء) 
دفع بذلك التناقض بين ما هنا وما تقدم في قوله : إإنهم عن السمع لمعزولون» . وحاصل ذلك: أن هذه 
الآية إخبار من الله عن الشياطين قبل عزهم عن السیاوات. وقثیله بمسيلمة باعتبار ما كان قبل 
وجوده بء وأما بعد وجوده فلم يصل لمسيلمة ولا غيره شيء من الشياطين. 

قوله : طوَالشْعَرَاءُ4 اي الذين يستعملون الشعرء وهو الكلام الوزون بأوزان عربية القفی قصداء 
والراد شعراء الكفار الذين كانوا هجون رسول ية منهم : عبد الله بن الزبعرى السهمي. وهبيرة بن أبي 
وهب الخزومي» ومسافع بن عبد مناف. وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي . وأمية بن أبي الصلت 
الققفي . تكلموا بالکذب والباطل وقالوا نحن نقول مثل ما يقول محمد» وقالوا الشعر. واجتمع إليهم 
غواة قومهم يسمعون آشعارهم . قوله : (من أودية الكلام وفنونه) أشار بذلك إلى أن الشعراء بخوضون في 
کل كلام » فهم مشبهون بالحائم في الاودية الذي لا يدري أين یتوجه. قوله : (يمضون) أي يخوضون. 
قوله : (أي یکذبون) أي لأنهم يمدحون الکرم والشجاعة ويحئون عليهماء ولا یفعلون ما ذكرء ویذمون 
ضدهما ویصرون عليه» ومهجون الناس بأدن شيء صدر منهم . 

قوله : إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ4سبب نزوها: أن کعب بن مالك قال للنبی ی : قد 
أنزل في الشعرء فقال النبي كل : «إن المؤمن يجاهد بسیفه ولسانه, والذي نفسي بيده. لكأن ما ترمونهم به 

نضح النبل». وقوله: قد أنزل في الشعر. أي أنزل القرآن في ذم الشعر وأهله. قوله: (من الشعراء) أي 
ومنهم حسان ر بن ثابت. وعبد الله بن رواحة. وكعب بن مالك وغيرهم. واعلم أن الشعر منه مذموم 
وهو مدح من لا يجوز مدحهه وذم من لا يجوز ذمه» وعليه تتخرج الآية الأول » وقوله عليه السلام : «لأن 
يمتقء جوف أحدكم فخا ودا خير له من أن يمتلىء شرا . ومنه تمدوحء وهو مدح من يجوز مدحه. 
وذم من يجوز ذمه » وعليه تتخرج الآية الثانية . وقوله و : «إن من الشعر لحكمة» وقال الشعبي : كان أبو 


۱0 


تفسیر سورة الشعراء 
بهجزهم الکفار ين یل ما ظلِمُوَاً 4 بهجو الکفار هم في جملة المؤمنين فلیسوا مذمومین. قال الله 
تعال : إلا يحب الله اهر بالسوء من القول الا من ظلم6؛فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 


بكر یقول الشعر. وکان عمر یقول الشعر» وکان عثمان یقول الشعر وکان علي آشعر من الثلاثة » وروي 
عن ابن عباس أنه کلن بنشتد الشعر في السجد ویستنشده. فروي أنه ها عمر بن أب ربيعة الخزومي» 
فاستنشده قصيدة فأنشده اياهاء وهي قريب من تسعين بيتا» ثم إن ابن عبناس أعاد القصيدة جميعهاء وكان 
حفظها من مرة واحدة »وروي أنه عليه السلام قال يوم قريظة لحسان :«اهج المشركين فإن جبريل معك» . وكان 
يضع له منبراً في المسجدء يقوم عليه قائياًء يفاخر عن رسول الله ية وينافح » ويقول رسول الله : وإن الله 
يؤيد حسان بروح القدس ما ب أو فاخر عن رسول الله». وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله يكل قال: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل» فأرسل ابن رواحة فقال: اهجهم 
فهجاهم فلم یرض. وأرسل كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلا دخل عليه حسان قال : 

قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسود الضارب بذنبه» ثم أدلع بلسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك 
باق لأفرينهم بلساني فري الأدیم فقال النبي ول : «لا تعجل» فان أبا بكر أعلم قريش:بأنسابهاء > وان 
لي فيهم نسباً حتى يخلص لك نسبي. فاتاه حسان ثم رجع فقال: والذي بعثك بالحق نبياًء لأسلنك منهم 
كما تسل الشعر من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله يكل يقول لحسان: إن الله يؤيدك بروح 
القدس. لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسوله قالت: وسمعت رسول الله كَل يقول: «هجاهم حسان 
فشفی واشتفی». فقال حسان: ۱ 


هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 


ت ا حرا فا 
فان أبي ووالدتي وعيرضي 
IEE‏ بیان EE‏ 
ينازعن الأعنة دات 
تظل جيادنا متمطرات 
فان اعرضتموعنااعتمرنا 
ولا فاصبروا لضراب یسوم 
وقال الله قد أرسلت عبدا 
وثال اله سن بحرت شنت ند 
تلاقى كل يوم من معد 
فمن هجو رسول الله منكم 
وجبريل رسول الله فينا 


قوله : (قال الله تعالى : لا يحب اله الجهر بالسوء 


رسول الله شيمته الوفاء 
لعرض محمد منکم وقاء 
تشر النقع موعدها کداء 
على اکتانها الأسل الظاء 
تلطمهن بالخمرالنساء 
وکان الفتح وانکشف الفطاء 
يعز الله فيه من يشاء 
يقولالحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو هجاء 
ويمدحه وينصره سواء 
وروح القدس ليس له خفاء 


من القول إلا من ظلم) استدلال على جواز 
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و 


بمثل ما اعتدى عليكم 4« سياد لزب لو الشعراء 
يمون 4 9© يرجعون بعد الموت. 0-6 م ( شق 4 رس 


77 سس _ ا سي بيب يي 
في المقابلة» فلا ۱ 
يجوز للمظلوم أن يزيد في الذم على ما 
۱ ظلم به من امجو. قوله : «اي مُقَلب 
0 0 لأن الاستفهام له الصدزء ورل مطلق. أي ينقلبون. ابح 
0 مفعو » وا غا 5 0 
u‏ يعلم» والمعنى يرجعون مرجعاً سيئاً لأن مصيرهم إلى النار» وهو أقبح مرجع 


وهي ثلاث أو أربع أو مس وتسعون آية 


ون ايحي يج 4 طس » الله أعلم براده بذلك یلك » أي هذه الآيات 
یشان ه آیات منه رسای 2 مظیر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو 


مر 2-2 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سورة النمل مكية 
وهي ثلاث او آربع أو مس وتسعون آية 

أي كلها وقد اشتملت هذه السورة على حمس فصص : الأولى قصة موسی مع فرعون. الثانية 
قصة النمل . الثالثة قصة بلقیس . الرابعة قصة صالح مع قومه . الخامسة قصة لوط مع قومه. 5 
منها حکم ومواعظ . قوله : (ثلاث أو آربع) الخ یب و 
أقوال. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا القول أسلم. وعليه فليس لهذا اللفظ محل من 
الإعراب» لأنه فرع معرفة العنی. والموضوع أنه ۱ یعرف . قوله: تلك مبتدأ و «آیاث الْقرآن 4 
خره» واسم الإشارة عائد على ما في هذه السورة. قوله : (آيات منه ) أشار بذلك إلى e‏ 
معنى من کا تقول : جلست مع زید ساعة اللیل» » تريد ساعة منه. قوله : (مظهر الحق من الباطل) أي 
فالحق صار بالقرآن ظاهراً واا والباطل كذلك . قوله : (عطف بزيادة صفة) جواب عا يقال: 1 
عطف الكتاب على القرآن مع أنه متحدان معنى؟ فأجاب : بأنه سوغ ذلك وصف الكتاب بصفة لم تكن 
في القرآن. 

قوله : لهُدىٌ» خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله: (هو) فالجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال 

۱۰۷ 


٠١4 


تفسير سورة النمل 
« هدی 4 أي هاد من الضلالة « ور لو 4() المصدقين به بالجنة « الزن شون 
لصو 4 يأتون بها على وجهها رن 4 يعطون ۾ ودوم هرقن O‏ 
باستدلال وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر إن لت لا مرن لحرو ارت ما عَم 4 
القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة میم َو 04 يتحيرون لقبحها عندنا « اوک 
ین َم سوه آلصّاب » آشده في الدنیا القتل والآسر وهم في که هم اضر 4 © 
لصیرهم إلى النار المؤبدة علیهم ونك 4 خطاب للنبي بل ارت أي یلقی عليك 


مقدر تقدیره : ما فائدة الاتیان به؟ وما الثمرة الترتبة علیه؟ فاجاب بأنه دی وبشری لِلْمُؤْمِنِينَ 4. 
قوله : (أي هاد من الضلالة) هذا أحد احتالات في تفسبر الهدى» ويحتمل أن الراد ذو هدی. أو بولغ 
فيه» حتی جعل نفس اهدی على حد ما قيل في زید عدل . قوله : «ِلِلْمُؤْمِئِينَ 4 حذف من الأول لدلالة 
الثاني عليه. فالقرآن هدی للمؤمنين وبشری هم لا للکافرین بدلیل قوله تعالى: «والذين لا يؤمنون في 
آذانهم وقر وهو عليهم عمی 6 وخص المؤمنين بالذکر لانهم العتنی بهم الشرفون بخدمته تعالى . قوله : 
(يأتون بها على وجهها) أي بشروطها وأرکانها على الوجه الأكمل . 

قوله : لوَيُؤْنُونَ الرَكاة أي الواجبة للاصناف الثانية. قوله: وهم مبتدأء و «یْوقنون4 
خبره» و هبالآخرة» متعلق بيوقنون. قوله: (يعلمونها بالاستدلال) أي من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبویف فين كبك ی ا قل فر قوله : (لا فصل بینه وبين الخبر) أي بتعلق ابر وهو قوله: 
«بالآخرَةٍ4. قوله: إن الَذِينَ لا ییون پالاخرة» مقابل قوله: «هدى وبشری للْمُؤْمِْينَ» الخء 
على عادته سبحانه وتعالى» متى ذکر وصف المؤمنين, یعقبه بذکر ضدهم قوله : ريا لهم مهم »> أي 
حسناها هم بان جعلناها محبوبة لأنفسهم» وهي في الواقع ليست حسنة. وافا ذلك ليقضي الله آمراً كان 
007 قال الشاعر: 

يقضى على المرء في أيام محنته جو كدري کا نا ب ا 

قوله : (يتحيرون فيها) أي لتعارض تزيين الشيطان وإخبار الرحمن. ول تكن لهم بصيرة يميزون بها 
الحسن من القبح. فأهل الكفر متحيرون في كفرهم لكونهم في ظلیات. ومن المعلوم أن السائر في 
الظلمات. متحير بخلاف السائر في النور. فأهل الإيمان مصدقون مصممون على اعتقادهم » وأهل الكفر 
متشککون متحیرون . قوله : وهم الأخسَرُونَ»4 أي إن خسرانهم في الآخرة أشد من خسرانهم في الدنياء 
لدوام ا . قوله: ربشدة) أخذ ذلك من تشدید الفعل . قوله: من لَدّنْ خکیم علیم 4 
أي من عند من بذ يضع الشيء في محله, العام بالكليات والحزئيات» فذكر وصف العلم بعد الحكمة» من 
ذكر العام ا قوله : (اذكر) قدره إشارة إلى أن قوله : «اذ قَالَ»4 ظرف لمحذوف. ولمعنى اذکر يا 
محمد لقومك قصة موسی وما وقع له. قوله: (زوجته) أي بنت شعیب. أي وولده وخادمه . قوله: (عند 
مسيره من مدين) ) أي ليجتمع بأمه وأخيه بمصرء وكان في ليلة مظلمة باردة مذ مثلجة. وقد ضل عن الطریق. 
وأخذ زوجته الطلق. قوله : (وكان قد ضلها) أي تاه عنها. 


تفسير سه رة اللمل ۱۰۹ 


بشدة من دن من عند « كبر 4 9 في ذلك اذکر ‏ إد ال مرت لد زوجته عند 
مسيره من مدين إلى مصر ‏ هنت © أبصرت من بعید كوا سای ينها بخ 4 عن حال 
الطريق وكان قد ضلها یک يشاب تس » بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس 
فتيلة أو عود تلو 4 ليُ)والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام 
وفتحها تستدفتون من البرد $ نَا جَآدَهَا وى أَنْ » أي بان « بورك » أي بارك الله «من في 


لار 4 أي موسی ۵ وميّحولها» أي الملائكة آو العکس » وبارك يتعدى بنفسه وبا حرف ويقدر 
بعد في مكان سبح نو ر این 4 ) من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء ء وی 


موم ی » أي الشان « أا مه لمیر الحكم 04 > ون صا ¢ فالقاها ما رما 


م 


تتحرك) كاتا جَأنٌّ ‏ حية خفيفة « و مُذرا ور مب > یرجم قال تعالى « مىلا 


قوله) ويم 4 أو مانعة خلو تجوز الجمع . قوله : (أي شعلة نار) أي شعلة مقتبسة من النار 
فالاضافة لبيان الجنس كما قال المفسرء لأن الشهاب يكون من النار وغيرها كالكواكب. قوله: (بدل من 
تاء الافتعال) أي لانبا وقعت بعد الصاد» وهي من حروف الأطباق. فقلبت طاء على القاعدة العلومة . 
قوله: (بکسر اللام) أي من باب تعب. وقوله: (وفتحها) أي من باب رمى . قوله: نوی أي ناداه 
الله . قوله: (أي بأن) أشار بذلك إلى أن أن مصدرية, وما بعدها في تأويل مصدر. وحرف الجر مقدر 
قبلهاء آي نودي ببركة مَل في الثار 4 الخ > أي بتقديسه وتطهيره ما يشغل قلبه عن غير الله وتخليصه 
للنبوة والرسالة أي ناداه الله بأننا قدسناك وطهرناك 9 للرسالةء كا تقدم في طه حيث قال : 
«وأنا اخترتك» الخ . 

قوله: من في الثار» هو نائب فاعل بورد وهذه تحية لموسى وتكرمة له. قوله: (أو 
العكس) أي فتفسر من الأولى بالملائكة, والثانية بجوسى» وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لتقدیر مضاف. 
قوله : (يتعدى بنفسه) أي فيقال باركك الله . قوله : (وبالحرف) أي اللام وني وعلى. قوله: (ويقدر بعد 
في مكان) أي على التفسير الاول. فيقال أن بورك من في مكان النارء وإنما احتيج لهذا التقدير» لأن موسى 
إذ ذاك لم يكن في النار حقيقة, بل كان في المكان القريب منها. قوله: (من جملة ما نودي) أي أتى به وإنما 
آق بالتنزيه ۾ هناء لدفع د أن الكلام الذي سمعه في ذلك الکان» بحرف وصوت. أو کون الله في 
مکان أو جهة 

قوله : ف بقل ها وان اي لشن لأنه هنا ذکر بعد أن فعل» فحسن عطف 
ألق عليه وما يأتي لم يذكر. فقد عطف وأن ألقء على قوله أن يا موسى إني أنا الله . قوله: ت َه حال 
من ضمير طرَآهای . قوله : (حية خفيفة) أي في سرعة الحركة ء فلا ينافي عظم جثنها. قوله: (يرجع) أي 
لم یرجم على عقبه . قوله : «لآ تخف» (منها) أي لانك في حضرتي. ومن كان فيها فهو آمن. لا خطر 
ببالة اخوف من شيء. قوله: (لكن) «مَنْ ظَلَمَم الخ » أشار إلى أن الاستثناء منقطعء وَظمَنْ ظَلَّم» 
مبتدأء وقوله : «فإني غَفُو ره خيره. قوله : (أتاه) أي عمله . قوله : (طوق القميص) إنما لم يأمره بادخاضا 


i‏ تفسير سورة النمل 
تخف 4 منها ل اي لا حاف لد 4 عندي «الْمرْسَلُونَ 24) من حية وغيرها إلا لكن من 


ll 


ظَلَرَ 4 نفسه « داحتا أناه بعد شوم 4 أي تاب نع تیم 0704 أقبل التوبة 
وأغفر له ول يدك في مك 4 طوق القميص » تج 4 خلاف لونها من الأدمة يآ من 
رو برص ها شعاع يغشى البصر آية في نع ینب » مرسلا بها © ال عون وقوميد م 
کر ما نیقی 4 2) « اما حاتم ءایشا مه 4 أي مضيئة واضحة لقالا هنذا 0 


نت4 بين ظاهر دابا اي لم یقروا و4 قد استيقنهاَم) أي تيقنو 
من عند الله « رل > تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى ا 


مخ ر و 


«کیت کان عة آلمفیرین 4 التي علمتها من إهلاكهم ولد انا دود من 4 ابنه 
سا 4 بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغبر ذلك ط ولا 4 شكراً لله « اد لیس ¢ 


في كمه لأنه كان عليه مدرعة قصيرة من صوف لا كم اء وقيل: ما كم قصيرة. قوله: «تخرّج 
یضاء » جواب لقوله : «أدخِلٌ» قوله: (ها شعاع) أي لمعان وإشراق. قوله: (آية) أشار بذلك إلى أن 
في تسع آيات» في محل نصب متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير «تخرج 24 وقد صرح بهذا 
الحذوف في سورة طه حيث قال هناك :«تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى». فالعنی هنا حال كونها آية 
مندرجة في جلة الآيات التسع . 

قوله : «إلى فرعون» متعلق با قدره المفسرء وقوله: م کانواه الخ. تعليل لذلك المقدر. 
قوله : «فْلْما جاءنهم آیاتتاه اي جاءهم موسی بهاء وقوله : «مُبْصِرَة4 اسم فاعل والراد به الفعول» 
أطلق اسم الفاعل على الفعول» إشعاراً بأنها لفرط وضوحها وإناراتها كأنها تبصر نفسها. قوله: (أي 
مضيئة) أي إضاءة معنوية في جميعهاء وحسية في بعضها وهو اليد. قوله : طِقَالُوا هذا أي ما نشاهده من 
الخوارق التي آی بها موسی. قوله : «واستِتَه نْْسّهُمْ4 حال من الواو ني لجَحَدُوا4 ولذا قدر فيه 
(قد). قوله : (أي تيقنوا) الخ > أشار به إلى أن السين زائدة. قوله: (راجع إلى الجحد) أي على أنه علة 
له. قوله : «كيّف کان عَاقبَة آلمفیدین6 «کیت» خبر مقدم لکان» وطِعَاقِبَة» اسمها مؤخرء والحملة 
في محل نصب على إسقاط الخافض . قوله: (من إهلاكهم) أي بالاغراق على الوجه المائل الذي هو عبرة 
للعالمين. 

قوله : «ولتذ آنَينا دود وسلیمان» هو بالد بمعنى أعطيناء وهو شروع في ذكر القصة الثانية» وكان 
لداود تسعة عشر ولداً آجلهم سلییان» وعاش داود مائة سنة. وسلی‌ان ابنه نيفاً وخسین سنت وبين داود 
وموسی خسائة سنة وتسع رستون سنةء وبين سليان ومحمد ية ألف وسبعاثة سنة . قوله : (بالقضاء بين 
الناس) أي وهو علم الشرائع . قوله : (ومنطق الطير) أي تصويته. قوله: (وغير ذلك) أي كتسبيح 
الحبال. 

قوله : «وَقَالا آلْحَمْدُ له أي شكر كل من ربه على ما أنعم عليه به. قوله : الّذِي فصلا أي 
أعطانا هذا الفضل العظيم. قوله: (وتسخير الجن والانس) الخ. ظاهره أن هذا كان لكل من داود 
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تفسير سورة النمل 
بالنبوة وتسخير الجن والانس والشياطين « عل كبر مَنْ عادو امین © © « وَوَرِتَ سین 
ا 4 النبوة والعلم دون باقي أولاده بلس عمَ یله أي نهم اصواته رون 


ين کل عَم © تؤتاه الأنبياء والملوك مدا 4 الژی ‏ طَوَالْمَصْلَالِْينٌ 4 ©) البين الظاهر 


وسلیمان وهو کذلك. الا أن سليمان فاق أباه. وکانت له السلطنة الظاهرة . قوله : «علی كثير من عباده 
َلْؤْمِنَ > أي الذين لم يؤتوا مثلناء وهذه مزية» وهي لا تقتضي الأفضلية» فداود وسلیان وان أعطيا تلك 
المزاياء فأولو العزم أفضل منهراء لأن التفضيل من الله لا بالمزايا. قوله : «وَوَر سُلَيْمَالُ اود أي قام 
مقامه في ذلك دون سائر بنيه التسعة عشر» مع کون النبوة والعطايا التي مع داود مستمرة معه» وليس المراد 
أن نبوة داود وعطاياه انتقلت منه لسليان وصار داود بلا شيء. 

قوله : : وال يا ها الاس اي قال سليان لبني إسرائيل: شكراً لله على نعمه. قوله: عُلّمنا 

منْطِنَ الطير» أي فهمنا الله أصوات الطيرء ولا مفهوم للطيرء بل كان الزرع والنبات يكلمه ويفهم 
کلام ورد أن سليان كان الا إذ مر به طائر يطوف. فقال لحلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ 
إنه قال لي : السلام عليك آمها الملك المسلط. والنبي لبني إسرائيل» أعطاك الله الكرامة» وأظهرك على 
عدوك. إني منطلق إلى أفراخي» ڈ ل وإنه سيرجع إلينا الثانية» ثم رجع فقال هم : يقول 
السلام عليك أيها الملك المسلط. إن شئت أن تأذن لي كيا أكتسب على أفراخي حتى يثبوا ثم آتيك» 
فافعل بي ما ششت» فأخبرهم سلییان با قال» وأذن له فانطلق . ومر سليهان على بابل فوق شجرة راد 
رأسه ويميل ذنبه. فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبي الله قال إنه يقول: أكلت 
نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء . ومر ببدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخأ فخاف. فقال له سلیان 
احذر» فقال الهدهد: يا نبي الله هذا صبي ولا عقل له فأنا أسخر به» ثم رجع سليان فوجده قد وقع في 
حبالة الصبي وهو في يده فقال له : ما هذا؟ قال ما رأيتها حتی وقعت بها يا نبي ال قال: ويحك فانت 
تری الاء تحت الأرض» آما تری الفخ؟ فقال يا نبي الله إذا نزل القضاء عمي البصر. وصاح ورشان عند 
سليران بن داود فقال سلیان : آتدرون ما یقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب . 
وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: انا تقول: ليت الخلق ۸ يخلقواء وليتهم إذ 
خلقوا علموا ما خلقوا له . وصاح عنده طاووس فقال : آتدرون ما یقول؟ قالوا: لا قال: إنه بقول : کا تدین 
تدان . وصاح عنده هدهد فقال : آندرون ما یقول؟ قالوا لاء قال : إنه یقول : إن من لا.يرحم لا یرحم . وصاح 
عنده صرد فقال : آتدرون ما یقول؟ قالوا: لاء قال: انه یقول: استغفروا الله يا مذنبون. فمن ثم نبى 
رسول الله ية عن قتله . وقیل : إن الصرد هو الذي دل آدم على مکان البیت» ولذلك يقال له الصرد الصرام . 
وصاحت عنده طیطرجی فقال : آندرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال : نما تقول : كل حي میت. وکل جدید بال . 
وصاحت عنده خطافة فقال: آتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: قدموا خيراً تجدوه. فمن ثم ہی 
رسول الله يكل عن قتلها. وقیل : إن آدم خرج من الجنة فاشتکی إلى الله تعالی الوحشة. فآنسه الله بالخطاف 
وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم آنسا لهم , قال: ومعها أربع آیات من کتاب الله لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل) إلى آخرهاء وتمد صوتها بقوله : «العزيز الحكيم) . وهدرت حامة عند سلیان فقال : آتدرون ما 
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تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى» عدد ما في السماوات والأرض . وصاح قمري عند 
سليان فقال : أتدرون مايقول؟ قالوا : لاء قال إنه يقول: سبحان ربي العظيم الهیمن . قال كعب: وحدثهم 
سلیمان فقال: الغراب يقول: اللهم العن العشار» والحدأيقول : كل شيء هالك إلا وجهه. والقطاة تقول: من 
سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه والضفدع تقول: سبحان ربي القدوس. والبازي يقول: 
سبحان ربي وبحمده والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل مکان» وصاح دراج عند سلییان فقال: أتدرون 
مایقول؟ قالوا: لاء قال إنه يقول: الرحمن على العرش استوى . وقال النبي يك : الديك إذا صاح قال : اذکروا 
الله يا غافلون. وقال النبي ية : «النسر إذا صاح قال: يا ابن آدم عش ما شئت فآخرك الوت, وإذا صاح 
العقاب قال : في البعد من الناس راحة . وإذا صاح القنبرقال: هي العن مبغض آل محمد . وإذا صاح الخطاف 
قال: «الحمد لله رب العالين) إلى آخرها فيقول «ولا الضالین» فيمد مها صوته ىا يمد القاریء» . 


قوله : «واوتيتا بن کل شَيْء4 قال ذلك تحدثاً نعمة الله. وشكراً على ما أعطاه. قوله : حشر 
ِسُلَيْمَانَ جَنْودُهُ ین الجن وَآلإنس » أي من الأماكن البعيدةء وكان له نقباء ترد أول العسكر على آخرى 
لئلا يتقدموا في السيرء قال محمد بن كعب القرظي : كان عسكر سلییان عليه السلام. مائة فرسخ في مائة 
اي فيه كو و وخسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون 
للطيرء وقيل نسجت له الجن بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في فرسخ , وکان يوضع كرسيه في وسطه 


فيقعد» وحوله كراسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبیاء على كراسي الذهب» والعلاء على كراسي الفضت 
والناس حوله» والجن والشياطين حول الناس» والوحش حوشم. وتظلله الطير باجنحتها حتى لا يقع عليه 
شمس» وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب, فيها ثلاثائة منكوحة يعني حرة» وسبعیائة سریق 
فيأمر الريح العاصف فترفعه» ثم يأمر الرخاء فتسير به . وروي عن كعب الأحبار أنه قال : كان سليمان إذا 
رکب حمل أهله وخدمه وحشمه وقد اتخذ مطابخ وغابز فيها تنانير الحديد والقدور العظام تسع كل 
قدر عشرة من الإبل» فيطبخ الطباخون» ويخبز الخبازون» وهو بين الساء والارض. واتخذ ميادين 
للدواب. فتجري بين يديه» والريح تبوي. فسار من إصطخر يريد الیمن» فسلك على مدينة 
رسول الله كك فلا وصل اليها قال سلییان: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان» طوبي لمن آمن به 
وطوب لمن اتبعه» ولا وصل مکة. رأى حول البيت أصناماً تعبد فجاوزه سليمان» فلیا جاوزه بكى البيت» 
فأوحى الله اليه ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من آنبيانك» ومعه قوم من آوليانك» مروا علي 
و یصلوا عندي» والأصنام تعبد حولي من دونك. فأوحى الله اليه لا تبك فإني سوف أملؤك وجوهاً 
سجداً. وأنزل فيك قرآناً جدیدا وابعث منك نبياً في آخر الزمان أحب آنبيائي إليء و 
من خلقي يعبدونني. أفرض علیهم فريضة يحنون اليك حنين الناقة إلى ولدها. والحامة إلى بیضها 
وأطهرك من الأوثان والأصنام وعبدة الشيطان. ثم مضى سلییان حتى مروا بوادي النمل . قوله : ا 
ثم يساقون) أي يمنعون من التقدم حتى يجتمعوا ثم يؤمرون. 


تفسير سورة النمل 11۳ 


يجمعون ثم یساقون « خی دا ۲ اتو عل واد الم که هو بالطائف أو 00 غله صغار آو کبار 
« فلت تملة که ملكة النمل وقد رأت جند سليان « یدحا مك لاک 4 


ر 


لا یکسرنکم سملن وه وهر لا يمون 4( نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب 


۳ «حتی ذا واه غاية لحذوف. أي فساروا مشاة عل الأرض 00 أتواء الخ . 
قبل لجنا اک رز جرمی » وحکی ی ان حنيفة رضي عنه آنه رقت علی قتادة 
وهو يقول: سلوني» فأمر آبو حنيفة شخصاً سال قتادة عن نملة سلیمان» هل کانت ذكرا او اش ؟ فلم 
یجب » فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال : كانت آنثی واستدل بلحاق العلامت قال بعضهم : وفیه نظر لأن 
لحاق التاء في قالت» لا يدل على آنها مو ژنثة. لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث» وحينئذ فيصح أن يقال : قال 
نملة. وقالت نملة. وما استدل به أبو حنيفة يفيد الظن لا التحقیق . قوله : (وقد رأت جند سلیمان) أي 
من ثلاثة أميال بدليل قوله الاتي» وقد سمعه من ثلاثة أميال. 


قوله : یا ۳ النَمْلُ» الخ. اشتمل هذا القول على أحد عشر نوعاً من البلاغت أوها النداء بياء 
ثانيها لفظ آي. ثالثها التنبيه» رابعها التسمية بقوها: «التمل 4 خامسها الامر بقوطا: «آذخلوا> 
سادسها التنصیص بقوطا: «ماکتکم کی سابعها التحذير بقولها: لا يَحْطْمَنَكُمْ 4 € ثامنها التخصيص 
بقوها: هیانک تاسعها التعمیم بقوفا: «وَجنودُ 4 عاشرها الاشارة بقوضا: ظوَهُم». حادي 
عشرها العذر بقوا: طلا يَشْعْرونَ». وکانت تلك النملة عرجاء ذات جناحین» وهي من حملة 
الحيوانات العشرة التي تدخل الحنة وهي : براق رسول الله يكل وهدهد بلقیس, وفلة سلیان» وعجل 
إبراهيم» وكبش ولده» وبقرة بي إسرائيل» وكلب أهل الکهف. وحار العزيرء وناقة صالح» وحوت 
يونس » روي أن ليان قال ها م رت النمل أخفت من ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل» 
قلت: و يَحْطمَدكُمْ یمان ونو > فقالت النملة : أما سمعت قول : وهم لا يَشْعْرُونَ» مع 
م أرد حطم النفوس. وإغا أردت حطم القلوب» خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت» ویفتنن في ل 
ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذکر. فلا تكلمت مع سلییان. مضت مسرعة إلى قومها 
فقالت: هل عندكم من شيء ديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدي له؟ والله ما عندنا إلا نبقة 
واحدة» فقالت: حسنة ائتوني بهاء فأتوها بها فحملتها بفيها وانطلقت تجرهاء وأمر الله الريح فحملتها 
وأقبلت تشق الجن والانس والعلماء والأنبياء على البساط. حت وقفت بين يديه » ووضعت تلك النبقة من 
فيها في فيه» وأنشأت تقول: 

ألى تر آنا نهدي إلى الله ماله وان كان عنه ذا غنى فهو قابله 

ولو كان هدى للجليل بقدره لأقصر البحر عنه يوماً وساحله 

ولكننا هدي إلى من نحبه فيرضى هاعنا ويشكر فاعله 

وماذاك إلا من كريم فعاله ولا فا نی ملكنا من يشاكله 


فقال طا: بارك الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق اللهء والنمل حيوان 


1٤ 


تفسير سورة النمل 


سس ی مم 


بخطابهم «#فلبسر» سليان ابتداء جاک انتهاءً طمن‌قولها > وقد سمعه من ثلاثة أميال 
حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على وادهم حتى دخلوا یرتم وكان جنده ركباناً 
مشاة في هذا السير « وَكَالَ رب أوْرِعََ 4 ألهمني « اشک بعت لاست » با عل ويل 
لت و 0 امک سیکا رَد ری في باود الیل ۱9 الأنبياء ٠‏ لول 


الشياطين ا سليان إليه ۳/۳ فلم يره ل 4 أي أعرض ل ما 


معروف شديد الإحساس والشم. حتى إنه يشم الشيء من بعيد ويدخر قوته» ومن شدة إدراكه أنه يفلق 
الحبة فلقتین خوفاً من الانبات» ویفلق حبة الکزبرة أربع فلق» لأا إذا فلقت فلقتين نبتت» ويأكل في 
عامه نصف ما جمع » ويستبقي باقيه عدة. قوله: جلا يَحْطمَدكُمْ4 فيه وجهان» أحدههما أنه نبي » والثاني 
0 الامر . قوله : وم لا يَشْعْرُونَ4 جلة حالية. : سم ضَاجِكاً» مفرع على محذوف 

يره فسمع قوطا المذكور فتبسم. وكان سبب ضحكه شيئين: أحدهما ما دل على ظهور رحمته ورحمة 
E‏ الاق سروره با تاه اف ما | يوت احداء من ادراك سمعه ما 
قالته النملة. قوله: (ابتداء) الخ فالتبسم انفتاح الفم من غير صوت. والضحك انفتاحه مع صوت 
خفیف. والقهقهة انفتاحه مع صوت قوي. وهي لا تكون من الأنبياء. قوله: (في هذا السير) أي في 
خصوص سيره على وادي النمل. وكان هو وجنوده في غير هذا المكان راكبين على البساط وتسير مهم 
الریح . قوله : وَعَلَى وَالِدَيُ4 نما ذكر نعمة والديه تكثيراً للنعمة» ليزداد في الشكر عليها. قوله : في 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4 على حذف مضاف أي في جملة عِبَادِكَ» وفي بمعنى مع. والراد الكاملون في 
الصلاح» لأن الصلاح مقول بالتشكيك. فا من مقام إلا وفوقه أعلى منه» والكامل يقبل الكمال. 

قوله : ج«وتفقد الطير» شروع في القصة الثالثة» والمعنى نظر في الطير فلم ير ال هدهد. وكان سبب 
سواله عن اهدهد. أنه كان دلیل سليهان على الماء» وکان یعرف موضع الاء. ویری الاء تحت الأرض كا 
یری في الزجاجة ویعرف قربه وبعده» فینقر في الارض. ثم تجيء الشیاطین فیحفرونه ویستخرجون الماء 
في ساعة يسيرة» قیل لا ذکر ذلك ابن عباس قیل له : إن الصبي یضع له فخا ويحئو عليه التراب فيجيء 
امدهد وهو لا يبصر الفخ حتی يقع في عنقه. فقال ابن عباس: إذا نزل القضاء والقدر» ذهب اللب 
وعمي البصر. قيل ولم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. قوله: (فتستخرجه الشیاطین) أي بأن تسلخ 
وجه E‏ 

قوله : ما لي لا آزی الْهُدْمْدَ» استفهام استخبار. قوله : «أمْ ان مِنَ الْمَائِينَ4 وا منقطعة 
تفسر ببل واطمزق كأنه لما یره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره. فقال : : ما لي لا آزی اذد ثم 
احتاط فظهر له أنه غاب فأضرب عن ذلك. وهو اضراب انتقالي . قوله: لاه عذابا AE‏ 
الحلف على أحد الأولین بتقدیر عدم الثالث. فأو بين الکلمتین الأوليين للتخيير» وفي الثالث للتردید بینه 
وبينهماء فهي في الأخبر بمعنى إلا. قوله : ربنتف ریشه) هذا آحد آقوال في معنی التعذیب. وقیل هو أن 


شور شوو تا بح د رت تحت سح سوت ۱۱۵ 
مرو مه 


منعني من رؤيته أ دمن ا لبت 4 () فلم أره لغيبته» فلا تحققها قال ۶ من فعتاس اه 
تعذيياً سکیا 4 بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنم من اهوام م فاو أذ ¢ بقطع 
حلقومه «أَويَاتيَقَ» بنون مشددة مکسورة أو مفتوحة یلیها نون مکسورة «بسط نم ب 9 


يحشره مع غير أبناء جنسه» وقيل هو أن يطلى بالقطران ويوضع في الشمس . قوله: (بنون مشددة) الخ» 
أي والقراءتان سبعيتان. 
قوله : هبِسُلْطَانٍ مين أي حجة ظاهرة على غيبته» والسبب في غيبة الهدهد, أن سلیمان عليه 
السلام» لما فرغ من بناء بيت القدس» عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستضحب 
جنوده من الجن والإنس والطير والوحش فحملتهم الريح » فلا وای ارم أقام ما شاء الله أن يقيم» أي 
من غير صلاة بالكعبة كراهة في الأصنام» ول يكن مأمورا بتكسيرهاء فاندفع التعارض بين ما هنا وما 
تقد وكان ينحر في كل يوم طول مقامه خمسة آلاف ناقة» ويذبح حمسة آلاف ثور. وعشرين ألف شا 
وقال لمن حضره من آشراف قومه : إن هذا الکان يخرج ءنه نبي عربي» صفته کذا وكذاء ویعطی النصر 
على جميع من عاداه. وتبلغ هیبته مسافة شهر القریب والبعید عنده في الحق سوای لا تأخذه في الله لومة 
لاثم قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ قال دين الله الحنيفية» فطویی لمن أدركه وآمن به» قالوا: کم 
بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال مقدار ألف سنة فليبلغ الشاهد الغائب. فإنه سيد الأنبياء 0 
الرسل. قال: فأقام بمكة حتى قضی نسکه, ثم خرج من مكة صباحاً وسار : نحو اليمن» فوایی صنعاء وقت 

الزوال وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتهاء فاحب النزول بها ليصلي ویتخدی. فلا نول 
قال امدهد : قد اشتغل سليان بالنزول فارتفع نحو السماء ینظر إلى طول الدنیا وعرضها ففعل ذلك» 
فتاه بت مدا وكتمالا ریسا ناش فنزل اليه فإذا هو دهد آخرء وکان اسم هدهد سلیان 
یعفور» وهدهد اليمن عفيرء فقال عفر ليعفور: من أين آقبلت؟ قال : آقبلت من الشام مع صاحبي 
سلییان بن داود» قال ومن سلیان؟ قال: ملك الانس والجن والشياطين والطير والوحش والرياح» فمن 
أين أنت؟ قال عفير: أنا من هذه البلاد. قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس» وان لصاحبك 
ملکاً عظي]» ولكن ليس ملك بلقيس دونه, فإنها تملك اليمنء وتحت يدها أربعائة ملك» كل ملك على 
كورة» مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل» وها تلاثراثة وزیر یدبرون ملكهاء. وها اثنا عشر قايداء مع كل 
قائد اثنا عشر ألف مقاتل. فهل أنت منطلق معى حتى تنظر إلى ملكها؟ قال : أخاف أن يتفقدني سليان في 
وقت الصلاة إذا احتاج الماء» قال المدهد اليهاني: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة» فانطلق 
معه ونظر إلى بلقيس وملكهاء وأما سليان فإنه نزل على غير ماء. فسأل عن الماء الجن والانس فلم 
يعلمواء فتفقد الهدهد فلم يره» فدعا بعريف الطبر وهو النسرء فسأله عن ال هدهد فقال: أصلح الله 
اللك. ما آدري أين هو وما أرسلته إلى مکان فغضب سلیان وقال: لاه عَذَابا شَدِيداً» الآية 
ثم دعا بالعقاب وهو أشد شد الطبر طبراناًء فقال له حر ميج الجاع ات و ی 
إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم. ثم التفت بميناً وشمالا» فرأى افدهد مقبلاً من نحو اليمن» 
فانقض العقاب يريده» وعلم المدهد أن العقاب يقصده بسوی فقال: بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا 


بحسي حي رزب حور لبس ی رقا لتقل 


ببرهان بین ظاهر على عذره کت 4 بضم الكاف وفتحها لعَيْرَبحِيدٍ »4 أي يسيراً من الزمانء 
وحضر لسلیمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته «فَمَالَ 
احطت بالط بد » )آي اطلعت على مالم تطلع عليه رفاک مس بالصرف وتركه قبيلة 
باليمن سميت باسم جد هم باعتباره صرف « بي 4 خبر بقن 4©) ١‏ یوت مره 
سکیم 4 أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس ورتم سکوتن ِ # يحتاج إليه الملوك من الآلة 
والعدة وا عرش سرير «عَظِيِمٌ 4( طوله ثمانون ذراعاً. وعرضه أربعون ذراعاًء وارتفاعه 


ما رحتني ولم تتعرض لي بسوء» فتركه العقاب وقال: ويلك كلتك آمك. إن نبي الله قد حلف أن يعذبك 
أو یذبحك. فصارا متوجهين نحو سليان عليه السلام . فلا انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير وقالا له : 
ويلك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله» وأخبراه با قال سلیمان, فقال الهدهد : أو ما استثنى 
نبي الله؟ فقالوا: بلى إنه قال : ار اي سلطا مُبينِ4 فقال نجوت إذاًء وكانت غيبته من الزوال. و 
برجع إلا بعد العصرء فطل يه العقاب حى ایا سل اه وكان قاعداً على کرسیه فقال العقاب: قد 
أتيتك به يا نبي الله فلا قرب منه الهدهد. رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض» تواضعاً 
لسليان عليه الصلاة والسلام فلا دنا منه أخذ برأسه فمده اليه وقال له: أين كنت؟ لأعذبنك عذاباً 
شدید فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل » e‏ سلیمان عليه الصلاة والسلام 
ذلك ارتعد وعفا عنه ثم سأله : ما الذي أبطأك عني؟ فقال افدهد: «اخطت بما لم حط بده إلى 
آخره . 

قوله : مكب اي الهدهد. قوله: (بضم الکاف وفتحها) أي فهبا قراءتان سبعیتان والاول من 
باب قرب والثاني من باب نصر. قوله: (أي يسيراً من الزمان) أي وهو من الزوال إلى العصر. قوله : 
(فعفا عنه) آي من ول الأمر قبل أن يذكر العذر. قوله: (وسأله عما لقي في غيبته) قدره إشارة إلى أن 
قوله : «فقال اخظت»4 ال > مفرع على حذوف. قوله: قال اخظت بما لَمْ تحط بوک أي علمت مالم 
تعلمه أنت ولا جنودك وفي هذا تنبیه على أن الله تعالى آری سليمان عجزه لکونه لم یعلم ذلك مع کون 
المسافة قريبة وهي ثلاث مراحل . قوله : (بالصرف وتركه) أي فهبا قراءتان سبعيتان فالصرف نظراً إلى أنه 
اسم رجل وتركه نظراً إلى أنه اسم القبيلة للعلمية والتأنيث. قوله : (اسمها بلقیس) بالكسر بنت شراحيل 
من نسل يعرب بن قحطان» وكان أبوها ملكا عظيم الشأنء قد ولد له أربعون ملكاً هي آخرهم وكان 
الملك یلك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوج 
منبمء فخطب إلى الجن فزوجوه امرأة يقال ها ريحانة بنت السكن» قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى 
خطب اليهم. أنه كان كثير الصید قرا اصطاد من الجن وهم عل رر الظباء فيخل عنیم» > فظهر له 
ملك اجن وشكره غل ذلك واتخذه صدیقاً فخطب ابنته فزوجه إياها. 


قوله : «واوتیث مِنْ کل شَيْءِ» عطف على قوله: دِتَمْلِكُهُمْ4 لأنه بعی ملكتهم » قال ابن 
عباس : كان يخدمها ستمائة امرأة. قوله: (يحتاج اليه الملوك) آشار بذلك إلى أن قوله : : «من کل شَيْءٍِ» 


تفي سوه ا ۱۷ 
ثلائون ذراعأ. مضروب من الذهب والفضة مکلل بالدر والیاقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
ورد راهن الياقوت الأحمر والزبرجد الاخضر والزمرد» عليه سبعة آبواب على کل بيت 
باب مغلق # ی ا رها رون لسن من دون 1 وان هم سین آملهم 7 نصدهم 
عی‌اسّیبل © طريق الحق ل فَهمَلايهِمَدُونَ 4 « « أَاسَجُدُویه» أي أن یسجدوا له فزيدت 
لا وأدغم فيهانون أن»كمافيقوله تعانی إلثلا يعلم أهل الكتاب) والجملة في محل مفعول يهتدون 
باسقاط إلى ل یج کته » مصدر > بمعى الخبوء ء من الطر والنبات في سوت والار رض 


2 ما ود که في قلوبهم « وا منود 4© ب) بالستهم ل له 2 )إل الله هو رب لمر 


عام أريد به اخصوص . قوله : «وَلها عرش عَظِيمْ4 أي تجلس عليه» أو وصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك 
الدنیا, وأما وصف عرش الله بالعظم. فهو بالنسبة إلى جميع الخلوقات من السیاوات والارض وما بينهها 
فحصل الفرق. قوله: (طوله ثمانون ذراعاً) الخ» وقیل طوله ثمانون وعرضه كذلك» وارتفاعه في الهواء 
كذلك. قوله: (عليه سبعة أبواب) صوابه أبيات بدلیل قوله : (على کل بيت باب مغلق). قوله: 
دِيَسْجُدُونَ مس 4 أي فهم مجوس. 

قوله : ظِفَهُمْ لا يَهْنَدُونَ آن لآ يَسْجُدُوا لِلّه4 الخ. ذكر ذلك رداً على من يعبد الشمس وغيرها من 
دون الله لأنه لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على من في السماوات والأرض» عام بجميع المعلومات . 
قوله : (أي أن يسجدوا له) أشار بذلك إلى أنه على هذه القراءة تكون اد4 ناصبةء و طلا زائدةء 
و «#یسجدوا4 فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه حذف النون. والواو فاعل. وعلیها فلا يجوز 
الوقف على «یَهتدُونْ» لانه من تتمته, کأنه قال: فهم لا مهتدون إلى أن یسجدوا الخ» وقرأ الكسائي 
بتخفیف ألا وتوجیهها أن يقال إن لا للافتتاح. ويا حرف تنبيه» واسجدوا فعل آمر. لکن سقطت ألف 
يا وهمزة الوصل من اسجدوا خطأ. ووصلت الیاء بسین اسجدوا. فاتحدت القراء‌تان لفظا وخطاء وهناك 
وجه آخر في هذه القراءة. وهو أن يا حرف نداء والنادی محذوف. والتقدیر ألا يا هؤلاء وهو ضعیف. لثلا 


: يؤدي إلى حذف كثير من غير ما يدل على المحذوف. قوله : : (من ن المطر والنبات) لف ونشر مرتب» فالمطر 


هو الخبوء في السیاوات. والنبات هو الخبوء في الأرض . 
قوله : له لآ له إل هو رب اْْرش الْمَظِيم 4 اعلم أن ما ذكره الهدهد من قوله: «الِّي 
يُخْرِحُ الْحَبّءَ» إلى هناء إنما هو بيان لحقيقة عقيدته وعلومه التي اقتبسها من سلیمان, وليس داخلا تحت 
قوله : إأحطت با لم تحط به» وإنما ذكر الهدهد ذلك. ليغري سليان على قتاهم» وليبين أنه لم يكن عنده 
ميل لهم بل إا غرضه وصف ملكها. قوله : (وبینیا بون) أي فضل ومزية . قوله : طقَالَ ستنظر» هذه 
الجملة مستأنفة واقعة في جواب سوال مقدر تقدیره: فاذا قال سلییان للهدهد حين آخبره بالخير؟ قوله: 


“فهو آبلغ من.أم کذبت) أي لانه يفيد أنه إن كان كاذباً في هذه الحادثة, كان معدوداً من الكاذبين ومحسوباً 


منهم. والكذب له عادة وليست فلتة يعفى عنه فيهاء لأن الكذب على الأنبياء أمره عظيم . قوله: (من 
عبد اللّه) حص هذا الوصف لأنه أشرف الأوصاف. وقدم اسمه على البسملة. لأنها كانت في ذلك الوقت 


لمیر 8 © استئناف جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقیس. وبيها بون 
عظيم « دَالَ > سليان للهدهد « سر أَصَدَقْتَ 4 فیا أخبرتنا به « أَمْكتَِنَالْكَدْبِينَ 4 9 
أي من هذا النوع فهو آبلغ من أم كذبت فيهء ثم دهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضؤوا 
وصلواء ثم کتب سلیمان کتابا صورته: من عبد الله سلییان بن داود. إلى بلقیس ملكة سبأ. بسم 
الله الرحمن الرحیم. السلام على من اتبع افدی. آما بعد: فلا تعلوا علي وائتوني مسلمین. ثم 
طبعه بالسك وختمه بخاتمه. ثم قال للهدهد :ادعب کبیکدانلَ مه اي بلقیس وقومها 
« مول 4 انصرف طعَنْهُمْ 4 وقف قريباً منهم « نانز مادا بثو 4( يردُون من الجواب» 
فأخذه وأتاها وحوها جندها وألقاه في حجرها فلا رأته ارتعدت وخضعت خوفً ثم وقفت على ما 
فيه ثم قات ) لأشراف قومها « يكنا امن که بتحقيق اهمزتین وتسهيل الثانية بقلبها واوا 
مكسورة « ی إل کت کم 4© غتوم « َو 4 أي مضمونه پم الله 


كافرة» فخاف أن تستخف باسم الله » فجعل اسمه وقاية لاسم الله تعالى . قوله : (السلام على من اتبع 
الهدى) أي آمان الله على من اتبع طریق الحق وترك الضلال. قوله: (فلا تعلوا علي) أي لا تتکبروا. 
قوله : (مسلمين) أي منقادين لدين الله. وفي هذا لطاب إشعار بأنه رسول من عند الله » يدعوهم إلى 
دين الله ولیس مطلق سلطان. وإلا لقال وائتوني طائعين. قوله: ثم طبعه بالمسك) أي جعل عليه قطعة 
مسك كالشمع . 

قوله : ات و إما بسکون الهاء أو كسرها من غير إشباع أو بإشباع» ثلاث قراءات 
سبعيات . قوله : مدا يُرْجِمُونَ» إن جعل انظر بمعنى انتظر فهاذا بمعنى الذي» و ظيَرجِعُونَ» صلته, 
والعائد حذوف. ویکون مامفعول برجعون .والعنی انتظر الذي یرجعونه» وان جعل بعنی تأمل وتفکر 
كانت ما استفهامية» وذا بمعنى الذي» ويرجعون صلتهاء والعائد محذوف. والتقدير أي شيء الذي 
يرجعونه, والموصول هو خبر ما استفهامية. أو ماذا كلها اسم واحد مفعول لبرجعون. تقديره أي شيء 
يرجعون. قوله: (من الجواب) بیان لما. قوله : (وأتاها وحوها جندها) الخ . وقيل أتاها فوجدها نائمت 
وقد غلقت الأبواب ووضعت الفاتیح تحت رأسهاء وكذلك كانت تفعل إذا رقدت» فألقى الكتاب على 
نحرها» وقيل كانت ها كوة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع» » فإذا نظرت إليها سجدت ها فجاء 
المدهد فسد الكوة بجناحیه, فارتفعت الشمس ول تعلم فلا استبطات الشمس قامت ننظر» فرمى 
بالصحيفة الیها . قوله : (فلا رأته ارتعدت) أي حين وجدت الکتاب ختوما ارتعدت. لأن ملك سلییان 
كان في خاتمه» وعرفت أن الذي أرسل الکتاب أعظم ملكا منباء فقرات الکتاب. وتأخر امدهد غير 
بعيد» وجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت أشراف قومها. قوله: (بقلبها واوا مكسورة) 
الناسب أن يقول وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء وقلبها واواً الخ » فالقراءات ثلاث سبعيات . 


قوله : اي الي إلي» الخ » لم تذكر صورة الکتاب. بل اقتصرت على ما فيه الفائدة» لشدة 
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يتن لير 4 © « آلا توا عل رف سیب 4© « قات أي اما نون 4 
بتحقيق ا همزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوأء أي أشيروا عل و ری ما کنت قاطعه أذ € 
قاضيته حى دون 24©) تحضرون « قال تن أولوأ مرو و بين شییر 4 أي أصحاب 
شدة في الحرب لامر اب تأنظرى مادا مت 94 نا نطعك و إن الملوك إن دکلو 
َة أََدُومًا 4 بالتخريب « وجعلواآمرداد ا 4 أي مرسلو الكتاب 


معرفتها وبلاغة لفظها. قوله: ط«كرِيم4 مكرم معظم. قوله: (ختوم) أي لأن الكتاب الختوم يشعر 
بالاعتناء بالمرسل إليهء لما ورد: من کتب إلى أخيه كتابا وم يختمه فقد استخف به. قوله: له ین 
سَلَيْمَانَ4 جلة مستانفة وقعت جواباً لسؤال مقدر تقديره: ماذا مضمونه. قوله: قالّت ااا لماک 
أي الأشراف. سموا بذلك لأنهم يملؤون العين بمهابتهم » وكانوا ثلائمائة واثني عشرء الكل واحد منہم 
عشرة آلاف من الاتباع . قوله : ما کنت قَاِعَة مره أي إن عادتي معكم لا أفعل آمراً حتى أشاوركم . 
قوله : «اولو نو * الخ. استفید من ذلك أنهم آشاروا علیها بالقتال أولا » ثم ردوا الأمر إليها. قوله : 
(نطعك) مجزوم في جواب الأمر. 

قوله : «قالث 5 الملوك4 الخ ٠‏ أي 5 ترض بالحرب الذي ارا علیها به. بل اختارت 
الصلح وبينت سببه. قوله: 50 دخلوا رید أي عنوة . قوله : ويم یرجغ الْمُرْسلُونَ» أي منتظرة 
رجوع الرسل وعودهم إلي. قوله: (إن كان ملكاً قبلها) أي وقاتلناه. قوله: (أو نبياً لم يقبلها) أي 
واتبعناه, لأنها كانت لبيبة عاقلة تعرف سياسة الأمور. قوله: (ألفاً بالسوية) أي خسائة ذكر» وخسائة 
أنثى . قوله: (فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة) أي كا يضرب الطين. قوله: (وأن تبسط من 
موضعه) أي توضع في الأرض کالبلاط . قوله: (إلى تسعة فراسخ) أي وهو مسيرة يوم وثمن يوم . قوله : 
(وأن يبنوا) أي الجن . قوله: (عن يمين الميدان وشماله) أي وقصد بذلك إظهار البأس والشدة. وحاصل 
تفصيل تلك القصة: أن بلقيس عمدت إلى خمسائة غلام وخمسائة جارية» فألبست الجواري لباس 
الغلمان الأقبية والمناطق. وألبست الغلمان لباس الجواري. وجعلت في أيديهم أساور الذهب. وني 
أعناقهم أطواق الذهب. وني آذاههم أقرطة وشنوفا. مرصعات بأنواع الجواهر» وحملت الجواري على 
خساثة 0 والغلمان على خساة برذون» على كل فرس سرج من ذهب مرصع بالجواهر وأغشية 
الديباج» بعثت إليه لبنات من فضة» وتاجاً مكل بالدر والیاقوت وأرسلت بالسك والعنبر والعود. 
وعمدت إلى حقة. جعلت فیها درة ثمينة غير ملقوبف وخرزة جزع معوجة الثقب. ودعت ع من 
آشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو» وضمت إله رجالا من قومها أصحاب عقل ورأي» وکتبت مع 
المنذر کتابا تذکر فيه امدية وقالت: إن كنت نبيا فمیز الوصفاء والوصائف. وأخنا بجا في الحقة قبل أن 
تفتحهاء واثقب الدرة ثتباً مستوياً. وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج انس ولا جن» وأمرت بلقیس 
الغلمان فقالت: إذا كلمكم سلیان» فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء. وأمرت الجواري 
أن يكلموه بکلام .فيه غلظة يشبه كلام الرجال. ثم قالت لنرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت علیه. فإن 


۱۳۰ 
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وان مره یم بهیيَة اط بم بع روت (چ) من كول ا یه ای ردهای ان او ملكا 
قبلها. أو نبياً ‏ بقبلها. فارسلت خدماً ذکوراً وانائاً الفا بالسویة, وداه لبنة من الذهب» 
وتاجاً مكللاً با لجواهر» ومسكاً وعنبراً وغير ذلك مع رسول بكتاب» فاسرع المدهد إلى سلییان 
يخبره اطخ فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة. وأن تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ 
ميداناً. وأن يبنوا حوله حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة. وأن یوق بأحسن دواب البر والبحر مع 


نظر إليك نظراً فيه غضَّبْ فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منه» وان رأيت الرجل بشاشاً لطيفا 
فاعلم أنه نبي» فتفهم قوله ورد اخواب». فانطلق الرسول بالهداياء وأقبل اهذخد مسرعاً إل سلیان 
فأخيره الخبرء فأمر سليان الجن أن كرا لكا فين الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار 
تسع فراسخ » وان يفرش فیه لين الذهب والفضة» وأن مخلوا قدر تلك اللبنات التي 0 
حول الیدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال سلییان: أي دواب البر والبحر أحسن 

. فقالوا: يا نبي الله رآینا في بحر کذا دواب مختلفة ألوانهاء ها أجنحة وأعراف ونواص. قال : عل 1 
فأتوه مہاء قال : شدوها عن يين الیدان وشماله. وقال للجن : عل بأولادکم فاجتمع منهم خلق کثیر 
فأقامهم على يمين الميدان وشماله. ثم قعد سلییان في مجلسه على سریره» ووضع آربعة آلاف كرسي على 
يمينه وعلى شاله» وأمر الجن والانس والشياطين والوحوش والسباع والطير» فاصطفوا فراسخ عن يينه 
وشمالهء فلا دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سلیمان رأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لبن 
الذهب والفضة تقاصرت إليهم أنة نفسهم ووضعوا ما معهم من الحداياء وقیل إن سلیمان لما فرش الميدان 
بلبنات الذهب والفضة ترك من طريقهم موضعاً على قدر ما معهم من اللبنات» فلا رأى الرسل موضع 
اللبنات خالیا, خافوا أن يتهموا بذلك» فوضعوا ما معهم من اللبن في ذلك الوضع. ولا نظروا إلى 
الشياطين هالهم ما رأوا وفزعواء فقالت لهم الشياطين: جوزوا لا باس عليكم, وکانوا یرون على كراديس 
الانس والجن والوحش والطس حتى وقفوا بين يدي سليان» فأقبل عليهم بوجه طلق, وتلقاهم ملقى 
جا وسا عن حافم. فأخبره رئيس القوم با جاءوا به وأعطاه كتاب اللکق فنظر فيه وقال: أين 
الحقة؟ فأق بها وحركهاء فجاء جبريل عليه السلام فأخبره با فيهاء فقال ههم: إن فيها درة ثمينة غير 
مثقوبة وجزعة, فقال الرسول: صدقت. فأثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة. فقال سليهان: من لي 
بثقبها؟ وسأل الإنس وان فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا: ترسل إلى الأرضة. 
فلا جاءت الأرضة أخذت شعرة في فمها ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سلییان : 
ما حاجتك؟ قالت: تصيّر رزقي في الشجر فقال لها: ذلك لك ثم قال: من هذه الخرزة؟ فقالت دودة 
بيضاء : أنا ها يا نبى الله فأخذت الدودة خيطاً في فمها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء 
فقال لها سلیمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في الفواكه. فقال: لك ذلك» ثم ميز بين الغلمان 
والجواري بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم » فجعلت الحارية تأخذ الماء يدها وتضرب بها الأخرى 
وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الاء بيديه ويضرب به وجهه وكانت الجارية تصب الاء على باطن 


۱۳۱ 


تفسیر سورة النمل 
آولاد الجن. عن يمين الیدان وشاله © فَلَمَّاسَآءَ 4 الرسول بامدية ومعه أتباعه 9 َال 
َتیدوتن بمال‌قماءاتنء امه من النبوة واللك «حَيْرْمَمَا تک من الدنیا « بل 5 جک 
حون 4 6 لفخركم بزخارف ادن ( یمن با آتیت به من اهدية « عنم ولا 
ل4 طاقة هم بها ورتم با ) من بلدهم سبأ. سميت باسم أبي قبيلتهم EEE‏ 

س 4 © 00 فلا رجع إليها الرسول باهدية» جعلت سريرها داخل 
سبعة أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها 
حرساً. وتجهزت إلى المسير إلى سليان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثني عشر ألف قيل» مع كل 
قيل ألوف كثيرة» إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها « قال ی نا یک في الهمزتين ما 
تقدم « یی بتریا قل آن ین سريت )© منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده 
د كَل نیت من 4 موالقويالشدید أن ليق بد مل نعم ين ليك الذي تبلس 


ساعدهاء والخلام يصبه على ظاهره. فميّز بين الغلمان والجواري» ثم رد سليمان المدية ى| آخبر الله عنه 
بقوله : «فلما جاء سلیْمان > الخ . 

قوله : فا ات4 الخ. استفهام إنكاري وتوبيخ ء أي لا ينبغي لکم ذلك. قوله: لوَهُمْ 
صاغر ون حال ثانية مؤكدة للاول . قوله: (أي إن لم يأتوني مسلمین) آفاد بذلك أن مین سلیمان معلق 
على عدم إتيانهم مسلمين. قوله: (داخل سبعة أبواب) صوابه أبيات» وقد تقدم أنه داخل سبعة أبيات» 
فیکون حینئذ في داخل آربعة عشر نبياً. قوله : (حرساً) بفتحتين جمع حارس . قوله : (قيل) بفتح القاف 
أي ملك. سمي بذلك لانه ینفذ ما يقول. قوله : (إلى أن قربت منه) أي من سلیمان . قوله : (شعر ا) 
أي علمء وذلك أنه خرج يوماً فجلس على سریره فسمع وهجا قريباً منه فقال : ما هذا؟ قالوا: بلقیس قد 
نزلت هنا بهذا المكان. وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان. 

قوله : هيا آیها الَا الخطاب لكل من عنده من الجن والإنس وغيرهما. قوله: (ما تقدم) أي من 
التحقيق أو قلب الثانية واواً. قوله : کم يتيني بعرشها» أي وكان سليان إذ ذاك في بيت القدس 
وعرشها في سب وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين . قوله: (فلي أخذه قبل ذلك) أي قبل إتيانهم 
مسلمین, لأنهم حربیون حينئذ. قوله : (لا بعده) أي لأن إسلامهم یعصم ماضم وهذا بحسب الظاه 
وأما باطن الامر فقصده أن یبهر عقلها بالأمور الستغربة لتزید ایانا. قوله : «عذریت4 بکسر العین 
وقرىء شذوذاً بفتحها. قوله: (وهو القوي) أي وكان مثل الحبل» » يضع قدمه عند منتهى طرفه وكان 
اسمه ذكوان وقيل صخر. 

قوله : «أنا آتيك به يحتمل أنه فعل مضارع. أصله أأتى بهمزتين أبدلت الثانية ألفاء ويحتمل أنه 
إسم فاعل كضارب وقائم . قوله: من مَقَامِكَ» أي جلسك. قوله: (أسرع من ذلك) أي لأن القصود 
الإتيان به قبل أن تقدم هي » والحال أن بين قدومها مسيرة ساعة ونصف. ومجلسه من الغداة إلى نصف 


میت وت جح یت ر ا 


فيه للقضاء. وهو من الغداة إلى نصف النهار ومیل 4 أي على حمله « م4 © أي 
على ما فيه من الجواهر وغيرهاء قال سلیمان: أريد أسرع من ذلك َال ی عنده. عل من 
الكتب» المنزل وهو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب 
« أا الیک يدء َل أن رید لك طَرْوْكَ 4 إذا نظرت به إلى شىء فقال له انظر إلى الساء فنظر إليها 
ثم رد بطرفه فوجده موضوعاً بين يديه ففي نظره إلى السیاء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي 


و 


اله به فحصل بان جرى تحت الارض حتی نیع تحت كرسي سليمان لس | » أي ساكنا 
عند ال هذا 4 أي الإتيان لي به مسر لبون 4 ليختبرني « کر 4 بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الثانية أ لفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين السهلة والأخرى وتركه أا كم 4 النعمة 
«ومن شَكَرَ سیر لنَْسِدء 4 أي لاجلها لأن ثواب شكره له لوم کر » النعمة « نر 


070114 


ئ عن شكره $ كي 4 بالإفضال على من يكفرها $ لکلا 4 اي غيروه إلى 


الغهار. قوله: طعِلْمْ من الکتاب» أي وهو التوراة: قوله: (وهو آصف بن برخيا) بالمد والقص وكان 
وزير سليان وقيل كاتبه. وكان من أولياء الله تعالى» وقيل الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل» ٠‏ وقيل 
الخضر. وقيل ملك آخر. وقيل سليان نفسه» وعلى هذا فالخطاب في قوله أنا آتيك للعفریت. وما مشی 
عليه الفسر هو الشهور. قوله: ركان صديقاً) أي مبالغاً في الصدق مع الله ومع عباده. قوله : «طَرّْفْكَ» 
هو بالسكون البصر. قوله : (قال) أي آصف. وقوله أي لسلیان . قوله : (دعا بالااسم الأعظم) قيل كان 
الدعاء الذي دعا به: يا ذا الجلال والاکرام وقيل يا حي يا قيوم» وقيل يا إهنا وإله كل شيء ها 
واحدا: لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قوله: (بأن جرى تحت الأرض) أي بحمل الملائكة له لأمر الله هم 
بذلك . قوله: اي ساکنا) أي غير متحرك. کانه وضع من قبل بزمن متسع » ولیس الراد مطلق الاستقرار 
واحصول. والا كان واجب احذف. لأن الظرف یکون مستقرا. وعلى ما ذکره الفسر فالظرف لغو عامله 


خاص مذكور فتدبر . 
قوله : من فضل رَبّي» أي إحسانه ی . قوله : (وإدخال آلف) الخ. أي فالقراءات أربع 
سبعیات, وبقیت خامسة وهي إدخال ألف بين الحققین. قوله : (لأن ثواب شکره له) أي لأن الشکر 


سبب في زيادة النعم قال تعال :«لئن شکرتم لازیدنک مک قوله : (بالا نضال على من یکفرها) أي فلا 
يقطع نعمه بسبب إعراضه عن الشکر وکفران النعمة. قوله : َال روا لها عرشها4ه معطوف في المعنى 
على قوله : ال هذا من فصل رَبّي» وکلاهما مرتب على قوله : طفَلَمًا رَآهُ ماع . قوله : (إلى 
حالة تنكره إذا رأته) أي فالتنكير إيهام الڻيءء بحیث لا یعرف ضد التعریف. ومنه النکرة والعرفة في 
اصطلاح النحويين. قوله: نظ هو جواب الأمر. قوله: (قصد بذلك) الخ أشار بذلك إلى حكمة 
التغيير. قوله: (لا قيل إن فيه شيئاً) أي نقصأء والقائل له : ما ذكر الجن» وقالوا له: اميا ركم 
ار وقالوا له أيضاً: إن في ساقيها شعراً لأنهم ظنوا أنه يتزوجهاء فكرهوا ذلك لثلا تفشي له أسرار 
الحن. ولعلا يأتي منها أولاً فيخلفوه ه في استخدام الجن فيدوم عليهم الذل. 


۱۳۳ 


حال تنكره إذا رأته « تَظ ری 4 إلى معرفته ‏ أ تکون مِنَ ال لا یوت 4 إلى معرفة 
ما يغير عليهم. ٠‏ قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك 
ما مات مَل » ها « أَمَكَدَاءرْشُكِ » أي أمثل هذا عرشك 8 قات کانههو » أي فعرفته 
وشبهت عليهم کا شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك. ولو قيل هذاء قالت نعم. قال سليان لما 
رای ها معرفة وعلاً روا لیر من ها وكا ملي 4 () « وَسَدَهَا 4 عن عبادة الله هما 
كت مه من شون أله 4 أي غيره ط لا كن ين تب کیت 4 © « نا 4 أيضاً « ان 
سح 4 هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان لا قيل 


وام عور 2 


له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار « فَلَمَارَاتَهحَِبَنْهُلحَةَ 4 من الاء « وَكمَقَتْ عن انا 4 


قوله : طقِيِلَ4 (ها) القائل سلبان أو مأموره. قوله: «أهکذا عَرْشُكِ» الهمزة للاستفهام. وااء 
للتنبيه» والکاف حرف جر وذا اسم إشارة جرور بها والجار والجرور خبر مقدم. و غزشك» متدا 
مؤخر» وفصل بين ها للتنبیه واسم الاشارة بحرف الجر وهو الکاف اعتناء بالتنبيه؛ وکان مقتضاه أن 
بقال : أكهذا عرشك . قوله : (أي أمثل هذا) آشار بذلك إلى أن الکاف اسم بمعنى مثل. وقوضم لا یفصل 
بين ها للتنبیه واسم الاشارة بشىء من حروف ار إلا بالکاف معناه ولو صورة» وان كانت في العنی اسا 
بمعنى مثل . قوله : (وشبهت علیهم) الخ. أي فأتت بهذه العبارة مشاكلة لکلام سلییان والشاكلة الاتیان 
بمثل الکلام السابق وإن لم یتحد الکلامان کقوله تعالى : ومکروا ومکر الله . قوله : (قال سلیعان) أي 


تحدثا بنعمة الله . 


قوله : : «واویینا الم بن بها أي ي العلم بالله وصفاته من قبل أن, توق‌هي العلم با ذکر» وکنا 
مسلمين من قبل أن تسلم فنحن آسبق منها علا واسلاما. قوله : «وَصَدَّهَا أي منعهاء وقوله: : ما 
كَانت» فاعل صدء والعنی منعها عن عبادة الله الذي كانت تعبد من دون الله وهو الشمس . قوله : «إِنّهَا 
كانت من قوم کافرین» بكسر إن في قراءة العامة استئناف» وقرىء شذوذا بفتحها على إسقاط حرف 
التعلیل . قوله : قیل لها (أيضاً) أي كما قيل نكروا لها عرشها. قوله : (هو سطح) وقيل الصرح القصر 
أو صحن الدار. قوله: (من زجاج أبيض) أي وهو المسمى بالبلور. قوله: (اصطنعه سليان) أي أمر 
الشياطين به. فحفروا حفيرة ة کالصهریج وأجروا فيها الاء» ووضعوا فيها سمكاً وضفدعاً وغيرهما من 
حیوانات البحی وجعلوا سقفها زجاجاً شقافاء فصار الاء وما فیه بری من هذا انزجاج» فمن ل يكن غاا 
به ین آنه ماه مکشوت با افيه مع أنه لیس کذلك . قوله : «لا قيل له) القائل ذلك ان . قوله : 
ما رَنهُ4 أي أبصرته. قوله ور سن عن نهاك اك عل جا مل UE‏ قيل لا رأت 
اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» فلا لم يكن لها بد من امتشال الأمرء سلمت وكشفت عن 
ساقيها. قوله: (لتخوضه) أي لأجل أن تصل إلى سليمان . قوله: (فرأى ساقيها) إلخ. أي فلا 
علم ذلك صرف بصره عنها. قوله : «مُمَرَة صفة أولى لصرح» وقوله : من قواریر» صفة ثانية جمع 


تفسير سورة النمل 


لتخوضه وكان سلیان على ع في صدر الصرح فرق ساقیها وقدمیها حسانا مَالَ4 ها ط اند 
مرج مره ملس يرير 4 أي زجاج ودعاها إلى الإسلام مات رت نت نی 4 
بعبادة غيرك « وَأَسْلَمْتُ 4 کائنة « ریب 4 © واراد تزوجها فکره شعر 
ساقیها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بها فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكهاء وکان یزورها 
في کل شهر مرة؛ ويقيم عندها ثلاثة أيام. وانقضی ملکها بانقضاء ملك سلییان, روي أنه ملك 
وهو ابن ثلاث عشرة سنف, ومات وهو ابن ثلاث وخسین سنة. فسبحان من لا انقضاء لدوام 


۱۳ 


قارورة. قوله : (علس) ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي نعومته لعدم الشعر به. قوله : (بعبادة غيرك) أي وهو 
الشمس . قوله: «مع سُلْيمَانَ4 حال من التاء في 2 كا أشار لذلك بقوله: (كائنة) والمعنى 
أسلمت حالة كوني مصاحبة له في الدین ولا يصح أن يكون متعلقاً اسلمت. لأنه يوهم أنها متحدة معه 
في الإسلام في زمن واحد. قوله : تة أي بعد أن سأل الإنس عما يزيل الشعرء 
فقالواله : يحلق بالوسی. فقالت: لم يمس الحديد جسمي. فكره سليان الموسى وقال إنها تقطع ساقيهاء 
فسأل الجن فقالوا لا ندري. فسأل الشياطين فقالوا: نحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضاء. 
فاتغذوا النورة والحمام. فكانت النورة والحمام من يومئذ. قوله: (فتزوجها) أي وولدت منه ولداً وسمته 
داود. ومات في حياة أبيه» وبقيت معه إلى أن مات وهذا أحد قولين» وقيل إنها لا أسلمت قال ها 
سليان : اختاري رجلا من قومك حتى أزوجك إياهء فقالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال. وقد كان لي 
من قومي الملك والسلطان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الاسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل 
الله » قالت: إن كان ولا بد. فزوجني ذا تبع ملك همدان. فزوجها إياه وذهب بها إلى اليمنء وملك 
زوجها ذا تبع على اليمن» ودعا سليمان زوبعة ملك الجن وقال له: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه. فلم 
يزل يعمل له ما آراد. إلى أن مات سليهان» وحال الحول ولم يعلم الجن موته. فأقبل رجل منهم حتى بلغ 
جوف اليمن وقال بأعلى صوته: يا معشر ابحن. إن سلییان قد مات فارفعوا آیدیکم. فرفعوا أيديهم 
وتفرقوا. قوله: (وأقرها على ملكها) أي وأمر الجن فبنوا لها بأرض اليمن ثلائة حصون لم یر الناس مثلها 
في الارتفاع واحسن . قوله : (ويقيم عندها ثلاثة أيام) أي وكان يبكر من الشام إلى اليمن» ومن اليمن إلى 
الشام. قوله: (روي أنه ملك) أي أعطي الملك. قوله: (فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه) أي فا 
سواه یفنی. وهو الباقي بلا زوال. قال العارف: 
ما آدم في الكون وما إبليس ماملك سليان وما بلقيس 
الكل إشارة وأنت المعنى یامن هوللقلوب مغناطيس 

فالاکوان جیعها |شارات دالة على القصود بالذات وهو الواحد القهار. قوله: (ِوَلَقَدْ اسلا إلى 
مود شروع في القصة الرابعة من هذه السورق وثمود اسم القبيلة صالح سميت باسم أبي القبيلة» فهر 
عنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وتسمى. عاد الثانية ء وأما عاد الأولى فهم قوم هود . قوله a:‏ 
صَالحا» أي في النسب لأنه من أولاد ثمود الذي هو أبو القبیلت وعاش صالح مائتين وثانين سنة . فوله : 
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رد ام 2 و 2 


ملکه « تسود هم 4 من القبيلة « صیحاآن 4 أي بان « موه 4 وحدوه ' 
فزذاهم ران يصوت 4 )في الدين فریق مؤمنون من حين ارساله إليهم وفریق کافرون 
ل4 للمکذبین ینموم لم مَْتَعَجِلُونَ یلد 2 فل العستد» اي بالعذاب قبل الرحة حیث 
قلتم إن کان ما أتيتنا به حقاًفائتنابالعذاب ارلا 4 هلاه من الشرك کم 
تروت 4 () فلا تعذبون طبرا ¢ أصله تطبرنا آدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة 
الوصل. أي تشاءمنا « منک » أي المؤمنين حيث قحطوا الطر وجاعوا مرک ) 
شؤمكم « نان 4 أتاكم به * اش رد 4( تخشيرون بالخير والشر رکف 
یی مدينة مود ليَْعَةُ رَمْطِ) أي رجال طيْفْسِدُوت فِالْأَرْضٍ» با معاصي منبا قرضهم 


(أي بان ادوا الع أشاربذلك إلى آن | ن مصدرية» وحرف الجر محذوف. ویصح أن تکون مفسرة 
لوجود ضابطها. وهو تقدم جملة فیها القول دون حروفه . قوله: (وحدوه) أي اعتقدوا أنه واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله > لا شريك له في شيء منها. قوله : ناذا هم إذا فجائيةء والعنی فتفاجاً ارساله تفرقهم 
واختصامهم. فآمن فریق وکفر فریق. وتقدم حکاية احتصام الفريقين في سورة الاعراف في قوله تعالى : 
يقال الملأ الذين استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم# الخ . قوله : (فریق مؤمثون) جمع 
وصف الفریق مراعاة لعناه . قوله : : (من حين إرساله) أي وبعد ظهور العجزات. 

قوله : طلم تَسْتَمْجِلُونَ بای أي لاي شيء تستعجلون بالعذاب وتطلبونه لأنفسكم ولا تطلبون 
الرحمة؟ ويصح أن يراد بالسيئة والحسنة أسباب العذاب وأسباب الرحمة. والمعنى لم تؤخرون الإيمان الذي 

سبب في الرحمةء وتقدمون الكفر الذي هو سبب العذاب؟ قوله: رها أشار بذلك إلى أن لولا 

تحضيضية. قوله: (من الشرك) أي بأن تترکوا الشرك وتؤمنوا. قوله: عم تُرْحَمُونَ» الترجي في 
كلام الله بمنزلة التحقیق. لأنه صادر من قادر عالم بالعواقب لا يخلف وعده. قوله: (أدغمت التاء في 
الطاء) أي بعد قلبها طاء. قوله: (واجتلبت همزة الوصل). أي للتوصل للنطق بالساكن. قوله: (أي 
تشاءمنا) أي أصابنا الشؤم وهو الضيق والشدة. قوله: (حيث قحطوا المطر) أي حبس عنهم . 

قوله : «فال یرک عند اللو أي جزاء عملكم من عند الله عاملكم يهن فالشؤم وصفكم لا 
وصفي » وسمي طائرا لأنه يأ الظام بغتة وسرعة کنزول الطائر. قوله : «تفتئونَ» أق باخطاب مراعاة 
لتقدم الضمير وهو الراجح » ويجوز مراعاة الاسم الظاهر فيؤق بالغيبة فيقال مثلا: نحن قوم نقرأ 
ويقرأون. قوله : (تختبرون بالخير والشر) أي لتعلموا أن ما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من 
شر فبا كسبت آیدیکم . قوله: (مدينة ثمود) أي وهو الحجرء وتقدم أنه واد بين الشام والمدينة . 

قوله : ليِسْعَةٌ هط الرهط ما دون العشرة من الرجال. والنفر ما دون السبعة إلى الثلاثة . 
(أي رجال) دفع بذلك ما يقال: إن تمييز التسعة جمع مجرورء فكيف یوق به مفردا؟ 0 
مفرداً في اللفظ فهو جع في العنی وهؤلاء التسعة هم الذین قتلوا آولادهم حين آخبرهم صالح ۳ 


0 سس فسیر سورة النمل 
الدنانير والدراهم 9 ولایصلحور بت 4 () بالطاعة تالو > أي بعضهم لبعض 8تَفَاسَمُوأ4 أي 


احلفوا 9 يِل ِلْييِسَنهه 4 بالنون والتاء وضم التاء الثانية ول هل4 أي من آمن به أي نقتلهم ليلا 
مه دمو ده 


2 ثملنقولن # بالنون والتاء وضم اللام 000 ولي دمه ماش ذتًا) حضرناط مهلل 
هل 4 بضم اليم وفتحها أي إهلاكهم أو فلا ندري من قتلهم ون مروت 4 


سر رس سکره أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم وهلا 
شروت 94 (فنظ رک ڪات عق ا أهلكناهم «وَملََ 54 


يولد في شهرهم هذاء يكون عقر الناقة على يديه فقتل التسعة أولادهم وأبى العاشر أن يقتل ابنه» فعاش 
ذلك الولد ونبت نباتاً سريعاً فكان إذا مر بالتسعة حزنوا على قتل أولادهم. فسول لهم الشيطان أن 
يجتمعوا ف غار فإذا جاء الليل خرجوا إلى صالح وقتلوه. وتقدم آنهم اجتمعوا ف الغان فأرادوا أن 
خرجوا من فسقط علیهم الغار فقتلهم» وعقر الناقة ولد العاشر وهو قدار بن سالف وقيل انم جاءوا 
ليلا لقتله شاهرین سیوفهم. فرمتهم الملائكة بالأحجار كما آفاده الفسر. قوله : (أي احلفوا) أشار بذلك 
إلى أن قوله : طتَقَاسَمُوا4 فعل أمر. أي قال بعضهم لبعض : احلفوا على کذا. قوله : (بالنون) مع فتح 
التاء وقوله : (والتاء) كان الناسب أن یقول بالتاءء لان ضم التاء لا یکون إلا على قراءة التاء» فها 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أي من آمن به) أي وسيأتي أنهم أربعة آلاف . قوله : (بالنون) أي مع فتح 
اللام وقوله : (والتاء) أي فقراءة النون هنال مع قراءة النون ف الذي قبله. وقراءة ون التای فها 
قراءتان فقط . قوله : (آي ولي دمه) أي دم من قتل صالح ومن معه . قوله : لِمَهْلِكَ هله أي أهل ولي 
الدم الذي يقوم عند موت صالح وأقاربه المؤمنين به. قوله: : (بضم الميم) أي مع فتح اللام» وقوله : 
(وفتحها) أي مع فتح اللام وكسرهاء فالقراءات ثلاث سبعيات. قوله : (أي إهلاكهم) راجع للضم لانه 

من الرباعي . قوله : روهلاکهم) راجع للفتح بوجهیه لأنه من الثلائي . قوله : وان تصادفون» أي 
EE € ED‏ با« کید وکرو ره اي أرادوا إخفاء 
باب الشاکلت. نظير قول 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


ولا فحقيقة المكر مستحيلة على الله تعالىء لأنه التحيل على الغدر. وهو من صفات العاجزء 
والعجز على الله محال. قوله: «فَانظرک أي تأمل وتفكر. قوله: إا دَمُرْنَامُمُ» بكسر إن على 
الاستئناف, وفتحها على أنه خبر لحذوف. أي وهي تدميرنا إياهم» والقراءتان سبعيتان. قوله : (أو برمي 
الملائكة) أو للتنويع » أي أن عذابه نوعان موزعان علیهم. رمي الحجارة على التسعة بسبب تبييتهم على 
قتل صالح وأهله» والصيحة على غيرهم بسبب عقر الناقةء ولو قال المفسر: أهلكناهم برمي الملائكة 
' الحجارة وقومهم أجمعين بصيحة جبریل لكان آوضح . قوله : : فيلك بیوتهم 4 مبتدأ وخبر أي ديارهم . 
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سر و مود 


بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهع فانک يُوَنهُمْمَاوجَه) أي خالية 
ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الاشارة ِيِمَاظَلَمُوَاأ4 بظلمهم أي كفرهم لک ذَلِكَ 
َيه لعبرة میت موت 4 © قدرتنا فيتعظون وَأَعضنَا او 4 بصالح وهم أربعة 
لاف حافت 4( الشرك لوط منصوبا باذكر مقدراً قبله ويبدل منه إِذْ ال 
مرب و توب َة 4 أي اللواط «وَأسْر بهرت 4 )أي يبصر بعضكم بعضا یکی 
العصية يكم 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال آلف بينها على الوجهين لتا ال 
شهوه ون درل هوک 94 عاقبة فعلکم مکارت جواب هد لا آن الوا 


سس ديو 


جوا رل لوط » أهله ۾ تیک اتکی سل ون 94 من آدبار الرجال. 8 اة 
رل إلا ادها جعلناها بتقدیرنا می ابیت 4 ۵ ) الباقين في العذاب «رأمطريا 
هر > هو حجارة السجيل أهلكتهم اء 4 بئس « مَطَرَالْسْدَينَ 64 بالعذاب 


قوله: بظلمهم) آشار بذلك إلى أن ما مصدرية والباء سببية . قوله: إن في ذلك أي المذكور من 
إهلاكهم . 

قوله : (وَانْجَينا لین آمنوایه أي من اهلاك, فخرج صالح بهم إلى حضرموت. فلا دخلها مات 
صالح» فسميت تلك البلدة بذلك. ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال للها حاضوراء. قوله: «وكانوا 
تون » أي يدومون على اتقاء الشرك بأن م يرتدوا. قوله: (ویبدل منه) أي بدل اشت‌ال. والراد ذکر 
القول لا ذکر وقته . قوله: «لِقَوبه» أي من حيث ارساله إليهم واقامته عندهم والا فهو في الأصل أرض 
پابل: فلا قدم مع عمه إبراهيم إلى الشام» نزل إبراهيم بفلسطين. ونزل لوط بسذوم. قوله: (يبصر 
بعضکم بعضاً) آشار بذلك إلى أن الراد الابصار بالعین. وقیل الراد إبصار القلب, ویکون العنی 
وتعلمون آنها قبيحة . قوله : (وإدخال ألف بینهیا) أي وترکه فالقراءات آربع سبعیات. 

قوله : نون الرّجَالٌ شَهْوَةَ مِنْ دون لاء أشار بذلك إلى أنهم أساءوا من الطرفين في الفعل 
والترك وقوله : «شهو:ی> مفعول لأجله . قوله : (عاقبة فعلكم) أي وهي العذاب الذي نزك بهم . قوله : 
فما کان جوات قومه» خر «كان» مقدم» وقوله :الآ أن اراک اسمها مؤخر. : قوله : : «آل وط4 
الراد هو وأهله وهم بنتاه وزوجته المؤمنة . قوله : من ریک 4 الاضافة للجنس» » لأنه تقدم آن قراهم 
كانت خسة وأعظمها سذوم . قوله : «يَتطهَرُونَ» أي یتنزهون وقالوا ذلك على سبیل الاستهزاء. قوله : 
«فانجینه ال أي فخرج لوط بأهله من أرضهم» وطوى الله له الأرض حتى نجاء ووصل إلى 
إبراهيم . قوله : (الباقين في العذاب) أي الذي حل هم وهو أن جبریل اقتلم مدائنهم ثم قلبها فهلك 
جميع من فيهاء » قيل كان فیها آربعة آلاف ألف. 

قوله : «وامطرنا عَلَيْهم » أي على من كان في ذلك الوقت خارجاً عن المدائن لسفر أو غيره. قوله : 
(هو حجارة السجيل) أي الطين الحروق. قوله: (مطرهم) هو المخصوص بالذم . قوله: «قل الْحَمْدُ 


۱۳۸ لسر شور الل 


مطرهم في يا عمد « اَذه 4 على هلاك كفار الأمم ال ومع يسارو یرک 
سط هم «نه 4 بتحقيق المزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة 
والأخرى وتركه «خَبْرٌ 4 لمن يعبده سارت 4 (7) بالتاء والياء أي أهل مكة به أي الآهة 
خير لعابديها « امن مَك الوت وَالْأرضصٌ وال م تت لاء من فيه التفات من 
الغيبة إلى التكلم ليه این ه جمع حديقة »وهو البستان المحوط ١اك‏ بَهسَةٍ 4 حسن وما ات 


لله ناغم سبحانه وتعالى القصص. أمر رسوله بحمده والسلام على المصطفين» شكراً له على نصرة أهل 
الحق والایان. وقطع دابر أهل الکفر والطغیان وقهیدا لما يذكر من أدلة التوحيد التي أقامها ردا على 
المشركين» والسر في ذلك» إنصات العاقل وإصغاؤه ليدخل في زمرة من سلم الله عليهم . 

قوله : وَسَلام» أي آمان. قوله: لين اصْطَفّى» قيل هم الأنبياء والرسل» وقيل أصحاب 
رسول الله ل وقيل مؤمنو هذه الأمةء وقيل كان مؤمن من مبد! الدنيا إلى منتهاها ومعنى اصطفی 
اختارهم أزلاً لخدمته وطاعته في الدنياء ولجنته ونعيمه في الأخرة. فالأصل اصطفاه الله للعبد. فلولا 
اضطفاؤه له» ما وفق العبد خدمة ربهء ومن هذا قوهم : لولا السابقة ما كانت اللاحقة. قوله : (بتحقیق 
الهمزتين) الخ» ظاهر الفسر أن القراءات أربع وهو سبق قلی والصواب أن هنا قراءتین فقط تسهیل 
الثانية مقصورة وإبدأها ألفا تمدودة مدا لازماء وتقدم أن هذين الوجهين يجريان في خسة مواضع في 
القرآن غير هذاء اثنان في الأنعامهآلذكرين4 في الوضعین. وثلائة في يونس «الله أذن لكم» «آلآن »ني 
الموضعين . 

قوله : طخَيْرٌ» خبر لفظ الحلالةء وهو ما اسم تفضيل باعتبار زغم الكفار» أو صفة لا تفضيل 
فيهاء والكلام على حذف مضاف. والتقدير أتوحيد الله خير لمن عبده أم الأصنام خير لمن عبدهاء فهو 
تهكم بالشرکین. لأنهم اختاروا عبادة الأصنام على عبادة الله والاختيار للشيء لا يكون إلا خير ومنفعة » 
ولا خير في عبادتها. وكان ية إذا قرأها يقول: «بل الله حر وأبقى وأجل وأكرم». قوله: هام ما 
بش رکون» أم هذه متصلة عاطفة على لفظ الجلالة لوجود المعادل» وهو تقدم همزة الاستفهام بخلاف أم 
الآتية» فهي منقطعة تفسر ببل وهمزة الاستفهام إنكاري . قوله : (بالیاء والتاء) أي فها قراء‌تان سبعیتان . 
قوله: (أي أهل مكة) تفسير للواو في يشركون. قوله: (أي الآهة) تفسير دا والعنی آم الآلحة التي 
يشركونها به خير لعابديها. 

قوله : «آمّنْ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأرْض» القراءة السبعية بادغام إحدى الميمين في الأخرى. وأم 
قطن وف خلق مبتدأ خبره محذوف تقديره ِخَيْرٌ ام ما رٍکودً4 وقرىء شذوذاً بتخفیف. فتكون 
من موصولة دخلت علیها همزة الاستفهام . قوله : (فيه الالتفات) أي وحکمته اختصاصه سبحانه وتعالى 
هو النبت للاشجار والزرع لا غبره» وخلقها مختلفة الألوان والطعوم» مع كونها تسقی باء واحد. قوله : 
روهو البستان الحوط) أي الجعول عليه حائط لعزته . قوله : دات بَهْجَةِ»م صفة لحدائق» وأفرد لکونه 
جع كثرة لا لا یعقل . 


۱۳۹ 


تفسیر سورة النمل 
کک انی توا تجرما ی لعدم قدرتكم عليه 4 بتحقيق يق الممزتين وتسهیل الثانية وإدخال ألف 


رو ر و 


بيني على الوجهين في مواضعه السبعة ‏ ماه 6 أعانه على ذلك أي ليس معه إله ا بلهم فوم 
یود 4 9 يشركون بالله غيره ط بارش ترا 4 لا ميد بأهلها وهآ 4 فيا 
نبا لاور 4 اا ایت با الارض ل مرت ار را > بين 
العذب وا ملح لا يختلط أحدهما بالآخر و سکره لجرت 4 © توحیده أمّن 


3 ميب اضر المكروب الذي مسه الضر فإذادعاء ويك فآلسُوَءَ 4 عنه وعن غيره جک 


رض 4 الإضافة بمعنى ی أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله «أولده ماله یم 
دک روک 4 © تتعظون بالفوقانية والتحتانية وفیه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقلیلالقلیل«َمّن 


وخ مس و 


یه ر 4 يرشدكم]لىمقاصدكم « تلحر وبالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نارا 


قوله : هما کان لَكُمْ4 أي ل ينبخي لانکم عاجزژون عن إخراج الثبات وان کنتم قادرین عل 
السقي والغرس ظاهراً . قوله : «أن : تنبتوا شجَرَهًا4 أي فضلا عن ثمارها وأشکاها. قوله : (وإدخال ألف 
بينهما) أي وتركه. فالقراءات آربع سبعیات. قوله: (في مواضعه السبعة) أي مواضع اجتاع اهمزتین 
الفتوحة ثم الکسورة وهي لفظ إله خمس مرات. وأئذاء وأئنا. قوله : (أي ليس معه إله) آشار بذلك إلى 
أن الاستفهام إنكاري, وکذا يقال فیا بعده. قوله: بل هُمْ قوم يعْدُِونَ4 إضراب انتقالي من تبكيتهم 
إلى بيان سوء حاهم . 

قوله : «م مَنْ جَمُلَ الأرْض ار أي مستقراً للإنسان والدواب. لا تتحرك با على ظهرها. 
قوله : (فیا بينها) أشار بذلك إلى أن قوله: (خلالها» قرف لفل زكرن جع دیص أن تكون 
بمعنى صيرء و «خلالً6 مفعولثان. قوله: «حَاجزاً» أي معنوياً غير مشاهد. قوله: بل قرعم لآ 
يَعْلَمُونَ 6 أي وكفرهم تقليد. والأقل يعلم الأدلةء وکفرهم عناد. قوله : «المضطری هو اسم مفعول» 
وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال. قلبت طاء لوقوعها إثر حرف الإطباق وهو الضاد. 

قوله : «ذا دَعَاهُم أشار بذلك إلى أن إجابة المضطر متوقفة على دعائه» فلا ينبغي لمن كان مضطراً 
ترك الدعاءء بل يدعوء والله يجيبه على حسب ما آراد سبحانه وتعالى» لأن الله أرأف على العبد من نفسه. 
فالعاقل إذا دعا الله يسلم في الإجابة لمراد الله . قوله : (الإضافة بمعنى في) أي| فالمعنى يجعلكم خلفاء في 
الأرض . قوله : (وفيه إدغام التاء في الذال) أي بعد قلبها دالا فذالاً. وهذا عل كل من القراءتين. قوله : 
روما زائدة لتقليل القليل) أي فالراد تأكيد القلة. قوله: (وبعلامات الأرض) أي كالجبال. قوله: (أي 
قدام المطر) أي أ أمامه . قوله : (وإن لم يعترفوا بالإعادة) أشار بذلك إلى سؤال أوارد حاصله: كيف يقال 
هم امن يدا لح تم ييه مع أنهم منکرون للإعادة؟ وأشار إلى جوابه بقوله: لقيام البراهين عليها 
وایضاحه أن يقال إنهم معترفون بالابتداء. ودلالة الابتداء على الاعادة ظاهارة قوية» وحينئذ فصاروا 
كأنهم م يبق هم عذر في إنكار الإعادة, بل ذلك محض جحود. 


اام ممما اللمل 


2 مس موع دم م د يسا 


ومن برل الح بشما بے یدی فة ± » أي قدام المطر 8 أوله مم امه تعدلى له ما 

روت 4 07 به غيره من لقع في الأرحام من نطفة يي الوت وان م 
تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها من ررك مَنَ آلکآء 4 بالمطر © لاض 4 بالنبات 
< ده 4 أي لا يفعل شيئاً ما ذکر الا الله ولا له معه 4 يا عمد اک 
حجتکم «|نکُتَصرقیت 74 أن معي فا فعل شيئاً ما ذكر. وسألوه عن وقت قیام الساعة 
فنزل « قل لیر تن في لسوت وَالْأَرِضٍ » من الملائكة والناس « لَب أي ما غاب عنهم 
إلا لكن « ان 4 یملمه رتم 4 أي کفار مكة کفیرهم يان 4 وقت طيبثت 4 69 
«بل» بمعنى هل ادرک » بوزن أکرم» وفي قراءة أخرى ادارك بتشدید الدال وأصله تدارك 
أبدلت التاء دالاً وادغمت في الدال واجتلبت همزة الوصل. أي بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق 
« لمهم ِالآَخِرَةٌ 4 أي بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر کذلك هم في لي ينها 
هماع 4© من عمى القلب وهو أبلغ ما قبله» والأصل عميون استثقلت الضمة 


قوله : فل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ > أمره َكل بتبكيتهم » » إثر قيام الأدلة على أنه لا يستحق العبادة غيره. 
قوله : (أن معي 1 الأوضحٍ أن يقول: أن مع الله رما لان النبي مأمور بهذا القول. وهو لا يقول لهم : 
إن کنتم صادقين أن معي فا . قوله: (وسألوه) أي الشرکون. قوله : ومن في السماوات والازض 6 
ومن فاعل «يغلم» والجار والجرور صلتها و طِالْغَيْبَ» مفعول به. و «الا6 أداة استثنای ولفظ 
الجلالة مبتدأ خبره محذوف قدره الفسر بقوله: (یعلمه) والتقدیر لا یعلم الذي ثبت في السیاوات 
كالملائكة. والأرض کالانس. الغيب لكن الله هو الذي يعلمه. قوله : (من الملائكة والناس) بیان لمن في 
السیاوات والأرض على سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (لكن) <اللّهُ» الخ. أشار بذلك إلى أن 
الاستثناء منقطع » ولا يصح جعله متصل لإمهامه أن الله من حملة من ف السماوات والأرض وهو محال . 
قوله: (وقت) ِيِبْعَنُونَ» تفسير لأيان» والناسب تفسيرها بمتى. لأن > ظرف متضمن معنى همزة 
الاستفهام ومتى كذلك بخلاف لفظ وقت. قوله: (بمعنى هل) أي التي خلاستفهام الإنكاري . قوله: (أي 
بلغ ولحق) راجع للقراءة الأول. وقوله: (أو تتابع) راجع للثانية» والعنی هل بلغ علمهم في الآخرةء أو 
تتابع علمهم الآخرة. حتى سألوا عن وقت مجيء الساعة؟ ليس عندهم علم بذلك» بل ولا اثبات 
حتی يسألوا عن وقت الساعة» فسؤالهم محض تعنت وعناد. 

قوله : نی سك ينها )أي الآخرة. قوله : «بل هم مب عمون 4 أي عندهم جزم بعدمها لعدم 
إدراكهم دلائلها. قوله : (بعد حذف کسر ا) أي وسقطت الیاء لوقوعها ساكنة اثر ضمة . قوله : (ایضا) 
أي كما قالوا ما تقدم. قوله: جأبذًا کنا ترَاباً كان فعل ماض ناقص وأنا اسمهاء و رابا خبرهاء 
و «آبَاژناک> معطوف على اسم كان» وسوغه الفصل بخرهاء قوله : طلَقَدْ وعذنا هذا وعد فعل ماض» 
ونا نائب الفاعل مفعول آول. «وَهذّاک مفعول ان و نحن تأکید لنا. و طآبَاؤّنا» عطف على 


۱۳۱ 


تفسیر سورة النمل 


على الياء فتقلت إلى اميم بعد حذف کسرتها وَوَالَلدنَكَمَرَاْ 4 أيضاً ني إنكار البعث ‏ آوذا 

کارا وبآ يلسرت 04 من القبور « لَقَد وعدا هلدا كن وبا من بل إن ما 

« مان 94 جع أسطورة بالضم أي ما سطر من الكذب ا قل یروا في 
ر مر مرگ ود 


آلأرّض نوا کیت كان عجرم 4 (©) بانکارهم وهي ملاکهم بالعذاب « ین 


ریت 4 قرب « کی تتنجاوت 4 () نحصل هم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم 
بعد اموت ۾ ول ر لذو فَضْلٍ عل لاس 4 ومنه تأخبر العذاب عن الکفار « وک آکارهملا 
يَدْكْرُونَ 4 09 فالکفار لا يشكرون تأخير العذاب لانکارهم وقوعه « وَإنَّ ريّكَ للم ما دكن 


صِدُويَهُمْ 4 تخفيه « وَمَا ی 4 © بالسنتهم « وماینغاجت ی الساووالارض 4 اهاء للمبالغة 
اي شيء في غاية الخفاء على الناس ‏ نکب 4( بين هو اللوح الحفوظ ومکنون 


ب 
سس فرص سه رو 


علمه تعالى ومنه تعذيب الكفار « لد ها ان یقص عل ب سل 4 الموجودين في زمان نبينا 


الفعول الاو وسوغه الفصل بالمفعول الثاني والضمير المنفصل» والمعنى لقد وعدنا محمد بالبعث. کا 
وعد من قبله آباءنا به» فلو كان حقاً حصل . 

5 اس ۶ رگ 

قوله : قل سیروا في الارض » أمر تهديد هم إشارة إلى أنهم إن لم يرجعواء نزل بهم ما نزل 
يمن قبلهم. قوله: فانظروا كيف كان عَاقبة المجرمین» أي لتعتبروا بهم فتنزجروا عن قبائحكم . 
قوله : (بإنكارهم) أي المجرمين. قوله: (بالعذاب) أي الدنيوي. لأنه هو المشاهد آثاره. قوله: «ولا 
تخزّن عَلَيْهم 4 أي لا تغتم على عدم إيانهم فیما مضی ولا تخف من مکرهم في الستقبل فالحزن غم لا 
مضی. والخوف غم لا يستقبل. قوله : ولا تكن( بثبوت النون هنا وهو الأصل. وقد حذفت من هذا 
الضارع في القرآن في عشرين موضعاء تسعة مبدوءة بالتای وثانية بالیای وائنان بالنون» وواحد بالهمزة 
وهو حذف غير لازم » قال ابن مالك : 

قوله : في ضيق€ بفتح الصاد وكسرهاء قراءتان سبعیتان أي حرج. قوله : «إِنْ کنتم صادقین 4 
خطاب للنبي ومن معه من المؤمنين. قوله: «قل عَسّى» الخ. الترجي في القرآن بمنزلة التحقیق . قوله : 
(القتل ببدر) أي وغيره. وهذا هو العذاب العجل. قوله: (وباقي العذاب) الخ. أي هو العذاب 
الژجل . قوله : رومنه) أي الفضل. قوله: طِلَيَعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمٌْ4 أي فالتأخير ليس فاء حالهم 
علیهم . قوله: (اطاء للمبالغة) أي كرواية وعلامت وساها هاء باعتبار الوقف. ولو قال التاء لكان 
آسهل. وقیل نبا کالتاء الداخلة على الصادر. ونحو العاقبة والعافيت. ونظيرها الذبيحة والنطيحة في أنها 
آساء غير صفات. قوله: (ومکنون علمه) الواو بمعنى أو. لأنه تفسير ثان» فتسميته كتاباً على سبيل 


اا ویک سوت و ا ب بن نی مر الا 


1 4 ل 00 اوعدي 
9 يوم القيامة كي أي عدله و الغالب یمه با جکم 


محر م2 


0 احدا خالفته كا خالف الکفار فيالدنیاآنیاءه ‏ لاه 4 ثق به « إِنَلَعَلَ 

لحقَ امین 4 © أي الدین ان فالعاقبة لك بالنصر على الكفار» ثم ضرب أمثالاً هم الف 
0 وبالعمي فقال « نك ل شيع لْمَوْقّ لا تع ام لا إذا > بتحقیق اشمزتین 
وتسهیل الثانية یبا وبين الياء « وم 4 « وا أت اب عن کلتهم ان 4 
ما شي 4 ساع إفهام وقبول $ مب 4 القرآن «فَهم لنوت 4 مخلصون 


بتوحيد الله $ وَإِدًا 9 لول عَلَهِمْ » حق العذاب أن ينزل مهم في جملة الكفار « رنه 
من آلْدَرِضِ تُكَلْمَهُمْ 4 أي تكلم الوجودین حين خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا 


الاستعارة ال حيث شبه بالكتاب كالسجل الذي يضبط الحوادث ويحصيها ولا يشذ عنه شيء 
منها. قوله : : ار اي ُمْ فيه يَْمَلِفُونَ4 اي فقد نص بالتصریح على الاک فلا ينفيقول : ما فرطنا 
في الکتاب من شیء. ومن حملته اختلافهم ف شأن السیح» وتفرقهم فيه فرقا كثيرة. فوقع بينهم 
التباغض› » حتی لعن بعضهم بعضا. قوله : (أي عدله) دفع بذلك ما يقال ان القضاء ء مرادف للحکم 
فينحل» المعنى يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه فأجاب بأن المراد بالحكم العدل. قوله: (فلا هکن أحداً 
مخالفته) الخ تفريع على العزيزء فكان المناسب تقديمه بلصقه. قوله: «فتوکلْ عَلَى اللّه» الخ. تفريع 
على كونه عزيزاً علي أي فإذا ثبتت له هذه الأوصاف فالواجب على كل شخص تفويض الأمور إليه 
والثقة به . قوله : «نْك عَلَى الْحَنَّ المبین» علة للتوکل وکذا قوله : نك لا تشيع المؤتى». قوله : 
(بينها وبين الیاء) أي فتقرأ متوسطة بين اهمزة والیاء والقراء‌تان سبعیتان. قوله: «مذبرین> أي 
فشر شي ا «بهايي الْعُمْي 4 ضمنه معنی الصرف فعداه بعن . قوله: إلا من یوْمنْ بآیاتناه اي 
من سبق في علم الله أنه یکون مؤمناً ومن هنا قوهم لولا السابقة ما كانت اللاحقة. قوله : ودا وَقَعَ 
لول > أي قرب وقوعه» وإنما عبر بالماضي لحصوله في علم الله. لأن الماضي والحال والاستقبال في علم 
الله واحد لاحاطته بهاء والراد بالقول: مواعید القرآن بالفضائح والخزي والعذاب الدائم وغير ذلك 
للكفار. قوله: (حق العذاب) تفسيرلوقع والعنی قرب نزوله بهم. قوله: «اخرجنا لهم ده 3 
الأض » أي وهي احساست ورد في الحديث: «أن طوها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام لا 
يدركها طالب» ولا يفوتها هارب» وروي أن ها أربع قوائم وها زغب وريش وجناحان» وعن ابن جريج 
في وصفها: رأس ور وعين خنزير» وأذن فيل» وقرن بل وعنق نعامت وصدر أسدء ولون غمرء 
وخاصرة هرق وذنب كبش» وخف بعیر, وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام . وعن 
أي هريرة رضي الله عنه: فيها كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب وعن علي رضي الله عنه: آنا تخرج 
بعد ثلاثة أيام والناس ينظرونء فلا يخرج كل يوم إلا ثلثها. وعن النبي كَل أنه سئل من أين تخرج 


۱۳۳ 


تفسير سورة النمل 


EF‏ الاس 4 أي كفار مكة» وعلى قراءة فتح هره أن تفدر الباء بعد تکلمهم « ابیت لا 
وود 3 أي لا يؤمنون بالقرآن الشتمل على البعث والحساب والعقاب» وبخروجها ينقطع 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر ولا یمن کافر کا آوحی الله إلى نوح #أنهلن يؤمن من قومك إلا 


من قد آمن» 9« و4 اذکر نم تشر من سل رجا جاعة « مكايا 4 وهم 
رژساژهم المتبوعون # ق هم کون 004 ي جمعون يرد آخرهم إلى أولهم : لم یساقون ‡ ود 


الدابت فقال: من أعظم الساجد حرمة على الله تعالى» يعني المسجد ارام . وروي أنها تخرج ثلا 
خرجات. تخرج بأقصی اليمن ثم تكمن ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهراً طویلا فبینا الناس في أعظم 
الساجد حرمة على الله تعالى وأكرمهاء فا بوهم إلا خروجها من بين الرکن. حذاء دار بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد. وقيل تخرج من الصفا لما روي: بینا عيسى عليه السلام يطوف بالبيت معه 
المسلمون. إذ تضطرب الأرض تحتهم. أي تتحرك تحرك القنديل» وتنشق الصفا مما يلي المسعى » فتخرج 
الدابة من الصفاء ومعها عصا موسی وخاتم سلییان عليههما الصلاة والسلام؛ فتضرب المؤمن في مسجده 
بالعصا» فتنكت نكتة بيضاء. فتفشو حتى يضيء بها وجهه» وتكتب بين عينيه مومن» وتنكت الكافر 
بالخاتم في أثفه» فتفشو النكتة حتى يسود مها وجهه. وتكتب بين عينيه کافر» ثم تقول طم : أنت يا فلان 

من أهل الجئة وأنت يا فلان من أهل النارء وروي أن أول الآيات خروجاء طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى ‏ وأيتهما كانت قبل صاحبتها, فالأخرى على أثرهاء وتات ایض في 
تعيين هذه الدابة فقيل : هي فصيل ناقة صالح » وهو أصح الأقوال. فإنه لما عقرت أمه هرب, فانفتح له 
حجر فدخل في جوفه» ثم انطبق عليه الحجر. فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وقيل غير ذلك. 
قوله : (3 تقول هم) تفشير لتکلمهم. . قوله : (عنا) متعلق بمحذوف, أي حال كونها حاكية وناقلة لما تقول : 
(عنا) بان تقول : قال الله : إن الناس که € الخ . قوله: (أي کفار مکة) الناسب حمل الناس على الوجودین 
وقت خروجها من الکفار. قوله : (وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباع) أي للتعددية أو للسببية» وأما على 
قراءة الكسرء فهو مستأنف من کلامه تعالى تقوله الدابة على سبیل الحكاية والنقل» والقراءتان سبعیتان. 
قوله : (ینقطع الأمر بالعروف الخ) أي لعدم إفادة ذلك. لانه في ذات الوقت یظهر المؤمن والکافر عياناً 
بوسم الدابة» فمن وسمته بالکفر لا هکن تغيبره» فحينئذٍ لا ینفع آمر بمعروف ولا نبي عن منكر. ووجد 
في بعض النسخ» ولا یبقی منیب ولا تائب ولا یمن كافرء أي لا یوجد في هذا الوقت من يتوب إلى الله 
أي یرجم إليه» ولا تقبل توبة تائب من العصاة ولا إيمان کافر. 

قوله: ويم نش أي الحشر الخاص بهم للعذاب» بعد انفضاض الحشر العام لجميع الخلق . 

قوله : من كل أمّةِ4 من تبعيضية» وقوله ا . قوله : فوجأ الفوج في 
الأصل الجاعة المارة المسرعة» ثم أطلق على الجماعة مطلقاً. قوله : (رؤساؤهم) أي كأبي جهل وأب بن 
خلف وفرعون وقارون والنمروذ ]00 من رؤساء الضلال. فكل رؤساء زمن نحشرهم على حدة. 
قوله: (يرد آخرهم إلى أوهم) المناسب أن يقول: يرد أوهم على آخرهم. أي يحبس أوهم ويوقف حتى 
يأ آخرهم, ويجتمعون حتى يساقون. 


سس ا لا ا و ان 


اوا مکان الحساب ال 4 تعالى هم ِأََحَدَيتُمْ 4 أنبيائي «عابیولز#یطرا4 من جهة 
0 7 4 فيه وم 2 e‏ 5 موصول ا ماالذي 1 


مج رو مرح رم 


94 دا سب لر < کر الاجا عات وای زج کم 
«وَالتّهَارَمبْصِرا 4 بمعنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه «إركف لیب دلالات على ري تعالى 
و لتو يقس 94 ۳ بالذكر 1 ا ف ف الایان بخلاف الكافرين وم بن )0 


قوله : : واكم يآياتي» الاستفهام للتوبيخ والتقريع» والعنی آنکرتموها وجحدتوها. قوله : وم 
تحیطوا بها علماً» الحملة حالية كك للإنكار والتوبيخ ؛ والمعنى أنكرتوها من غير فهمها وتأملها فهم 
مؤاخذون بالجهل والكفر. قوله: ذم ماد > أم منقطعة بمعنى بل وما اسم استفهام أدغمت ميم أم ف 
ما فقوله: (فيه إدغام ما الاستفهامية) أي الإدغام فیها. قوله : (حق العذاب) أي نزل مهم وهو كنهم في 
النار. قوله : : اؤِنَهُمْ لا ينلقونَ» أي بحجة واعتذار. قوله : وال يروا أي يعلموا. قوله : اا مانا 
اللي أي مظلاً بدلالة قوله : (والنهار مصرابه عليه ىا حذف لیتصرفوا فيه من قوله: «والنهار 
مُبْصِراً» بدلالة قوله: «ليسكئوا فِيه» عليه. ففي الآية احتباك. قوله: (بمعنى يبصر فيه) أي فالإسناد 
مجازي من الاسناد إلى الزمان . قوله : (لیتصرفوا فیه) أي بالسعي في مصالحهم . قوله : إن في ذلك 
أي الجعل المذكور. قوله : (دلالات على قدرته تعالى) أي من حيث اختلاف اللیل والنهار والظلمة. 

قوله: لوَيَوْمَ یش في الور معطوف عل قوله: ويم تحشر ِن کلام فَوْجأ». قوله : 
(النفخة الأولى) أي وتسمى نفخة الصعق. ونفخة الفزع فعبر عنها بالفزع؛ وفي سورة الزمر بالصعق. 
قال تعالى : «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 4 الخ» فعند حصوها يموت كل حي 
ما عدا ما استثنی» وأما النفخة الثانية فعندها يحيا کل من كان ميتاء فالنفخة اثنتان وبينهها أربعون سنة» 
وقيل إنها ثلاث: نفخة الزلزلة وذلك حين تسير الجبال وترتج الأرض بأهلهاء ونفخة الموت» ونفخة 
الاحیای والقول الأول هو الشهور» والصحيح في الصور أنه قرن من نور خلقه الله وأعطاه اسزافیل فهو 
واضعه على فیه. شاخص ببصره إلى العرش. ينتظر متى يؤمر بالنفخة. وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء 
والارض. ويسمى بالبوق في لغة اليمن. قوله: (من إسرافيل) أي وهو أحد الرؤساء الأربعة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 
٠‏ قوله: «مَنْ في السَّماوَاتِوَمَنْ في الأْض » eT‏ الوقت . قوله: (أي 
خافوا الخوف المفضي إلى الموت) أي استمر بهم الخوف إلى أن ماتوا به. قوله : (والتعبير بالماضي) الخ» 
جواب عا يقال: إن الفزع مستقبل فلم عبر بالماضي؟ فأجاب بأنه لتحققه نزل منزلة الواقع» لأن الماضي 
والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه تعالى واحد. لتعلق العلم به. قوله: (أي جبریل) الخء أي فهؤلاء 
الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولی. بخلاف باقي الملائكة. وإنما يموتون بين النفختین. ويحيون قبل 


تفسير سورة لمل قن 
الخوف المفضي إلى الوت. كا في آية آخریمفصعق4آو التعبير فيه بالاضي لتحقق وقوعه « زامن 
2 4 أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت. وعن ابن عباس : هم الشهداء إذ هم 
أحياء عند ربهم يرزقون «وَكلُ 4 تنوينه عوض عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة 
توه بصيغة الفعل واسم الفاعل « دخْرِينَ 4 9 صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق 
وقوعه ط وتری ال 4 تبصرها وقت النفخة « تا 4 تظنها لجَاِدَةٌ 4 واقفة مكانها « وت 
لتحا 4 المطر إذا ضربته الریح» أي تسیر سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوسة» 
ثم تصير كالعهن» ثم تصير هباء منثوراً « مه 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى 
فاعله بعد حذف عامله, أي aL‏ واي سىء صنعه له 
حَيرمنَْصَنُوتَ 4 (©) بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة من بح ¢ 


الثانية . قوله: (وعن ابن عباس هم الشهداء) وقيل أهل الجنة من الحور العين والولدان وخزنة الجنة 
والنار. وقيل: موسى» وقيل جميع الأنبياء. قوله: (إذ هم أحياء) أي حياة برزخية لا تزول ولا تحول» 
ولكن ليست كحياة الدنيا و (أي كلهم) أي الخلوقات من صعق ومن لم يصعق . قوله: (بصيغة 
الفعل) أي الاضی. فيقرأ بفتح الحمزة مقصورة وتاء مفتوحة وواو ساكنة (داسم الفاعل) أي فيقرأ 
بعد الهمزة وضم التاء 00 الوای وأصله آتون له حذفت باللام للتخفيف والنون للاضافت 
والقراءتان سبعيتان. قوله: (صاغرين) أي أذلاء هيبة الله تعای» فيشمل الطائع والعاصيء وليس المراد 
ذل المعاصي » والمعنى أن إسرافيل حين ينفخ في الصور النفخة الثانية التي بها يكون إحياء الخلق. يأتي كل 
إنسان ذليلا هيبة الله تعالى . 

قوله: طوَتَرَّى الْجبَالَ4 عطف على قوله : ينفح . قوله : (وقت النفخة) أي الثانية, لأن تبديل 
الأرض وتسيير الجبال وتسوية الأرض. إغا يكون بعد النفخة الثانية» كا يشهد به قوله تعالى : #ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» الآية» وقوله تعالى : هيوم تبدل الأرض غير الأرض» الآية. قوله: 
(لعظمها) أي وذلك لان الأجرام الكبارء إذا تحركت مرة واحدة لا تكاد تبصر حركتها. قوله : (المطر) 
الصواب إبقاء اللفظ على ظاهره. لأن تفسير السحاب بالطر لم يقله أحد. ولعل الباء سقطت من قلم 
الصنف. والأصل من السحاب بالطر. قوله: (حتى تقع) أي الجبال على الأرض . قوله : (مبسوسة) أي 
مفتتة كالرمل السائل. قوله : (كالعهن) أي الصوف النفوش. قوله : (مؤكد لضمون الجملة قبله) أي لان 
ما تقدم من نفخ الصور وتسيير الجبال وغير ذلك. فا هو من صنع الله لا غيره. 

قوله: الذي ان کل شَْءِ» أي وضعه في حله على أكمل حالانه. قوله : (بالياء والتاء) أي فه) 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أي لا إله إلا الله) إغا حمله على هذا التفسير ذكر القابل لأن الکب في النار 
ليس بمطلق سیثة. بل إنما يكون بالكفر وهو يقابل الإيمان. وحينئذٍ فأل في الحسنة للعهد. أي الحسنة 
المعهودة وهي كلمة التوحيد. وقيل الحسنة كل عمل خير من صلاة وزكاة وصدقة وغير ذلك من وجوه 
الر. 


۱۳۹ تفسیر سورة النمل_ 


مر 99 


اي لا إله إلا الله يوم القیامقل له عبر 4 واب «منبابه اي بسیبها وليس للتفضیل إذ لا فعل خير 
منهاء وفي آية أخرى عشر أمثانها «وهم» أي الجاءون با ينفرع بو بوميز 6 بالاضافة وکسر الیم 
وفتحها وفزع منونأوفتح اليم ون 4 © ومن جاء لس 4 أي الشرك فكت وجو هه 

انار بان وليتها وذكرت الوجوه لأنبا موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى» 5 
هم تبكيتاط هَل 4 اي ما نو بت الا جزاء ما کرت موه 4( من الشرك والمعاصيٍ قل 
هم اث درس كد الَلْدَةٍ ةَ 4 أي مكة ازىر 0 مه اي جعلها حرما آمنا لا 
يسفك فیها دم إنشان ولا یظلم فیها أحد ولا بصطاد صیدها ولا ختل خلاها, ای هر 
عل تزيئل آهلها برقع الله عن بلدهم العذاب وافتن العا ي هى بلاد العرب ( وله َم که تعالى 
ڪل 4 فهو ربه وخالقه‌ومالک متأ ورم السلمی 4 () ۵ بتوحيده وان 


قوله: طقَلَهُ خَيْرٌ منها) أي وهو الخلود في الجنة. قوله: (أي بسببها) أشار بذلك إلى أن «من» 

للسببية» ويصح أن تكون للتعليل؛ أي من أجل مجيئه بها. قوله : (وليس للتفضيل) أي ليس خيراً فعل 
تفضيل » لأنه لیس عبادة أفضل من لا إله إلا الله. ويؤيد ما قاله المفسر. ما روي عن ابن عباس أنه قال 
له من تلك الحسنة خير یوم القيامة» وهو الثواب والأمن من العذاب. أما من يكون له شيء من خير من 
الإيمان فلاء لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله . قوله : (بالإضافة) أي إضافة فزع لليوم . قوله : (وكسر 
الميم) أي للاعراب» وقوله: (وفتحها) أي فتحة بناء وهي قراءة ثانية في الاضافت وقوله: (فزع منوناً) 
معطوف على قوله : (بالإضافة) فتكون القراءات لاا سبعيات» فكان الأوضح أن يعبر بأو بدل الواو في 
الأخير. 

قوله : «آمِئُونَ » أي لا يصيبهم منه شيء, والراد بالفزع هنا الخوف من العذاب والفزع المتقدم 
مس مور ل ا لا ب . قوله : «فکبّت 
وٌجُوهْهُمْ» أي ألقوا عليها في النار. قوله: (ويقال هم) أي وقت كبهم على وجوههم في النار. والقائل 
هم خزنتها. قوله : (أي ما) «جروْ» الخ > أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : 
(قل هم) انما مرت الخ » أمر یاو بان يقول لهم ما ذكرء بعد بيان ما حصل في العاد. إشارة إلى أن 
عبادة الله هي القصودة بالذات له آمنوا أو كفرواء فيتسبب عن ذلك اهتامهم بأمر أنفسهم» ورجوعهم 
عما يوجب نقصاتهم . 

قوله : الذي حَرَمَهَا4 صفة للرب ولا يعارضه فوله ية : «إن إبراهيم حرم مکت وإني حرمت 
المدينة» لأن إسناد التحريم لله باعتبار حكمه وقضائه. وإسناد التحري يم لإبراهيمء , باعتبار إخباره بذلك 
واظهاره. قوله : ولا يختلى خلاها) أي لا بقع حشیشها الرطب. قوله: طابر ان أكون من 
لْْسْلِمِينَ» أي آثبت على ما كنت عليه . قوله : ورن لو اراد أي آواظب عليه لتکشف لي حقائقه 
ودقائقه. لأن علوم القرآن كثيرة» فبتکرار التلاوة ازداد علوماً ومعارف. وفي هذه الآية إشعار أن تلاوة 
القرآن أعظم العبادات قدراً عند الله . 


تفسير سورة النمل 


الا" 


عرص و 


رالمان 4 علیکم تلاوة الدعوة إلى الایان «فنن‌آهتدک > له ۹2۰ وی له اي 

لأجلها فان ثواب اهتدائه له لومنا َر معن الإيمان وأخطاطريق ا لهدى ل مز > له « إا 
مزر 4 ) الخوفین فليس علي الا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال « ود ل 
سک َيه فلع رفوا € فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي» وضرب اللائكة وجوههم 
وأدبارهم» وعجلهم الله إلى النار 8 ومارك یمن 0 بالياء والتاء» وإنغا يمهلهم 
سس سس سس سس سب 


قوله : «فْمن آَمْتَدَى» (له) اي للإيمان. قوله : «فقل اما أنا من المنذرين) هو جواب الشرط, 
والرابط محذوف قدره المفسر بقوله له. قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ. قوله: «وقُل, 
الحَمَدٌ له أي على ما أعطاني من النعم العظيمة التي أجلها النبوة التي بها إرشاد الخلق لصلاحهم . 
قوله : طسَيرِيكُمْ آياته) أي في الدنیا. قوله: روضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم) أي وجوه الذین 
قتلوا وأدبارهم . قوله : (بالياء والتاع) أي فهما فراء‌تان سبعیتان» فعلی الأولى هو وعید حض» وعلى الثانية 
فيه وعد للطائعين ووعيد للعاصین. 


إلا «إن الذي فرض» الآية نزلت بالجحفة. وإلا «الذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله (لا نبتغي 
الجاهلين) 
وهي سبع أو ان وثمانون آية 
رات وطس هلله أعلم براده بذلك يلك ) اي هذه الآيات وات 
آلكتب) الإضافةبمعنى من ين4 (يالمظهر الحق من الباطل وه نقص مك میک 


بسم الله الرحمنٍ الرجيم 
سورة القصص مكية 
لا ون الذي فرض» الآية نزلت بالجحفة . والاالذین آتيناهم الكتاب) إلى قوله إلا نبتغي الجاهلين» 
وهي سبع أو ان وثمانون آية 
سميت بذلك لاشتیاها على الحكايات والأخبار الروية عن ال لان القصص مصدر بمعني 
الإخبارء وتسمى أيضاً ۴ موسی . 0 وت م رسول لله كي من لغار ليلآ 
إلبهاء لت تلك N‏ له 1 يرجع إل مكان . عوده ۱ مرجع » ومن هنا 
صح استعمال هذه الآية للعارفين عند توديع المسافرء وقيل العاد الموت» وقيل الآخرة» وكل صحيحء 
وهذه الاية لت مكية ولا مدنیف لأنها تنزل قبل ال هجرة. ول تنزل بعد استقرارهاء بل نزلت 
بالطریق . قوله : (إلى قوله : لا نبتغي الجاهلين) أي وهو آربع آیات. قوله: (أي هذه الایات) أي آیات 
هذه السورة والإشارة لحقق حاضر في علم الله تعال . 
قوله : نتو عَلَيِكَه مفعوله محذوف أي شيئا وقوله : ومن ننه صفة لذلك الحذوف ويصح 
۱۳۸ 


تفسیر سور القتصص ۱۳۹ 


خبر موم وؤ وروت بالحی» الصدق لقو مد ور94 لأجلهم لام النتفعون به 9 ! 2 فرعورک 
تك تعظم ‏ فآلأزض 4 أرض مصر رانا ما6 فرقاً في خدمته توف ای 
E‏ هم بنو إسرائيل ینیع نادم » المولودين ری یمهم © يستبقيهن أحياء لقول 
بعض الكهنة له إن مولوداً يولد في ب بنى إسرائيل يكون سبب زوال ملكك 3 تکارت 
6 9 باعل وغه رت نعل الدب اشيا ف شمیت 
بتحقیق اهمزتین وابدال الثانية ياء يقتدى بهم في الخيرظ ويجعلهم الور برثیک؟4() ملك فرعون 
3 سکن للف الْدرْضِ » أرض مصر والشام «وبرى وروت رم وعوو م4 وف قراءة ويرى 
بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلائة ‏ ناکت نت94 يخافون من المولود الذي 


يذهب ملكهم على يديه طرارجب وحي [مام أو منام $ ال آرموموت « وهو الولود الذکور ول 


أن تكون طمِن» اسم بمعنى بعض هي المفعول» أو زائدة على مذهب الأخفش» و تباي هو المفعول. 
قوله : (بالحَقٌّ» حال إما من فاعل «نتلُو» أو من مفعوله والمعنى حال كوننا ملتبسين بالصدق. أو کون 
الخبر ملتبساً بالصدق. قوله : (لأجلهم) آشار بذلك إلى أن اللام للتعلیل. أي إن القصود بالذکر 
المؤمنون» لأنهم مم المنتفعون بذلك قال تعالى : چونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) . 
قوله: ان فرعون» کلام مستأنف بیان للنبأ. قوله : (تعظم) أي تكبر وافتخر. قوله : «وجعل 
أَمْلَهًا شيعا أي آصناف فجعل الصنائع الشريفة والامارة للقبط. وجعل الصنائم الخسيسة لبني 
إسرائيل» من بناء وحرث وحفر وغير ذلك ومن لم یستعمله ضرب عليه جزية . . قوله : «یذیح هم > 
بدل اشتمال من قوله: طِيَسْتَضْعِفٌ» الخ» وذلك أن بني إسرائيل لا كثروا بمصر. استطالوا على الناس 
وعملوا العاصيي» فسلط الله علیهم القبط. فاستضعفوهم وذبحوا آبناء‌هم بأمر فرعون» قيل إنه ذبح 
نع الفا إلى أن أنجاهم الله على يد موسی عليه السلام. قوله: دإنهُ کان من نَ الْمْفْسِدِينَ » أي 
الراسخین في الفساد. قوله : (بالقتل وغیره) أي کدعوی الألوهية. قوله : وريد آن تمن» أي تفضل 
بانجائهم من بأسه . قوله: (يقتدى بهم) أي بعد أن کانوا آذلاء مسخرین . . قوله : «ونمکن لهم 
في الأزض4 أي غلکهم مصر والشام یتصرفون فیها كيف يشاءو ن. قوله: ونري فِرَعَوْنَ» أي 
نبصره» و «فرعون» وما عطف عليه مفعول أول. و ما كَانوا يَحَذَرُونَ » مفعول ثان. قوله: (وفي 
قراءة) أي وعليها فلها مفعول واحد فقط وهو قوله: ما کانوا يَحُذَّرُونَ» وعلى هذه فتجب إمالة الراء 
إمالة حضة. قوله : (ورفع الأسیاء الثلاثة) أي على الفاعلية . قوله : «منهم » أي المستضعفين . قوله : 
(یخافون من الوت) الخ» أي وقد حصل ما خافوه» حين أتتهم معجزات موسی عليه السلام» وحين 
آدرکهم الغرق. قوله: روحي افام أو منام) هذان قولان للمفسرین؛ وقیل كان بملك تمثل ها واعترض 
بأنها ليست بنبية» وأجيب: بأن الممنوع نزول الملائكة على غير الأنبياء بالشرائع » وأما يغيرها فجائزء 
كنزول الملك على البار بأمه التي تقدمت قصته في البقرة. قوله: «إلى أ مُوسَى» أي واسمها یوحانذ 


تفسير سورة القصص 
يشعر بولادته غير أخته لض عه خلت علو ايهف الب > البحر أي النيل وَلَانَحَافٍ » 


غرقه عر لفراقه رَد ویایلزایری اسر ) © فارضعته ثلاثة أشهر لا 
يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مطل بالقار من داخل مهد له فيه وأغلقته وألقته في بحر 


۱۰۰ 


بضم الیاء وکسر النون وبالذال العجمة و وقیل: لوخا بنت هاند بن لاوی بن یعقوب. وقد اشتملت هذه 
الآية على أمرين وهما «ازضیب» و (ألتیی ونبيين وهما لا تخافي) و لا تَحُرّني», وخبرین 
وبشارتين وهما إا رَادُوه 4 و «جَاعِلُوهُ بن الْمُرْسَلِينَ 4 فهما خبران تضمنا بشارتين. قوله : «أنْ 
ضيه يصح أن تکون مفسرة أو مصدرية. قوله : «فاذا خفت عَلَيْه أي من الذبح . قوله: ولا 
نخان » (غرقه) دقع بذلك التناقض بين إثبات الخوف ونفیه. فالثبت هو خوف الذبح» والنفي هو خوف 
الغرق. قوله : انا رادو لك أي لتأمني عليه وهو علة للنبي عن الخوف والحزن. قوله : (فوضعته 
في تابوت) أي وكان طوله خمسة أشبار وعرضه كذلك» وجعلت المفتاح في تاوت . قوله : (مطلی بالقار) 
أي الزفت. قوله: (مهد) أي مفرش له فيه. ففرشت فيه قطنا محلوجاً. قوله : (وأغلقته) أي وقرت 
رأسه. وحاصله: أن أم موسی لما تقاربت ولادتهاء وكانت قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون بحبالى بني 
إسرائيل» مصافية لام موسی ومصاحبة هاء فلما ضربها الطلق. أرسلت إليها فقالت: قد نزل بي ما نزل» 
فليسعفني حبك إياي اليوم فعالجتهاء فلا أن وقع موسی بالأرض» هالها نور بين عيني موسى » فارتعش كل 
مفصل فیها. ودخل حب مومی قلبها. ثم قالت القابلة فا: يا هذه ما - جئت إليك حين دعوتني» إلا 
ومرادي قتل مولودك. ولكن وجدت لابنك هذا حباء ما وجدت حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك» 
فلما حرجت القابلة من عندهاء أبصرها بعض العيون فجاءوا على بابها ليدخلوا على أم موسی. فقالت 
أخته : يا أماه هذا الحرس بالباب. فلفت مومى بخرقة وألقته في التنور وهو مسجور. وطاش عقلها فلم 
تعقل ما تصنع» قال: فدخلوا فإذا التنور مسجور. ورأوا أم موسی ول يتغير لها لون وم يظهر ها لبن» 
فقالوا: ما أدخل عليك القابلة؟ فقالت: هي مصافية لي فدخلت علي زائرة. فخرجوا من عندهاء فرجع 
ها عقلها فقالت لأخت موسى: فأين الصبي؟ فقالت: لا أدري» فسمعت بكاء الصبي من التنورء 
فانطلقت إليه وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماً فاحتملته» ثم إن آم موسی لا رأت إلحاح فرعون في 
طلب الولدان. خافت على ابنباء وقذف الله في نفسها أن تتخذ تابوتاء ثم تقذف التابوت في النیل 
فانطلقت إلى رجل نجار من قوم فرعون» فاشترت منه تابوتاً صغيراًء فقال النجار: ما تصنعين بهذا 
التابوت؟ فقالت: لي ابن أخبئه في التابوت. وكرهت الكذب ولم تقل آخشی عليه كيد فرعون» فلما 
اشترت التابوت وحملته وانطلقت به انطلق النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسی. فلا هم 
جالكلام» أمسك الله لسانه فلم يطق الكلام. وجعل يشير بيده» فلم يدر الأمناء ما يقول. فأعياهم آمری 
قال كبيرهم : اضربوه. فضربوه وأخرجوه فلا انتهى النجار إلى موضعه. رد الله عليه لسانه فتکلم» 
فانطلق أيضاً يريد الأمناءء فآناهم لیخبرهی فأخذ لسانه وبصره. فلم يطق الكلام ولم ور اء 
فضربوه وأخرجوه. فبقى حيران. فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا يدل عليه. وأن يكون معه 
E,‏ سيق انوا پر ند لله منه الصدق. فرد عليه لسانه وبصره. فخر لله ساجداً وقال: يا رب دلني 


النيل ليلا« له بالتابوت صبيحة اللیل 8 ال» أعوان فرعت فوضعوه بين يديه وفتح 


سس سس تست 
على هذا العبد الصالح؛ , فدل الله علیه فآمن به وصدقه. وقیل : لا حملت أم موسى به. کتمت آمرها عن 
جميع الناس» فلم يطلع على حبلها أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله تعالی» لا آراد أن يمن به على 

E EE‏ ول فا مك رن اقرا اين قن الا تفا ا 
يفش قبل ذلك من وحملت أم موسی . فلم يتغير لونها ولم تكبر بطنهاء وكانت القوابل لا يتعرضن هاء 
فلا كانت الليلة التي ولد فيهاء ولدته ولا رقيب لا ولا قابلت ول یطلع عليها أحد إلا أخته مریم وأوحى 
الله إليها أن أَرْضِعِيه فَإذّا خفْت عَلَيْهِ له في اليم وهو البحر ليلاء وكان لفرعون يومئذ بنت» وكان 
مها برص شدید» وكان لفرعون يومئذ بنت» ل يكن له ولد غيرها. وكانت من أكرم الناس علیه. وكان لها 
كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه» وكان بها برص شدید. وكان فرعون قد جمع لها الأطباء والسحرة» 
فنظروا في أمرها فقالوا: آبپا الملك لا د ترا إلا من قبل البحرء فيوجد فيه شبه الانسان فيؤخذ من ريقه 
فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذاء في شهر كذاء حين تشرق الشمس. فلا كان ذلك 
اليوم» غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل» وكانت معه امرأته آسية بنت مزاحم» وأقبلت بنت 
فرعون في جواريهاء حتى جلست على شاطىء النيل مع جواريهاء تلاعبهن وتنضح الاء على وجوههن. إذ 
أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بشجرة ائتوني به, 
فابتدروه بالسفن من کل ناحية حتی وضعوه بين یدیه » فعابحوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعا حوا كسره 
فلم يقدروا عليه» فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نورا لم یره غیرهاء فعافته ففتحت الباب فإذا 
هي بصبي صغير في التابوت وإذا النور بين عينيه» وقد جعل الله رزقه في إيهامه عص متها لبنء فألقى 
الله محبته في قلب آسية» وأحبه فرعون وعطف عليهء وأقبلت بنت فرعون. فلا آخرجوا نتب من 
التابوت» عمدت إلى ما يسيل من ریقه. فلطخت به برصهاء فرئت في الحال بإذن الله تعالى» فقبلته 
وضمته إلى صدرهاء فقال الغواة من قوم فرعون: أبها اللك» انا نظن أن ذلك الولود الذي تحذر منه من 
بني إسرائيل هو هذاء رمي به في البحر خوفاً منك فهم فرعون بقتله فقالت آسية : «فرة عَيْنِ لي وک 
لا تفتلوه عسى 93 يَنْفَعَنَا4 أي فنصيب منه خا و نتخذه م وداک وكانت آسية لا تلد. فاستوهبت 
موسی من فرعون فوهبه لهاء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فیه . قال رسول الله كك : لو قال فرعون 
يومئذ قرة عين لي کبا هو لك مداه الله کبا هداهاء فقيل لآسية سميه: فقالت: سميته مومی ؛ لأنا وجدناه 
ف الماء والشجرء لأن مو هو الماء. وشا هو الشجرء فاصل موسى بالهملة موشى بالعجمة. 

قوله : فلع آلُ فِرْعَوْنَم عطف على ما قدره الفسر بقوله: (فأرضعته) الخ . قوله: (صبيحة 

الليل) أي وكان يوم الاثنين. قوله: (وفتح) أي فتحته آسية بعد أن عالجوه بالفتح والكسر فلم يقدروا. 
قوله : دفي عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أن اللام للعاقبة والصيرورة لا للعلة, لأن علة التقاطهم أن يكون 
حبيباً وابتاء ففي الآية استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» يقدر تشبيه ترتب نحو العداوة واحزن. على 
نحو الالتقاط بترتب العلة الغائية في المحبة والتبني بجامع مطلق الترتب الأعم من الطرفین فالترتب 
الثاني متعلق معنى اللام» فقدر استعارة الترتب الكلي الشبه به بالترتب الكلي المشبه» فسری التشبيه لمعنى 


۱:۲ 


تفسیر سورة القتصص 
وأخرج موسی منه وهو يمص من إبهامه لب يكن همهفي عاقبة الامر مدرک يقتل رجاهم 


حر يستعبد نساء‌هم» وفي قراءة بضم الحاء وسکون الزاي لغتان في الصدر. وهو هنا بمعنى 
اسم الفاعل من حزنه كأحزنه وح ۶0 هگا ويرك 204 بن 
الخطينة أي عاصین فعوقبوا على یرای مرن وغوت ) وقد هم مع أعوانه بقتله هو قن 
عن ل ولك لالتشلة عون نیتم اوعد واه فاطاعوها لت 4 بعاقية 
ره معه اتح 0 موسو # لما علمت بالتقاطه «مَرع» ما سواه زان مخففة من 
الثقيلة واسمها محذوف أي إنها «کادن لبر بد أي بأنه ابنهاه لوك أ ن رَيطناعك ها4 
بالصبر أي سكناه وت كه المصدقين بوعد الله » وجواب لولا دل عليه ما قبلها 


وات نب مریم قي یه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره لإ ضصرتید4 أبصرته عن 
جب » من مكان بعيد اختلاساً إو د ستعزوت 4 © أنها أخته وأنها ترقبه # وحرمَتاعّه 


اللام الذي هو الترتب مع الجزئي» فاستعير لفظ اللام واستعمل في الترتب الجزئي» والعداوة والحزن 
قرينة » أفاده الملوي. قوله: (وفي قراءة) الخ. أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (من حزنه) هو من باب 
ضرب ونصر. قوله : (فعوقبوا على يديه) أي إنه تربى على آیدیهم. فهو أبلغ في إذلاهم . 

قوله: «وقاّت مره فِرْعَوْنَ4 أي وهي آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساء. قيل كانت 
من ذرية الريان بن الوليد الذي كان في زمن يوسف الصديق عليه السلام» وقيل من بنات الأنبياء من بني 
إسرائيل من سبط موسى عليه السلام» وقيل كانت عمته فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الولد 
أكبر من ابن سنق وأنت تذیح ولدان هذه السنة فدعه یکون عندي. وقیل نبا قالت له : إنه أتى من آرض 
أخرى» ولیس هو من بني إسرائيل. قوله : (هو) طقُرة عيْنِ4 آشار الفسر إلى أنه خبر لحذوف. قوله : 
«عسی آن يفنا الخ. أي لما رأت فيه من العلامات الدالة على النجابة والبركة . قوله : (فأطاعوها) أي 
على عادة أمراء مصر من كونهم يطيعون النساء فيا يقلنه. قوله: رهم لا يَشْعْرُونَ» حال من آل 
فرعون. 

قوله : رضم فا م موی يصح أن يبقى أصبح على ظاهره إن ثبت أنه ألقته ليلا أو يجعل 
بمعى صار إن كانت ألقته نہاراً . قوله : «فارغا6 (تما سواه) أي من التفكير في غيره» لا ورد أنه آتاها 
الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون إبنك. فيكون لك أجره وئوابه وتوليت أنت قتله فأغرقته في 
البحر» فحزنت لذلك وانحصرت فكرتها فيه ونسيت ما أوحى به إليها. قوله : لبي به) ضمنه معنى 
تصرح فعداه بالبای ويصح أن يبقى على ظاهره. وتكون الباء زائدة أي تظهره. 

قوله : ولا را على فليا جوابها عوف أي لابدت به کا آشار له الفسر. قوله : (بوعد 
الله أي الدلول عليه بقوله «إنارادوه إليك الخ . قول : ولیک أي شقیقته . قوله : (مریم) هو احد 
أقوال» وقيل اسمها كلشمة وقيل كلثوم . قوله: عَنْ جنب حال إما من الفاعل أو من الضمير الجرور 
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لماع م نبل » أي قبل رده إلى أمه» أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه فلم يقبل ثدي 
واحدة من المراضع المحضرة له 4 أخته « هَل أذ عك أهلٍ یب 4 لما رات حنوهم 
عليه ط یکلم بالارضاع وغیره ره تصخوک؟ ي وفسرت ضمير له باللك جوابا 
لهم فاجییت. فجاءت بامه, فقبل ثديهاء واجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الریح طيبة اللبن» فأذن 
ها في إرضاعه في بيتهاء فرجعت به كما قال تعالى $ ذل نی 4 بلقائه ولا 
رت 4 حيقذ و وت مأك ردام #برده لباق وک كه اي الناس «لا 


بالياء» أي أبصرته مستخفية كائنة عن جنب وأبصرته بعيداً منها. قوله: (اختلاساً) أي اختفاء. قوله: 
(وأنها ترقبه) أي تنظره. 

قوله : طِوَحَرْمْنَا عَلَيْهِ أي على موسی. قوله: من قبل هو ظرف مبني على الضم لحذف 
المضاف إليه ونية معناه. قوله: (أي منعناه) أشار بذلك إلى أن المراد من التحريم لازمه وهو النم» لأن 
الصبي ليس من أهل التكليف. قوله: (من المراضع الحضرة) أي التي أحضرها فرعون. قوله : وهم 
لَه نَاصِحُونَ» أي خلصون في العمل من شوائب الفساد. قوله : (حنوهم عليه) أي عطفهم وميلهم إليه . 
قوله: (وغيره) أي كالتربية وإصلاح الحال. قوله: (فقبل ثديها) أي بعد أن مكث عندهم ثانية أيام لا 
يقبل ثدي مرضعة أصلاء قيل إن هامان لا سمع قوضا ظِوَهُمْ له اصحون» قال إنها لتعرفه وأهله, 
فخذوها واحبسوها حتی تخر بحاله» فقالت: إغا أردت وهم له أي للملك ناصحون» فأمرها فرعون بأن 
تأي بمن یکفله فاتت بأم موسى وهو على يد فرعون يبكي طالباً للرضاع» وهو يغلله شفقة عليه » فلا 
وجد ريحها استأنس والتقم تديهاء فقال ما: من أنت منه فقد أ كل ثدي الا ثديك؟ فقالت: إني 
امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أكاد أوق بصبي إلا قبلنيء فدفعه إليها وقال للما: أقيمي عندنا 
لارضاعه» فقالت: لا أقدر على فراق بيتي» فان رضيتم أرضعته في بيتي» وإلا فلا حاجة لي فیه 
واظهرت الزهد فيه نفياً للتهمة عنهاء فرضوا بذلك. فرجعت إلى بيتها من يومهاء ولم ببق أحد من آل 
فرعون الا آهدی إليها وأتحفها بالذهب والجواهر. 

قوله : کنر یناه اي تبرد وتسكن من ألم الفراق. قوله: ولا تخرد عطف على تقر) 
منصوب بأن مضمرة بعد لكي 4 . قوله : (فمکث عندها إلى أن فطمته) أي وهوسنتان . قوله : روأخذتها 
لأنبا مال حربي) جواب عا یقال: كيف جاز لها أن تأخذ أجرة منه على إرضاع ولدها؟ قوله : (آو ثلاث) 
أو لتنويع الخلاف. قوله: (أي بلغ أربعين سنة) الناسب أن يقول أي كمل عقله وانتهی شبابه» لأن 
موسی أقام في مصر ثلاثين سنة ثم ذهب إلى مدين وأقام فيها عشر سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل 
ذهابه لدین» فهي السبب فيه. قوله: (كما جزیناه) أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسی وأمه» نجزي 
الحسنین على إحسانهم . قوله (منف) بضم فسکون منوع من الصرف للعلمية والتأنیث أو العجمة وهي 
من أعمال مصرء وقیل هي قرية يقال ها أم خنان على فرسخین من مصر وقیل هي مدينة عين الشمس» 
وقیل هي مصر. قوله : (وقت القیلولة) وقیل بين الغرب والعشای وسبب دخوله الدينة في ذلك الوقت» 


تفسير سورة القصص 
بعلموت 794 بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجرى عليها 
أجرتها لكل يوم دينار وأخذتها لأنها مال حربي فاتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه 
في سورة الشعراءطألم نربك فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنن )ل ربلد وهو ثلاثون 
سنة أو وثلاث «واسْتَو4» أي بلغ أربعين سنة اه اه حكمة «وعلماً» فقهاً في الدين 
قبل أن يبعث نبا لاک » کا جزیناه یی م4 © لأنفسهم 9ودَحَلَ» موسى 
«الِينة 4 مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنه مدة « ی نها 4 وقت 


ص موده سوس 


القيلولة * فوجد فا رِجَلِنِيفْسَيَِانِ هذا من شيعيو 4 ي إسرائيلي ۶ وهذا من عدو 4 أي قبطي 
يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون ‏ اسع یی من يِعَيِو عل اي ین 
وه فقال له موسى خلّ سبيله فقيل إنه قال لوسی: لقد ممت أن أله عليك « وك 
موم ب » أي ضربه بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش « فقضىعده َيه 4 أي قتله وم يكن قصد 
قتله ودفنه في الرمل « ماهلا أي قتله لین عم لین 4 الهیج غضبي « 4 لابن 
سس یتست تم بت سس 


آن موسی کان یسمی أبن فرعون» وکان يركب مراکبه» ویلبس لباسه» فرکب فرعون يوماً وکان موسی 
غاثب فلما قدم قيل له: إن فرعون قد رکب فرکب مومی في أثره. فأدركه القیل في أرض منف. 
فدخلها ليس في طرقها أحد . قوله : «وَهذًا ین عَدوَه6 أي وکان طباخاً لفرعون واسمه فلیلون» وراد أن 
یسخر الاسرائیلی لحمل الحطب. 

قوله : «فاستنانه> أي طلب غوثه ونصره. قوله: (أن أحمله) أي الحطب. قوله : «فوکزه 
موسی » أي دفعه بجمع كفه. وأما اللکز فهو الضرب بأطراف الأصابع . قوله : (بجمع کفه) أي بکفه 
مجموعة. فهو من إضافة الصفة للموصوف. قوله : «فقضى عَلَيّهه أي أوقع عليه القضاء وهو الموت. 
قوله : (ولم يكن قصد قتله) جواب عا يقال: كيف تجرأ على قتل القبطي؟ وحاصل إيضاح الجواب: أن 
قتله كان خطأ. وقد يقال: قتله من باب دفع الصائل وهو واجب. والاستغفار من باب حسنات الأبرار 
سيئات القربین. قوله: «فال غذا ین عَمَلٍ الشَيْطَانِ» نسبته للشيطان من حيث إنه لم يؤمر بقتل 
القبطي » وظهر له أن قتله حلاف الأولى. لما يترتب عليه من الفتن» والشیطان تفرحه الفتن. 

قوله : : (إني لت تفبي» الحق أن هذا تواضع منه. وحسنات الأبرار سيئات القربین. قوله: 
(بحق إنعامك) «عَلي »> أشار بهذا إلى أن ما مصدريةء والكلام على حذف مضاف وأشار بقوله: 
(اعصمني) إلى أن الباء متعلقة بمقدر هو هذاء وقوله: «فلنْ أكُونَ» جواب شرط قدره بقوله : (إن 
عصمتنی) وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وانتظامه في جماعته وتكثير سواده. قوله : «فَإدًا الْذِي» 
إذا فجائية.» و دِالْذِي» مبتدأ نعت لمحذوف أي فإذا الاسرائيلي الذي. و «استنضره6 صلته. 
و 9يَسْمَضْرٍخةُ» خبر المبتد!. قوله : (على قبطي آخر) أي يريد أن یستخدمه ولاستضراج الاستغائت 
وسمیت بذلك لان الستفیث يصوت ویصرخ في طلب الغوث . قوله : : «فال لَه مُوسَى» قال ابن عباس : 
إن القبط قالوا لفرعون: إن بني إسرائيل قتلوا منا رجلا فخذ لنا بحقناء فقال: اطلبوا قاتله ومن يشهد 
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مر و مرو 


آدم ْمَل 4 له وسين 4© بن الإضلال تَالَ 4 نادماً « رب ی لت تّبی 4 بقتله 
مره هه رازب مر © أي التصف بها أزلا وابدا « ریات 4 
بحق إنعامك عل € بالغفرة اعصمتي َنأ کت هب6 عونا « جرب 4( الکافرین 
بعد هذه إن عصمتتي « مسق الْمَدِيَةِ عمایَت 4 بتظر ما نله من جهة القتيل إا 
یی نحص لس یره 4 يستغيث به على قبطي آخر ل( قال له مومع نك لنوت 
ی © بن الغواية لا فعلته آمس والیوم « تن زائدة « أراد أن بط الى شوو 
هما موسى والمستغيث به 4 المستغيث ظانا أنه ييطش به لا قال له بش تيد أن نی 
كما فلت تفا ار إن ما ۾ ريد 1 أن نكوي جیار في لاش وم رد آن 4 و من 
لین 4( فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسی. فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك 
فأمر فرعون الذباحین بقتل موسی, فاخذوا في الطریق إليه وجا رم 4 هو مؤمن آل فرعون 
ين أقصَا ام 4 آخرها « یس » يسرع في مشیه من طریق أقرب من طريقهم « فا 
مورک اس من قوم فرعون رده يتشاورون فيك و منود اح » من المدينة 
« إن لك ین ینت 4( في الامر باروج « رح ما ما رب » موق طالب أو 
عليه» فبين) هم یطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسی من الغد. فرأی ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخرى 
فاستخائه على الفرعوني» وكان موسی قد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي . فقال للإسرائيلٍ: 
«ك لوي مُبِين». ی (لا فعلته أمس واليوم) أي حيث قاتلت بالامس رجلاء فقتلته بسببك» 
وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه . 
قوله : جنك اذأ رد أ بطش الخ. وذلك أن موسى أخذته الغيرة والرقة على الإسرائيل» فمد 
بده ليطت الق فظن الإمراتيل آنه برید آن ببطش به هوء لا رأی من غضبه وسمع من قرلة: 
اك وی مین > فقال يا مُوسى أَِيدُ4 الخ. قوله: ار في الأض 4 الجبار هو الذي يقتل 
ويضرب ویتعاظم. ولا ينظر في العواقب . قوله: من الْمُصْلِحِينَ 4 أي بين الناس. قوله : (هو مؤمن 
آل فرعون) هو ابن عم فرعون واسمه حزقيل. وقيل شمعون. وقيل سمعان. وهو الذي ذكر في قوله 
تعالى «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون». قوله: 9يَسْعَى» صفة لرجل أو حال منه. لوجود الخصص 
قبله . . قوله : (يتشاورون فيك) أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك. قوله: (أو غوث الله إياه) أو مانعة خلو 
تجوز الجمع . 
قوله : فا رب نَجني» الخ » أي خلصني منهم واحفظني من حوقهم قوله : ول وج بل 
ین أي بإهام من الله. لعلمه بان أرض مدین لا تسلط لفرعون عليهاء وأن بینه وبين أهل مدین 
قرابة» لکونهم من ذرية إبراهيم وهو کذلك. قوله: (ابن ابراهیم) أي الیل عليه السلام. وله ولد آخر 
اسفه مداين» فاولاده آربعة إسماعيل وإسحاق ومدین ومداین. واغا لم يصرح في القرآن بمدين ومداین 
لأنما لم یکونا نبيين.. قوله : (ولم يكن یعرف طریقها) وخرج بلا زاد ولا رفيق» ولم يكن له طعام الا ورق 


۱:۹ 


غوث الله إياه « ال رب تحن م ِن لور لین 4 © قوم فرعون « نومه 4 قصد بوجهه 
يلاء مد 4 جهتهاءوهي قرية شعيب مسيرة ثمانية أيام من مصر» سميت بمدين بن ابراهیم 
ولم يكن یعرف طریقها ۶ ال عم زیت أن یه رين سوام الیل 04 أي قصد الطريق» أي 
الطریق الوسط إليهاء فارسل | الله له ملكاً بيده عنزة فانطلق به لیهالولَمَاوردماء مذ بتر فیها 
أي وصل إليها ا ا هی رن 


مرو 


سواهم «امراتینتَذودان که تنعان أغنامهیا عن الاء تال موسی لما .مَاحَطبَكَُا» أي ما 
يي ا ا أي برجعون عن سقیهم خوف 
الزحام فنسقي» وفي قراءة يصدر من الرباعي أي یصرفون مواشیهم عن الاء یلوا 2 
کر 4 لايقدر آن‌يسقي نس لَهماهمن بئر آخری بقربهم| رفع حجراً عنها لا برفعه إلا 
عشرة أنفس تروك 4 انصرف وَإِلَاللٍ 4 لسمرة ة من شدة حر الشمس وهو جائع «فتال 
وان لمأت من € طعام « مَتِيِرُ 4© حتاج فرجعتا إلى آبیهیا في زمن أقل ما كانتا 
ترجعان فيه فسألها عن ذلك فأخیرتاه ین سقی ما فقال لاحداهما: ادعیه ی قال تعالى 
الشجر ونبات الأرض. حتى ريئت خضرته في باطنه من خارج» وما وصل إلى مدين حتى 3 خف 

قدميه, وهو أول ابتلاء من الله لموسى 
قوله : سواء پل € من إضافة الصفة للموصوف. أي السبيل السوي . قوله: (أي الطريق 
الوسط) أي وكان لما ثلاث طرق. فأخذ موسى يمي في الوسطى» وجاء الطلاب في أثره» فساروا في 
الأخريين ولم يعرفوا محله . قوله: (ملكاً) أي وكان راكباً على فرس قيل هو جبريل . قوله : (بيده عنزة) هي 
فوق العصا دون الرمح » في طرفها حربة كحربة ار . قوله: (بئر فيها) أشار بذلك إلى أنه أطلق الحال 
وأراد المحل. فأطلق الماء وأريد البئر. قوله: (أي وصل إليها) أشار بذلك إلى أن الراد بالورود هنا 
الوصول. لأن الورود يطلق على الدخول في الشيء. وعلى الاطلاع على الشيء والوصول إليه» ومنه قوله 
تعالى وان منكم إلا واردها على مشهور التفاسير. قوله : (جماعة) أي كثيرة . قوله : ِيسْفُونَ» الحملة 
حال من فاعل وج لأا بمعنى لقي» فتنصب مفعولا, واحداً. قوله: (مواشيهم) هو معمول 
<ِيسْقُونَ» وقد حذف في هذه الآية معمول «يسْفُونَ» و طِتَذُودَانِ» وهلا نسقي » لأن المقصود الفعل 
لا الفعول. قوله: (جمع راع) أي على غير قياس وقياسه بضم الراء كقاض وقضاة. قوله : (وفي قراءة) 
أي وهي سبعية اشا قوله : لِوَابُونًا شخ كبير» أي فهذا وجه مباشرتنا للسقي بأنفسناء قال 
الأجهوري في شرح خطبة الشيخ خليل. - تتمة - عاش شعيب نبي الله ثلاثة آلاف سنة» ذكره الشيخ 
زروق» وني رواية وكان في غنمه اثنا عشر ألف كلب» وفي رواية أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وستائة سنة 
اه ملخصاً من اه شية شيخنا الشيخ سلیمان الجمل على فضائل رمضان للاجهوري . قوله: (لا يقدر أن 
يسقي) أي فیرسلنا اضطراراً. قوله : فسَقی لَهُمَا4 اي سقی آغنامه) لاجلهیا. قوله: الا عشرة آنفس) 
وقیل سبعة وقیل ثلائون وقیل آربعون وقیل مائة . قوله: (لسمرة) بضم الميم» وهي شجرة عظيمة من 
شجر الطلح وهي التي آمر ية ليلة الإسراء بالنزول والصلاة عندها. قوله : «إني لِمَا ارت اي إن 


تفسير سورةالقصص . نتب ۱:۷ 


ادها یی علانجخیاء ,4 أي واضعة کم درعها على وجهها حياء منه ١‏ اتک ای 
يدعو ليزي أَجْرَمَاسَقَيتَ ا € فأجابها منكراً في نفسه أخذ الأجرةء کانها قصدت المكافأة إن 
كان ممن يريدهاء م سوه تضرب ثوها فتکشف ساقيهاء فقال لها: امشی 
خلفي ودليني على الطریق ففعلت. إلى أن جاء آباها وهو شعیب عليه السلام وعنده عشاءء 3 
له: اجلس فتعش. قال: أخاف أن یکون عوضاً ما سقيت لماء وإنا أهل بيت لا نطلب على 
عمل,خبر عوضاًء قال: لاء عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فأكل وأخبره 
بحاله» قال تعالى 8 لوق میقم » مصدر بعنی المقصوص من قتله القبطي 
وقصدهم قتله وخوفه من فرعون ‏ قال تبرت ربیب 4 69 إذ لا سلطان 
لفرعون على مدين ‏ فَالَتَإِحْدَنْهَمَ. 4 وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى ۶ مس 4 اتخذه 
أجيراً يرعى غنمنا أي بدلنا « إِدكِسَيرَم نِاسَيَسْجَرتَالموِىَالْأَمِينٌ 4 © أي استأجره لقوته 
وأمانته» فسأها عنهیا فأخبرته با تقدم من رفعه حجر البثر ومن قوله لها امشي خلفي » وزيادة أنها 
لا جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغبٍ في انکاحه ‏ قال إن رید أَنْ کک 
من وهي الكبرى أو الصغرى لعل تن 4 تكون أجيراً لي في رعي غنمي « تمق 


لان خر و 


حِجَج» آي سنیں وان اعرا #أي رعي عشر سین من ند 4 التهام ۲ E‏ 


حرف توكيد والياء اسمهاء و لما لت متعلق بفقير وهو خبر إن » و رلت بمعنى تنزل» والمعنى 
إني فقير ومحتاج ما تنزله الي من أي شيء» كان قلیلا أو كثيراً. قوله: (ادعيه لي) أي اطلبيه ليحضر 
عندي . قوله : «فْحاءتٌ> الخ , > عطف على ما قدره المفسر بقوله : (فرجعتا) الخ . قوله : «تَمشي حال 
من فاعل جاء وقوله: علی اْبَحَیَاءِ حال من الضمير في «تمشي. والاستحیاء هو الحياء بالد» 
وهو حالة تعتري الشخص. تحمله على تجنب الرذائل. قوله: (كم درعها) أي قميصها. قوله : (منكراً في 
نفسه أخذ الأجرة) أي فلم يكن قصده بالإجابة أخذ الأجرة» بل للتبرك بأبيها. قوله : (وهو شعيب) هذا 
هو الصحيح » وقيل هو يثرون ابن خي شعیب. وكان شعيب قد مات وقيل هو رجل ممن آمن بشعيب» 
وشعيب هو ابن متبعون بن عنفاش بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. قوله: (وهي المرسلة) أي وهي 
التي تزوجها موسی عليه السلام . 

قوله: خر من سجرب تعليل للأمر بالاستئجار. قوله : (فسأها عنه]) أي بان قال لها: 
وما أعلمك قوته وأمانته. قوله: (وزيادة) أي على ماذكرته من القوة والأمانت وقد يقال إن هذا من جملة 
الأمانة فلا زيادة. قوله: (صوب رأسه) أي حفضه. قوله: (فرغب في إنكاحه) أي رغب شعيب في 
إنكاحه ابنته . قوله : «هَاتَيْنِ ‏ استفيد منه أنه كان له غيرهماء قيل كان له سبع بنات . قوله : «على أنْ 
جر ٩‏ حال من الفاعل أو الفعول» ومفعول «تابجرنيی > محذوف. والعنی تأجرني نفسك. وقوله : 
«تماني ججچ 4# ظرف له. قوله : فمن عِنْدِكَ» (التهام) قدره إشارة إلى أن قوله : فمن منبك> خر 
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َو یک ¢ باشتراط العشر هط سنجدفتان‌صء له 4 للتبرك طبر الكَيلحِينَ 4 © الوافين 
بالعهد قال 4 موسی دنک 4 الذي قلته یی ويك بلاج لین الان أو العشر وما زائدة 
أي رعيه فضت به أي فرغت منه موی > بطلب الزيادة عليه #8 وله عل م 
مولي أنا وانت« ويل 4ل حفیظ أو شهيدء فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي 
مومی عصا يدفع بها السباع عن غنمه» وكانت عصا الأنبياء عنده» فوقع في يدها عصا آدم من 
آس الجنة. فأخذها موسي بعلم شعبب ‏ لا ی موی ال » أي رعيه وهو ثمان أو عشر 
سنين وهو الظنون به «وسارباأهله.ع» زوجته بإذن أبيها نحو مص رط ءات »4 أبصر من 0 
جاب الور اسم جبل کارا ال هل انرا هنا « ان ان ار ایک تار 


لحذوف والتقدیر فالتمام من عندك تفضلا لا إلزاماً. قوله : (للتبرك) أي فالاستثناء للتبرك والتفويض 
توفيقه تعالى لا للتعلیق, لأن صلاحه محقق. قوله: «ذلك» اسم الإشارة مبتدأ و بيني 0 
خبره » والمعنى ذلك الذي وقع منك وعاهدتني عليه. وكات يننا تیان لا خرج عنه واحد مناء ويصح أن 
يكون ذلك مفعول لمحذوف أي قبلت ذلك. وقوله: بيني وبينك الخ > حال من اسم الإشارة» 
والعنی قبلت ذلك العقد حال كونه كائناً بيني وبينك» لم يكن علينا شهيد إلا الله . 

قوله : یم الأجَلَيْن أي شرطية» وجوایها فلا عدوان علي وما زائدة كما قال المفسر. 0 
(الثهان أو العشر) بالنصب تفسير لأي . قوله: (فتم العقد) أي عقد النكاح والإجارة. إن قلت: 
الذي وقع من شعيب وعد والنكاح لا يكون إلا بصيغة ابرام وأيضاً لم يبين اة واا ۳ 
ليست ثمرته عائدة عليها. وأجيب بجوابین: الأول أن هذا كان في شرعه جائز. الثاني أنه يمكن تنزيله 
على شرعناء بأنه قصد بالوعد إنشاء الصيغة» وقد وقع من موسى القبول بقوله : لك وبأنه يکن أنه 
بين المنكوحة بإشارة مثللاء وأن الغنم يمكن أن يكون بعضها مملوكاً ما. فثمرة الرعي عائدة عليها. قوله : 
(فوقع في يدها عصا آدم) قيل إنه أودعها ملك في صورة رجل عند شعیب. فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء 
فأتته بها فردها سبع مرات فلم يقع في يدها غیرها, فدفعها إليه ثم ندم لأنها وديعة عنده» فتبعه فاختصا 
فيها ورضيا أن يحكم بينهها أول طالع. فأتاهما الملك فقال ألقياهاء فمن رفعها فهي له. فعالجها الشيخ فلم 
يطقهاء فرفعها موسی عليه السلام فكانت له. قوله: (من آس ابنة) أي وتوارثها الأنبياء بعد آدم» 
فصارت منه إلى نوح» ثم إلى [براهيم حتى وصلت لشعیب. وكان لا يأخذها غير نبي إلا أكلته . قوله : 
(وهو المظنون به) أي وان لم يصرح القرآن به لكال مروءته» فالعصول عليه أنه وفى العشر. قوله: 
هله أي زوجته وولده وخادمه . قوله : (نحو مصر) أي لصلة رحمه وزيارة أمه وأخيه. ورد أنه لما عزم 
على السير قال لزوجته: اطلبي من أبيك أن يغطينا بعض الغنم فطلبت من أبيها ذلك فقال: لكا كل ما 
ولدت هذا العام على غير شبههاء من كل أبلق وبلقای. فأوحى الله إلى موسی أن اضرب بعصاك الماء 
واسق منه الغنی ففعل ذلك» فا اخطات واحدة إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء. فعلم شعيب أن 
ذلك رزق ساقه إلى موسی وابنته» فوفى له بشرطه واعطاه الأغنام . 


تفسیر سورةالقصص سا د ب سح َي 
عن الطريق وكان قد أخطأهاطأَرَحَرْوَرَ #بتثليث الجيم قطعة وشعلة ط يرح اتا ملم 
نوک 4 لي تستدفئون. والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي 5 اللام وفتحهاط لا 
هوف ین تنطي ‏ جانب من 4 لموسى طِالبتمَةَالمرصكَةٍ» لوسی لسیاعه كلام 
الله فيها اجرد بدل من شاطیء باعادة الجار لنباتها فيه» وهي شجرة عناب أو علیق أو 
عوسج أن) مفسرة لا خففة «بمرعتازت رث الصكيرت 4 © «رنآلوعَاد 4 
فالقاها ره تتحرك كلا جآ وهي الحية الصغيرة من سرعة حرکتها ول 


قوله : من جاب الطور > أي الأيمن بدلیل ما يأتي. قوله: (عن الطریق) أي لنستدل علیها. 
قوله : (بتثليث الجيم) أي وكلها سبعية فالكسر قراءة الجمهورء والضم قراءة مزق والفتح قراءة عاصم . 
قوله : (قطعة وشعلة) أي عود غلیظ كأن في رأسه ناراً أو لال قيل وهو ما رأسه نار» فقوله : ین الثار» 
وصف مخصص على الأول وكاشف على الثاني . قوله : (والطاء بدل من تاء الافتعال) أي فأصله تصتلون. 
وقعت التاء بعد أحد حروف الاطباق فقلبت طاء. قوله: 9 اللام) أي من باب رضي. وقوله: 
روفتحها). أي من باب رمی . 

قوله : نودي ین شَاطِىء الْوَادِي» الخ. قیل إن موسی لما رأى النار مشتعلة في الشجرة الخضراء. 
علم أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. فلا نودي علم أن الله هو التکلم بذلك النداء. قوله: «لایْمن> 
صفة للشاطىء أو للوادي» من اليمن وهو البركة» أواليمين مقابل اليسار» والمعنى الشاطىء الذي يلي 
يمين موسی. قوله: في البق متعلق بنودي . قوله: طَالْمُبَاركَةه «لوسی) اي لأنه في ذلك المحل 
حصلت له البركة التامة. فتلك الليلة أسعد لیالیه. كليلة الإسراء لرسول الله َة . قوله: من 
الشّجَرَةٍه حال من الضمير في نودي» والتقدير نودي موسی. والحال أنه كائن في وجهة الشجرة» وليس 
المراد أنه سمع الكلام من جهة الشجرة فقط بل المحققون على أنه سمع الكلام بجميع أجزائه» بلا 
حرف ولا صوت من جميع جهاته. كا يكون لنا في الآخرة عندرؤية ذاته تعالى» بلا كيف ولا انحصار. 
قوله : (بدل) أي بدل اشتمال. قوله: (أو عوسج) أي شوك . قوله: (مفسرة) أي لأنه تقدمها جملة فيها 

معنی القول دون حروفه 0 (لا مخففة) أي لعدم إفادتها العنی المقصود. 

قوله : «إني انا الله رت الْعَالَمِينَ 4 هكذا قال هناء وني سورة طه : «إني أنا ربك» .وقال في 
النمل : «إنودي أن بورك من في النار ومن حوهاهولا تناني بل الكل قال الله له . قوله : وون الق عطف 
على قوله : ان یا مُوسَى © . قوله: (من سرعة حركتها) أي فهو وجه شبهها بالجان» وقوله في الآية 
الأخرى وإفإذا هي ثعبان مبين6اي في عظم الحثة, فتحصل آنها باعتبار الجثة كالثعبان العظیم وباعتبار 
الخفة وسرعة الحركة كالحية الصغيرة. قوله: وی مُذبرآه أي باعتبار الطبع البشري حين رآها بهذه 
الصفة ورد أنها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتهاء حتى إن موسى سمع صرير أسنانهاء وقعقعة 
الشجر والصخر في جوفهاء فحينئذ ول مدبراً. قوله: (من الأدمة) أي الحمرة. قوله: (تغشى البصر) أي 
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منیب هارباً منهاف ريعي مب #أي يرجع فنودي يتمونى اقل ولاف م نّالآميت ۹ 
سك 4 أدخل ود4 اليمنى بمعنى الكف في 4 هو طوق القمیص وآخرجها 
۱ 4 حلاف ما كانت عليه من الادمة ياء بن مرس 4 أي برص فادخلها وأخرجها 

تضيء کشعاع الشمس تغشی البصر «واسَممک جاک یرشب بفتح ال حرفين وسکون 
الثاني مع فتح الأول وضمه أي الخوف الحاصل من اضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى 
حالتها الأولى» وعبر عنها بالجناح لأنها للانسان كالجناح للطائر وفك € بالتشديد والتخفيف 
أي العصا واليد وهما مؤنثان وانغا ذكر المشار به إليه) المبتدأ لتذكير خبره زهان مرسلان من 
درل عو مایم هم ماقت 4 لط قال رب نی فلت مهم سا هوالقبطي 
السابق « نت يقلن 4 © به وای صژوث هفخ بق یا اين وزی 
دا معيناً وني قراعة بفتح الدال بلا همزة «ْسَی یز جواب الدعاء وني قراءة بالرفع» 
وجلته صفة ردءاً ّيا انيكروب 46 © َل سس 4 نقويك «بأينِيك رل 
لَكُمَاسْلْطَننًا م غلبة کل ایکا » بسوء اذهبا ویک لبود 64 لهم 
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قوله : طِوَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ» جعل الجناح هنا مضموماًء وفي آية طه مضموماً الیه حيث قال : 
«واضمم يدك إلى جناحك# لأن الراد الضموم اليد اليمنىء وبالجناح الضموم إليه اليد الیسری» 
وكل من اليدين جناح. قوله: «منْ الرّهْبِ» متعلق باضمم. قوله: (بفتح الحرفين) الخ. أي 
فالقراءات ثلاث سبعيات. قوله: (بأن تدخلها) أي تدخل اليد اليمنى التي حصل فيها البياض في 
جيبك. فتعود لحالتها الأولى. فيزول عنك الخوف والفزع الذي حصل لك. قوله : (كالجناح للطائر) أي 
لأن الطائر إذا خاف نشر جناحیه. وإذا أمن واطمأن ضمها إليه . قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي فها 
قراءتان سبعيتان. فالمشددة تثنية ذلك بلام البعد. والمخفف تثنية ذاك» فالتشديد عوض عن اللام في 
القرد. قوله : (وإنما ذكر المشار به) الخ. جواب عما يقال: إن العصا واليد مؤنثتان» فكان اللائق الإشارة 
إليهما بتان فأجاب بأنه روعي الخبر قوله : (مرسلان) آشار بذلك إلى أن قوله: وین ربك» متعلق 
بمحذوف صفة 2 ل «برهانان» . قوله : «وَملّه > أي جاعته . قوله: سانا أي کلام قوله : (ردءاً) 
حال من ضمير آرسله . قوله : (بفتح الدال) أي مع التنوین وهي متسه انشا 

قوله : 9ِيُصَدَّقنِي» أي يقويني في الصدق عند الخصم» بتوضیح الحجج والبراهين. قوله : (جواب 
الدعاء) أي الذي هو قوله: «َارسله معي» لأن طلب الأدنى من الأعلى دعاء . قوله: 9 يُكَذّيُون »4 
أي بسبب العقدة التي كانت في فيه» بسبب الجمرة التي وضعها وهو صغير في فيه. قوله : (نقويك) أي 
فشد العضد كناية عن التقوية من إطلاق السبب وإرادة السبب. لأن شد العضد يستلزم شد اليد» وشد 
اليد مستلزم للقوة. قوله: (بسوء) متعلق بیصلون وقوله: «بآياتّنا متعلق بمحذوف قدره بقوله: 
راذهبا) بدليل الآية الأخرى ادا إلى فرعون6 وجمعهما في ضمير واحد. مع أن هارون لم يكن حاضراً 
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هم ریاس یب واضحات حال الا ما مدا إِلَاسِحرٌ مُفتَرَى 4 ختلق «ومًا 
تادا كائناً «إف» ایام الین 4 © رمال € بواو ومدونبا مور » 
أي عالم یناه بالهدی‌من‌عندی6 الضمير للرب ومن عطف على من قبلها « تكن 4 

بالفوقانية والتحتانية «معَقَبةالذار ۹ أي العاقبة الحمودة في الدار الآخرة أي هو أنا في الشقين 
فأنا محق فیا جثت به یلح لَلیلشورت 4© الکافرون وتال ورون بابک لماعت 
کمن لد ی نایز یتنعل الب 4 فاطبخ لي الاجر « فأبمَكللصَرْسًا 4 قصراً 
عالیا لیم کو موی 4 انظر إليه واقف علیه( وی لے ال گنی © في ادعائه 


مجلس المناجاةء بل كان في ذلك الوقت بمصرء لأن الله أرسل جيريل إلى هارون بالرسالة وهو بمصر في 
ذلك الوقت» فموسی سمع الخطاب من الله بلا واسطت وهارون سمعه بواسطة جبریل . 

قوله: فلا جاءهم مُوسَى بایاتناه المراد بها العصا واليدء وحمعه) لأن كل واحدة اشتملت على 
آيات متعددة» وتقدم ذلك في سورة طه. قوله : «قالواه أي فرعون وقومه . قوله : (ختلق) أي خترع من 
قبل نفسه. قوله: وما سَمعنا بهذاه الخ» هذا حض عناد وکذب. إذ هم يعرفون أن قبله الرسل» 
كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم. قوله: (بواو وبدونها) أي فه) قراءتان سبعيتان» فعلى الواو يكون 
تابعا لما قبله. وعلى حذفها يكون الكلام مستأنفاً في جواب سؤال. قوله: (أي عالم) أشار بذلك إلى أنه لا 
مفاضلة في أوصاف الله تعالى» لأن التفاضل من مقتضيات الحدوث وهو مستحيل عليه» فلا تفاضل بين 
صفاته مع بعضهاء ولا مع صفات خلقه. قوله: (عطف على من قبلها) أي فهي في محل جر والعلم 
مسلط عليها. قوله : (بالفوقانية والتحتانیة) أي فها قراءتان سبعیتان. فله خر «تکون6 مقدم» 
و طِعَاقِبَةُ» اسمها مؤخر على كلا الوجهین. وذكر الفعل على قراءة التحتانية للفصل. ولأنه مجازي 
التأنيث. قوله: (أي العاقبة المحمودة) الخ » أشار بذلك إلى أن المراد بالدار. الدار الآخرة» وأن الاضافة 
على معنى في. ويصح أن المراد بالدار دار الدنياء والراد بالعاقبة المحمودة الجنةء إذ العاقبة قسمان: 
مذمومة وحمودة فالجنة عاقبة محمودة والنار عاقبة مذمومة . قوله : (وهو آنا ني القن عبر العو 
كأنه قال : إن لم تشهدوا لي بالصدق وبأن العاقبة المحمودة لي » فالله عالم بأني جئت بافدی وبأن العاقبة 
الحمودة لي. قوله : إن لا یلم الظَالِمُونَ 4 تعلیل لقوله : ريي غلم > الخ . 

قوله: «وَتال فِرُعَوْنُ » الخ. أي بعد أن شاهد إيمان السحرة وما وقع منهم. قوله: وما علفت 
لکم من ال غَيْرِي4 أي ليس لي علم بوجود له غبري» ولیس مراده بامية نفسه» کونه خالقاً للسیاوات 
والأرض وما فيهماء إذ لا يشك عاقل في أن الله هو الخالق لكل شيء. وکان اعتقاده أن العالم العلوي أثر 
في العالم السفلي فلا حاجة للصانع . قوله: «علّی الطين» أي بعد اتخاذه لبناًء وقيل إنه أول من اتخذ 
الاجر وبنى به. وهو الذي علم صنعته هامان» ولا أمر وزيره هامان ببناء الصرح. جمع هامان العمال 
والفعلة» حتى اجتمع عنده خُسون آلف بناءء سوى الأتباع والأجرای فطبخ الآجر والجبس» ونشر 
الخشب» وسبك السامی فبنوه ورفعوه» حتى ارتفع ارتفاعاً» لم يبلغه بناء أحد من الخلق» فلا فرغواء 


تفسير سورة القصص 

هأ آخر وأنهرسوله انكر ورم وڈ لاض ) ارض مص رف یر وی لا 

يوس »2 بالبناء للفاعل وا مفعول « کر تم طرحناهم ییآ البحر 
رم 


لالح فغرقوا انظ کیت ڪات عَوَبَ یوک )9 حين صار وا هلاك هم في 
الدنياليِيَدٌ 4 بتحقيق ا همزتين وابدال الشانية ياء:رؤساء في الشرك ‏ مرإ لار ) 


ت 


۱۲ 


بدعائهم إلى الشرك ویر نتیمدلامص روت 04 بدفع العذاب عنهم « وَأَتَبَعتَهُمْف هذه 
نک خز باج کته شم لمر بت لبعدین«ََ رن فوتی تب 4 
التوراة میم امک الروت لول که قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم «بسکیرِتاس4ه حال 
من الکتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنواراً للقلوب وشُدّى) من الضلالة لمن عمل به 


وة لن آمن به «لَ کوب 94 يتعظون با فيه من الواعظ رات 4 يا محمد 


ارتقی فرعون فوقه» وأمر بنشابة فضربها نحو السیاء فردت إليه وهي ملطخة دما فقال: قد قتلت إله. 
موسی» وکان فرعون یصعد هذا الصرح راکباً على البراذين» فبعث الله جبریل عليه السلام عند غروب 
الشمس. فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع» قطعة وقعت على عسکر فرعون فقتلت منهم ألف آلف» 
وقطعة وقعت في البحرى وقطعة وقعت في المغرب» ول يبق أحد عمل في الصرح عملا إلا هلك . قوله: 
علي أطْلِعُ» كأنه من قبحه توهم أن إله موسی في السیاء يمكن الرقي إليه. قوله: (وأنه رسوله) أي أن 
مودي سيول الاله: 

قوله : اتب اي تكبر. قوله: في الأْض 4 أي أرض مصر. قوله: (بالبناء للفاعل 
والمفعول) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : طَفَأَحَذْنَهُ» أي عقب تكبره وعناده. قوله : فان كيف کان 
َو الطَالِمِينَ4 الخطاب لرسول الله ية ليخبر به المشركين» فيرجعوا عن كفرهم وعنادهم. قوله: 
(وإبدال الثانية ياء) أي فها قراءتان سبعیتان, لكن قراءة الإبدال من ظريق الطيبة لا من طريق 
الشاطبية . قوله : (بدعائهم إلى الشرك) أي المؤدي للنار. قوله : یوم الْقَِامَةٍهُمْ مِنَ الْمَقبُوجِينَ» أي 
المطرودين أو الموسومين بعلامة منکرق كزرقة العيون وسواد الوجه. 

قوله : ولد نا مُوسَى الاب إخبار من الله لقريش بامتنانه على بني إسرائيل» حين أهلك 
الأمم الماضية» لما عاندوا وكذبوا رسلهم. وساروا في زمن فترة بإنزال التوراة ليتعبدوا بهاء والمقصود من 
ذلك تعداد النعم على هذه الامة الحمدية. والعنی ا أنزل على مومى التوراة وقومه قي فترة وجهل» أنزل 
على محمد القرآن وقومه في فترة وجهل ليهتدوا به. قوله : (وعاد وثمود) عطف على (قوم نوح) ول ينونه 
لأنه علم على القبيلة» وهو بهذا الاعتبار ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. قوله: (وغيرهم) أي 
كفرعون . قوله : (حال من الكتاب) أي إما على حذف مضاف أي ذا بصائر» أو مبالغة على حد ما قيل في 
زيد عدل. وكذا يقال في قوله : ِمُدَّى وَرَحْمَة4 . قوله: (أي أنواراً للقلوب) أي تبصر به القلوب. كا 
أن إنسان الغين تبصر به العين. قوله: طِلَعَلْهُمْ یدرون أي فالعاقل إذا علم أن كتاب الله من 


1١0 


تفسير سورة القتصص 


« اب4 الجبل أ و الوادي أو الکان ترجه من موسى حين الناجاة ظإِدْفَصَيْسَ] 4 أوحينا 
ل إل موی ال 4 بالرسالة إلى فرعون وقومه وما كت ین هدیس 4 لذلك فتعلمه 
فتخير به لوک كااناتافروت4 اما بعد موسي ل دول یم 4 أي طالت آعمارهم فنسوا 
العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وما 
کت اويا مقي اط ف اَهَل م تراهم َا ) خبر ان فتعرف قصتهم فتخبر بها« وا 
كن سیک( لك وا إليك بأخبار المتقدمين « واکَتَ بانب الطور الجبل إذ4 حين 
نَادَينَا» موسى أن خذ الكتاب بقوةط ولکن #أرسلناك مه منز س 
تذیر تیک وهم أهل مک« کرو 04 يتعظون وو أن ية ) 


أوصافه أنه منور للقلوب» وهاد من الضلالة» ورحمة لمن صدق بهء بادر إلى امتثال آوامره واجتناب 
نواهيه» ولا يرضى لنفسه بالتواني والکسل والعناد. 

قوله : : وما کنت بجانب الْعريي 4 الخ» المقصود من ذلك إقامة الحجة على من كذبه يكل يعني 
كيف تکذبونه بعد إتيانه بتفاصیل ما حصلٍ للامم السابقة وآنبیائهم؟ والحال أنكم تعلمون أنه لم يكن 
حاضراً ذلك ولا مشاهداً له . . قوله : وما کنت من الشَاهِدِينَ» إن قلت : إن هذا معلوم نفيه من قوله : 
وما کنت بجانب الْعَرْبِيّ4 فا ثمرة ذكره عقبه؟ أجيب بأنه لا يلزم من كونه هناك على فرض حصول 
مشاهدته لذلك. ولذلك قال ابن عباس: لم تحضر ذلك الوضع. ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فيه. 
قوله : (بعد موسى) أي لأن أنبياء بني إسرائيل الذين يتعبدون بالتوراة كداود وسليان وزكريا ويحبى وذا 
الكفل. كائنون بعد موسی. قوله: (واندرست العلوم) أي فكيف يأتيك الخبر من غير وحي . قوله : 
(وأوحينا إليك خبر موسى وغيره) أي ليكون معجزة لك وتذكيراً لقومك . 

قوله : وما کنت ناويا إن قلت: إن قصة مدين متقدمة على قصة الإرسال. فكان مقتضى 
الترتيب ذكرها قبلها. أجيب: بان القصود تعداد العجائب من غير نظر للترتيب» إشارة إلى أن أي واحدة 
کی ی بات دی عويب عن ر قوله : (مقیا) أي إقامة طويلة تشعر بمعرفتك قصتهم . قوله : 
#في أفل مين متعلق بثاویا. قوله : «ولکنا کنا مرسّلین ‏ أي أنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار 
تتلوها عليهم» ولولا ذلك ما علمتها ولم تخبرهم بها. 

قوله : وما كُنْتّ بجانب الطور إِذْ دی اي كا لم تحضر يا محمد جانب الکان الغربي» إذ أرسل 
الله موسی إلى فرعون. فکذلك لم تحضر جانب الطور. إذ نادینا موسی لا أتى الیقات مع السبعین لأخذ 
التوراة» وبين الإرسال وایتاء التوراة نحو ثلائین سنة» وهذا بالنظر للعالم الجساني لاقامة الحجة على 
الخصمء وأما بالنظر للعالم الروحاني» فهو حاضر رسالة كل رسول» وما وقع له من لدن آدم إلى أن ظهر 
بجسمه الشریف. ولکن لا مخاطب به أهل العناد قوله : لما ام من تذیر من بلك أي لوجودهم في 
فترة بينك وبين عیسی وهي ستأئة سنة. 


#وما لل يجيب حي تفسیر سورة القصص 


سا و مر كه 


عقوبة يمَاهَدّمتَ يديهم من الكفر وغيره یلا رب لول 4 هلا «آزسلتلارسولا یم 
اینیک € الم ر سل بها« وتکورت م الْمُؤْمِِينَ 74 وجواب لولا حذوف وما بعدها مبتدا والعنی لولا 
الإصابة المسبب عنها و أو لولا فوطم المسبب عنها أي ا بالعقوية ولما أرسلنا إليهم 
۱ « فلَمّاآء هم الْحَن » محمد 9 ناقالا لول ¢ هلا « اوق مثلم اون مر 4 من 


ور 


الآيات كاليد البيضاء والعصا وغبرهما أو الكتاب جملة واحدق قال تعالی م وہ يسح هريما اوق 
و َأ 5 : 
وسين قبل » حيث ‏ الوأ € فيه وني محمد لسِحْرَانٍ» وني قراءة سحران أي القرآن والتوراة 


«تظّهر 4 تعاونا ریک 4 من النبيين والكتابين « کفزیت 4( ل هم ومان 
یکمن نتم 4 من الكتاين أي إدك سوقت ) © 5 قولكم فين 


ربب که دعاءك بالإتيان بكتاب ماع اَمو هام ) في كفرهم ومن أل 


قوله : ولوا 93 صي الخ > «لولآ» حرف امتناع لوجود. وا وما بعدها في تأويل 
مو مبتد وخيره حذوف جوزي تقديره موجود كما قال المفسر. قوله: «فیتَولُواه عطف على 
«تصیه > والقاء للسببية . قوله: (وجواب لولا) أي الأول وأما الثانية فهي تحضيضية . قوله: (أو 
لولا قوطم) الخ. أي فالمعنى الأول فيه انتفاء الجواب» وهو عدم الارسال بشوت ضده وهو الارسال» 
لوجود السیب واشت عا والمعنى الثاني لوجود المسبب الناشىء عن السبب فتدبر. قوله : لما أرسلتاك 
إليهم رش أي والخامل علٍ ذلك تعللهم مهذا القول» فالمعنى امتنع عدم إرسالنا لك ۰ لوجود الصائب 
المسبب عنها قوطم ورتا لول ارسلت4 الخ إن قلت: إن الآية تقتضي وجود إصابتهم بالصائب وقوهم 
المذكورء والواقع أخهم حين نزول تلك الآيات» لم يصابوا وم يقولوا. أجيب: بأن الآية على سبيل الفرض 
والتقدی فالمعنى لولا إصابة المصائب لهم واحتجاجهم على سبيل الفرض والتقدير» لما أرسلناك إليهم› 
فهو بمعنى قوله تعالى :ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً#الآية . قوله : 
طِقَالُوا4 أي تعتا . قوله : (أو الكتاب جملة) أشار بذلك إلى قول آخر في تفسير المثل . قوله : من قبل> 
أي قبل ظهورك. 

قوله : «#ساحران6» خبر لمحذوف أي هما. قوله: (وفي قراءة) أي وهي تفه ضا اه 
(تعاونا) أي بتصديق كل منهها الآخر. وذلك أن كفار مکت بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء اليهود بالمدينة في 
عيد طم. > فسألوهم عن شأنه عليه السلام فقالوا: | إنا نجده ل التوراة بت وصفتة» نها رجع الرهط 
وأخبروهم با قالت اليهود قالوا ما ذكر. قوله: روالکتابین) الواؤ ممی أو قوله: فل َو بکتاب» 
الخ » أي إذا م تؤمنوا پذین الکتاین فائتوا یکتاب من عند الله ويح ف هداية اخلق. فان آنیتم به 
اتبعته» وهذا تنزل للخصم زيادة في اقامة الحجة علیهم . قوله : > مجزوم في جواب شرط مقدر 
تقدیره ان أتيتم به آتبعه . 


۳ 
o” 


قوله : طِفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَك أي لم يفعلوا ما أمرتهم به. قوله : إِنّمَا ون أَهْوَاءَهُمْ»م أي 


۱6۵ 


تفسیر سورة القتصصر 


ما هیر هُدَىيِ ب له 4 أي لا أضل منه ف کہا د یلیل 4 © 
الكافرين « وتو 4 بينا هم ال 4 القرآن لكوت 4 () يتعظون فيؤمنون 
ل اَن هکلب نله 4 أي القرآن ‏ هم ب تون 4( أيضاً نزلت في جماعة أسلموا 
من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام « وَإِذا یل 
عَلَهِم. 4 القرآن © قال عم ابوه ی نز کے من لوہ نمی 4 (2) موحدين لأوْلِيِكَ 
رهم 4 بإهانهم بالكتايين « يما سیب 4 بصبرهم على العمل بهما « ویذزرن 
يدفعون بِالْحَسَمَةَ لسع #منهم مهتت 4 @ يتصدقون ول ولو 4 
الشتم والأذى من الكفار « مش عته وََانُواْ لا اعاتا ولک الک سم عَلَيَكُمَ » سلام 


ليس لهم مستند إلا اتباع هواهم الفاسد . قوله : (لا أضل منه) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 

بمعنى النفي . قوله : «وَلقَد وَصَلْنَا العامة عل تشدید الصاد. وهو مأخوذ ما من وصل الشيء بالثيء. 
ی جعله تابعا لى لأن القرآن تابع بعضه بعضا قال تعالى : ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسيراً» أو من وصل الحبل جعله أوصالاً أي أنواعاًء لأن القرآن آنواع كالوعد والوعید. والقصص 
والعبر والمواعظ . 

قوله : <ِالّذِينَ آنيناهُم آلکتات» الاسم الوصول مبتدأ. و «آتينامم» صلته. وهم مبتدأ ثان وبه 
متعلق بيؤمنون» و يُؤْمِنُونَ» خب الثاني» وهو وخبره خبر الاول. قوله: (أيضاً) أي کا آمنوا بكتابهم . 
قوله : (نزلت في جماعة أسلموا من اليهود) الخ. » قال ابن عباس: نزلت في ثانين من أهل الکتاب» 
آربعون من نجران» وائنان وثلائون من الحبشة» وثانية من أهل الشام وقیل إنها نزلت في أربعين رجلا 
قدموا مع جعفر بن أبي طالب من ال حبشة آمنوا بالنبي بء فلا رآوا ما بالسلمین من الحاجة والخصاصة 
قالوا: : يا رسول الله إن لنا أموالًء فان أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسینا بها المسلمين» فأذن لهم 
فانصرفواء فأتوا بأموالهمٍ فواسوا بها المسلمينء والقصود من قصد هؤلاء الثناء عليهم والفخر بهم على 
المشركين . قوله : انا كنا من قَْلِهِ مُسْلِمِينَ» أي فإسلامنا ليس بمتجددء بل هو موافق لما عندناء لأن في 
كتبهم صفة النبي ونعته» فتمسكوا بكتابهم ولم يغيروا ولم يبدلوا إلى أن بعث رسول الله كلق فنظروا في 
صفاته وأحواله» فلا وجدوها مطابقة لما عندهی أظهروا ما كان عندهم من الاسلام . قوله : (بصيرهم) 
آشار بذلك إلى أن ما مصدريةء وقوله : (على العمل ببهما) أي أو على أذى الشرکین ومن عاداهم من أهل 
دينهم . 

قوله : وی درون بِالْحَسََةِ اس أي يدفعون الکلام القبيح » کالسب والشتم الحاصل لهم من 
أعدائهم بالحسنة. أي الكلمة الطيبة الجميلة» أو المعنى إذا وقعت منهم معصية أتبعوها بطاعة 0-0 
قوله: طوادّا سَمِعُوا لو الخ. وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني في أهل, الكتاب ويقولون : 
لکم» أعرضتم عن دينكم وتركتموهء فیعرضون عنهم ويقولون :7 اعمال ولکم مالک > ۳ 


۵٦‏ بيب لح تفسير سورة القصص 


متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره « لا بى الْجَنهِانَ 4 لا نصحبهم . ونزل في 
حرصه كَل على | إيمان عمه أبي طالب « لانیف من حيست > هدايته « ولک آنه ہیی من 
3 4 أي عام « بالنهتیت 64 وال اي قومه إن نَع ىمعك نطف 

مِنَْضِنَا 4 أي ننتزع منها بسرعة قال تعالى أ لمن لَه حَرَما ءانا 4 يأمنون فيه من الاغارة 
والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض یی اوا وداک « له مرت کي 
تيوك من كل آوب رڏ ) هم يداي عندنا ولیک سکره لامک 4() أن ما 


(سلام متاركة) أي |عراض وفراق لا سلام تحية. قوله: (لا نصحبهم) الأوضح أن یقول: لا نطلب 
صحبتهم . قوله : (ونزل في حرصه) الخ . وذلك أنه لا احتضرته الوفاةء جاءه رسول الله كك وقال : «يا 
عم قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله » فقال: يا ابن آحي. قد علمت آنك لصادق. ولكني 
أكره أن يقال جزع عند الوت. ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي لقلتهاء ولأقررت بها 
عينك عند الفراق. لما أرى من شدة وجدك ونصیحتك. ثم أنشد: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خر أديان اليرية دينا 
لعولا اة ار دازم «للرجندى مش بدا مكنا 

ولكني سوف أموت على ملة الاشیاخ: عبد الطلب وهاشم وبني عبد مناف ثم مات فأق علي ابنه 
للنبي يي وقال له : عمك الضال قد مات فقال له: اذهب فواره» وما تقدم من أنه لم يؤمن حتی مات هو 
س وقيل: إنه أحبي وأسلم ثم مات ونقل هذا القول عن بعض الصوفية. قوله: «إنكَ لا 
تهدي من حبنت أي لا تقدر على هدايته . إن قلت : إن بين هذه الآية وآية نك لتهدی إلى صراط 
ماقم ناف آجیب: بأن النفي هنا خلق الاهتداء والثبت هناك الدلالة على الدین القویم . قوله : 
«وَلكِنٌ الله يهدي من ن يَشَاءُ» أي أمرك للهء فانه أعلم بأهل السعادة وأهل الشقاوة. ولا يبالي 
بأحد. قوله: (أي قومه) أي وهم بعض بعض أهل مکت كالحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف» فإنه آق 
النبي ية فقال له: انا نعلم أنك على الحق. ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» أن يتخطفونا من 
أرضنا. قوله: لالْهُدَى» أي وهو دين الا سلام . 

قوله : وم تُمَكَنْ هم حَرّماً آنه أي نجعل مكانهم حرماً ذا آمن» وعدي بنفسه لانه بمعنى 
جعل. يدل عليه الاية الاخری وهي : «أولم یروا اا خا ا آمناً» . قوله : (يأمنون فیه) آشار بذلك 
إلى أن في الکلام جازا عقلياً . قوله: «نجی» أي تحمل وتساق . قوله : (بالفوقانية والتحتانية) أي فها 
قراءتان سبعیتان . قوله: مات کل شي: مجاز عن الكثرة كقوله : وآوتیت من كل شيء» قال بعض 
العارفين : من یتعلق ببیت الله الحرام ویسعی إليهء فهو من خيار الخلق. لقوله في الاية : تخبی یه 
مات کل شَيْءٍ» . قوله : (من كل أوب) أي ناحية وطريق وجهة. قوله : «رِزقاًه إما بمعنى مرزوقاً 
فیکون منصوبا عل الحال من ثمرات. أو باق على مصدريته» فیکون مفعولاً مطلقاً مؤكدأ لمعنى يجبى » أي 
نرزفهم رزقاً. قوله : (أن ما نقوله حق) قدره إشارة إلى أن مفعول طيَعْلَمُونَ حذوف. 


تفسير سورةالقصص ب سح ۱۵۷ 
نقوله حق و وگ آملکنامن زیت بو رت مَعِسْتَهاع أي عيشها وأريد بالقرية أهله اظ ناک 
مک کر کت تد هر اقلا 4 للماره یوم أو بعضه « و ڪا ن رک 4 ) مبم 
و یت شين » طلم مها تایه اي اما ( مت 
َو 4 نامه ی اروت مها یمور ظديموت 4 © کیب الرسل و وا توتو 


0 3 تتمتعون وتتزینون به أيام ۳ 1 یفنی 4 0 أي 


Cast‏ وب ص 


قوله : وک نا من قَرْيْة4 رد بذلك على الكفار» وبين لهم أن العبارة بالعكس» وأن خوف 
التخطف يكون بالكفر لا بالإيمان. وأنهم ما داموا مصرين على كفرهم. يحل بهم وبال بطرهم کا حصل 
من قبلهم. قوله: بطرت مَمیشتها» أي كفرت نعمة ربها في زمن معيشتها أي حياتها. قوله: َلك 
مساکن # أي خربة بسبب ظلمهم. والاشارة إلى قوم لوط وصالح وشعيب وهود. فإن السفار تمر على 
تلك الساکن» وتنزل بها في بعض الأوقات. قوله: (للمارة يوماً أو بعضه) أي لأن المار في الطريقء إذا 
نزل للاستراحة. إنما يستمر في الغالب يوماً أو بعضه. 
قوله : طومَا کان ربك مُهْلِكَ الْقَرَىم الخ. بیان للحكمة الإهية التي سبقت بها مشيئته تعالى» 

والمعنى ما ثبت في حكمه أن يبلك قرية قبل الإنذار. قوله: (أي أعظمها) أي وهي المدن بالنسبة لما 
حواليهاء فجرت عادة الله أن يبعث الرسول من أهل المدائن, لأ نهم أعقل وأفطن» ويتبعهم غيرهم ‏ ولا 
كان النبي کل مگ الجميع الخلق. كانت بلده أفضل البلاد على الإطلاق» وقبيلته أشرف القبائل على 
الاطلاق . قوله : «یتلو عَلَيْهِمْ آیاتناه أي لقطع الحجج والمعاذير. قوله: را ولا ظَالِمُونَ» استثناء 
من عموم الأحوالة كأنه قال: ما كنا نهلكهم في حال من الأحوالء الا في حال کونهم ظالین . قوله: 
«وما وم من شي: الع 4169 ینم مرصول مدای و این » صلته. و لین شيء» بیان لاء 
وقوله : «فمتاع الْحَيَاةٍ و یه خبره» وقرن بالفاء لما في المبتد! من معنى العموم. ويصح أن تكون ما 
شرطية» وقوله : «فمتاغ الْحَيَاةٍ الدنيَا4 خبر مبتدأ محذوف. والجملة جواب الشرط. قوله : (ثم يفنى) أي 
يذهب بفنانکم فجمیع ما في الدنیا عرض زائل» يذهب بذهاب أهله» ولا یبقی الا جزاؤه» فحلال 
الدنیا حساب. وحرامها عقاب . فوله: (وهو وابه) أي ثواب الأعمال التي قصد پا وجهه سبحانه 
وتعالى. قوله: #خيرٌ وَأبِقَى» أي دائم بدوام الله . قوله: وان تَعْقِلُونَ »4 الهمزة داخلة على حذوف 
والفاء عاطفة على ذلك الحذوف. والتقدير أتركتم التدبر في أحوالكم فلا تعقلون» فمن آثر الفاني على 
الباقي » فلا عقل عنده» لا في احدیث: «الدنيا دار من لا دار له. ومال من لا مال له ولها يجمع من لا 
عقل له». وله در الشافعي حيث قال: 

أ لل ع :قفا طف ا انیا وات شتا 

نظروا فيها فلا علموا أا ليست لحي وطنا 

جعلوها لجة واغذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


اا خی یکت تفیل موو؟ افش 


شم وم 
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اذكر 3 رايهم ¢ الله 7 معو ل ای شرو انب كسد مود ع مسر يت 694 م شر كائي 7 ال 


N‏ € بدخول النار وهم رؤساء الضلالة ‏ ربا هلول آلزین تا 4 هم 


مبتدأ وصفة «أَعْوسَهمَ 4 خبره فغووا ناما > لم نكرههم على لخي دینک منهم 


وليس الراد من ذلك ترك الدنيا رأساً والخروج عنها بالمرة» بل المراد لا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ 
علمه. واغا يطلب الدنيا ليستعين بها على خدمة ربه» لتكون مزرعة لآخرتهء لما في الحديث: «نعم المال 
الصالح في يد الرجل الصالح» فالضر شغل القلب والنية السوء. قوله : (بالتاء والياء) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله : (أن الباقي خير من الفاني) قدره إشارة إلى أن مفعول يفعلون محذوف» واستفید منه أن 
عقل الناس المشتغلون بطاعة الله الذين اختاروا الباقي على الفاني. ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: من آوصی بثلث ماله لاغقل الناس» صرف إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى. قوله: <َأفْمَنْ 
ودنا الخ من مبتدأ وجلة «وعذناهک> صلتهاء وقوله کمن وعدناه الخ» خر المبتدأء والعنی 
أيستوي من وعدناه وعدا حستاً فهو لاقیه. بمن انهمك في طلب الفاني» حتى صار يوم القيامة من 
الحضرین للعذاب. فهو نظير قوله تعال :أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ويماتهم ساء ما حکمون» . قوله : (مصیبة) أي مدرکه لا محالة» لأن وعده 
لا يتخلف. قوله: متا الْحَيّاةٍ انیا أي الشوب بالأكدار. قوله: (الأول) أي وهو من طوَعَدْنَاةُ4 
والثاني وهومن طمَتعْنَاه4. قوله: (أي لا تساوي بينهما) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى 
النفي . 

قوله : «وَیوم نا ديهم 4 أي المشركين الذين عبدوا غير الله على لسان ملائكة العذاب. أو النداء من 
الله لهم والمنفي ف آية ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 كلام الرضا والرحة. فلا ينافي أنه یکلمهم کلام 
غضب وسخط. قوله: ييول أيْنَ شركائي» تفسير للنداء. قوله: تزعَمُونهم) (شركائي) أشار 
بذلك إلى أن مفعولي تزعمون حذوفان. قوله : طقال الذين ی عَلْيهِمْ القَول4 كلام مستأنف واقع فی 
جواب سؤال مقدر تقدیره ماذا قالوا؟ وجواب هذا السوال: أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرژساء 
والاتباع فقال الأتباع : el‏ آضلونا وقال الرژساء هرَبنا هژّلاء> بت فهو بمعنی قوله تعالى : #وبرزوا لله 
جميعاً» الخ وععنی «واد يتَحَاجُونَ في الثار4 الخ . قوله: حى عَلَيهم القَول4 أي ثبت وتحقق وهو 
قوله لاملان‌جهنم من الجنة والناس أجمعين4 . قوله : (وهم رؤساء الضلال) أي الذين أطاعوهم في كل , 
ما أمروهم به ونهوهم عنه . 

قوله : ربا ّلاء الْذِينَ أَعْوَينَا4 الخ اسم الإشارة مبتدأء والموصول نعته. وطاغْوَيْنًا» 
صلته والعائد محذوف قدره الفس و «اغوینامم> خبره» وصح الإخبار به لتقييده بقوله: وکیا 
غویناکه ففیه زيادة فائدة على الصلةء والعنی تسببنا لهم في الخي» > فقبلوا منا ولم یتبعوا الرسل وما آنزل 


تفسير سورة القتصص 
« مارا تبرت )© ما نافية وقدم المفعول للفاصلة « وَقيِلَ أَدْعُوأ شري 4 أي 


الأصنام الذین تزعمون أنهم شركاء الله « فدمَوهرلر سبوا عم » دعاءهم « وراو 4 
هم «ََدَابَ > | بصروه « رنه یوت 4 في الدنيا لا رأوه في الاخرة و » اذكر 
یم نمرون 4 © إليكم « فم نیت عم لاب 4 الأخبار النجية في 
الجواب ین أي لم يجدوا خبراً هم فيه نجاةط فَهم ایوس 4 عنه فيسكتون ن جع 
من اب که من الشرك امن صدق بتوحيد الله ويل صلخا ی الفرائض « فى أن 


یکرت منالمقلییت4 جع الناجین بوعد الله« ورک یمام مان اوه وت از 4 مایشاء « مارا 
م6 لش ركينط یره الاختیار في شيء « سبح آله و مرو 4 عن إشراكهم 


10۹ 


عليهم من الكتب التي فيها المواعظ والأوامر والنواهي ؛ فلم نخيرهم عن أنفسناء بل اخترنا لهم ما اخترناه 
لأنفسناء فاتبعونا بپواهم . قوله : رانا لك (منهم) هذا تقرير لا قبله. قوله: (وقدم المفعول) أي 
وهو قوله : «إيّانا» . قوله: «وَقیل ادعوا شرَكَاءَكُمْ» أي استغيثوا باهتکم متى عبدتوها لتنصركم وتدفع 
عنکم ما نزل بكم» وهذا القول للتهکم والتبکیت هم . قوله : وراو الْعَذَّابَ» اي نازلا بهم . قوله : 
(ما رأوه) هو جواب لو . 

قوله : ويم ایهم ) معطوف على ما بله فتحصل أنهم يسألون عن إشراكهم وجوابهم للرسل . 
قوله : «فْعبیّت عَلَيِهِمْ الانياءً# أي خفيت عليهم فلم پتدوا لجواب فيه راحة لهم. أو الكلام على 
القلب والأصلٍ فعموا عن الأنباء» أي ضلوا وتحيروا في ذلك فلم هتدوا إلى جواب به نجاتهم . قوله : 
نهم لا ساود (عنه) أي عن الخبر النجي لحصول الدهشة لهم ولقنوطهم من ع الله حینگذ . 
قوله : «نأمًا من تابَّ» الخ أي رجع عن كفره في حال الحياة. قوله: #فعسى 93 بون من 
الحن 4 الترجي في القرآن بنزلة التحقق لأنه وعد كريم» ومن شأنه لا خلف وعده. 

قوله : طوَرَيُكَ يَخْلُقُ ما يَشَاهُ وَيَْمَارُع سبب نزوفا أن الولید بن المغيرة» استعظم النبوة ونزول 
القرآن على رسول الله 5 وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمء فنزلت هذه الآية 
ردا علیه. واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على أقوال كثيرة» فقيل يخلق ما يشاء من خلقه ويختار ما 
يشاء منهم لطاعته. وقيل يخلق ما يشاء من خلقه. ويختار ما يشاء لنبوتهء وقيل يخلق ما يشاء محمداء 
ويختار الأنصار لدینه» وقيل يخلق ما يشاء محمدأًء ويختار ما يشاء أصحابه وأمته لا روي : «إن الله اختار 
أصحابي على العالمين» سوى النبيين والرسلین. واختار من أصحابي أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثان 
وعلياء فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرء واختار أمتي على سائر الأمم. واختار لي من أمتي 
أربعة قرون» اهب فقد اختار محمدا على سائر المخلوقات, واختار أمته على سائر الأمم» فكا هو أفضل 
الخلق على الإطلاق. أمته أفضل الأمم على الاطلاق. 

قوله: اما كان لَهُمْ الْخَيرَةم بالتحريك والإسكان معناهما واحد وهو الاختيار. و ماک نافیق 


تفسير سورة القصص 
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و ظكانَ» فعل ناقص. والجار والمجرور خبرها مقدم و الخيرة) اسنها مو جر واحملة مستأنفت 
فالوقف على مختارء والمعنى ليس للخلق جيعاً الاختيار في شيء» لا ظاهراً ولا باطناً. بل الخيرة لله تعالى في 
أفعاله » لما في الحديث القدمى : «يا عبدي أنت ترید. وأنا آرید. ولا يكون إلا ما أريد» فان سلمت لي ما 
أريد أعطيتك ما ترید. وان لم تسلم لي ما أريد أتعبتك فيا ترید. ولا يكون إلا ما أريد» وإنما خص المفسر 
المشركين بذلك مراعاة لسبب النزول» ويصح أن تكون ما6 مصدرية. وما بعدها مؤول بمصدرء 
والمعنى مختار اختيارهم فيه.» ويصح أن تكون موصولة والعائد حذوف والتقدير ويختار الذي هم فيه 
الاختیار. وحينئذ فلا يصح الوقف على يختارء والأول أظهرء فالواجب على الإنسان, أن يعتقد أنه لا 
تأثير لشيء من کنات نش بدا وإنما يظهر على أيدي الخلق أسباب عادية يكن تخلفها. 

قوله : «سبحان ال4 أي تنزيهاً له عا لا يليق 2 . قوله: (من الكفر وغيره) أي كالايمان. 
فيجازي الکافر باخلود في الجنة . قوله : له الْحَمْد 9 الاولی وَالآخرَة» أي هو مستحق للثناء باحمیل 
في الدنیا والجنة. لأنه لا معطي للنعم فيهماء إلا هو سبحانه تعالى فالمؤمنون يحمدونه في الجنة بقوضم: 
الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كما حمدوه في الدنياء لكن الحمد لله في 
الدنيا مكلفون بهء وأما في الآخرة فهو تلذذ لانقطاع التكليف بالموت . قال العلماء: لا ينبغي لأحد أن 
يقدم على أمر من أمور الدنيا والآخرة. حتى يسال الله تعالى الخيرة في ذلك. وذلك بأن يصلي ركعتين 
صلاة الاستخارة. يقرأ في الركعة الأولى بعد أم القرآنظهوربك يخلق ما يشاء ويختار» الآية. وفي الثانيةيهما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون شم الخيرة من أمرهم »هالآية. ثم يدعو بالدعاء 
الوارد في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كل يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاء كا يعلمنا السورة من القرآن. يقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظیم . فانك تقدر ولا 
آقدر وتعلم ولا اعلم, وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري. أو قال في عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته». وروي عن أنس أن النبي َة قال له: «يا أنس إذا 
هممت بأمرء فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك واعمله. فإن الخير فيه» 
انتهی . فإن لم يكن يحفظ الشخص هاتين الآيتين فليق رأ هقل يا أا الکافرون4 والإخلاص. فان لم يكن 
يحفظ هذا الدعاء فليقرأ: اللهم خر لي. واختر لي» كما روي عن عائشة عن أبي بكر رضي الله غنها. 
واعلم أن هذه الكيفية هي الواردة في الحديث الصحیح» وأما الاستخارة بالمنام أو بالصحف أو السبحة» 
فليس وارداً عن النبي كَل ولذا كرهه العلماء وقالوا: إنه نوع من الطيرة . 
* قوله: فل ارم إن جَمْلَ الله الخ «ارایتمه. و «جَمَل» تنازعا في الليلء أعمل الثاني 


۱۱ 


تفسیر سورة القتصص 
النافذ في كل شيء « ون 4( بالنشور ل ) لاهل مكة ره أي أخبروني إن 


و2 
و ور 


جل الله 2 کم ال سردا 4 دائ « إل بوم ام من ره عير مه 4 بزعمكم « اگم 
يفنا 4 نبار تطلبون فيه مارت 4 ذلك ساع تفهم فترجعون عن الإشراك 
فل هم از جک جاه تکاله ا مدا بو مه من همه 4 بزعمکم 


و حو 


يكم کوت 4 تستزيحون « فد من التعب طٍأَََابّصِرويت04) ما أنتم عليه من 
الخطأ في الإشراك فترجعون عنه « ره 4 تعالى « جحل ل الل لهال كوه > في 
الليل « ولوان َضلي » في النهار بالکسب « ولکر كرون 64 النعمة فيهما إو اذكر 


ويو تاد يه ون شرگاه یال تز تزعمورک؟4 6 ذكر ثانياً ليبنى عليه ۳ 
أخرجناه من کم هید )وهو نبيهم يشهد عليهم با قالوامَقْمَا هم « هماخ 

على ما قلتم من الإشراك ینعی في الاهية ي لا يشاركه فيه أحد «وَحَل 4 غاب 
«عنهممَاكاوا روت 4( في الدنیا من أن معه شریکا »تعالى عن ذلك 9 قرو ڪات من 


دح مر میا ای ورو ۳۳۹ 


َو موم 4 ابن عمه وابن ٠‏ خالته وآ من به ی هم € بالکبر والعلو وكثرة الال «وءیَین 


وأضمر في الأول وحذف. وهو مفعوله الأول. ومفعوله الثاني جملة الاستفهام بعده. و إن حرف 
شرط. و «جَمَلَ» فعل الشرط. و الله فاعله. و الیل 4 مفعول أول» و سردا مفعول ثان» 
وجواب ارط عذوف تقديره ماه تفغلود»: وتقدم الكلام على نظيرتها في الأنعام . قوله : سَرْمَدا» من 
رد وهو المتابعة والاطراد. قوله: (دائها) أي بان يسكن الشمس تحت الأرض . قوله : إلى یوم 
الْقِيَامَةِ متعلق بجعل. قوله: من ال عير ال4 (بزعمکم) دفع بذلك ما يقال: إن القام مل لأنها 
لطلب التصديق». لا من الي لطلب التعیین. لأنه یوهم وجود آلمة غيره تعال فأجاب: بأنه حاراة 
للمشركين في زعمهم وجود آلمة معه . قوله : (سماع تفهم) أي تدبر واعتبارء لأن مجرد الابصار لا يفيد. 
قوله : نجل الله کم اهاز سرْمدا» أي بان يسكن الشمس في وسط السهاء. 

قوله : ومن رحمته» أي تفضله واحسانه . قوله : «جَملْ لکم الیل والنهار لنکنوا فیه 4 الخ. 
اانه ء في الدنياء لا بد وأن يحصل له التعب. N GEIS SE‏ 

تكسب وهو النهار» وحل راحة وسكون ليستريح من ذلك التعب وهو الليل. قوله: «إولتيتغوا من 
نضله > استفید من الآية مدح السعي في طلب الرزق لا ورد: الكاسب حبيب الله . قوله: (ذكر انیا 
ليبنى عليه) «ونرغنای الخ أي وإشارة إلى أن الشرك أمره عظيم» > لا شيء أجلب منه لغضب الله ٠‏ كما 
أن التوحيد عظیم. لا شيء أجلب منه لرضا الله . قوله : (يشهد عليهم با قالوا) أي وأمة محمد يشهدون 
للأنبياء بالتبلیغ» وعل الأمم بالتکذیب. قوله: چا الْحَقَّ لله أي التوحيد لله خاصة لا لغيره. قوله: 
(من أن معه شريكاً) بیان لا. 


قوله : «إِنْ قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى» هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 


الکو مان ماه نوا 4 تثقل امه الجماعةط أُوْلِ» أصحاب لمرد أي تلقلهم 
فالباء للتعدية» وعدتهم قيل سبعون وقیل آربعون وقیل عشرة وقیل غير ذلك. اذکر لد قال له 
وم 4 المؤمنون من بني إسرائيل لا بكثرة المال فرح بطر ‏ لاحيب ارس 4 
بذلك «وَابْيّعْ4اطلب فی ما ءات للت اه #من المال «أَلدَارَالْخِرَءَ که بان تنفقه في طاعة الله «ولا 
تنس 4تترکطتصیب ك يرت لاه اي أن تعمل فيها للاخرةط وحن 4 للناس بالصدقةط سكي 
أَحْسَنَ اه یک ولا َب 4 تطلب الماد في الا 4 بعمل المعاصي « له لا يب 


قوله : (ابن عمه) أي واسم ذلك العم یصهر بیاء تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وهاء مضمومة ابن 
قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثت. ویصهر أبو قارون وعمران آبو موسی آخوان. ولدا قاهث بن 
لاوي بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وقیل إن قارون عم موسی . قوله : (وآمن به) أي 
وكان من السبعين الذين اختارهم موسی للمناجات فسمع کلام الله ٹم حسد مومی على رسالته. وهارون 
على إمامته. قوله: (بالكبر) أي احتقار ما سواه. ومن جملة تکبره أن زاد في ثيابه شبراء ومن جملة بغيه 
بالكير حسده لوسی عليه السلام على النبوت وکان یسمی النور محسن صورته. 

قوله : من الکنوز> سمیت کنوزا لا قيل إنه وجد کنزاً من کنوز یوسف عليه السلام» وقیل 
لامتناعه من آداء الزكاة. قوله: ما ان مَفَاتَحَهُ # الخ > ماه اسم موصول صفة لوصوف محذوف. 
و «انْ4 حرف توکید ونصب و همَمَاتِحَهُ » اسمها وحملة لو4 خيرهاء والحملة صلة الوصول. 
والتقدير وآتيناه من الكنوز الشيء ء الذي مفاحه تثقل العصبة أولي القوة., وکانت مفاحه اولا من حدید ‏ 
فلا كثرت جعلها من خشب فثقلت فجعلها من جلود البقر» وقيل من جلود الإبلء > كل مفتاح على قدر 
الاصبع» وکانت تحمل معه على آربعين وقیل صل ستین بغلا. قوله : توء بالعضبة > الباء للتعديت 
والمعنى لتثقل الفاتح العصبة . قوله : (فرح بطر) أي لأنه هو الذموم» وأما الفرح بالدنيا من حيث إنها 
تعينه على أمور الآخرة» كقضاء الدين والصدقة وإطعام الجائع وغير ذلك فلا باس به. قوله: (بأن تنفقه 
في طاعة الله) أي كصلة الرحم والصدقة وغير ذلك. ش 

قوله : : ولا تنس نصیيك من ادن اي بان تصرف عمرك في مرضاة ربك ولا تدع نفسك من 
غير خيرء فتصير يوم القيامة مفلس لما.في الحديث: «اغتنم خمساً قبل سء شبابك قبل هرمك 
وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك, وغناك قبل فقرك وحيانك قبل موتك» . وقيل المراد بالنصيب 

نصيبك نما تجمع الدهر كله رداءان تدرج فیه وحنوط 

قوله : ووَحْسَنَ4 (للتاس بالصدقة) المناسب له على العموم , زوف ا لقوله 0 
نصيبك من ن اداي وقوله : کہا ا الله الیْك > الکاف للتشبیه. وما مصدری والمعنى وأ 
إحساناً كإحسان الله اليك أو للتعلیل . 


ی شورة القصض یکبس ببس ی تم تحت ۱۱۲ 
مرن لمیر > 4 بمعنى أنه يعاقبهم ا ۳ ي المال 9 مر نیت ¢ أي في مقابلته 
0 اعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسی وهرون, قال تعالى اول بل أت أنه هد اهلك ین 
بت ا من‌هوآمدونه ووه وڪ معا 4 للمال أي وهو عالم بذلك وهلکهم: :الله 
۱ 0[ 4 لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب « نج 4 
قارون $ عل ويه SE‏ بأتباعه الكثيرين رکبانأ؛ متحلین بلابس الذمب والحرير» على 
خيول وبغال متحلية « الاک بریدژوتألَحَو یه للتنبيه تلكا هرما أو قد 
في نیهوت 4 نصيب طعَظِيرٍ4(©) واف فيها رال 6 هم( الت أُوثو ليم )با 


sr‏ ما و ر م 


وعد الله ف الا خرة نکم 4 كلمة زج ره واب اله 4 ف الآخرة بالحنة ورلن ۶ا وعمل 


قوله : طِقَالَ إِنْمَا ويه ته عَلَى عِلْمٍ عنڍي) جواب لما قالوه من الحمل الخمس» كأنه ينكر عض 
الفضل. والعنی فا أوتيته حال كوني متصفاً بالعلم الذي عندي. فأعطاني الله تلك الأموال لكوني 
مستحقاً لها لفضلي وعلمي . قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة) وقيل العلم الذي فضل به هو علم 
الكيمياء» فإن موسى علمه ثلثه» ويوشع ثلثه. وكالب ثلثه. فخدعههما قارون حتى أضاف ما عندهما إلى ما 
عنده, فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة ومن النحاس فيجعله ذهباً» فكثر بذلك ماله وتکس وعلى 
هذأ فقوله : «على علم عِنْدِي 4 المراديه عام الكيمياء» ويكون المعنى اكتسبته بعلمي الذي عندي. لا 
من فضل الله کا تقولون . قوله : ووم یلم الممزة داخلة على حذوف. والواو عاطفة عليهء والتقدیر 
آيدعي وم يعلم أن الله 8 یز للتوبيخ › والمعنى أنه إذا أراد إهلاكه لم ینفعه ذلك . 

قوله : ولا سل عَنْ نویه م آلْمَجْرِمُونَ 4 أي لا يسألهم الله عن ذنوپم إذا آراد عقابهم . إن 
قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالی #فوربك لنسألنهم أجمعين عا کانوا يعملون#4؟ اجیب: بان 
السؤال قسیان: سؤال استعتاب» وسؤال توبيخ وتقريع. فالمنفي سؤال الاستعتاب الذي يعقبه العفو 
والغفران» كسؤال المسلم العاصي» والمثبت سؤال التوبيخ الذي لا يعقبه إلا النار. قوله : 9ِنَخَرَجَ علی 
فومه > عطف على قوله : لِإِنْمَا اوتیثة عَلَى علم ¢ وما بینپیا اعتراض» وكان خروجه يوم السبت» 
وقوله: (بأتباعه) قيل کانوا أربعة آلاف» وقیل ۱ علیهم العصفرات وهو آول یوم ريء فيه 
العصفرات. وكان عن يينه ثلاثائة غلام. وعن يساره ثلاثائة جارية بيض عليهن الحلٍ والدیباج» 
وكانت خيوهم وبغالهم متحلية بالديباج الأحمر. وكانت بغلته شهباء بياضها أكثر من سوادهاء سرجها من 
ذهب. وكان على سرجها الأرجوان. بضم اهمزة والجيم وهو قطيفة حمراء. 

قوله: ظطِقَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُنَْا4ِ أي وكانوا مؤمنين غير أنهم محجوبون. قوله: (كلمة 
زجر) أي وهي منصوبة بقدن أي ألزمكم الله ویلکم. والأصل في الويل الدعاء باملاك ثم استعمل في 
الزجر والردع . قوله : (ما أوتي قارون في الدنیا) أي لان الثواب منافعه عظيمة . قوله : ولا یلماک أي 
يوفق للعمل بها. قوله: (على الطاعة وعن المعصية) أي وعلى الرضا بأحكامه تعالى. 


6+ متسیس يح تفْسسير سورة القصص 


ر للك ر 


ليسا 4 ما أوتي قارون في الدنيا «وَلَايلقَهَآ» أي الجنة المثاب بها إل آلتکبزوت 64 على 


قوله: طفَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهٍ الأرْضَ) قال أهل العلم بالأخبار والسير: كان قارون أعلم بني 
إسرائيل بعد موسی وهارون وأقرأهم للتورات وأجملهم وأغناهم» وكان حسن الصوت. فبغيٍ وطغی 
واعتزل بأتباعه» وجعل موسی يداريه للقرابة التي بينههاء وهو يؤذيه في كل وقت. ولا يزيد الا عتواً وتجبراً 
ومعاداة لومی» حتى ب ار وجعل بابها من الذهب» وضرب على جدرانها صفائح الذهب. وكان اللا 
من بني إسرائيل يغدون إليه ویروحون. ويطعمهم الطعام ويحدثونه ویضاحکونه. قال ابن عباس: فلا 
نزلت الزكاة على موسى» أتاه قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار واحد» وعن كل ألف درهم على 
درهم» وعن كل ألف شاة على شاةء وكذلك سائر الأشياء ثم رجع إلى بيته فحسبهء فوجده شيئاً كثيراً 
فلم تسمح نفسه بذلك. فجمع بني إسرائيل وقال هم : إن موسى قد أمركم بكل شيء؛ فأطعتموه وهو 
يريد أن يأخذ آموالکم» قالت بنو إسرائيل: أنت كبيرنا فمرنا ها شئتء. قال: آمركم أن تأتونا بفلانة 
الزانيةء فنجعل ها جعلاء على أن تقذف موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك» رج هلب بنو إسرائيل 
ورفضوه. فدعوها فجعل لما قارون ألف دینار وألف درهم وقيل جعل ها طشتاً من ذهب» وقيل قال ها 
قارون : آمولك وأخلطك بنسائي» على أن تقذفي موسی بنفسك غداًء إذا حضر بنو إسرائيل» فلما كان من 
الغد. جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى إلى موسی فقال له: إن بني إسرائيل ینتظرون خروجك لتأمرهم 
وتنباهم. فخرج إليهم موسی وهم في براح من الأرض. فقام فیهم فقال: يا بني إسرائيل» من سرق 
قطعنا ده ومن افتری جلدناه ثانين» ومن زی ولیست له امرأة جلدناه مائة» ومن زنی وله امرأة رجمناه 
حتى یوت . قال قارون: وان كنت أنت؟ قال: وان كنت آنا. قال: فان بنى إسرائيلء یزعمون أنك 
فجرت بفلانة الزائ قال موسى : ادعوهاء افلا جاءت قال ما موسی: یا قلانة + آنا فعلت بلك ما یقول 
هولاء؟ وعظم علیها وسأها بالذي فلق البحر لبني [سرائیل وأنزل التوراة الا صدقت» فتدارکها الله 
بالتوفیق فقالت في نفسها: أحدث توبة آفضل من أن أؤذي رسول الله » فقالت: لا واش ولکن جعل لي 
قارون جعلاً» على أن آقذفك بنفسي. فخر موسی ساجداً يبكي» وقال: اللهم إن كنت رسولك فاغضب 
لي فأوحى الله إليه إني آمرت الارض أن تطيعك» فمرها با شئت» فقال مومی : يا بني إسرائيل» إن الله 
بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون, فمن كان معه فلیثبت مكانه. ومن كان معي فلیعتزل» فاعتزلواء 
فلم يبق مع قارون إلا رجلان. قال موسى: يا أرض خذیهم فأخذة تم الأرض بأقدامهم. ثم قال: يا 
أرض خذیهم فأخذتهم إلى الرکب. ثم قال: يا أرض خذیهم فأخذتهم الأرض إلى آوساطهم. ثم 
قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق. وأصحابه في كل ذلك يتضرعون إلى موسى» ويناشده 
قارون الله والرحم حتى قيل إنه ناشده سبعين مرة» وموسی في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه. ثم قال : 
يا أرض خذیهم. فانطبقت عليهم . قال قتادة: خسفت بهء فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل» 
لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. وفي الخبر: إذا زصل قارون إلى قرار الأرض السابعة» نفخ إسرافيل في 
الصور. وأصبحت بنو إسرائيل يتحدثون فيا بينهم : إن موسی إنما دعا على قارون» ليستبد بداره وكنوزه 
وأمواله» فدعا الله موسی حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الارض. قال بعضهم : مقتضى هذا الحديث. 
أن الأرض لا تأكل جسمه فيمكن أن يلغز ويقال لنا: كافر لا يبلى جسده بعد الموت وهو قارون . قوله : 


110 


تفسير سورة القصص 
الطاعة وعن العصية # متا به که بقارون ۲ ويدار وا رض َا ڪان لین فک ينصروية .من دونو 
مه أي غيره بان ینعوا عنه افلاك وم کارت صاصر 4 منه و سیب تما 
لاس4 أي من قريب « ون ویک رَد 4 يوسع « آلرزق من ياين عادو 
و قق على من يشاء.ووي اسم فعل بمعنى آعجب. أي أناء ا ممعي اللام ولا 
کا سیم 4 بالبناء للفاعل والفعول « وت لا يقي الْكَمَرُونَ 04 لنعمة الله 
کقارون « جر 4 الحنة « يمنا لب لا بريدوة مي في ال € بالبغي جر 
اا بعمل المعاصي «ب الحمودة « لب 4 ©) عقاب الله بعمل الطاعات تن 


رم لو 


ا ل 0 ¢ ثواب بسببها وهو عشر أمثالها ١‏ ومن اه باس کک ری الدّرت 


من فة م4 زائدی و فة اسم «إكان إن كانت ناقصة وال جار والجرور خبرهاء أو فاعل بها 
إن كانت تامة . قوله : من الْمُنْنَصِرِينَ4 أي الممتنعين بأنفسهم قوله: (أي من قريب) آشار بذلك إلى أن 
المراد بالأمس الوقت الماضي القريب لا اليوم الذي قبل يومك. 

قوله: لِوَيَكَان الل الخ يكن فيها خسة مذاهب» الأول: أن وي كلمة برأسها اسم 
فعل بمعنى أعجب» والكاف للتعليل» وأن وما دخلت عليه مجرور بها أي أعجب. لأن الله يبسط الرزق 
الخ فالوقف على وي» وهو قراءة الكسائي . الثاني : إن كأن للتشبيه». غير أنه ذهب معناه منها وصارت 
للیقین. وحینئذ فالوقف على وي كالذي قبله. الثالث: إن ويك كلمة برأسهاء والكاف حرف خطاب» 
ان معمولة لمحذوف. أي أعلم أن الله يبسط الرزق الخ "وحینتذ فالوقف عل ويك. وهو قراءة أبي 
عمرو. الرابع : أن أصلها ويلك حذفت اللام» وحینثذ فالوقف على الكاف أيضاً. الخامس: أن ويكأن 
كلها كلمة بسيطة. ومعناها ألم ڌ تر أن الله يبسط الرزق الخ » وحينئذ فالوقف على النون. 


قوله : دلولا أن من ينا أي بالإيمان والرحمة. قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فها 
قراءنان سبعیتان . قوله: یه تاکید لا تب وجري فيها ما يجري في التي قبلها. قوله: 50 
الدّارٌ الاخرة نَجْعَلْهَا لِلْذِينَ لا يُرِيدُونَ علا ذ في الارض ولا فساداً مناسبة هذه الآية لا قبلها ظاهرةء 
فان فرعرن وفازؤق ا و و اشارا د فال امرهما لليشسران والوبال والدعانه وموسی وهارون 
اختارا التواضع. فآل أمرهما للعز الدائم الذي لا يزول ولا يحول. قوله: (أي الجة) أي وما فيها من 
النعیم الدائم» ورؤية وجه الله الکریم. قیاع e‏ القدیم . قوله ۷۱ رون عُلوا4 التعبير بالارادة 
أبلغ في النفي, لانه نفي وزيادة. قوله : «نحَنَلَهاه اي نصيرها. قوله: (بالبغي) أي الظلم والکبر كا 
وقع لفرعون وقارون وجنودهما. و (بعمل العاصي) أي کالقتل والزنا والسرقة وغیر ذلك من الامور 
التي تخالف أوامره تعالى. قوله: لین 4 أظهر في مقام الاضیار إظهاراً لشأنهم ومدحاً لهم بنسبتهم 
للتقوی وتسجیلا على ضدهم . 

قوله: مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ» تقدم أنه إن أريد «بالحسَة6 لا إله إلا الله فالراد بالخير الجنة, 
و مَل للتعلیل. وليس في الصيغة تفضیل وان أريد بها مطلق طاعة, فالمراد بالخير منها عشر أمثاهاء 


وكسيا اد 4 جزاء « مرت 4 © اي مه یدرک اثارت 4 


4 ود 4 إلى مكة وكان قد اشتاقها « قل رت ري أعلم من جاه باد وَمَنْ هو في 

سل مین( نزل جواباً لقول کفار مكة له: انك في ضلال. أي فهو الجائي بافدی. وهم 
في الضلال. وأعلم بمعنى عام « مات یرآ ليفك لسكب » القرآن إلا 4 لكن 
ألقي إليك « مین فاتك هیا 4 معيناً (لکینیین4 © على دينهم الذي دعوك 


كما جاء مفسراً به في الآية الأخرى :«من جاء بالحسنة فله عشر آمثاهاي فقول الفسر (ثواب بسيبها) الخ» 
إشارة للمعنى الثاني. قوله: (وهو عشر أمثاها) هذا أقل المضاعفة. وتضاعف لسبعين ولسبعمائة والله 
يضاعف لمن يشاءء وهذا في الحسنة التي فعلها بنفسه أو فعلت من أجلهء كالقراءة والذکن إذا فعل 
وأهدى ثوابه للميت مثلاء وأما الحسنة التي تؤخذ في نظير الظلامة فلا تضاعف. بل تؤخذ الحسنة 
للمظلوم وأما الضاعفة فتكتب للظالم, لأنها محض فضل من الله تعالى» ليس للعبد فيه فعل» والمضاعفة 
مخصوصة ببهذه الأمة. وأما غيرهم فلا مضاعفة له . 

قوله : طقلا يُجَرَّى الَّذِينَ عَمُِوا لیات 4 الخ » أظهر في مقام الاضیار تسجیلا وتقبيحاً على فاعل 
السيئات, لينزجر عن فعلها. قوله: (أي مثله) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: 
(أنزله) أي أو فرضه مغن آوجب عليك تلخة للعباد والتمسك به. قوله: (إلى مكة وكان قد اشتاقها) 
تقدم أن سريب نزول هذه الآيةء أنه بك لا أذن له في ال هجرة إلى المدينةء وخرج من الغار مع أبي بكر ليلاي 
سار في غير الطریق. فلا نزل بالجحفة بين مكة والمدينةء وعرف طريق مک اشتاق إليهاء وذكر مولده 
ومولد أبيه» فنزل عليه جبریل وقال له: أتشتاق إلى بلدك ومولدك فقال عليه السلام: نعمء فقال 
جبريل: إن الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة ظاهراً 
عليهم. وسميت البلد معاداً» لأن شأن الإنسان أن ينصرف من تلم ويعود إليهاء وتقدم أن هذه الآية 
ينبغي قراءتها للمسافر تفاژلا بعوده لوطنه ولا يقال: ان الآية قيلت للنبي 35 فكيف تقال لغيره؟ لأنه 
لا یقال : إن القرآن نزل للتعبد والاقتداء به» فكأنه قال: ما صدقت وعد نبيك فاصدق وعدي . قوله : 
(جواباً لقول کفار مكة) الخ» أي كما قالت بنو إسرائيل لوسی مثل ذلك. فرد الله عليهم بقوله: هوقال 
موسى ربي أعلم من جاء بالهدى ومن تكون له عاقبة الداری . قوله: (وأعلم بمعنى (le‏ إغا احتیج إلى 
تحویله لتعدیته للمفعول بنفسه» "ولا فکان مقتضى الظاهر تعدیته هن . قوله : «وما کنت تَرْجُو» أي قبل 
مجيء الرسالة اليك . قوله: دا يُلْقَى لك الکتاث» أي فانزاله عليك ليس عن میعاد. ولا بطلب 
منك ومن هنا قال العلاء: إن النبوة ليست مكتسبة لاحد قال في الجوهرة: 

ول تكن نبوّة مكتسبه ولورقى في الخير أعل عقبه. .الخ 

قوله: (لكن ألقي إليك) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع. قوله: فلا تَكُونَنَ ظهيراً 
ِلْكَافِرِينَ4 الخطاب له والمراد غرم لاستحالة ذلك عليه . قوله : (حذفت نون الرفع للجازم) أي وهو 
لا النافية . قوله: (لالتقائها مع النون الساكنة) أي ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة. وما مشى عليه 
المفسر في تصريف الفعلء» وإنا يأي على ندور. وهو تأكيد الفعل الخالي عن الطلب. فالأولى أن يقول: 


۱۹۷ 


تفسیر سورة القصص 
إليه « یسک 4 اصله یصدوننك حذفت نون الرفع للجازم» والواو الفاعل, لالتقانها مع 
النون الساكنة «مَنْ میت مد نز 4 أي لا ترجم البهم في ذلك لودع الناس 
ل إِلَ ریک 6 بتوحيده وعبادته ولا تكن منآمشرسیی 00 بإعانتهم »و لم يؤثر الجازم في الفعل 
لبنائه وَلَاتَدِعٌ 4 تعبد « ماله إا ءاخر لد له لا هوک سىء مالك لا رجهه 6 إلا إياه له 
لک که القضاء النافذ « وَإِلْهِيَْمُونَ ۸ بالنشور من قبورکم . 


وأصله یصدونك» دخل الجازم ت النون م أكد فالتقى ساکنان حذفت الواو لالتقائهماء ووجود 
الضمة دلیلا علیها. قوله: بعد ذ ارت اليك» أي بعد وقت إنزالها عليك . قوله: (أي لا ترجع 
إليهم) أي لا ترکن إلى آقواشم . 
قوله : «ولآ نَكُوتَنَ ین المْشرکین» الخطاب له والمراد غيره. قوله : (ولم یو ؤثر الجازم في الفعل) أي 
لفظاً وان كان مؤثراً محلا . قوله : (لبنائه) أي يسبب مباشرة نون التوكيد له بخلاف قوله: ولا 
يَصدّنْكَ »4 فتأثر بالجازم » وإن كان مؤكداً بالنون لعدم مباشرتها للفعل فإنه فصل بینپا بواو الجماعة. قال 
ابن مالك: وأعربوا مضارعاً إن عربا. من نون توكيد مباشر. قوله: (تعبد) أشار بذلك إلى أن 0 
بالدعاء العبادت وحينئذ فليس في الآية دليل على ما زعمه اخوارج» من أن الطلب من الغبر حیا أو ميتا 
0 فاته جهل مركب» لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله الع أ اشر يد قد يك واجباء 
أي وكل ما سوى الله تعالى قابل للهلاله انلك ون و وجوده 2 6 لهه قال بعض العارفين : 
الله قل وذر الوجود وماحوی إن كنت مرتاداً بلوغ کال 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والاجال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئاً سوى المتكبر المتعال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً في الحال والماضي والاستقبال 
الراد باطلاك ات بالفعل ویستتی منه ثانية أشياء نظمها ام في قوله : 
هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب 71 کذا اللوح والقلم 
وهو معنى قول صاحب الجوهرة : 
ولا مقهوم لما عده السيوطي » بل منها أجساد الأنبياء والشهداء ومن ف حكمهم والحور والولدان. 
قوله: (إلا إياه) أشار بذلك إلى أن المراد بالوجه الذات. ويصح أن الراد به ما عمل لأجله سبحانه 
وتعالى» فان ثوابه باق. قوله: «وَالیه ترجَعون6 أي في جميع أحوالكم . 
¥ ¥ 


رف 


وآياتها تسع وستون 


ون ات ایی 6 اله 4 الله أعلم بر اده بذلك «أحيي بالنَا سأ يركوا أن 
را 4 أي بقوهم ٤كاو‏ هلا تون (ختبرون با يتبين به حقيقة مانب نزل في جماعة 
ا ی مت یعس سک > 


بشم الله رن اجيم 
وهي تسع وستون آية 

مبتدأ وخ وفي بعض النسخ سورة العنکبوت وهي تسم وستون آية مکیة ففیه الفصل بين 
البتد| واشر بالجملة الحالية» وسمیت بذلك لذکر العنکبوت فيهاء من باب تسمية الكل باسم الجزء. 
وتقدم أن أسماء السور توقيفي » وقوله : (مكية) اي كلهاء وقیل مدنية كلهاء وقیل مكية الا عشر آیات من 
أوها إلى قوله : ولقد أرسلنا نوحاً»هالخ , فإنها مدنية. قوله : (الله أعلم بمراده) تقدم غير مرة أن هذا القول 
أسلم» لانه من التشابه الذي يفوض علمه لله تعالى . قوله: ایب الاس الاستفهام يصح أن يكون 
للتقرير» وحينئذ فيكون المعنى : يجب على الناس أن يعترفوا بأنهم لا يتركون سدی» بل يمتحنون ویبتلون» 
لان الدنيا دار بلاء وامتحان أو التوبیخ» وعليه فالمعنى لا يليق منبم هذا الحسبان» أي الظن والتخمين» 
بل الواجب علیهم علمهم بأنهم لا يتركون» وحسب فعل ماضص؛ و لاس فاعله, و «انْ6 وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر سدت مسد مفخولي حسب» و وان يقولوا 4 علة للحسبان» وقوله : لوهم 
لا یفتنون» الجملة حالية مقيدة لقوله : «أحَسِبٌ الئاسٌ» ويكون المعنى : أحسب الناس أن يتركوا من غير 
افتتان بمجرد نطقهم بالشهادتین. أو من أجل نطقهم بالشهادتین بل لا بد من امتحانهم بعد النطق 
بالشهادتین. لیتمیز الراسخ من غبره . قوله : (ما یتبین به حقيقة [یانهم) أي من الشاق كالهجرة والجهادء 
وأنواع الصائب في الأنفس والأموال. قوله: (نزل في جماعة) أي كعبار بن ياسر» وعیاش بن أب ربيعة» 

۱3۸ 


۱۹۹ 


تفسیر سورة العنکبوت 


آمنوا فاذاهم الشر کون ۷ ولب ۹ لت من تلهم فلیعلمن 1 ب وا أ 4 ٤‏ ایام 
مشاهدة 0 وليَعلمَنَالْكَدبِينَ 4 © فيه 0 ات لت ان الاب #4 الشرك والعاصي 
أن سيفوا يفوتونا فلا ننتقم منهم سا 412 يك 19 » الع تكرت هقان سکیم هذا 


رمرم 


من کان جوا 4 مخاف م لقا آنه ِن اجل انم که به ‏ لت 4 فلیستعد له « وهوالییع » 


والولید بن الوليدء وسلمة بن هشام وکانوا یعذبون بمكة. والقصود من الآية تسلية هژلاء. وتعلیم من 
ياي بعدهم . 

قوله : «ولتَذ 55 لین من ن لهم » الخ ما حال من الناس» وحينئذ فالعنی أحسبوا ذلك. 
والحال أنهم علموا أن ذلك ليس سنة الله #ولن تجد لسنة الله تبديلاً» أو من فاعل یفتنون والعنی أحسبوا 
أن لا يكونوا كغيرهم, ولا يسلكوا بهم مسالك الأمم السابقة» روى البخاري عن خباب بن الأرت قال : 
«شکونا إلى رسول الله ما وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقال : ألا تستنصر. ألا تدعو لنا؟ فقال: قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيؤق بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفین, ویشط بأمشاط الحديد ما دون مه وعظمه. فا يصرفه ذلك عن دینه» والله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اش والذئب على غنمه. ولکنکم كنتم 
تستعجلون» . قوله : ان دوه الخ. عبر في جانب الصدق بالفعل الاضي. وني جانب الكذب 
باسم الفاعل» إشارة إلى أن الکاذبین وصفهم مستمر. لم يظهر منهم الا ما كان محبأ. وأما الصادقون فقد 
٠‏ زال وضف الكذب عنهم» وتجدد لهم الصدق؛ فناسبه التعبير بالفعل . قوله : (علم مشاهدة) جواب عم يقال: 
إن علم الله لا تجدد فیه, والجواب أن المراد ليظهر متعلق علم الله للناس ببيان الصادق من الکاذب . 

قوله : آم حب این > الخ انتقال من توبيخ إلى توبيخ » فالأول توبيخ للناس على ظنهم بلوغ 
الدرجات بمجرد الإيمان. من غير مشقة ولا تعب» والثاني أشد من وهو توبيخهم على ظنه أنهم یفوتون 
عذاب الله ويفرون منه» مع دوامهم على الكفر. قوله : (الذي) طِيَحْكُمُوتَ» ره) الخ أشار بذلك إلى 
أن «طمَا4 اسم موصول فاعل «سَاء6 و ِيَحْكْمُونَم صلته. والعائد محذوف. والمخصوص بالذم 
محذوف قدره بقوله : (حكمهم) وهذا يصح أن تكون ماه مميزاء والفاعل ضمير مفسر با قال ابن 
مالك : 

وما مميز وقيل فاعل في نحونعم ما يقول الفاضل 

قوله : #من : کان رجو لقاء ال4 أي يعتقد ويجزم بأنه يلاقي الله » فيرجو رحته. ويخاف عقابهء 
وهذا التفسير أتم ما قاله الفسر لأن المؤمن الصدق بلقاء الله لا بد له من الرجاء ولوق فعا ويد 
ما قلناه جواب الط الذي قدره بقوله : (فلیستعد له) أي يتهيأ ویستحضر للرحمة والنجاة من العذاب . 
قوله : إن أجل الله 4 لآتَ» لیس هذا هو جواب الشرط. والا لزم أن من لا يرجو لقاء الله لا یکون 
أجل الله آتيا له» بل الجواب ما قدره المفسر. قوله: (بأفعاهم) أي وعقائدهم قوله: (جهاد حرب) أي 
وهو الجهاد الأصغر وقوله: (أو نفس) أي وهو الجهاد الاک وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم 


لأقوال العباد و اليم 06 بأفعاهمٍ ون جلهد) جهاد حرب أو نفس 9وَإنَمَايجهِدإتَقيِ» 
فان منفعة جهاده له لا له ل نیم نَالْمَليِينَ 4 © الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم 
وان متا ولو الصَیحت لَْكَفْرَنَ عنهر سیتاتهم 4 بعمل الصا حات « ور 
لسن # ی جسن قورع الخافض الباء « لى کنات 4© وهو الصالحات 


عن مر محر وحم 


E NE‏ » أي ایصاء ذا حسن بأن يبرهما « وان بَْهَدَاكَ تركب ما 


مجرى الدم والنفس أخته. ولا تغيب عن الانسان أبداً. وهي خفية تظهر المحبة لصاحبهاء بخلاف العدو 
من الكفار» وأيضاً إذا قتله الكافر كان شهيداً. وأما إذا قتلته نفسه. فإما عاص أو كافرء فلا شك أن 
جهاد النفس. أكبر من جهاد الکفا ولذا ورد في الحديث أنه قال بعد رجوعه من الجهاد: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبره قيل: يا رسول الله. وأي جهاد أكر من هذا؟ قال: «جهاد النفس 
والشيطان». 

قوله : طِفَإِنْمَا یامد لِنَفْسِهِ4 أي فلا تمنوا بطاعتكم وخدمتكم على ربكم فالفضل له في توفيقكم 
لعبادته. فالحصر إضافي فلا يناي أنه سیخ غيره بجهادی کا ينتفع الآباء بصلاح الأرلادء فالمقصود نفي 
النفع عن الله لاستحالته عليه . قوله : «إن الله نی عن الْعَالَمِينَ 4 أي فلا يصل منهم نفع ولا ضر لما في 
الحديث القدسي : «يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم. وانسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منکم. ما زاد ذلك في ملكي شیثا». 

قوله : «والْذین آمنواه الخ مبتدأ خيره الجملة القسمية» وهذا وعد حسن للمتصفين بالإيمان . 
قوله : «لکفرن عنهم م سیتاتهم» أي لا نؤاخذهم بهاء وهذا ظاهر في غير العصومین. وأما العصومون 
فلا سیئات مء فا معنی تکفیرها؟ أجيب: بأن الکلام على الفرض والتقدی يعني لو وجدت منهم 
سيئات .تكفرء أو الراد بالسیئات خلاف الأولى على حسب مقامهم. ومن هنا قیل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. قوله: (بمعنى حسن) أي فاسم التفضيل ليس على بابه» لأنه يوهم أنهم يجازون على 
الأحسن لا على الحسن. وقد يقال : الراد بالأحسن الثواب الواقع في مقابلة الأعمال الصالحة. فالمعنى عليه 
حينئذ نضاعف هم الثواب في نظير أعمالهم الصالحة فتأمل . 

قوله : «وَوصَینا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا سبب نزوها هي وآية لقان والاحقاف. أن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. أحد العشرة المبشرين بالجنة» والسابقين إلى الإسلام» لما أسلم آلت أمه حمنة بنت 
أبي سفیان أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بسقف. حتى توت أو يكفر سعد بمحمدء فأب سعد أن 
يطيعهاء فصبرت ثلاثة أيام» لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى غشي علمهاء فأتاها وقال لها: والله لو 
كان لك :ماثة نف فرج فسا نفساء ها كقرت محمد كلع فان د شئت فکلي» وان شئت فلا تأکلي 
فلا رأت ذلك آکلت. فنزلت الآية بالوصية عليهاء وإنما أمر الله الأولاد بير والديهم دون العكس. لأن 
الأولاد جبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدین» فكلفهم الله با خالف طبعهم والآباء مجبولون على 
الرحمة والشفقة بالأولاد. فوكلهم لما جبلوا عليه . قوله : (أي إيصاء ذا حسن) أشار بذلك إلى أن حسنا 


۱۷۱ 


تفسیر سورة العنکبوت 
لس‌لكکبه-» بإشراكه «عِلم »4 موافقة للواقع فلا مفهوم له $ فلاتطعیتا 4 في الاشراك إل 
رز مرم این EE‏ 4 © فأجازيكم به وه رادت انوا دعيو A‏ 00 
الم دس 04 الأنبياء والأولياء ان نحشرهم معهم فو نآ من ل 0 0 
اه جَمَلَ ةلاس » أي آذاهم له « کنذاب ان 4 في ا موف منه فیطیعهم فینافق لین 4 


0 
د | 


صفة لمصدر محذوف على حذف مضاف. ويصح أن يبقى على مصدريته مبالغة على حد: زيد عدل. 
قوله: (بأن يبرهما) أي يحسن إليهماء وأوجه البر كثيرة جدا منها: لين الجانب والخدمة وبذل الال لما 
وطاعتهیا في غير معاصي الله وغير ذلك . 

قوله : وان جَاهَدَاك شرك بي 4 اتی هنا باللام» وفي لقان بعلى حيث قال : #وإن جاهداك على 
أن تشرك بي 4 لأن ما هنا موافق لا قبله في قوله : : ومن جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لْسه» وما في لقان ضمن 
«إجاهداك» معنى حملاك. قوله: ما لیس لَك به عِلْمّ4 «مَا4 مفعول تشرك. أي إِها لا علم لك به. 
قوله : (موافقة للواقع) علة لمحذوف تقديره ذكر هذا القيد موافقة للواقع. أي أن الواقع أن الإله واحدء 
فليس إله لك به علم» وإله لا علم لك بهء وأما الأصنام فإشراكها مع الله في العبادة هزؤ وسخافة عقل» 
إذ لو تأمل الکافر آدنی تأمل» ما علم إلا غير الله ولا ظنه ولا توهمه . قوله : اي مَرْجِعُكُمْ4 فيه وعد 
حسن لمن بر بوالديه واتبع الهدى. ووعيد لمن عق والديه واتبع سبيل الردی. قوله : «بما کنتم تَعْمَلُونَ 4 
أي بالصالح والسییء. فيترتب على كل جزاؤه . 

قوله : وَالَذِينَ آمنواکه الخ ٠‏ ِي اسم موصول معدا و غ اموا صلته وقوله: 
«لنذخلنهم » الخ. خبره. قوله: (بأن نحشرهم معهم) أي يوم القيام. بل ويجتمعون بهم في البرزخ» 
فإذا مات المؤمن الصالح » اجتمعت روحه يمن أحب من الأنبياء والأولياء حتى تقوم القيامة» فحينئذ يكون 
مرافقاً هم في الدرجات العالیق > قال تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كرعاً» . 

قوله : لوَمِنَ الاس من يَقُولُ آمنا بل الخ, » لما بين حال المؤمنين والكافرين فيا تقدم؛ بين هنا 
حال النافقین وهم من ظهروا الاسلام وأخفوا الکفر» و وین الثاس » خر مقدم» و ظمَنْ يمول مبتدأ 
محر وقوله: آمنا بالله» الخ , مقول القول. قوله : «فاذا اوذي في ال أي آذاه الکفار على اظهار 
الإيمان. قوله : «جَعَلَ فتن الناس كعَذَّاب اللّه» أي لم يصير على الأذى. بل ترك الدين احق. والتشبیه 
من حيث إن عذاب الله مانع للعو من الكفرء فكذلك المنافقون جعلوا أذاهم ماتا الإيمان, وكان 
کہم الصبر على الأذى إلى حد الاکرای وتكون قلوهم مطمئنة بالإيمان. قوله: (فيطيعهم) أي ظاهراً 
وباطناء وأما المكره فقد أطاع ظاهراً لا باطن والمؤاخذة مرجعها للقلب. قوله: (والواو) ال عطف 
على نون الرفع مسلط عليه قوله: (حذف منه). قوله: (لالتقاء الساكنين) أي ولوجود الضمة دلیلا 
عليها. قوله : انا کنا مَعَكُمْ > (في الإيمان) أي وإن الذي وقع مناء إنما هو على سبيل الإكراه. قوله: 
(أي يعالم) آشار بذلك إلى أن التفضیل في صفات الله وأسائه لیس مراد 


۱۷ تفسير سورة العنكبوت 


لام قسم « جنس 4 للمؤمنين مريك 4 فغنموا يفول 4 حذف منه نون الرفع لتوالي 
النونات » والواو ‏ ضبیر جم لالتقاء الساكنين ط ااکنامعکه » في الإيمان فأشرکونا في الغنيمة. 

قال تعالى ل« رباعم 4 أي بعالم ل مان صو ريي 4© قلومهم من الإيمان والنفاق؟ 
بل نیتم 4 بقلوهم یوقت 4 © ل 
الفعلین لام قسم وال ان کمووا لے اموا ابوا میاه دیتنا وتنا کر في 
انناغا إن كاك والأمر ع ان فان تناك ورتا شم مرک ین عم ن 
لذبت 4 لي في ذلك ويلك ااه 4 أوزارهم وال متام 4 بقوهم للمؤمنين 
اتبعوا سبيلناء وإضلاهم مقلديهم و سكل بو ماقمد عمًاڪاوافروت) ل يكذبون على 


قوله : هوَليَعْلَمَنَ اه الّذِينَ آمَنُوا» الخ. أي ليظهر متعلق علمه للناس. فيفتضح المنافق. ويظهر 
شرف المؤمنين الخالص . قوله : (إن کانت) أي فرض حصوفاء والا فهم ليسوا مسلمين أن في اتباعهم 
خطايا. قوله: (والأمر بمعنى اخر) أي فالعنی ليكن منكم الاتباع ومنا الحمل . قوله : انالا أي لأن 
الدال على الشركين كفاعله. من غير أن ينقص من وزر الاتباع شيء قوله : ظعَما کانوا يَفْتَرُونَ» أي 
يختلفون من الأباطيل التي من جملتها قوم : (اتبعوا سبیلنا) الخ . 

قوله : «ولتذ ارس نوحاً» الخ. لما قدم سبحانه وتعائى تكاليف هذه الأمة. وبين أن من أطاع 
فله الجنة؛ ومن عصی فله النار. بين هنا أن هذه التکالیف ليست مختصة بهذه الأمة. بل من قبلهم کانوا 
کذلك. وتقدم أن نوحاً اسمه عبد الغفان وقيل یشکر, وكان يسمى السكن» لأن الناس بعد آدم سکنوا 
اليه فهو أبوهم. ولقب بنوح لكثرة نوحه على قومه. وقيل على خطيئته لا روي أنه مر بكلب فقال في نفسه 
ما أقبحهء فأوحى الله اليه أعبتني أم عبت الكلب؟ اخلق أنت أحسن منه, ونوح هو ابن لمك بن متوشلخ 
ابن إدريس بن برد بن أهاليل بن قينان بن نوش بن شيث بن آدم عليه السلام. قوله: (وعمره أربعون 
سنة أو أكثر) تقدم أنه اختلف في الأكثرء فقيل بعث على رأس خمسين. وقيل مائتين وخسین. وقيل مائة 
سنت وقيل غير ذلك . 

قوله : طِقَلَبتَ فیهم الف سَنَةٍ4 الخ الحكمة في ذكر لبثه هذه المدة» تسليته یو على عدم دخول 
الکفار في الاسلام. فكأن الله يقول لنبیه : لا تحزن فإن ی العدد الكثيرء ول يؤمن من قومه إلا 
القليل. فصر وما ضجر. فأنت أولى بالصی لقلة مدة مكثك وكثرة من آمن من قومك» والحكمة في 
المغايرة بين العام والسنة التفنن» وخص لفظ العام باخمسین إشارة إلى أن نوحاً لما غرقوا 0 
في زمن حسن. والعرب تعبر عن الخصب بالعام » وعن الحدب بالسنة. قوله: (طاف بهم وعلاهم) أي 
أحاط بهم وارتفع فوق أعلى جبل أربعين ذراعا. قوله: (الذين كانوا معه فيها) قيل كانوا أربعين رجا 
وأربعين امرأة» وقيل تسعة آولاده الثلائة وستة من غيرهم وقيل غير ذلك . قوله: (ستين أو أكثر) قيل 
عاش بعد الطوفان مائتين وخسین سنة. 


تفن 


تفسير سورة العنكبوت 


اللفی سؤال توبيخ » واللام ف الفعلين لام قسم» وحذف فاعلها الواو ونون الرفع «رتتذازسنا 
وح إل مه » وعمره أربعون سنة أو أكثر ل یت فيه الف سكَةٍ ا # يدعوهم إلى 
توحيد الله فكذبوه لمَحَدَهْمْالطوقات» أي الماء الكثير. طاف بهم وعلاهم فغرقوا رهم 


يمو 4 © مشركون يت أي نوحاً وَأَسَحَبَالسَفِية» أي الذين كانوا معه فيها 
لوَجَمَلهَآءَايهَ 4 عبرة بت لهي لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم وعاش نوح بعد 
الطوفان ستين سنة أو أكش» حتى كثر الناس 8 و اذكر ۲ اها قال ريد اتا اله وا 4 
2 عقابه لكر 0 عليه من عبادة الأصنام فإ إن ڪن مور رح )€( الخير من 

غيره ف تمادو تمن دون له 4 أي غیره تخسر إفکا که تقولون کذبا إن الاوثان شركاء 
له ظ اکن دومن ذو ۳ زا > لا یقدرون أن یرزقوکم ۵ فابتغواعند 
تلف » اطلبوه منه دور ره كعمس 4© «وان واه أي تکذبون يا 
اهل مكة کب که من قبلي ماود لا ليت 4 © الإبلاغ 


البينء في هاتين القصتين تسلية للنبي یاو وقال تعالی في قومه ط ألم یروا 4 بالياء والتاء ينظروا 


قوله : «وإبراهيم » قرأ العامة بالنصب عطف على «نوحاً» أو معمول لمحذوف. کا درج عليه 
المفسر حيث قدر (اذكر) وقرىء شذوذاً بالرفع على أنه مبتداء والخير محذوف تقديره 9 الرسلین 
ابراهيم. قوله : : «آعبذوا آ4 أي امتثلوا ما يأمركم به على لسان نبيكم . قوله «وائَقوه» أ ى اجتنبوا 
نواهیه . قوله للخم اي ماذکرمن العبادة ری قوله : حير م4 رما أنتم عليه الخء > أي في 
زعمكم أن فيه خيراء والأحسن أن يقال : : ذلکم خير لکم من جميع الحظوظات المعجلة. قوله : (الخير) 
أي وهو عبادة الله » وقوله : (من غيره) أي وهو عبادة غيره. قوله : نانا جع وثن» وقوها بصع عن 
حجر وغيره ليتخذ معبوداً . قوله : «وَتَحلقَونَ إفكا أي تختلقونه وتخترعونه. قوله: «لآ ر 
رزقاً» أي لا يستطيعون ذلك, لعجزهم وعدم قدرتهم عليه. قوله: (فاطلبوه منه) أي ولا تطلبوه من 
غيره» لأنه تكفل لكل دابة برزقهاء قال تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) . 

قوله: «وآغبدوه کرو ل4 أي لأن بالشكر تزداد النعم قال تعال :«إلئن حرم 
لازیدنکم» . قوله : اليه ُرْجَعُونَ 4 أي تردون فیئیب الطائع ویعذب العاصي . قوله : طون دبوا 
EER‏ تقدیره : فلا يضرني تکذییکم واغا تضرون آنفسکم وقوله : لفق كَذّبَ امم بِنْ 
قَبْكُمْ4 دليل الجواب» ومن هنا قوله :فا كان جواب قومه) جمل معترضة كلام إبراهيم. وجواب قومه 
له إشارة إلى أن القصود بالخطاب أمة محمد يك . قوله : (من قبلي) «مِنْ» اسم موصول مفعول كذب. 
والمعنى فلم يضر الرسل تكذيب قومهم هم . قوله : (في هاتين القصتين) أي قصة نوح وإبراهيم 
(وقد قال تعالى) أي ردا على منكري البعث . قوله: (بالياء والتاء) أي فهیا قراءتان سبعيتان. 


۷۷ تفسير سورة العنكبوت 


#9 ڪيت ئ انه الْحَلَقَ > هو بضم آوله, وقریء بفتحه من بدا وأبد بمعنى أي بخلقهم ابتداء 
CPO‏ الخلق كا بداهم رو رکه الذکور من الخلق الأول والثاني ولال 
0 فکیف ينكرون الثاني فلا اظ روأ کیت بالق © لمن كان قبلكم 
2 « ثد أله ينثي اناد الأيغرة 4 مدا وقصراً مع سکون الشین « رکنم 
َير ومنه البدء والإعادة « یه 4 تعذیه « وم تیک 4 رحته و 
لو 4© تردون « وَمَآأنسْيمْمَجِِت 4 ربكم عن إدراككم ف الک ولاق لسر » 
لو کنتم فيها آي لا تفوتونه ون کم ين دون أ 4 أي غسيره وين ول4 
ینعکم منه ولا تیب 4 )ينص رکم من عذابه ایکا يتان ولقاپە4 أي القرآن 
والبعث لاوک ررض 4 أي جنتي ١‏ ویک َمْعَدَاتُ 9 2 4 9 مزل. قال تعال في 


مر و 


قصة إبراهيم قتا ڪات جرب یل قال اوأر َة أله ر لا 4التي قذفوه 


قوله : «کیف يُبدِىء آله آلْخَلْقَ4 ل تقدم ذكر التوحيد والرسالة ذكر الحشر, وهذه الأصول الثلاثة 
يجب الایمان اه ولا نفك بعضها عن بحض . قوله : : (وقرىء بفتحه) أي شذوذاً . قوله : (من بدأ وأبدأ) 
لف ونشر مشوش . قوله: ثم (هو) > قدر الضمیر إشارة إلى أن الجملة ليست معطوفة على ما 
قبلها. بل هي مستانفة . 

قوله : ول حا I‏ الله لحمد ية بان یقول لمتكري البعث ما ذکر» 
ليشاهدوا كيف أنشأ الله جميع الکائنات» ومن قدر على انشائها ده قدر على إعادتها. قوله : رمع سکون 
الشين) راجع للقصرء والقراءتان سبعيتان. قوله: يعدب من ن يشا أي في الدنيا والآخرة» وقوله: 
لِوَيرْحَمْ مَنْ یشاء» أي فیه| فلا يسأل عم يفعل . قوله : (لو كنتم فيها) أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض 
والسماء حقیقتهیا. ويصح أن يراد بها جهة السفل والعلو. قوله : (أي القرآن والبعث) لف ونشر مرتب» 
فالأول راجع للآيات» والثاني للفاء. قوله: اوليك يِسُوا من رَخمتي» أي يوم القيامة» وعبر بالاضي 
لتحقق وقوعه. 

قوله : فما كان جَوَابَ قَوْمهِ لا أن الوا الوه الخ. أي لم يكن جواب قوم إبراهيم له, حين 
آمرهم بعبادة الله وترك ما هم عليه من عبادة الأوئان. جزاء لا صدر منه من النصيحة إلا ذلك. فان 
النفس الخبيثة آبت أن لا تخرج من الدنیا حتى تسيء إلى من أحسن إليهاء وهذا الکلام واقع من کبارهم 
لصغارهم لأن الشأن أن الأمر بالقتل أو التحریق یکون من الکبار: والذي يتولى ذلك الصغار. وإنما 
أجابوا بذلك عناداً بعد ظهور الحجة منه. قوله: او حرفو از تى هنا بالتردید» وافتصر في الأنبياء على 
أحد الأمرين» وهو الذي فعلوه» إلى أن ما هنا حكاية عن أصل تشاورهم» وما في الأنبياء عن عزمهم. 
وتصمیمهم على ما فعلوه. قوله : «فانجاه 1/ من ن الثار» في الكلام حذف. والتقدير فقذفوه في النار 
فأنجاه الله الخ. ول هذا آشار الفسر بقوله : (التى قذفوه فیها). قوله: (هي) أي الایات. قوله: 
(وإخمادها) أي سکون لبها مع بقاء جمرهاء وأما الاهماد فهو طفء النار بالرة . قوله : (في زمن یسیر) أي 
مقدار طرفة عين . قوله: (لأنهم النتفعون) علة لحذوف, والتقدیر خصوا بالذکر لأنم الخ . 


۱۷۵ 


فيهاء بان جعلها برداً وسلاماً 9 إِنَّفْدَلِكَ » أي انجائه منها م ست هي عدم تأثبرها فيه» مع 
عظمها وإخمادها وانشاء روض مكانها في زمن يسير یره 4( یصدقون بتوحید الله 
وقدرته لأنهم المنتفعون بها ط وَكَالَ € إبراهيم ل رکاذ فين دون اوا 4 تعبدونها وما 
مصدرية ون خبر إن» وعلى قراءة النصب مفعول له وما كافة» المعنى تواددتم على 
عبادها نیح روم یمه یگنر کم ریق 4 يتب رأالقادة من الأتباع ول 
بعصم بسا یلعن الاتباع القادة« رک 4 مصيركم جیعا | ارو لین 

نرت 04 مانعین منبا َو > صدق ۳ لوب وهو ابن أخيه هاران و 
إبراهيم إن مَهَاجِرٌ ) من قومي ول رن4 آي ي إلى حيث آمرني ربي» وهجر قومه وهاجر من 

سواد العراق إلى الشام لَإِنَُهْرَالمزيةٌ4 في ملكه ال4 @ في صنعه لوَوَعَبِا 4 بعد 
إسماعيل « ریوب 4 بعد إسحاق طوَجَمَلْنَافِ دري بوهم فكل الأنبياء بعد إبراهيم من 


قوله: وال رابراهیم) عطف عل قوله: قاجا له ین الا . قوله: نما تم من 
دون آله رانا إن حرف توکید ونصب. وما مصدرية» و «انخْت 4 صلتها مسبوکة عصدر اسم إن» 
واوا مفعول آول والفعول الثاني محذوف قدره الفسر بقوله : (تعبدوها) و مدب خبر إن 
و من دون آله حال من واوا وهذا على ترا سك وقوله : (وعلى قراءة النصب) مفعول (وما 
كافة).أي سواء قرىء بتنوين لمودة4 ونصب بكم » أو بعدم التنوين» وحفضن بتکم اعد إما متعد 
لواحد أو لائنین. والثاني هو قوله : من دون آنه ویصح آن تکون ما اما موصولاء ولٍاتَحَذْتَمْ» 
صلته والعائد حذوف. والتقدیر إن الذي اتخذتموه من دون ال اوخانا تعبدونها لأجل الودة بینکم» ونقل 
عن عاصم أنه رفع مودة غير منونة ونصب بینکم» وخرجت على اضافة مودة للظرف. بت لاضافته لغر 
متمکن كقراءة : «لقد تقطع بینکم » بالفتح إذا جعل بینکم فاعلاء فتحصل أن القراءات آربع : لمع 
جر بين وفتحها داضت فخ جر بين وفتحهاء وکلها سبعي . قوله: (المعنى) أي الحاصل من تلك 
الغوافات ب قوم (يتبرأ القادة) أي ینکرونم ویقولون هم لا نعرفکم . قوله : (صدق بإبراهيم) أي نبوته 
وإن كان مؤمناً قبل ذلك. ويجب الوقف على لوط لأن قوله: : وال اي مُهَاجِرٌ» من كلام إبراهيم» » فلو 
وصل لتوهم أنه من كلام لوط. قوله: (أي إلى حيث أمرني ربي) دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر اللفظ 
إثبات الجهة له سبحانه وتعالى . قوله : (وهاجر من سواد العراق) أي فنزل بحران هو وزوجته سارة ولوط 
ابن أخيه. ثم انتقل منها فنزل بفلسطين ونزل لوط بسذوم وكان عمر إبراهيم إذ ذاك خساً وسبعين سنة . 

قوله : «وَوعبنا لهم أي بعد هجرته. قوله: (بعد إسماعيل) أي بأربع عشرة سنة. قوله : في 
ريه أي إبراهيم. قوله: (فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته) أي لانحصار الأنبياء في إسماعيل 
وإسحاق ومدين جد شعيب. قوله: (وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان) أي فجميع أهل الأديان 
يحبونة ويذكرونه بخير وینتمون إليه. قوله : ِلَمِنَ الصَّالِجِينَ 4 أي الكاملين في الصلاح قوله : «وَلُوطاً» 


1۷1 تفسير سورة العنكبوت 
دريته «والكبَ 4 بمعنى الكتب» أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان « رهق 
لیا 4 وهو الثناء الحسن في كل أهل الآديان « ورس 4 ©6 الذين لهم 
الدرجات العلا و اذكر لو دق یه نکم 4 بتحقيق اهمزتین وتسهيل الثانية وإدخال 
الف بينم على الوجهين في الموضعين اتود ألجسةً ‏ أي أدبار الرجال | کاب وڪم بهسامن 
ارت الیش 4 الإنس والجن «آیک ان ت الرجال وتَقَطعُونَاْلسَبِيلَ» طريق المارة 
بفعلكم الفاحشة بن ير بكم» فترك الناس لمر بكم «رزت زکریک» | اي متحدنکم 
اشڪر فعل الفاحشة بعضكم ببعض ما اک جوا َءال أن یا لوا انتتابداب اه 
يإن کنت من ِي 4 © في استقباح ذلك وأن العذاب IDL‏ آنصتن » 
بتحقیق قولك في إنزال العذاب ب (علالترمالمنی یت چ) العاصين بإتيان الرجال فاستجاب 
الله دعاءه وم اجات رس اضر » باسحاق ویعقوب بعده 8 لت مک هل 
هرب »اي قرية لوط ألما كنأ يليت 4 9 کافرین ال #إبراهيم رک فیها 
لول € أي الرسل محر آعلریمن فا تِن 4 بالتخفیف والتشدید رام لامر ادات 
بنالتبریت»6 الباقين في العذاب « ولا أنب>جا اء ت رسا وطایت:ب: 4 حزن بسیبهم 


معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله : (اذکر) . قوله : «لقومه» أي أهل سذوم وتوابعها. فوله : (وادخال 
آلف بینهیا) أي وعدمه فالقراءات آربع سبعیات . قوله : (الإنس والجن) أي من عهد آدم إلى قوم لوط . 
فوله: (بفعلکم الفاحشة من هر یکم) قبل انبم کانوا مجلسون في مجالسهم؛ وعند کل رجل منبم قصعة 
۰ فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه» فام أصابه كان آول به فيأخذ ما معه وینکحه ویغرمه ثلاثة 
هم وهم قاض بذلك . قوله : (فعل ا أي والضراط وكشف العورات وغير ذلك من القبائح . 
قوله : إل أن وا یه الخ. اي على سبیل الاستهزاء. قوله: (بإتيان الرجال) أي وفعل بقية 
الفواحش . قوله : (فاستحاب الله دعاءه) أي فأمر الملائكة بإهلاكهم . وارسلهم مبشرین ومنذرین» 
فبشروا ابراهیم بالذرية الطيبة» وانذروا قوم لوط بالعذاب. قوله: (باسحاق ویعقوب) أي ولاك قوم 
لوط . قوله : «قال إن فیها لوطا هذا بعد الجادلة التي تقدمت في قوله : «إيجادلنا في قوم لوط حیث قال 
هم : أتهلكون قرية فيها ثلاثاثة مزمن قالوا: لاء إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا: لا 
قال ان فیها لوط الوا حن اغلم ِمَنْ فيها)» . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فههما قراءتان سبعيتان. 
قوله : (الباقين في العذاب) أي لم يخلصوا منه, لأن الدال على الشر کفاعله. وهي قد دلت القوم على 
أضياف لوط » فصارت ( 
قوله : : وما أن جَاءثْ) أن زائدة للتوكيد. قوله : (حزن بسببهم) آشار بذلك إلى أن الباء في 
هم سببية . قوله : لِذَرْغاً»4 تمييز حول عن الفاعل أي ضاق ذرعه» وقوله: (صدرا) . تفسير لخاصل 
المعنى ب ولا فالذرع معناه الطاقة والقوة. قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : 


۷۷ 


۹ ۲ سورة ار نک ت 


راک یه نت4 صدرا لام حسان الوجوه في صورة أضیاف. فخاف علیهم قومه. فاعلموه 
آنهم رسل ربه ‏ وَكَالُوأ لا مخت ولا رن ۳۹-9 بالتشديد والتخفیف « وال الا أمرأتك 

کات مت لنوت » ) ونصب أهلك عطف على محل الک اف فإا نزوت 4 بالتخفيف 
والتشدید # هل هذه الْعَريَةَ رجْرا 4 عذاباً لط مر السماءبما 4 بالفعل الذي 8 کنو 
يَفُسَمُوت 4 به أي بسبب فسقهم ود ركنا نهآ َيه يه ظاهرة هي آثارخرابا لو 
يَعْقَذُورت 4 يتدبرون 8 و 4 آرسلنا ‏ میک آخاهم شامق ال يابدا و 
یر اعدو مریم ای و نب O4‏ حال بؤكدة 2 من عثي 
ون أفسد هکره رده الزلزلة الشديدة فص شوق دارهم 


مه یوک وو بر کین عل لرکب مین ده هلک وش بالصرف وترکه ميو الح 


(على محل الکاف) أي وهو النصب على أنها مفعول منجو. قوله : (عذاباً) قيل هو حجارة وقیل ناره 
وقیل خسف. وعلیه فالراد بکونه من السیاء ء أن الحكم به من السیء . قوله : (هي آثار خرابها) وقيل هي 
الحجارة التي أهلكوا ها أبقاها الله عز وجل حتى أدركتها أوائل هذه الأمة وتیل هي ظهور الماء الأسود 
على وجه الأرض . قوله: : «لقوم يَعْقِلُونَ > متعلق بتركنا أو ببينة» وخصهم لأ: نهم النتفعون بالاتعاظ بها. 

قوله : #إلى مَذْيْنَ 4 متعلق بمحذوف معطوف على (أرسلنا) في قصة نوح . قوله : امم شعيباً» 
أي لانه من ذرية مدین بن إبراهيم الذي هو أبو القبیلت. فکعا هو منسوب لدین هم كذلك. قوله: 
آعْبدُوا اه أي وحدوه. قوله: «وآزجوا الوم يصح أن یبقی الرجاء على معناه» ویکون العنی 
ارجوا رحمة الله في الیوم الآخرء ویصح أن یکون بمعنى خافوا والعنی خافوا عقاب الله في الیوم الااخر» 
واليه يشير المفسر بقوله : (اخشوه) . قوله : : (من عثي بكسر المثلثة) أي من باب تعب. ويصح أن يكون 
من باب قال . قوله: «فكدَّبوة4. إن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم يمتثلوا أوامره. لأن التكذيب 
إغا یکون في الاخبار. أجيب: بان ما ذکره من الأمر والنبي متضمن للخب كأنه قیل : الله واحد 
فاعبدوه» والحشر کائن فارجوه. والفساد محرم فاجتنبوه» فالتکذیب راجع إلى الاخبار. 

قوله : «فاخدنهم آلرَجْفَةُ4 أي الزلزلة التي نشأت من صيحة جبریل علیهم وتقدم في هود: 
«فأخذتهم الصيحة»ولا منافاة بين ى فان سبب الرجفة الصیحة والرجفة سبب في هلاکهم» 
فتارة يضاف الأخذ للسبب. وتارة لسبب السبب. قوله: (بالصرف وتركه) راجع لثمود فقطء وقوله: 
(بمعنى الحي والقبيلة) لف ونشر مرتب. لكونه بمعنى الحي يكون اسم جنس. لم توجد فيه العلمية التي 
هي إحدى علتي منع الصرف» وكونه بمعنى القبيلة يكون علم شخص على أبي القبیلت فقد وجدت فيه 
العلتان. قوله: (إهلاكهم) أشار بذلك إلى أن فاعل تبین» ضمير عائد على الاملاك. قوله: (بالحجر) 
راجع لثمودء وهو واد بين الشام والدينت وقوله : (والیمن) راجع لعاد. قوله : چوکانوا مستبصر ین » 
أي بواسطة الرسل فلم يكن لهم عذر في ذلك. لأن الرسل بينوا طريق الحق بالحجج الوا له. 
قوله : (ذوي بصائر) أي عقلاء متمكنين من النظر والاستبصار. لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً . 


1 VA 


والقبيلة «وَمَد یرک لک 4 إهلاكهم ن مس ڪرهج 4 با حجر واليمن « ودک له 
لطن هم 4 من الكفر والمعاصي ف تسیل سبيل ا حق امرب 4 © 
دوي بصائر ره أهلكنا اعروت وورعوت ومد رک ولد شم مزقبل ری تت 
الحجج الظاهرات و اتڪ رو ف لاش وماک نأ سبقت 4 0©) فائتين عذابنا « فكلا من 


المذكورين و أحدن ِو ينهم تن ا عله تایب | 4% رعا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط 


ری ت و 


ومهم تن أَحدَه مه کنمود «وینهرمن حَسَفَكَايهِ لاک 4 کقارون «وسْهرتن 


أعرونا» 0 توح وفرعون وقومه وو ما ڪا تان یط 4 فيعذبم بغير ذنب ‏ وکن حكانوأ 
هوک( بارتكاب الذنب وسَلْاي ‏ أخحَدُواس ذو ألَوأزيآء» أي أصناماً 
برجون او 7 أدتبا لنفسها تأوي إليه « ون هر 4 أضعف 


«السيوت لت الع ڪون لایدفع عنها خر ولا و كذلك الا صنام لا تنفع عابدها ۳۳ 


قوله : «وقارون4 قدمه على «فرعون4 لشرفه عليه لکونه ابن عم موسی. قوله : ظوَمَامَانَ هو 
وزير فرعون. قوله: لِفَاسْتَكبَرُوا 4 أي تكبروا عن عبادة الله . قوله: «بذنه> الباء سببية أي بسبب 
ذنبه . قوله : وا کان لَِظْلِمَهُمْ4 أي يعاملهم معاملة ملك ظالم في رعیته. وعل فرض لو عذبهم بغير 
e‏ لأنه اخالق التصرف في ملکه على ما يريد. قوله : (یرجون نفعها) هذا هو وجه 
أي فمثل الذين اتغذوا من دون الله أصناماً يعبدونهاء في اعت‌ادهم علیها ورجائهم تقد » كمثل 
0 في اتخاذها بيتاً لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى. وحمل المفسر الأولياء على الأصنام 
خرج للأولياء بمعنى المتولين في خدمة رهم فان اتخاذهم بمعنى التبرك بهم والالتجاء هم والتعلق بأذيالهم . 
مأمور به وهم أسباب عادية تنزل الرحمات والبركات عندهم لا پم خلافاً لمن جهل وعاند وزعم أن 
التبرك بهم شرك. قوله: «کمثل الْعَنْكَبُوتِ» هو.حيوان معروف. له ثانية أرجل وستة أعينء يقال إنه 
أقنع الحيوانات» جعل الله رزقه أحرص ال حيوان وهو الذباب والبق. ونونه أصلية» والواو والتاء زائدتان» 
بدليل قولهم في الجمع عناكب. .وني التصغير عنيكيب 
قوله: و ون آلْبْيُوتِ الجملة حالية. قوله: (كذلك الأصنام لا تنفع عابديها) أي فمن 
التجأ لغير الله فلا ينفعه شيء, ومن التجأ لله وقاه بغير سبب وبسبب ضعیف. ومن هنا وقاية 
رسول الله ية من الكفار حين نزل الغار» بالعنكبوت وبيض الحام» مع کونهیا أضعف الأشياء. قوله: 
(ما عبدوها) قدره إشارة إلى أن جواب لو محذوف. قوله: (معنی الذي) أشار بذلك إلى أن ماک اسم 
موصول. وجملة يذعون) صلتهاء والموصول وصلته معمول ليعلم. قوله: (أي يفهمها) أي بفهم 
صحتها وفائدنا. ول 1 الْعَالمون » حصهم لا: نهم النتفعون بذلك. وأما الکافرون فیزدادون طغیانا 
وعتواً. قوله: (محقا) آشار بذلك إلى أن الباء في یلعوب للملابست والجار والجرور حال. قوله: 
(خصوا بالذکر) جواب عا يقال إن في خلق السیاوات والارض آية لكل عاقل . 


000 


ماو بح 4( ذلك ما عبدوها نیمه تمعن الذي يعور 4 یعبدو ن بالیاء. والتء هومن 
دونه. 4 غيره « من ی وه الم في ملكه « الحم 4 ني صنعه وک الْأمْتَدلُ أي 
القرآن نشکا نجعلها لا وله 4 أي ا وإلاالصيئوت 4 9 المتدبروق 
ل له انس موب والازض بالكل ۰ أي محقاً « اکن دلگ لي > دالة على قدرته تعال 
ممیت 4 ل( خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الکافرین « الب 

ی متآلکتب» الترآن « وت اللو لصو تن )لها والشگر که شرعاً 


اي من شأنها ذلك مادام الرء فیس 4 من غيره من الطاعات 9 


قوله : «اتل ما أوجيّ ِلَيِكْ» أي ما أوحاه الله اليك بنزول جبریل» والعنی تقرب إلى الله بتلاوته 
وترداده آنت وأمتك لأن فيه محاسن الاداب ومکارم الأخلاق . قوله : من آلکتاب» بیان لما. قوله: 
وا قم الصّلاة ة) أي دم على إقامتهاء بأركانها وشروطها وآدابها. فانها عاد الدين ‏ من آقامها فقد أقام الدین 
ومن هدمها هدم الدین» والخطاب للنبي والراد هووأمته بدلیل مدحهم في آية : «إن الذین یتلون کتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية برجون تجارة لن تبور4 الآية . ۱ 

قوله” «إِنَّ الصَّلاة تتهی عن الْمَحْشَاءِ امک أي الواظبة عليهاء تکون سبباً في تطهیره عن 
الفحشاء والمنكرء إذا استوفيت شروطها وآدابهاء لأن الواجب حين الاقبال على الصلاةء التطهير من 
الحدث الحسي والعنوي وتجديد التوبةء فإذا وقف بين يدي الله» وخشع وتذكر أنه واقف بين يدي 
مولاه» وأنه مطلع عليه يراه فحينئذ يظهر على جوارحه هيئتهاء وقوله: (مادام المرء فيها) هذا أحد 
قولین والقول الصحيح أنها تببی عنها في سائر الأوقات. لما روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع 
رسول الله کیا ثم لا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتکبه. فوصف للنبي ية حاله فقال: إن صلاته 
ستنهاه فلم يلبث أن تاب وحسن حاله. وروي عن بعض السلف. أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد 
واصفر لونه. فكلم في ذلك فقال: ان واقف بين يدي الله تعالى» وحق لي هذا مع ملوك الدنياء د 
مع ملك اللوك وأما من صلاته بخلاف ذلك» بان كانت لا خشوع فیها ولا تذکر» ا تكو شتا 
في نهيه عن الفحشاء والمنكرء بل يستمر على ما هو عليه من البعد» لا ورد: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والتکر: لم تزده من الله إلا بعدا. 

قوله : ظوَلَذِكْرٌ نهک أي بساثر آنواعه أكبر. أي أفضل الطاعات على الإطلاق» لا روي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك :- ألا آنبتکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتکم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» > فتضربوا أعناقهم 
ویضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول اش قال: ذکر الله . وروي أن رسول الله َة سئل أي العباد 
أفضل درجة عند الله يوم القیامة؟ تال . الذاكرون الله كثيراًء قالوا : يا رسول الله ومن الغازي في سبیل 
الله؟ فقال: لو ضرب بسیفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ومختضندماً لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل 
منه درجة . فالذكر أفضل الأع‌ال. وهو المقصود من تلاوة القرآن ومن الصلاةء ولذا ورد عن الجنيد أنه 


تون 4 ©) فيجازيكم به ل كاد راکتبا يالى 4 أي الجادلة التي « م 
اخسن کالدعاء إلى الله بآياته والتنبیه على حججه # 1 ارا بأن حاربوا وأبوا أن 
يقروا بالجزية» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية «وفوُوا 4 لمن قبل الإقرار بالجزية 
إذا أخيروكم بشيء ما في كتبهم مايال ۍ أل ناکم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
في ذلك « و للهاو لھک رجدوتخنله مسیون 4 () مطیعون «وَكَدَِكَ ایک اتب » 
القرآن كما آنزلنا إليهم التوراة وغیرها ‏ ال ایهم آل؟ تب » التوراة كعبد الله بن سلام وغيره 
سنوت بو » بالقرآن «ومن‌متوت 4 أي أهل مكة امن رین یریبد بایمک بعد ظهورها 
آلکیریه 4 أي اليهود. وظهر لهم أن القرآن حق, والجائي به محق. وجحدوا ذلك 


ر و 


$ وما کت تلو من 6 القرآن ١‏ مرکلب رلاتطه یی یکت 4 أي لو كنت قارثاً كاتا 


كان يأتيه العصاة بریدون التوبة على يديه فيلقنهم الذکر ویأمرهم بالاکثار منه فتنور قلوبهم . قوله: 
وله یلم ما تضنغون4 أي من خير وشر فیجازیکم عليه. 

قوله : ولا تَجَادِلُوا اهَل آلكتاب إل ۳ هي ي اخسن أي لا تدعوهم إلى دين الله إلا بالكلام 
اللين المعروف والإحسان لعلهم يهتدون» وقوله : إلا الْذِينَ ظَلْمُوا» أي فادعوهم إلى دين الله بالإغلاظ 
والشدةء وقاتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فهذه الآية بمعنى قوله تعالى :طقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الایف وعلى هذا التقدير فالآية محكمة وهو التحقيق . قوله : (بأن 
حاربوا) الخ أشار بذلك إلى أن الراد بالظلم الامتناع ما يلزمهم شرعاً فلا يقال إن الكل ظالمون لأنهم 
كفار. قوله: «أو يعطوا الجزية) أي يلتزموا بإعطائها. 

قوله : وَقُونُوا آمَنَا بالّذِي انز إلا وال إِلَيكُمْ4 أي لما روي أنه كان أهل' الكتاب : يقرأون 
التوراة بالعبرانية» ویفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يك : : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم «وَقُولُوا آمنا باذي ۲۳ این وَأنِْلَ بم الآية»» وفي رواية: «وقولوا آمنا بالله وبكتبه 
وبرسله فإن قالوا باطلا ل تصدقوهم وان قالوا حقا | تکذبوهم». وحل ذلك مالم يتعرضوا لأمور توجب 
نقض عهدهم» كأن يظهروا أن شرعهم غير منسوخ» وأن نبينا غير صادق فيا جاء به» وغير ذلك» 
فحینثذ نقاتلهم , وحله أيضا ما لم يخبرونا بخبر موافق لما في كتابناء وإلا فيجب تصديقهم من حيث إن الله 
أخررنا به . 

قوله : طِفَالَذِينَ آنيْنَاهُمْ آلْكتَاتَ» أي نفعناهم به» بان أعطيناهم نوره» وظهرت ثمرته عليهم, 
وهم الذي يؤمنون به وإلا فجميع علمائهم أوتوا الكتاب. ول يسلم منهم إلا القلیل. ويصح أن يكون 
المراد: ففریق من أهل الكتاب» الخ . قوله : طوَمًا يَجْحَدُ بآیاتنا» أي ينكرها بعد معرفتها. قوله: (أي 
اليهود) لا مفهوم له بل النصارى والشرکون. كذلك فالناسب أن يقول: إلا الكافرون کالیهود. 

قوله : «وما کنت تدلُو منْ قبله من كتاب) شروع في اثبات الدليل على أن القرآن من عند الله وأنه معجز 


14١ 


تفسير سورة العنکبوت 


رب دیشک 4 چ الهرد فيك رو الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب 
۶ خر ¢ آي القرآن الذي - جئٽ به َل ينف صدُو 2 4 أي الژمنون 
يحفظونه و ماحد تالا اليرت ok‏ أي اليهود وجحدوها بعد ظهورها هم 9 وَمَالا» أي 
كفار مكة 4 هلا رس هه أي محمد «اءَاينتَمُنْرَبَهء 4 وني قراءة آيات كناقة صالح , 
موسی» ومائدة عیسی فل هم «کَا ین دام ینزها كيف يشاء « ویر 


مرس مر :و 


میت € مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية « أ اور یکنو ) فی اطلبوا ترتع الد Ù‏ 
القرآن بل عله فهو آية مستمرة لا انقضاء ها بخلاف ما ذكر من الآيات إرك ف دلاک 4 
الكتاب جح ورن 4 عظة لو مشک 4© مک ی بتکم تیدا » 


ر 


بصدقي یم ف اسب والأض 4 ومنه حالي وحالكم وات مايألل وهوما 
عبد من دون الله وڪ قروابال #منکم ۶ یک هم لکد رون ن 4 نف صفقتهم حيث 3 شتروا 
الكفر بالإيمان « وستعجلويك اعدا وولا أجل شنم 4 له « هر الاب > عاجلا 


للبشرء كأن الله یقول لاهل الکتاب : أنتم لا عذر لکم في إنكار القرآن» ولا في تكذيب النبي بء لآن 
e‏ أنه آمي لا يقرأ ولا يكتب» ووجد بهذه الصفة. فلو فرض أنه كان یکتب أو 

يقرأء حصل لكم الشك في نبوته. وفي القرآن» لوجوده على خلاف الصفة التي في كتبهم . قوله : ومن 
کاب) مفعول «تتلُو4ه و وبن» زائدة. قوله: (أي لو كنت قارثاً کاتباً) لف ونشر مرتب. قوله: 
(اليهود) لا مفهوم له. قوله : ل هو آیات ییات إضراب عما تقدم من الارتياب. قوله : (أي المؤمنين 
حفظونه) أي لفظاً ومعنى لما ورد: : «وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم أي كالأناجيل»» والمعنى أن 
القرآن محفوظ في صدورهم وثابت فيهاء كما كان كتاب النصارى ثابتاً في أناجيلهم . قوله : وما يَحَحَدُ 
بایاتناه أي القرآن. قوله: (اليهود) تقدم ما فيه. قوله: (وني قراءة آيات) أي وهما سبعيتان. قوله : 
(ينزها كيف يشاء) أي على ما يريدء ولا دخل لأحد في ذلك لأن العجزة أمر خارق للعادة يأتي بفضل 
الله . 


قوله : ولم یکنهم » امور دج على محذوف والواو عاطفة عليه التقدير أجهلوا و يكفهم 
الخ » والاستفهام للتوبیخ . قوله : i}‏ انرا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكف والتقدير 
أو م یکفهم | إنزالنا. قوله : (مستمرة لا انقضاء ها) أخذ ذلك من قوله : ویتلی عَلیهمٍ» . قوله : (بخلاف 
ما ذكر من الآيات) أي فانقضت بموت الرسل . قوله: «لقوم نودب خصوا بالذکر لام هم 
المنتفعون بذلك . .قوله: (ومنه حالي وحالكم) أي من جملة ما في السیاوات والأرض . قوله : چوالذین 
آمَنُوا بالبَاطِل 4 أي مه له وعبدوه . قوله : (حيث اشتروا الكفر الا یان) أي آخذوا الكفر وتركوا 
الإيمان. قوله : «ولولا جل مسَم ی 4 رله) أي للعذاب . قوله : ۳ هم بتک اي كوقعة بدرء فإنها 
أتتهم على حين غفلة. قوله : دِوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» اي لا یظنون أن العذاب يأتيهم اصلا. 


ويام بف وهم لا نعود 4 لي بوقت إتيانه « یداب » في الدنيا « ول 
جه لمحيطة آمحیطه با کفین له « يوم يهم اماب ن وق وهن نحت أتجلهم ومول 4 فيه 
71 اي تأمر بالقول وبالياء 1 يقول 0 بالعذاب « دوف ما كم مَل 4 @ أي 
جزاءه فلا تفوتونا ط یاک ارين امَو إِنَّ آزنی وبیعه قى دون 4 (©) في اي أرض 
تيسرت فيها العبادت بأن تهاجروا إليها من أرض ۸ تتيسر فيها. نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا 
في ضيق من أظهار الاسلام بها « دلوت جورت 4 © بالتاء والياء بعد 
البعث « و مرح بِلَبَ 4 ننرهم وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء 
قوله) یلك ِالْعَذَاب» تعجب من قلة فطنتهم ومن اتهم والمعتى + كيف یستعجلون 
العذاب. والحال أن جهنم محيطة بهم یوم القيامة لا مفر لهم منها؟ قوله : «یوم ام لْعَدَابُ» ارفك 
لقوله محيطة. والعنی على الاستقبالء أي ستحيط بهم في ذلك اليوم . قوله: من فوقهم وَمِنْ تخت 
رجهم تفسير للاحاطة وهو بمعنى قوله تعالى : هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش). قوله: (أي 
نأمر بالقول) إا أوله جمعاً بين ما هناء وبين قوله في الأخرى ولا يكلمهم الله يوم القيامة# . قوله : (أي 
جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 

قوله : يا عبادي الْذِينَ آمنواه خطاب لفقراء الصحابة الذين كانوا يخافون من إظهار الإسلام في 
مكة كا قال المفسرء والاضافة لتشريف الضاف. قوله : «فاياي فاعبذون» إياي منصوب بفعل محذوف 
دل عليه المذكور. قوله: (كانوا في ضيق) الخ. أي فوسع الله هم الأمرء والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببى فمن تعسرت عليه العبادة في بلده فعليه أن بهاجر منها لبلد تتيسر له فيها لقوله 
تعالى : إوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» فالهم العبادة في أي مكان تيسرء ولا يعول على مكان في 
الدنياء ا والمار في طريق لا يعول على مسكن ولا قرار في طريقه . 

و : وکل نفس وب لوت أي لا تقیموا بدار الشرك خوف امن الوت فإن كل 
نفس ذَائِقَة یف ال وّت» فا کمتنی تخويفهممنالوت. کون مفارقة الأوطان تهون 
عليهم > فان من أيقن بالموت هان عليه كل شيء في الدنيا . قوله : «والّذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» لما 
ذكر أحوال الكفار» وما آل اليه أمرهم. آتبعه بذکر آحوال الژمنین وما آل اليه آمرهم . قوله : (وفي 
قراءة بالمثلثة) أي الساكنة بعد النون. وبعدها واو مكسورة ثم ياء مفتوحةء و (غرفا) على هذه القراءةء 
إما منصوب بنزع الخافض كا قال الفسر. أو مفعول به بتضمين مثوى معنى نزل فيتعدى لاثنين. قوله : 
«تَجْري بِنْ تختها) أي الغرف. قوله: (مقدرين الخلود) «فيها» أشار بذلك إلى أن قوله : «خالِدِينَ 
فيها) حال مقدرةء أي أنهم حين الدخول يقدرون الخلود لأنه أتم في النعيم. لسماعهم النداء من قبل 
الله : يا أهل الجنة خلود بلا موت . قوله: (هذا الأجر) أشار بذلك إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. 
قوله : لین صَبروا) نعت للعالین. از خبر لحذوف كا قال المفسر. قوله: (لإظهار الدين) متعلق 
با هجرة . قوله : وكين من دَابّةِ لا تخمل رِرْقَهَاع سبب نزوها: أنه ی لا أمر الژمنین بال هجرة قالوا: 
كيف نخرج إلى المدينة» ولیس بها دار ولا مال. فمن يطعمنا بها ويسقينا. وقوله : «لآ تَحمل رِرْقَهَاه أي 


تقسیر سورة العد لعنکبوت ۱۸۳ 


> مر بيرم e‏ و 


الإقامة وتعديته إلى بحذف في « من له عر ٤‏ رف من تحبا اهر لين 4 مقدرين 

الخلود « فا يعم أَجَرُ ألْمْيِلِينَ 4 ©) هذا لاجر هم لين روا 4 أي على أذى المشركين 
وال هجرة لإظهار الدين 7 روم وگو 4 © فيرزقهم من حيث لا جتسبون وَكَإّنَ 4 كم 
24 یلیل رزقها 4 لضعفها « نف ام 4 أا الهاجرون وإن لم يكن معكم زاد 


رورم 


نفقة و وهوالتويع ) لاقوالكم « الْعليم 4 © بضائركم رین > ۳ تسم لبَأَلتَهُم4 أي 

نع السوبب الرس وس الم الم لفون اه من بيك 094 
يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك * اميس ط الرزق ¢ یوسعه « لمن اء بن عادو 4 
امتحاناً ویر 4 يضيق لم 4 بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاء « ریک تیم 004 
ومنه حل البسط والتضییق « وين » لام القسم « سالتهر تن رل يب السا ماه ابو اش 
تمتها ولاه فكيف يشركون به طقل 4 لهم الْحَنديه» على ثبوت الحجة علیکم 
« بلآکنرهرلاینملون 4 © تناقضهم في ذلك « ومَاهذوالَحوة یلا وليب » وأما 


ر دح ر ۳ 


القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها ‏ وإ لالخ هی حون بمعنى ا حياة َو 


لا تدخره لغد کالبهائم والطین قال سفيان بن عيينة : ليس شيء من من الخلق يخأ إلا الانسان والفارة 
والنملة. قوله: وا یروق ریک > أي فلا فرق بين الحريص والتوکل والضعیف والقوي في أمر 
الرزق. بل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعاللى» قال الله تعال : «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
"مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين» فينبقي للإنسان أن يفوض أمر ! رزق له تعالى» ولا ينافي هذا 
أله ف الأسبات» لان الله تعال اوجد الأشياء عند اس اما لا بها» فالاسنات لا كر ومن آنكرها فقد 
ضل وخسر. قوله : وَين َألْمَهُم4 اي كفار مكة. قوله : «مَنْ خَلَقَ لیاوا وَآلأرْضُ» الخ آق في 
جانب السیاوات والأرض بالخلق. وفي جانب الشمس والقمر بالتسخی إشارة إلى أن الحكمة في خلقها 
التسخير الذي ينشأ عنه الليل والنهارء اللذان بهما قوام العالم بخلاف السراوات والأرض» القع في جرد 
خلقهم|. قوله : ای يُؤْفَكُونَ > الاستفهام للتوبيخ . قوله : اله یط آلرّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاددٍ 
وَيَقَدِرٌ لد أي فلا تركن لغبره» فلیس مالكاً لضر ولا نفع . قوله : «ناختى به # أي النبات الناشیء عن 
الاء. قوله : من بعد موتها» أي جديها وقحط أهلها. قوله: (فكيف يشركون به) أي بعد إقرارهم . 
و بل أكْترهُمْ لا يلون أي والأقل يعقل» ومن عقل منهم اهتدى وآمن . قول : ما هه ايء 
1 أشار بذلك إلى أن الدنيا حقيرة لا تزن جناح بعوضة. فينبغي للعاقل التجافي عنهاء ويأخذ منها 

ما یوصله للاخرت قال بعض العارفین 

تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنياالدنية كالخيال 

ومن فيها جميعاً سوف يفنى ‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

قوله: إلا لَهُوٌوَلَعِبّ) اللهو الاشتغال با فيه نفع عاجل. واللعب الاشتغال با لا نفع فيه 


۱۸ زه سورة از نک ت 


و مور ...مر موم ور ره 


کانوایت آمورت 4 9 ذلك ما آثروا الدنیا علیها « فد رڪڪ بون نی دعو أنه لصون له رین 4 
أي الدعای أي لا یدعون معه غيره لأنهم في شدة لا یکشفها الا هو هقَلَمًا هم رل الم زد هم 
رون 4 © به «ِکُفرویمء ایهم 4 من النعمة و 4 باجتماعهم على عبادة الأصنام» 


وني قراءة بسكون اللام آمر تهديد وق یمور 7224 عاقبة ذلك 8 ویر 4 يعلموا أ 


الصنم « بر ویک 4 © بإشراكهم « وَمَنَ 4 اي لا احد « لیا 

ون 4 بان أشرك به « رل 4 النبي أو الكتاب « لب جه موی 

مأوى « لکفرن 4 (@ اي فیها ذلك وهو منهم « وین جنهدوآفیتاه في حقنا «لجَدِيتهم 
eS lA 2‏ ۳ 


با 4 أي طرق السير الا ین 4 (©) المؤمنين بالنصر والعون. 


جما بلدهم مكة ۾ تن لاش‌ینحَوليمْ 4 قتلا وسبياً دونهم ( مالل 4 


اصلا. قوله: (وأما القرب) أي کالتوحید والذکر والعبادة. قوله: (بمعنى الحياة) أي الدائمة الخالدة التى 
لا زوال فیها. قوله: (ما آثروا الدنیا علیها) جواب لوء اي ما قدموا لذة الدنیا على الآخرة . قوله : فاد 
رَكِبُوا في فك الخ. أي وذلك لان الکفار کانوا إذا رکبوا البحر لوا معهم الاصنام. فإذا اشتدت 
الريح» آلقوها في البحر وقالوا: يا رب يا رب. ودعوا الله خلصين حالة الکرب. قوله: «اذا هم 
يش رکون)» جواب لاء والعنی عادوا إلى شرکهم لاجل کفرهم با أعطاهم الله. وتلذذهم بأعراض الدنياء 
فلم يقابلوا النعم بالشکر بخلاف المؤمنين. قوله: طلِيَكُفْرُوا» اللام لام العاقبة والصیرورت وقوله: 
لوَلِيتَمَتعُوا4 عطف عليه . قوله: (وفي قراءة بسكون اللام) أي فهیا قراءتان سبعيتان. قوله: (أمر 
تهديد) أي في الفعلین. بدليل الوعيد المرتب علیهیا بقوله : «فسَوف يُعْلْمُونَ» فالحاصل أنه إذا سكنت 
اللام في الثاني. تعين كونها للأمر في الفعلين. وان لم تسكن كانت في الفعلين للعاقبة والصيرورة. 

قوله: طأُوْلَمْ یروا الهمزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة عليه والتقدير أعموا ولم يروا 
الخ . قوله : (ويتخطفُ الناسٌ» الجملة حالية على تقدير المبتدأء أي وهم یتخطف. الخ . قوله: (أي لا 
أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله : طوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيا یه سنا 
قال المفسرون: إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد لكونها مکی وحينئذ فالراد بالجهاد فيها جهاد 
النفس» قال الحسن: الجهاد تخالفة الموى. وقال الفضيل بن عياض : والذين جاهدوا في طلب العلم» 
لنهدینهم سبل العمل به. وقال سهل بن عبد الله : والذين جاهدوا في طاعتنا لنبدينهم سبل ثوابنا. وقیل : 
الذين جاهدوا فيا علمواء لنهديتهم إلى ما لم يعلمواء لا في الحديث: «من عمل با علم علمه الله علم ما 
لم يعلم». قوله: طلَنْهدِيَنْهُمْ باه أي طرق الوصول ال مرضاتناء فالطريق هي العمل بالأحكام 
الشرعية وثمرتها الحقيقة وهي العلوم والمعارف المشار اليها بقوله تعالى : وان لو استقامو! على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقاً» .قوله : طلَمَعْ آلْمُحْسِنِينَ4 فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. لاظهارشرفهم بوصف 
الاحسان» والمعنى وان الله لعهم بالعون والنصر والمحبة. فهي معية خاصة, واليها الاشارة بقوله كك في 
الحديث القدسي : «فاذا أجبته كنت سمعه الذي يسمع به» الحديث. 


وهي ستون أو تسع وخمسون آية 


جب لالز 4 ات 4 © الله أعلم مراد بذلك « تالم 4 (ي) وهم أهل 
کتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثانء ففرح كفار مكة بذلك وقالوا 


بسم الله الرمهن الرحيم 
سورة الروم مكية 
وهي ستون أو تسع وخسون آية 

مبتدأء و (ستون) خبر أولء و(مكية) خبر ثان. وظاهر الفسر أن كلها مكي» وقيل إلا قوله 

تعالى : #فسبحان الله حين تمسون» الآية. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا أصح التفاسير. 
قوله: طِعُلِيَتِ آلرُومُ» َآلرُومُ» اسم قبيلة سميت باسم جدهاء وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم » وسمي عيصو لأنه كان مع يعقوب في بطن» فعند خروجها تزاحماء وأراد كل منهیا أن يخرج قبل 
الآخرء فقال عيصو ليعقوب: إن لم أخرج قبلك, والا خرجت من جنبهاء فتأخر يعقوب شفقة منه. 
فلهذا كان أبا الأنبیاء» وعيصو آبا الجبارين» وسبب نزول هذه الآية, أنه كان بين فارس والروم قتال» 
وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم» لأن فارس کانوا وا أميين » والمسلمون يودون غلبة 
الروم على فارس لكونهم آهل كتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم » واستعمل عليهم رجلا يقال له شهر 
یزان » وكا لفراحيناء وأمر عليهم رجلا يدعى بخنس» فالتقيا بأذرعات وبضرى2 وهي آدنی الشام 
إلى آرض العرب والعجم. فغلبت فارس الروم. فبلغ ذلك السلمین بمكة. فشق علیهم, وفرح به کفار 
مكة وقالوا للمسلمین: انکم أهل كتاب» والنصاری أهل کتاب. ونحن أميون» وفارس آمیون. وقد 

۱۸۵ 


كما 


تفسير سورة الروم 


للمسلمین: نحن نغلبکم كا غلبت فارس الروم « ف أدنَ ار 4 أي أقرب أرض الروم إلى 
فارس باحزيرة. التقى فيها الجيشان. والبادىء بالغزو الفرس «رهم» أي الروم بعد 
غلبهم 4 أضيف الصدر ال المفعول. أي غلبة فارس إياهم سنوت 94 ارس « فيطع 
سني هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشرءفالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء 


ظهر اخواننا من أهل فارس على اخوانكم من الروم وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن علیکم. فأنزل الله هذه 
الایات. فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة فقال: فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحواء فوالله لتظهرن 
الروم على فارس. آخبرنا بذلك نبينا يك فقام إليه أبي بن خلف الجمحي. وقال: کذبت. فقال له 
الصدیق : أنت أكذب يا عدو الله ء فقال: اجعل اجلا أناحبك, أي أقامرك وأراهنك علیه. فراهنه على 
عشر قلائص منهء وعشر قلائص من الآخر فقال أبي: إن ظهرت الروم على فارس غرمت ذلك وان 
ظهرت فارس على الروم غرمت لي. ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنین. فجاء أبو بكر إلى 
رسول الله ی فأخبره بذلك. وكان ذلك قبل تحريم القمارء فقال النبي كف : ما هكذا ذكرت إنما البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع» فزایده في الخطر. ومادده في الأجل. فخرج أبو بكر فلقي با فقال: لعلك 
ندمت؟ فقال: لاء قال: فتعال أزايدك في الخطرء وأماددك في الأجلء فأجعلها مائة قلوص. ومائة 
قلوص إلى تسع سنین. وقيل إلى سبع سنین. فقال: قد علمت. فلا خثي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر 
من مكةء أتاه ولزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاء فكفله ابنه عبد الله بن أبي بکر» 
فلا أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى آحد. أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه وقال: لا واللهء لا ادعك حتى 
تعطيني كفيلاً. فاعطاه کفیلا ثم خرج إلى أحد. ثم رجع أبي بن خلف إلى مكة ومات بها من جراحته التي 
جرحه النبي ية إياها حين بارزه. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك على رأس سبع سنين 
من مناحبتهم وقيل يوم بدرء وربطت الروم خيوهمم بالمدائنء وبنوا بالعراق مدينة وسموها روميق فأخذ 
أبو بكر مال الخطر من ورئته وجاء به إلى النبي ية وذلك قبل أن يحرم القمارء فقال له النبي صلل الله 
تعالى عليه وسلم: تصدق به. قوله: (وهم من أعل كتاب) أي نصاری. فنصرتهم علامة على نصرة 
النبي واصحابه. وقوله : (وليسوا أهل الكتاب) أي بل هم جوس. فنصرتهم علامة على نصر كفار مكة. 
فكل حزب با لديهم فرحون. قوله: (بل يعبدون الأوثان) أي التي من جملتها النار. قوله: (وقالوا 
للمسلمين) الخ هذا هو حكمة ذكر تلك الواقعة . قوله: (أقرب أرض الروم) أي فأدن أفعل تفضيل» 
وال عوض عن الضاف اليه. قوله: (بالجزيرة) المراد بها ما بين دجلة والفرات وليس المراد بها جزيرة 
العرب . 

قوله : ظوَهُمْ4 مبتدأء وجلة «سَيَغلِيُونَ4 خبره. قوله: «في بضع سِنِينَ4 متعلق بیخلبون وهو 
على حذف مضاف» أي في انتهاء بضع سنین» وا بهم البضع لا دخحال الرعب والخوف علیهم في کل وقت . 
قوله : (فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول) أي يوم بدر» وان كانت الواقعة الأولى قبل 
امجرة بخمس سنين» أو يوم الحديبية إن كانت الأولى قبل الهجرة بستف والراد بالجيشين جيش كسرى 


تفسیر سورة الروم ۱۸۷ 


الأول. وغلبت الروم فارس لس 4 أي من قبل غلب الروم ومن بعده. 
العنی أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم بأمر الله أي إرادته مين أي یوم تغلب الروم 
وف َو 94 تن 4 إياهم على فارس »وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم 
جبیل لت 00 ۳ سر على المشركين فيه ينص صر م عقا وهو 

E,‏ الله النصر « لا بت اد ۳ به وک اکت ی > ای كفار مکة ل 
لوب 4 9ه وعده تعالى بنصرهم یلو هرا َنَ اَيَو لديا أي معايشها من التجارة 
والزراعة والبناء والغراس وغير ذلك ظ وهم عن رد و هر عن 4 ) إعادة هم تأکید « ۹ 


سس و3 


كرشم 4 ليرجعوا عن غفلتهم ما حل اسب لش وما یا إلا یل 


وجيش قيصر ملك الروم. فأقبل في خسائة ألف رومي إلى الفرس وغلبوهم. ومات كسرى ملك 
الفرس . قوله: طِلِلَهِ آلأمْرُه أي لا لغيره. قوله: من قبل وَمِنْ بَعْدُّ» القراءة الشهورة ببناء لقَبْلٌ» 
و بعد على الضم لحذف المضاف اليه ونية معناه. قوله : (أي من قبل غلب الروم) أي من قبل كونهم 
غالیین. وقوله : (ومن بعده) أي من بعد كونهم مغلوبين. قوله: (المعنى أن غلبة فارس) الخ » جواب عما 
يقال: ما فائدة قوله: طِعَلَبهم4 بعد قوله: «غلّت آلرُوم4؟ وحاصل الجواب: أن فائدته إظهار أن 
ذلك بأمر الله لان شأن من غلب بعد کونه مغلوباً آن یکون ضعيفاًء فلو كانت الغلبة بحوضم وقوتهم لا 
غلبوا أولاً. قوله: (أي یوم تغلب الروم) آشار بذلك إلى أن تنوين «يُوْمَئْذٍ4 عوض عن جلة. ۱ 

قوله : يفرح الْمُؤْنُونَ پنضر آله أي فاستبشر المؤمنون بنصر الروم على فارس؛ وعلموا أن 
الغلبة لهم على كفار مكة. قوله: (يوم بدر) هذا أحد قولین. وهو مبني على أن الواقعة الأولى كانت قبل 
امجرة بخمس سنين» وقيل يوم الحديبية» بناء على أن الأولى قبل الهجرة بسنة. قوله: (مصدر) أي مؤكد 
لضمون الجملة التي تقدمت. وعامله محذوف أي وعدهم الله وعداً. قوله: (به) أي النصر. قوله: و 
يمون أي لجهلهم وعدم تفکرهم واعتبارهم , قوله : «یعلمون»> أي الأكثر. قوله : «ظاهراً من 
الَا ة آلذنيًا» أي وإما باطناً منباء وهو كونها مجازاً إلى الاخرق يتزود فيها بالأعمال الصالحة فليس لهم به 
علم. قوله : (إعادة) أي لفظ (هم) . 

قوله : ولم کر واه الحمزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة عليه والتقدير اعموا ول 
يتفكروا. قوله: إا بالق » أي بالحكمة لا عبثاً. قوله : (تفنی عند انتهانه) أي تنعدم السیاوات . 
والأرض وما بينهها عند انقضاء ذلك الأجل . قوله: : لقا د متعلق بکافرون. واللام غير مانعة 
من ذلك لوقوعها في غير محلها وهو خبر إ4 . قوله: وم يسِيرُوا في آلأرْض » الهمزة داخلة على 
محذوف. والواو عاطفة عليه والتقدير: اقعدوا وم يسيروا؟ والاستفهام للتوبيخ » والجملة معطوفة على 
حلة الم یتَفکروا6ه عطف سبب على مسبب» لأن السیر سبب للتفکر . قوله: «واناروا الازض» 


۱۸۰ سس ب لل لس -تفسير سورة الروم 


0 سس عند انتهائه وبعد البعث « ون مَثيرا من الاس 4 أي كفار مكة 


5 قاي رتهم oS‏ أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت #8 اول واف الارض وا کت 
ک تا 4 من الامم وهي اهلاکهم بتکذیبهم رسلهم ( کانوا شیف ۹ 
كعاد وئمود راو لاش حرئوها وقلبوها للزرع والفرس وع زومآ ڪا روما 4 اي 
كفار مكة «ر نم ُسْلْهُم يسنت » بالحجج الظاهرات « کات 9 باهلاکهم 
بغير جرم « ولک نانو ییون 4 9 بتكذيبهم رسلهم ثم كان عَدِقبَةَ ال و 
اشوا تأنيث الأسوأ لح خبر کان على رفع عاقبة» واسم كان على ا والراد مها 
جهنم واساءتهم «أن» أي ان دمن لترآن یرک 4 © 111 
بْدَوالَْلقَّ4 اي ينشىء خلق الناس تیه 4 أي خلقهم بعد موتهم ون »9 
بالیاء والتاء « و ی SS‏ يسكت المشركون لانقطاع حجتهمٍ دمل 
بكل» اي لا يكون هتشر يه )عن آشرکوهم بالله وهم الاصنام لیشفعوا لهم « سُمَعَكوَأ 


مر خر من ام 


وکا أي یکونون « شر یرت ۵4 أي متبرئين منهم « ونم تقوم السا رمي ذ4 


بالقصر لعامة القراء وقرىء شذوذاًء وآثار بألف بعد الهمزة. قوله: طِأَكْثَرَ مما عَمَرُوهَاع نعت لصدر 
محذوف. أي عمارة أكثر من عمارتهم . 

قوله : «وجَاءنهم رسلهم لیات أي فلم یذعنوا ها بل كذبوا بها. قوله: «فما كان آنه 
یمهم أي یعاملهم معاملة ملك ظالم جبار» بل معاملة ملك عدل رحيم» وعلى فرض آخذهم من 
غير جرم لا يكون ظل | إذ لا مشارك له في خلقه ولکن من فضله تعالى آلزم نفسه ما لا یلزمه قوله : 
دم كان عَاقِبَةٌ الْذِينْ أسَاءُوا السُوآى »4 بيان لعاقبة أمرهم إثر بيان حالهم في الدنیا. قوله : (خبر كان على 
رفع عاقبة) أي و طعَاقبَة اسمهاء وهي مضافة للموصول. و طِأَسَاءُوا صلته. و «السوآى) صفة 
لوصوف محذوف. أي الجازاة السوآی وهي جهنم خبر طکان4 وقوله : (واسم كان على نصب عاقبة) 
أي فالسوآى اسم كان مزحر وطعَاقبَةُ» خر کان( مقدم. وعلى كل فقوله : ان دبوا خبر 
لمحذوف تقديره وإساءتهم أن كذبواء فهي جملة مستأنفة بيان لصلة الوصول. فيصح الوقف على 
السوآی وهذا ما "۳ الفسر من أوجه شتی وهو أنورهاء وذكر الفعل لأن الاسم كان على كل مجازي 
التانیث . قوله : (والمراد بها) أي السوآی قوله: رأي بأن) دبوا آشار بذلك إلى أن الکلام على تقدیر 
الباء وهي للسببية . 

توله: طآنْه يبدأ الَْلن» عبر بالضارع إشارة إلى أن البدء متجدد شيئاً فشيئاً ما دامت الدنيا. 
قوله : (أي ينشىء خلق الناس) أي يظهرهم من العدم . قوله: (بالتاء والياء) أي فههما قراءتان سبعيتان. 
قوله : ظوَيَوْمَ تقوم آلسّاعَةُم أي وهو يوم الإعادة. قوله : (يسكت المشركون) أي عن جواب يدفع عنهم 
العذاب . قوله: (أي لا يكون) آشار بذلك إلى أن الماضي بمعنى الضارع. لأن المنفي بلم ماضي المعنى . 


۱۸۹ 


تفسیر سورة الروم 


مار 


تأكيد مروت 94 أي لین ن والکافرون «عم لاصو ولوا لمحت هرق 
رصح جنة ليود ب 4 0 سرون « وم لذن کتروا وکدوابتاینیناه القرآن هِوَلِقَاىالْآخِرَةِ 4 
البعث وغيره « لِك ف اعدا ب تخود 04 « مَمْبَحََائَهِ 4 أي سبحوا الله بمعنى صلوا 
يتسو 4 أي تدخلون في المساء. وفيه صلاتان: المغرب والعشاء « یحو 4 9© 
تدخلون في الصباح» وفیه صلاة الصبح « حدق لسوت والأرض 4 اعتراض ومعناه 
يحمده آهلهیا وَيَشِيّا 4 عطف على حين. وفيه صلاة العصر ‏ وَحِنَنُظهرُونَ 4© تدخلون في 
الظهیرت وفیه صلاة الظهر ١‏ ال مایت ¢ کالانسان من النطفة » والطائر من البيضة 
« وح أَلمَْتَ 4 النطفة والبيضة « من الي وبي لکش » بالنبات «بعدَمَتا 4 أي يبسها 


ل ردك الإخراج شر © من القبور بالبناء للفاعل والمفعول وَمِنْءَاييْهِء 4 تعالى 
الدالة على قدرته ان > من تراپ » أي أصلكم آدم EES:‏ سر 4 من دم وحم 


قوله : بشرکانهم 4 متعلق بكافرين. قوله: (تأكيد) أي لفظي . قوله: (أي المؤمنون والكافرون) أخذ 
هذا التعمیم من قوله أولا 1 ا يَأ لخن يُِينُه» . قوله : نهم في روغ الروضة كل أرض 
ذات نبات وماء وروتق ونضارة قوله: ِيُحْبَرُونَ »أي يكرمون وينعمون جا تشتهيه آلانقتن واد 
الأعين. روي أن في الجنة آشجارا علیها أجراس من فضتة. فإذا آراد أهل الجنة السماع » بعث الله رجا من 
تحت العرش؛ تع ويلك الأشجارء فتحرلٍ تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنیا لماتوا طرباً. 
قوله : واا لین کفرواک> مقابل قوله : فا الْذِينَ آمَنوا» قوله: (وغيره) أي كالحنة والنار. قوله : 
لِمُحَْضْرُونَ» أي حاضرون . 
قوله: ظقَسْبْحَانَ آله الخ. وجه مناسبة هذه الآية لا قبلهاء أنه لا ذكر أولآً أنه يبدأ الخلق 

ويعيده. وأن الخلق يكونون فریقین. فريق في الجنة وفريق في السعی ذكر هنا أنه منزه عن النقائص 
إشارة إلى أن تسبيحه وتحميده» وسيلتان للنجاة من العذاب وحلول دار الثواب . قوله: (بمعنى صلوا) إنما 

فسر التسبيح بالصلاة, لأن التنزيه يكون باللسان والجنان والارکان» ولا شيء آجع لذلك كله من الصلاة . 
قوله : (أي تدخلون في المساء) أشار بذلك إلى أن تون و 9تصْبِحُون» فعلان تامان. قوله: (وفيه 
صلاتان) الخ» أشار بذلك إلى أن هذه الآية جمعت الصلوات الخمس. وخصها بالذكر دون سائر 
العبادات, لأنها عاد الدین من آقامها فقد آقام الدین . قوله : (اعتراض) أي بين العطوف والعطوف 
عليه. والحكمة في ذلك. الإشارة إلى أن التوفيق للعبادة نعمة ينبغي أن يحمد علیها. قوله: «وكذلك 
تبون > أي فالقادر على إخراج الحي من الميت وعكسهء وإحياء الأرض قادر على إحياء الخلق بعد 
موتهم. ففي ذلك رد على منكري البعث. قوله: (للفاعل والمفعول) أي فهم| قراءتان سبعيتان. قوله : 
ومن آياته أن خَلَفَكُمْ من ن تزاب» شروع في ذكر جلة من الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى» 
وذكر لفل من آبات:ست وات تنتهي عند قوله إذا أنتم تخرجون» وابتدأها بذكر خلق الإنسانء ثم 
بخلق العالم علوياً وسفلياًء إشارة إلى أن الانسان هو النتفع بها. والحكمة في ذكر تلك الآيات ليهتدي بها 


تروت 4© في الارض ط وَمِنْءَايينْسَقَ لکرین آنف كم أزويمًا 4 تخلقت حواء من 
ضلع آدم وساثر النساء من نطف الرجال والنساء ‏ لْتَسَكواإِليَهًاك وتالفوها < يتڪ » 

جميعا « نومه كُ » الذکور ‏ لَأَبْتَ يَمَوَرِتَتَكرُونَ 4( في صنع الله تعالی « وین 
َيِه خق لوب ولاز شالف أَلِتِحكُمْ 4 أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها 
ل وی 4 من بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة إِنَّ في َلك 
بت 4 دلالات على قدرته تعالى « لیب لين » ل بفتح اللام وكسرها أي ذوي العقول وأولي 


من أراد الله هدایته» وتقوم الحجة على من ۸ ند. قوله: (أي أصلكم آدم) أشار بذلك إلى أن الکلام 
على حذف مضاف. سس أن يبقى الكلام على ظاهره لأن النطفة ناشئة من الغذاء. وهو ناشیء من 
التراب . قوله : هثل ذا انتم بش عبر بثم إشارة إلى تراخي أطواره» لكونه آولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة 
إلى آخر آطواره وأق بعدها بإذا الفجائیف إشارة إلى أنه لم یفصل بين تلك الأطوار وبين البشرية فاصل» 
ون كان الكثير الاتیان مها بعد الفاء . قوله: «ازواجاه أي زوجات . قوله: (من ضلع آدم) أي الأيسر 
القصير وهو نائم فلا استیقظ ورآها مال الیها فقالت له الملائكة : مه يا آدم حتی تزدي, مهرهك فقال - 
وما مهرها؟ فقيل له: أن تصلي على محمد ية . قوله: (وسائر النساء) أي باقيهن. قوله: موده 
ورد قيل الراد بالمودة الجاع والرحة الولد» وقيل الودة الحبف و الشفقة. فإذا تخلف هذا 
الأمرء بان لم توجد بينها محبة ولا مودت فالمناسب المفارقة . قهله: ان في ذُلِكَ» اي فيا ذکر من 
خلقهم من تراب» وخلق أزواجهم من آنفسهم. » وإلقاء المودة والرحمة بينهم . قوله : «لقوم يتَفَكْرٌونَ» أي 
يتأملون في تلك الاشیای ليحصل لحم الاعتبار وزيادة الؤيمان, سی| إذا تأمل في خلق الله إياه من نظفة » 
ثم جعله بشرا سوياء ثم جعل له زوجة من جنسه» ول تكن جنية ولا بهيمية» وأسكن بینهیا المحبة 
والشفقة. فإذا أراد جماعها زينها له» وجعل بينهها اللذة. فإذا نزلت النطفة منه. جعلها راحة له وخلق 
منها بشراً سوياً. وغير ذلك من أنواع التفکرات. فإذا تأمل الانسان في ذلك كان سبباً في زيادة معارفه 
وأدبه مع ربه ولذا قال بعض العارفين : لذة الجاع ریا كانت من أبواب الوصول إلى الله تعال » ومنه ما 
روي: «حبب إلي من دنیاکم ثلاث : النساء والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة» . قوله : «ومن آیاته 
خی السّمَاوَاتِ والازض 4 أي إنشاؤهما من العدم إلى الوجود. قوله : (أي لغاتکم) أي بان حلق فيكم 
غلا ضروریا؛ تفهمون به لغاتکم ولغات بعضکم على اختلافها . قوله : ویک > أي فجعلکم ألوانا 
تلف منکم الأبیض والأسود والمتوسط. وغاير بين آشکالکم» ۰ حتى إن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسبابها ختلفان في شىء من ذلك. ون کانا في غاية التشابهء ونغا فرن هذا بخلق السیاوات والأرضء 
وان كان من جملة خلق الانسان, إشارة إلى أنه آية مستقلة دالة على وحدانية الصانع . قوله : (بفتح اللام 
. وکسرها) أي فهیا قراء‌تان سبعیتان. قوله: (أي ذوي العقول وأولي العلم) أي وهم أهل العرفة الذين لا 
تحجبهم المصنوعات عن صانعه بل يشهدون الصانع في المصنوعات» فال العارف : 


تفسير سورة الروم الل 
العلم وَمِنْءَاِيِه سکب والتپار 4 بإرادته راحة لكم « ویک © بالنبار يُنفَضْلِوءٌ 4 
أي تصر فکم في طلب العيشة بإرادته ركفي ولك لا ینت لموم بسمعور ند > 4 9 سماع تدبر واعتبار 
0 من كيه ريڪ م 4 أي راک آل ناسر تا 


2 د سكو 


الذکور « لت لت تقرس 4 ۵ يتدبرون « وه ریناتییتش ا 000 و4 1 
اس عع کے ور ی م 
من غير عمد « ثم إذا دعاكم دعوه من رش 4 بان ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور 


« إِذَآأسمحرحون 4 منها أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى 8« ول من في لصو 
وآلاض 4 ملكا وخلقاً وعبیداً کل له وم 4 © مطیعون ( وه لب الْحَقَ 4 27 
«ثم يعيده» بعد هلاکهم «وهُوَأ هون عَيَيَةٌ من البدء بالنظر إلى ما عند الخاطبین من أن إعادة 


و سس وه هود 


الشيء ء أسهل من ابتدائه» والا فهیا عند الله تعالى سواء في السهولة « وله المتل آلاعن في اون 


قوله: طِمنَامُكُمْ اليل والتهار6 قيل في الآية تقدیم وتأخير, والتقدیر: ومن آياته منامکم باللیل 
وابتغاؤكم من فضله بالنهان حذف حرف الجر لاتصاله بالليل» والأحسن أن يبقى على حاله, والنوم 
بالنهار من جملة النعم. لا سيا أوقات القيلولة في البلاد الحارة. قوله: (بإرادته) أي فلا قدرة لأحد على 
اجتلابه. قوله : (راحة لکم) أي من آثار التعب الحاصل لکم . قوله : «لترم يسْمَعُونَ» غاير بين 
رژوس الاي تفنتا فان أهل العقل هم أهل الفکر والسمع. 

قوله : «وّمن یاه بریکم آلْبَرْقَّ4 الجار والجرور خبر مقدم. و يريك مؤول بمصدر مبتدأ 
مۇخر› وحذفت آن من الفعل لدلالة ما قبله وما بعده علیه وهکذا يقال فيا تقدم وما يأي . قوله: دا 
تقوم آلسّمَاءُ وَآلأرْض» أي تثبت تثبت وتستقر. قوله : (من غير عمد) بفتحتين اسم جمع لعمود وقيل جمع له. 
أو ضمتين جمع عمود كرسل وا قوله : من آلأرْض 4 متعلق بدعاكم. قوله: رفي الصور) أي 
نفخة البعث فتخرج منه الأرواح إلى أجسادهاء لأن فيه قافات بعدد الأرواح» فتجتمع فيه ثم تخرج 
بالنفخة دفعة واحدة, فلا تخطىء روح جسدها. قوله: : إا نم ُخْرَجُونَ» عبر ابتداء خلق الإنسان 
بشم حيث قال : موا اوه ار ورا وا > لكونه 
على أطوار مختلفة» بخلاف الإعادة فلا تدريج فيهاء بل يحصل دفعة واحدة. قوله : (مطيعون) أي لأفعاله 
طاعة انقياد لا طاعة عبادة؛ وقيل المعنى قائمون للحساب. وقيل. قرون 0 إما باللسان أو الحال. 


قوله : وهو هون عَلَيْه > الضمير عائد على الاعادة النهومة من قوله: 1 بعیذه > وذكر الضمير 
مراعاة للخبر. قوله : (بالنظر إلى ما عند الخاطبین) أي فهو مبني على ما یقتضیه عقوضم. لأن من آعاد 
منهم شیتا > كان آهون عليه واسهل من اٍنشائه وهو جواب عما یقال: إن أفعال الله كلها متساوية بالنسبة 
إلى قدرته تعالی وأجيب أيضاً: بأن اسم التفضیل لیس على بابه» فآهون بمعنى هین. قوله: (أي الصفة 
العليا) أشار بذلك إلى أن المثل بمعنى الصفة. والأعلى بمعنى العلياء أي المرتفعة المنزهة عن كل نقض . 


والأرضر » أي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله و وار في ملکه( لحك 4» © في 


ر 


خلقه ( عرب 4 جعل « کم 4 أيه المشرکون سک كائناً من که وهو طمَللكُم ينما 
مت اد اي من ماليککم نشرڪ “كم « ف ماررقکڪم ۾ من الأموال وغيرها 


22 مور 


فا4 وهم ۲ فيه سوا اتهم کضیفیکم مک 4 أي أمثالكم من الأحرارء والاستفهام 
بمعنى النفي » » المعنى ليس الیککم شركاء لكم إلى آخره عندکم + تکیت میرن عقن تاباك الله 
شركاء له کل لبنت نيما مثل ذلك التفصيل نت 4 (©) يتدبرون « بل 
بذک لما 4 بالاشراك ۵ هو مب یمن َصََلَّأسّدُ 4 أي لا هادي له 
9 وَمَاهميننَصرينَ )© مانعين من عذاب الله ق 4 يا محمد « راید حنِيئاً 4 


أ ی ور یم رم مگ 


مائلاً إليه» أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك ‏ فِطَرَتَامٌِ 4 خلقته « ال فطراناش لا 4 


قوله : (وهي أنه لا إله إلا الله) أي فالمراد بها الوصف بالوحدانية ولوازمها من کل کمال» والتنزيه عن كل 
نقص . قوله : : ضرت لَكُمْ ملا أي صفة 2 وشکلا تقیسون عليه . قوله: (كائناً) ومن نکم أشار 
بذلك إلى أن چ«من> ابتدائية متعلقة عحذوف صفة لثلا. 

قوله : هل لَكُمْ ما ملکث انعم بن ركا الخ «هَل» حرف استفهام و مخ 
مقدم» و «شرکاء6 مبتدأ مؤخرء و من زائدی و ما مَلَكَتْ ینک 4 حال من «شرکاء6 لکونه 
نعت نكرة قدم علیه و طمن> تبعيضية 2 فتحصل أن «من> الأولى ابتدائيةء والثانية تبعيضية والثالثة 
زائدة. قوله : «فیما رَرَقناكُمُ4 اي ملکناکم وأشار بذلك إلى أن الرزق حقيقة لله تعالی. وإيضاح هذا 
المثل أن يقال : إذا | یصح أن تکون مالیککم شرکاء فيه بایدیکم من رزق الله > فلا يصح بالأولى جعل 
بعض مماليك الله شركاء فیا هو له حقيقة . قوله : - «فننم فيه سَوَاُ4 أي مستوون معهم في التصرف على 
حكم عادة الشركاء. 

قوله : لِنَحَانُونّهُمْ کجیفیکم أفکم» من جلة اللفي فهو مرتب علیه. فالراد نفي الثلائة 
الشركة والاستواء مع العبيد وخوفهم كخوف آنفسکم. والعنی أنتم تنفون عنهم تلك الأوصاف الثلاثة. 

من أجل كونهم ماليك لکم. فكيف تثبتون تلك الأوصاف لبعض عاليك الله؟ قوله: (بمعنى النفي) أي 

فهو استفهام إنكاري . قوله: طِلِقَوْم یعون أي فهذا المثل نا ينفع العاقل الذي يتدبر الأمور. قوله: 
«بل ات نبَعَ الّذِينَ لوا الخ , > إضراب عا ذكر أولاء إشارة إلى أنهم ا 0 
لهم سوی اتباع هواهم . قوله: (هادي له) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري بمعنى النفي . 

قوله : طِفََقِمْ وَجَهَكَ) شروع في تسليته يق والراد باقامة الوجه بذل ال همة ظاهراً وباطناً في 
الدين. قوله: (أنت ومن تبعك) أشار بذلك إلى أن الخطاب للنبي ية والراد هو وأمته. قوله: 
«فطرّت الله منصوب بفعل محذوف قدره الفسر بقوله : «الزموها) وهي ترسم | بالتاء الجرورة» وليس في 
القرآن غّرهاء وقوله: (وهي دينه) أي دين 0 وعلی هذا فالخلق جميعاً جبولون على توحید یوم 
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وهي دينه أي الزموها اندلق 1 به #لدينه أي لا تبدلوه بأن تشر کوا ذلك الت لمیر 


شاع سو ص 


المستقيم توحید الله کرک سر لا س ؟أي كفار مكة ط لبون( توحيد الله یی 4 
راجعین إِليّْهِ4 تعالى فيا أمر به ونبى عنه» حال من فاعل أقم وما أريد به أي أقيموا «وأتفوه » 
خافوه ویو الصاو وکات کو وأ اشر 4 9© منک 4 بدل بإعادة الجار رف 
دهم باختلافهم فيا مد وت في ذلك لجر مهم الم 4 
عندهم رود 4 9© مسرورون» وفي قراءة فارقوا أي ترکوا دینهم الذي آمروا به « وَإِذَا مس 
الاس 4 أي كفار مكة م4 شدة ۾ د € راجعين « له * دون غيره E:‏ 


أَدَاقَهُميْهُيحَمَةَ 4 بالطر « امنرات 4« راما هم 4 أريد به 
التهديد ورف يلوت 4 (ي) عاقبة سکم تمتعكم ‏ فيه التفات عن الغيبة أ بمعنى همزة 


ألست بربکم. ولذا قال كله : وکل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بپودانه وينصرانه» وهذا غير ما سبق في 
علم الله وأما هو فعلم أن قوما يكفرون وقوماً يؤمنون» فمن سبق في علم الله إيمانه. فقد استمر على 
فطرته الأصلية. ومن سبق في علم الله كفره» فقد رجع عن فطرته» وان كان سبق منه التوحيد» وحينئذ 
يكون معنى الآية: الزم أنت ومن اتبعك الفطرة التي فطرك ربك عليها وهي التوحيد. وهذا أحد أقوال 
ثلاثة في معنى الفطرت وقيل المراد بها: الخلقة الأصلية التي ابتدأهم الله عليها من سعادة وشقاوة. وا ما 
يصيرون اليه عند البلوغ فمن ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وان عمل بأعمال اشدی, ومن 
ابتدأ الله خلقه للهدى صيره إلى ال هدى وان عمل بأعمال أهل الضلالة. وقيل إنها الخلقة والطبيعة التي في 
نفس الطفل یکون بها مهيأ لعرفة ربه, لیس بین قلوییم ومعرفة رينم حجاب ؛ كما خلق أساعهم 
وأبصارهم قابلة للمسموعات والبصرات, فا فا دامت باقية على تلك اهيثة آدرکت الحق ودين الاسلام» 
ولا يحجبها عنه إلا وساوس الشیاطین بعد البلوغ , ولذا كان کل من مات من بني آدم قبل بلوغه في الجنة» 
وان كان من أولاد المشركين. وهذا القول قريب من معنى القول الأول. قوله : (أي لا تبدلوه) أشار بذلك 
إلى أن قوله : لا تَبْدِيلَ لِحَْقٍ آله خب والراد منه الامر. قوله: (توحيد اله) تفسير لقوله : لك . 

قوله : طِيَعْلَمُونَ» (توحيد الله) أي بل جهلوا ذلك فعبدوا غير الله . قوله : (حال من فاعل أقم) 
أي وما بینهیا اعتراض . قوله: (وما أريد به) أي بالخطاب فإنه أريد به محمد ومن تبعه. قوله: (أي 
أقيموا) أشار بذلك إلى أن قوله: «وائقوة» عطف على محذوف مأخوذ من الحال قبله. قوله: وکل 
جرب ہما ديهم فرځون) أي فأهل السعادة فرحون بسعادتهم» وأهل الشقاوة فرحون بما زينه هم 
الشيطان لظنهم أنهم على حق. قوله : : (وفي قراءة فارقوا) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : ودا مس آلناس4 «إذًاه شرطية وجوابها قوله: «دعوا د4 وقوله : (أي كفار مكة) 
خص ذلك . بهم لأنه سبب النزول» والا فالعبرة بعموم اللفظ . قوله: <ِإِذًا ریق «اذا> فجائية قائمة 
مقام الفاء» فهي رابطة للشرط. قوله: (أريد به التهديد) أي فاللام لام الأمر للتوبيخ والتقرير» على 


۱۹4 احج حتت ی الروم 


لانکار رل هر سلَطَنًا 4 حجة وكتاباً « فهو هو یک 4 تكلم دلالة « با کب به 
مركن 4 © أي يأمرهم بالإشراك؟ لا راتفا 4 کفار مکة وغیرهم ( رم 4 نعمة 
« همايا 4 فرح بطر « وان هس 4 شدة $ يِمَاهدَمَتَلَدمَ لاه 04 
ييأسون من الرحمة» ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدّة « مرا ¢ 
يعلموا « نیرز » يوسعه لِمَنْيَمَاءُ » امتحاناً « ودر 4 يضيقه لمن يشاء ابتلاء 
تشن 4( جا كات دَق القرابة $ عله 4 من ال والصلة 


« والت AEE‏ 4 المسافر من الصدقة. وأمّة النبي تبع له في ذلك ری 
ا ¢ أي ثوابه با يعملون * 5 0 الفائزون « وماءاتَشن 


حد: «اعملوا ما شتتم 6 . قوله : (عاقبة تمتعكم) قدره إشارة إلى أن مفعول «ْتعْلَمُون) محذوف. قوله: 
(فيه التفات عن الغيبة) أي إلى الخطاب لأجل البالغة في زجرهم . . قوله : : (بمعنى همزة الإنكار) أي فهي 
منقطعة تفسر تارة با همزة وحدهاء وتارة با همزة وبل . قوله : «فَو نکم > داخل في حيز النفي قوله: 
(أي یأمرکم بالاشراك) آشار بذلك إلى أن ما مصدرية والاحسن أن مجعلها موصولت أي بالامر الذي 
کانوا يشركون بسببه . قوله : (فرح بطر) أي عجب وکبر» فیصرفونها فی يغضبه تعالی. ولو فرحوا بها فرح 
سرور لصرفوها فیا يرضيه . قوله : «یقَنطون4 بفتح النون وكسرها سبعيتان . قوله: (ومن شأن المؤمن) 
أي من خصلته وهيئته. قوله: (ويرجو ربه عند الشدة) أي لأنه يشهد أنه لا كاشف لا غيره ولا رحيم 
سواه. قوله : (امتحاناً) أي اختباراً لينظر أيشكر آم يطغى . قوله: (ابتلاء) أي فينظر هل يصبر ويرضى» 
أم يضجر ويشكو. 

قوله: طقَآتِ دا القربی ح4 هذه الآية في صدقة التطوع لا في الزكاة الواجبة» لان السورة 
مکی والزكاة فرضت في السنة الثانية من امجرة بالمدينة. قوله: (القرابة) أخذ أبو حنيفة من الایت أن 
النفقة على الأرحام عموماً واجبة على القادر. وعند مالك والشافعي النفقة على الأصول والفروع واجبةء 
وما عدا ذلك مندوب . قوله : (وأمة النبي) الخ أشار بذلك إلى أن الأمر وان كان للنبي» فالراد هو 
وأمته . قوله : وواویف مُمْ يخود اي الظافرون بمقصودهم . 

قوله : لوَمًا يت 4 بالد والقصر قراءتان سبعیتان . قوله: (بأن يعطى شيئاً) الخ. آشار بذلك إلى 
أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب» وهي أن يريد الرجل بهدیته أكثر منها. وهي مکروهة في حقنا» وأما في 
حقه ی فمحرمة لقوله تعالى : ولا تمنن تستكثرهوالحكم فيها إذا وقعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه 
الدفع » وان لم يشترط عليه» فلا يلزمه إلا دفع قيمتها إن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له لأمر 
غني لفقير. قوله: (فسمي) أي المعطى وهو الهدية. 

قوله: (باسم الطلوب) أي الذي یأخذ من الهدی اليه مقابلة ما عطاه. فوله: في آنوّال, 
الاس 4 أي في تحصیلها. قوله: (المعطين) أي الآخذين للهبة وامدية. قوله: (أي لا واب فيه 


۱۱۹۵ 
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ربا بان یعطی ۳ هة أو هدية لیطلب أكار من فسمي باسم الطلوب من الزيادة في العاملة 
« لوأف آمول الاس > المعطين أي يزيد « فَلايريوأ > يزكو 8 عند أله 4 أي لا واب فيه 
9 « وگو 4 صدقة « يدوت 4 با هر مالس ینوت 4 © 

بهم با أرادوهء فيه التفات عن الخطاب 8 ای عله مرک ری کم ۱ ریک 
1 شرکایک 4 من آشرکنم بالله « نع لین دک من کی بو 4 لا « حول عم 
کون > ) به «طَرالت دنر 4 أ ي القفار بقحط الطر وقلة اه رر أي البلاد 


التي على الانبار بقلة مائها یناکت ىلاس 4 من العاصي « یمهم 4 بالیاء والنون 


للمعطین) أي الدافعين نا زیر | فالاول اسم مفعول. والثاني اسم فاعل. قوله : (صدقة) أي صدقة 
تطوع. وعبر عنها بالزكاة إشارة إلى أنها مطهرة للأموال والأبدان والأخلاق. قوله : هم المضیفون» 
أي الذین تضاعف هم الحسنات . قوله : (فیه التفات عن الخطاب) أي تمظیا خاهم أو قصدا للعموم 
كأنه قیل : من فعل ذلك فأولتك هم الضعفون. 

قوله؛ وا الْذِي خَلْقَكُمْجملة من مبتداً وخبر» وهي تفيد الحصر لکونها معرفة الطرفين ر 
ول ین شرکانکم 4 الخ خير مقدم . و «مِنْ» للتبعيض» و طِمَنْ يَفْعَلْ» مبتدأ مؤخرء وقوله: «مِنْ 
لک > جار وجرور متعلق بمحذوف حال من شيء» لکونه نعت نكرة تقدم عليهاء و ین شيبه 
مفعول یفعل» وظمَنْ» زائدة. والتقدير من الذي يفعل شيئاً من ذلکم من شركائكم. واسم الاشارة . 
یعود على ما ذكر من الأمور الأربعة» وهی الق والرزق والأمانة والاحیاء . قوله : (لا) آشار بذلك إلى أن 
الاستفهام انكاري . قوله: لسُبْحَانَه وَتعَالَى» هذا نتيجة ما قبله أي فاذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل 
لذلك كله ولا شريك له في شيء ء عنهاء فالواجب تسبیحه وتنزيبه عن كل نقص . قوله : (أي القفار) 
بكسر القاف جمع قفر وهي الأرض التي لا ماء بها ولا نبات» وأما القفار بفتح القاف فهو الخبز الذي لا 
أدم معه. قوله: (بقحط الطر) أي منعه من النزول. قوله: (أي البلاد التي على الأنبار) وقیل إن قلة 
المطرء كما تؤثرفي البر تؤثر في البحرء فتخلو أجواف الأصداف وتعمو دوابه» فإذا أمطرت السماء تفتحت 
الأصداف في البحرء فا وقع فيها من السماء فهو لؤلؤء وتكثر دواب البحر. 

قوله: «يمًا کت الباء سببية وما مصدرية أي بسبب كسبهم. قوله: (من العاصي) أي 
ومبدؤها قتل قابيل هابيل» لان الأرض كانت قبل ذلك نضرة مثمرة» لا يأي ابن آدم شجرة إلا وجد 
عليها الثمرء وكان البحر عذباً» وكان الأسد لا يصول على الغنم ونحوهاء فلا قتله اقشعرت الأرض» 
ونبت الشوك في الأشجارء وصار ماء البحر ملحاً. وتسلطت الحيوانات بعضها على بعض . قوله: 
ِلِيذِيقَهُمْ بض الذي عَمِلُوا4 اللام للعاقبة والصيرورة متعلق بقوله : لظَهَرَ لاد الخ. وهذا فيمن 
أظهر الفساد وتكبر وتجير وكفر» وإلا فالمصائب للصالحين رفع درجات. ولعصاة المؤمنين تكفير سيئات . 
قوله: (أي عقوبته) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: «كيفت کان عَاقِبَةٌ الْذِينَ من 


۷ 7 7 جح رت ر لوز روخ 


« یسیع 4 أي عقوبته « للم ون 4©) يتوبون « ثل 4 لكفار مكة بط 
آلارض انظروا کف کان عق الزن من یل كن آستتزش مركب 4© نأهلكوا بإشراكهم ‏ 
ومساكنهم ومنازهم خاوية $ فَأوِرْ وَجْهَكٌ لب مب » دين الاسلام من تیان وم لام 
فن امه 4 هو یوم القيامة # يوم ذِيَصَدَعُونَ ۵4 فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد. يتفرقون 
7 الحساب إلى الجنة والنار من كقر یه کفره 4 وبال کفره وهو النار وَمَنْ عَيلَ صللا 
اهدو 4 يوطئون منازهم في الجنة « لب 4 متعلق بیصدعون أن امَو 
۳93 سح من َء 4 بلیهم « لب لكف 4 © أي يعاقبهم « زینبیه» 4 
تعالى « أن برسل أ بح مسرت 4 بمعنى لتبشركم بالطر « دیق » بها « نع © الطر 
واخصب ل ولتجری اف 4 السفن بها « بِأمْرِو. 4 بإرادته « وس 4 تطلبوا الرزق 
بالتجارة في البحر و كرون 4() هذه النعم يا أهل مكة فتوحدونه « ولد سنا ين 
لك رسلا إل فرب اور یالب 4 بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إل 


ارا م و و 


فكذبوهم $ اقتا ِن اي لبا 4 أهلكنا الذين كذبوهم « کے عفان که 


قبل أي وهي الدمار واملاك إن لم يتوبواء وكذلك يحل بكفار مكة إن لم يتوبواء قال تعالى : کذلك 
نجزي القوم الظالین» . 

قوله : اقم وَجْهَكَ للدين الم > الخطاب للنبي يك والراد هو وأمته والمعنى ابذل متك في 
دين الاسلام واشتغل به ولا تحزن علیهم . قوله : ومن قبل أن ياتي یوم لآ مَرَدُ لَه أي وآما بعد يئه 
فلا ينفع العامل عمله بل كل إنسان يلقى جزاء ما عمله قبل ذلك قال تعالى :وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة» . قوله : طمن آله متعلق بيأتي. قوله : «يَوْمئِذٍ 
يَصَّدَّعُونَ4 التنوين عوض عن جملة أي يوم إذ يأتي هذا اليوم. قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل في 
الصاد) أي فأصله يتصدعون. أبدلت التاء صاداً وأدغمت في الصاد. قوله : (يتفرقون بعد الحساب) أي 
عند سماع قوله تعالی : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون4 . قوله : (وبال كفره) أشار بذلك إلى أن الكلام على 
حذف مضاف. قوله: (يوطئون منازهم) أي فالأعمال الصالحة في الدنيا بها تهيؤ المنازل في الجنة . قوله: 
(متعلق بيصدعون) أي والتقدير يتفرقون ليجزي الذين آمنوا من فضله والذين كفروا بعدله. قوله: 
جریا أي الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح الرحمةء وأما الدبور فهي بح العذاب» يدل على 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم اجعلها اا ولا تجعلها ريحا» . قوله: ول لذیقکم» عطف على 
(مُبَشْرَاتِ» كانه قال: لتبشركم وليذيقكم. قوله: من رَحْمَيِِ4 يِن تبعيضية أي بعض رحته. 
قوله : (يا أهل مكة) خصهم لأنهم سبب نزول الآية. وأما فالعبرة بعموم اللفظ . 

قوله: ومذ أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ لاک هذه الآيات معترضة بين الآيات المنفصلة والفصلة. لان 
قوله: «افه اي يُرْسِلُ آلرٌيَاحَ» تفصيل لقوله: ظوَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ آلريَاحَ4 وحكمة ذلك 


۱۹۷ 


تفسير سورة الروم 


سم 


مین 94 على الکافرین باهلاکهم وانجاء الژمنین « أي ألَزِى. تست فر ساب ¢ ۱ 
ترعجه # هم کشا 4 من قلة وكثرة ا ره سا 4 بفتح السین وسکونها قطعا 
متفرقة ل فَررَىالْودَقَ ¢ المطر « محر ین حلي « اي وسطه ۾ 52-2 1 بالودق « ناء 
ین اوو إا هرود 4 © بفرحون بالمطر « ون 4 وقد « کا من َل أن يرل لهم ين 
لر 4تأکید ( نیت ©) آيسين من إنزاله« انظر لل ءار > وفي قراءة آثاره تِن 4 أي 
نعمته بالمطر «كَبتَ غي آلارض بد موه أي يبسها بأن تنبت 9 لول © المحبي الأرض 
۾ ماوق وهو کر نویر 04©) « وین > لام 1 « سنا رِيحا 4 مضرة على نبات 
( سمل > صارواجواب انقسم ل یه 4 آي بعد اصفراه ( یرون 4 
مجحدون النعمة بالطر ١‏ نک نیع اوق ولا شیم م لسع لدع إا > بتحقیق اهمزتین 
وتسهیل الثانية بینها وبين پر و 200005 3 أت بهند الْعمي كل ¢ ما 


تسليته َه وتأنيسه. حيث وعده بنصر المؤمنين عموماً. قوله : «فانتقمتا من ن الْذِينَ اجرموا6 عطف على 
محذوف قدره بقوله : : (فکذبوهم). قوله : «وَكانَ حَقَاً عَلَينا نضر آلْمُوْمِينَ» «کان» فعل ماض ناقص. 
و صر اسمها مؤخر. و قا خرها مقدی و «علَیناه متعلق بحقاً أو بمحذوف صفة» وهذا وعد 
حسن من الله للمؤمنين» بنصرهم على أعدائهم في الدنيا والآخرة وهو لا يتخلف . 

قوله : اف ِي يُرْسِل ری 4 مبندا وخب وهو تفصيل لما اجمل أولاً كا تقدم التنبيه عليه . 
قوله: (تزعجه) أي تبيجه وتحرکه. قوله: فیط في آلسمَاءِ) أي ينشره في جهتها متصلا بعضه 
ببعض . قوله: (یفتح . السين وسكونها) أي فها قراءتان سبعيتان» فالفتوح جمع كسفة والسکن خفف 
الفتوح» فقوله : (قطعاً) تفسیر للوجهین . قوله : إا هم م پستیشرون6 «اذ> فجائية » والمعنى فاجأهم 
الفرح . قوله : وان كانوا» فسر (إنْ» بقد ۳ لغيره. فالواو للحال. و (قد) للتحقیق. وبعضهم 
جعلها غففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. والجملة خبرها بدليل اللام لبلسین. فإنها اللام الفارقةء 
وکل صحیح . . قوله: (تأكيد) أي إشارة إلى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم . قوله : «قانظر إلى نر 
رحمة اله أي ما ینش عن المطر من خضرة الأشجار وأثیارها وبهجتها ونضارتها. قوله : (وفي قراءة) أي 
وهي تفت ا قوله: (مضرة) أي وهي ريح الدبور. 

قوله : راوه مُصْفْرًا4 أي بعد خضرته . قوله: (جواب القسم) أي وقد سد مسد جواب الشرط 
للقاعدة المعلومة» من أنه عند اجتماع الشرط والقسم يحذف جواب التأخر منهیا. قوله: (يجحدون النعمة) 
أي فشأنهم یفرحون عند اخصب» فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهی جحدوا سابق نعمة الله عليهم . 
قوله: فك لا تسم موی تعلیل لحذوف؛ والعنی لا تحزن على عدم إيمانهم. فهم موق صم 
عمي» وأنت لا تسمع فق كن و قوله : (بتحقیق اهمزتین) الخ. أي وها قراءتان سبعیتان . 


+ و ۱ ۳ یام وه و مرن ی وو 
شيم 4 سماع انهام وقبول ‏ لا من رما 4 القرآن « مهم مُسْلِمُونَ 4 9 لصون 
بتوحيد الله « ان أأذى قح يّن صَعْفٍ 4 ماء مهين $ تلیضف 4 آخر وهو 
ضعف الطفولية فة أي قوة الشباب $ لبعد فوَوَصَعْمَاوْتَيْبَةَ 4 ضعف الكبر 


كط 


رو ر ت 


وشيب الهرم» والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه 8 یلق ما یا 4 من الضعف والقوة 
والشباب والشيبة «وَهَْالمَلِيِمٌ 4 بتدبير خلقه لیر 4( على ما يشاء « مالسا 
یم 4 يحلف «الْمُجْربُنَ 4 الکافرون معا > مكثوا في القبور رسام 4 قال تعالى 
« كَدَلِك كنوأيوْفَكْونَ 04 يصرفون عن الحق البعث. كا صرفوا عن الق الصدق في مدة 
اللبث « هر لین 4 من اللائكة وغيرهم ط لد لش في كب ان 4 فيا 
کتبه في سابق علمه $ یدب 4 الذي أنكرقوه « وڪم کنر 
مرن 4( وقوعه « ولمم 4 بالياء والتاء یک ظَلَمُاْمَمَذِرَتُهُمُ 4 في انکارهم له 
ریت 4© لا يطلب منهم العتبى» أي الرجوع إلى ما يرضي الله جنرب 


مس ۳ خر یم 


جعلنا لاف هلدا صانم نمل 4 تنبيهاً هم « وین 4 لام قسم جِنّتَهُم 4 يا محمد 


قوله: إلا مَنْ يؤْمِنْ بای اي يصدق بها. قوله: من ضَعْفٍ» أي اصل ضعيف. قوله : 
(ماء مهين) أي حقير ضعيف قلیل . قوله : یه اي وهو بياض الشعر الاسود. ويحصل أوله غالبا في 
السنة الثالثة والأربعين. وهو أول سن الکهولت والأخذ في النقص بعد الخمسين لثلاث وستين» فيزيد 
وهو أول سن الشيخوخة. فيزيد الضعف في الجسم والعقل إلى آخر العمر. وهذا في غير أهل التقوى 
والصلاح» وأما هم فيزيد عقلهم لآخر عمرهم. قوله: (بضم أوله وفتحه) أي فه| قراءتان سبعيتان. 
قوله : ظتَقُومُ آلسّاعَةُ» أي تحصل وتوجد. والمراد بها القيامة» سميت بذلك لحصوها في آخر ساعة من 
ساعات الدنيا. قوله: (الكافرون) أي المنكرون للبعث. قوله: (مكثوا في القبور) إنما استقلوا تلك 
الدة, لأن عذاب القبر خفيف بالنسبة لما شاهدوه من عذاب النارء وقيل المراد مكثوا في الدنياء فاستقلوا 
أجل الدنيا لا عاینوا الآخرة. قوله: (يصرفون عن الحق) أي الاقرار والاعتراف به في الدنیا. 

قوله : «وفال الْذِينَ أونُوا اليل أي رد عليهم وتكذياً هم . قوله : (وغيرهم) أي کالأنیاء 
والمنین . قوله : (أنكرتموه) أي في الدنیا. قوله: طفيَوْمَئْذٍ4 التنوین عوض عن جمل محذوفة» أي یوم إذ 
قامت الساعة وحلف الشرکون کاذیین» ورد عليهم الملائكة وغیرهم وبینوا كذبهم لا تتفع الخ . قوله : 
(بالياء والتام) أي فهیا قراءتان سبعيتان. قوله : ِمَعْذِرتهُمْ 4 أي اعتذارهم . قوله : (العتبى) کالرجعی 
وزنى ومعنی. ولا يجابون لما طلبوه من الرجوع إلى الدنيا. قوله: همین كل مثل 4 ومن للتبعيض أي 
بعض كل صفة لأجل إرشادهم . 

قوله : «وَلیْْ جنتهم باية4 أي مما اقترحوا. قوله : (حذف منه نون الرفع) الخ هذا سبق قلم من 


۱۹۹۰ 


تفسیر سورة الروم 


«عَابَةٍ 4 مثل العصا والید لوسی « لول 4 حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو ضمیر 
الجمع لالتقاء الساکنین ان کمَرراه مہم إن 4 ما اثر أي محمد واصحابه لل 
مبطلون» ۸* أصحاب أباطيل « کذلرک طبع آله ع فلوب ال لاس رت - 94 التوحيد کا 
طبع على قلوب هؤلاء یرل ردان بنصرك عليهم « حف ولا يَسْتَحْفك ان لا 
یربک 646 بالبعث. أي لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر أي لا تتركنه . 


المفسرء فالصواب أن يقول: 5 » لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و لین 4 فاعله, 
لأن اللام مفتوحة باتفاق القراء. قوله : : (منهم) حال من الکافرین . هر اضر أي إذا علمت 
حالهم, وأنجم م لا يؤمنون لوجود السطبع على قلوبهم فاصر» الخ . قوله : رَد اللو خق 6 تعليل للأمر 
بالصی . قوله : (والطیش) عطف مرادف على (الخفة) . قوله : (أي لا تتركنه) أي لا تترك الصير بسبب 
تکذیبهم وإيذائهم . ۱ 


لا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الآيتان فمدنيتان. 
وهي آربع وثلائون آبة 


و ءافيه یی ب ( انمي ©) الله اعلم براده به ی 4 اي هذه الآيات ايت 
الكي) 00 ني الحكمة والإضافة بمعنى من هوط مِدَىوِيَحمَةٌَ 4 بالرفع 

« لسن 4 وني قراءة العامة بالنصب حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة 
ا بون أ َو ٤‏ 94 بيان للمحسنين $ 9 نون ركو وهم الجر هم ينوه 94 هم 


سورة لقان مكية 
لا ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام» الآيتان فمدنيتان . 
۱ وهي أربعة وثلاثون آية 
مبتدأ وخبر» سمیت بذلك لذکر قصة لقان فیها. قوله: (إلا) ولو أن ما في الارض» إلخ » هذا 
أحد أقوال ثلائة» وقيل مكية كلهاء وقیل إلا ثلاث آيات من قوله : ولو أن ما في الأرض) إلى #خبير» 
وهذا القول الثالث للبيضاوي . قوله : (أي هذه الآيات) أي آيات السورة وأشير إليها بإشارة البعيد لعلو 
رتبتها ورفعة قدرها عند اللهء وان كانت قريبة من الأذهان. قوله: (ذي الحكمة) أي الشتمل على 
الحكمة» وهي العلم النافع ویصح أن يراد بالحكيم الحکم. > أي المتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ويصح أن يراد «الحكيم ¢ قائله. حذف المضاف» وأقيم الضاف إليهء وهو الضمیر 
الجرور. فبانقلابه مرفوعاً آستکن في الصفة المشبهة. قوله: (بالرفع) أي لحمزة على أنه خبر لمحذوف 
قدره بقوله : (هو) . قوله : (وفي قراءة العامة) أي وهم السبعة ما عدا حمزة. قوله : (حالاً من الآيات) أي 
"حال کون كل منیا حالاً . قوله: (من معنی الاشارة) أي کانه قال: أشير إلى تلك الآيات. حال كونہا 
هدى و رحمة. 
قوله : طِالَّذِينَ ییون الصَّلوة4 أي يؤدونها بأركانها وآداها. قوله: طِوَيُؤْتَونَ الرّكوة» أي 
۳۰۱ 


5 تفسير سورة لقمان 


الثاني تأكيد « أولَبِكَ عل هی من ويم هم ایح )9 الفائزون « من ناس مَن 
له وین »أي ما يلهي منه عا يعني لل بفتح الياء وضمها وی سل ال 
طريق الإسلام ویر عر ومتَحِدَهَا 4 بالنضب عطفا على يضل وبالرفع عطفاً على یشتر 

و مهزودا ها ايک كم عاب مهن (چ) ذو إهانة وداش ءایشا > أ ا 
وول سڪ 4 متكبرا 9 کن رمه دنورا 4 ان وجلتا اک حالان ا 
مضير ولي أو أو الثانية بیان للأولى سره # اعلمه مدا ِي 9€ مزل وذكر البشارة هکم 
به وهو النضر بن احرث, كان يأتي الحيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل 
مكة ويقول: إن محمداً يحدئكم أحاديث عاد وٹمودء وأنا أحدثكم أحاديث فارس والرومء 
لمع لسرن حدیثه. ويتركون استماع القرآن © إِنَّ لدت اموا وصَملواً لاحت مم جت ت 


وار دنه م 


ام ها جه 3 ف 4 حال مقدرة أي مقدراً خلودهم فيها إذا دخلوها ‏ ومد لح أي 


يعطونها لمستحقيها. قوله : وهم بالاخرة هُمْ بُوقنون» أي يؤمنون بلقاء الله والبعث . قوله : (الفائزون) 
أي بما أعد هم من النعميم 0 

قوله : وین لثاس مَنْ يشتري4 إلخ. شروع في ذكر مقابل الفريق الأول على حكم عادته تعالى 
في کتابه» وال جار والجرور خبر مقدم. والاسم الوصول مبتدأ مؤخر» واعلم أن من لفظها مفرد. ومعناها 
جمم. فروعي لفظها في جميع الضمائر الآتية» وروعي معناها في«أولئك لهم عذاب مهین» . قوله : «لَهُوَ 
الحديث4 ما من إضافة الصفة للموصوف. أي الحديث اللهوء أي الشتغل عما يعني. أو الاضافة على 
معنى من. والیه يشير الفسر بقوله : (أي ما يلهي عنه). قوله : (بفتح الیاء) أي لیستمر على الضلال» 
وقوله: (وضمها) أي ليوقع غيره في الضلال. فهو ضال مضلء والقراءتان سبعيتان. قوله: (طریق 
الاسلام) أي الأمور الوصلة للاسلام» فاللهو كل ما یشغل عن عبادة الله» وذکره من الأضاحيك 

3 وار والمزاميي وغيرها من ین الباطلة . 

اللسان. قولة : نما أي الآيات . قوله : ا إلخ » أي والقراءتان e‏ قول : 
(مهزوءاً ہا( أي لمحاكاته لما بالخرافات . قوله : (أعلمه) أشار بذلك إلى أن المراد بالبشارة مطلق الإعلام 
بالخبرء وان لم يكن فيه بشارة» ودفع بذلك ما یقال : إن الأخبار بالعذاب الالیم ليس بشارة بل هو 
نذارق وقوله : (وذکر البشارة) الخ جواب آخر فکان الناسب أن يذكره بأو. قوله: (النضر بن 
الحرث) أي ابن كلدة كان صدیقا لقريش . قوله : (فیستملحون حدیثه) أي یعدونه مليحاً فیصفون له . 

قوله : وإ الَِّينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالحات» بیان حال المؤمنين وبالقرآن» بعد بيان حال الكافرين 
به . قوله : : نات التعيم # المراد بها جميع الجنان. > لا خصوص الساة مهذا الاسم . قوله : (أي مقدراً 
خلودهم) أي فهم عند دخوطم یقدرون اخلود» لسیاعهم النداء من قبل الله » يا أهل الحنة خلود بلا ر 
موت . قوله: وعد الله خحقا#4 مصدران مؤكدان لمضمون الحملة الأولى» والعامل تلف والتقدير وعد 


تفسير سورة لقیان ۳۰۳ 


وعدهم الله ذلك وحقه عنقا 1 وهوَالْعريرٌ *# الذي لا يغليه شيء فیمنعه من انجاز وعده ووعیده 


اما 7 ر 


سیم 4 © الذي لایضع شيا لا في عله حى اوه أي میت 
ععاد وهو الأسطوانة. وهو صادق بأن لا عمد أصلا $ ول في آلارزض روانی 4 جبالا م رتفعة 


وان € لا تيد را و یکم وَيِتَّ فهَامِنعلِ'دَابَةَ ور 4 فيه التفات عن الغيبة ین 


َلسَمَاءِ ماءٌ نتاف من ڪل تع كير 4 © صنف حسن هدا حَلْق نو 4 أي مخلوقه 
هِمَأَرُوذٍ4 أخبروني يا أهل مكة مادا لى امن دونه غيره أي آهتکم حتى آشر کتموها به 
تعالى» وما استفهام إنكار مبتدأ. وذا بمعنى 0 بصلته خبری وأروني معلق عن ۳ 1 
بعده سد مسد المفعولين «يّل» للانتقال سود نجل ین )© بن بإشراكهم وأنتم 


بر ص و عر رور 


منهم « ولقدءالينا منکب منها : العلم والديانة والاصابة في القول» وحكمه كثيرة 


سس و 


الله ذلك وعداً وحقه حقاً. قزل : (الذي لا یغلبه شيء) أي لا یقهره أحد. 

قوله : دِخَلَقَ السّمْوَاتٍ) إلخ. هذا دليل على أنه عزيز حكيم» > لا يمنعه أحد عن إنجاز وعده 
ووعیده . قوله : : (أي العمد) أشار بذلك إلى أن جملة «ترونهایه صفة لعمد . قوله : (جمع عماد) أي كأهب 
جمع إهاب . قوله : رالا سطوانة) بضم اهمزة وهي السارية . قوله : (وهو صادق) الخ» > أي لان السالبة 
تصدق بنفي الوضوع وهو الراد هناء ویصح أن یراد الشق الثاني؛ وهو أن یکون فا عمد لا تری» وهي 
قدرة الله تعالى. قوله: لِرَوَاسِيَ» أي ثوابت . قوله : (جبالاً مرتفعة) قال ابن عباس : : هي سبغة عشر 
جبلا منها : ق وأبو قبیس والجودي ولبنان وطور سینین . قوله : أن تمید بَكُمْ» وال سیم التعليل 
ولا النافيةء إشارة إلى أن حكمة تثبیت الأرض بالجبال» عدم تحرکها بأهلها. قوله : ظوَبَتْ فیهاکه أي 
نشرء وقوله : طمِنْ کل دَابّة4 طمِنْ» زائدة. قوله: (فيه التفات) أي من الغيبة إلى التكلم. زيادة في 
التبكيت وإلزام الحجة. 

قوله : هدا خن اه أي ما ذكر من السماوات والارض وما فیها. قوله: (استفهام إنكار) 
وتوبيخ وتقريع . قوله: (معلق على العمل) أي في اللفظ. وأما في الحل فهو عامل النصب. قوله: (سد 
مسد المفعولين) ظاهره أن أروني تنصب ثلاثة 0 الياء وجملة الاستفهام التي سدت مسد الثاني 
والثالث» وهذا غير ما ذکروه من أن أرى إن كان بمعنى أ خر فانها تتعدی لفعولین : الأول مفرد صريح » 
والثاني جملة الاستفهام فالمناسب للمفسر أن يقول: سدت مسد الثاني. قوله: (للانتقال) أي من 
تبكيتهم إلى الإخبار بتقبيح الظالین عموماً 

قوله : ود یمان الحکُنة» اختلف في لقمان» فقيل اسم عجمي عنوع الصرف للعلمية 
والعجمة. وقيل عربي ومنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. واختلف فيه أيضاء فقيل هو 
لقهان بن فاغور بن ناخور بن تارخ وهو آزر» فعلى هذا هو ابن ابن أخي ابراهيم الخليل عليه السلام» 
وقيل كان ابن أخت أيوب» وقيل كان ابن خالتی يقال إنه عام ی ألف سنة حتى أدرك داودء واتفق العلاء 
على أنه كان حكياً و يكن يكن نيا إلا عكرمة والشعبي فقالا بنبوته» وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار 


٤‏ تفسير سورة لقمان 
كان يفتي قبل بعثة داود. وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك : ألا أكتفي إذا 
كفيت؟ وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئاً أن أي وقلنا له أن 

لق 4 عل ما a‏ هو اب و ار E‏ 
ون کنر النعمة فان لَه عى عن خلقه مد حَمِيدٌ 4 مود في صنعه و4 اذكر لد ال 
سلاو هرهم 4 تصغیر إشفاق لالد رامت ارک 4 باه لدع 4© 


احکمت وروي أنه كان ناثاً في وسط النهار» فنودي يا لقان» هل لك أن نجعلك خليفة في الأرض» 
فتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاءء وان عزم 
علي فسمعاً وطاعة. فإني أعلم أن الله تعالى» إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. » فقالت الملائكة بصوت 
لا يراهم: ۸ يا لقیان؟ قال: إن الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل مكان. إن عدل 
نجاء وإن أخطأ الطريق أخطأ طريق الجنة. ومن يكن في الدنيا ذليلاء رامو أن یکرت شرا ومن رز 
الدنيا على الآخرة» تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة» فعجبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومه فأعطي 
الحكمةء چ وهو يتكلم بهاء ثم نودي بها داود بعده فقبلها, وکان لقان يؤازر داود شکمته, وقيل 
كان خياطاء وقيل كان راعي غنم » فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: آلست فلانا الراعي؟ 
قال: بل قال: فيم بلغت ما بلغت؟ قال: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما يعنيني . قوله: (منها 
العمل والديانة) أي فالحكمة هي العلم والعمل. ولا يسمى الرجل حكياً حتى يجمعهاء وقيل الحكمة 
العرفة والأمانة» وقيل هي نور في القلب. يدرك به الأشياء كا تدرك بالبصر. قوله: (وحكمه كثيرة) قال 
وهب: تكلم لقان باثي عشر ألف باب من الحكمة, أدخلها الناس في كلامهم . قوله : (وقال في ذلك) 
أي في شان الاعتذار عن ترك الفتیا . قوله : (وقلنا له أن) «اشکرک إلخ » أشار بذلك إلى أن أن زائدة 
وجملة أن اشكر مقول القول والأنسب (أن) تفسيرية لتقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه. قوله : 
(ما أعطاك من الحكمة) أي فهي نعمة يجب الشكر عليها بصرفها في مصارفها. قوله: ومن یَشکر4 
إلخ. تعليل للأمر بالشكر. قوله: (محمود في صنعه) أي فهو حقيق بأن يحمد من دون الخلوقات. 
قوله : طِوَإِدْ قال لُقَمَانُ لابه أي واسمه ثاران وقيل مشكم وقيل آنعم قيل كان ابنه وامرأته 
كافرين» فا زال يعظهم| حتى أسلماء قيل وضع لقمان جراباً من خردل إلى جنبه» وجعل يعظ ابنه موعظة 
موق ورج حردلة رولو فنفد الخردل فقال: يا بني وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطرء فتفطر 
ابنه ومات . قوله: وهو يَعِظهُ» الحملة حالية. قوله: یا بنيٍ» بكسر الياء وفتحها قراءتان سبيعتان. 
قوله: (اشفاق) أي حبة . قوله: : (فرجع إليه) أي إلى دين أبيه وهو الاسلام. وقال ایضا: يا بني اتخل 
تقوى الله تعالى تجارة. يأتك الربح من غير بضاعة» يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس. فان الجنائز 
تذكرك الآخرة» والعرس يشهيك الدنيا. يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار» 
وأنت نائم على فراشك . يا بني لا تؤخر التوبة » فان الموت يأتي بغتة. يا بني لا ترغب في ود الجاهل. فيرى 
أنك ترضى عمله. يا بني اتق الله ولا تر الناس أنك تخشی. ليكرموك بذلك وقلبك فاجرء يا بني ما 
ندمت على الصمت قطء فان الكلام إذا كان من فضت كان السكوت من ذهب. يا بني اعتزل الشر كا 
یعتزلك. فان الشر للشر خلق . يا بني عليك بمجالس العلیاء. واستمع كلام الحكماء. فان الله تعالى يجني 


۳۰۵ 


تفسیر سورة لقان 

فرجع إليه وأسلم «وَوَصَّيا آلانتن بولدَیو6» أمرنا أن يبرهما وملا فوهنت «وغنا عل 
وهن » أي ضعفت ال وضعفت للطلق. وضعفت للولادة «رفصله.» أي فطامه و 
عام وقلنا له شرل ول ليد 4 (©) أي المرجع ورن هدا ان 
شر بی ما لیس لك 4 موافقة ة للواقع #قلا نط هساو اتا فالدباممروف] 4 أي 


طفهه ا سسس 
القلب الميت بنور الحكمة ٠‏ كما يحسي الأرض الميتة بوابل المطرء فإن من كذب ذهب ماء وجه. ومن ساء 
خلقه كثر غمه ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا یفهم يا بني لا ترسل رسولك جاهلاء 
فان ل تجد حکییاً فكن رسول نفسك. يا بني لا تنکح أمة غيرك فتورث بنيك حزناً طويلاً. يا بني ياق 
على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم . يا بني اختر الجالس على عينك» > فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله 
عز وجل فاجلس معهم. فإنك إن تك عالاً ينفعك علمك» UE‏ وإن يطلع الله 
عز وجل عليهم برمة تصبك مبهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجل» فإنك إن 
تكن عالاً لا ينفعك علمك إن تك غبياً يزيدوك غباوة» وان يطلع الله عليهم بعد ذلك بسخط يصبك 
معهم. يا بني لا ياكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلیاء. يا بني إن الدنيا بحر عميق» وقد 
غرق فيه ناس كثير» فاجعل سفينتك فيها تقوی الله. وحشوها الإيمان بباء وشراعها التوكل على الله 
لعلك أن تنجو. يا بني إني حملت الجندل والحديدء فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوءء وذقت الرارة 
كلها فلم أذق أشد من الفقر» . يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . يا بني لا تتعلم ما لا 
تعلم. حتى تعمل با تعلم . يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فان أنصفك عند غضبه 
وإلا فاحذره. يا بني إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلتٍ الاخرق فدار أنت إليها تسبر. أقرب 
من دار أنت عنها ترحل . يا بني عود لسانك أن يقول: اللهم اغفر لي» فان لله ساعات لا ترد. يا بني إياك 
والدین. فإنه ذل النهار وهم الليل. يا بني أرج الله رجاء لا يجرئك على معصيته. وخف الله خوفاً لا 
يؤيسك من رحته . إلى غير ذلك من المواعظ المأثورة عنه عليه السلام . 

قوله : ظوَوَصَّينَا الإنْسَان» الخ هاتان الآيتان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كا تقدم. فهبا 
معترضتان بين كلامي لقان والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأل في الانسان للجنس . قوله: 
(أن يبرهما) أي يحسن إليهما . قوله : (فوهنت) قدر الفعل اشارة إلى أن وهنا مفعول مطلق, والأحسن 
جعله حالاً من أمة أي ذات وهن . قوله : : لعَلَى وَهْنٍ) صفة لوهناً اي ضعفاً كائناً عل ضعف» والمراد 
التوالي لا خصوص وهنين بدليل قول المفسر (أي ضعفت للحمل) إلخ . قوله : (أي فطامه) أي ترك 
رضاعه . قوله : «فِي عَامَین6 أي في انقضائها. 

قوله : طِأنِ اک لي أن يحتمل أا مفسرة لجملة ظوَصّينَا أو مصدرية. قوله: (أي الرجع) 
أي فأجازي المحسن على إحسانه» والسيء على إساءته. قوله: (موافقة للواقع) أي فلا مفهوم له» وهو 
جواب عما يقال: إن الشريك مستحيل على الله تعالى» فربما يتوهم وجود الشريك له به علم. قوله: 
لِوَصَاحِبْهُمَا في انا أي أمورها التي. لا تتعلق بالدين. قوله: (أي بالمعروف) أشار بذلك إلى أنه 
منصوب بنزع الخافض . 


ات تفسير سورة لقمان 


بالمعروف ابر والصلة «واتّيع سبيل » طريق لمن اناب رجع (I)‏ بالطاعة ثم إل مشک 
اکم بم انمره ركه غیت وله ال وما بعدها اعتراض يحو (i‏ 
أي الخصلة السيئة «إنتك منقال حَبَّوْمَنَ ين خردلو تک فصخرقأوق السَمْوتِ وقي 
لش » أي في أخفى مكان من ذلك 5 ان فيحاسب عليها «إنَّ َه لطِيفٌ» 
باستخراجها 4 9 مکاما یتفر رتور امروف ونهيلشکر واشیر عل 


مرسمه ی سم مر 


E‏ ¢ بسبب الأمر والنبي إن نلک 4 الذکور # من عزم ال نشور 4 © أي معزوماتها الي 


قوله : لوَابَعْ سيل مَنْ أَنَاب إلّيّ قيل إن الخطاب للمكلفين عموماًء ويراد بمن أناب النبي 
وأصحابه ومن على قدمهم. وقيل الخطاب لسعد بن أبي وقاص. والراد يمن أناب أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه. وذلك أنه حين أسلمء أتاه عشان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
فقالوا له: قد صدقت هذا الرجل وآمنت به؟ قال: نعم هو صادق فآمنواء ثم جاء بهم النبي کار حتى 
أسلمواء فهؤلاء سابقون للإسلام بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه. قوله : (فأجازيكم عليه) أي على العمل 
. الحسن والسبى.. قوله: (وجملة الوصية) أي وهي قوله : ظوَوَصّيْنَا الإنْسَانَ4 إلخ . وقوله: (وما بعدها) 
أي وهو قوله: و ا وقوله : (اعتراض) أي بين كلامي لقمان. 
قوله : یا ب بتي نها إن نَكُ مثقال حب 4 الخ رجوع لذكر وصايا لقان لولده. وسبب تلك المقالة 
أنه قال له ولده: e El‏ فقال له تلك القالة 
وهذا السؤال. ليس عن اعتقاد لضمونه, إذ هو مسلم لا يعتقد أن الله تخفى عليه خافيةء وإنما مقصوده 
الإنتقال من العلم بالدلیل إلى المعرفة والمشاهدة. ولذا مات من استيلاء الهيبة على قلبه. قوله: من 
خرذل 4 هو حب الكبر وهو أصغر حب» والمراد أصغر شيء. بدليل ضرب الثل بالذرة في الآية . قوله: 
«في صَخْرَةٍ» قيل المراد بها التي تحت الأرضين السبع. وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار» وخضرة 
السماء منها لا قيل : خلق الأرض على حوت. والحوت في الاء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك. 
وقیل على ظهر ور وهو على الصخرة. وهي التي ذکرها لقمانء فلیست في السماء ولا في الأرض . قوله : 
(أي في أخفى مکان من ذلك) أي من الصخرة والسیاوات والارض. فأخفى الصخرة باطنهاء وأخفى 
السیاوات أعلاهاء وأخفی الارض: آسفلها. قوله: یات بها 4 جواب الشرط. قوله: إن الله 
لطیف» أي عالم بخفيات الأمور. قوله: «خبير» أي عالم ببواطن الاشیاء کظراهرها, فیل إن هذه 
الكلمة آخر كلمة تكلم بها لقمان» فانشقت مرارة ابنه من هيبتها وعظمهاء فیات مسلا شهيداً رضي الله 
2 
قولم :ايا بي قم الصّلاة» أي بشروطها وأرکانا وآدامهاء لكونها عماد الدين ومناجاة الله تعال . 
قوله : وام بِالْمَعْرُوفٍِ» أي بكل ما عرف شرع لأن الدال على ابر كفاعله. قوله: «وانة عن 
لكر أي باليد أو اللسان أو القلب على حسب الطاقة. فإن لم يفد فافجر أولى بالمعروف. قوله : 
(بسبب الأمر والنهي) المناسب له على العموم. فالصير على الصائب. سواء كانت من الخلق أو الخالق 
أمره عظیم» لان الكل في الحقيقة من الله والمراد بالصبر التسليم لأحكام الله والرجوع إليه. قال تعالى : 


۳۷ 


تفسیر سورة لقان 
يعزم عليها لوجويها لش وني قراءة تصاعر لين لا تمل وجهك عنهم تكبرا 
«ولا عش في لض مره أي خيلاء إن آله ا يحب کل مختال) متبختر في مشيه 
«تَخُوب» © على الناس « راید فى مثیك» توسط فيه بين الدبیب والإسراع» وعليك 
السكينة والوقار وش اخفض ين سالک الاضوت» أقبحها و لسوت 
لير 94 اوله زنب وآخره شهیق $ رر تعلموا يا خاطبین أن له سَخْرَ لک مان 
ألسَّمَوَتِ » من الشمس هت لتنتفعوا مها « ومافى رض من الثهار والأنهار والدوات 
سبع 4 أ وسع وأتم # کم نعمه همه ظهرةٌ» هي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك 


ا وت 
«وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وانا إليه راجعون. قوله: (التي یعزم علیها 
لوجويها) أي تحتمها على المكلفين» فلا ترخيص في ترکها. 

قوله : ولا ضع خد ناس » الصعر بفتحتين في الأصل. داء يصيب البعير يلوي عنقه» ثم 
استعمل في ميل العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقین, لأجل الفخر على الناس» والراد لا تتکبر 
فتحتقر الناس» ولا تعرض عنهم بوجهك إذا کلموك. قوله : رو قراءة تصاعر) أي وهما سبعیتان 
ومعناهما واحد . قوله : (أي خيلاء) أي عجباً وتكبراً ٠‏ قال تعالى :نك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً) . قوله : «فَخُور4(على الناس) أي لظنه أن نعمة الله أسبغت عليه لاستحقاقه إياهاء فتكبر بها على 
الناس . قوله : «وافصذ في مَمْيكَ)4 لا آمره ول بحسن الباطن» أمره ثانياً بحسن الظاهرء ليجمع له 
في وصیته بين کال ار ان قوله : (بين الدبیب) أي وهو ضعيف المي جداً. قال الشاعر: 

قوله : روالاسراع) أي 7 قوة المي وهي مذمومة لا ورد: سرعة الشي تذهب بهاء المؤمن. | 
قلت: : ورد في الحديث: كنا نجهد أنفسنا خلف رسول الله ب فيقة فيقتضي أنه كان يسرع في مشیه . ۷ 
بأنه يل في نفسه مشية متوسطةه وبالثسبة لتضحابة هو اعل شا منهم» لا في الحديث المقتدم : وهو غير 
مکترث كأن الأرض تطوى له. قوله: من صوتك» يحتمل أن «من» تبعيضية, أو الجار 
والجرور متعلق محذوف دز لحذوف أي شيعا من صوتك . قوله : «لصوّت الخمیر 4 أي هذا 
الجنس لا فيه من العلو المفرط من غير حاجة» فان كل حيوان يصيح من ثقل أو تعب أو غير ذلك» والجمار 
ر لغير سبب» وضياح كل شيء تسبيح لله تعال, إلا الجمار. إن قلت: إن دق النحاس بالحديد أشد 
صوتا من الحمير. أجيب: بأن الصوت الشديد لحاجة يتحمله العقلاء» بخلاف الصوت الخالي عن الثمرة 
والفائدة» وهو صوت الحار. قوله: (أوله زفير) أي صوت قوي» وقوله: (وآخره شهيق) أي صوت 
ضعیف. وهما صفة أهل النار. 

قوله: الم روا ان الله سَخْرَ لَكُمْ4 إلخ. رجوع لما سبق من خطاب المشركين والرد عليهم . 
قوله : ریا محاطبین) القياس بالواو لأنه منادى مفرد» وهو مبني على ما يرفع به إلا أن يقال: إنه نكرة غير 
مقصودة فهو منصوب. قوله : ا«انعمه > إما بالجمع فظاهرة وباطنة حالان» أو الإفراد بتاء التأنيث نكرة 
فهیا نعتان اء وهما قراءتان سبعیتان. قوله: (هي حسن الصورة) إلخ. وقیل الظاهرة نعمة الدنياء 


۳.۸ 


1 تفسیر سورة لقان 
ويم هي المعرفة وغيرها وین آلاس4 أي اهل مكة مدل فار بترطر ولا 
هدى» من رسول «ولاکتب كاه أنزله الله بل بالتقليد وڌا قیل هم قبعو مَآأنَرْلَ اه 
ال نیم اونا که قال تعال : 4 یتیعونه ولوان 0 بدعوهمٍل 
عذاب اسر 04 أي موجباته؟ لا و وسيم وجهد لا أي یقبل على طاعته وه 


رر ور چم ي مج 


> موحد #فََّدٍ امس بالعروة لتق > بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه ولل 
َو عقبة ا 00 ومن كي عزن يا حمد 000 لا E‏ لتا 
لته ي ف الدنا هی ۳ حاتم 1 ع شم ف ۳ و9 


و هرهم م مرو و ء؟ 


> حذف منه نون الرفع التوالى الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساکنین ول ال لله # 


والباطنة نعمة العقبى » وقيل الظاهرة ما تری الابصارء کالال والجاه والجمال في الناس» والباطنة ما يجده 
الانسان في نفسه من حسن اليقين والعلم بالله تعالى» وكل صحیح . قوله: (وتسوية الأعضاء) أي 
تناسبها . 

قوله : ظوَمِنَ الثاس € نزلت في النضر بن الخارث وأبي بن خلف ومن حذا حذوهماء كانوا 
يجادلون النبي يك في الله وصفاته من غير علم . قوله : «بغیر جلم 4 أي بل بالجهل وعدم العرفة. قوله : 
ولا هدی» أي مع رسول جاءهم به. قوله: ولا کتاب مير أي نير واضح الدلالة. 

قوله: طوَإِذًا قِيلَ له الجمع باعتبار المعنى. قوله: «أ»(يتبعونه) أشار بذلك إلى أن الشرط 
للحال والتقدير آیتبعونه والحال أن الشيطان يدعوهم إلى العذاب» وحينئذ فلا جواب للو. قوله: 
لِيَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ4 أي يدعو آباءهم, لأن مدار إنكار الاتباع کون الرؤساء تابعين 
للشيطان. قوله: (لا) أي لا يليق منم ذلك. قوله: (أي يقبل على طاعته) أشار بذلك إلى أن الراد 
بالوجه الذات والمعنى من يبذل ذاته في طاعة ربه, والحال أنه موحد» فقد استمسك إلخ. وهذا هو 
حقيقة الشكرء فالاقبال على الله ظاهرا وباطناء موجب للأمن من عذاب الله. ومن زوال تلك النعمةء 
وهذه الآية معنى قوله تعالى : #الذين آمنوا وم يلبسوا یانبم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون4 . قوله : 
(موحد) إنما فسره بذلك ليشمل الإسلام في حق العامة وهو التوحید وإلا فالإحسان الكامل أن تعبد الله 
كأنك تراه. قوله: (بالطرف الأوثق) أي الموصل إلى الله بلا انقطاع. فقد مثل المؤمن التمسك بطاعة 
الله يمن أراد أن يرقى إلى شاهق جبل. فتمسك بأوثق حبل. فهو تشبيه تمثيلٍ بذكر طرفي التشبيه . قوله : 
(مرجعها) أي فيجازي علیها. 

قوله : 9ِوَمَنْ كفرع إلخ, هذا مقابل الفريق الأول. قوله: : قلا يزنك كفْره» بفتح الياء وضم 
الزاي» وبضم الياء وکسر الزاي قراءتان سبعيتان» أي فتسل ولا تختم على ذلك. قوله: «فنتبتهم ِمَا 
عملما» اي نخبرهم بأعالهم التي عملوها في الدنياء ىا أن المؤمن إذا نعم في الدنیا بانواع النعم. فليس 
ذلك جزاء لأعماله الصالحة . قوله : (لا يجدون عنها محيصاً) أي ملجا. قوله : يمول ال الجملة جواب 


تفسير سورة لقان ۱۳۰۹1۰ 


على ظهور الحجة علیهم سید وبل ڪر حيرملا یعون 4©) وجوبه عليهم لله ملق 
َو والارض) ملكا وخلقاً وعبيدأء فلا يستحق العبادة فا غيره «إنَ أله هلت » عن 
خلقه وی۵4 المحمود في صنعه 20 ف E51‏ نة ا لخر 4 عطف 
على اسم أن مهم ری سبعَة یر € مداد مَاتَقِدَتَ كِمْتآلَّهِ» المعبر بها عن معلوماته 


۰ ۰ 
ص ل 


بكتبها بتلك الأقلام بذلك الداد ولا باکثر من ذلك. لان معلوماته تعالی غير متناهية 7۳ لله 
ره لا يعجزه نيء كير 004 لا يخرج شيء من علمه وحكمته مالم نکر 
كَتَنْيوبدَة4 خلقاً وبعشاًء لانه بكلمة كن فيكون «إنَّ لله ٠‏ سبي 4 يسمع كل مسموع 
وه © یصر كل مبصر لا شغله شيء عن شيء ر تعلم يا خاطب له يولج » 


القسم» وحذف جواب الشرط للقاعدی ولفظ الحلالة مرفوع» إما على أنه فاعل بفعل محذوف تقديره 
خلقهن الله. بدلیل آية خلقهن العزیز العلیم ©» > أو خبر لحذوف اخالق هن . قوله : (وواو 
الضمير) أي لالتقائها ساكنة مع نون التوکید» وبقیت الضمة دلیلا عليها. قوله: ويل رهم لا 
يَعْلْمُونَ #(وجوبه عليهم) أي بل يعتقدون أن الإشراك يقرب إلى الله. مع كونهم ينسبون الخلق لله 
وحده. ۱ 
قوله : لله ما في السّمْوَاتِ وَالأرْض » هذا نتيجة ما قبلا > أي فحيث ثبت أنه ا الق هاء تحقق 
أنه الالك ها. (الحمود في صنمه) أي التصف بالک‌الات آزلا وأبداً > لا یستحق امد غيره. قوله: 
«ولو أن ما في الازض » د4 حرف توکید ونصب و ماه اسم موصول في محل نصب اسمهاء وجمل 
الجار والمجرور مع متعلقة صلة الموصول» و ین شحر :6 بیان لماء وتوحيد شجرة ة إشارة إلى استغراق 
الافراد كأنه قال: لو أن كل شجرة تجعل اقلامً إلخ, وقوله : «أثلام > عبر «أن» . قوله : «وَالْبَخرُ» 
أي المحيط لأن الحقيقة إذا أطلقت تنصرف للفرد الکامل . قوله : (عطف على اسم أن) أشار ذلك إلى 
توجيه قراءة النصب. وترك توجيه قراءة الرفع وتوجيهها أن يقال: إما عطف على جملة اد4 واسمها 
وخبرهاء لأن موضعها رفع على الفاعلية لفعل محذوف, والتقدير لو ثبت أن ما في الارض الخ» أو مبتداً 
خيره «يمدة4 والحملة حالية . قوله : (مداد) خبر لمحذوف تقديره والجميع مداد. وهو جملة مستأنفة واقعة 
ف جواب سؤال مقدر تقديره ما | تجعل تلك الأبحر؟ فأجاب بقوله: ر( يدل على ذلك قوله في الآية 
الأخرى : #قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي» إلخ . قوله: «کلمات الله أي مدلولات كلامه النفسي 
القدیم القائم بذاته قال بدلیل قوله العبر بهاء فان مدلول الکلام القديم» هو ما حاط به العلم 
القديم. وأما الکلام النزل للقراءة والتعبد به کالکتب الس‌اويق. فهو دال على بعض مدلول الکلام 
القدیم فلذلك كان له مبدأ وغاية . 
قوله : ما خلقکم ول سکم إل كفس واجدَةٍ4 سبب نزوها: أن أبي بن خلف وجماعة قالوا 

للنبي كله : أن الله خلقنا آطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول: انا بسك حلفا بخدیدا 
جميعاً في ساعة واحدة فنزلت» والمعنى أن الله لا يصعب عليه شيء» بل خلق العالم وبعثه برمته» كخلق 
نفس واحدة وبعثها . قوله : را وب رز ریت قوله : (يا مخاطباً) نصبه لكونه قصد أنه نكرة 


اذ تفسبر سورة لقمان 
يدخل « یل ف اهار مع اهاد يدخله یلیل فيزيد كل منها بما نقص من الآخر 
$ واقس ومر مب «عبرفت4 في فلكه إل لجل مُسَمّى 4 هو يوم القيامة وک 

آله بماتعم لون خير 94 ذلك المذكور E:‏ هلح > الثابت « یعون 4 بالياء 


والتاء يعبدون « مندونه الكل 4 الزائل أن أله رام 4 على خلقه بالقهر لكي © 


العظيم اران ال 4 السفن رى ف لته ليك ) يا خاطبین بذلك ومن 
ان لب 4 عبرا کل صَبَارٍ4 عن معاصي الله شکور 4© لنعمته وَإدا 


مر | 


یب 4 اي علا الكفار نرج الكل كالجبال التي تظل من غتها وا أله َه لصین له 
ای 4 أي الدعاء بان ينجيهم, أي لا يدعون معه غيره املال ينهم فلص 
متوسط بين الكفر والإيمان» ومنهم باق على كفره وماس اننا ومنها الإنجاء من الموج جلا 


مسطاء 


ره غدار (کثرره © ص الله تعالى « يكام الاش 0 أهل مكة اتقو رد 


وخْمَواً [ يوما ازى » يغني وال عن وار 4 ف فيه شيعا ورا ا هر جاز عن‌والید 4 فيه 


غير مقصودة. قوله: (بما نقص) أي بالجزاء الذي نقص من الأجر» وهو أربع ساعات دائرة بين الیل 
والنبارء زائدة على الأثني عشر فتارة يزيدها الليل» وتارة يزيدها النهار. 

قوله : 9وَسَحْرٌَ الشف وَالْقَمَرَ» عطف على «بولج»> وعبر في الأولى بالضارع لأن الإبلاج 
متجدد بخلاف التسخبر. قوله : إلى اج مُسَمَى » عبر هنا بإلى» وفي فاطر والزمر باللام تفنناًء لأن 
اللا ول للانتهاء . قوله: : «لك6(الذکون أي من الایات الكريمة. وهو مبتداً خبره قوله : بان الله 
هو الْحَقُّع.. قوله : (الثابت) أي الذي لا يقبل الزوال ولا أبداً. . قوله : (بالياء والتاء) أي فها قراءتان 
سبعيتان . 

قوله : ألم تر آن الْفْلكَ4 إلخ, هذا دلیل آخر على إثبات الأولوهية لله وحده. قوله : «بنعمة اله 
أي |حسانه . قوله: (أي علا الکفار) أي أحاط بهم» فعلا فعل ماض لا حرف جر. قوله: أي لا 
يدعون معه غيره) أي كالأصنام لأنهم. في ذلك الوقت في غاية الشدة واطول فلا جدون ملجأ لکشف ما 
نزل بهم غيره تعالی . قوله : (متوسط بين الكفر والإيمان) المناسب تفسير المقتصد بالعدل الموفي با عاهد 
الله عليه من التوحید» ليكون موافقاً لسبب النزول» فإنها نزلت في عكرمة ب بن ابي جهل. وذلك أنه هرب 
عام الفتح إلى البح فجاءتهم ريح عاصف فقال عكرمة: لئن أنجانا الله من هذاء لأرجعن إلى 
محمد يك ولأضعن يدي في يده فسكن الريح. فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن اسلامه. قوله: 
(ومنهم باق على كفره) أي وهو المشار إليه بقوله: وا يَجْحَدُ بِآياتَنا4 إلخ. قوله: (غدار) أي لأنه 
نقص العهد. ورجع إلى ما كان عليه. 

قوله : انه تقوا رَبكُمْ4 أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه . قوله : ل يجري وَالِدٌ عَنْ وَلَدِوِ» ال 
كل من الجملتين نعت ليوماً» والعنی أن يوم القيامة يقول كل انسان. نفسي نفسي لا أملك غيرهاء ولا 
هتم بقریب ولا بعید» وهذه الآية محصوصة بالکفار» وأما السلمون فینتفعون من بعضهم . فالاولاد تنفع 


تفسير سورة لقان ۲١١‏ 
كم و رم و ی سوه 
بت 


وکیا وعدا 4 5 قلا ترد ات عن الاسلام «ولا مرن کب 
في حلمه وامهاله طِالْمَمُورُ» © الشیطان وه عند 0 السا مى تقوم ورد 
بالتخفيف والتشديد اميتي بوقت يعلمه وما ماف یه أذكر أم آنثی » ولا عم 


رم صر عه 


واحداً من الثلائة يدا تعالي ودره تنل دا ڪي ا # من و شرء ويعلمه الله 
تعالی وما يَدرى تس بای آزش تَمُوت» ويعلمه الله تعالى إن أله ُّ4 بكل شيء 
چی4 بباطنه كظاهره» روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتح الغيب خمسة (إن الله 
عنده علم الساعة إلى آخر السورة. 


الآباءء والآباء تنفع الأولادء قال تعالى : «إوالذين آمنواتواتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم » وأما ما 
ورد من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة, ابنته : «آنا لا أغني عنك من الله شيئأ» فهو تحذير ها من الكفر 
الذي به تنقطع الأنساب . قوله : «ولا مَولود4 مبتدأ. وهو مبتدأ ثان» و وجا خبر الثاني . وهو وخبره 
خبر الأول. أو معطوف على والد. قوله: (في حلمه وإمهاله) أشار بذلك أن الباء سببيةء والكلام على 
حذف مضاف. والأصل لا یغرنکم بسبب حلم الله وامهاله الغرور. 

قوله : إن الله عنده م عم السّاعَةٍ» إلخ نزلت لما قال الحرث بن عمرو لبي كلك : : متى الساعة؟ 
وأنا قد ألقيت الحب في الأرض فمتی السماء تمطر؟ وامرأتي حامل فهل حملها ذكر أم أنثى؟ وأي شيء أعمله 
غداً؟ ولقد علمت بأي أرض ولدت. فبأي أرض أموت؟ قوله: (متى تقوم) أي وقت قيامها. قوله: 
(بالتخفيف والتشديد) أي فهیا قراءتان سبعيتان. قوله : (بوقت يعلمه) أي وني أي مكان ينزله. 

قوله : وما تثري نفس ماد تکسب عدأ أي من حيث ذاتهاء وأما بإعلام الله للعبد فلا مانع 
منهء کالأنبیاء وبعض الأولیای قال تعالى : ولا مجیطون بشيء من علمه إلا با شاء» وقال تعالى : عم 
الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً لا من ارتضی من رسول> قال العلیاء : وکذا ولي» فلا مانع من کون یطلع 
بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغييبات. فتکون معجزة للنبي وكرامة للولي. ولذلك قال العلاء : 
الحق أنه لم يخرج نبينا من الدنياء حتى أطلعه الله على تلك الخمس. ولكنه أمر بكتمهاء والحكمة في كونه 
تعالى» أضاف العلم إلى نفسه في الثلاثة الأول: ونفى العلم عن العباد في الأخيرتين منهاء مع أن الخمسة. 
سواء في اختصاص الله تعالى بعلمهاء ونفي علم العباد بهاء أن الثلاثة الأول أمرها عظیم, لا يتوهم في 
الخلق علمهاء بحلاف الأخرتين نپا من صفات العباد فرفا يتوتمون علمها: فإذا انتفى عنهم علمهیا» 
كان انتفاء علمهم بغيرهما أولى . قوله: باي أَرْضٍ تموت لم يقل باي وقت تموت فيه لأن انتقال 
الإنسان من مكان إلى ار .وعد واختیاره. فتوهمه علم مكان موته أقرب بخلاف الزمان» ففيه تنبيه 
على انتقاء علم الأقرب» ليفهم ٠‏ منه علم الأبعد بالأولى . قوله: «إِنَّ الله علیم خبير» أشار بذلك إلى أن 
علمهتعال: لين نضا عبذه الأشياء المتقدمة. بل هو عليم ببواطن الأشياء كظواهرها. 


وآیاتها ثلاثون 


بای > ات4 الله أعلم براده به تلجت القرآن مبتدأ 
ولا رب شك «يد» ار «ینزب‌الملین نَ 4(ي)خبر ان أ بل دزت رنه 


وه ور م7 و سرچ عه سما هه و 


محمد؟ لا # بل هو الح نِد4 به «قوم] 5 نافية (آتهین برضن فبلك لعلهم 


پسم الله الرحمن الرجيم 
وهي ثلاثون آية 

أي التي ذكر فیها السجدة. قوله: (مكية) ظاهره أن جميعها مكي . وقال غیره: إلا ثلاث آیات» 
وقيل إلا مس آيات أوها قوله «تتجافى جنويهم» وآخرها قوله : «الذي كتتم به تكذبون» وورد في فضلها 
آحادیث منها ما في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله َة كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
الم تتزیل الکتاب» السجدة. وهل آق على الانسان حين من:الدهر» وقد أخذ بهذا الحديث الامام 
الشافعي رضي الله عنه. ول يأخذ بعمالك» لعدم استمرار العمل علیه. ومنها أنه كل كان لا ينام حتى يقرأ 
الم تنزِيلٌ » السجدة و#تبارك الذي بيده الملك» وتسمى أيضاً المنجيةء لأنها إحدى المنجيات السبع 
وهي : هذه السورة. ويس » والدخان» والواقعة. وهل أق» واللك والبروج . ولا ورد عن خالد بن 
معدان أنه قال: اقرؤوا النجية وهي الم تتزیل4 فإنه بلغني أن رجلا كان يقرؤهاء ما يقرأ شيئاً غيرهاء 
وكان كثير الخطاياء فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر لي فإنه كان يكثر قراءقي» فشفعها الرب فيه» 

وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. 
قوله : «تنزیل الکتاب» أي نزوله ومیثه . قوله : وین رب الْعَالَمِينَ » أي لفظاً ومعنى . (خبر 
ثان) هذا أحسن الأعاريب في هذا الوضع» ویصح آن كون خالا من ضمبر ار قوله: دم یقولون 
فتاه آم : منقطعة تفسر ببل» والهمزة عند البصريين» والمفسر قدرها ببل فقط. وهو غير مناسب بدليل 
قوله : (لا) فإنه إشارة إلى أن الاستفهام ٍنكاري» مع أنه لم يذكر ال همزة» ولعلها سقطت من قلم ناسخ 
المبيضة . قوله: بل هُوَ الْحَقُّ» اضراب انتقالي من نفي الافتراء عنه إلى إثبات حقيقته» ويصح أن يكون 

۳۲ 


"سین 


تفسير سورة السحدة : 
ہدوت 4 بإنذارك اله مد أل حَكقَ ای والارشو ما ار ¢ أوها الاحد 


وآخرها الجمعة ۶ ستو عل عى م6 وهوفي اللغة سرير اللك. استواء يليق به ما 1 > 


يا كفار مكة ندنو ¢ ] ي غبره وین و4 اسم ما بزيادة من أي ناصر ا نع يدفع 


عذابه عنكم « آلا تددن 4 هذا فتؤمنون در E‏ الا إلا لأرّض » مدة الدنيا 


ابطالياً لقوله. كأنه قيل ليس هو کا قالواء بل هو الحق» وقولهم كل ما في القرآن من الإضراب انتقالي 
يحمل على غير هذاء والعنی أن القرآن حصور في الحقء لا يخرج عنه لغيره» واستفيد الحصر من الجملة 
العرفة الطرفین . ۱ 

۱ قوله : لِلِتنذِرَ ماک عر فعل بنصب مفعولين» الأول كرما والثاني محذوف قدره الفسر بقوله : 
(به) وقدره غيره العقاب . قوله | ما آتاهم من نذیر من قَبْلِكَ» جعل جعل الفسر اشملة منفية صفة لقوما 
واختلف في القوم فقيل: المراد بهم العرب» لام أمة لم يأعهم نذير قبل محمد كك وتكون هذه الاية بمعنى 
قوله تعال : «لتنذر قوماً ما رام رل الراد بهم أهل الفترة» الذين كانوا قبل عيسى ومحمد عليهها 
السلام» فیشمل بني آدم برمتهم . قوله : هم یهُونْ4 الترجي بالنسبة له كك والعنی لتنذر قوما 
اا لاهدائهم لا ايشا وه . قوله : : «الله الذي خَلَقَ السَّموَات والأرض * مبتدأ وخبر» وهو شروع في 
ذكر أدلة توحيده سیحانه وتعالى. قوله: (أوها الأحد وآخرها الجمعة) أي على سبيل التوزیع؛ فخلق 
الارض ولا في الأحد والائنین وخلق ما فيها في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات في امیس والجمعة» 
وفي ذلك إشكال» وهو أن الأيام لم تكن معروفة إذ ذاك» فضلا عن تسميتهاء لعدم وجود الشمس 
والأفلاك التي بها تعرف الأيام . وأجيب : بأن المراد في مقدار ستة أيام» كائنة في علمه تعالى» بحيث تكون. 
عند ظهورها لناء أولها الأحد» وآخرها الجمعة, ومقتضى هذاء أنها كأيام الدنيا وبه قال الحسن. وقال 
ابن عباس والضحاك: اليوم منها مقداره ألف سنة. قوله : (سرير الملك) أي ومنه قال نكروا لها عرشها, 
والراد به هنا الجسم النوراني المحيط بالعالم كله. قوله : (استواء يليق به) هذه إشارة لطريق السلف الذين 
يؤمنون بالمتشابه» ويفوضون علمه لله تعالى» وهو أسلم» ولذا سلكه المفسرء وطريقة الخلف يؤولون 
الاستواء بالاستيلاء والقهر إذ هو أحد معتى الاستواء» ومنه قول الشاعر 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وتقدم الكلام في هذا غير مرة. قوله: «مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ من ولي > هذا نتيجة ما قبله» أي فحيث 
ثبت أنه الخالق للسماوات والأرض وما بينهاء وهو المالك للعرش وما حوی. فلا ولي ولا شفيع غيره. 
قوله : (يا كفار مكة) خصهم لأنهم سبب نزول الآيةء وإلا فالعبرة بعموم اللفظ . قوله: (اسم ما) أشار 
بذلك إلى أن هماه حجازية» و طوَلِيُ4 اسمها مؤخر.: وین دونه خبرها مقدم. وفيه أن شرط 
أعمالنها الترتيب وهو مفقود هناء إلا أن يقال: إنه مثى على قول ضعيف للنحويين من عدم اشتر تراطه في 
عملهاء والأحسن جعلها میمیةه ت» ومن دوڼه) خبر مقدم وهوَليٌ» مبتدأ مؤخر, لأن القرآن لا ينبغي. 
حمله على ضعیف . قوله: ان درون اهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة علیه والتقدير 
آغفلتم فلا تتذکرون . قوله: «یذبر الأمْرَع أي الشأن» والخال والعنی یتصرف على طبق علمه وارادته. 
وهو القضاء والقدر الشار إليهما بقول الاجهوري : 
إرادة الله مع التعلق في أزل قضائه فحقق 


3 5-7 


TIE‏ تفس سو رة السجدة 


مرح 4 برجم الامر والتدبير ی يوم هلت سكَوِيَمَانعدّ 94 ني الدنياء 
وني سورة سأل خمسين ألف سنةء وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافرء وأما المؤمن 
فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء كا جاء في الحديث ظدَّلِكَ » الخالق المدبر 
« عم لیب والسهلدة 4 ا ما غاب عن الى ونا حشر :و ار اليح في ملكتنه 

اليد 04)بأهل طاعته « لت كَُّئَنْءِ 6 بفتح اللام فعلا ماضياً صفةء 


والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده علا 
وبعضهم قد قال معنى الأول: 
العلم مع تعلق في الأزل 
والقدر للاجاد للأمور على وفاق علمه المذكور 

وهذه الآية بمعنى قوله تعال : کل يوم هو في شأن» فالتصرف الذي يظهر في اخلق. من حيث 
وجوده على طبق العم والارادة قدن. ومن حيث تعلق علم الله وإرادته به قضاء. فكل شيء بقضاء 
وقدر. قوله: ین السَمَاءِ إلى الأرْض 4 قال ابن عباس : معناه ينزل القضاء والقدر» وقيل ينزل الوحي 
مع جبریل وروي أنه يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل صلوات الله عليهم 
أجعين» فأما جبريل فموكل.بالأرياح وامحنود. وأما میکائیل فموكل بالقطر والماء» وأما ملك الموت فموكل 
بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. وقد قيل: إن العرض موضع التدبير. كما أن ما 
دون العرش موضع التفصيل قال تعالى : ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات» وما دون 
السیاوات موضع التصريف. قوله: (مدة الدنيا) أي وهي كا ورد سبعة آلاف سنة» بعث رسول الله ككل 
في الألف السادس. ومدة أمته تزيد على الألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسائة سنة» كا ذكره 
السيوطي في الکشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف. وهذا أحد أقوال تقدمت. قوله: (يرجع الأمر 
والتدبير) طِإِلَيْهِ أي ينتقل التصريف الظاهري من أيدي العبيد يوم القيامة» ويكون لله وحده ظاهراً 
وباطناً» قال تعالی : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) . قوله : (لشدة أهواله) إلخ. هذا إشارة لوجه 
الجمع بين الآيتين» أي فالمراد من ذكر الألف وذكر الخمسين. التنبيه على طوله والتخويف منه لا العدد 
المذكور بخصوصه وجمع أيضاً بان موقف القيامة خسون موقفاً. کل موقف ألف فهذه الآية بينت أحد 
الواقف. وآية سأل بينت الواقف كلهاء وهذا هو الاقرب. وجمع أيضاً بان العذاب تلف فيعذب 
الكافر بجنس من العذاب ألف سنةء ثم ينقل إلى جنس آخر مدته خسون ألف سنة. قوله: (من صلاة 
مكتوبة) صادق بصلاة الصبح » فهو في حق المؤمنين قصير جداً . 

قوله : ذلك» مبتداء و ظِعَالِمُ4 خبر أول. و طَالْعَزِيرُ خبر نان, و الرّحِيمٌ4 خبر ثالث و 
«الْذْي اح خبر رابع» وهذه قراءة العامة» وقرىء شذوذاً برفع «عَالِم > وخفض لِالْعَرُيرٌ 
الرّحِيم 4 على أا بدلان من الماء في الو ا بجر «عالم » وما بعده» وخرجت على جعل 
اسم الاشارة فاعلا لیعرج» و طعالِم» # وما بعده بدل من الضمير في إليه. قوله : <ِالْذِي أَحْسَنَ 4 أي 


تراسخ 

وبسکونها بدل اشتال چا لق آلانتن»6 آدم وین طرن 604 لترجَمَلَ لمر ذريته ین 
سل > علقة طمن ماومّهين لي ضعيف هو النطفة سوه أي خلق آدم «ونحٌ فیوین 
رید أي جعله حياً حساساً. بعد بعد أن كان جاداً «وَحَمَلَ لَكُم» أي لذریته سم 4 بمعنى 
الأسماع جا فصر اده القلوب « یلکوت 4( ما زائدة مؤكدة للقلة وک 
أي منكرو البعث دا فى الْأَْضٍ » غبنا فيهاء بان صرنا تراباً ختلطاً بترايها آنا نی 
خن جَدِيل 4 استفهام انكاري, بتحقيق 0 وتسهيل الثانية. وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين في الموضعين, قال تعالى + بل هُم له نم بالبعث كرد 4 9© فل هم 
ویرک الَو الى و يكم 4 أي بقبض أرواحكم «تُرَّإِلَرَيَكُم َو 4( أحياء 
فیجازیکم باعالکم ی لْمُجْرُوي 4 الکافرون تاكسوأ وسم ند ريه مطاطئوها 


أحكم وأتقن. قوله: رصفة) أي لكل أو لشيء . قوله: (وبسكونها) أي وهما قراءتان سبعیتان . قوله : 
(بذل اشتال) اي من کل شيء. قوله: (ذريته) سمیت نسلا لها تنسل أي تنفصل . قوله : (أي خلق 
آدم) آشار بذلك إلى أن الضمير في سواه عائد على (آدم) ویصح أن یکون عائداً على النسل. ویکون 
المعنى سوی أعضاءه في الرحم وصورها بعد أن كان يشبه اما حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
قوله : «من رُوجه الإضافة للتشريف. قوله : (أي لذريته) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب, والنكتة 
أن الخطاب إنما يكون مع الحي» فلا نفخ فيه الروح حسن خطابه. 
قوله : الوا دا له حكاية لبعض قبائحهم واباطیلهم. وقرأ العامة ضللنا بضاد معجمة 

ولام مفتوحة بمعنى ذهبناء وقرىء شذوذاً بكسر اللام وبضم الضاد وكسر اللام مشددة. قوله : (وإدخال 
ألف بينهها) أي وترکه. فتكون | القراءات أربعاً سبعيات . قوله: (في الموضعين) أي وهما ائذا ضللنا أئنا. 
قوله : بل هُمْ بلقاء رَبْهِمْ كَافِرُونَ» انتقال من جحدهم البعث إلى جحدهم لقاء الله بالمرة. 
قوله: طقُلْ4(هم) أي للكفار, وخصهم بالذكر لوجود التشنيع بعد ذلك. قوله: 9يَنوَاكمْمَلَكْ 
الموت» أسند التوفي في هذه الآية للك الوت. وني آية الانعام للرسل. وفي الزمر لله تعالى» ولا منافاة 
بينباء فا هنا حمول على مباشرة أخذها حتى تصل للحلقوم. وما في الأنعام محمول على معالحة آعوان 
عزرائيل لمن أمر بقبض روحه, فإن الباشر لإخراجها من الظفر إلى الحلقوم آعوانه, وما في الزمر حمول 
على الحقيقة » فإن التوفی حقيقة هو الله تعالى» روي أن الدنیا جعلت لملك الموت مثل راحة اليد فيأخذ 
منها من شاء أخذه من غير مشقة. فهو يقبض أرواح الخلق من مشارق الأرض ومغاريهاء وله أعوان من 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وروي أن خطوته ما بين الشرق والمغرب» وروي أنه جعلت له الأرض 
مثل الطشت يتناول منه حيث يشاء» وقيل إنه على معراج بين بين السماء والأرخض. وقيل إن له حربة تبلغ ما 

بين الشرق» وهو یتصفح وجوه الناس» فا من أهل بيت الا وملك الوت یتصفحهم في کل یوم مرتین» 
فإذا رای إنساناً قد انقضی اجله ضرب رأسه بتلك الحربة وقال له : الآن ینزل بك عسکر الوت . قوله : 
(فیجازیکم بأعمالكم) أي عليها من خير وشر . 


حاشية الصاوي على تفسبر الحلالين /ج ۲۵/۵ 


تفس سو رة السحدة 


۳۱۹ 
حياء یقولون ‏ ربا أِصَرَيَا» ما آنکرنا من البعث طوَسَمِعمَاه منك تصدیق الرسل فيا کذبناهم 
فيه انیت إلى الدنيا َمل یاک فيها «انمو 4 () الان فا ينفعهم ذلك ولا 
يرجعون» وجواب لو رأيت أمرا فظیع قال تعال : ور شتا ل ییا نهد ها فتهتدي 
بالإيمان والطاعة باختيار منها ون ام مت 4 وهو هلَأَْلأنَجَهَنَمَالْجِنَّةه الجن 
وتس ایت وتقول لهم الخزنة | إذا دخلوها «مَذو > العذاب انش ویک 

هآ أي بترككم الإمان به اكه تركناكم في العذاب « علض الدائم 
باکت کمن 4© من الكفر والتكذيب طإِتَمايُوْمنتَإنِنَ41 القرآن ال کوب 


وعظوا ا خرو جا وَسَبَحوا» متلبسين عند ت أي قالوا: سبحان الله وبحمده 
طوف هم لاستَكيروت 4 لهي عن الإيمان والطاعة طالْتَجَاقَجِنُويْهُمْ 4 ترتفع « عن الْمَصَاجع » 


قوله : ولو ری الخطاب لكل أحد من يصلح . قوله : «ناكسوا زژوسهم 4 أي خانضوها قوله: 
لوَسَمِعْنَا4(منك تصدیق الرسل) أي فيا آخبرونا به من الوعد والوعید. قوله: انا مُوقنون4رالان) 
أي آمنا في الحال» ويحتمل أن العنی لم يقع منا الشرك کقوطم : والله ربنا ما كنا مشرکین. قوله : (لرأيت 
أمراً فظيعاً) أي شنيعاً عجيباً. قوله : وهدام أي إيمانها. والمعنى لو أردنا خلق كل نفس على الإيمان 
والطاعة لفعلنا ذلك . قوله : «ولکن حَقٌ لو مني » أي ثبت وتقرر وعيدي . قوله : من الحنة4 
قدمهم لأن دخول الجن النار أكثر من الانس . قوله: (أي بترككم الإيمان) أشار بذلك إلى أن المراد 
بالنسيان الترك. قوله : وَدُوقُوا عَذَابَ اذه کرره لبیان مفعول ذوقوا الأول. قوله: «بما کنتم 
تَْمَلُونَ4 أي بسب عملكم. 
قوله: طِإِنْمَا ین بآيَاتنَاه إلخ. هذا تسلية له يلك على بقاء من كفر على کفره» كأن الله يقول 
لنبيه و : لا حزن فإن أهل الإيمان مجحبولون على الاتعاظ بالقرآن. وأهل الكفر مجبولون على عدم الاتعاظ 
به» فالخلق فريقان في علم الله. قوله: (القرآن) استشكل ظاهر تلك الاب بأنه يقتضي مدح كل من 
سمع القرآن واتعظ به. ويسجد له وان ۸ يكن له موضع سجود. وأجيب: بأن السنة بينت ع 
لسجود فى الرآن فمدح المتعظين بالقرآن. في كل آية الساجدين في مواضع السجود. قوله: «خْروا 
سحُداً» أي على وجوههم تعظیا لآياته وامتثالا لامره. وخص السجود بالذکر. لاأنه غاية الذل 
والخضوع. وهو لا يكون إلا لله. وفعله لغيره كفرء لأنه روح الصلاة وأعظم أركانهاء ولأنه يقرب العبد 
مس لللهمتعالى لما في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». قوله: (متلبسين) «بحَمدٍ 
رم أي جمعوا ف سجوههم و بين التنزيه والحمدء فالتنزيه حاصل بوضع الأعضاء على الأرض» 
وبقوفم سبحان الله والحمد لله حاصل بقوهم وبحصدی فالسجود يطلب فيه التسبيح والتحميد» ویطلب 
فيه أيضاً "الدعاءی وما ورد فيها يقال في سجدات القرآن: اللهم اکتب لي بها أجراء وضع عني او زرا 
واجعلها لي عندك را وتقبلها مني كا تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. قوله: «رهم 1 
يترون أي لا يتكبرون ولا يأنفون. 


co 


قوله : «تتَجافی جُنوبْهُمْ4 أسند التجاني للجنوب» لأن الواعظ الذي يكون سبباً في القيام للصلاة 


تفسير سورة اا ا یکت ا ۷ 
مواضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم باللیل تهجداً يدون رتم خو من عقابه «وظمعا» في 


رحته 4 9 بتصدقون ملا تلم نش تالَ» خبىء وھ من قر 
0 تقر به أعينهم » وقي قراءة بسكون الياء مضارع وجرا بماکانو أ یرت 094 فمن 

يمويب كمركا ايا لا رد64 أي الومنون والفاسقون « آم الب متا و 
جت الماوی نرا عونا يعد للضیف م زا بت 4 رم له 


وكأ مر وو درم ير ي 


> بالكفر والتكذيب « وم لاد كلا اموا أن جوا متباآمیدوآیا وقیل موف 


ونحوها من جهة .الجنوب وهو القلب فالانسان إذا كان مشغولاً بربه, سلط عليه واعظ في قلبه یقلقه؛ 
فيكون قليل النوم وامجوع. قال تعالى : انوا قليلاً من الليل ما ييجعون» فإذا اضطجع قصد بذلك 
التقوى على القيام واخدمق وبالجملة فتكون جميع أفعاله دائرة بين الواجب والندوب . قوله : (لصلاتهم 
باللیل) أي لما فيها من نور القلب ورضا الرب» لما في الحديث : «ما زال جبريل يوصيني بقيام الليل» حتى ٍ 
علمت أن خيار أمتي لا ینامون» . قوله : فلا تلم فس أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» > فضلا عن 
غيرهم. والعنی لا تعلم ذلك تفصیلا » وإلا فنحن نعلمه اجالا» كالأشجار والأنهار والغرف واحور 
والولدان وغير ذلك لأن ا الحنة لا حیط به العقول» ففي الحديث: «لوضع سوط في اطنة خير من 
الدنيا وما فيها». قوله : من رة أعيّن) أي سرورها وفرحهاء » فلا یلتفتون لغيره. قوله : (وفي قراءة) أي 
وهي سبعية ایضا. قولد: (مضارع) أي والفاعل مستتر تقديره أناء ففي الحديث: «أعددت لعبادي 
الصالحين» ما لا عين رات ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر». قوله: «#جَراءً# مفعول مطلق 
أو مفعول لأجله . ۱ 

| قوله : أن کته إلخ. سبب نزوها : أنه كان بين علي بن أبي طالب وعقبة بن اي معیط 
تنازع» فقال الوليد بن عقبة لعلي : اسکت فإنك صبي » وان وال اط مك لناناء واشجم منك جناناً 
وأملأ منك حشواً في الكتيبة. فقال علي : اسکت فانك فاسق . وهذه الآية بمعنى قوله تعالى : # أفنجعل 
السلمین كالمجرمين 4 م حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 
قوله : «کَمن کان فاسقاک أي كافراً . قوله : «لا یستوون» أي في الآل. وقد راعی المعنى فجمع» > لأن 
المراد الفريق في کل» وروي أنه كله كان یعتمد الوقف على قوله: «فاسِقاً» ویبتدیء بقوله: طلا 
يَسَتَوُونَ 4 

قوله: ما الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالحات» تفصيل لا أجمل آولاً. قوله : «نزلاً» أي مهيأة 
ومعدة لاکرامهم. كا تبيأ التحف للضيف النازل بالكرام . قوله : «بما كَانُوا يَعْمَلُونَه أي بسبب كونهم 
یعملون الصالحات. ۱ 

قوله : وم الَّذِينَ سفوا لم يقل وعملوا السیئات. اشارة إلى أن جرد الکفر كاف في الخلود في 
النار» فلا التفات إلى الأعمال معه. وأما العمل الصالح » فله مع الإيمان تأثير» فلذا قرنه به . قوله: 
ماهم النار» أي مسكنهم ومنزطم . قوله : كلما ارادوا) الخ» بیان لکون النار مأواهم . روي آن 
النار تضربهم فيرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابهاء وأرادوا أن يخرجوا منهاء يضربهم لبها 


۱۳۱۸ تفسم سورة السحدة 
عابتا رازی کت رد كروت 4 © وین تابن عذاب الدنیا بالقتل 
والأسر والجدب سنين والأمراض دود 4 قبل والعَدَابٍالاكر» عذاب الآخرة ١‏ نتم آي 
من بقي منهم لرتعثوک4 © إلى الإيمان ومن سم من يتريد القرآن و اعرش 
عاي أي لا أحد أظلم منه مه ایی أي المشركين « ون 4 9 دايا موسى 
لَب التوراة «قلاتَكُن فى يتر شك لقاب 4 وقد التقيا ليلة الإسراء وس أي 
موسی أو الکتاب «هدّی»6 هادياً « بل 4© «وح 4ب تفن اهن 

وإبدال الثانية ياء. قادة هدوت الناس | ¢ على ديتهم وعلی البلاء من عدوهم 
«وحَانوتاییتا6 الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا وتو ¢ © وني قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم 
انرك هوفص ل ھم و موف كاف تییوت 4 9 من أمر الدين لولم یه 


4 


کم هكاين لهم 4 أي يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيراً ظمَنَالمَرون > الأمم بكفرهم 


فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبد أ. قوله: «وقیل همه عطف عل َأعِيدُوا» والقائل هم 
الخزنة . قوله : «الذِي کنتم ا ر صفة لعذاب» وعبر هنا بالتذكير» نظرا للمضاف وهو العذاب» 
وق سبأ بالتأنيث» نظراً إلى الضاف إليه وهو النار. قوله: (والجدب سنين) أي بمكة سبع سنين» حتق 
أكلوا فيها الجيف والعظام والکلاب . قوله: (أي من بقي منهم) أي بعد القحط:وبعد یوم بدرء والترجي 
في القرآن بمنزلة التحقیق» وقد تحقق ذلك عند الفتح . 

قوله : ومن الم » الخ» هذا بیان ٍجمالي ال الکذب أثر بیانه تفصیلا . قوله : ثم أَعْرَض 
نها أي ترك الإيمان بها. قوله: (أي لا آحد) لخ. آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري . قوله: 
ولذ انا مُوسَى الْكتَابَ» الحكمة في ذكر موسی, قربه من النبي ووجود من كان على دینه. لتقوم 
الحجة علیهم . قوله : (وقد التقیا ليلة الاسراء) أي في الارض عند الکثیب الأحمرء وهو قائم. يصلي في 
قبره» وفي السماء السادسة. كا ورد بذلك احدیث. وفي كلامه إشارة إلى أن الضمير في لقائه عائد على 
موسى. والمصدر مضاف لفعوله. أي من لقائك موسى ليلة الإسراء. وهو أقوى الاحتالات في هذا 
الوضع . قوله: طوَجَعَلْنَا مهم امه أي وهم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل» أو اتباع الأنبياء . 
قوله : (وابدال الثانية ياء) تقدم آنها سبعية» لكن من طريق الطيبة» لا من طريق الشاطبية . قوله: طلا 
صَبرٌواه أي تحملوا الشاق. فالصبر عواقبه خير كما قیل : 

الصبر کالصم مرفي مذاققه لكن عوقبه أحلى من العسل 

والمعنى جعلنا منهم أئمة حق صبرهم. قوله: «وکانوا» عطف على طصَبَرُوا». 5 (وفي 
قراءة) أي وهي سبعية أيضاًء وخرجت على جعل اللام للتعليل وما مصدریة. أي جعلناهم أئمة لاجل 
صبرهم . قوله : (بينهم) أي المؤمنين والمشركين. أو بين الأنبياء وأمهم . قوله: : اوم بهد 4 ا همزة 
داخلة على محذوف؛ والواو عاطفة علیه, والعقدیر أغفلوا و بتيين لهمء الخ . قوله : وین القَرُونِ» 
«إمن» بيانية لكم » و من فبلهم»> حال من «القرٌونٍ». قوله: «إن في ذلك أي الذکورة من كثرة 


تفس سورة السحدة ۳۱۹ 


«نشُوت» حال من ضمير 1" (فسكوم» في أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا «إإنَّ فى 
3 ف لب > دلالات على قدرتنا لأَلامسْمَعُوت4 © ساع تدبر واتعاظ ولم نا وق 
لْمَآ ال الأرضالجرز 4 اليابسة التي لا نبات فيها «فتخرج پو رجا تأکل ينه امهم رواشم 
أل ون 4 © هذا فیعلمون آنا نقدر على إعادتهم قولوت للمزمنین «می‌حنالنتع» 
بيننا يك «انکنمصرون4 9 « لامج » بانزال العذاب بهم « لايق لین 
كفا إيتهُح اهروت 4 © يهلون لتوبة أو معذرة « ام هم 4 أنزال 
العذاب بهم بم هت تهج بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك وهذا قبل الأمر 


إهلاك الأمم الخالية. قوله : (اليابسة التي لا نبات فيها) أي التي قطع وأزيل بالرق فالجزر معناه القطع» 
سميت الأرض اليابسة بذلك لقطع النبات منهاء وقيل المراد بالجزر موضع باليمن. قوله: تاکل مه 
نْعَامُهُمْ شنم قدم الانعام لان أكلها مقدم» لكونها تأكله قبل أن يثمر. 

قوله : ون متی هذا ات 4 سبب نزوها : أن المسلمين كانوا يقولون : إن الله سیفتح لنا عل 
المشركين» ویفصل بیننا دنم وكان أمل مكة إذا سمعوهم یقولون بظريق الاشعمضال كديا 
واستهزاءاً : متى الفتح؟ قوله : قل بو م افج 4 المراد به يوم القيامة» لأنه يوم الفصل بين الومنین 
- والكافرين. قوله: : «لا یم الذِينَ كفَرُوا إيمانهم أي لأن الإيمان المقبول. هو الذي يكون في الدنیا 
ولا يقبل بعد خروجهم منها. قوله : ولا هم يُنظرُونَ» أي يؤخرون» وقوله : (أو معذرة) أي اعتذار. 
قوله : «فأغرض عَنْهُم 4 أي اتركهم ولا تتعرض هم . قوله : (وهذا قبل الأمر بقتاهم) أي فهو منسوخ 
بآية امحهاد. ويحتمل أن الآية محكمة, ومعنى فأعرض عنهم» أي أي اقبل عذر من أسلم منهم, واترك ما هو 
عليه وقد وقع منه ذلك» فقد» عفا عن وحشي حين أسلم بعد قتله حمزة عمه كل وعن جميع من دخل 


عليهم مكة عام الفتح . 


ونين الهم كه کات لين أت لله دم على تقواه لا ميلع الك 
لمتفِقن» فیا يخالف شريعتك طاك أله ایا با يكون قبل كونه (إعكيمًا4 نیا يخلقه 


. 0 


1 یم مايؤبح یکین ريك أي القرآن نیمود جرا 4 © وني قراءة 


۳ لمتفقن 


يسم الله الر من من الرحیمٍ 
سورة الأحزاب مدنية 
وهي ثلاث وسبعون آية 

أي التي ذكر فيها قصة الأحزاب, وهذه السورة اشتملت على مدح النبي والصادقين من أصحابه 
والتشنلیع على المنافقين وذمهم . وكانت هذه السورة قدر سورة البقرة» وكانت فيها آية الرجم «الشيخ 
والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزیز حکیمه فألقی الله منها ما هو بایدینا ورفع 
الزائدة» خلافاً للروافض حيث کانوا زعموا أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأکلها 
الداجن . قوله : (مدنية) أي بإجماع . 

قوله : يا یا اي لم يخاطبه الله کا خاطب غيره من الأنبياء حيث قال: يا موسی» يا عیسی, يا 
داود» لكونه َة أفضل الخلق على الإطلاق. فخاطبه با يشعر بالتعظيم والاجلال حيث قال: يا أيها 
النبي» يا أيها الرسول. وان ذكر اسمه صريحاًء أردفه با يشعر بالتعظيم حيث قال :محمد رسول اله 4 
«وما محمد إلا رسول# إلى غير ذلك . قوله: (أي.دم على ت تقواه) دفع بذلك ما يقال: إن في الآية تحصيل 
الحاصل» وسبب نزول هذه الآية» أن أبا سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور عمرو بن 
سفيان السلمي » قدموا للدينةء فنزلوا على عبد الله بن أبي رأس النافقین بعد قتال أحد» وقد أعطاهم 
النبي ول الأمان على أن یکلموه, فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وطعمة بن أبيرق» فقالوا 
للنبي ميد وعنده عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ارفض ذكر آهتنا اللات والعزی ومناة» وقل إن لا 
شفاعة لمن عبدها وندعك وربك» فشق ذلك على النبي كك فقال عمر: يا رسول الله » ائذن لنا في 
فتلهم فقال: إني أعطيتهم الأمان» فقال عمر: احرجوا في لعنه الله وغضبه» فأمر النبي عمر أن يخرجهم 
من المدينة . 

قوله : رن الله كان عَلِيماً حكيماً تعلیل للأمر والنهي . قوله : إن الله كان بما يَعْمَلُونَ خبيراً) 

۲۲ + : 


۳۳۱ 


تفسير سورة الأحزاب 
بالفوقانية «وَبَوكل لله 4 في أمرك وکین ركلا 4( حافطاً لك. وأمته تبع له في ذلك كله 
ما جعل اله لرملمن لیف جوف4ء4 ردا على من قال من الكفار: إن له قلبين يعقل بكل 
منیا أفضل من عقل محمد وما جع بعکم یی 4 بهمزة وياء وبلا ياء هر بلا ألف 
قبل الهاء وبهاء والتاء الثانية في الاصل مدغمة في الظاء من بقول الواحد مثلا لزوجته : أنت 
عل كظهر أمي «مَِْ 4 أي کالامهات في تحريها بذلك, لعد ذلك في الجاهلية طلاقاًء وإغا 


a 


زرط كاده ويمور المجادلة # وماجعل اياك جع دعي وهو من يدعي 


الواو ضميرٍ الكفرة والمنافقين عل قراءة التحتانية» وضمير النبي وأمته على قراءة الفوقانیت وهما قراءتان 
سبعیتان . قوله : «وَتَوكلٌ عَلَى الله أي اعتمد عليه وفوض أمورك إليه . قوله : «وكفى بالله ركيلاً» 
الباء زائدة في فاعل كفى و وّكيلا) حال. قوله : (تبع له في ذلك) أي فیما ذکر من قوله : ان تي الله 4 إلى 
هنا. قوله : «من لین في جَوْفِهِ 4 أي لأن القلب عليه مدار قوی الحسد فیمتنع تعدده لأنه يودي 
للتناقض» وهو أن یکون كل منبا اصلا لكل قوی الجسد وغير أصل له. قوله : (ردا على من قال) الخ» 
أي وهو أبو معمر» جيل بن معمر الفهري» كان رجلا لبيباً حافظاً لما یسمع فقالت قريش : ما حفظ أبو 
معمر هذه الأشياءء إلا من أجل أن له قلبین وكان يقول: لي قلبان أعقل بكل منبیا أفضل من عقل 
محمد. فلا هزم الله المشركين يوم بدرء انهزم أبو معمرء لقيه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى 
برجله. فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انهزمواء فقال: ما بال إحدى نعليك في يدك 
والاخری في رجلك. فقال أبو مبمر: ما شعرت إلا انیا في رجلي» فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان» لا 
نسي نعله في يده. قوله: (بهمزة وياء بلا ياء) أي فهیا قراءتان سبعيتان وهو جمع التي» قال ابن مالك : 
باللات واللاء التي قد جمعا. قوله: (بلا ألف قبل اهاء) أي فأصله تتظهرون بتاءين» سكنت الشانية 
وقلبت ظاء وأدغمت في الظاء . قوله: (وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء) أي فههما قراءتان 
سبعیتان» وبقي قراءتان سبعيتان انشا وهما فتح التاء واماء مع تخفیف الظاء واصلها بتاءين» حذفت 
احداهما وضم التاء وكسر الماء وتخفيف الظاء أيضاً مضارع ظاهر. وهذه القراءات واردة في قد سمع 
انشا غير فتح التاء واطاء وتخفيف الظاء. لأن المضارع هناك مبدوء بالياء فلا تتأق فیه. وفي الماضي ثلاث 
لغات: تظهر كتكلم» وتظاهر کتقاتل. وظاهر كقاتل. قوله : (بقول الواحد مثلا لزوجته) إلخ. أي 
وضابطه أن يشبه زوجته كلا أو بعضاً بظهر مؤيدة التحریم . قوله :اماك مفعول ثان لجعل . قوله : 
(بشرطه) أي وهو العزم على العودء فان لم يعزم على العود. فلا تجب عليه الكفارة ما لم يمسهاء وإلا 
تحتمت عليه» ولو طلقها بعد ذلك . 

قوله : وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُم 4 نزلت في حق زيد بن حارثة» وهو کا روي كان من سبايا الشام 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد. فوهبه لعمته خديجة بنت خویلد. فوهبته خديجة للنبي كك فأعتقه 
وتبناه فأقام عنده مدق ثم جاء عنده أبوه وعمه في فدائه» فقال لما النبي ية : خيراه. فاختار الرق مع 
رسول الله ب على حریته وقومهء فقال النبي 6 عند ذلك: با معشر قریش. اشهدوا أنه ابني يرثني 
وارثه) وکان یطوف على خلق قريش يشهدهم على ذلك» فرضي ذلك عمه وآبوه وانصرفا فزوجه رسول 


ی عع 


لغير أبيه اب له َناك 4 حقيقة ودل رلک بكم 4 أي اليهود لاقي قالوا لا تزوج 
النبي كه زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي کل قالوا: تزوج 
محمد امرأة ابنه» فأكذبهم الله تعالى في ذلك #والله يقول الْحَن» في ذلك وِوهوبهرَى لتيل 4 09 
ا ای لكن ايوم هواقسطٌ 4 اعدل ود تعلموءاباء هم وڪم 
3 أو یک 4 بنو عمكم َلك جاح فیم أخطأثر به » في ذلك «وا وَلدكن» في تًا 
مدت لو 4 فيه وهو بعد الغمي « رَکََنعن4 لما كان من قولکم قبل النبي 
E‏ ف ك وال او نمی ی نشیم € فيا ا إليه ودعتهم أنفسهم إلى 


وو وو 


خلافه « وأزويجه: هم مب 4 في حرمة نکاحهن علیهم $ واه ذوو القرابات « یسم 


الله َة زینب بن جحش» فمکثت معه مدق ثم أخبر الله نبیه أنه زوجه زینب» فلا طلقها زید تزوجها 
رسول الله ٠‏ فتكلم المنافقون وقالوا: : تزوج محمد حليلة ابنه وهو يحرمهاء فنزلت هذه الآية رداً علیهم . 
وستأتي هذه القصة في أثناء السورة. قوله: (جمع دعي) أي بمعنى مدعو وأصله دعيوء اجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسکون, قلبت الواوياء وأدغمت في الیاء . قوله : (أي اليهود) تفسير للكاف في 
أفواهكم . 

قوله : «اذغوهم لآبَائْهِمٍ 4 روي عن عمر بن الخطاب قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة» الا زيد 
ابن محمد. حت نزلت «اذعوهم م لابانیم» . قوله: هو اطي أي دعاؤهم لآبائهم أبلغ في العدل 
والصدق. قوله : هِفَإِخْوَائكُمْ في الْدّينِ4 أي فادعوهم بمادة الأخوق بأن تقولوا له يا أخي مثلا. قوله : 
(بنو عمکم) تفسير للموالي» فانه یطلق على معان من جملتها ابن العم والعتی إذا لم تعرفوا نسب 
شخص» > وأردتم خطابه» فقولوا له : يا ابن عمي مثلا. قوله : ولیس عَلیکم جناخ» أي إثم قوله : 
«ولکن ما تَعَمُدَتْ أي ولكن الجناح فيا تعمدته قلوبكم . 

۱ قوله: الي وی بِالْمُؤْمِنِينَ ین أَنْفْسِهِمْ» اي أنه يك احق بکل مؤمن من نفسه كان في زمنه 
أولاء فطاعة النبي مقدمة على طاعة النفس. في كل شيء من آمور الدين والدنیا؛ لانها طاعة لله قال 
تعالى: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله» وإذا كان أولى بهم من آنفسهم. فهو أولى بام وأولادهم 
وأزواجهم من أنفسهم بالأول» فحقه ية على أمته أعظم من حق السيد على عبده. وهذه الآية أعظم 
دلیل على أنه َة هو الواسطة العظمی كل نعمة وصلت للخلق . قوله: (فيها دعاهم إليه) أي من أمور 
الدین أو الدنيا أو الآخرةء فإذا طلب النبي شيئا من أمر الدنیا أو الدین» وطلبت النفس خلافه. فالحق في 
الطاعة للنبي » وحينئذ فلا يتأق من النبي الغصب ولا السرقة» ولكن من كمال أخلاقه, أنه كان يتداين 

مع اليهود. ويشتري الشيء ء بالثمن» وإنما جعله الله أولى بالژمنین لأنه کل لا يفعل شيئاً عن هوی 
نفسه» بل عن وحي» فجمیم آفعاله وأقوالة عن ربه. 

قوله : اجه أمْهَانّهُمْ4 اي من عقد علیهن. سواء دحل بهن أو لاء مات عنبن أو طلقهن» 

*وسر اریه اللاتي تمتع بهن كذلك. قوله : (في حرمة نكاحهن علیهم) أي والتعظیم والاحترام وال لا في 


۳۳۳ 


تفسير سورة الأحزاب 
اوعض( في الارث «فى كت ؤب رآنهنجرن 6 أي من الارث بالایان واللهجرة 
الذي كان آول الاسلام فنسخ «[4 لکن فان لوال آزلبایک معروا مرو > بوصيةفجائز کات 
ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان واهجرة» بإرث ذوي الأرحام و يا وارید 
بالكتاب في الموضعين اللوح «و» اذكر لد لذت ِن اين ميد ج خن خخا 
م2 صلب آدم کالذر جمع ذرة وهي آصغر النمل «ومنلت منوج ولترهم وموس وعسى این 

س بأن یعبدوا الله ویدعوا إلى عبادته, وذکر الخمسة من عطف الخاص على العام ١‏ وآخذنا 


هی یاه( شديداً بالوفاء با حملوه وهو اليمين بالله تعالى» ثم أخذ الميثاق « سل 
الله سیون عن‌صدتهم 4 في تبلیغ الرسالة تبكيتاً للکافرین بهم «َأعد 4 تعالى « لكر 4 


غير ذلك من النظر واخلوق فإنهن في ذلك كالأجانب. قوله : وولو الأرحام # مبتد و «بنْضه > 
بدل أو مبتدأ ثان» وجاأؤلى» خبر. قوله: رفي الإرث) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 
والتقدير الأقارب» أولى بارث بعضهم ١‏ من أن يرثهم المؤمنون والمهاجرون الأجانب. قوله: (أي من 
الإرث بالإيمان والهجرة) أشار بذلك إلى أن قوله : «#من ن الْمُؤْمِئِينَ 4 متعلق. بأولى . يعني أن الأقارب أولى 
بارث بعضهم. من الارث نیس الإيمان والهجرة الذي كان في صدر الإسلام» وذلك أن النبي كل كان 
يؤاخي , بين الرجلین. فإذا مات أجدهما ورثه الآخر دون عصبته. حتى نزلت لِوَاوْنُوا الارخام بَعْضْهُمْ 
۳ یعض ؟. ۱ 

قوله : إلا أنْ تَفْعَلُوا4 تاه متقطع » ولذا فسره بلکن . قوله : إلى رانک > أي من توالونه 
من الأجانب. قوله: (بوصية) أي فلا نسخ الإرث بالإيمان والهجرة. توصل إلى نفع الأجانب بالوصية» 
وهي خارجة من ثلث المال. قوله: : «مشطوراً» أي مكتوباً. قوله : جورذا أَحَذْنا» ظرف لمحذوف قدره 
بقوله : (اذكر). قوله : (وهي أصغر النمل) أي فكل أربعين منها أصغر من جناح بعوضة. قوله: (بأن 
یعبدوا الله) أي یوحدوه. وهو تفسير للمیثاق. قوله: (ويدعوا إلى عبادته) أي يبلغوا شرائعه للخلق» 
فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق . قوله : (من عطف الخاص على العام) أي والنكتة كونهم أولي العزم 
ومشاهير الرسل. وقدمه و لزید شرفه وتعظيمه قوله: (بما ملوه) أي وهو عبادة الله والدعاء إليها. 
قوله : (وهو اليمين) أي الحلف بالله على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» فالميثاق الثاني غير الأول. لأن 
الأول إيصاء على التوحید» ۳ إليه من غير يمين والثاني مغلظ باليمينء والشيء مع غيره غيره في 
نفسة . 

قوله : يسال اساین» متعلق بأخذناء وفي الكلام التفات من التكلم للغيبةء کا أشار له 
الفسر بقوله : : (ثم أخذ الميثاق) والمراد بالصادقين الرسل . قوله : (تبكيتاً للكافرين) أي قينا عليهم. 
أي فالحكمة في سؤال الرسل عن صدقهم. وهو تبليغهم ما أمروا به. مع علمه تعالى أنهم صادقون 
التقبیح على الكفار يوم القيامة. قوله: (هو عطف على أخذنا) ويصح أن يكون في الكلام احتباك وهو 
الحذف من الثاني » نظير ما أثبت الأولء والتقدير ليسأل الصادقين عن صدقهم. فأعد هم تا متا 
ويسأل الكافرين عا أجابوا به رسلهم وأعد لهم عذاباً لیا 


۳۳ 


0 


6 مس و و ام مع 


بهم عَدَايًا ينا 4(چمزلاً هو عطف على أخذنا « يام پا لذبن اموا ددرو یمه او عكر إذ 


قوله : يا ها لین منوا اذْكُرُوا بَْمَة الله عَلَيْكُم4 هذا شروع في ذكر قصة غزوة الأحزاب 
وكانت في شوال سنة أربع وقيل مس وسببها أنه لما وقع إجلاء بي النضير من أماكنهم » سار منهم جمع 
أكابرهم. منهم حي بن أخطب» وكنانة بن الربيع» وأبو عمار الواثلي» في نفر من بني النضيرء إلى أن 
قدموا مكة على قريش» فحرضوهم على حرب رسول الله كلخ وقالوا: إنا سنکون معكم عليه حتى 
نستاصله. فقال أبو سفيان: مرحبا وأهلاء وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. ثم قالت 
قريش لأولئك اليهود: يا معشر اليهود. إنكم أهل الكتاب الأول» فأخبرونا أنحن على الحق أم محمد؟ 
فقالوا: بل أنتم على الحق. فأنزل الله« الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) إلى قوله : «وکفی بجهنم 
سعيرا»فل] قالوا ذلك لقريش» سرهم ونشطوا لحرب محمد. ثم خرج أولئك الیهود. حتى جاؤوا غطفان 
وقيس غيلان فاجتمعوا على ذلك» وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان» وخرجت غطفان وقنائدهم 
عيينة بن حصن. ولا تيأ الكل للخروج» آق رکب من خزاعة في أربع یال حتى آخبروا محمدا با 
اجتمعوا علیه فشرع في حفر الخندق» بإشارة سلمان الفارسي فقال له : يا رسول الله إنا كنا بفارس ذا 
حامر وا دب علینا» فعمل فيه النيي والسلمون حتی ۳ وكان النبي يقطع لکل عشرة أربعين 
ذراعاً. ومكثوا في حفره ستة أيام» وقيل خمسة عشرء وقيل أربعة وعشرین» وقيل شهراً. قال عمرو بن 
عوف : كنت أنا وسلیان وحذيفة والنعیان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً» فحفرنا وإذا 
ببطن الخندق صخرة کسرت حدیدنا وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله ب وأخبره بخبر 
هذه الصخرة. فاق سلمان 3 رسول الله ية فقال : يا رسول الله خرجت لنا صخرة بیضاء مروة من بطن 
اخندق, فكسرت حدیدنا وشقت عليناء فمرنا فيها بأمرك. فإنا لا نحب أن نجاوز خطتك» فهبط رسول 
الله ب مع سلیان إلى الخندق. وأخذ العول مع سلیان» وضربها به ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيهاء يعنى المدينة» حتى كأن مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله ی وكبر السلمون 
معه ثم ضربها الثانية» فبرق منها مثل الأول» فكبر رسول الله كل وكبر المسلمون معه. 0 
فكسرهاء فبرق منها برق مثل الأول. وأخذ بيد سلان ورقي» فقال: باي أنت وآمي يا رسول الله » لقد 
امو ی : «أرأية يتم ما يقول سلمان»؟ قالوا: نعم » 
قال: ضربت ضربتی الأولى» فبرق البرق الذي رأيتم. فأضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى» كأنها 
أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل أن آمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثانية» فبرق لي الذي رأيتم» أضاءت 
لي منها قصور قيصر من أرض الروم كأنها أنياب الکلاب وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم 
ضربت الثالثة » فبرق الذي رآیتم» E‏ موی عن كأنها أنياب الکلاب. وأخبرني 0 
أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء فاستبشر السلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق. وعدنا النصر بعد 
الحصرء فقال النافقون: ألا مخ يمنيكم ويعدكم الباطل. ويخبر أنه ينظر من يثرب» قصور الحيرة 
ومدائن کسری» وأنها تفتح لکم. وأنتم فا تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا؟ فنزل قوله 
تعالى : وإذا بقول النافقون والذي في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» وقوله تعالى : قل 
اللهم مالك املك الآية فلا فرغوا من حفره» أقبلت قريش والقبائل وجملتهم اثنا عشر الا فنزلوا حول 
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المدينةء والخندق بینهم وبين السلمین. فلا رأته قريش قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفهاء وخرج 
رسول الله ل والسلمون معه» حتی جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب 
هنالك عسكره والخندق بينهم وبين القوم» وخرج عدو الله حبي بن أخطب رئيس ۽ بني النضير» حتى أق 
كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة» فلا سمع:كعب حيياً أغلق دونه حصنه فاستأذن علیه. فأبى 
أن يفتح له وقال له: ويحك يا حبي إنك امرؤ ميشوم» إني عاهدت محمداً فلست بناقض» فاني لم أر منه 
إلا وفاء وصدقاء فا زال حبي به ويقول له : جئتك بعز الدهر. حتى فتح له ونقض عهد رسول الله. فلا 
انتهى الخبر إلى رسول الله بعث الهم سعد بن معاذ سيد الأرس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد 
الله بن رواحة» فوجدوهم نقضوا عهد رسول الله یف فشاتموهم وقالوا لهم: لا عهد بيننا وبینکم» 
ورجعوا وأخبروا رسول الله بء فقال رسول الله َة : الله أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين. فشرعوا 
يترامون مع المسلمين بالنبل» ومكثوا في ذلك الحصار خمسة عشر يومأًء وقيل أربعة وعشرين يوماً فاشتد 
على المسلمين الخوف. ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي من غطفان. جاء إلى رسول الله كل فقال له: إني 
أسلمت. وان قومي لم يعلموا باسلامي» فمرني با ششت. قال له رسول الله يِ؟ «أخذل عنا إن 
استطعت , فان اخرب خدعة»» فخرج نعيم حتى أ بني قريظة» وكان ندياً هم في الجاهليةء »> فقال لهم : 

قد عرفتم ودي إياكم. وخاصة ما بيني وبينكم ‏ > قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم ‏ فقال لهم: إن قريشاً 
وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا کهیشتکم. البلد بلدکم. به 
أموالكم وأولادكم ونساؤكم. لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وان قريشاً وغطفان أموالهم 
وابناؤهم ونساژهم بغیره» وان رأوا نهزة وغنيمة أصابواء وان كان غير ذلك. لحقوا ببلادهم» وخلوا 
بینکم وبين هذا الرجلء ولا طا نکم عليه إن لا بکم» فلا تقاتلوه مع القوم حتی تأخذوا رهناً من 
آشرافهم يكونون بأيديكم : ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدأ. حتى 06 قالوا: لقد آشرت 
برأي ونصح » ثم خرج حتى أق قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه: قد عرفتم ودي إياكم 
وفراقي محمد فقد بلغني أمرء رابت حقاً علي أن ابلفکم نصحاً لکم فاکتموا علي» قالوا: نفعل قال : 

تعلمون أن معشر بهود قد ندموا على ما صنعوا یا بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما 
فعلناء فهل يرضيك منا أن ناخذ من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم ‏ > فنعطيكم فتضرب أعناقهم» ثم 

نكون معك على من بقي منیم» فارسل إليهم أن نعي فإن بعث إليكم بهود يلتمسون رهناً من رجالكم 
فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداًء ثم خرج حتى أق غطفان. فقال: يا معشر غطفان. أنتم أهلي 
وعشيرتي وأحب الناس إليء ولا أراكم تتهموني» قالوا: صدقت. قال: فاكتموا علي قالوا: نفعل» فقال 
لهم مثل ما قال لقريش. وحذر هم مثل ما حذرهم» فلا کانت ليلة السبت من شوال سنة خس. وكان مما 
صنع الله لرسوله ككل أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة فقالوا هم : إنا لسنا بدار مقام» قد 
هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد ونفرغ ما بيننا وبینه» فأرسلوا إليهم أن اليوم 
السبت» لا وهو يوم نعمل فيه فيه شيلاً» وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثل فأصابهم ما لم يخف علیکم. 

ولسنا من الذين نقاتل معکم » حت تعطونا رهناً من رجالکم يكون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز معكم 
مد فإنا نخشی إن ضرمتكم البرب. واشتد عليكم القتال. أن تسيروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجل 


۳۳۹ تفسير سورة الأحزاب 
ر مك س Gn‏ 


جات بده من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق ‏ « فأرسلتا عم رعا رخنودا ماه 
lel AIL‏ 


من اللائکة وک ان نله بماتهملون که بالتاء من حفر الخندق» وبالياء من تحزيب المشركين 


في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك من حمد. فلما رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة» قالت فریش 
وغطفان : تعلمون وال أن الذي حدثکم به نعیم بن مسعود لحق. فارسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع 
إليكم رجلا واحدا من رجالناء فان کنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت 
إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق, ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فان وجدوا 
فرصة انتهزوهاء وان كان غير ذلك انتهزوا إلى بلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل في بلادكم» فأرسلوا 
إلى قريش وغطفان» إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهن فابوا عليهم» وخذل الله عز وجل بینهم 
وبعث الله علیهم ریا عاصفا وهي ريح الصباء في ليلة شديدة البرد والظلمة. فقلعت بيوتهم» وقطعت 
أطنابهم » وکفأت قدورهم. وصارت تلقي الرجل على الارض. وأرسل الله اللائكة فزلزلتهم ولم تقاتل» 
بل نفثت في قلوهم الرعب. ثم إن رسول الله َه قال: «من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فیاتینا 
بخبرهم»» آدخله الله الجنةء فيا قام منا رجل» ثم صلی رسول الله کار هوياً من الليلء ثم التفت الينا 
فقال مثله» فسکت القوم وما قام منا آحد. ثم ل هويا من اللیل. ثم التفت الینا فقال مثله» فسکت 
القوم» وما قام منا أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. ثم قال: يا حذيفة فقلت: لبيك يا رسول الله 
وقمت حتی آتیته , فأخذ بيدي ومسح رأسي ووجهي ثم قال: ائت هؤلاء القوم حتى تأتيني بخرهم ولا 
تحدئن شيئاً حتى ترجع إلي» ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله. ومن 
فوقه ومن تحته» فأخذت سهمي ثم انطلقت آمثي نحوهم كأنما آمشي في جمام» فذهبت فدخلت في 
القوم , وقد أرسل الله عليهم ری وجنوداً لله تفعل بهم ما تفعل لا تقر هم قدراً ولا ناراً ولا بناءء وأبو 
سفيان قاعد یصطلی فاحذت سهيا فوضعته في كبد قوسي ١‏ فأردت أن آرمیه, ولو رميته لأصبته» فذكرت 
قول رسول الله كل لا تحدئن حدثاً حتى ترجع » فرددت سهمي في كنانتي» فلا رأى آبو سفیان ما تفعل 
الريح وجنود الله چم لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناءء فقال يا معشر فریش. ليأخذ كل منکم بيد 
جلیسه فلینظر من هو فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت؟ فقال: سبحان الله ما تعرفني؟ آنا فلان بن 
فلان رجل من هوزان, فقال أبو سفیان: يا معشر قريش» إنكم والله ما آصبحتم بدار مقام » فقد هلك 
هس وأخلفتنا بنو قريظة؛ وبلغنا عنهم الذي نکره ولقینا من هذه الریح ما ترون» فارتحلوا فاٍني 
مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول. فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث. فا أطلق عقاله إلا وهو 
قائی وسمعت غطفان با فعلت قریش. فاستمروا راجعين إلى بلادهی قال: فرجعت إلى رسول 
الله ي كأني أمشي في حمام , فأتيته وهو قائم يصلي» فلا سلم أخبرته» فضحك حتی بدت أنيابه في سواد 
اللیل. فلا آخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفا فاتاني النبي ی فأنامني عند رجلیه. وألقى علي 
طرف ثوبه» والصق صدري ببطن قدمیه» فلم أزل نا نی تی آصبحت. فلا أصبحت قال : قم يا نومان . 
و «إذ جَاوْكُمْ 4 بدل من «نعمةک والعامل دروا . قوله : (متحزبون) أي مجتمعون» 
وتقدم أ: نهم كانوا اثني عشر ألفاً وكان المسلمون إذ ذاك ثلاثة آلاف. والمنافقون من جملتهم . قوله: 
«ريحاً» اس الها التي تهب من الشرق ول تتجاوزهم . قوله : (ملائكة) أي وكانوا ألفاً ولم يقاتلواء 


تفسير سورة الأحزاب: YY.‏ 


بسي 004 اڈ ون فل سمل و4 من أعلى الوادي وأسفله» من 0 


والغرب ولذ وید ۷ 1 عن ۳9 شيء إل عدوما من کل جانب ويل لو 

اجر جمع حنجرة وهي متهی الحلقوم من شدة الخوف « هلا 0© المختلفة 
بالنصر واليأس هتالك كَ انث التزيت » اختبروا ليتبين الخلص من غيره ۾ را ¢ حرکوا 
الا یی 74 من شدة الفزع و اذكر لد یل الكش ریاف فليم مر 
ضعف اعتقاه « ما ونا اه ولد بالنصر إل غود 4 © باطلاً ولد کات طاقهُ 
منم أي النافقین « یل یت 4 هي أرض اللدينة وم تصرف للعلمية ووزن الفعل « اما 
ک4 بضم الميم وفتحهاء ٠‏ أي لا إقامة ولا مكانة جر 4 إلى نازلکم من المدينةء وکانوا 
خرجوا مع النبي 35 إلى سلع» > جبل خارج الدينة للقتال ددرن لی ف 
ا لد يونا عوزة 4 غير حصينة خشی عليهاء قال تعالى: وما هی بعَورَةَ إن» ما 


نى ا فا 1( من القتال ولو دلت أي المدينة ورم ئَنْ کارا 4 نواحيها 


ولفا ألقوا الرعب في قلوبهم . ۴ (وبالياء) أي فها قراءتان سبعیتان . 

قوله : 1 جاژرک ب بدل من إذا جاءتكم . قوله: (من أعلى الوادي) أي وهم أسد وغطفان . 
قوله : (وأسفله) أي وهم قریش وكنانة. قوله : (من الشرق والغرب) لف ونشر مرتب. قوله : (من کل 
جانب) أي المحيط من كل جانب. قوله : روهي منتهی اخلقوم) أي من أسفله. قوله: «الظتُونا» بألف 
بعد النون وضلا قفا وبدونها في الحالين» وبإثباتها ۳ وحذفها وصلاء ثلاث قراءات سبعيات» 
وتجري في قوله أيضاطالسبيلاهو «الرسولاهني آخر السورة. قوله: (بالنصر) أي من المؤمنين» وقوله : 
(واليأس) أي من النافقین وبعض الضعفاء. قوله : طِهُتَالِك» 0 مكان أي في ذلك المكان وهو 
الخندق. قوله : زرالا بكسر الزاي في قراءة العامة» وقرىء ودا بفتح الزاي» وهما لغتان في مصدر 
الفعل المضعف إذا جاء على فعلال» كصلصال وقلقال. 

قوله : ولد يَقُولُ الْمَُاففُونَ4 الخ القائل معتب بن بشير» وقال أيضاً: يعدنا محمد بفتح فارس 
والروم » وأحدنا لا یقدر أن یتبرز ز فرقاً وتو فان ما هذا الا وعد غرور. قوله: ود ات طائفَة بنهم وه 
القائل وهو أوس بن قيظي › بکسر الظاء المعجمة من رؤساء المنافقين. قوله: (هي أرض المدينة) أي 
فسمیت باسم رجل من العبالقة كان نزفا قدياًء وقد ‏ هى النبي یف عن تسميتها بذلك» وساها طيبة 
وطابة وقبة الإسلام ودار ال هجرة . قوله : رووزن الفعل) أي فهي على وزن يضرب. قوله : (بضم الیم 
وفتحها) أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله: (ولا مكانة) أي تمكنا فهو بمعنى الإقامة. قوله : (جبل خارج 
المدينة) أي بينها وبين الخندق» فجعل المسلمون ظهورهم إليه ووجوهم للعدو. 

قوله : لوَيسْتَاذِنُ 4 عطف على قات طَائفَة» وعبر بالمضارع استحضاراً للصورة . قوله : (یخنی 
عليها) أي من السراق لكونها a‏ البناء. قوله: (قال تعالى) أي تكذيباً لهم . قوله : «ولو دخلت 


۳۳۸ تفسير سورة الأحزاب 


لتُمَسْينُوا4 أي سأهم الداخلون طالْقِنَمَة» الشرك « تما بالد و القصر > أي أعطوهنا 
وفعلوها 2 با ابا 4 © « وقد کاواعدھ دوا امین مَل لورت ال اه 
ET‏ مسئولا ¢ لت o‏ عن الوفاء به چ رلك لفن تسکت ارات رورا 3 إن 
فررتم 8 لَاتْمتَُون4 في الدنيا بعد فرارکم لا تبلاه © بقية آجالكم 8« فلمن دای 
یکره تجرکم یه ! إن أناد یک م سو هلاكاً ومزية جر یصییکم بسوء إن « رد4 
الله ویک مد خيراً ووا درد لم مُن‌دویب أله 4 أي غيره وله ینفعهم چو 

م4 © يدفع لضر هم « فديعار اله المعو ) المثبطين « من رابت انهم من 


تعالوا و ول اتون لاس > القتال إل 5 تید © رياء وسمعة ة اة 2 یک بالمعاونة 
جع شحیح» وهو حال من ضمير يأتون وا جاه قوف رايهم بطروت رک دود ی 


علیهم 4 أي دخلها الاحزاب. قوله: (الشرك) أي ومقاتلة السلمین. قوله: (بالد والقصر) أي فها 
قراء‌تان سبعیتان . قوله : (آي آعطوها وفعلوها) لف ونشر مرتب. قوله : وما توا بها إلا بسیر 4 أي 
آقاموا بالدينة بعد نقض العهد واظهار الکفر وقتال المسلمين إلا زمناً قلیلا ویهلکون. فالعزة لله ورسوله 
والسلمین. فالعنی لو دحل الکفار الدینق. وارتد هؤلاء النافقون. وقاتلوکم مع الکفار لاخذ الله 
بایدیکم سريعاً بقطع دابرهم» فلا تخشوا منهم داخل الدينة أو خارجها. قوله : من قبل اي قبل غزوة 
الخندق. قوله : لا يولُونَ الأذبار که ال شون عل تال عن بر شهداء. قوله : «مسَوُولا 4(عن 
الوفاء به) أي وول ماه مل وق يه ۶2۱ : 

قوله : : إن هررم من لوب أ ال 4 اي لأنه مصییکم لا حالة. قوله : وا لآ تمتمون إلا 
قییلا4 اي وإن نفعكم الفرار وتمتعتم بالتأخير, الم يكن ذلك التمتع إلا زمناً قلیلا. قوله : «أو اراد بكُمْ 
ردب قدر له المفسر عامل يناسبه وهو قوله : «أْ4(بصييكم بسوء) لأنه لا يصلح لتساقط العامل السابق 
وهو لِيَعْصِمُكُمْ 4 على حد: علفتها تبناً وماء بارداً. قوله : (المثبطين) أي الکسلین غيرهم من القتال في 
سبيل الله وهم المنافقون . 

قوله : والالین 4 عطف عل طِالْمُعَوّقِينَ4 وقول : هلإحوَاِهم» أي في الكفر والعداوة لرسول 
الله كدو والمراد بالقائلين اليهود من بين قريظة. قوله: هلم یناه اسم فعل» ويلزم صيغة واحدة 
للواحد والمثنى والجمع والذکر والمؤنث» وهذه لغة أهل احجاز» وعند تيم هو فعل أمر. تلحقه العلامات 
الدالة على التثنية والجمع والتأنيث» ومقتضى عبارة الفسر أنه لازم حيث فسره بتعالواء ويصح جعله 
متعدياً بمعنى قربواء ومفعوله محذوف, والتقدير أنفسكم إلينا. قوله: (رياء وسمعة) أي لأن شأن من 
يكسل غيره عن الحرب لا يفعله إلا قليلا لخرض خبيث . 

قوله : «أشِحَةً شح علیک 4 أي مانعين للخير عنکم . قوله : (جمع شحيح) هذا هو المسموع فيه وقياسه 
آفعلای كخليل وأخلاء» والشح البخل. قوله: رايهم ینظرون ای إلخ . هذا وصف هم بالجبن» 


۳۳۹ 


عه 2 


تفسيرسورة الأحزاب 
لِى 4 كنظر أو كدوران الذي شى عَلدِ ماوت 4 اي سكراته فد دَهَبَ ألو 
وحيزت الغنائم سلقوڪم) آذوکم أو ضربرکم ١‏ یلع جداد یه عل یره أي الغنيمة 
يطلبونها بل 4 حقيقة اب أنه عم 4 الاحباط ولا © 
بإرادته هِيحْسَبنَ الب # من الكفار ونوا » إلى مكة لخوفهم منهم ون يأتِ 
مرن كرة أخرى «يودوأ» يتمنوا « ردو ف الْأَعَرابٍ »4 أي كائنون في البادية 
لوب نباي » أخباركم مع الكفار ور انا ایک 1 هذه الكرة نا ما لا 
قليلا4 72 رياء وخوفاً من التعيير لذ ان لك فق كول اس اشر 4 کر الخمرة ی 
وحستته اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه 0 بدل من لکم کن يَرَجُوأ > يخافه 


ع 


وم ایر رر أله ك4 © بخلاف من ليس كذلك و لمر أل راب4 من 


لان شأن الجبان الخائف ينظر یا وشمالاًء افا ف . قوله : (كنظر أو كدوران) أشار بذلك إلى أن 
قوله : «كالذي ب یفشی عَلَيْه > نعت لصدر محذوف من «ینظرون4 أو من «تذور». قوله : E:‏ 
> سام ری وی و ری قوله : «سلتوک» السلق بسط العضو 
مده للقهر. كان يدا أو لساناء ففي الاية استعارة بالكناية» حيث شبه اللسان بالسیف. وطوی ذکر 
1۳ به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنى الضرب. فإثباته تخييل والخداد ترشیح . . قوله : 
شح عی الب أي مانعين له. > فلا نفع في أنفسهم ولا في ماهم . قوله : «لَم منوا 4 (حقيقة حقيقة) أي 
بقلوبهم وان اسلموا ظاهراً. ۱ ۱ 
قوله : خبط الله هم »> آي آظهر بطلانها . قوله: «یخبون» أي النافقون لشدة جبنم . 
قوله : «الأخرّاتَ» أي قريشاً وغطفان والیهود. قوله : لو نم باون في الأغراب» أي ساکنون في 
البادية خارج المدينة» ليكونوا في بعد عن الأحزاب . قوله: سلون عن ن ناک > يصح أن يكون حال 
من الواو في بَادُونَ4 أو جملة مستأنفة» والعنی يسألون كل قادم من جانب المدينة» عما جرى بينكم وبين 
الكفارء وقائلين 9 1 إن 1 المسلمون قاسمناهم في الغنيمة» وان غلب الكفار فنحن معهم . 


و من أهلٍ ع من تمام قصة الأحزاب» وفيها عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول 
الله ی من الژمنین والنافقین . قوله: (بكسر اهمزة وضمها) أي فهبا قراءتان سبعیتان . قوله : (اقتداع) 
آشار بذلك إلى أن الأسوة اسم بمعنى الصدر وهو الائتسای يقال ائتسى فلان بفلان أي اقتدی به. قوله : 
(في القتال) لا مفهوم له بل الاقتداء برسول الله َة واجب في الأقوال والافعال والاحوال. لانه لا ينطق 
ولا يفعل عن هوی. بل جميع أفعاله وأقواله واحواله عن ربهء ولذا قال العارف: 
وخصك باشدی في كل أمر ‏ فلست تشاء إلا ما يشاء 

وإغا خص القتال بالذکر لأنه معرض السبب. قوله : «لِمنْ كان یرجو الله لو الآخر»م أي 

فالتصف مپذه الأوصاف. ثبتت له و الحسنة في رسول الله » وأما من 1 يكن متصفاً بتلك الأوصاف» 


تجح تحت ف واب 
الكفار كاو هلدا ما دوم من الابتلاء والتصر « دورو > في الوعد 
وا رادم ذلك إلا یناک تصديقاً بوعد الله ليم © لامره من ینت یبال 
صَدَهُوا مه ع من الثبات مع النبي ك من ضىضصَبَمٌ4 مات أو قتل في 
سبیل الله $ مر 4 ذلك « وَمَِدَبَِيكا )في العهد وهم بخلاف حال النافقین 
« لت سیفن بسنقهم وَيُمَرْبَ فیک إنسّة 4 بان ميتهم على نفاقهم أو 


وم 


توب عم هگن فوا لمن تاب ا)9 به ورد اه الزن كَمروأ» أي الاحزاب 
«یتیظهم ل يتالا ماه مرادهم من الظفر بالمؤمنين « گت ان نیال 4 بالريح 


والملائكة «وَكا تن وه على إيجاد ما يريده لع غالبا على آمره ل وآنزلالزن‌طهروهم 
ن هرالکتب» أي قريظة من یهن حصونهم جمع صيصية وهو ما يتحصن به 


فليس كذلك. قوله: لِوَدْكَرَ اله كثِيراً» أي بلسانه أو جنانه آوما هو اعم . قوله: «وَلَمًا رأی اون 
الأخرّاتَ» أي أبصروهم محدقين حول المدينة . قوله: «قَلوا هذا ما وعذنا اله أي بقوله : #أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرمول. 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب». وقوله: طوَرَسُولَُهُ» أي بقوله: إن الأحزاب 
سائرون إليكم بعد تسع ليال أو عشرء والعاقبة لكم علیهم. قوله: «وَصَدَقَ الله وَرَسُولهُه أي ظهز 
صدق خر الله ورسوله في الوعد بالنص فاستبشروا بالنصر قبل حصوله. وأظهر في محل الاضیار» وزيادة 
في تعظيم سم الله ولأنه لو أضمر الجمع بين اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد. مع أن النبي 6 
عاب على من قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمهها فقد غوی. فقال له: بئس خطيب القوم 
آنت. قل : هومن يعص الله ورسوله» . قوله : «ومَا زَادَهُم6(ذلك) أي والوعد أو الصدق. 

قوله : من الْمُؤْمنِينَ رال صَدَقُوا إلخ. هم جاعة من الصّحابة نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع 
رسول الله يك ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. قوله: منم مَنْ قَضَى حه أي وف نذره بموته في 
القتالء يقال: نحب ینحب. من باب قتل نذر ومن باب ضرب بكى. قوله: «ومنهم مَنْ 
یتظر6(ذلك) أي قضاء النحب بالوت في سبيل الله . قوله: (بخلاف حال النافقین) أي فقد بدلوا 
وغيرواء فكان الواحد منهم إذا أراد القتال» إغا يقاتل خوفاً على نفسه وماله. لا طمعاً في رضا الله . قوله : 
يجي الله الصادقین» متعلق بمحذوف تقديره خلق المؤمنين والمنافقين وفرق بين نياتهم ليجزي الله 
إلخ . قوله: (بأن يميتهم على نفاقهم) أشار بذلك إلى أن مفعول شاءع» محذوف. ودفع بذلك ما يقال : 
إن عذابهم متحتم فكيف علق على المشيئة؟ فالتعليق بحسب علمناء وأما في علم الله فالامر حتم إما 
بالسعادة أو الشقاوق وسیظهر ذلك للعباد. قوله : «بنیظطهع »> الجملة حالية أي ملتبسين بالغيظ . قوله: 
وم یتالوا حيرا حال ثانية. قوله: «وکفی الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالَ4 أي لم يحصل بينهم اختلاط في 
الحرب. وإنما كان بينم ضرب بالسهام والخندق بينهم. قوله: (بالريح) أي فکفأت قدورهم وقطعت 
خيامهم . قوله : (والملائكة) أي بإلقاء الرعب في قلوهيم. وتقدم بسط ذلك في القصة. 


رگ کو ع ماسم ماه م ءه ی ام و حو . 
قوله : «وانرّل الذين ظاهروهم من اهل الکتاب» إلخ. شروع في ذكر قصة بني قريظة. وذكرت, 


تفسير سورة الأحزاب 1" 


«وقنت في لوبهم ريب الخوف طفیمانتتلوت» مهم وهم المقاتلة «وتأسردت نی © 


منهم أي الذراري رت ۳ وم | را مأك بعد وهي خير أخذت 
بعد قريظة «وكات أله کل ۶ تنم یر 4 09 يتا اَن ل روبك وهن تسم وطلبن 


عقب الأحزاب» لكون بني قريظة كانوا من جملة الذين تحزبوا على رسول. الله كك وأصحابه ونقضوا عهده 
وحاربوه» قال العلاء بالسير: لما أصبح رسول الله ك من الليلة التي انصرف فيها الاحزاب راجعين إلى 
بلادهم » اصرف هو والمؤمنون إلى المدينة ووضعوا السلاح» فلا كان الظهرء أتى جبريل وعليه عيامة من 
۱ إستبرق» راكباً على بغلة بيضاءء علیها قطيفة من ديباج» ورسول الله 4 عند زینب بنت جحش وهي 
تغسل رأسه. وقد غسلت شقه الأيمن. فقال: يا رسول الله قد وضعت السلاح؟ قال: نعم قال جبريل : 
عفا الله عنك» وما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلةء وما رجعت الآن الا من طلب القوم 
فقال: إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فانبض اليهم. فاني قد قطعت آوتارهم وفتحت أبوابهم » 
وترکتهم في زلزال» وألقیت الرعب في قلوهم» فأمر رسول الله يك منادياً ينادي : إن من كان مطيعاً فلا 
یصلین العصر إلا في بني قريظة » فحاصرهم السلمون خساً وعشرین ليلةء حتی جهدهم الحصار. وقذف 
الله في قلوهم الرعب. فقال لهم رسول ال : أتنزلون على حكمي؟ فأبوا فقال: آتنزلون على حکم 
سعد بن معاذ سيد الأوس؟ فرضوا به فحكمه فيهمء فقال سعد: إني أحكم فيهم» أن تقتل الرجال» 
وتقسم الأموالء وتسبى الذراري - النساء - فقال ية : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات 4 » فحبسهم رسول الله في دار بنت الحرث. من نساء بني النجارء ثم خرج إلى سوق المدينة الذي 
هو سوقها الیو فخندق فيه خندقاء ثم بعث إليهم» فأق ‏ بهم اليه وفيهم حبي بن أخطب رئيس بني 
النضيرء وكعب بن أسد رئيس بني قريظة» وكانوا ستائة أو سبعمائة» فأمر علیا والزبير بضرب أعناقهم» 
وطرحهم في ذلك الخندق» فلا فرغ من قتلهم وانقضى في شأنهم » توفي سعد المذكور بالجرح الذي أصابه 
في وقعة الاحزاب. وحضره رسول الله َة وأبو بكر وعمرء قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بیده. إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» قالت : وكانوا کا قال الله تعالى رحماء بينهم » . قوله : 
(وهو ما يتحصن به) أي سواء كان من 0 أو لا, حتى الشوكة والقرن وباب الدار ونحو ذلك» 
تسمى صيصية . 
قوله : وقريقاً َو بیان لا عل بهم . قوله : (وهم المقاتلة) أي وكانوا ستماثة وقيل سبعاثة . 
قوله: (أي الذراري) أي وکانوا سبعائة وقيل وخسین. قوله: (بعد) أي الآن وعبر بالماضي لتحقق 
الحصول. قوله : (وهي خیبر) أي وغيرها من كل أرض ظهر عليها السلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
قوله : (أخذت بعد قريظة) أي بسنتين أو ثلاث» على الخلاف التقدم في قریظت هل هي في الرابعة أو 
الخامسة. وخيبر كانت في السابعة في أول حرم » هي مدينة کببرة ذات حصون ثانية» وذات مزارع ونخل 
كثيرء بينها وبين المدينة الشريفة أربع مراحل. فأقبل عليها صبيحة النهار. وفي تلك الليلة لم يصح هم 
ديك ول يتحركواء وكان فيها عشرة آلاف مقاتل» فنزل رسول الله ب عليها وحاصرهاء وبنى هناك 
مسجداً صل به طول مقامه عندها وقطع من نخلها أربعاثة نخلةء وسبى أهلهاء وأصاب من سبيها 
صفية بنت حبي بن أخطب رئيس بتي النضيرء وكانت وقعت في سهم دحية الكلبي» فتنازع بعض 
۱ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج / م75 


۳۳۲ تفسير سورة الأحزاب 

منه من ی ة الدنیا ما لیس عنده نکن درد ت الیو الاوز هاا ت اک4 أي متعة 
۳ 2 ر ےم د ار رم 

الطلاق وم معا ۵4 أطلقكن من غير ضرار «وإنكشكردت اله وسو 


E 


والّار خر أي الجنة فن أله أعدَ لمحت مك4 بإرادة الآخرة «أَجَرَاعَظِِيمًا 4 © 


الصحابة في شأن ذلك. فأخذها رسول الله وأرضاه» وكانت من سبط هارون أخي موسى» فأسلمت ثم 
أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. 
قوله: ليا یا بقل لأرْوَاجِكَ» اختلف الفسرون في هذا التخيير. هل كان تفويضاً في 
الطلاق إليهن» فيقع بنفس الاختیار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه 1 يكن 
تفويضاً في الطلاق. وإنما خيرهن على أنهن إن اخترن الدنيا فارقهنء لقوله تعالى : «فَتَعَالِينَ اس 
سکن 4 وذهب قوم إلى أنه كان تفویضاه وأنبن لو اخترن الدنيا لكان طلاقاًء > فلا يحتاج لإنشاء صيغة 
من رسول الله كك قوله: (وهن تسع) أي وهن اللاتي مات عنهنء وقد جمعهن بعض العلماء بقوله : 
نوی رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفيءة وحفصة تتلوهن.هند وزینب 
جويربة مع رسلة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
فعائشة هي بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وميمونة بنت الحرث افلاليت وصفية 
بنت حي بن آخطب من بني النضی وهند هي أم سلمة بنت أب أمية» وزینب بنت جحش» وجويرية 
بنت الحرث الخزاعية الصطلقیة ورملة هي أم حبيبة بنت أبي سفیان بن حرث» وسودة هي بنت زمعة . 
قوله : إن كن تردن الْحَيَاة ناه أي التنعم فيها. قوله: ظِوَزِيعَهَا» أي زخارفها. روي أن آبا يكر 
جاء ليستأذن على رسول الله كل فوجد الناس جلوساً ببابه ل يؤذن لاحد منم » قال: فاذن لأبي بكر 
نكل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل فوجد النبي یو جالساً واجما ساكتاً وحوله نساؤه» قال عمر: 
فقلت: والله لأقولن شيئاً اضحك به النبي ولو فقلت: يا رسول الله » لو رأيت بنت خارجة سألتني 
النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك النبي ية وقال: هن حولي كا ترى يسألنني النفقة فقام أبو 
بكر إلى عائشة ئشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله ما ليس عنده» 
فقلن : والله لا نسأل رسول الله يك شيئاً أبدأ ما ليس عندهء ثم اعتزفن شهرآ ثم نزلت هذه الآية یا 
ها الي كَل لأرْوَاجِكٌ» حد حتی بلغ طِلِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكنّ جرا عَظِيماً» قال: : فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة 
إني آرید أن اعرض عليك أمراء أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هويا رسول 
الله؟ فتلا علیها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله أستشير آبوي. بل آختار الله ورسوله والدار الاخرت 
وکلهن قلن كما قالت عائشة. فشکر هن دلك. فأنزل الله 9لا يحل لك النساء من بعد» ثم رفع ذلك 
الحرج بقوله تعالی: «إوما كان على النبي من حرج فيا فرض الله لهج وبقوله : #ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء». 
قوله: طفَتَعَلينَ4 فعل أمر مبني على السكون» ونون النسوة فاعل. قوله: ننک جواب 
الشرط وما بينهها اعتراض» ويصح أن يكون مجزوماً في جواب الأمر» والجواب طفَتَمَالَيْنَ4 قوله: 


ا ۱ 
أي ال جنة تفاخترن ال خرة على الدنیا سآ اي س يتنك جوم بفتح الياء 
وكسرها أي بينت أو هي بيئة «صعف» وفي قراءة یضعف بالتشدید» وفي أخرى نضعف 
بالنون معه ونصب العذ اب له الاب تین ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه جوكات 
کلک عل وی 4 9© وی يقت يطع يِوَتْسَي نها اجره 
مر أي مثلي ثواب غيرهن من النساءء وفي قراءة بالتحتية في تعمل ونؤتها وداه ردق 


رم وم ءءء و 


را( في الجنة زد اللي لسن که كجاعة «مَن ا لب اَم الله 


(أطلقكن من غير ضرار) أي من غير تعب ومشقة. قوله : (فاخترن الآخرة على الدنیا) أي ودمن على 
ذلك فكن زاهدات في الدنيا» حتى ورد أن عائشة دخل عليها ثهانون ألف درهم من بيت المال» فأمرت 
جاريتها بتفرقتها ففرقتها في مجلس واحدء فل فرغت طلبت عائشة منها شيثا تفطر به وكانت صائمة. فلم 
تجد منها شيئاً. 

قوله : یا نما لي من یاب یشوه إلخ» هذه لیات خطاب من اله لأزواج الني به 
إظهاراً لفضلهن وعظم قدرهن. عند الله تعالى» لأن العتاب والتشديد في الخطاب» مشعر برفعة رتبتهن 
لشدة قريين من رسول الله كَل لانبن ضجيعاته في الجنة» فبقدر القرب من رسول الله يكون القرب من 
الله خلافاً لمن شذ وزعم أن حب النبي والقرب منه والتعلق به شرك . قوله : : ©يفاحشّةٍ» قيل الراد مها 
الزناء والمعنى لو وقع من واحدة منکن هذا الفعلء لحدت حدين» لعظم قدرهاء كالحر بالنسبة للأمةء 
وعلى هذا القول فلا خصوصية لنساء النبي» بل جميع نساء الأنبياء مصونات من الزناء ولذا قال ابن 
عباس : ما بغت امرأة نبي قط, وإنما خانت امرأة نوح ولوط في الإيمان والطاعة. وقيل المراد بها النشوز 
وسوء الخلق» وقيل الفاحشة إِذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط وإن وردت منكرة ة فهي سائر المعاصي » 
وان وردت منعوتة كا هناء فهي عقوق الزوج وسوء عشرته» وقيل المراد بها جیع المعاصي وهو الأظهرء 
وهذا على سبيل الفرض والتقدير على حد: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإلا فنساء النبي مطهرات 
مصونات من الفواحش . قوله : (بفتح الباء وكسرها) أي فها قراءتان سبعيتان . قوله: (أي بينت) إلخ. 
لف ونشر مرتب. قوله: (وفي قراءة يضعف) أي والثلاث سبعیات : قوله : (العذاب) أي عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. قوله: (أي مثليه) أي فضعف الشيء مثله» وضعفاه مثلاه, وأضعافه أمثاله. 

قوله : لِوَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً»ه اي سهلاء فلا يبالي الله بأحد وان عظمت رتبته» فليس أمر 
الله كأمر الخلق بترك تعذيب الأعزة حيث أذنبواء لكثرة أوليائهم وأعواهم. بل الکرم عند الله هو التقي . 
قوله : لوَتَعْمَلُ صَالِحاً» أي تدم عليه» وفيه مراعاة معنى من على قراءة التاء» ومراعاة لفظها على قراءة 
الياء. قوله: مرن اي مرة على الطاعة والتقوی. ومرة أخرى على خدمة رسول الله ية الخدمة 
الباطنية التي لا تتيسر من غيرهن . 

قوله : يا نسَاء الب لسن کاخد من الاک تقدم أن حكمة التشديد عليهن» شدة قربين من 
رسول الله يك وهو دليل على رفعة قدرهن وعظم رتبتهن» فلا يليق منهن التوغل في الشهوات وتطلب 
زينة الدنياء لان رسول الله كله قال: «لست من الدنيا وليست الدنيا مني». والمقربون منه كذلك» والمعنى 


۳٤‏ تفسير سورة الأحزاب 
نکن أعظم فلا عنمن الول > للرجال ظ فیط ری لیو مر 4 نفاق «وَفلنَ موک 


مرها )9© من غير حضوع ورن 4 بکسر القاف وفتحها « وی > من القرار وأصله 
اقررن بکسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرهاء نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت 
مع همزة الوصل «اتََحت> بترك إحدى التاءین من أصله بر دون اي ما قبل 
الاسلام من ٍظهار النساء محاسنین للرجالء والاظهار بعد الاسلام مذکور في آية ولا يبدين 


زينتهن الا ما ظهر منهاه تنس روتکو واه ورس وم لابرد اذهب 


ليست الواحدة منکن کالواحدة من آحاد النساء فالتفاضل في الافراد. قوله : إن یتمه شرط حذف 
جوابه لدلالة ما قبله عليه» كا يشير له الفسر بقوله: (فانکن أعظم) والعنی أن اتقيتن اش فلا یقاس 
بالواحدة منکن واحدة من سائر النساء . قوله : فلا تَحْضَعْنَ» کلام مستأنف مفرع على التقوی. قوله : 
«بالقول » أي بان تتكلمن بكلام رقيق ييل قلوب الرجال إليكنء إذ لا يليق منکن ذلك» لكونكن 
أعظم النساء. 

قوله : «یطمع الذي في قلبه مرض4 في ذلك احتراس عا يقال: إنهن أمهات المؤمنين» والإنسان 
لا يطمع في أمه. فأجاب: بأن الي بقع مته.الطمع إغا هو النفاق. لأن شهوته حاصلة معه وهو منزوع 
الخشية والخوف من الله ء ولکن ین غموما سدا للنريعة؛ قوله : «تولا مَعْرُوفاً أي سنا فيه تعظيم 
الكبير ورحمة الصغير لا ريبة فيه. قوله: (بکسر القاف وفتحها) أي فها فراء‌تان صیعیتان . قوله: (من 
القرار) أي الثبات بيان لمعنى القراءتين. قوله: (وأصله اقررن بکسر الراء) أي من باب ضرب» وقوله : 
(وفتحها) أي من باب علم. فاضي الأول مفتوح» والامر مكسورء والثاني بالعكس. قوله: (نقلت 
حركة الراء) أي الأولى» وحركتها إما كسرة على الأول أو فتحة على الثاني . قوله: (مع همزة الوصل) أي 
الاستغناء عنها بتحريك القاف. والمعنى اثبتن في بيوتكن ولا تخرجن إلا لضرورة. 

- قوله : رح الْجَاهليّة الأولى» اختلف في زمنهاء فقيل هي ما قبل بعثة ابراهیم وقيل ما بين آدم 
ونوح» وقيل ما بين نوح وادریس. وقيل ما بين نوح وابراهيم» وقيل ما بين مومی وعيسى» وقيل ما بين 
عیسی وحمد يي وقيل هي ما قبل الإسلام مطلقاً» وعليه اقتصر المفسرء وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن 
عليه» وليس العنی أن ثم جاهلية آخری. قوله: (من اظهار محاسنهن للرجال) أي فكانت المرأة تلبس 
القميص من الدر غير مخيط الحانبين» وكانت النساء يظهرن ما يقبح اظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع 
زوجها وخلهاء فینفرد خلها با فوق الازار وینقرد زوجها با دون الإزار إلى أسفل. وربما سأل أحدهما 
صاحبه البدل. قوله: روالاظهار بعد الاسلام) إلخ. جواب عا یقال: إن اظهار الزينة واقع من قسقة 
انتسطاء بعد الاسلام فلا حاجة لذکر الجاهلية الأولى» فأجاب: بأنه تقدم النبي عنه في قوله : ولا یبدین 
زينتهن) . 

قوله: «وَاقِمْنْ الَلاءّ4 أي بشروطها وآدابها. قوله: وان الرّكوة أي لمستحقيها. قوله: 
لِوَأطِعْنَ الله وَرَسُولَهم أي في جيع الأوامر والنواهي. فلا تليق منکن المخالفة فیا أمر الله ورسوله به. 


تفسير سورة الأحزاب ۳۳0 


عَنكُمْأريمس) الإثم يا أل يت أي نساء النبي كل و یھ 4 منه تہ © 
وڏ ڪرت مالف تک نت اه 4 القرآن كةي السنة ونکت لَطِينَا» 
بأوليائه ۵4 بجمیبع خلقه إن َالْمْسَلمِيت وا والمسلمت مومت والمتتب والتیدن 


م 


ولتت » الطیعات «وألصَّدِدٍ دقن ءصَیقت» في الامان « رامین وَلصَّدِيرَتِ » على 


خر برض لحم بت 


الطاعات طوالْحْشْمینَ المتواضعين شعت والستصیَقن والمصَرقَت والصیمین 


وا لیات را زیت ری فوج هم والحفظت4 عن الحرام رل E‏ والر کر رت أَعدّ 


م مو ی للمماسي وجي 69 عل الطاعات و ما وین ولا مُوَْةٍ نا نی 


قوله : «الرجس» أي الذنب المدنس لعرضكن . قوله: هل ايت منصوب على أنه منادی» وحرف 
النداء حذوف قدره الفسر. قوله: (آي نساء النبي) قصره علیهن لراعاة السیاق» والا فقد قیل : : الاية 
عامة في أهل بيت سکنه وهن آزواجه. وأهل بيت نسبه وهن ذریته . قوله : (ریطهرکم تطهيراً» آکده 
اشارة إلى الزيادة في التطهیر بسبب التکالیف. فالعبادة والتقوی سبب للطهارة» وهي الخلوض من دنس 
العاصی. فمن ادعی الطهارة مع ارتکابه العاصی. فهو ضال کذاب. قوله: «وانکرن م یتلی فی 
نی اي لتذكرن به أنفسكن أو غبركن: وفيه تذكير هن بهذه النعمة العظيمة» حيث جعلن من أهل 
بيت النبوة» وشاهدن نزول الوحي » وكل ذلك موجب للزوم التقوى . قوله : من آيات ت الله بیان لما . 
قوله : «لطيفاً أي عالاً بخفيات الأمور. قوله : «خَبيراً» أي مطلعاً على كل شيء. 

قوله : : إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» إلخ » سبب نزوفا: أن آزواج النبي َة جلسن یتذاکرن فيا 
بينهن ویقلن : إن الله ذکر الرجال في القرآن ول یذکر النساء بخير» فا فينا خبر نذکر به» إنا نخاف أن لا 
تقبل منا طاعة» فسألت أم سلمة رسول الله ية وكانت كثيرة السؤال له فقالت: : يا رسول الله > ما بال ربنا 
يذكر الرجال في كتابه ولا يذكر النساء؟ فنخثی أن لا يكون فيهن خی فنزلت جبراً لخاطرهن . و 
لِوَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ4 إنما عطف وصفهم بالإيمان على وصفهم بالاسلام» وان كانا متحدين شرعاًء 
نظراً إلى أنهها ختلفان مفهوماًء إذ الإسلام التلفظ بالشهادتين» بشرط تصديق القلب با جاء به النبي کف 
والإيمان الاذعان القلبي بشرط النطق باللسان. ويكفي في العطف آدنی تغایر . 

قوله : «والْافظات» حذف الفعول لدلالة ما قبله عليه والتقدیر والحافظات فروجهن. قوله: 
<ِوَالذَاكرِينَ الله كثِيراً» أي بأي ذكر کان» من تسبيح أو تهليل أو تحميد أو صلاة على على النبي كد والكثرة 
ختلفة باختلاف الاشخاص. فالكثرة في حق العامة آقلها ثلاثائةء وفي حق الریدین اثنا عشر ألف وف 
حق العارفين عدم خطور الغير على قلوهم› ومنه قول العارف ابن الفارض : 

ولو خطرت لي في سواك إرادة . على خاطري بو ا 

قوله : وما کان لِمُؤْمِنٍ ولا مَؤّْمِئة # أي لا ينبغي ولا يصلح ولا يليق. وهذا اللفظ يستعمل تارة 

في الحظر والمنع کا هنا وتارة في الامتناع عقلاً کا في قوله تعالى : وما كان لكم أن تنبتوا شجرها» وتارة 


۳۳۹ تس ینور الأعزاب 


2 1-7 مر آن و 4 بالتاء والیاء هم رة أي الاختيار 9 من أ يهم > خلاف أمر الله 
ورسوله ؛ نزلت في عبدالله بن جحش وأخته زينب» خطبها النبي كك وعنى لزيد بن حارثة فكرها 
ذلك حين علما بظنهیا قبل» أن النبي ية خطبها لنفسه. ثم رضيا للآية ومن یعص أله ورسولم 
فد صَلَّ ل طللامینا4 © بينا. فزوجها النبي ككل لزيد : ثم وقع بصره عليها بعد حين. فوقع في 
نفس زيد كراهتهاء ؛ ثم قال لبي كله : أريد فراقها فقال: #أمسك عليك زوجك) كا قال تعالى : 
«وإذه منصوب باذکر مول للَِىَ انم َه یه بالإسلام رتیه 4 بالإعتاق وهو 
زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله ية قبل البعثة وأعتقه وتبناه « اميك 


في الامتناع شرعاً كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» . قوله: إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ 
امرأع ذكر اسم الله للتعظیم وإشارة إلى أن قضاء رسول الله هو قضاء الل لكونه لا ينطق عن اهوی» 
وإذا ر يصح أن تکون ظرفا معمولاً لا تعلق به خبر کانء والتقدير وما كان مستقراً لزمن ولا مؤمنة وقت 
قضاء 1 ورسوله أمراً کون الخيرة هم ويصح أن تكون شرطية. وجوابها محذوف دل عليه ما قبله . 
قوله : این تکونْ4 اسم كان مزخره واخار والجرور خبر مقدم . قوله : (بالتاء والیاء) أي فههما قراء‌تان 
سبعیتان فالتاء ظاهرة والياء نظراً إلى أن الخيرة مجازي التأنيث» أو للفصل بين العامل والعمول. قوله : 
لالجِيْرَة» بفتح الياء وقرىء شذوذاً بإسكانهاء ومعناهما واحد وهو الاختيار. قوله: (أي الاختيار) أشار 
بذلك إلى أن الخيرة مصدر. 

قوله: من مرجم » حال من الخيرة. قوله: (وأخته زينب) أي بنت جحش. وأمها أميمة شخ 
عبد المطلب عمة رسول الله ی . قوله: (خطبها النبي وعنى لزيد) أي بعد أن كان زوجه أولا أم أيمن 
بركة الحبشية بنت ثعلبة بن حصن. كان لعبد الله أبي النبي ية فأعتقهاء وقيل أعتقها النبي ي 
وعاشت بعده ية خسة أشهر وقيل سنة. وولدت لزيد أسامة» وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث سنين 
وقيل بخمس . قوله: (فكرها ذلك) أي کون الخطبة لزيد وقالت لرسول الله كل : أنا بنت عمتكء فلا 
أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء جميلة » وزيد أسود. قوله: (ثم رضيا للآية) أي حين نزلت الاية توبيخاً 
شا . 

" قوله : «ومن یعص الله وَرَسُولَهُ > لخ» هذا من تام ما نزل في شأنهاء فکان الناسب للمفسر 
تأخير ذکر سبب النزول عن هذه الآية. قوله : «فتّذ صل أي أخطأ طریق ق الصواب . قوله : (فزوجها 
النبي لزید) أي وأعطاها رسول الله عشرة دنانير وستین درهماً وخماراً ودرعاً وملحفة وخسين مدا من طعام 
وثلاثين صاعا من تمر. قوله: (ثم وقع بصره عليها) هذا بناء على أن معنى قوله تعالى: «وتخفي في 
فيك ما لله یه هو حبها الذي درج عليه المفسر تبعاً لغيرهء وهذا التفسير غير لائق بمنصب النبوة لا 
سيا بجنابه الشریف» وأيضاً يبعد أن النبي يخفى عليه حالهاء مع کونها بنت عمته وفي حجره. قوله : 
(فقال : «أمسك عليك زوجك4) أي لا تفارقها . قوله : (منصوب باذکر) أي فهو معمول لحذوف. 
قولة؛ (اشتراه رسول الله) فيه تسمح › بل الذي في السيرء أن خديجة اشترته بأربعائة درهم, ثم وهبته 
لرسول الله كه وهذا الشراء صوري. وإلا فهو كان حرا لأنه لم يكن الرق بالسبي مشروعاً > لكونهم 


یی مخ f‏ و مع و وه 
عك روبك وان َه 4 في آمر طلاقها «وتخنی ف تراک مدید مظهره من محبتها. وأن 


۳ 
۲3 


لو فارقها زيد تزوجتها «وتحتى الاس أن یقولوا: تزوج زوجة ابنه لول حق نت > في 
كل شيء. وتزوجها ولا عليك من قول الناس» ثم طلقها زید. وانقضت عدتهاء قال تعالى: 
یرد با وا4 حاجة لرَيَحْسَكَهَا4 فدخل عليها النبي یاو بغير إذن» وأشبع 
المسلمين خبزاً ولا لكت لایکرعل لمرن حرق ازج ایهم إذا توا متهن ونر 


أهل فترة» وهم ناجون لیس فیهم حربي» والعلیاء عرفوا الرق بانه عجز حکمي سببه الکفر» روي أن 
عمه لقيه يوماً هکت فعرفه وضمه إلى صدره وقال له: لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله فأتوه وقالوا: 
هذا ابننا فرده عليناء فقال اعرضوا علیه, فان اختاركم فخذوه» فبعث إلى زيد وخيره فقال : يا رسول الله 
ما أختار عليك أحداًء فجذبه عمه وقال: يا زيد اخترت العبودية على أبيك وعمك؟ قال: نعم هي أحب 
إلي من أن أكون عندكم» فتبناه رسول الله ية . قوله: (من محبتها) بیان لما آبداه, وهذا القول مردود لما 
تقدم أنه تنزه عنه رسول الله. والصواب أن يقول: إن الذي أخفاه في نفسه. هو ما آخبره الله به» من أنها 
ستصير إحدى زوجاته بعد طلاق زيد هاء لما روي عن علي بن الحسين رضي الله عنبیا. أن رسول الله كك 
كان قد أوحى الله إليه أن زيداً يطلق زینب, وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلا شكا للنبي خلق زينب 
وأنہا لا تطيعه. وأعلمه بأنها تريد طلاقهاء قال له رسول الله على جهة الأدب والوصية: اتق الله في قولك 
وأمسك عليك زوجك. وهذا هو الذي أخفى في نفسه. وخشي رسول أن يلحقه قول الناس في أن يتزوج 
زينب بعد زيد وهو متبنیه, فعاتبه الله على الكتم لأجل هذا العذرء والجكمة في تزوج رسول الله بزینب» 
إبطال حكم التبنيء والتفرقة بين ولد الصلب وولد التبني» من حيث إن ولد الصلب يحرم التزوج 
بزوجتهء وولد: التبني لا يحرم . قوله: (وتزوجها) هكذا في بعض النسخ بصيغة الأمر» وفي نسخة 
ویزوجکها فعل مضارع . ۱ 

قوله : فا قضی رید نها وَطرأ» اي بان لم يبق له فيها أرب وطلقها وانقضت عدتهاء وفي 
ذکراسمه صريحا دون غبره من الصحابة جبر وتأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد كل فکان اسمه 
قرآناً يتلى في الدنیا والآخرة على آلسنة البشر واللائکت وزاد في الآية أن قال:«وإذ تقول للذي آنعم الله 
عليه» أي بالإيمان, فدل على أنه من أهل الجنة, فعلم ذلك قبل موته» فهذ فضيلة أخرى. قوله: (فدخل 
عليها النبي كَل بغير إذن) أي ولا عقد ولا صداق, وهذا من خصوصیاته التي لم يشاركه فيها أحد 
بالإجماع ‏ وكان تزوجه مها سنة مس من الهجرة» وقيل سنة ثلاث» وهي أول من مات بعده من زوجاته» 
ماتت بعده بعشر سنين» وها من العمر ثلاث وخسون سنت وكانت تفتخر على أزواج النبي وتقول: 
زوجكن آهالیکن. وزوجني الله من فوق سبع سیاوات. وكانت تقول للنبي : جدي وجدك واحد. وليس 
من نسائك من هي كذلك غيري» وقد أنكحنيك الله. والسفير في ذلك جبريل . قوله : (وأشبع المسلمين 
خبزاً ولحماً) اي فذبح شاة وأطعم الناس خبزاً ولا حتى ترکوه, ولم يولم النبي على أحد من نسائه» كما آول 
على زينب. 

قوله :. «کَیلا کون عَلَى امین حرج ال اي فهو دليل على أن هذا الأمر لین مخصوصاً 
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وات مله 4 مقضيه شر 4 © اي منج فيا رس که أحل الله 
مه أي كسنة الله فنصب بنزع الخافض لل کک ين َي من نهآ لا حرج 
عليهم في ذلك توسعة لهم في النکاح وات أمر أله 4 فعله «قدرا ت94 ا 
ارس » نعت للذین قبله « بلغون رست ال مج مد لا > فلا خشون 
مقالة الناس فيا أحل الله هم دكن أحَسِيبًا 4( حافظاً لاعمال خلقه ومحاسبتهم « ماکان 
غ0 محمد ابا 7 فليس أبا زيد أي والدی فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب 
«ولكن» کان رَسُول اه ورین فلا یکون له ابن رجل بعده يكون نبيأًء وني قراءة 
بفتح التاء كآلة 5 أي به ختموا «وكانَ اه تیلیا 04©) منه بان لا نبي بعد وإذا 
نزل السید عيسى يحكم بشريعته « ایا ی فكوا ا وک کر 4 © یمه بو 


به َة . قوله: وان أمْرُ الله مففولا6 أي موجوداً لا محالة. قوله: من حَرَّجٌ» أي إثم. قوله: 
(فنصب بنزع الخافض) ويصح نصبه على المصدرية» وفي هذه الآية رد على اليهود حيث عابوا على 
النبي بي كثرة النساء. قوله: (توسعة هر في التكاح) أي فقد كان لداود مائة امرأت. ولسلیان ولده 
سبعمائة امرأة وثلاثائة سرية. قوله: «قدراً مَقدُوراً» هو من التأكيد كظل ظليل وليل أليل. 

قوله : ما کان محَمَدٌ 5 اخد ین رِجَالِكُم» أي أبوة حقيقية › فلا يناي أنه أبوهم من حيث إنه 
شفيق عليهم وناصح هم يجب عليهم تعظيمه وتوقيره. قوله: «وَلكِنْ رَسِولَ اله العامة على تخفيف 
لكن» ونصب رسول على أنه خبر لكان الحذوفة. وقرىء شذوذاً بتشديد «لكِنْ». و ؤِرَسُولَ» 
اسمهاء وخبرها محذوف تقديره أب من غير وراثة» إذلم يعش له ولد ذكرء وقرىء أيضاً بتخفیفها. ورفع 
رسول على الابتدای والخبر مقدر أي هو أو بالعكس. . ووجه الاستدارك رفع ما يتوهم من نفي الأبوة 
عنه. أن حقه ليس أكيداء فأفاد أن حقه آكد من حق الأب الحقيقى بوصف الرسالة. قوله : (فلا يكون 
له ابن رجل بعده يكون نبياً) النفي في الحقيقة متوجه للوصف. أي کون ابنه رجلا وكونه نبياً بعده» 
والا فقد كان له من الذكر أولادء ثلاث إبراهيم والقاسم والطیب. ولكنهم ماتوا قبل البلوغ لم يبلغوا 
مبلغ الرجال. فكونه خاتم النبیین يلزم منه عدم وجود ولد بالغ له» وأورد عليه بمنع اللازمت إذ كثير من 
الأنبياءء وجد هم أولاد بالغون وليسوا بانبیاء» وأجيب: بأن اللازمت ليست عقلية» بل على مقتضی 
الحكمة الإلهية. وهي أن الله أكرم بعض الرسل بجعل أولادهم أنبياء كالخليلء ونبينا أكرمهم وأفضلهم. 
فلو عاش أولاده» اقتضى تشريف الله له جعلهم أنبياء. لجمعه المزايا التفرقة في غيره فتدبر. قوله : (وإذا 
نزل السيد عيسى) إلخ. جواب عا يقال: كيف قال تعالى: ظوَحَانَمَ انين وعیسی ينزل بعده وهو 
نبي؟ ولا يرد على هذاء وضع الجزية. وعدم قبول غير الإسلام. ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث ما 
يخالف شرعناء لأن ذلك شرع نبينا عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام . 

قوله : يا ها الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله كرا كثي ره في هذا إشارة إلى تشريف المؤمنين عموماً. 
حيث ناداهم وأمرهم بذكره وتسبيحه» وصلى عليهم هو وملائکته. وأفاض عليهم الأنوار وحياهم» 
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وأصبلا4 ©) أول النهار وآخره سك » أي يرحكم «وملتيكته.» أي يستغفرون 


لكم لرک € لیدیم إخراجه إياكم یالب أي الكفر « إِلَالتورٌ» أي الامان 


كاد الزن ت @ وهم منه تعالى وس بلسان اللائكة وعدم 


والمقصود من ذكر العباد رهم كون الله يذكرهم. قال تعالى :#اذكروني أذكركم » وليس المقصود منه انتفاعه 
تعالى بذلك. تنزه الله عن أن يصل له من عباده نفع أو ضرء قال تعالى :إن تكفروا فان الله غني عنكم » 
فذكرنا لأنفسناء لانه لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين» وإذا كان كذلك» فلا تليق الغفلة عنه بدا بل 
الطلوب ذکره دائاً وأبد واعلم أن الله تعالى لم يفرض فريضة على عباده» إلا جعل فا حداً معلومأ 
وعذر أهلها في حال العذر غير الذکر» فلم يجعل له حداء وم يعذر أحداً في تركه, إلا من كان مغلوباً على 
عقله. ولذا أمرهم به في جميع الأحوال, قال تعالى : طإفاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم #ففيه إشارة 
إلى أن الذكر أمره عظيم وفضله جسيم . قوله: : 9ِوَسَبْحُوهُ بُكرَةَ وَأصِيلا4 خص التسبيح بالذكر وإن كان 
داخلا فيه» لكونه أعلى مراتبه» وحكمة تخصيص التسبيح مبذين الوقتين» لکونها أشرف الأوقات» بسبب 
تنزل الملائكة فيه . ۱ 

قوله : هو الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ > استئناف في معنی التعلیل للامر بالذكر والتسبيح . قوله: 
وِوَمَلاتِكَُهُ4 عطف على الضمير المستتر في يْصلّي) والفاصل موجود. قوله : (أي یستغفرون لکم) أي 
يطلبون لكم من الله المغفرة» قال تعالى : #ويستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلا فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك» الآيات . قوله : (ليديم إخراجه إياكم) جواب عا يقال: إن إخراجه إيانا من 
الظلیات حاصل بمجرد الإيمان. وإيضاح الجواب : أن الراد دوام هذا | الإخراج؛ لأن الغفلة عن الخالق إذا 
دامت» ربا آخرجت العبد من النور والعیاذ بالله . قوله : «مِنْ لمات إلى الثور» جمع الأول لتعداد 
أنواع الکفر, وأفرد الثاني لأن الإيمان شيء واحد لا تعدد فیه. فمن ادعی الامان. وأثبت التعدد 
والخالفة» فهو ضال مضل. خارج عن السنة والجاعة . 

قوله : ظوَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رجيم اي یقبل القلیل من أعمالهم» ویعفو عن الکثیر من ذنوییم» 
حيث أخلصوا في إيمانهم . قوله : «تحيتهُم 4(منه تعالى) أي التحية الصادرة منه تعالى» زيادة في الاعتناء 
مهم وتعظياً لقدرهم . قوله: طِيَومَ هه اختلف في وقت اللقی. فقيل: عند الوت» وقيل: عند 
الخروج من القبورء وقيل: عند دخول الجنة. قوله: (بلسان الملائكة) أي لما ورد: إذا جاء ملك الموت 
يقبض روح المؤمن يقول له: : ربك يقرئك السلام» وني الحقيقة هم يسمعون السلام من الله ومن الملائكة 
ومن الخلق غيرهم. قال تعالى : #سلام قول من رب رحيم #وقال تعالى : وواللانکة یدخلون علیهم من 
كل باب سلام عليكم با صبرتم » . وقال تعالى :إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثي)ً إلا قليلاً سلاماً سلاماً . 
قوله: (هو الجنة) أي وما فيها من النعيم المقيم . قوله : (على من أرسلت إليهم) أي لتترقب أحواهم» 
وتکون مشاهدا نا صدر منهم من الأعهال الحسنة والقبيحة» فالأعال تغرف عله خا وميتاً» ويصح أن 
يكون المراد شاهداً يوم القيامة للمؤمنين وعلى الكافرينء فهو مقبول الدعوى, لا يحتاج في دعواه إلى 
شهادة أحدء فيشهد للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمم ما بالتصديق أو بالتكذيب. قوله: (بأمره) دفع بذلك 
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اج كرا( هو الجنة لین مات شهدا على من آرسلت إليهم وميا من 
صدقك بالجنة وَيَذِيرا4 © منذراً من کذبك بالنار طوَدَاعِيًا له 4 إلىطاعته بإذندء4 بأمره 
«وسرجامی 4 اي مثله في الاهتداء به رومیت بان نام سلا کر 4 () هو الجنة 


2 


ت و سم رص و م 7 ۲ 52 3-8 هوت وم ۳ 
ولائطع الْكَفرنَالْمَْيِقِينَ 4 فيا يخالف شريعتك ودع اترك اد4 لا تجازهم عليه إلى 


أن تؤمر فيهم بامر له فهو كافيك «رائ یله (چ) مفرّضاً اه« 
لین انوا إذا كحم المؤمتلت ثم توش نلأ تَمسوهُى 4 وفي قراءة تماسوهن أي 
e‏ ر رط و انس 


۳ عم کے مر م2 م 2 5 
تجامعوهن فالخ عليه مندَیَ دا 4 تحصونها بالاقراء وغيرها « یعون 4 أعطوهن ما 


سے 


يستمتعن به» أي إن لم يسم هُنْ اصدقة وإلا فلهنّ نصف المسمى فقط» قاله ابن عباس وعليه 
5 ام م ص 0 5 ۳ - مه و وت هو موم 
الشافعي « وَسَيَجُوهُنَ سراما 94 خلوا سبيلهن من غير إضرار « تأیه َو َا 


ما يقال: الأذن حاصل بقوله: طِأرْسَلْنَاكَك. فاجاب: بأن المراد بالاذن الأمر والحكمة في الاذن تسهيل 
الأمر وتيسيره. لأن الدخول في الشيء من غير إذن متعذرء فإذا حصل الإذن سهل وتيسرء ومن هنا أخذ 
الأشياخ استعمال الإجازة للمريدين» فمن أجاز أشياخه بشيء من العلم والارشاد. فقد سهلت له الطريق 
وتيسرت. ومن لم تحصل له الإجازة وتصدر بنفسه. فقد عطل نفسه وغيره. وانسدت عليه الطرق. قوله : 
لوَسِرَاجاً یره تمل أن الراد بالسراج الشمس وهو ظاهر. ويحتمل أن المراد به المصباح» وحينئذ 
فيقال إنما شبه بالسراج, ول يشبه بالشمس مع أن نورها أتم. لأن السراج يسهل اقتباس الأنوار منهء 
وهو ی تقتبس منه الأنوار الحسية والمعنوية . 

قوله : شر الْمُؤْمِئِينَ4 اي حيث كنت متصفاً بالصفات الخمسة فبشر المؤمنين. قوله: ولا 
تطع الْكَافِرِينَ 4 أي لا تدار الكفار, ولا تلن لهم جانبك في أمر الدين» بل اثبت على ما أوحي إليك 
وبلغه. ولا تکتم منه شیثا. قوله : ودع اذَاهُمٌ إما من ٍضافة الصدر لفاعله أي أذيتهم اياك فلا 
تقاتلهم جزاء على ما صدر منهم» أو لفعوله أي اترك اذيتك هم في نظير کفرهم. واصفح عنهم واصبرء 
ولا تعاجلهم بالعقوبة» وهذا منسوخ بآية القتال . قوله : وتوکل علّی اله أي ثق به في آمورك واعتمد 
عليه» يكفك أمور الدين والدنیا. قوله : طوَكَفَى بالله وكيل الباء زائدة في الفاعل» أي إن الله تعالى 
كاف من توکل عليه أمور الدنیا والآخرة. وفي الاية إشارة إلى أن التوکل آمره عظیم. فإذا عجز 
الانسان عن أمرء فعليه بالتوكل على الله والتفويض إليهء فان الله يكفيه ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. 

قوله : طِقَإِذًا كحم الْمُؤْمِنَاتِ» الراد بالنكاح العقد بدليل قوله: نم طلقتَمومْ مِنْ قبل أن 
َسُوهُنْ» وذكر المؤمنات خرج حرج الغالب, إذ الكتابيات كذلك. وإنما خص المؤمنات بالذكر. إشارة 
إلى أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنات» وأما نكاح الكتابيات فمکروه, أو خلاف الأولى. قوله: م 
طَلْقَتمُوهُنَ من قبل ان تمسوهن)» أي ولو طال زمن العقد. قوله: (وفي قراءة) أي وهما سبعيتان. قوله : 
(أي تجامعوهن) تفسير لكل من القراءتين . قوله :تناما من العدد أو من الاعتداد أي تحسبونها أو 
تستوفون عددها من قولهم: عد الدراهم فاعتدها أي استوق عددها. قوله: (وعليه الشافعي) أي 


تفسير سورة الأحزاب 
لك أزوجك لیات جوش 4 مهورهن 0 ييينك مما أفاء للهُعليك» من الكفار 
بالسبي . كصفية وجويرية وتات عك وَبنَاتِعََيِكَ وا غالک وسات یكی ماب 


ومالك» فالطلقة قبل الدخول إن سمي لها صداق. فلا متعة لما ولا عدة علیها وان لم يسم ها صداق 
بان نکحت تفويضاًء فلا عدة عليها وها التعة, إما وجوباً ىا هو عند الشافعي» أو ندباً كما هو عند 
مالك . قوله : (خلوا سبيلهن) أي اتركوهن. قوله: (من غير ضرار) أي بأن تمسكوهن تعنتاً حتى يفتدين 
منكم » أو تؤذوهن وتتكلموا في أعراضهن . 

قوله : ليا ایا اي إن الا لَك إلخ » اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية فقيل : المعنى أن 
الله أحل له أن يتزوج بكل امرأة دفع مهرها ٍلخ فعلى هذا تكون الآية ناسخة للتحريم الكائن بعد 
التخيير الدلول عليه بقوله : #لا تحل لك النساء من بعد#فهذه الآية وان كانت متقدمة في التلاوة» فهي 


متأخرة في النزول عن الاية المنسوخة بهاء كآية الوفاة في البقرةء وقیل الراد انا لك ات 
الکائنات عندك» لأنهن اخترنك على الدنياء ۷ : كان رسول الله بل یتزوج من أي 
النساء شاء» وكان يشق على نسائه» فلا نزلت هذه الآية, وحرم عليه بها النساء إلا من سمی. سر نساژه 
بذلك. والقول الأول أصح . قوله : «اللاتي آتیت اجره 4 بیان لما كان يفعله من مكارم الأخلاق» 
والا فالله أحل له أن یتزوج بلا مهر . 
قوله: ما اقا الله عَلَيِكَ4 بیان لا ملكت يينك» وهذا القيد خرج مخرج الغالب» بل اللك 
بالشراء كذلك. قوله: (کصفية) هي بنت حي بن أخطب من نسل هارون أخي موسی. وتقدم أنها 
كانت من سبي خيبر» أذن النبي یف لدحية الكلبي في أخذ جارية فأخذهاء فقيل للنبي ية اعطیته سيدة 
بني قريظة والنضير. وهي لا تصلح إلا لك. فخثي عليها الفتنة» فأعطاه غيرها ثم أعتقها وتزوجها وبنى 
بها وهو راجع إلى المدينة» وفي رواية : أنه َل قال لما : هل لك في؟ قالت: EE‏ اي كنت 
أتمنى ذلك في الشرك» وكان بعينها خضرة» فسأها عنها فقالت: إنها كانت نائمة» ورأس زوجها ملكهم في 
حجرهاء فرأت قمراً وقع في حجرهاء فلا استيقظ آخبرته فلطمها وقال: تتمنين ملك يژب ماتت في 
رمضان سنة سین ودفنت في البقیع . قوله : (وجويرية) أي وهي بنت الحرث الخزاعية» وكانت وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شماس الانصاري. فکاتبها فجاءت تسأل النبي ية وعرفته بنفسها فقال: هل 
لك إلى ما هو خير من ذلك. أؤدي عنك کتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم فسمع الناس بذلك. فاعتقوا 
ما بأيديهم من قومها وقالوا: آصهار رسول الله ية قالت عائشة: فا رأينا امرأة كانت أعظم في قومها 
بركة منهاء أعتق بسببها مائة أهل بيت من بني الصطلق. وقسم ها النبي يك وکانت بنت عشرین سنق 
وتوفیت سنة مسین. 
قوله : وناب عمك وَبناتِ عَماتِكَ4 أي نساء قريش النسوبات لأبيك» وقوله : ظوَبْنَاتِ خالك 
وبنات خالاتك» أي نساء بني زهرة النسوبات لامك وحكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالةء 
أن العم والخال یعیان إذا أضيفاء لکونهیا مفردین خالیین من تاء الوحدة. والعمة والخالة لا یعمان لوجود 


:۳ 
مَك بخلاف من لم يهاجرن « ون وه إن وت تسا بلي : راد لي أن 
سکع 4 يطلب نكاحها بغير صداق سک ین ذو نٍالمؤمين4 النكاح بلفظ الهبة من 
غير صداق دلت اماضتًا > أي المؤمنين وف رجه » من الأحكام بألا يزيدوا 
على آربع نسوة» ولا یتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر و في «ماملکت انه مهم من الاماء بشراء 
وغبره» بأن تكون الأمة من نحل لالكها كالكتابيةء رت الجوسية والوثنية» وأن تسترا قبل 
الوطء لكلا متعلق با قبل ذلك يَكوْنَ لک کح ضيق في النكاح وکات الله عَمُورا» 
لا يعسر التحرز عنه رما( بالتوسعة في ذلك « بى 4 باهمزة والیاء بدله تؤخر ون 
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2 مِنْيْنَّ» اي أزواجك عن نوبتها « وتوت 4 تضم «ِإِلَيْكَ ينب ككاة 4 منبن فتانیها رين 


التاء . قوله : (بخلاف من لم بهاجرن) أي فلا حللن له وهذا الحكم كان قبل الفتح » حين كانت الهجرة 
شرطاً في الإسلام» فلا نسخ حكم المجرةء نسخ هذا الحكم . 

قوله : طِوَامْرَاَة مُؤْمِئَة4 معطوف على مفعول طِأُحْلَلْنَاه أي وأما غير المؤمنة فلا تحل لهء وظاهر 
الآية أن النكاح ينعقد في حقه 6 بالهبة» وحينئذ فيكون من حصوصیاته. والنساء اللاتي وهبن أنفسهن 
أربع : ميمونة بنت الحرث» وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصاريةء وأم شريك بنت جابر» وخولة 
بنت حكيم . واعلم أنه يحرم على النبي تزوج الحرة الكتابية لما في الحديث: «سألت ربي أن لا أزوج : 
من كان معي في الجنة فأعطاني». ولقوله تعال : «وأزواجه أمهاتهم» ولا يليق أن تكون المشركة أم 
المؤمنين. ويحرم عليه ایضاً نکاح الأمة ولو مسلمت لأن نكاحها مشروط بأمرين: خوف العنت» 3 
وجود مهر الخرة) وكلا الأمرين مفقود منه یت وأما تسريه بالأمة الكتابية ففيه خلاف. قوله: ِن 
وت فسا ِلنِي» أظهر في محل الاضیار. تشریفاً هذا الوصف. وإظهاراً لعظمة قدره عليه 

قوله: إن راد ال أن يَسْتتْكحَهَا هذا الشرط في الشرط الأول» فان هبتها نفسها لا توجب 
حلهاء إلا إذا أراد نكاحهاء بأن يحصل منه القبول بعد الحبة» أو يسأها في ذلك قبل المبة فتدبر. قوله: 
حالص مصدر معمول لحذوف. أي خلصت لك خالصة. ومجيء الصدر على هذا الوزن كثير» 
كالعاقبة والعافية والكاذبة. قوله: (من غير صداق) أي ومن غير ولي وشهود. قوله : (وغيره) أي كهبة. 
قوله : (بخلاف المجوسية) إلخ, فلا تحل لالکها إلا ذا استسلمها. وذلك كجواري السودان والحبشة 
والمغرب, لأنبن يجبرن على الاسلام ولذا لا يجوز للكفار شراؤهن كا هو مقرر في الفقه . قوله : (وأن 
تستيرأ قبل الوطء) أي كتابية كانت أو جوسية. قوله: (متعلق با قبل ذلك) أي وهو قوله : إا خلا 
لَك والمعنى : أحللنا لك أزواجك, وما ملكت يمينك. والموهوبة لك لثلا يكون عليك ضيق . قوله : (لما 
يعسر التحرز عنه) أي لقولههم إذا ضاق الأمر اتسع . 

قوله : رجي مَنْ تشاء مِنهنْ 4 إلخ. اتفق الفسرون على أن المقصود من هذه الآية» التوسعة على 
رسول الله ی في معاشرته لنسائه واختلفوا في تأويله» وأصح ما قيل فيها: التوسعة على رسول الله کل 
في ترك القسم» فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: کنت 
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ميت 4 طلبت «إمسعرلتَ» من القسمة «إفلابجتاح یک 8 یرک » في طلبها وضمها إليك» ري 
ذلك بعد أن كان القسم قح عليه ذلك > التخير و 3 و ی ی 
کی َو ما ذكر المخير فيه ْله تأكيد للفاعل في يرضين ۋق 
لک من آمر النساء والیل إلى بعضهن. وإنما خيرناك فیهن تيسيراً عليك 7 


۳۹ سم دو 


لِوَكانَالَهعِلِيمًا4 بخلقه وین لا عن عقابهم سل 4 بالتاء والیاء ولك لس هیده 
بعد التسع اللاتي اخترنك « وک أن ید بترك إحدى التاءين في الأصل ن من دچ > بأن 


أغار على النبي كله على اللاي وهبن آنفسهن الرسول الله وء وآقول: آوتبب بت الراه ها لرل فلا 
أنزل الله عز وجل ترجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنْ وَنؤوي إلَيِكَ مَنْ تشاء وَمَنِ ابتفیت مِمْنْ عَرَلْتَ» قالت: 
قلت: والله ما اد ربك إلا يسارع في هواك وقيل: إن ذلك في الواهبات أنفسهن. وحینئذ فيكون 
المعنى تأخذ من شئت منهن» وتترك من شئت. وقيل: إن ذلك في الطلاق فالمعنى لك طلاق من شئت 
منبن. وإمساك من شثت. وعلى كل حال. فالآية معناها التوسعة عليه في أمر النساء . قوله: (والياء 
بدله) أي بدل ال همزة» وحينئذ فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل. قوله: (عن 
نوبتها) أي من القسم . ۱ 

قوله: ومن ابتغيت) إلخ أي التي طلبت ردها إلى فراشك. بعد أن عزلتها وأسقطتها من 
القسمت » فلا جناح عليك . قوله : (بعد أن كان القسم واجباً عليه) هذا أحد قولينء وقيل : : كان غیرا من 
أول الأمرء ولم يكن واجباً عليه ابتداء . قوله : لك دی أن تَر اعیهنْ 4 هذا إشارة إلى حكمة تخییره 
في القسم وعدم وجوبه عليه » والمعنى لم يجب عليه القسم بين نسائه مع أنه عدل» لأن التخييرء أقرب إلى 
سكون أعينهن وعدم حزنهن» وأقرب إلى رضاهن با حصل فن. لأنهن إذا علمن أن الله لم يوجب على 
الى شتا مالين وخضل مه الفسم سرون بدلك وقنمن به: قوله : (تأكيد للفاعل) أي فهو 
بالرفع وهذه قراءة العامة وقرىء شذوذاً بالنصب توكيد للمفعول. 

قوله : واه يَعلَمُ ما في فلویکم6 خطاب للنبي على جهة التعظیم ويحتمل أن يراد العموم. 
قوله : روالیل إلى بعضهن) أي بالطبع فکان ييل إلى بعضهن آکش وکان یقول: اللهم إن هذا حظي 
فها آملك. فلا تؤاخذني فیا لا آملك. واتفق العلیاء على أنه ی كان یعدل بينبن في القسمة حتی مات» 
غير سوده رضي الله عنهاء فإنها وهبت لیلتها لعائشة رضي الله عنها. قوله : خلیماه(علی عقابهم) أي 
يعلم العيب ويستره» فينبغي للإنسان أن لا يفرط في حقوقه لأن انتقام الحليم وغضبه أمر عظيم لا في 
الحديث: «اتقوا غيظ الحليم». ففي الآية ترغيب وترهيب. قوله: (بالتاء والياء) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله : (بعد التسع) أي بعد اجتماعهن في عصمتك. فهن بمنزلة الأربع لآحاد الأمةء فقد قصر 
الله نبيه عليهن» جزاء لبن على اختيارهن الله ورسوله» وهن التسع اللاتي توفي عنبن وهن : عائشة بنت 
أبي بكر الصدیق وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعتن وأم 
سلمة بنت أبي أميةء وصفية بنت حبي » وميمونة بنت الحرث امه وزینب CaS‏ وجويرية 
بنت الحرث الصطلقية, وقيل الراد بعد التخيير. قوله: ولا آن تذل بهن من ن اج > البدل في 
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تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت مرک سول مام كت يسنك من الاماء 
تسل لك رد ما ن موادت رز بت سا آله عل كَل 


سدع متیر 


وربا » © حفیظا یاب تلالد خلویوت الیل آت ودک کم في الدخول 


الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل لي عن امرأتك, وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك, والراد هنا نهيه عن 
الفارقة والابدال باي وجه. قوله: ین أَرْوَاجٍ > يِن زائدة في المفعول. 

توله : ْوَلَو أَعُجَبَكَ حُسْئْهُنَ4 حال من فاعل طِتَبَدّلَ4 . قوله: إلا ما ملک مینك استثتاء 
متصل من النسای لأنه يتناول الأزواج والإماء.. وقيل منقطع لاخراجه من الأزواج . قوله : ( وقد ملك 
بعدهن مارية) أي القبطية» آهداها له القوقس ملك القبط» وهم أهل مصر والاسكندرية» وذلك أنه کل 
بعث له حاطب بن أبي بلتعة بكتاب یدعوه فيه إلى الاسلام صورته : بسم الله الرحمن ن الرحيم» من 
محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك 0 
الاسلام. أسلم تسلم. أسلم بوتك الله أجرك مرتین. فإن تولیت. فانما عليك إثم القبط. و«يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم 6 الآية. فلا جاء حاطب بالكتاب إلى المقوقس» وجده في 
الاسکندرية. فدفعه إليه فقرأه» ثم جعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية» ثم كتب جوابه في 
كتاب صورته : بسم الله الرحمن الرحيم » لمحمد بن عبد الله من القوقس عظيم القبط سلام عليك. أما 
بعد فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو الیه وعلمت أن نبياً قد بقي» es‏ 
أنه خر ج بالشام. وقد أكرمت رسولك. أي فإنه قد دفع له ماثة دينار وخمسة أثواب» وبعثت لك بجاريتين 
فا مكان في القبط عظيم» أي وهما مارية وسيرين» وعشرين وان قباطي مصر» وطياً وعوداً ونداً 
ومسكاء مع ألف مثقال من الذهب» ومع قدح من قوارير» وبغلة للركوب» وأهدى إليه جارية أخرى 
زيادة على الحاريتين» وخصيا يقال له مابور. والبغلة هی دلدل وكانت شهباء» وفرسا وهو اللزازء فإنه 
سأل حاطباً: ما الذي يحب صاحبك من الخيل؟ فقال له: الأشقرء وقد تركت عنده فرساً يقال ها المرتجز» 
فانتخب له فرساً من خيل مصر الموصوفة» فأسرج وألجم. وهو فرسه الیمون وأهدى إليه عسلا من 
عسل بنهاء قرية من قرى مصر فأعجب به ية وقال: إن كان هذا عسلكم. ٠»‏ فهذا أحلى» ثم دعا فيه 
بالبركة . قوله : (وولدت له إبراهيم) أي في ذي الحجة سنة ثمان» غا تسن يرما وقيل : سنة وعشرة 
أشهر» وقوله : (ومات في حياته) أي ول يصل عليه بنفسه بل أمرهم فصلوا عليه. 

قوله : یا بها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَذخلوا بُيُوتَ > إلخ . هذه الآية نزلت في شأن وليمة زينب 
بنت جحش. حين بنى بها رسول الله يِه عن أنس بن مالك قال: كنت أعلم الناس بشأن الحجاب 
حين آنزل. وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله هة بزینب بنت جحش» حين أصبح النبي ي بها 
عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط عند النبي بي فأطالوا الکث» فقام 
رسول الله ی فخرجء وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى النبي يك ومشیت. حتى جاء عتبة حجرة 
عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه» حتى إذا دخل على زينب» فإذا هم جلوس ۸ 
يقومواء فرجع النبي ية ورجعت. حتى إذا بلغ حجرة عائشة» وظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت 
معه. فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي ييه بيني وبينه الستر. وأنزل الحجاب . قوله: «إلا 9 EE‏ 
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بالدعاء إِلْطْمَاوِ 4 فتدخلوا 2 تظ ری 4 منتظرین وت نضجه مصدرآی يأني وکن إا 
دعیم موادا طشر نیوا ولا مكنوا مت Bo‏ 
دل الکٹ ڪان EE‏ تن ین 4 ان بفرمکم ولا بنتتيمین له أن 
يخرجكم أي لا يترك بیانه. وقریء يستحي بیاء واحدة و سسوم 4 أي أزوا- اج النبي 3 
لمعا شین وداء جاب 4 ستر « دیکمآطهر طهر ویک مويو من الخواطر المريبة 


یت مس مرو 


وماك لح آن ند نوک نو بشىء «ولاآن تک و من بعر ه- أبدا إن ذل ڪان 


لک أي إلا بسبب الاذن لكم. قوله: إلى طفام 4 متعلق بیژذن لتضمينه معنی يدعى كا قمدره 
الفسر. قوله : (فتدخلوا) غير ناظرین نا هذا التقدیر غير مناسب, لأنه يقتضي أن الدخول مع 
الاذن. لا يجوز معه انتظار نضح الطعام» مع أنه جوز فالناسب حذف هذا التقدین إذ هذه الآية نزلت 
في قوم کانوا یدخلون من غير إذن. وینتظرون نضح الطعام فنهاهم الله عن کل من الأمرین . واحاصل : 
أن آسباب النزول في هذه الآيات تعددت, منها: أن قوما کانوا یدخلون بیوت النبي بغیر دعوی وینتظرون 
نضج الطعام » ومنها: أن را کانوا یدخلون بإذن ویتخلفون بعدما طعموا مستأنسين حدیث ومنها: 
مؤاكلة الأجانب مع رسول الله ی بحضور زوجاته» فنزلت آية الحجاب» ونهی عن ذلك كله وهذه 
آیات الحجاب .الخصوص أمهات المؤمنين. وأما لعموم الأمة» فقد تقدم في سورة النور تأمل. قوله: 
(مصدر آن يأني) أي من باب رمی. وقياس مصدر أنى» لكن لم يسمع» وإنما السموع إنى بالكسر 
والقصر. 

قوله : «فاذا طَهِمْتم 4 أي أكلتم الطعام . قوله : فان نتشرواک> أي اذهبوا حيث شئتم ف احال 
ولا تمكثوا بعد الأكل والشرب . قوله: ولا )(تمكثوا) «مستانیین> تناز بذلك إلى أن «مستانیین > 
حال من محذوف. وذلك او 0 قوله : وکا يُؤْذِي اي أي لتضيقه عليه . 
قوله: (فَيسْتَحْبِي مِنكُمْ» أي من إخراجكم. قوله: «واثه لآ يَسْتَحْبِي ین الح الراد بالق 
إخراجكم من منزله» وأطلق الاستحياء في حق الله » وأريد لازمه وهو ترك البيان. قوله : (بياء واحدة) 
أي قراءة شاذة في الثاني . قوله: «فاسلومنْ من وَرَاءِ جاب روي أن عمر قال: يا رسول الله » يدخل 
عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فتزلت» وروي أن رسول الله بك كان يأكل 
ومعه بعض أصحابه» یر یم وهي تأكل معهم. فكره النبي ذلك» فنزلت هذه 
الآية. قوله : «ذلكم» أ ي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن» وعدم الاستئناس للحديث. وسؤال المتاع 
من وارء الحجاب . قوله : (من الخواطر المريبة) أي أنفى وأبعد لدفع الريبة والتهمة. وهو يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يث ی موی وی ی تا و ا 

قوله : وما كان کم » أي ماصح وما استقام لكم. وقوله : أن تؤدُوا» وهو اسم «كانَ». و 
لَك خرها و أن تتکخوا4 عطف على اسم كان نزلت هذه الآية في رجل من الصحابة يقال له 
طلحة بن عبید الله قال في سره: إذا قبض رسول الله َل نکحت عائشة» ثم ندم هذا الرجل. ومشی 
على رجلیه. وحمل على عشرة آفراس في سبیل الله. وأعتق رقبت فکفر الله عنه . قوله : «مِنْ بَعْدِهِ»م أي 


۳:1 


عند اله 4 ذئباً 2٩‏ عَظِيمًا» 3 إن يعوو في نكاحهن بعذه ون شاک 4 
نع 04 فيجازيكم عليه « احاح هن وین ولاآنتایهن 1 لخن کا اب 


سو رح 


وهن EEF‏ حَوْتَهِنَوَلَانَآبِهنَ > ۳ امؤمنات «ولامامَکت ا 0 الاماء والعبيد 
أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب «وانبن 4 فی أمرتن به «إرك أله کات لکل سىء 


تینه © لا يخفى عليه شيء اهوم يلول ال 4 عمد كه يا یه 
رە LS‏ 


انامه وَسَنْمُواْتْليِمَا» 02 أي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم لن ال يوذو 


بعد وفاته أو فراقه» ولو قبل الدخول چا 7[ الله يكل يتأبد تحريها على أمته» 
السو د لجان قوله : إن کم اي ما ذکر من إيذائه ونکاح آزواجه من 

ه. قوله: ون َنْدُوا سينا أي تظهروه على آلسنتکم» وقوله : وا تخفو؛» أي في صدوركم» 
00 (فيجازيكم عليه) جواب الشرط وقوله: 50 الله کان كل شي ء عَلِيماً» تعليل للجواب وهو 
بمعنى قوله تعالى : إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله #.. 

قوله : دلا جناح علیهن في آبانهن 4 إلخ, هذا في العنی مستثنى من قوله : «واذا سوفن 
متاعأه الآية» روي أنه لا نزلت آية الحجاب قال آباژهن وبناژهن : يا رسول الله أو نکلمهن | أيضا من 
وراء حجاب» فنزلت هذه الآية. وقوله : في آبانین» أي أصوفن وان علواء وقوله : امه 
المراد فروعهن وإن سفلوا. قوله : ولا نِسَائِهِنَ » الاضافة من حيث الشاركة في الوصف وهو الاسلام» 
فقول المفسرٌ (أي الومنات) تفسير للمضاف». ومفهومه أن النساء الکافرات لا يجوز لمن النظر لأزواج 
النبي ية وهو كذلك» ولا مفهوم لأزواج النبي » بل جميع النساء المسليات کذلك. فلا يحل للمسلمة أن 
تبدي شيئاً منها للكافرة» لعلا تصفها لزوجها الكافر. قوله: «وانقین الله عطف على حذوف» والتقدير 
امتثلن ما أمرتن به واتقين الله» وحكمة تخصيص الحجاب هنا بأههات المؤمنين» وان تقدم في سورة 
النور عموماً دفع توهم أن أزواج النبي كالأمهات من كل وجهء فأفاد هنا أ نهن كالأمهات ف التعظيم 
والتوقيرء لا في الخلوة والنظرء 'فإنبن كالأجانب بل هن آشد» فذكر هن حجاياً مخصوصاًء فلا يقال إنه 
مكرر مع ما تقدم في النور. قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي من الطاعات والمعاصي الظاهرة والخفية . 

قوله : طإِنَّ الله وَمَلئِكَتَهُيُصَلُونَ عَلَى البي» إلخء هذه الآية فيها أعظم دليل على أنه 44 مهبط 
الرمات. وأفضل الخلق على الإطلاق» إذ الصلاة من الله على نبيه» ورحمته المقرونة بالتعظیم» » ومن الله 
على غير النبي مطلق الرحمةء لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلیات إلى 
النور4 فانظر الفرق بين الصلاتين» والفضل بين المقامين. قوله : لِوَمَلائْكتهُ4 بالنصب معطوف على اسم 
إد4 وقوله : وِيُصَلُونَ» خبر عن الملائكة, وخبر لفظ الجلالة محذوف تقديره: إن الله يصلي وملائكته 
يصلون» وهذا هو الأتم لتغاير الصلاتينء والراد بالملائكة جيعهم» والصلاة من الملائكة الدعاء للنبي جا 
يليق به» وهو الرحمة المقرونة بالتعظيم» وحينئذ فقد وسعت رحمة النبي كل شيءء تبعاً لرحمة الله ء فصار 
بذلك مهبط الرحمات» ومنبع التجليات . 


قوله : يا یه الّذِينَ آموا لوا عَلَْهِ4 أي ادعوا له با يليق به» وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين 


تفسير سورة الأحزاب سس ۲:۷ 
2 الله ورسولة 4 وهم الكقارء يصفون الله يما هو منزه عنه من الولد والشريك, ويكذبون ا 
متهم أ ال واَضرد6 ابعدهم « وا مب مهي © ذا إهانة وهو النار « وان 


سر جر سس ار ۵ رح مک 


میت ویک بعر ما ابو يرمونهم بغير ما عملوا فد آحتملوآبهتنا6 تحملوا 


على النبي تشر تشریفهم بذلك حيث اقتدوا بالله في مطلق الصلات واظهار تعظیمه ی ومکافاة لبعض 
حقوقه على الخلقء لأنه الواسطة العظمی في کل نعمة وصلت شم وی سا 
0 فصلاة جميع الق علیه مکافاة لبعض ما يجب علیهم من حقوقه. إن قلت : 
صلاتهم طلب من الله أن يصلي عليه وهو مصل عليه مطلقاً طلبوا أو لا؟ أجيب: بأن 0 
عاجزين عن کا طلبوا من القادر المالك أن يكافئه. ولا شك أن الصلاة الواصلة للنبي يو من 
الله لا تقف عند حدء فكلم) طلبت من الله. زادت على نبیه» فهي دائمة بدوام الله . 
قوله : لِوَسَلُمُوا لیما إن قلت: خص السلام بالمؤمنين, دون الله والملائكة. أجيب بأن هذه 
الآية لما ذكرت عقب ذكر ما يؤذي النبي» والأذية إغا هي من البشرء فناسب للتخصيص مهم لأن في 
السلام سلامة من الآفات. وأكد السلام دون الصلات لأنها لما أسندت لله وملائكته. كانت غنية عن 
التأكيد. واعلم أن العلماء اتفقوا على وجوب الصلاة والسلام على النبي وك ثم اختلفوا في تعيين 
الواجب. فعند مالك تجب الصلاة والسلام في العمر مرت وعند الشافعي تجب في التشهد الأخير من كل 
" فرض» وعند غيرهما تجب في كل مجلس مرةء وقيل: تجب عند ذكره» وقيل: يجب الإكثار منها من غير 
تقييد بعدد. وبالجملة فالصلاة على النبي أمرها عظيم. وفضلها جسیم. وهي من أفضل الطاعات» 
وأجل القربات» حتى قال بعض العارفين: إنها توصل إلى الله تعالى من غير شيخ » لأن الشيخ والسند فيها 
صاحبهاء لأن تعرض علیه. ويصلى على المصلي بخلاف غيرها من الأذكارء فلا بد فيها من الشیخ ' 
العارف, ولا دخلها الشیطان. وم ينتفع صاحبها بها . قوله: (أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم) أي 
اجمعوا بين الصلاة والسلام» وصیغ الصلاة على النبي َة كثيرة لا تحصى وأفضلها ما ذکره فيه لفظ الال 
والضخب, فمن تمسك باي صيغة منهاء حصل له الخير العظیم . 
قوله : إن الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ» الایذاء في حت الله معناه تعدي حدوده؛ وفي حق الرسول 
ظاهر: قوله: (وهم الکفار) أي البهود والنصارى والشرکون . قوله : طِلَعَنَهُمُ الله في دنا اي حجبهم 
عن الطاعة والتوحید . قوله : «والاخرة6» أي بتخليدهم في العذاب الدائم . قوله: (آبعدهم) أي عن 
رحته . قوله : (ذا إهانة) أي هوان واستخفاف. ۱ 
قوله: والذین يُؤْدُونَ امین 4 إلخ» قیل: نزلت في علي بن أبي طالب» کانوا يؤذونه 
ویسمعونه» وقیل : نزلت في شأن عائشة رضی الله عنهاء وقیل : نزلت في شأن النافقین الذین کانوا يشون 
في ظرق الدينة یطلبون النساء إذا برزن باللیل لقضاء حوائجهن» فان سكتت الرأة اتبعوهاء وان زجرتهم 
انتهوا عنهاء وفي هذه الآية زجر لمن يسيء الظن بالمؤمنين والومنات. ویتکلم فیهم من غير علم وهي 
بمعنى قوله تعالى د الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن اثم). 
حاشية الصاوي على تفسير الحلالين /رج ٠‏ / م٤‏ 


۳:۸ 


تفسيرسورة الأحزاب 

كنبا کک ينا و ایا یف رويك اف ونا میت ت عنمن 
یهن 4 جع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة» أي يرخين بعضها على الوجوه إذا 
خرجن لحاجتهن, الا عيناً واحدة للك ی أقرب إلى «أن یرفن بانین حراثر « قلا 
ردن ٩‏ بالتعرض هن بخلاف الاماء فلا يغطين وجوههن» فکان المنافقون یتصرضون هن 
ووا تمه لما سلف مہن من ترك الستر «يحبما4 (چ) بهن إذ سترهن «لَّن» لام قسم 
١‏ لسن 4 عن نفاقهم وليت ف لوبهم مرس بالزنا نوک یه 
المؤمنين بقوهم : قد أتاكم العدی, وسراياكم قتلوا أو هزموا ريتك یه لنسلطنك عليهم 
4 يساكنرنك « فاا یلا4( ثم بخ جون ومو مبعدين عن الرحة اتنا 
َو وجدوا دفاوتي © أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به ظسْنَةَ أله أي 
سن الله ذلك وی کی من الأمم الاضية في منافقیهم الرجفین المؤمنين «ولن 
دة مودي 4 0 مه « تاک م4 اي أهل مكة عن السّاعةِ4 متى تكون قل 


قوله: يا ها اي قُلْ لأرْوَاجكَ» إلخ. سبب نزوها: أن المنافقين كانوا يتعرضون للنساء 
بالاذیف يريدون منهن الزناء ول يكونوا يطلبون إلا الإماءء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمةء لأن 
زي الكل واحد. تخرج الحرة والأمة في درع وخمارء فتكون ذلك لازواجهن. فذكروا ذلك لرسول الله باز 
فنزلت. قوله : ينين أي يرخين ويغطين. قوله : (التي تشتمل بها)أي تتغطی وتتستر بها المرأة من فوق 
الدرع والخمار. قوله : (فلا يغطين وجوههن) أي فكن لا يغطين وجوههن. وهذا فیا مضی. وأما الآن 
فالواجب على الحرة والأمة الستر بثياب غير مزينة خوف الفتنة. قوله : (لا سلف منهن من ترك الستر) ورد 
أن عمر بن الخطاب مر بجارية متقنعة» فعلاها بالدرة وقال ها أتتشبهين بالحرائر يا لکاع ألقي القناع . 

قوله : «لَئِنْ لم ینته الْمُنَافِقُونَ »# أي كعبد الله بن أبي وأصحابه. قوله: لوَائَّذِينَ في لوبهم 
مَرَض »# آي فجور وهم الزنات وهم من جملة النافقین . قوله 9 بالكذب» 
وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سراياه ية يوقعون في الناس أنهم قد قتلوا وهزموا ويقولون: قد 
أتاكم العدو. قوله: ساسك علي أن ی لمك لوه وقد فعل بهم بُ ذلك. فإنه 
لا نزلت في سورة براءة» جمعهم وصعد على النبر فقال النبي ب : يا فلان قم فاخرج فإنك منافق» ويا 
فلان قم. فقام إخوانهم من المسلمين. وتولوا إخراجهم من المسجد. قوله: ظمَلْمُونِينَ4 حال من 
محذوف قدره المفسر بقوله : (ثم يخرجون). قوله: (أي الحكم فيهم هذا) أي الأخذ والقتل. قوله: (على 
جهة الأمر به) أي أن الآية بر بمعنى الأمر. (أي سن الله ذلك) أشار بذلك إلى أن سنة مصدر مؤكدء 
وفیه تسلية للنبي بء أي فلا تحزن على وجود النافقین في قومك. فانه سنة قديمة, كا كان في قوم 
موسى» منهم موسى السامري وأتباعه» وقارون وأتباعه . قوله: ولنْ تجذ لِسُنْةِ آله تَنْديلا» أي تغبيراً 
ونسخاء لكونها بنيت على أساس متين» فليست مثل الأحكام التي تتبدل وتنسخ . 


قوله : «یسئلك الناس ي أي على سبيل الاستهزاء والسخرية» لأنهم ينكرونها. واعلم أن السائل للنبي 


تفسير ميورة الأحزاب 


۳:۹ 
تما عمها ند له 4 وما بذريك ‏ يعلمك بها أي أنت لا تعلمها لمل الَا کون » توجد 


ًَ4 © «إنَّ هنن الکنین 4 ابعدهم ومد لم میا 4( نار شديدة یدخلونا 
و خی 4 مقدرأ خلودهم ار وی يحفظهم عبا ولا کیب © یدنه 
عم بمب مجمهم ف آلّار وود 4 للتنبيه يتا ااه واس السو 4 9© 
ل وقالوأ أي الأتباع منهم « بان أطعتا سادتاه وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع « ورن 
تسیل 64 طریق اهدی رباءامم هم من یرت متا » أي مثلي عذابنا لته 
عذيهم لت گرا 94 عدده وني قراءة بالوحدة اي عظياً « لب اما لا نکر 
مع نبيكم 58 ءاذوآمومی # بقوطم مثلا: ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فان 


عن الساعة أهل مكة واليهود. فسؤال أهل مكة استهزای وسؤال اليهود امتحان, لان الله أخفى علمها 
في التوراة» فإن أجاء بهم بالتعيين ثبت عندهم کذبه وان أجابهم بقوله : علمها عند ربي مثلا؛ ثبتت نبوته 
وصدقه فقول المفسر (أي أهل مكة) أي واليهود. قوله : #عنٍ السَاعَةَ # أي عن أصل ثبوتهاء وعن وقت 
قيامها. قوله: فل اما مها عِندَالله4 أي لم يطلع عليها آحد. وهذا إنما هو وقت السوّال. وإلا فلم 
يخرج نبينا ی من الدنياء حتى أطلعه الله على جميع المغيبات ومن جملتها الساعة» لكن أمر بكتم ذلك . 

قوله: «وما يُدْرِيك4 ما استفهامية مبتدل وحلة «بذريك» خبره» والاستفهام إنكاري . 
قوله : لَعَلُ السَاعَةَ تون قريب « لعل حرف ترج ونصب. و لاه اسمهاء وجملة «نکُونْ» 
خرهاء و«قريباً» حال وتكون تام ولذا فسرها بتوجد. والعنی قل أترجى وجود الساعة عن قريب» 
فكل منههما جملة مستقلة لا ورد: أن الدنيا سبعة آلاف سنت بعث رسول الله َة في الألف السابع ٠‏ فلم 
يبق من الدنيا إلا القليل. قوله: (أبعدهم) أي عن رخمته. قوله : (مقدرا خلودهم) أشار بذلك إلى أن 
قوله : «#خالدین» حال مقدرة. قوله: «إفيها» أي من السعيرء وأنثه مراعاة لعناه . قوله : «ابداً4 تأكيد 
لا استفید من قوله : «خالدین > . 

قوله : يوم تب 4 إما ظرف لخالدين» أو لیقولون مقدم عليه» والعنی تصرف من جهة إلى جهةء 
کاللحم یشوی بالنار . قوله : : 9يَقُولُونَ یا تاه كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل : : ماذا 
صنعوا عند ذلك؟ فقیل : یقولون متحسرین على ما فاتهم «یا ليتنا) إلخ . قوله: انا الرسولا > 
بألف بعد اللام» وبدونها هناء وفي قوله: «السّبيلاً» قراءتان سبعيتان. وتقدم التنبیه على ذلك . قوله: 
«سَادَتنَا4 جع ما لسيد أو لسائد على غير قياس . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (جمع 
الجمع) أي جمع تصحيح بالألف والتاء لسادی الذي مفرده إما سيد أو سائد. قوله : (أي مثلي عذابنا) أي 
لام 0 وأضلوا. قوله: (وفي قراءة بالموحدة) أي وهما سبعيتان. قوله: : يمنعه أن يغتسل معنا) 
إلخ. أي لا روي أن بني إسرائيل کانوا یختسلون عراق ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وکان موسی 
يغتسل وحده فقالوا : والله ما يمنع موسی أن یغتسل معناء الا أنه آدرء فذهب یوما یختسل» » فوضع ثوبه 
على حجرء ففر الحجر بثوبه. فجلع مومی عليه السلام يعدو إثره یقول: ثوبي حجرء وب حجر. حتی 


و از 


إسرائيل: فأدركه ر ناخ ثوبه ا E‏ به وهي نفخة في ا 3 


۳8۰ 


رويد س 


دنه ًا 4© ذا جاه. ووما أوذي به نبينا يك أنه قسم قسأًء فقال رجل : هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله تعالى» فغضب النبي وه من ذلك وقال: برجم الله موسی لقد أوذي بأكثر 
من هذا فصيرء رواه البخاري. « یا ان 2 وه وول تولا سي © صوابا 
ولح لاعس يتقبلها «وبغفر لک ویم ومن بطع لله ورب عد ا ما 
عَظِيمًا 4( نال غاية مطلوبه و منت الصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب 
وترکها من العقاب « عل الب وَالارض رالجّالِ» بان خلت فيها فه)ً ونطقاً اښ أن 


یوت خفن یبا وها لانن آدم بعد عرضها عليه. « ین طا 


نظرت بنو ٍسرائیل سوأة موسی فقالوا: : والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتی نظروا إليه. فأخذ ثوبه 
فا شر یف وطفق اجر راء قال أبو هريرة: تا ا أي اثر ستة أو سبعة من ضرب 
موسى . 

قوله : بر لله أي أظهر له براءته لهم. قوله: (وهي نفخة في الخصية) أي بسبب انصباب 
مادة أو ريح غليظ فيها. قوله: ظوكَانَ عِنْدَ الله وَجيهاً» المراد عندية مكانه وقدر لا مكان. قوله: 
(فغضب النبي من ذلك) أي وقال كما في رواية : «إن لم أعدل من يعدل. خسرت وندمت إن لم أعدل». 
قوله : قَولاً سيدأ الراد قولاً فيه رضا الله بان يكون ما يعني الإنسان. فدخل في ذلك جیع الطاعات 
القولیف وهذاالتفسير أتم من غيره. قوله: (يتقبلها) أي يثبكم عليها. قوله : 9وَيَغفِر لکم ذُنويَكُمْ» أي 
يمحها من الصحف. أو يسترها عن الملائكة . 

قوله : «إِنًا عَرَضْنَا الأمَانةَ عَلَى السَّمْوَاتِ والأرض والجبال # اختلف في الراد بالأمانة» فأحسن 
ما قيل فيها: انا التكاليف الشرعي وقيل: نها قواعد الدين الخمس. وقيل: هي الودائع. وقيل: 
الفرج» وقيل: غير ذلك. روي أن الله تعالى قال للسیاوات والأرض والجحبال: أتحملن هذه الأمانة با 
فیها؟ قلن : وما فیها؟ قال : إن حسنتن جوزیتن» وان عصیتن عوقبتن قلن : لا یا رب نحن مسخرات 
لامرك لا نريد ثواباً ولا عقاباًء وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظياً لدین الله لئلا يقمن ما لا معصية ولا 
خالفة لأمره» وكان العرض عليهن تخبيراً لا إلزاماًء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها. قوله: (من الثواب) 
بيان لاء أي عرضناها مع الثواب والعقاب على السموات إلخ . قوله: (بأن خلق فيها فهیا) أي حتى 
عقلت الخطاب» وقوله: (ونطقاً) أي حتى ردت الجواب. 

قوله : اين أن يَحْمِلتهَاه أي استصغاراً أو خوفاً من عدم الوفاء بهاء فليس إباؤهن کاباء إبليس 

من السجود لادم لأن السجود كان فرضاه والأمانة كانت عرضاًء واباژه استکبارل واباژهن استصغارا . 

قوله : «واْففْن نها أي خفن من عدم القيام بها وعدم آدائها . قوله : لِوَحَمَلَهَا الانسان» عطف على 
محذوف تقديره فعرضناها على الإنسان فحملها. قوله: (بعد عرضها عليه) روي أن الله عز وجل قال 


تفسيرسورة الأحزاب ۱ | 
لنفسه با حمله ججهرلا 04 به « عدب کلام متعلقة بعرضنا المترتب #عليه حمل آد 
به ط ا 9 بعر : حمل آدم 
مج وم 0 رموس سس رھ ۶ود ردج وج مم ريو س مي 2 
و الْمتَِقِينَ لفقت والنشرکیوالترکت» الضیمین الأمانة ووب اه عل 


م معي 


لعن ولتت الزدين لمات« لاه مین تا 4 © بهم . 


لادم : إن عرضت الأمانة على السیاوات والأرض والجبال فلم تطقها . فهل أنت آخذها با فیها؟ قال: يا 
رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزیت. وان أسأت عوقبت» فحملها آدم فقال: 
بين أذني وعاتقي. قال الله تعالى : أما إذا تحملت فسأعينك, وأجعل لبصرك حجاباء فإذا خشيت أن تنظر 
إلى ما لا يحل فارخ عليه حجابه, وأجعل للسانك لحبين وغلاقا فإذا خشيت فاغلق عليه» وأجعل 
لفرجك لباساً. فلا تكشفه على ما حرمت عليك. قال مجاهد: فيا كان بين أن تحملهاء وبين أن أخرج من 
الحنةء إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. 

قوله : اله كَانَ ظَلُوماً(لنفسه) أي حيث لها ما لا تطيقه. وقوله : «جَهُولاً#(به) أي بما مله 
وقيل جهولا بقدر رب لأنه لا يعلم قدره غيره» وهذا يناسب تفسير الإنسان بآدم» وعود الضمير عليه ء 
وان أريد بالضمير ما يشمله وأولاده فيكون ٤‏ الکلام استخدام» فيقال ف الأنبياء والصالحين منهم 
كذلك. وفي غيرهم الظلم والجهل. من حيث خیانته في الأمانة ومجاوزته حد الشرع . 

قوله : طِلِيُعَذّبَ الله الْمُنَاِقِينَ4 اللام للعاقبة والصيرورة على حد وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4 . قوله : «وکان الله غَفورا4(للمؤمنين) أي حيث عفا عا سلف منهم . قوله: إرجيما)( بهم) 
أي حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات» وحكمة اخبار الأمة با حصل من تحمل آدم الأمانة ليكونوا 
على أهبة ويعرفوا أنهم متحملون آمراً عظياً لم تقدر على حمله الأرض والسموات والجبال» وقيل في حق 
العصوم : إنه كان ظلوما جهولا . ۱ 


الا #ویری الذين اوتوا العلم» الآية. وهي أربع أو خمس وخمسون آية 
ارچک 4 الحمد ينه 4 حمد تعالى نفسه بذلك» والمراد به الثناء 
بمضمونه من ثبوت الحمد. eR‏ بالجميل لله تعالی ۳۹ ا ف سوت وم ف 
الْدَرْضِ» ملكا وخلقاً وله مد فى الْآَْرَةِ4 كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة اوهو 


يسم الله الرخمن الرحیم 
سورة سبأ مكية 


الا «ويرى الذين أوتوا العلم»الآية. وهي أربع أو خس وخسون آية 

بالصرف وتركه كا سيأي» سميت بذلك لذكر قصة سباً فيهاء من باب تسمية الشيء باسم بعضه . 
قوله : (حمد تعالى) من باب فهم . قوله : (المراد به) باحر نعت لاسم الاشارة . قوله : (الثناء بمضمونه) أي 
انشاء الثناء بمضمونه. وهو الوصف بالجميل» ولیس. الراد انشاء الضمون, لأن اتصافه بالجميل أزلي 
محمدوه بحمد موافق مد فتحصل آن الوصف باگمیل ثابت لله أزلاء وإذشاء الثناء به حادت 3 
الله تعال «الْحَمَدٌ له اللفظ والتلفظ حادثان دالان على معنی قدیم» وهو اتصاف الله باگمیل . ! 
قلت: ال حمد مدح » ومدح النفس مذموم بين الخلق. > فها وجه ذلك؟ أجيب : بأن أوصاف م 
على آوصاف العبید » ألا ترق الا تصاف بالعظمة والکیریاء» فإنها نقص في الخلق. كيال في الخالق , ومهذا 
انيدم اقول الغره: إن کل ما حسنه العقل یوصف به الرب» وكل ما قبحه العقل ينزه عنه» وبنوا على 
ذلك عورا فاسدة منها: وجوت الصلاح والأصلح › وغير ذلك . قوله : (ملکاً وخلقاً) أي إن كل ما 5 
السیاوات وما ف الأرض» ملوك وخلوق له سبحانه وتعال . 

قوله : طوَلَهُ الْحَمْدُ في الاخرَة6 أي في نظير النعم التي تعطی لأهل الامان فالحمد في الآخرة 
خصوص ين آمن, وأما الكفار فليسوا من أهله. قوله : (كالدنيا) أشار بذلك أن في الآية اكتفاء. قوله : 
(يحمده آولیاژه) المراد بهم المؤمنون. قوله: (إذا دخلوا الجنة) أي فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا 


Yo 


Yor 


تفسير سورة سبأ 
کیره في فعله الي 4( بخلقه یم ما ليج 4 يدخل ن ار 4 كماء وغيره 

وما يحرج ينبا كنبات وغيره «ومانزذ يى الآ 4 من رزق وفیره وم 4 يصعد 

«فها 4 من عمل وغيره وهو رم بأوليائه ان4 لهم وال اب قروا تین 

كك مت لهم ب رسک یر یب ) بالجر صفةء والرفع خبر 
مدل وعلام بالجر ل لَابِعْرْبٌ. 4 يغيب يغيب نیتال 4 وزن در أصغر نملة في سوت 

وس ۹۶آ یں وه اه إلا ف کلب سين ن 76 بین هو اللوح المحفوظ 


ورک فیها وار موصي لصحت لهك ل کنر ورن ڪر 94 حسن في 
وم ی 


الحزن, الحمد الله الذي صدقنا وعده. قوله : «وَمُوَ لحَکیم الْخَبيرٌ» أي فلا اعتراض عليه في فعل من 
الأفعال . 

قوله : ویعلم ما بلج في الارض 6 تفصیل لبعض معلوماته التي تعلق بها مصالح الدین والدنیا. 
قوله : (كماء وغيره) أي كالكنوز والأموات. قوله : (كنبات وغيره) أي و إذا اخرجت من 
القبور. قوله: (من رزق وغيره) أي کالبرکات واللائكة والصواعق. قوله: «وما يَعْرّحُ فيها)» ضمن 
العروج معنى الاستقرارء فعداه بفي دون إلى . قوله : (من عمل وغيره) أي کاللائکة. فهو سبحانه وتعالى 
یط بجميع ذلك . قوله: طِالْغَفُورٌ)4(هم) أي إذا عصوه أو فرطوا في بعض حقوقه» وفي ذلك إشارة إلى 
أن رحمة الله وغفرانه: ختصان يمن يدخل الجنة. وهذا في الآخرة. وأما في الدنياء فرحمته وسعت كل 

ء. قوله: لا انا السّاعَةُ» أراد الكفار بضمير التكلم جميع الخلق لا خصوص آنفسهم وأرادوا 
ی ينفي اتيانهاء نفي وجودها لا عدم حضورهاء مع كونها في نفس الأمر. 

قوله: فل یه رد لكلامهم. لان کلامهم نفي . فاجیب بالنفي. ونفي النفي اثبات. قوله : 
لوَرَبِي » آق بالقسم تأكيداً للرد. وقوله : #عالم انیب تقوية للتأكيد. والحكمة في وصفه تعال بهذا 
الوصف. الاهتمام بشأن المقسم عليه. قوله: (بالجر) إلخ. أي فالقراءات الثلاث سبعيات وجهان في 
صيغة اسم الفاعل» ووجه واحد في صيغة البالغة . “قوله : لا يَعرْتٌ»# بضم الزاي في قراءة الجمهورء 
وكسرها في قراءة الكسائي . قوله : ولا أصْفْرُ من ذلك رل > قرأ العامة بضم الراء في أصغر وأكبر على 
أنه مبتدل وخره قوله : الا في کتاب مین وقرىء بفتح الراءء على أن لا نافية للجنس و اضفر 
اسمهاء وقوله: : «إلا في کتاب مُبين» خبرهاء e‏ وهو أن كل ما كان» 
وما یکون. وما هو كائن من سائر الخلوقات ثابت في اللوح المحفوظ ومبين فيه زيادة على تعلق علم الله 

به وإثباتها 3 لا لاحتياج تنزه الله عنه. إن قلت: أي حاجة إلى ذكر الأكبر بعد الأصغرء إذ هو 

مفهوم بالأولى؟ أجيب: بأنه لرفع توهم أن اثبات الأصغر خوف توهم النسیان وأما الأكبر فلا ينسى» فلا 
حاجة إلى إثباته. فأفاد أن كل مرسوم ف اللوح الحفوظ لا ات 

قوله : «#ليجزي الْذِينَ آمنواکه إلخ. علة لقوله: اکب كأنه قال: لتأتینکم لأجل جزاء 
المؤمنين والكافرين» واللام للعاقبة والصيرورة. قوله : (حسن في الجنة) أي محمود العاقبةء وأعظمه رؤية 


تفسير سورة سا 


o4 
الجنة « لب سَمَو نح إبطال ه41 القرآن سجرن 4 وفي قراءة هنا وفيما يأتي‎ 
معاجزين» أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب اوک مم‎ 
داب نرج سبىء العذاب الي 6ا مؤلم بالجر والرفع صفةلرجز وعذاب « ویرک يعلم‎ 
رن أوبوأاليلَ > مؤمنو أهل الکتاب, كعبد الله بن سلام وأصحابه « یأر لک ین‎ « 
ريک اي القرآن وه فصل احق وَيمْدعِيِلٌ عمط 4 طریق ( مزا یر أي الله‎ 
ذي العزة المحمود ويال ان کفو> أي قال بعضهم على وجهة التعجيب لبعض هَل‎ 
دک عل ل 4 هو محمد بک يخبركم أنكم طِإِدَامْرْقثر 4 قطعتم «كلّ رت‎ 
بمعنى تمزيق نی حَلْقِحرِيدٍ 4©)( أَدرَئ 4 بفتح الهمزة للاستفهامی واستغنى بها عن‎ 


الله تعالى. قوله : طِوَالّذِينَ سَعَوْا عطف عل قوله : این آمَُواه وما بينهم| اعتراض سيق لبيان جزاء 
المؤمنين, وهذا أحسن من جعله مبتدأ خره وليك لَهُمْ عَذَّابٌ4 الخ . قوله: (في ابطال) «آیاتناک أي 
بالطعن فيها ونسبتها إلى الأكاذيب. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (مقدرين عجزنا) 
ال لف ونشر مرتب» والعنی مؤملين أنهم يعجزون رسولناء بسبب سعيهم في إبطال القرآن. قوله : (أو 
مسابقين لنا) أي مغالبين لنا بسبب طعنهم في القرآن» ظانين أن مغالبتم تمنع عنهم العذاب, وذلك أن 
القرآن يثبت البعث والعذاب لمن كفر» فيطعنون فيه ويريدون ابطاله لظنهم أن ذلك الإبطال ینفعهم» 
فیفروا من البعث والعذاب لاعتقادهم بطلانه . قوله : (لظنهم أن لا بعث) إلخ ‏ علة لقوله : «سَعوا». 
قوله : (بالجر والرفع) أي فهیا قراءتان سبعیتان . ۱ 

قوله : طوَيْرَى» ما بالرفع بضمة مقدرة على الاستئناف» أو بالنصب على أنه معطوف على يجزي » 
فقول الفسر (يعلم) يصح قراءته بالوجهين» و لین 4 فاعل» و الذي أنْزِلَ4 مفعول أول وهو ضمير 
فصل و هِالْحَقَّ معفول ثان. وقوله : هي إما عطف على الح من باب عطف الفعل على 
الاسم الخالصء كأنه قيل :وَيَرَى ین اوتوا الْعِلْمَ آلذي انل إِلَيِكْ من ربك» الق وهادياء أو 
مستأنف, أو حال بتقدير وهو يهدي. قوله: (مؤمنو أهل الکتاب) هذا أحد آقوال. وقيل: المراد بهم 
أصحاب رسول الله كو وقيل: جميع المسلمين. قوله: طِالْمَزِيزٍ»ه أي عديم النظير والشبيه والثیل» أو 
من عز بمعنى قهر وغلب. قوله: طَالْحَمِيدٍ» فعيل بمعنى مفعولء أي محمود في ذاته وصفاته وأفعاله. 
قوله: (هو محمد) نکروه تجاهلاً وسخرية. كأنهم لم يعرفوا منه إلا أنه رجلء مع أنه عندهم أشهر من 
الشمس في رائعة النهار. ۱ 

. قوله: إا رم > يتعين أن عامل الظرف محذوف تقدیره تبعثون وتحشرون إذا مزقتم الخ» يدل 
عليه قوله : «نکم في خلت جَدِيدٍ» ولا يصح أن يكون عامله هِينبَكُمْم لان الاخبار لم يقع في ذلك 
الوقت ولا قوله: «#مزقتم» لأنه مضاف الیه, والمضاف إليه لا يعمل في المضاف, ولا «إخلق جَدِيدٍ». 
لأن ما بعد أن لا يعمل فيا قبله وعبارة الفسر غير وافية بالمراد» فلو قال : يخبركم أنكم تبعثون إذا مزقتم 
'لوق بالمقصود. قوله: (معنی تمزيق) أشار بذلك إلى أن مزق اسم مصدر, لأن كل ما زاد على الثلاث 
يجيء بالیم. مصدره وزمانه ومكانه. على زنة اسم مفعول. قوله: کنيل جَدِيدٍ أي تنشؤون 


تفسير سورة سبأ 


۱9۵ 


الوصل ۶ على اله با که في ذلك ره جنون تخیل به ذلك. قال تعالی : بل 
أن لا منوت پارو ۶ المشتملة على البعث والعذاب فى العذاب» فیها ‏ والصَّكلٍ 

أبعيد )من الحق في الدنیا « افر ل ینظروا # ِل مَابينَ آیدیهم وَمَاَلفَهُم» ما فوقهم 
وما تحتهم مالس والازضن اء تیف بهم کرش أَوْشقِط َم ماه بسکون 
السين وفتحها قطعة جرد الما وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء EES‏ لل 4 المرئي 
7 یک ریس 4 وراج إلى ربهء تدل‌علی قدرة الله على البعث وما یشاء ونیا 
اد تلا 4 نبوة وكتاباً وقلنا ينبال أ #ارجعي ع4 بالتسبيح أل بالنصب 
عطفاً على محل الجبال. أي ودعوناما تسبح معه ناله لد 4 () فکان في يده كالعجين 


لا جدیدًبعد قزین آجسامکم. 


قوله: لأُفَرَى عَلَى الله کذبا4 يحتمل أن يكون من تمام قول الکافرین هَل نَدُلكُمْ4 ال 
ويحتمل أن يكون من كلام السامع جواباً للقائل . قوله: (واستغنى بها) أي بهمزة 2 لأنها كافية 
في التوصل للنطق بالساكن. قوله: (في ذلك) أي الإخبار بالبعث. قوله: (جنون) أي خبل في عقله. 
قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أنه هذا إنشاء كلام من الله ردا علیهم. وما تقدم وان كان کلامه. إلا 
أنه حكاية عنهم . قوله : «العَذاب» أي في الآخرة. وذكره إشارة إلى أنه متحتم الوقوع. فنزل المتوقع 
منزلة الواقع وقدمه على [الضلال 4 وان كان الضلال حاص هم بالفعل. لأن التسلية بحصول 
العذاب لهمء 0 من الأخبار بكونهم في الضلال . 


قوله : وام روا اهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه . والتقدیر أعموا فلم یروا 
إلخ . قوله : « إلى ما نيهم 4 امراد به ما ينظر له من غير التفات» وقوله : وما خلنهم »4 #* ال مراد به ما 
ينظر له بالتفات. فالراد جميع الجهات. قوله: من السّمَاءِ وَالأرْض 4 بیان لماء والمعنى أفلم يتفكروا في 
أحوال السماء والأرض» ا تعالى؟ وقد علمنا الله كيفية النظر بقوله : «أفلم ينظروا 
إلى السیاء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما ها من فروج4 الاية . قوله : إن ناي هذا تحذير للكفار كأنه 
قيل : لم يبق من أسباب وقوع العذاب بكم» إلا تعلق مشيئتنا به .-قوله : «نخسف بهم الأزض» أي كا 
1 خسفناها بقارون. قوله: او سقط عَلَيْهمْ كسفاً» أي كما أسقطناها على أصحاب الأيكة. قوله: 
5 (بسكون السين وفتحها) أي فهبا قراءتان سبعیتان وكل منهیا جمع كسفة. فقول الفسر (قطعة) الناسب 
قطعاً . قوله : (في الأفعال الثلان ثة) أي نشأ ونخسف ونسقط . قوله : «ِنْ في ذلك (المرئي) أي من السماء 
. والأرض. 
قوله: «ولفذ آتَينَا4 اللام موطتة لقسم محذوف تقديره وعزتنا وجلالنا. قوله: (وكتاباً) أي وهو 
الزبور. قوله: (وقلنا) قدره اشارة إلى آن قوله : یا جبال» مقول لقول محذوف معطوف على قوله: 
«آتينا» فهو زيادة على على الفضل . قوله : أوِّي4 بفتح اغمزةوتشدید الواو أمر من التأويب وهو الترجيع » 
وهو قراءة العامة » وقرىء شذوذاً أوي بضم ال همزة وسکون الواوء آمر من آب بعنی رجع أي ارجعي 
وعودي معه في التسبيح كلا سبح » فكان داود إذا سبح اجابته ابال وعطفت عليه «الطير» من فوقه» 


3 
7 


o aki 


۳۹ 


وقلنا « أَنََعْمَلٌ که منه سا كه ننه عن تود ی 
أي نسج الدروع, > قيل لصانعها سرّاد. أي اجعله بحيث تتناسب حلقه #وَاَعْمَلُواً4 أي آل داود 
معه ‏ صا إن هب6 © فاجازیکم به و سخرنا ین بیع 4 وقراءة 
الرفع بتقدير تسخير «عْدوهًا» مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شين ورراخها ٩‏ 


ا 2 


سيرها من الزوال إلى الغروب مر أي مسيرته ناه أذبنا ‏ لَمُعَنَ القطر 4 أي 


وقيل : كان إذا أدركه فتور» أسمعه الله تسبيح الجبال فينشط له . قوله : (عطفاً على محل الجبال) أي لان 
محله نصب» لکونه منادی مفردا؛ او لا معه» وقرىء بالرفع عطف على لفظ الجبال» تشبيهاً للحركة 
البنائية بالحركة الإعرابية» قال ابن مالك: 
وان يكن مصحوب أل مانسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى 

قوله : و لَهُ ديد سبب ذلك: أن الله تعالى أرسل ملكاً في صورة رجل» فسأله داود عن 
جال نفسه فقال له : ما تقول في دواد؟ فقال: نعم هو لولا خصلة فيه فقال داود: ما هي؟ قال: إنه یاکل 
ويطعم عياله من بيت الالء فسأل داود ربه أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت الال» فالان الله له 
الحديد» وعلمه صنعة الدروع. فهو أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح » قيل: كان يعمل كل يوم 
درعا ويبيعها بأربعة آلاف درهم, وينفق ويتصدق منہاء فلذا قال ب : «كان داود لا يأكل 0 
يده». قوله : (فكان في يده كالعجين) أي من غير نار ولا آلة . قوله: (دروعاً كوامل) أشار بذلك إلى أن 
لسَابِغْات 4 صفة لموصوف محذوف. 

قوله : وودر في السَّرْدِع اختلف في معنى الآية فقيل : اجعله على سبيل الحاجة ولا تنهمك فيه؛ 
بل اشتغل بعبادة ربك» وقیل : قدر السامیر في حلق الدروع» لا غلاظاً ولا دقاق ی 
في حلقها مسامير لعدم الحاجة إليها بسبب الانة الحديدء وحینئذ فالأظهر ما قاله الفسر من أن السرد 
الدروع والتقدیر اجعل كل حلقة مساوية لأختها ضیقة لا ينفذ منبا السهم في الغلظ لا تقبل الكسرء 
۰ والکل نسبة واحدة. قوله : (بحيث تتناسب حلقه) بفتحتین أو بکسر ففتح جمع حلقة 
بفتح فسكون أ و بفتحتين. قوله: (أي آل داود) تفسير للواو في «اغملواک . قوله : : «صَالِحا» اي عملا 
صالحاء ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه . . قوله :(فأجازيكم عليه) أي إن کا فن وان كيرا ف 

قوله : طوَلِسُلْيْمَانَ الریح 4 الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره المفسر بقوله: (سخرنا) بدليل 
التصريح به في قوله تعالى: وسخرنا له الريح تجري بأمره» . قوله : (بتقدير تسخير) أي فالجار والجرور 
خبر مقدم » و «الرّيح » عدا معن عدت يضاف والأصل وتسخير الريح كائن لسلیان. فحذف 
الضاف. وأقیم الضاف إليه مقامه. قوله : «غذُوفا شهر4 مبتدأ وخ والعنی سيرها من الغداة إلى 
الزوال» مسيرة شهر للساثر الجد. ومن الزوال للغروب مسيرة شهرء عن الحسن : كان سلیمان یغدو من 
دمشق فيقيل في اصطخر. وبینه) مسيرة شهر. ثم يروح من اصطخر فيبيت ببابل» ل 
للراكب: المسرع ء وتقدم أن الريح تحمل البساط بجيوشه لأي جهة توجه إليهاء فالعاصف تقلع البساط. 
والرخاع تسيره. 


/اه؟ 


تفسير سورة سبأ 
النحاس فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء. وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان 

یچ نیتم یبن 4 بأمر رَو مزع 4 يعدل يه عن راک له بطاعته 
«نِقه مِْعَدَابِ لتر 4 النار في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها 
ضربة تحرقه طيَعَمَلُونَ هم یک من خَريبَ» أ بنية مرتفعة يصعد إليها بدرج «وتَل> 
جمع تمثال» وهو كل شيء مثلته بشيء. أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ 
الصور حراماً في شريعته لوجقا 4 جمع جفنة هجواي 4 جمع جابية» وهي حوض كبير» 
يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها «وفدُور رات سیت4 ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن 
أماكنهاء تتخذ من الجبال باليمن» يصعد إليها بالسلالم وقلنا «ََملوا 4 يا الاو بطاعة 


اه شک 4 له على ما آناكم لوقيل ن او شکور 4© العامل بطاعتي شكراً لنعمتي 


قوله: طِوَأسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقظر6 أي جعلنا النحاس في معدنه جارياً كالعين النابعة من الأرض» 
وكانت تلك العين باليمن. قوله: (فأجريت له ثلاثة أيام) قيل: مرة واحدق وقيل: كان يسيل في كل 
شهر ثلاثة أيام . قوله: (وعمل الناس) إلخ. مبتدأ خبره قوله: (ما أعطي سليان) أي صنع الناس 
النحاس» وإذابته بالنار من آثار كرامة سليان. لأنه قبل قبل ذلك لم يكن يلين بنار ولا غيرها. قوله : : ومن 
یغمل بين یی يصح أن يكون مبتدأ خبره الجار والجرور قبلهء ويصح أن كوك مفعولا لوف 
فو بعلو رد عل ل حل راون عل ريل ال وباس ل بلا 
قوله : (بأن يضربه ملك) إلخ. أي فقد وكل الله ملكا بالجن المسخرين لسليهان» وجعل في يده سوطاً من 
نار» فمن زاغ منهم عن طاعة سلییان ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. قوله: (أبنية مرتفعة) أي 
مساجد وغيرهاء وسمیت بذلك لأن صاحبها مارب فيهاغيره مایتها وقیل : الرادبالجاریب خصوص 
الساجد. والأقرب ما قاله الفسر ولیس الراد مها الطاقات لت تقف فیها الائمة في الساجد. إذ هي حادثة 
في المساجد بعد زمن ن النبي یلق ميت بالعاریت: تغیها شا اة الرتفعت لأنها رفيعة القدر ولذا 
خصوها بالأئمة. ۱ 

قوله : «وتمائیل»> قال بعضهم :: نها صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلای كانت تصور 
في المساجد ليراها الناس. فيزدادوا عبادة واجتهاداً. يدل على ذلك قوله كل : «إن أولئك كان إذا مات فيهم 
الرجل الصالح. بنوا على قرف تساج وصوروا فيه تلك الصورة» أي ليذكروا عبادتهم» فيجتهدوا في 
العبادة. قوله : (ولم يكن اتخاذ الصور حراماً) إلخء جواب عما یقال : إن اتخاذ الصور حرام فکیف یلیق 
اتخاذها من سليان؟ واعلم أن اتخاذ الصور آول» كان لمقصد حسن. فلا ساء المقصد بسبب اتخاذها آهة 
تعبد من دون الله » حرم الله اتخاذها على العباد. قوله: (وهي حوض كبير) أي وسمي جابيةء لان الماء 
يبى فيه أي يجمع. قوله: آل دَاوْةَ4 المراد سلیمان وأهل بيته. قوله: إشكرأً مفعول لأجله. أي 
اعملوا لأجل الشكر لله. على ما أعطاكم من تلك النعم العظيمة التي لا تضاهى . وهذا أعظم المقاصد. 
وهو العمل لأجل شكر الله على نعمه. فالواجب على العباد خدمة الله وطاعته لذاته وسابق نعمه عليهم 
حيث أوجدهم من العدم وجعل لهم السمع والبصر والافئدة والعافیت وغير ذلك من أنواع النعم التي لا 


مه؟ 


تفسير سورة سبأ 


تًا مَسَيْمَا ٍّ4 على سليمان لمو اي مات ومكث قائماً على عصاه حولا میت 
والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتهاء لا تشعر بموته» حتى أكلت الأرضة عصاهء 


تحصى. قوله: وليل من عبَادِي الشّكُورُ» أي لكون هذا القصد عزيزاًء لم يوفق له إلا القليل من 
الناس» وغالب الناس عبادتهم وطاعتهم. ما لأجل طلب الدنياء أو خوفاً من انار وطمعا في الحنة . 

فائدة - من حملة عمل الجن لسليان بيت القدس. وذلك أن داود ابتدأ بناءه في موضع فسطاط 
مومی التي كان ينزل فيهاء فرفعه قدر قامة. فأوحى الله إليه لم يكن تمامه على يديك, بل على يد ابن لك 
اسمه سليان» فلا قضى على داود. واستخلف سليهان وأحب إتامه, جمع الجن والشياطين وقسم عليهم 
الأعالء فأرسل بعضهم في تحصيل الرخام» وبعضهم في تحصيل البلور من معادنه» وأمر ببناء الدينة 
بالرخام والصفائح . فلا فرغ منهاء ابتدأ في بناء السجد. فوجه الشياطين فرقاً منهم من يستخرج الجواهر 
واليواقيت والدر الصافي في أماكنها» ومنهم من يأتيه بالمسك والطيب والعنير من أماكنهء فأتي من ذلك 
بشيء كثير» ثم أحضر الصناع لنحت تلك الأحجار» واصلاح تلك الجواهرء وثقب تلك اليواقيت 
واللایء فبناه بالرخام الأبيض والأصفر والأخضرء وجعل عمده من البلور الصافي» وسقفه بأنواع 
الجواهرء وبسط أرضه بالعنيرء فلم يكن على وجه الأرض يومئذ بيت أبهى ولا أنور منه. فكان يضيء 
في الظلمة كالقمر ليلة البدرء فلم يزل على هذا البناء حتى غزاه بختنصرء فخرب المدينة وهدمه وأخذما 
فيه من الذهب والفضة وسائر أنواع الجواهرء وله إلى ملکه بالعراق حين بطرت بنوا إسرائيل النعم 

وقتلوا زكريا وجیی » وكان ابتداء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملك سليمان» كان رة غا وان 

سنة» وملك وهو ابن سبع عشرة وكان ملكه سین سنة» وورب يجن را اثني عشر ألف ثورء 
ومائة وعشرين ألف شاة واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة و راقعا إل ال 
تعالى بالدعاء وقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان» وقويتني على بناء هذا السجد. اللهم فاوزعني 
شكرك على ما أنعمت علي» وتوفني على ملتك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» اللهم إني اسألك لمن دخل 
هذا المسجد حمس خصال: : لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت علیه, ولا خائف إلا أمنته' 
ولا سقيم إلا شفتيه شفتیه: ولا فقير إلا أغنيته والخامسة أن لا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه» إلا من 
أراد | ادا او ظلا يا رب العالمين» وروي أن سلییان لما بنى بيت المقدس» سأل الله تعالى خلالا ثلاث : 
۱ حكاً یصادف حکمه فاوتیه, وسأل الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فاوتیه, وسأل الله حين فرغ من 
بنائهء أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته کیوم ولدته أمه. إذا علمت ذلك» 
فبيت القدس تم بناؤه وهو حي » وهو الصحيح . 

قوله : فما قَضَيْنا عليه الْمَوْتَ» إلخ. روي أن سلییان كان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة 
والسنتين» والشهر والشهرین. فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه. فلا أعلمه الله بوقت موته قال: اللهم 
أخف على الجن موتي» حتى تعلم الانس أن الجن لا يعلمون الغيب» وكانت الجن تخر الانس أنهم 
يعلمون في الغيب آشیای وأنهم يعلمون ما في غد. ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب وقام یصلی» 
واتكأ على عصاه على كرسيه فهات» فكان الجن ينظرون إليه ويحسبون أنه حي» ولا ينكرون احتباسه على 
الخروج إلى الناس» لتكرره منه قبل ذلك. فالحكمة في إخفاء موته. ظهور أن الجن لا يعلمون الغيب» لا 


10۹ 


تفسير سورة سبأ 
فخرٌ ميتا « مادم عل موتو ِلادابَهلض6 مصدر أرضت الخشبة بالبناء للمفعول» أكلتها 
الأرضة زین بالهمز وتركه بألف» عصاه لأنها ينسأ ويطرد ويزجر بها $ ۷ 


led‏ مم رو جراد 


ميا مب ال 4 انكشف لهم أن مخففة أي أنهم أو اوا يَمْلمُْنَ یب ومنه ما 
غاب عنهم من موت سلیمان ۳۹ ف آلعذاب لمهي 4 © العمل الشاق لهم. لظنهم 
حياته حلاف ظنهم علم الغیب. وعلم کونه سنف بحساب ما آکنته الأرضية من العصا بعد موته 
يوم وليلة مثلا « ان رم لصيل بعت ی ام 
مسْكيهم» باليمن هه دالة على قدرة الله تعالى ان4 بدل عن یبن وال 4 عن 

یمین وادیهم وشماله. وقیل لهم « لوا من رذق ریک وا ۴ لد على ما رزقکم من النعمة 


تتميم بناء بيت القدس كا قيل» فان الصحیح أنه تم قبل موته بالزمن الطویل . قوله: (حتی أکلت 
الأرضة عصاه) فلا أكلتها أحبها الجن وشکروا هاء فهم یأتونها بالاء والطین في خروق الخشب وقالوا: لو 
كنت تأکلین الطعام والشراب لأتيناك بهیا. قوله: (مصدر أرضت الخشبة) أي أكلت» فمعنی دابة الأرض 
دابة الأکل وهذا آحد وجهین والوجه الآخر أن الراد بالارض العروفت ونسبت فا لخروجها منها. 
فوله : (باشمز) أي الساکن أو الفتوح» فتکون القراءات ثلاثاً سبعیات . قوله: (الشاق هم) اللام بمعنى 
على» وفي نسخة له أي لسلییان . قوله : (لظنهم حياته) عله لقوله: ما بوا . قوله : (وعلم کونه) 
إلخ» ما بالبناء للمفعول. أو مصدر مبتدأ خبره قوله : (بحساب) إلخ » فتحصل أن الجن أرادوا أن يعرفوا 
وقت موته. فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت في يوم وليلة مقداراء فحسبوا على ذلك فوجدوه قد 
مات منذ سنة . 

قوله : طلَقَدْ كان لِسَبٍَ 4 اللام موطئة لقسم محذوف. أي والله لقد كان إلخ. و طلِسَبَإ4. خبر 
كاد مقدی و «آيَة4 اسمها مؤخر» وطمَسْكَنِهِمُ4 حال. قوله: (بالصرف وعدمه) أي وفي عدم 
الصرف قراءتان فتح الهمز وسكونهاء فالقراءات ثلاث. قوله: (سميت باسم جد لهم) أي وهو سباً بن 
يشجب بجيم مضمومة ابن يعرب بن قحطان. روي أن رجلا قال: يا رسول الله. وما سبأ. أرض أو 
امرأة قال : لیس بارض ولا امرأة ولکنه رجل ولداعشرا من العرب. فتيامن منهم ستة» أي سكنوا 
الیمن. وتشاءم منهم أربعة أي سكننواالشام» فأماالذين تشاءم وا فلخم وجذام . 
وغسان وعاملةء وأما الذين تيامنوا: فالأزد والاشعریون وحميروكندة ومذحج وآغار فقالرجل: 
يا رسول الله » وما آغار؟ قال : الذين منهم خشعم وبجيلةء والمقصود من تلك القصة اتعاظ هذه الأمة 
الحمدية. لیعتروا ويشكروا نعمة الله عليهم. وال لا يحل مهم ما حل بمن قبلهم . فول.: «ني مَسْكيِهِم » 
بالجمع کمساجد. والإفراد إما بكسر الكاف أو فتحهاء ففيه ثلاث قراءات سبسيات . قوله : (باليمن) أي 
وكان بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام . قوله : (دالة على قدرة الله) أي فإذا تأمل العاقل فيهاء استدل على باهر 
قدرته وأنه الخالق لجميع المخلوقات. قوله: (بدل) أي من آية التي هي اسم كان. وصح إبدال المثنى 
من الفرد. لأنه في قوة المتعدد» وذلك أن الجنتين لا كانتا متمائلتین» وكانت كل واحدة دالة على قدرة الله 
من غير انضمام غيرها لحاء صح جعلهم| أي واحدة» نظير قوله تعالى : وجعلنا ابن مریم وأمه آية) . قوله : 


5 تفسير سورة سبأ 
في أرض سبا «برة له ليس بها سباخ, ولا بعوضة ولا ذبابة» ولا برغوث» ولا عقرب 
ولا حية. ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها و6 الله «رَبَْنورٌ 4 © 
عضا عن شكره وكفروا رسا عم سيل لمر 4 جمع عرمت وهو ما يمسك الماء 
من بناء وغيره إلى وقت حاجته» أي سيل واديهم الممسوك بما ذکر فأغرق جنتیهم وأموالهم 
«ويداهم تیم جتن دَوَاقَ 4 تثنية ذوات مفرد على الاصل ألم مر بشع 
بإضافة اکل: بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه « وک من سڌرقليل ¢ © ِذَلِكَ » 
التبديل « جر یاوآ بكفرهم ول م إل اش 4( بالياء والنون مع كسر 


(عن يمين واديهم وشماله) هذا أحد قولين» وقيل : عن يمين الذاهب وشاله. قوله : (وقيل طم) أي على 
لسان أنبيائهم. لأنه بعث هم تایه عدر ا فدعوهم إلى الله وذکروهم بنعمه» وهذا الأمر للإذن 
والاباحة. قوله : «واشکروا ل4 أي اصرفوا نعمه في مصارفها. قوله : (أرض سبأ) ال > أشار بذلك 
إلى أن قوله : دة طَيْبَةع خر لحذوف فهو کلام مستأنف. قوله : (ليس بها سباخ) جمع سبخة وهي 
الأرض ذات الملح . قوله: (ولا بعوضة) البعوض البق. وقوله: (ولا برغوث) بضم الباء. قوله: 
(فيموت) أي القمل ومثله باقي الهوام. قوله: ورب عضوره أي يستر ذنبوكم. قوله: 
لفَاعْرَضُاك(عن شكره) أي عن أمره واتباع رسله» لما روي أنه أرسل الرسل هم ثلائة عشر نیا 

فدعوهم إلى الله وذكروهم بنعمه وأنذروهم عقابه, فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة فقولوا له 
فليحبس عنا هذه النعم إن استطاع وكان لهم رئيس يلقب بالحمارء وكان له ولد فیات. فرفعه رأسه إلى 
السماء فبزق وكفرء فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه للكفرء فإن أجابه وإلا قتله. قوله : (وهو ما يسك الماء من 
بناء وغيره) أي فكان واديهم أرضاً متسعة بين جبال شاحة» فبنت بلقيس سداً حول ذلك الوادي بالصخر 
والقار» وحعلت له أبواباً ثلاث بعضها فوق بعض. وصار ماء يتساقط من الحبال خلف السد من كل 
جهة. فکانوا یسقون من الأعلى. ثم من الأوسط ثم من الأدن؛ على حسب علو الاء وهبوطه فالعرم 
هو هذا السد. وقيل: العرم اسم للفار الذي نقب السد لا ورد آنهم کانوا یزعمون آنهم يجدون في 
کهانتهم أنه يخرب سدهم فارق فلم یترکوا فرجة بين صخرتین. الا ربطوا إلى جانبها هرت فلما جاء ما 
آراده بهم. أقبلت فارة حمراء إلى بعض تلك افررة. فثاورتها حتی استأحرت على الحجرء ثم وثبت 
ودخلت في الفرجة التي عندهاء ونقبت السد حتی وهنته للسیل وهم لا یدرون فلا جاء السیل دخحل 
تلك الفرجة حتى بلغ السد وفاض الاء على أموالحم فأغرقها ودفن بيوتهم . 

قوله : جَنتَيْنَ» تسميتها بذلك تهکم بهم مشاكله الأول . قوله: (مفرد في الأصل) أي لان أصلها 

ذویقف تحركت الیاء وانفتح ما قبله 3 فصار ذوات» ثم حذفت الواو تخفيفاً. ففي تثنيته وجهان : 
اعتبار الأصل. واعتبار العارض. فالاول ذواتان والثاني ذاتان. قوله: (مر بشع) قيل: هو شجر 
الأراك . وقیل : کل شجر له شوك . قوله: (باضافة أكل) أي بضم الکاف لا غبر. وقوله : (وترکها) أي 
بضم الکاف وسكونهاء فالقراءات ثلاث سبعیات. قوله: (ویعطف علیه) أي على أكل. قوله: من 
سِدْرٍ قلیل 4 الصحیح أن السدر وهو النبق نوعان : نوع يؤكل ثمره وینتفع بورقه» وهو له ثمر غض. لا 
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صر ور دروا ر ۱۳ 


الزاي ونصب الكفور, أي ما يناقش إلا هو ون یمه بين سب وهم باليمن و ری 
الیب اباب بالماء والشجرء وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة 5 هر 4 
متواصلة من الیمن إلى الشام ودرا ال بحیث يقيلون في واحدة» ويبيتون في 
أخرى» إلى انتهاء سفرهم. ولا یحتاجون فيه إلى حمل زاد ومای أي وقلنا سبردآفها يال 


م6 مسر 508 Act‏ مج 2 
َأَيَامَاءامِنِينَ 4( لا تخافون في ليل ولا في نهار «فقالوا ربتابلعذ» وفي قراءة باعد بين 


مارب إلى الشام اجعلها مفاوز لیتطاولوا على الفقراء برکوب الرواحل وحمل الزاد والما 
فبطروا النعمة طلسم 4 بالكفر لَتَبَمَلتَهُم أُحَادِيتَ 4 لمن بعدهم في ذلك 
« ورتم کل مُمرَّي» فرقناهم في البلاد كل التفريق ط إِنَف دَلِكَ» المذكور لته عبرا 
وِلِعُرْصَبَّارٍ 4 عن المعاصي «شکور» 9© على النعم ومد صَدَّقَ» بالتخفيف والتشديد 
ل عم 4 أي الكفار منهم سبأ لش أنهم بإغوائه يتبعونه هه فصدق بالتخفيف 
في ظنه» أو صدق بالتشديد ظنه» أي وجده صادقاً إلا بمعنى لكن « فا ين 


يؤكل أصل. ولا ينتفع بورقه» وهو ا مسمى بالضال. وهو الراد هنا. قوله : ذلك مفعول ثان لجزينا 
مقدم عليه. قوله: (یکفرهم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية. قوله: (بالياء والنون) أي فهما قراءتان 
سبعيتان. قوله : (أي ما يناقش إلا هو) آشار بذلك إلى أن الحصر منصب على المناقشة والتدقيق في 
الحساب والمؤاخذة بكل الذنوب. وإلا فمطلق الجازاة تكون للمؤمن والکاف لكن المؤمن يعامل بالفضل 
والكافر يعامل بالعدل. ش 

قوله : «وَجَعَلَنا هم عطف على ما تقدم , عطف قصة على قصة. قوله : فری ظَاهِرَة» قيل: 
كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية» متصلة من سبأ إلى الشام. قوله: ظوَقَدَّرْنَا فيها سیر أي 
جعلنا السير بين قراهم. وبين القرى المباركة» سيراً مقدراًء من منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية. 
قوله: (ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء) أي فكانوا يسيرون غير جائعين ولا ظامئين ولا خائفين» مسيرة 
أربعة أشهر في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاً. ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه. 

قوله : او ربا بَاعِذْ ین ساره اي لما بطروا وطغوا وكرهوا الراحة» تمنوا طول السفر والتعب في 
المعايش» نظير قول بني إسرائيل «ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض 4 الآيةء وكتمني أهل مكة العذاب 
بقولهم : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء»الآية. قوله : (مفاوز) جمع 
مفازة وهو الوضع الهلك» مأخوذ من فوز بالتشدید إذا مات وقيل : من فاز إذا نجا وسلم» سمي بذلك 
تفاؤلا بالسلامة. قوله: «احاديث» أي يتحدث بأخبارهم . قوله: (فرقناهم ف البلاد) أي لضيق 
عيشهم وخراب أماكنهم » وهي سنة باقية في كل من بطر النعمة وظلم. فقد آفادنا الله في تلك الایات» 
أنه أصابهم بنعمتین وابتلاهم بنقمتین . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله : 
وط أي وسبب ظنه. اما رؤيته إنجماكهم في الشهوات, أوقول الملائكة «أتجعل فیها من يفسد فيها) أو 
وسوسته لادم في الجنة فأخرج منهاء فظن ضعف أولاده بالنسبة له» وان كان لم تؤثر وسوسته لادم . قوله : 


كس ۱ تفسير سورة سبا 
رت 


لْمَؤْمِينَ 4 2 للبيان أي وهم المؤمنون لم يتبعوه وناڪ 5ي ين سُأْطنٍ 4 تسليطاً منا 
( > علم ظهور « ومن برد تن هو یلاق َل 4 فنجازي كلا منهما 


حرطم 


«وريّك لکل س شن عبط 4 رقيب طقل که يا محمد لكفار مكة «أدَعْو اريت 5 
أي زعمتموهم آلهة يَِدُونٍ آلو أي غيره لينفعوكم بزعمكم قال تعالى فيهم لاتوت 
تال ورن ره من بر آو شر 7 فالسَسوْت رلان لاض : ماقم فیهعا امن زره 


شركة ها تعالى ينم 4 من الآلهة < نهم 94 معين جوا کم امعد 
تعالى ردا لقولهم : إن آلهتهم تشفع عنده و بفتح الهمزة وضمها 4 فيها 


(فصدق بالتخفيف في ظنه) أشار بذلك إلى أن قوله: (ظنه) على قراءة التخفيف منصوب على نزع 
الخافض. والعنی صار فيا ظنه أولاً من إغوائهم على يقين» وقوله : (أو صدق) بالتشديد إلخ . أي فظنه 
مفعول لصدق. والمعنى حقق ظنه ووجده صادقا . قوله: (معنى لكن) أشار بذلك إلى أن الاستثناء 
06 یا للك امسر ان 6 مضه ل ال ا 
57 الأول لأن الصرمان ا حين رن ول و أجمعين إلا ا مهم 
الخلصین> . قوله : : (تسليطاً منا) أي فالشيطان سبب في الإغواء, لا خالق الاغواء» فمن أراد الله حفظه 
منع الشیطان عنه. ومن أراد الله إغواءه. سلط عليه الشیطان. والکل فعل الله تعای. قوله: (علم 
ظهور) أي فالمعنى لیظهر متعلق علمناء فاللام للعاقبة لا للتعليل. ومعنی الآية: ما كان له علیهم ايجاد 
اضلال. بل خالق الهدى والضلال هو نحن. وإغا سبقت حکمتنا بتسلیطه ليتميز بين عبادناء» من خلقنا 
فيه الكفر. ومن خلقنا فيه الإيمان. فاتباعه وعدمه. علامة على ما تعلق به علمه تعالى فتدبر. قوله: 
(رقيب) أي فهو تعالى قادر على منع ابليس منهم. عام با سيقع 

قوله: طقُلْ ادْتُواع بكسر اللام على أصل التخلص. وبالضم اتباعاً. قراءتان سبعيتان. قوله : 
(أي زعمتموهم آهة) أي فالفعولان محذوفان, الأول لطوله بصلته. والثاني لقیام صفته - أعني قوله من 
دون الله مقامه . قوله : (لینفعوکم) متعلق بادعواء. أي ادعوهم لیکشفوا عنکم الضر الذي نزل بكم في 

سني الجوع. ويجلبوا لكم سعة العيش . قوله : «مثقال ذر4 أي لا يملكون أمراً من الأمور في العالمء 
وذكر السیاوات والأرض للتعميم عرفاً. قوله : (معين) أي على خلق شيء. بل الله تعالى النفرد بالايجاد 
والإعدام . 

قوله : ولا نع الشّفَاعَة عِنْدَهُ# أي إن الشفاعة لا يكون من هؤلاء المعبودين من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والأصنام. إلا أن يأذن الله للملائكة والأنبياء في الشفاعة لغير الكفار» وأما الكفار فلا 
شفاعة فيهم لقوله تعالى : «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط اخححیم # . قوله : (رداً لقوطم) لخ » أي حيث قالوا : #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #. 
وايضاحه أن الشفاعة لا تكون ولا تحصل إلا بالإذن والرضاء وهم قد ارتکبوا ما يقتضي للغضب وهو 


۹۳ 


تفسيرسورة سبأ 


طحق إا فرع ) بالبناء للفاعل وللمفعول «عن قلوبهر) كشف عنها الفزع بالإذن فيها 


ا فكيف يطلبون الشفاعة بالكفر المقتضي للغضب. وعدم الإذن في الشافعة؟ إن هذا الزعم باطل . 
قوله : إلا لِمَنْ ذِنَ له يصح وقوع من على الشافعين» والمعنى الا شان أذن له في الشفاعة ويصح 
وقوعها على الشفوع هي والعنی لا تنفع الشفاعة الا لشفوع أذن أن یشفع ۳ فاللام على كل حال 
متعلقة بأذن» والضمير عائد على الوصول وفیه الوجهان . قوله : (بفتح اهمزة) أي والضمير عائد على الله 
تعالى لذكره ولا وقوله: (وضمها) أي بالبناء للمفعول والآذن هو الله تعالى» والقراء‌تان سبعیتان . 

قوله : حى إذا فرع غاية في محذوف تقديره يتربصون ويتوقعون مدة من الزمان» فزعين حتى إذا 
فزع إلى آخره» والتضعيف للسلب کاهمزة. كا أشار له بقوله: (كشف عنبها الفزع) والعنی: حتى إذا 
أزيل الفزع من قلوب الشافعين والمشفوع لهم » بكلمة يتكلم بها رب العزة في الاذن بالشفاعة سأل 
بعضهم بعضاً. قوله : (بالبناء للفاعل) أي والفاعل ضمير یعود على الله وقوله : (والفعول) أي والجار 
والجرور نائب الفاعل» والقراءتان سبعيتان. قوله: (استبشاراً) أي لزوال الکرب والحزن عن القلوب» 
واختلف هل هذا الأمر في الآخرة أو الدنيا؟ فقيل في الآخرة» ويؤيده ما في سورة النبأ یوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً4 وعلى هذا فيكون في الكلام حذف» 
والتقدير لا تنفع الشفاعة عنده يوم القيامة. إلا لمن أذن له» ففزع ما ورد على القلوب من الهابت» حتى إذا 
ذهب الفزع عن قلوبهم» سأل بعضهم بعضاً. وقيل: في الدنياء ويؤيده ما ورد عن النبي كله «إن الله 
تعالى إذا أراد أن يوحي بأمر وتكلم بالوحي» أخذت السماوات والأرض منه رجفة أو رعدة شديدة عونا 
من الله تعالى» فإذا سمع أهل السیاوات بذلك» صعقوا وخروا مد اه فيكون أول من يرفع رأسه 

جبریل. فيكلمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما آراد. ثم يمر جبریل بالملائكة» كلما مر بسماء سأله . 
ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبيرء قال: فيقول كلهم ىا قال 
جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله تعالى». وعن ابن عباس قال: كان لكل قبيلة من الجن 
مقعد من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحي» سمع له صوت كإمرار السلسلة على 
الصفوان, فلا ينزل على أهل سیاء إلا صعقواء فإذا فزع عن قلومهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
وهو العلي الكبير» ثم يقول: يكون في هذا العام كذا ويكون كذاء فتسمعه الجن فيخبرون الكهنة» 
والكهنة تخب الناس» فيجدونه کذلك فلا بعث الله سيدنا محمداً ين دحروا ومنعوا بالشهب. فقالت 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك؟ هلك من في السماء» فجعل صاحب الابل ینحر كل یوم ترا 
وصاحب البقر ینحر كل یوم بقرة» وصاحب الغنم يذبح کل یوم شاة» حتی آسرعوا في آمواشم. فقالت 
ثقيف وکانت أعقل العرب: أبها الناس أمسكوا على آموالکی فانه لم هت من في السیای آما ترون 
معالکم من النجوم کا هي والشمس والقمر واللیل والنهار؟ فقال إبليس: لقد حدث في الأرض الیوم 
حدث» فائتوني من کل تربة آرض فأتوه بهاء فلما شم تربة مكة قال: من ههنا جاء الحدث» فانصتوا فإذا 
رسول الله کل قد بعث» فتحصل أن الفزع على القول بأنه في الآخرة يكون من جميع الخلق. وعلى القول 
بأنه في الدنيا يكون من الملائكة خاصة والآية محتملة للأمرين» والعموم أولى» 08 الكفار زعموا أن 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ه/مه 


ال تفسير سورةسبأ 


الاي قال بعضهم لبعض استبشاراً مادا قال ركم 4 فيها وا > القول وال اي قد 


أذن فيها وهو امن 4 فوق خلقه 0 «فل من کیت 
اسَمَوت 4 المطر لاض النبات قرا إن لم يقولوه لا جواب غيره اويا ) 
أي أحد الفريقين «مل هد أو صل e‏ ین الابهای تلطف بهم داع إلى 
لإيمان إذا وفقوا له قل لام تلور عم متا أذنبنا ولا ستل عَمّا تلود لانا 
بريئون منكم طقل عبتا ريا يوم ا ا 
المحقين الجنة والمبطلین النار وودوآلنتح» الحاكم «الْمَلِيمُ 4 بما يحكم به 

رون 4 أعلموني ال الحفتر ب شرڪا) في العبادة ل 5( ردع لهم عن اعتقاد شري 9 1 
«بلهر أله الْمَرِيرُ» الغالييا ان آمره لحر () في تدبيره لخلقه. فلا يكون له شريك 


في ملكه « سکاف حال من الناس قدم للاهتمام «لتاس یراک مبشراً 


آفتهم تنفعهم في الدنيا والاخرق فرد الله عليهم مپذه الآية الشاملة للأمرين فتدبر. 6 (القول) ۱ 
«الْحَقَّ > آشار بذلك إلى أن الق صفة لصدر محذوف مقول القول. قوله: وهو اي الْكَبير» هذا 
من تام کلام الشفعای اعترافاً بعظمة الله وکریائه . 


قوله : دقل مَنْ یرک 4 إلخ. هذا السوال تبکیت للمشرکین؛ واشارة إلى أن آفتهم لا تملك 
هم ضراً ولا نفعاًء وهذه الآية بعنی قوله تعالى : فل من ررکم بن اسموات والأض ) إلى قوله: 
لسَيْقَولُونَ الله» . قوله: «لعَلی دی او في صلل مين 4 غاير بين الحرفين» إشارة إلى أن المؤمنين 
مستعلون على الهدى. كراكب احواد يسير به حيث یشاء والکفار محبوسون في الضلال كالمنغمس في 
الظلات الذي لا يمر تفا قوله: (في الإبهام) خبر مقدم. و (تلطف) مبتدأ مؤخرء و (داع) صفة 
لتلطف . 

قوله: هلا تستلون ما أَجْرَمْنَا» إلخ, فیه لطت هم وتواضیع» حيث آسند الاجرام لأنفسهم 
والعمل للمخاطبین. قوله: (يوم القيامة) أي في الوقف. قوله: (أعلموني) آشار بذلك إلى أن أرى 
علمية » فتتعدی إلى ثلائة مفاعیل : آوضا ياء التکلی وثانيها الوصول. وثالثها شركاء» ويصح أن تكون 
بصرية فتتعدی إلى مفعولین : الأول التکلم, والثاني الوصول. وشرکاء حال من عائد الوصول, والقصد 
من ذلك تبكيتهم وإظهار خطتهم بعد (قامة الحجة علیهم . قوله: بل هُوَّ» الضمير إما عائد على ال 
أو ضمير الشأن, وما بعده مبتدأ وخبره» والجملة خبره . 

قوله : إلا كافةه الحصر إضاني. جيء به للرد على المشركين الذين يعتقدون أن رسالته غير عامة 
لجميع بني آدم . قوله: (حال من الناس) تبع فيه ابن عطية» واعترضه الزخشري بأن تقدم الحال على 
صاحبها المجرور خطأء بمنزلة تقدم المجرور على الجارء ورد بأن الصحيح جواز تقديم الحال على صاحبها 
المجرور وما 0 به » وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعاملها فتقديمها عل صاحبها وحده أجوز, الخدم 
عاملها وهو أرسلناء وهذا أحد وجهين في الایف ويصح جعل ذكافة» حال من الكاف في رساد 
والتاء للمبالغة كهي في علامة وراوية» والمعنى إلا جامعا للناس في التبلیغ» » يخرج عن تبليغك أحد. فكافة 


۳۹6 


تفسير سورة سبأ 

للمؤمنين بالجنة زر منذراً للكافرين بالعذاب ولك اراس أي كفار مكة ولا 

یوک © ذلك $ یوعد الوعد6 بالعذاب إن ري4 09 فيه فل 
يادو ملا حون عه امه تمرم 4( عليه وهو يوم القيامة وما لا کنر ) 
من آهل مک « نیرت بیدا الف نا نولا بلَزیبن يد 4 أي تقدمه کالتوراة والانجیل الدالين على 
البعث لإنكارهم له قال تعالى فهم رای محمد مهو الکافرون «موفت 

عند نیم بجع م بعض هم رل بع الول يفول الت أ ضيمو الأتباع 3 لزن اترو ) 

الرژساء « انم > ا عن الإيمان نت54 بالنبي «قال الذين استَكيروا 


اسم فاعل من کف بمعنى جمع. أو مصدر کالعاقبة. والعاقبة إما مبالغة أو على حذف مضاف» اي ذا كافة 
للناس» أو صفة لمصدر محذوف تقديره إلا ارساله كافةء أي محيطه بهم وشاملة لهم. فلا يخرج منهاء آحد 
والأوجه الثلاثة على أنه حال من الكاف وهی متقاربة. فتحصل أن هذه الآيات دلت على أنه مرسل 
لجميع الانس بشيراً ونذيراً» وأما ارساله لغيرهمء فماخوذ من آيات آخر منبالوما أرسلناك إلا رحة 
للعا مين )لكن ارساله للإنس والجن. ارسال تكليف وللملائكة : قیل. ارسال تکلیف. وقيل تشریف» 
وللحيوانات الغير العاقلة والجمادات ارسال تشريف. قوله : طلا يَعْلَمُونَ4(ذلك) أي ما ذكر من عموم 
رسالته. وكونة بشيرا ونذيرا. 

قوله : «وَيَولُون» أي على سبيل الاستهزاء والسخرية. قوله: ان کت الخطاب للنبي 
والمؤمنين. قوله : 1 ارون عَنْهُ 4 أي إن أردتم التأخر. قوله: ولا تَسْتَقَدِمُونَ » أي إن أردتم 
التقدم والاستعجال كا هو مطلوبكم . إن قلت: إن الجواب ليس مطابقاً للسژال. لأن السژال عن طلب 
تعيين الوقت. والجواب يقتضي آنهم منکرون للوقت من اصله . وأجیب: بأن اخواب مطابق بالنظر 
خاطم لا لسواشی لأن سؤالهم وان كان على صورة الاستفهام عن الوقت. الا أن مرادهم الانکار 
والتعنت. والجواب الطابق أن یکون بالتهدید على تعنتهم . 

قوله : «وفال الّذِينَ کفروا لَنْ نُؤْمِنَ» الخ سبب ذلك أن أهل الکتاب قالوا شم : إن صفة محمد 
في كتبناء فلا سألوهم ووافق ما قال أهل الکتاب. قال الشرکون: لن نومن بهذا القرآن ولا بالذي .بين 
يديه. قوله : (الدالين على البعث) أي وعلى صفة محمد كل فإنهم يكفرون ہا اتا . قوله : (قال تعالى 
فيهم) أي في بیان أحوالهم في الآخرة. 

قوله: ولو تری) مفعول «ترَى» وجواب «لو» محذوف. والتقدير: ولو ترى حال الظالمين 
وقت وقوفهم عند ربپم حال كونهم یرجم ب بعضهم إلى بعض القول لرأيت أمرا .فظيعا : قوله: #إذ 
الالو إذ4 ظرف لتری بمعنی وقت. ۳9 لمَوْقُوفُونَ 4 أي محبوسون في الوقف للحساب. 
قوله : عند رهم العندية للمکانة والعظمة لا الکان. قوله : «یرجع بَعْضْهُمْ 4 حال من ضمير 
«مَوفوفون 4 والقول منصوب بیرجع . قوله : «یقول الّذِينَ اسْتَضْعِفُوا»4 تفسير لقوله : يرجم 4 فالجملة 
لا محل ها من الاعراب ود : «لولا نت6 ما بعد «لولا» مبتدأ خبره حذوف قدره الفسر بقوله : 
(صددقونا) إلخ. وقوله : نا مُؤْمِنِينَ4 جواب لول . قوله: طِقَالَ الَذِينَ اسْتكْبَرُوا4 أي جوابا 


۲۹1 ال ند 
لد آستضیفوا مدنگ لد بعتله َو لاج رم €4 في 
أنفسكم «وتال قي س تضیموألِلن سم فا منکم بنا لد 

تاموتا آن تَكفْر باه وجعل له دام 4 شركاء وسرو اي الفريقان اه على ترك 


۹ ر 


الاییان به ل اک أي أخفاها كل عن رفيقة محافة التعبير لوطا هل عناق 

ین کرو أ 4 في انار م ما روا جزاء « ماک لو 4 © في انیا 
سلاف قةر متیر الا تال مارا رؤساؤها المتنعمون « ااا به-کفرون 4 © 
ظ راون لح رولا رازم ب من آمن وما هيسنوت 04 دیس لرزق4 يوسعه 


هِلِمَنْيسَآء 4 امتحاناً رمد ؛ يضيقه لمن يشاء ابتلاء وکوک اس که أي كفار مكة ولا 
يعمو 4 ذلك « رماآمولکر ولا اود بای ثم مر ندا رلح قری أي تقريباً و4 


للمستضعفین. قوله: ان صَنَذناکم» اي منعناکم . قوله: (لا) آشار بذلك إلى أن الاستفهام 
انكاري . 

قوله: «وقال الْذِينَ اسْتُضْمِفوا» ترك العاطف فيا سبق لأنه چاو کلامهم . فأق بالجواب 
مستأنفاً من غير عاطف» ثم أتى بکلام آخر للمستضعفین معطوفاً على کلامهم الأول. قوله : بل مَکر 
الیل والتهار > رد وإبطال لكلام الستکبرین ‏ ومكر فاعل بفعل محذوف, أي صددنا مكركم بنافي اللييل 
والنہار» فحذف الضاف إليه. وأقيم الظرف مقامه على الاتسا ¢ والإسناد مجازي . قوله : : «إذ تمر ونا 
ظرف للمکر. أي مكركم وقت أمركم لناء إلخ . قوله: «واسَروا الندَامة) جملة حاليةء أو مستأنفة. 
قوله : (أي أخفاها كل عن رفيقه) اي فكل أخفى الندم على فعله في الدنيا من الكفر والعاصي حافة أن 
يعيره الآخر. قوله : وَجَمَلْنًا الاغلال في اعناق الْذِينَ کفرواک> أي زيادة على تعذيبهم بالنار. 

قوله : وما أَرْسَلْنَا4ِ رل هذا تسليه له کل . قوله : إلا قال مرو حال من قرية وان كانت 
نکرق لوقوعها في سياق النفي » e‏ ا ۰ قوله : «بما بلتم به متعلق بکافرون قدم 
للاهتیام ورعاية للفواصل . قوله : «وقالوا : نحن اک امال وَأَؤْلآداً» أي فلو لم يكن راضیا ما نحن 
عليه لما أعطانا الأموال والأولادء ف الدنیا واذا كان کذلك» فلا یعذبنا في الاخرة . قوله : وما نحن 
معدن أي لأنه لما أكرمنا 5 الدنياء فلا مهيننا ٤‏ الآخرة على فرض وجودها. 

قوله : طِقُلَ إن رَبِي يبط الرّرْقَ4 إلخ أي فبسط الرزق وضيقه في الدنياء ليس دليلاً على رضا 
الله » فقد يبسط الرزق للکافر. ويضيقه على المؤمن اخالص. وقد يكون بالعکس وإنما هو تابع للقسمة 
الأزلية» قال تعالى : نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» 
قوله : لا يَعْلَمُونَ4(ذلك) أي فيظنون أن بسط الرزق وتضييقهء تابع لرضا الله وغضبه. 

قوله : وا ملعم » إلخ. كلام مستأنف سيق لتقرير ما سبق تحقيقه. قوله : «بالَّتي ربكم 4 
صفة للأموال والأولاد. لأن جمع التكسير للعاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدق ويصح أن تكون التي 
صفة لوصف محذوف تقديره بالاحوال التي. قوله: (قرى) أشار بذلك إلى لى مصدر من معنى 


۳۹۷ 


تفسير سورة سبأ 

لکن « من ءامن وميل صللا اوک کم ج ی لصف باعل # أي جزاء العمل: الحسنة 

مثلا بعشر فاکثر وه الغرفقنت » من الجنة ویش © من الموت وغيره» وفي قراءة الغرفة 
بمعنى الجمع « وَلَدِنَسْمَوَيَ ف اتا القرآن باابطال « مُعَنجِرِينَ 4 لنا مقدرین عجزنا اج 

يفوتونا ل وف لداب مرت 4 9© 000 إن رت ا آرزق» یوسعه «لس‌شاه من من 


رم و 


عِبَاد و # امتحاناً «ريعيرة يضيقه ۳ بعد البسط أولمن يشاء ابتلاء «ومآ آنفقترمن تیوک في 
الخير هون وار ا َزقِيت4 يقال كل إنسان ير زق عائلته أي من رزق الله وه اذكر 
56 ره جيعًا ‏ أي الشرکین 2 ول لمکم أهولاء إا بتحقيق اهمزتین وإبدال 


الفعل . قوله : (لکن) «من آمن» آشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع » وحله لت یا الخطاب 
للكفار» ويصح 0 والخطاب الأول عام» كأنه قيل : وما الأموال والأولاد تقرب احدأل الا 
المؤمن الصالح الذي أ نفق أمواله في سبيل الله » وعلم أولاده الخير ورباهم على الصلاح» «تأؤلئكَ» 
إلخ . قوله : «ناولیك > مبتدأ و «لهُم» خبر مقدم و «جَرَاءُ» مبتدأ مؤحر» والجملة AS‏ 
وهو استثناف لبیان جزاء أعمالهم . قوله : ظجَرَاءُ الضغف» من إضافة الوصوف لصفته أي الجزاء 
الضاعف . قوله : (مثلا) أي أو الحسنة بسبعین أو بسبعمائة أو أكثر. قوله : (وغیره) 
فلا يفنى شبایهم . ولا تبل ثيابهم . قوله : روفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : (مقدرین عجزنا) أي 
معتقدين أننا عاجزون فلا نقدر عليهم . قوله : إن رَبِي یط الرّرْقَ لِمَنْ یشاء » إلخ. اختلف في هذه 
الآية» فقيل: مكررة مع التي قبلها للتأكيد. وقیل : مغايرة ها فالأولى محمولة على أشخاص متعددین» 
وهذه محمولة على شخص واحد باعتبار وقتين» فوقت البسط غير وقت القبض» وهو الاحتمال الأول في 
قول المفسرء أو الأولى محمولة على الكفار. وهذه في حق المؤمنين» وكل صحيح . قوله: (ابتلاء) علة 
لقوله : لِوَيَقَدِرٌ له أي يختبر هل يصبر أو لا 

قوله : ماقم من شَيْءٍ» أي على أنفسكم وعيالكم أو تصدقتم به. قوله : ظقَهُوَ يُحَلِفُه أي 
بالمال أو بالقناعة التي هي كنز لا ینفد. أو بالثواب في الاخرق وفي الحديث: «ما من يوم يصبح العباد فيه 
الا وملکان ینزلان» فیقول أحدهما: اللهم اعط منفقاً حلف ويقول الآخر: اللهم أعط .ممسكاً تلفاً» . 
ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى : لإفأما من أعطى واتة تقی # الایات » وأق مپذه الاية عقب التي قبلهاء اشارة 
إلى أن الإنفاق لا يضيق الرزق» بل ربا كان سببا في توسعته. فالحيلة في توسعة الرزق» الإنفاق في وجوه 
الخير» والثقة بالله والتوکل عليه . 

قوله : وهو خَيْرٌ الرّازِقِينَ4 أي أحسنهم وأجلهم, لكونه خالق السبب والمسبب. قوله: (يقال 
كل إنسان) إلخ» أي لغة. ودفع بذلك ما قيل: إن الرزاق في الحقيقة واحد وهو الله. فأجاب: بأن 
الجمع باعتبار الصورة فالله خالق الرزق والعبيد متسببون فيه. إن قلت: أي مشاركة بين الفضل 
والمفضل عليه؟ أجيب: بأن الرزاق يطلق على الوصل للرزق والخالق له» والرب يوصف بالأمرين» 

. والعبد يوصف بالإيصال فقط. فخيرية الله من حيث إنه خالق وموصل» فعلم أن العبد يقال له رازق 

بهذاء ولا يقال له رزاق» لأنه من الأساء المختصة به تعالى. قوله: (يرزق عائلته) أي عیاله» وعيال 


۲2۸ تفسير سورة سبأ 


الأولى ياء واسقاطها «صَایبدود ¢ © الوأ سْبْحَدَكَ 4 تنزياً عن الشريك « توا ین 
دونه » أي لا موالاة بیننا وبينهم من جهتنا بل للانتقال «كانوأ يبود الجر الشياطين أي 
يطبعونهم في عبادتهم إيانا «أحكارهم بيرم منوتب( مصدقون فیا يقولون هم قال تعالى: 

ولم لا بيك بنش لبعضٍ 4 أي بعض العبودین لبعض العابدين لما شفاعة ولا 
صا تعذيياً ( وف لن حلمو 4 كفروا دب اب الارالى کش ينكد ) @ 
وڌا تق ی 5 القرآن ّت 4 واضحات بلسان نبينا محمد كل < ال دا إل 
كل برد آن بعد غات یبد بخ 4 من الاصنام « ولو ماهدآ اي القرآن « 
۳ كذب و على الله وال اَذ کنر أ 4 الترآن ول بخن ما دا 


نیاو موم 


لایر سيد 04 بین» قال تعالی : « رهم نکش ینرسویاً وما مریم من 


الرجل من يعوهم. واحده عيل كجيد. قوله: (وابدال الأولى ياء) هذا سبق قلم من الفسر إذ لم يقرأ 
هذه أحد من القراءء وأما تحقيقه) وإسقاط الأولى فقراءتان سبعیتان» وبقي ثلاث قراءات سبعيات: 
تحقيق الأول» وتسهيل الثانية وعكسه» وابدال الثانية ياء ساكنة ممدودة مع تحقيق الأولى» فتكون الحملة 
خمسا. 

توله : طکائوا يَعْبُدُو نَم خطاب للملائكة وتقريع للكفار. وذلك كقوله تعالى لعیسی : «أأنت قلت 
للناس أخذوني وأمي مین من دون الله مع کون الله تعالى عا بأن الملائكة وعیسی بریئون من ذلك . 
قوله : انت ولا من ن دونهم 6 أي أنت الذي نواليك ونتقرب اليك بالعبادة» فلم يكن لنا دحل في 
عبادتهم لنا. قوله: (أي يطيعونهم) أي فالراد بعبادة الجن طاعتهم فا يوسوسون هم» وقيل كانوا 
يتمثلون هم ويخيلون إليهم أنهم الملائكة. كا وقع لجتماعة من خزاعة كانوا يعبدون الجن. ويزعمون أن 
الجن تتراءى هم وأنهم ملائکت. وأنهم بنات الله . قوله : : قرعم بهم منود إن قلت: حيث أثيت 
ولا أنهم کانوا یعبدون ان لعا ا هم فكيف قال أكثرهم؟ أجيب : بأن قول 
الملائكة أكثرهم من باب الاحتياط تحرزاً عن ادعاء الإحاطة بهم كأنهم قالوا: إن الذين راف واطلعنا 
على أحوالهم كانوا يعبدون امن ولعل في الوجود من يطلع عليه من الکفار وأجيب أيضاً: بأن العبادة 
عمل ظاهر والإيمان عمل باطن. والظاهر عنوان الباطل غالباء فقالوا: بل كانوا يعبدون الجن 
لاطلاعهم على آعیاهم. وقالوا أكثرهم بهم مؤمنون» لعدم اطلاعهم على ما في القلوب . قوله : (أي بعض 
العبودین) أي وهم اللائکت وقوله: (لبعض العابدين) أي وهم الكفار. 

قوله : «ونقول» عطف على طلا یِملك» . قوله : واذاتتلی هم آیتنا٩‏ اي دلائل توحیدنا. 
e‏ رل إِفك» أي كذب غير مطابق للواقع» ومع كونه كذلك هو «ِمُفترىَ» أي مختلق من حيث 
سبته إلى الله فقوله : «مفتری» تأسيس لا تأكيد. قوله: ظوَقَالَ الْذِينَ فر وا التصريح بالفاعل 
انكار عظيم وتعجيب بليغ . قوله : (قال تعالى) أي ردا عليهم . قوله : : وما اننام من کتب يَدرْسُونَهَ 
٠‏ أي فالمعنى لا عذر لهم في عدم تصديقك. بخلاف.أهل الكتاب, فإن لهم كتابا وديناء ويحتجون بأن نبيهم 
حذرهم من ترك دینه. وان كان عذراً باطلا وحجة واهية. 


۳۹۹ 


تفسير سورة سبأ 

ير © فمن أين كذبوك كدب ألذِبنَمِنْقَلهِمَ وبابلنوای> أي هؤلاء يكار میس ¢ 
من القوّة وطول العمرء وكثرة الال « مكدو رس 4 إليهم وان كير » @ إنكاري 

عليهم بالعقوبة والاملاك. أي هو واقع موقعه شنک ریت6 هي أن موه 

أي لاجله شی( اثنين انون ورد 4 واحداً واحداً ا أ4 لاير 2 


محمد ترجه جنون «إن» ما هرال رز لک بين دی » أي قبل عاب سَدِيرٍ 00 
في الا خرة إن عصیتموه فَ4 هم « مالک على الانذار والتبلیغ من مرت لک أي 


قوله: وما أَرْسَلْا ایهم قبلك ین تذیر4 اي نبي يخوفهم ويحذرهم من عقاب الله. قوله: 
«بعشار ما آتيناهُم) قيل: العشار لغة في العشرء وقیل : العشار هو عشر العشس والعشبر هو عشر 
العش فیکون جزءاً من ألف وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في القلیل . قوله: (من القوة) إلخ. أي 
ومع ذلك فلم ينفعهم شيء من ذلك في دفع املاك . قوله : «فکذبو رسلي» عطف على قوله: 
«وکَذْب الّذِينَ من بهم عطف مسبب على سبب. . قوله : «فَكيفٌ کان نكير 4 عطف على محذوف 
تقدیره : فحین کذبوا رسلي» جاء‌هم إنكاري بالتدمیر» فکیف كان نكيري م؟ قوله: رواقع موقعه) أي 
فهو غاية العدل. وعدم اخور والظلم . 

قوله : ول ما کم > اي آمركم وأوصیکم وقوله : : «بواحدة6 صفة لموصوف محذوف تقديره 
بخصلة واحدة. قوله : ان تقومُوا» اد4 وما دخلت عليه في تأویل مصدر خبر لمحذوف. قدره الفسر 
بقوله : (هي) وليس الراد بالقیام حقیقة. وهو الانتصاب على القدمين. بل الراد صرف ام والاشتغال 
والتفکر في أمر محمد وما جاء به لأن آول واجب على المكلف. النظر الرّدي للمعرفة. قوله: 
وَقْرَاتَى» حالان من فاعل طِتَقُومُوا» وإنما أمرهم بذلك لأن الجماعة ربا يكون في اجتاعها تشوي 
الخاطر ومنع التفکر. بسبب الأغراض والتعصب. وأما الاثنان فیتفکران» ویعرض کل واحد منیا 7 
صاحبه ما استفاده بفکرته وأما الواحد فيفكر في نفسه ويقول : هل رأينا من هذا الرجل جنوناًء أو جربنا 
عليه كذباً قط وقد علمتم أن محمداً ما به جنون» بل علمتوه أرجح قريش عقلء وأوزنهم خلا 
وأحدهم ذهناء وأرضاهم رن وأصدقهم ل وأزكاهم ا وإذا علمتم ذلك كفاكم أن تطلبوا منه 
آية على صدقه وإذا جاء اء تبين أنه صادق فيها جاء بهء وإذا كان كذلك. فالواجب اتباعه وتصديقه . 
قوله : (فتعلموا) أشار بذلك إلى أن نتيجة الفکر والعلم» ومعمول التفكر محذوف, والتقدير فتفكروا في 
أحوال حمد. فينتج لكم العلم بأن ما بصاحبكم جنون ولا نقص. 

قوله: ما بصَاحبک 4 أضافه لهم اشارة إلى أنه كان مشهوراً بينهم» وحاله معروف عندهم, 
فکانوا یدعونه بالصادق الأمین. فإذا تفکروا وقاسوا حاله بعد النبوةء على حاله قبلهاء فیفیدهم العلم 
بکیال آوصافه . قوله: رن هُوَ4 أي الحدث عنه وهو محمد ڪي . قوله : بين يدي عَذاب شدید6 أي 
و عذاب 2 إن لم تؤمنوا وتصدقوه فییا جاء به فیخبرکم ؛ به قبل وقوعه . قوله : 
دقل ما سکم من اجر يحتمل أن ما) شرطية مفعول لسألتكم. و من أَجْرِ» بيان» وقوله: فهو 
کم 4 جواب رد ويحتمل أنها موصولة مبتدأء وقوله : طفَهُوَ لک 4 خبرهاء وقرن الخبر بالفاء لا في 


۳۷۰ 


لا آسالکم عليه أجراً ان یرت ما ثوبي إلا عى لَ لله وهوعل کي تئ نبیذه 9© مطلع 
يعلم صدقي قل إِنَّ ري يَقَذِفُ بای 4 یلقیه إلى أنبيائه عم یوب 4 ما غاب عن خلقه 
في السیاوات والأرض فل جاه لق الإسلام « وَمَابدِىُ لْبَطِلُ 4 الكفر وَمَابْعِيدُ 064 
أي لم يبق له أثر « فان صلب 4 عن الحق « انما اضل عل ١‏ تفبئ 4 أي انم ضلالي عليها رن 
اهتدیث يساوي إلَر 4 من القرآن والحكمة یه الدعاء فرب 094 ر 
ری يا محمد إذ زعوأ عند البعث لرأيت مرا عظیاً لاک هم مناء أي لا يفوتونا 


الوصول من العموم , وعل كل فيحتمل أن المعنى : ما أسألكم أجرا البتةء لامكو دراك E‏ 
شيئاً اصلا: إن أعطيتني شيئاً فخذه» ويؤيده قوله : إن اج إلا عَلَى اه وقول المفسر: (أي لا 
أسألكم عليه أجرأً) ويحتمل أن المعنى : ۸ أسألكم شيئاً يعود نفعه علي. فهو كقوله تعالى :قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا الودة في القربى» وقوله : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» . 

قوله : 10 7 رَبِي » أي مالكي وسيدي . قوله : «یقذف باحق » مفعول «یقذف» محذوف 
تقديره يقذف الباطل بالحق. ويؤيده قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل أي ندفع الباطل بالحق 
ونصرفه به» ويصح أن تکون الباء للملابسةء والفعول حذوف انشا والتقدير: يقذف الوحي إلى أنبيائه 
ملتبساً بالحق» أو ضمن يقذف معنى يقضي ويحكم. والأقرب الأول. لأن خير ما فسرته بالوارد. قوله: 
لِعَلام الوب خبر ثان لأن. أو خر مبتدأ محذوف. قوله: (ما غاب عن خلقه) أي فتسميته غيباً 
بالنسبة للخلق., وإلا فالكل شهادة عنده تعالى . 

قوله: قل جَاءَ الْحَقُ» أفاد بذلك أن الوعد منجز ومتحقق بالفعلء فليس جرد وعد. قوله : 
وما يبْدِىءُ الْبَاطِلُ وم يُعِيدُ4 أي ۸ يبق له بداية ولا إعادة ولا نهاية» فهو كناية عن ذهابه بالمرة» وهذا 
بمعنى قوله تعالى : قل جاء الحق وزهق بالباطل»إن قلت : إن السورة مكية. والكفر في ذلك الوقت. كان 
له شوكة قوية » والاسلام كان ضعيفاً. فكيف قال لقُلُ جاء الْحَقُّ4 إلخ؟ أجيب بأنه لتحقق وقوعه نزله 
منزلة الواقع » فعبر عنه بالماضي کقوله : أت أمر الله» . 

قوله: «فل إِنَّ ضَلَلْتٌ افإمًا اضل عَلَى تفيي4 سبب نزوها: أن الکفار قالوا للنبي يكل: تركت 
دين آبائك فضللت. والعنی : فقل لهم يا محمد: إن حصل لي ضلال کا زعمتمٍ فإن وبال ضلالي على 
نفي. لا يضر غيري» وقراءةالعامة بفتتح اللام من باب ضرب. وقرىء شذوذاً بكسر اللام من باب 
علم . فوله: وان اهتدیت» ال » أي لان الاهتداء لا یکون إلا مدایته وتوفیقه . قوله: «فبما وجي 
اي دبي أي بسبب إيحاء ربي إلي» أو بسبب الذي يوحيه إلي» فا مصدرية أو موصولة. والعنی فهداي 
بفضل الله تعای. فحاصل العنی الراد. أنه إن كان بي ضلال. فمن نفسي لنفسي» وان كان بي هدى. 
فمن فضل الله بالوحي إلي» على حد قوله تعال : وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ٠‏ 
فمن نفسك» . قوله : ونه س ی يد وقوله : ریب أي قرب مكانة 
لا مكان. قوله: ول تزی اد فَرِعُوا فلا فَوْتَ4 يحتمل أن مفعول لتَرّى» محذوف تقديره: ولو ترى 
حالهم وقت فزعهم. ويحتمل أن «إذ» مفعول تزی» 0 ولو ترى وقت فزعهم ؛ واسناد الرؤية للوقت 


تفسير سورة سبأ 
7 مص هم مه عم وو 
وا من ¿ كان ریب 4 62 اي القبور #وقالواء امتا 6-۵ بمحمد أو القرآن ‏ وان 
الاش بالواو وبالهمزة بدا أي تناول الإيمان من كان تيدر عن محله إذ هم في الآخرة 
ومحله الدنیا « ود کنروایو. مِنكَبْلُ 4 في الدنيا ویمَزفوت» یرمون « بالغیب من مان 
یر46 أي با غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا في الني ساحر شاعر کاهن. و 
القرآن سحر شعر کهانة « وحبل رم وما تبون 4 من الإيمان أي قبوله # کا فعل 
5 2 01 ت مر ی 2 ۰ 
پآشیاعهم» أشباههم في الكفر من نله أي قبلهم یم کل ف سك میب 694 موقع في 
الريبة لهم فيا آمنوا به الآن ول يعتدوا بدلائله في الدنیا. 


مجاز. وحقه أن يسند شم وقوله : (عند البعث) أحد آقوال في وقت الفزع. وقيل: في الدنيا يوم بدرء 
حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة. فلم يستطيعوا الفرار إلى التوبة» وقيل: نزلت في ان الا 
يأتون في آخر الزمان. يغزون الكعبة ليخربوهاء فلا يدخلون البيداء خسف مهم فهو الأخذ من مكان 
قريب. قوله: (لرأيت أمراً عظیا) أشار بذلك إلى أن جواب لو حذوف. قوله: فلا فوت أي لا 
تخلص ولا مهرب . قوله : (أي القبور) أي وهي قريبة من مساکنبا في الدنياء أو المعنى قبضت أرواحهم في 
أماكنها فلم يمكنهم الفرارء وقيل: أخذوا من مكان قریب. وهي القبور لجهنم. فيخرجون من قبورهم 
لها. قوله : «وقالوا آمنا ب44 أي قالوا ذلك وقت حصول الفزع وهو وقت نزول العذاب مهم . قوله: 

«وأن هم أي كيف يمكنهم اخلاص والظفر بمطلومهم وهم في الآخرة, مع أن ذلك لا يحصل ولا یکون 
إلا في الدنیا وهي بعيدة في الآخرة؟ فالماضي بعيد إذ لا يعود. والمستقبل قريب لأنه آت» وکل آت 
قريب. قوله: «التتاوش» أي الرجوع إلى الدنيا للإيمان وقبول التوبة قوله: (بالواو وبالهمزة) أي فها 
قراءتان سبعيتان. قوله: وقد كفْرُوا» إلخ. الجملة حالية» أي يستبعد تناولهم الإيمان في الاخرق 
والحال أنهم كفروا في الدنيا. قوله : طوَيََذِفُونَ بالعیب أي يتكلمون في الرسول بالمطاعن والتقص من 
جانب بعيد من أمره» وهو الشبه التي اقترحوها في جانب الرسول. ویتکلمون في العذاب» ويحلفون على 
ا جات ینید عجر من يفيت | ۳۰ ا دب ۳ تشر 
رتبة 4 قوله : (غيبة بعیدة) أي عن الصدق . قوله : لوَجِيلَ بینهم » أي في الآخرة. قوله : (أي 
قبوله) أي بحيث يخلصهم في الآخرة. قوله : «بافیاعهم» جع شیم وشيع جمع شیعق فالأشياع جمع 
ابحمع. وهم قوم الرجل وأنصاره وآتباعه, المراد بهم هنا أشبهاههم في الكفر كا قال المفسر. قوله : من 
قبْلُ» صفة للاشیاع . قوله: (أي قبلهم) أي الذين كانوا سابقين عليهم في الزمان لا في العذاب» فان 
زمن عذابهم في القيامة متحد. قوله : (موقع في الريبة هم) أي فهو من أراد به إذا أوقعه في الريبة وهي ۲ 
الشك. فهو کقوطم : عجب عجیب. وشعر شاعره من باب التأکید. قوله : (ولم یعتدوا بدلائله) حال 
من الواو في رآمنوا) أي آمنوا به في الاخرة والحال أنهم لم يعتدواني الدنیا بدلائله . 


وهي خمس أو ست وأربعون آية 
اراچ » « اند 4 حد الله تعالى نفسه بذلك» كا بين في أول سبأ 
طفاطر لسوت وَالْأَرْضٍ » خالقههما على غير مثال سبق «جَاعلٍ میک ربلاک إلى الأنبياء 


جياه الرعن الرجیم. 
سورة فاطر مكية 


وهي خمس أو ست وأربعون آية 


أي تسمى سورة الملائكة أيضاً. قوله : (حمد الله تعالى نفسه) أي تعظياً لنفسه» وتعليياً لخلقه كيفية 
الثناء عليه فأل في الحمد الصادر منه تعالى» يحتمل أن تكون للاستغراق أو للجنس» ولا يصح أن تكون 
عهدية, لأنه لم يكن ثم شيء معهود غير الحاصل ببذه احملت وأما في كلام العباد» فالأولى أن تكون 
عهدية » والمعهود هو الحمد الصادر منه تعالى لنفسه. قوله: (كما بين في أول سورة سبأ) أي حيث قال 
هناك : مد تعالى نفسه بذلك, المراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد» وهو الوصف الجميل» وعلم أن 
السورالمفتتحة بالحمد أربع : الأنعام والكهف وسباً وفاطر» وحكمة افتتاحها بذلك. أن فيها تفصيل النعم 
الدينية والدنيوية التي احتوت عليها الفاتحة . قوله : (على غير مثال ذلك) أي وان كان هیا مادة» وهو النور 
الحمدي. فالمنفي المثال السابق فقط . 

قوله : «#جاعل الْمَلائكة ي نعت ثاني للفظ اخلالت و «جاعل> وإن كان بمعنى لمشي 1 إلا أنه 
للاستمرار. فباعتبار دلالته على الضي. تکون إضافته حضة» فیصلح لوصف العرفة به» وباعتبار دلالته 
على الحال والاستقبال» یصلح للعمل في رسلا . قوله : (إلى الأنبياء) أي بالوحي وحینتذ فیراد بعض 
الملائكة لا کلهم. وعبارة البيضاوي أوضح من هذه وأولى» ونصها: جاعل الملائكة رسلا وسائط بين الله 
تعالى» وبين أنبيائه والصالحين من عباده» يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والاهام والرؤيا الصا أو بينه 
وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه . 

۳۷۲ 


۳۷۳ 


تفسیر سورة فاطر 

أو جح من و لت وينم را الفاق ¢ في الملائكة وغيرها ونا اء E‏ عل کل 

شىء َر 94 ط مایم اه باس مر كرزق ومطر لامي كلها ریات 4 من ذلك 
موم ووام 


فلا مرل من بعد € اي بعل إمساكه 1 00 الغالب على أمره کک يي ف 
فعله أا ال أي أهل مكة « دروا نعمت أله ع1 تیه بإسكانكم الحرم ومنع الغارات 


قوله : «أولي أَجْنِحَةٍ يصح أي يكون صفة لرسلاء وهو إن كان صحيحاً من جهة اللفظ 
لتوافقها تنكير. إلا أنه يوهم أن الأجنحة خصوص الرسل مع أنها لكل الملائكةء فالأحسن جعله صفة 
أو حالاً من الملائكة. نظراً لال الجنسية. قوله: «مَثق» NL‏ مجرور بفتح مقدرق نيابة 
دی القدرة لانه اسم لا ینصرف, والانع له من الصرف الوصفية والعدل». لکونه معدولاً عن 
نكن انين قزل : «وثلاث وَرُبَاءَ4 إن قلت : في أي محل یکون الجناح الثالث لذي الثلائة؟ قلت : لعلمه 
كر ی ربكا الظهر بين الجناحين يمدهما بالقوة. 
قوله : طيَزِيدُ في الق جلة مستأنفة سيقت لبيان باهر قدرته تعالى . قوله: رفي الملائكة) أي في 
صورهم. فقد قال الزخشري : رأيت في بعض الکتب. أن صنفاً من الملائكة هم ستة أجنحة, فجناحان 
يلفون با آجسادهم. وجناحان للطير يسيرون با في الأمر من أمور الله » وجناحان على وجوههم حياء من 
الله تعالى» وفي الحديث: «رأيت جبريل عند سدرة النتهی وله ستائة جناح» يتناثر مين رأسه الدر 
والياقوت». وروی أنه سأل جبريل أن يتراءى له في صورته فقال: إنك لن تطيق ذلك : فقالى: إني أحب 
أن تفعل. فخرج رسول الله كل في ليلة مقمرق فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله لا ثم 
أفاق وجبريل عليه السلام مسنده. وإحدى يديه على صدره. والأخرى بين کتفیه. فقال: سبحان الله ما 
كنت أرى شيئاً من الخلق هكذاء فقال جبریل : فكيف لو رأيت اصرافیل له اثنا عشر آلف جناح» جناح 
منها بالمشرق. وجناح بالمغرب. وان العرش على كاهله. وإنه ليتضاءل الأحايين» أي يتصاغر الأزمان 
لعظمة الله» حتى يعود مثل الوصع » وهو العصفور الصغير. قوله : (وغيرها) أي من جميع الخلق. كطول 
القامف واعتدال الصورة وتام الأعضاء. وقوة البطشء ٠‏ وخسن الصوت» والشعر والخط. وغير ذلك 
من الکمالات التي أعطاها الله لخلقه. قوله: : إن لله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ» کالتعلیل لما قبله. 
0 قوله: ما یتح اله ما) إما شرطيةء و طيَفْتَم 4 فعل الشرط وقوله: طقلا مُمْسِكَ لها 
جواب الشرط. أو موصولة مبتدأء وقوله: «یفتح #4 صلتها. وقوله: فلا ممسك لها خبر المبتدأء 
وقرن بالفاء لا في المبتدأ من العموم. وقوله: من رَحمة) بیان لا. قوله: (کرزق) أي دنيوي أو 
آخروي. وعبر في جانب الرحمة بالفتح» إشارة إلى أا شيء عزیز نفیس. شأنه أن يوضع في خزائن» وأق 
بها منكرة» لتعم كل رحمة دنيوية أو آخروية. قوله: «فلا مُمسك لها أنث مراعاة لعنی ماه وهو 
الرحمة. قوله : طومًا يُمْسِك4 يصح أن يبقى على عمومه, فالتذكير في قوله ظاهرء ويصح أن يكون قد 
حذف من الثاني. لدلالة الأول عليه والتذكير مراعاة اللفظ وقد أشار المفسر هذا الثاني بقوله: (من 
ذلك) يعني من الرحمة. قوله: (أي أهل مكة) تفسير للناس باعتبار سبب النزول» وإلا فالعبرة بعموم 
اللفظ . : 


Vé‏ تفسير سورة فاطر 
عنكم هل من حلي 4 من زائدة وخالق مبتدأ ره 4 بالرفع والجرء نعت لخالق لفظاً ولا 
وخبر المبتدأ 7 نک ناماي 4 الطر ورم من #الارض » النبات والاستفهام للتقرير» أي لا 
خالق رازق غيره لاله ل لاهو ا یکرت 4 من أين تصرفون عن توحیده» مع إقراركم بأنه 
الخالق الرازق؟ ون يُكذْوْكَ 4 يا محمد في بجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب «فقذ 
کیت رل من > في ذلك فاصبر كا صبروا ول أله ميم اور 4© ني الآخرة» 
فيجازي الکذین وینصر الرسلین ۾ ۳ لتاس 9 وعد لله که بالبعث وغيره # حنّ فلا تخرتکم 
هلر > عن الإيمان بذلك « ولا بغرا بعرم بان 4 في حلمه وامهاله امود 4 الشیطان 


وي ليطن لک عدوه‌اخدوه عدا بطاعة الله ولا تطیعوه « إتَمايدعوأحرية,.» آتباعه في الکفر 


قوله : اذکروا نَعْمَة الله عَلَيْكُمْ4 أي اشكروه على تلك النعم التي اسداها الیکم. قوله: 
(بإسكانكم) إلخ. أشار بذلك إلى أن النعمة ممعنى الانعام ويصح أن تكون بعنی المنعم به. قوله: 
(وخالق مبتدأ) أي مرفوع بضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة حرف الجر 
3 قوله: (باحر والرفع) أي فه| قراءتان سیعیتان وقوله : (لفظاً آو علا) لف ونشر مرتب» وفي 

بعض النسخ بتقدیم الرفع فيكون لف ونشراً فرشا وقرىء شذوذاً باللصب على الاستثناء . قوله : 
(والاستفهام للتقرير) أي والتوبیخ . قوله : (أي لا خالق رازق غیره) هذا حل معنى لا حل اعراب. وإلا 
لقال : 1 خالق غيره رازق لكم. قوله: دلا له إل هو» كلام مستأنف لتقرير النفي المتقدم . قوله : 
ای تُؤْفَكُونَ4 من الافك بالفتح وهو الصرف. وبابه ضرب. ومنه قوله تعالى: «إقالوا أجثتنا لتأفكنا 
عن آلمتنا) وأما الافك بالکسر فهو الکذب. قوله: (من أين تصرفون عن توحیده) أي كيف تعبدون 
غيره. مع أنه ليس في ذلك الغیر وصف يقتضي عبادته من دون الله . 


قوله: وان يُكَذُوكَ4 أي يدوموا على تكذيبك» وهذا تسلية له یل . قوله: (فاصبر كما صبروا) 
قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف, والعنی فتأسی بمن قبلك ولا تحزن. قوله : (فيجازي المكذيين) 
أي بإدخاهم النار» وقوله : (وينصر المرسلين) أي بقبول شفاعتهم وإدخالهم دار الكرامة , قوله : (وغيره) 
أي كالحساب والعقاب . قوله : «قلا تفرنکم الْحَيَاةٌ الدنيًا» المراد نميهم عن الاغترار بهاء والمعنى فلا 
تغتروا بالدنياء فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها . قوله : (في حلمه) أي بسببه . والمعنى لا 
تجعلوا حلمه وامهاله ف اتباعكم الشيطان. قوله: «الْغَرُورٌ» هو بالفتح في قراءة العامة کالصبور 
والشکور؛ وقرىء شذوذاً بضمهاء إما جمع غار كقاعد وقعود. أو مصدر كالجلوس . قوله : : إن الشَيْطَانَ 
کم عَدُوُ» أي عظيم» > فان عداوته قديمة مؤسسة من عهد آدم قوله : (فاتجذو؛ عَدُوا اي فکونوا منه 
على حذر في جميع أحوالكم. ولا تأمنوا له في السر والعلانية» ولا تقبلوا منه صرفاً ولا عدلاً. قال 


البوصيري : 
ولا تطع منبا خصا ولا حك فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 


Vo 


تفسير سورة فاطر 
لیکو من أب التمبر 4 النار الشدید « الد کرام ناب سید و اموا 
ا ال 6( هذا بيان ما لوافقي الشیطان وما لخالفیه . ونزل في 
أبي جهل وغبره « أفمن ين سوه عم 4 بالتمویه هاه حسما من مبتدا خبره کمن هدام الله 
لاء دل عليه « فان یل ناء یمن اهت فنك عَم 4 على المزين لهم 
« حَرَ »© باغتيامك أن لا يؤمنوا « رح لیم يِصَنَمونَ )© فيجازيهم عليه و ای 
اس رح 4 وني قراءة الريح فر ابا الضارع لحكاية الحال الماضية أي تزعجه 


رو 


ل فته فيه التفات عن الخيبة ط إل بكي م بالتشدید والتخقیف لا نبات بها یب 


قوله: ما يَذْعُو جرب إلخ بيان لوجه عداوته وتحذير من طاعته. قوله: (هذا) أي قوله: 
این كَفَرٌوا» إلى آخره» والمعنى من كفر من أول الزمان إلى آخره, فله العذاب الشدید. ومن آمن من 
أول الزمان إلى آخره» فله المغفرة والأجر الكبير. قوله : (ونزل في أبي جهل وغيره) أي من مشركي مكة 
«ليس عليك هداهم» . ومنها : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» . ومنها : «إفلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» وغير ذلك . ففي هذه الآيات تسلية له ی على كفر قومه» وقيل : 
هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة. ويستحلون بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم » استحوذ عليهم الشیطان فأنساهم ذكر الله » أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان" 
هم الخاسرون» نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم . وقيل : نزلت في اليهود والنصارى. وقيل : نزلت في 
الشیطان» حيث زین له أنه العابد التقي » وآدم العاصی» فخالف ربه لاعتقاده أنه على كل شىء . 


قوله : امن رين هه عمله؟» أي زین له الشیطان ونفسه الأمارة عمله‌السییء فهو من اضافة 
الصفة للموصوف. قوله : (بالتمویه) أي التحسین ظاهراً بأن غلب وهمه على عقلهء فرأی الحق باطلاء 
والباطل حقاً. وآما من هداه الله فقد رأى الحق حقاً فاتبعه» ورأى الباطل باطلا فاجتنبه . قوله: «لا) 
آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري . قوله : (دل علیه) أي على تقدير ابر والعنی حذف ابر لدلالة 
قوله : فان اله بضل مَنْ يَشَاءُ»4 4 إلخ علیی وفي هذه الآية رد على العتزلة الذين یزعمون أن العبد يخلق 
آفعال نفسه. فلو كان كذلك. ما آسند الاضلال واشدی لله تعالى . 


قوله : فلا هب نفسك عَلَيْهِم» عامة القراء على فتح التاء والهاءء ورفع نفس عل الفاعليةء 
ویکون العنی : لا تتعاط أسباب ذلك» وقریء شنوذا بضم التاء وکسر اماع و «نفسشك» مفعول به 
ويكون العنی : لا جلکها على عدم إيمانهم . قوله : #خترات» مفعول لاجله,ٍ جمع حسرة» وهي شدة 
التلهف على الشيء الفائت . قوله : (فيجازيهم عليه) أي إن خيراً فخيرء وان شرا فشر. قوله : (وني قراءة 
الریح) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (لحكاية احال الماضية) أي استحضارا لتلك الصورة العجيبة التي 
تدل على کال قدرته تعالى. قوله: (أي تز عحه) أي تحركه وتثيره. قوله : (فيه التفات عن الغيبة) أي 


فق تفسير سورة فاطر 
رض » من البلد بعد موتبا» يبسها أي أنبتنا به الزرع والكلا « كن نی 04 أي 
البعث والاحیاء من کان مد له يله الما > أي في الدنيا والآخرة. فلا تنال منه إلا 


ده لاس مرو وج 7 


امه فلبطعة < إل الكو الت یعلمه وهو: لا إله إلا ال ونحوها © والعمل 
سروس » يقبله ی نكرو 4 الکرات «اَسَاتِ 4 بالنبي في دار الندوة من تقبيده أو 
1 إخراجه» كا ذكر في الأنفال و ا IS‏ ¢ © بلك درا 


الكائنة في قوله : واه اي أَرْسَلَ4 . قوله: ظ إلى بل میب البلد یذکر ویژنث, یطلق على القطعة 
من الأرض. عامرة أو خالية. قوله : (بالتشدید والتخفیف) أي فهبا قراء‌تان سبعیتان . قوله : (لا نبات 

بها) أي فاگراد بالوت وعدم النبات والمرعى» وبالحياة وجودهما. قوله: (من البلد) (من) بيانية . قوله : 

«کذلك النشُورُ» أي كمثل احياء الأرض بالنبات احياء الأموات. ووجه الشبه. أن الأرض الميتة لما 

قبلت الحياة اللائقة اء کذلك الاعضاء تقبل ا حياة اللائقة مهاء فإن البلد الیت تساق إليها الیاه فتحیا 

بهاء والاجساد تساق إليها الأرواح فتحیا بها. 


قوله : ومن کان یرید لیر له یز جمیعای «من»> شرطية مبتد وجوامها حذوف. قدره 
المفسر بقوله : (فلیطعه) وقوله : نله مر تعليل للجواب واختلف في هذه الآية فقيل : الراد من 
كان يريد أن يسأل عن العزة لمن هي؟ فقل له : لله العزة جميعا . وقيل : المراد من أراد العزة لنفسه فليطلبها 

من الله » فان له لا لغيريف وطِليها يكون بطاعته والالتجاء إليه والوقوف على بابه» لا ورد في الحديث: 
«من أراد عز الدارين فليطع العزيز» ومن طلب العزة من غيره تعالى كسي من وصفه» وهو الذل. لأن 
وصف العبد الذل. ووصف الله العزء فمن التجأ إلى الله » كساه الله من وصفه ومن التجأ إلى العبد 
كساه الله من وصف ذلك العبد» لا ورد: من استعز بقوم أورثه الله ذهم» وقال الشاعر: 
وإذا تذللت الرقاب تواضعاً| مناإليك فعزهافي ذلها 

قوله : (یعلمه) أشار بذلك إلى أن في الكلام مجازاًء فالصعود مجاز عن العلم كا يقال: ارتفع 
الأمر إلى القاضي» يعني علمه» وعبر عنه بالصعود, إشارة لقبوله؛ لاد موضع الثواب فوق. وموضع 
العذاب أسفل., وقيل: المعنى يصعد إلى سیائه. وقيل: يحتمل الكتاب الذي كتب فيه طاعة العبد إلى 
السیاء . قوله: (ونحوها) أي من الأذكار والتسبيح وقراءة القرآن. قوله: لِوَالْعَمَلُ الالح 4 أي 
كالصلاة والصوم » وغير ذلك من الطاعات . قوله : لوَالَّذِينَ يَمْكْرُونَ4 بيان لحال الكلم الخبيث والعمل 
السيىء, بعد بیان حال الكلم الطيب والعمل الصالح . قوله: (المكرات) قدره اشارة إلى أن 0 
صفة لموصوف محذوف مفعول مطلق لیمکرون. لأن مكر لازم لا ينصب الفعول. والمكر: الحيلة 
والخديعة. قوله : (في دار الندوة) أي وهي التي بناها قصي بن كلاب للتحدث والشاورة . قوله : كا ذكر 
ف الأنفال) أي في قوله تعال : «وإذ يمكر بك الذین كفروا» الایات» » وقد فصلت هناك . قوله : «ونکر 
أُولئِكَ» اق باسم الاشارة البعید اشارة لبعدهم عن الرحمة واشتهارهم بالبغي والفساد. قوله: هو 
يَبُور» هو مبتدأ ان. و یبورک خبره. والجملة خبر الأول» ويصح أن يكون ضمير فصل لا محل 


۳۷۷ 


تفسير سورة فاطر 

کر نرا بخلق أبيكم آدم منه ثم نتم 4 أي مني بخلق ذزیته منبا « مک 
زوا که ذکورا وإناثا | مالم ۳۹ ولا سم (لابملیه" > حال أي معلومة له « وَمَامَمَر 
ِنمُعَمّرٍ 4 أي ما یزاد في عمر طویل العمر « وا يفص مِرْعْمَرِوة4 أي ذلك العمر أو معمر آخر 
إلى کنب» هو اللوح المحفوظ و ذلك عل ير @ هين وواد نوی آلبحران‌هدا 


عذب ات 4 شديد العذوبة «سايغ شرابه 4 شر به وهنا یلم > شدید اللوحة رن 


3 میا حون لحم ری هو السمك « تحجن ¢ من الملح وقيل منهیا #حلية 
4 هي الوا اجان ری تبصر »اس ید6 كل سنا یر 


موسر و 


ll 


له من الاعراب» وقوضم : إن ال بقع بل ریز كان فعلاً مردود بجواز ذلك . قوله: (بخلق 
آبیکم آدم من ويصح أن يراد (خلتکرٍ من تزاب» بواسطة أن النطفة من الغذاء وهو من التراب . 
قوله : «ازراجا> أي أصنافاً. قوله: #من HE‏ ین زائدة في الفاعل. قوله: (حال) أي من 
أنثى . 

قوله : وم مر ِن مُعَمْرِ» بفتح اميم في قراءة العامة . قال ابن عباس : ما یعمر من معمر, إلا 
كتب عفره» کم هو سنة؟ وكم هو شهرا؟ وكم هو يوماً؟ وكم هو ساعة؟ ثم يكتب في كتاب آخر: نقص 
من عمره یوم نقص شهرء نقص سنة. حتى يستوني أجله. فا مضى من أجله فهو النقصان, وما يستقبله 
فهو الذي يعمره» وهذا هو الأحسن. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن آطاع» وتسعين إن 
عصی. فأیه| بلغ فهو کتاب. وهذا مثل قوله عليه السلام : « من أحب أن يبسط الله له في رزقه» وینساً له 
في آثره» أي يؤخر في عمره» فليصل رحمه» أي إنه یکتب في اللوح الحفوظ : عمر فلان كذا سنت فان 
وصل رحمه يزيد في عمره كذا سنة, فبين ذلك في موضع آخر من اللوح الحفوظ > أنه سيصل رحمه. فمن 
أطلع على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة أو نقصان. قوله : (أو معمر آخر) أي على حد: عندي درهم 
ونصفه أي فالمعنى : : ما يزاد في عمر شخص بان يكون أجنه طویلاء ولا ينقص من عمر آخر بأن يكون 
عمره ه قصیرا إلا في کتاب . قوله: ان ذْلِك» أي كتابة الاعیار والآجالء قوله : «عَلَى الله سیر أي 
سهل غير متعذر: 

قوله : وما ينتوي الْبَحْرَانِ4 هذا مثل المؤمن والکاف وقوله: (شدید العذوبة) أي یکسر وهج 
العطش. وقوله: لسَائِعْ 4 أي يسهل الحرارة. قوله : (شربه) إنما فسر الشراب بالشرب. لأن الشراب 

هو الشروب» فيلزم إضافة الشيء لنفسه. قوله: باه أي يحرق الحلق جلوحته. قوله: ومن کل 

تَاكُلُونَ »4 إلخ. يحتمل أنه استطراد لبیان صفة البحرین وما فیهیا من النافع» والمثل قد تم بما قبله وهو 
الأظهر» وقیل : هو من تمام التمثيل» يعني أن وان اشتركا في بعض الأوصاف. لا يستويان في جیعها 
کالبحرین. فإنهها وان اشترکا في بعض النافع لا یستویان في جمیعها. قوله : (هو السمك) المراد به 
حیوانات البحر كلهاء فیجوز آکلها. قوله : (وقيل منبیا) أي ووجهه أن في البحر اللح عیوناً عذبة تمتزج 
باللح. فیخرج اللؤلؤ منیا عند الامتزاج. قوله: روالرجان) هو عروق حمرء تطلع من البحر كأصابع 
الکف. وقیل: هو صغار اللؤلؤ. 


۳۷۸ 


ري فاطر 
سح مره 


خر الماء اي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة نت4 تطلبوا ینفضله له ¢ تعالى 


بالتجارة مک کرت 4 09 لله على ذلك يوا ولح يدخل الله الَف امار فيزيد 


روخ التهار» يدخله نی 4 فيزيد ْمَل( منها ری 4 في 
فلكه لا مت 4 يوم القيامة شوت یک الما ف الب نت4 تعبدون ین 


تھ 2 ۳ 


دونه »4 أي غيره نم «مايم یکرت من قطي رٍ4 © لفافة النواة هن تدعوهر لا وا 
داھک ور ی 4 فرضا واش تایا > ما اجابرکم آلو یکر درک 
باشراککم 5 مع الله أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم «ولاسنئك » بأحوال الدارين 


را مه 0 ده 


«منْلْجَر > کم 0۵4 عام وهو الله تعال اا لاش انعر ان 4 بکل حال ور 


قوله : طِلِتَبْنعُوا4 متعلق بمواخر. قوله : (بالتجارة) أي وغيرها کالغزو واحج . قوله : (علی ذلك) 
أي على ما أسداه إليك من تلك النعم . قوله : يولج ال في النهار که أي فيطول النبار» حتى يصير من 
طلوع الشمس لغروبهاء أربع عشرة ساعة كأيام الصيف. وقوله: ویولج النْهَارَ في الیل أي فيطول 
اللیل حتى يكون من الغروب للطلوع أربع عشرة ساعة كأيام الشتاءء فالدائر بين الليل والنهار أربع 
ساعات. تارة تكون في الليل وتارة تكون في النهار . 


توله: 9وَسَحْرَ الشمس وَالْقَمْرّ معطوف على يولج وعبر بالمضارع في جانب الليل والغبار. 
لأن إيلاج أحدها في الآخر يتجدد كل عام» وأما الشمس والقمر» فتسخيرهما من يوم خلقهیا الله. فلا 
تجدد فيه. وإنما التجدد في آثارهماء فلذا عبر في جانبه) بالماضي . قوله : طوَالْذِينَ تذغون من دونه إلخ. 
هذا من جملة الأدلة على انفراده تعالى بالألوهية. قوله : (لفافة النواة) بكسر اللام» وهي القشرة الرقيقة 
الملتفة على النواة. واعلم أن النواة أربعة آشیای, ويضرب با المثل في القلة: الفتيل: وهو ما في شق 
النواة» والقطمير: وهو اللفافة, والنقير: وهو ما في ظهرهاء والثفروق: وهو ما بين 7 والنواة. قوله : 
(ما أجابوكم) أي بجلب نفع؛ ولا دفع ضر. . قوله : (بإشراككم إياهم) أشار بذلك إلى أن المصدر مضاف 
للفاعل قوله : (أي یتبرژون منکم) أي بقوهم : ما کانوا إيانا يعبدون4 . قوله : ولا یب مثل خبیر 4 أي 
لا مخبرك أحد مثلي» لأني عالم بالأشياء وغيري لا يعلمهاء وهذا الخطاب حتمل أن یکون عاماً غير ختص 
باحد. وحتمل أن یکون خطاباً له بل . 


قوله : ليا ها لاس نم مره ی اله إغا حاطب الناس بذلك, وإن كان کل ما سوی الله 
فقيراً. لان الناس هم الذین یدعون الغنی وینسبونه لانفسهم . والعنی : يا أيها الناس. آنتم أشد الخلق 
افتقاراً واحتياجاً إلى الله. في أنفسكم وعیالکم وأموالكم. وفيا يعرض لکم من سائر الأمور» فلا غنى 
لكم عنه طرفة عین» ولا أقل من ذلك ومن هنا قول الصديق رضي الله عنه: من عرف نفسه عرف ربهء 
أي من عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة. عرف ربه بالغنی والعز والقدرة والكمال. قوله: 
(بكل حال) أي في حالة الفقر والغنى والضعف والقوة والذل والعزء فالعبد مفتقر لربه في أي حاله كان بها 


۳۷۹ 


تفسير سورة فاطر 

لع 4 عن خلقه وید © ) الحمود في صنعه بهم نامڪ وات لي 
ِبر © بدلکم « نالک َل نمی 4 © شديد 9لار نفس «و 4 آثمة أي لا 
تحمل «وزْرَ» نفس « رذن ندم » نفس طسق بالوزر ِا 4 منه أحد ليحمل 
بعضه َمل نه سىء رن » الدعو افر قرابة كالأب والابن وعدم الحمل في 
الشقين حکم من الله تعال # تاذ رازن شتورک ره مایب أي يخافونه وما رأوه لأنهم 


ذلك العبد. قوله: «الحمید إا ذکره بعد الغنى. لدفم توهم أن غناه تعالى تارة ينفع وتارة لاء فأفاد 
أنه ىا أنه غني» وهو منعم جواد محمود على إنعامه. لكونه يعطي النوال قبل السؤال » للبر والفاجر. | 

قوله: : إن يَشَا يُِْبكُمْ4 هذا بيان لغناه الق يعني أن إذهابكم ليس متوقفاً على شيء» إلا على 
مشیئته» فابقاژکم من محض فضله . قوله : «بخلق جَدِيدِ» أي بعالم آخر غير ما تعرفونه . قوله : (شدید) 
أي متعذر ومتعسر . قوله : «وازرت> فاعل «ترر4 وهو صفة لوصوف محذوف قدره الفسر بقوله: 
(نفس) والعنی لا تحمل نفس وازرة وزر نفس آخری, وأما غير الوازرت فتحصل وزر الوازرت بعنی 
تشفع ها في غفرانه» لا بمعنى أنه ينتقل من الوازرة لغيرها. إن قلت: ما الجمع بين هذه الآية» وبين قوله 
تعالی : «ولیحملن آثقاهم » الایة؟ أجيب: بأن تلك الآية محمولة على من ضل» وتسبب في الضلال لغيره» 
فعلیه وزر ضلاله ووزر تسببه» لأن تسببه من فعله. فلم يحمل إلا أثقال نفسه. فرجع الأمر إلى أن 
الانسان لا يحمل وزر غيره أصلاء بل كل نفس با كسبت رهينة . 


قوله : وان تذغ مقلاً إلى جِمْلِهَا4 و ی وتو 
بالكسر ما يحمل على ظهر أو رأس» وبالفتح ما كان في البطن أو على رأس شجرة. قوله ی 
۱ شي »4 العامة. على قراءة فا ميا للق و طشيء» نائب الفاعل. وقرىء شذوذاً تحمل بفتح بفتح 
التاء وكسر ال ميم» مسنداً إلى ضمير النفس المحذوفة. وشيئاً مفعول تحمل . قوله : ولو کان ۳ فر نی 
العامة على قراءة ذ» بالنصب خبر «کان6 واسمها ضمير يعود على (الدعو) كا قدره المفسرء وقرىء 
شذوذاً بالرفع على أن «کانْ تام والمعنى وان تدع نفس مذنبة نفساً أخرى» إلى حمل شيء من ذنبها 
لا يحمل منه شيء. ولو كانت تلك النفس الأخرى قريبة للداعية» كابنها أو أبيهاء لما ورد: يلقى الأب 
والأم الابن فيقولان له: يا بني احمل عنا بعض. فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي . قوله : (وفي الشقين) 
أي الحمل القهري والاختياري . قوله : (حكم من الله تعالى) أي وهو لا يخلو عن حكمة عظيمة . 


قوله: «انما تنذر الّذِينَ يَحْشُوْنَ رَيْهُمْ4 طِإِنْمَا4 أداة حصرء والعنی إن إنذارك مقصور على 
الذين يخشون ربهم, وقوله: طبِالْعَيْبِ» حال من فاعل قوله: «يَحْشُوْنَ»4 أي يخشونه. حال كونهم 
غائبین عنه. فالغيبة وصف العبيد لا وصف الرب. فان وصف الرب القرب. قال تعالى : #ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد» ووصف العبید الغيبة والحجاب» فالعبید حجوبون عن ربهم بصفات جلاله» 
وإلى هذا آشار الفسر بقوله: (وما رأوه) فعدم رژية الله تعالی إنما هو من تحجبه بصفات الحلال» فإذا 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج / )1 


۳۸۰ تفسير سورة فاطر 


امه بالإنذار عم لس > أداموها « ومن رک 4 تطهر من الشرك وغيره یمارگ 


م مل 


فيو فصلاحه ختص به طوَإِلَأَلَهاصِيرٌُ 4( المرجع فيجزي بالعمل في الآخرة وما 
يسْتَوى لام وانصیر4 الكافر والمؤمن ط لاطت الكفر ولا تور > © الإيمان 
جوا ال ولا روز 4© الجنة والنار و یی ال ولد 4 المؤمنون ولا 
الکفار, وزيادة لا في الثلائة تأكيد « نله له نیم میک هدایته فیجیبه بالاهان $ ومانت 


يسيع من ف الور 94 أي الكفارء شبههم بال موق فیجیبون وین ما «ت نت6( منذر هم 


رسد بالع» باطدی شراک من أجاب إليه «ويذيراً» من لم يجب إليه «وإن» ما 
وين لاحلا سلف فا تن 4 نبي ينذرها «وإن یود ¢ أي امل مكة ققد دب 


تجلى با لجال رأته الأبصار» وذلك يحصل في الآخرة لأهل الإيمان. وقد حصل في الدنيا لسيد الخلق على 
الاطلاق. وقد يتجلى بالجمال للقلوب في الدنيا فتراه» وهي الجنة العجلة لأهل الله المقربين. قوله: (لأخهم 
النتفعون بالإنذار) جواب عا يقال: كيف قصر الانذار على أهل الخشيةء مع أنه لجميع المكلفين. 
فأجاب: بان وجه قصره عليهم انتفاعهم به. فكأنه قال: إنما ينفع إنذارك أهل الخشية. قوله: (أداموها) 
أي واظبوا علیها» بارکانها وشروطها وآدابهاء وني نسخة آدوها. قوله: (وغیره) أي كالمعاصي . قوله : 
(فصلاحه مختص به) أي فهو قاصر عليه لا یتعداه. فيجزى بالعمل في الأخرق أي الخير والشر. 

قوله : وما توي الأعمى وَالْبَصِير» إلخ» مثل ضربه الله المؤمن والکاف وأفاد أولاً الفرق بين 
ا وا بان و وا وثالثاً بين داریا في الآخرة» وأما قوله : وما يَستؤي الأحْيَّاءُ» > ال فهو 
مثل آخر على آبلغ وجه لأن الأعمی ربا یکون فيه بعض نفع» بخلاف الیت. قوله: ول الظلْمَات 
و النور» جع (الظلمات» باعتبار أ نواع الکفر فان آنواعه کثیرت بخلاف الإيمان. فهو نوع واحد. 
قوله: ولا الْحَرُورٌ» هي الریح الحارة» خلاف السموم فاحرور تکون بالنبار» والسموم باللیل 
وقيل : اور دس : الیل والنمار. و روزيادة ف الثلاثة) أي ف الحمل ل الثلاث التي ی 
وإنما زيدت للتأكيد في الجميع ل ا قوله : EE‏ 
من هنا إلى قوله: «انكيرٌ» تسليه له . قوله : (شبههم بالموق) أي في عدم التأثر بدعوته. 

قوله : إن نت إلا تذِير» أي فليس عليك إلا التبليغ ء واطدی بيد الله يؤتيه من يشاء . قوله : 
ِبِالْحَقٌ» حال من الكاف» بدلیل قول الفسر (بالهدى) کانه قال: آرسلناك حال کونك هادياً. وان 
من ن مه أي تعلمهاء وقوله: (نبي ينذرها) أي يخوفها من عقاب الله وتنقضي شريعته بموته» فا بين 
الرسولين من أهل الفترة» وهم ناجون من أهل الحنةء وان غيروا وبدلوا وعبدوا غير الله » بنص قوله 
تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث,رسولاً#وأما ما ورد من تعذيب بعض أهل الفترة» كعمرو بن لحي » 
وامرىء القيس» وحاتم الطائي. فقيل: إن ذلك لحكمة يعلمها الله لا لكفرهم. والتحقيق أنه خبر 
آحاد. وهو لا یعارض النص القطعي » وتقدم الكلام ف ذلك عند قوله تعالى: #وما كنا معذبين حتى 


۸1, 


تفسير سورة فاطر 
زیت من لهم جاءتهم رسلهم لیب 4 المجزات (رازره كصحف إبراهيم «وبالكتٍ 
يرل موالتوراة والنجيل؛ فاص کیا صبروا 2 لت ات کا أ4 بتكذيبهم « فک 
كات تكر» © إنكاري عليهم بالعقوبة والاملا أي و وا مولا رر سم و له 

رل ًالمآ مه أخرجتا) فيه التفات عن الغيبة هيه تمت تفا یاه كأخضر واحر 
وأصفر وغيرها ومن الا جد جمع جدة طريق في بل وغيرهظ يض وحن وصفر 
وتيف ألوائا» بالشدّة والضعف « وم ميب سود © عطف على جدد. أي صخور شديدة 
الو يقال كثيراً: أسود غربیب» وقلیلا» غربيب أسود ورم الاس ولواب وکر شک 
ددص كاختلاف الثمار والجبال لِإِتَمَايحْسَىَالَهَ FAA‏ 4 بخلاف الجهال ككفار 


مكة إت أَلَهَعَرِرٌ» في ملکه عفر @ لذنوب عباده الزمنین(َلِْ توب يقرؤون 


نبعث رسولاً». قوله : وَبالْرْيرٍ4 اسم لكل ما یکتب. قوله: (کصحف ابراهیم) أي وهي ثلائون 
وکصحف مومی قبل التوراة وهي عشرة» وکصحف شیث وهي ستون. فجملة الصحف مائ تضم ها 
الکتب الأربعةء فجملة الکتب الساوية مائة وأربعة. قوله: (فاصيروا كما صمروا) قدره إشارة إلى أن 
جواب الشرط محذوف. قوله: (أي هو واقع موقعه) آشار بذلك إلى أن الاستفهام تقريري . 

قوله : الم تَر خطاب لكل من تتأق منه الرؤية» وهو کلام مستأنف. سيق لبیان باهر قدرته 
تعالى وکال حکمته . قوله : (فيه التفات) أي وحکمته أن النة في الاخراج» آبلغ. من إنزال الاء ولا في 
الإخراج من الصنع البديع الدال على كال القدرة الاطیة . قوله : ِثَمرَاتِ مُحْتلِفاً آلوانها> أي في أصل 
اللون. كالأخضر والأصفر والأحمر. وفي شدة اللون الواحد وضعفه . قول : وین الحبّال جدد قرأ 
العام بضم احیم وفتح الدال؛ جع جدة وهي الطريق. وقرىء شذوذاً به بضم الحيم والدال جمع جدیدق 
ویفتحه. قوله: لِمُخْتَلِفٌ الوانهاه غتلف صفة بدود. و طِالْوَانُهَا4 فاعل به و «محْتلف4 خبر 
مقدم و طِالْوَائهًا» مبتدا مژخر والجملة صفة لجدد. قوله : «وغرابیب سود الغربیب تأکید للاسود 
كالقاني تأکید للأحرء وإنما قدمه عليه للمبالغة . قوله: (يقال کثیرا) أي بتقدیم الوصوف على الصفت 
ومذا هو الاصل. وقوله: (وقليلا) أي بتقدیم الصفة على الوصوف وهذا خلاف الأصل. ویرتکب 
للمبالغة . 

قوله : ومن لاس 4 خير مقدم. وقوله : «مُخْتَلِفٌ ونه صفة لوصوف محذوف هو التبد 
أي صنف تلف آلوانه من الناس. وقوله : «کذلك» صفة مصدر حذوف. أي اختلافاً کذلك . قوله: 
«نْما يَحْفَى الله مِنْ عباده للم أي أن خشية الله. شرطها العلم والعرفة به فمن اشتدت معرفته 
لربه» كان أخشاهم له ولذا ورد في الحديث: « أنا أخشاكم لله وأتقاکم له». وقریء شذوذا برفع الجلالة 
ونصب العلماء, والمعنى إنما يعظم الله من العباد العلماء. وإنما كان كذلك» لكونهم أعرف الناس بربهم 
وأتقاهم له فالواجب على الناس تعظيمهم واحترامهم اقتداء بالله تعالى» فان الله أخبر أنه یعظمهم 
ويجلهم . قوله : إن الله عریز غَفُورٌ» تعليل لوجوب الخشية كأن قیل : يجب على كل انسان. أن بخشی 
الله تعالى» لأنه عزيز قاهر لا سواه. غفور للمذنبين. 
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TAY 
Ù وکت آلو مولو آاموها هیر مرکا غر ها يرجت‎ 
تحر نبور 4 © تملك ره ثواب اعياهم المذكورة هوَيَزِبدَ هم من فط ند‎ 
ور لذنوبهم وکر 4 نطعنهم وارك راکدب القرآن ورای‎ 
مُصَيَمًا تابن يديه 4 تقدمه من الكتب نالعاو وء ربعي 04 عالم بالبواطن والظواهر‎ 
م را 4 أعطينا «الکتب» القرآن « ان لت من‌عبادنا 4 وهم امتك يهالم‎ 
لنفسِيء» بالتقصير في العمل ب به وم منود يعمل به أغلب الأوقات «ومنهم سای‎ 
بلح يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل ید 4 بإرادته للت أي إيرائهم‎ 

2 ار‎ e 


الكتاب وهوالفضلالكبير لکن © «جنّت‌عنن4 إقامة فإ ینوا 4 الثلاثة بالبناء للفاعل 
وللمفعول خبر جنات البتدا علو خبر ان فا ین4 بعض لأْسَوِرَ من دس ذو 


قوله : إن لین تون کتاب الله أي يقرؤونه على طهارة أو لاء على ظهر قلب أو ني المصحف» 
وفضل الله وام قوله: ررکاة أو غيرها) لف ونشر مشوش. وهو تحضيض على الإنفاق کیفیا تيسر 
قوله : «یرجون تجار خر ان أي يرجون ثواب تجارة. قوله: وهم أَجُورَهُمْ» اللام للعاقبة 
والصیرورة. قوله: «نکوز» أي يثيبهم على طاعتهم. قوله: ومن الكتاب» طمن لبيان الجنس أو 
للتبعیض . قوله : هو الْحَقّ4 هو إما ضمير فصل أو مبتد و لالح4 خر والجملة خبر الذي و 
«ِمُصَدَّقا حال مؤكدة. قوله: (عالم بالبواطن والظواهر) لف ونشر مرتب. 


قوله : ونم وراه اق بكم إشارة لبعد رتبتهم عن رتبة غيرهم من الأمة. قوله: (أعطينا) أشار 
بذلك إلى أن الراد بالتوریث الاعطای ووجه تسمیته مایا أن الميراث يحصل للوارث بلا تعب ولا 
نصب. وكذلك إعطاء الكتاب حاصل بلا تعب ولا نصب. قوله: «من عِبَادِنَا 4 بیان للمصطفن. 
قوله : (وهم أمتك) أي أمة الإجابة» سواء حفظوه ل أولاء وإلا فليس المراد بإعطاء الكتاب 
حفظه. بل الاهتداء پدیه والإقتداء به. قوله: «قم: فمنهم ظالم تفه إلخ. > أي من غلبت سيئاته على 
حستاته. والمقتصد من غلت حسناته على سیئاته. 0 ولذا ورد في 
الحديث في تفسير هذه الآية: هو سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالنا مغفور له». وقيل: الظالم هو راجح 
السیئات. والممتصد هو الذي تساوت سیثاته وحسناته. والسابق هو الذي رجحت حسناته. وقيل الظالم 
هو الذي ظاهره خبر من باطنه. والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه. والسابق من باطنه خير من ظاهره. 
وقدم الظالم على من بعده. ليقوى رجاژه في ربه, ولئلا يعجب الطائع بعمله فيهلك. وهذا على حد ما 
قيل في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين) . 

قوله : «باذن اله متعلق بقوله سابق» وإنما خص مع أن الكل باذن الله ء تنبيهاً على عزة هذه 


المرتبة» فاضیفت لله . قوله : «یذخلونها> لخ » » أتى بضمير جاعة الذكور في تلك الأیات» تغليباً للمذ کر 
على المؤنث» وإلا فلا خصوصية للذكور. قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي فهبا قراءتان سبعيتان. 


YAY 


تفسير سورة فاطر 
مرصم بالذهب وس ناحیر 4© « ولا لد یم لت نب عَنًا رن 4 جميعه 
و وم 


3 کت ۵ للطاعات ل ااا أي الإقامة «من‌فضله. 
یمسا فها صب 4 تعب «ولایمَستا فبا رب 4( اعیاء من التعب لعدم التكليف فيهاء 


6 و 


وذكر الثاني 2 للأول للتصريح بنة بنفيه ولزن گرو هر نار جهنملا مین بهم 4 الوت 
يوأ يستريحوا اتف تمعن عَدَايهًا4طرفة عين ( وک کا جزيناهم « زی 
حور © كافر بالياء والنون والمفتوحة مع کسر الزاي ونصب كل 9وَهُمْ یط افیا 
يستغيئون بشدة وعویل يقولون « برض 4 مہا ونمل ما رای انم 4 فيقال 


قوله : (مرصع بالذهب) تقدم أنه أحد قولین» وقیل: انجم يحلون فیها آسورة من ذهب وأسورة من 
فضة» وأسورة من لولز. قوله: لوَقَالُوا4 عبر بالماضي لتحقق وقوعه. قوله: (جیعه) أي وت 
الأمراض والفقر والموت وزوال النعم» وغير ذلك من آفات الدنيا وهومها. قوله: «الْذِي احا أي 
آدخلنا وأسکننا. قوله : #دار الْمقَامة» مفعول ثان لأحلناء والمراد بها الجنة التي تقدم ذكرها. قوله: 0 
یمسا فیها صب حال من ضمير احلنا البارز. قوله: (تعب) أي فلا نوم في الجنة لعدم التعب بها. 
قوله : (إعياء من التعب) أي فإذا اشتهی الشخص من أهل انة أين يسير وینظرویتمتع بجمیم ما 
أعظاه الله. من الحور والغرف والقصور. في أقل زمن فعل. ولا يحصل له إعياء ولا مشق وبالجملة 
فاحوال الجنة. لا تقاس على أحوال الدنياء وهذه الآية فیها أعظم بشری طذه الأمة الحمدية. قوله: 
(وذكر الثاني) جواب عا یقال : ما الفائدة في نفي اللغوب. مع أن انتفاءه بعلم من انتفاء النصب. لأن 
انتفاء السبب» يستلزم انتفاء السبب. 

قوله : لِوَالْذِينَ کفر وا4 إلخ» هذا مقابل قوله : ان الذين يتلون كتاب الله على عادته 
سبحانه وتعالی في کتابه. إذا ذکر آوصاف الزمنین» آعقبه بذکر آوصاف الکفار. قوله: لا یقضی 
عم 4 اي لا يحكم علیهم بالوت. وقوله: موه مسبب على قوله: « یفْضی4 وهو منفي 
أيضاء لأنه يلزم من انتفاء السبب انتفاء السبب. إن قلت: إن في هذه الآية دلیلا على أن أهل النار لا 
يموتون. وفي آية أخرى لا يموت فيها ولا يحبى € فيقتضي أن أهل النار حالة بين الحالتين» مع أنه لا 
واسطة. وأجیب: بأن العنی لا يموتون فيستريحون من العذاب. ولا محیون حياة طيبة . 

قوله : «ولا يُحَفْتُ عَنِهُمْ مَنْ عَذَاِهَا4 أي بحيث ينقطع عنهم زمناً ماء وبهذا اندفع ما قيل: إن 
بعض أهل النار يخفف عنه. كأبي طالب, وأبي هب لما ورد: أن رسول الله كلخ تشفع في أبي طالب» 
فنقل من ضحضاح من نار» ينتعل بنعلين يغلي منه| دماغه» وورد: أن أبا هب يسقى في نقرة إبهامه مای 
كل-ليلة اثنين» لعتقه جاريته ثويبة حين بشرته بولادته كَل فتحصل أن المراد بعدم التخفيف. عدم 
انقطاعه عنهم وإن كان يحصل لبعضهم بعض تخفيف فيه . قوله : (بالياء) أي تست فتح 0 
ورفع طكِلٌَّ4. وقوله: (والنون الفتوحة) أي فهبا قراءتان سبعیتان. قوله: «یْضَطرخون فیها6 . أ 
يصيحون فيها. قوله : (وعويل) العويل رفع الصوت بالبكاء. قوله: (يقولون) قدره إشارة إلى أن 5 
ربا أحْرِجْنَا4 إلخ. مقول لقول محذوف معطوف على قوله: طيَصْطَرِحُونَ4. قوله: (منها) قدره هنا 


ا تست سح تفسير سورة فاطر 
م اور عيرم ما وقتا وس کرد مد درو کته الرسول فا آجبتم نوا 


5 رھ 


لطي الكافرين من ر4 0© يدفع العذاب عنهم ظإرك له عم عيب الوت والْارضٍ 
ند ییات آلشثرر 4 © ها ف القلوب» فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس هو الى 
مَل حلي في لأر جمع خلیفت أي يخلف بعضکم بعضاً وهن کنر منکم فلي 
کر اي وبال كفره را رید د لگن كرشم عند ریم لاس4 غضبا وولایزید الکفرتَ 


53 الا لا حَسَارا 4 9© للآخرة چ 2 ب شر َس عون 4 تعبدون ومن دون ا 


رس ره 


أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم ہم ۳1 الله تعالى «آررن 4 أخبروني مادا خلقوا من 


لدلالة الآية الأخرى عليه. قوله: «صَالِحاً» صفة لموصوف محذوف تقديره عملا صا حاً. قوله : (فيقال 
هم) أي على سبيل التوبيخ والتبكيت. 

قوله : أو لم ُعَمْرْكُمْ 4 الهمزة داخلة على محذوف تقدیره: أتعتذرون وتقولون ربا آخرجنا> 
إلخ» ول نؤخركم وفهلکم ونعطكم عمرأء جمكن يريد الد ر من التدكر والتفكر قوله: هما يتذْكرُ» 
ماک نكرة موصوفة بمعنى وقت. ولذا قدره الفسر. قوله: «وَجاءکم النذِير4 عطف على معنى الجملة 
الاستفهاميت كأنه قال: قروا بأننا عمرناكم وجاءكم النذير. قوله: (الرسول) أي رسول کان, لأن هذا 
الكلام مع عموم الكفار» من أول الزمان لآخره. 

قوله: طقَذُوفُوا4 مرتب على محذوف قدره الفسر بقوله: (فا أجبتم) فاندفع ما يقال: إن ظاهر 
الآية» ربا يوهم أن إذاقتهم العذاب. مرتبة على مجيء الرسول. مع أنه ليس كذلك. قوله: من 
نصِير» ( مِنْ» زائدة و طنصِير» مبتدأ خبره مار والجرور قبله 9 : إغيب السَّمْوَاتِ والأرض » 
أي ما غاب عنا فیهیا. قوله : «انه لیم پذات الصَّدُورٍ» تعليل لما قبله, » كأنه قيل: إذا علم ما خفي في 
الصدور, كأن اعلم بغیرها. من باب أولىء وقوله : (بالنظر إلى حال الناس) جواب عا یقال : علم الله 
لا تفاوت فيهء بل جميع الاشیاء مستوية في علمه لا فرق بين ما خفي منها على اخالق وما ظهر شم 
فاجاب با ذكرء أي أن الأولوية من حيث عادة الناس الجارية» أن من علم الخفي » يعلم الظاهر بالاول . 

قوله : «هُو الذي جَمَلَكُمْ خلائف في الازض 4 أي رعاة مسژولین عن رعاياكم» من آنفسکم 

وأزواجکم وأولادکم وخدمکم. فكل إنسان خليفة في الارض وهو راع» وكل راع مسژول عن رعیته . 
قوله: (جمع خليفة) كذا في بعض النسخ بالتاء» وفي بعض النسخ بلا تاء» والأولى أولى» لان خليفاً جمعه 
خلفای وأما خليفة فجمعه خلائف . قوله: (أي وبال كفره) أي فلا يضر إلا نفسه. قوله : ولا يزيد 
الکاف رین بيان لوبال كفرهم وعاقبته . 

قوله : كل اراي إلخ. رأی بصرية تتعدى لمفعول واحد إن كانت بل هر وبا همز كما هنا 
تتعدی لفعولین : الأول قوله: «شرکاءک > والثاني قوله: «ماذا خَلَقُوا من الأرض » على سبيل 
التنازع لان کلا من أرأيتم وأروني» طالب ماذا خلقوا من الارض عل أنه مفعول له قوله : «شرگادک > 
آضافهم لهم من حيث إنهم جعلوهم شركاءء أو من حیث إنهم آشرکوهم في آمواهم فإنهم کانوا یعینون 


تفسيرصورة‌فاطر سس ۲۸۵ 
م و 5 و ln e‏ سور 0 د رم صر 

رش أن شم شرك شركة مع الله إن خلق الوت آم نیتم ؟ تا ليت حجة 
تن بان هم سمي شركة لش من لك إن» ما «ییدالسُوت» الکافرون « ب بعضیم 


2 و< وحم 


بِعَضًا إل O‏ باط بقوطم : الأصنام 0 ع مس السمنوات وار 3 
ترا > أي بمنعهما من الزوال هوَلّين» لام قسم «راَاان 4 ما اهما هسکها ين لمر 


من بيد 4 أي سواه ©إِنَّهُ ان حَليمًا فور 4( في تأخير عقاب الكفار 8« وَأَفسَمُاْ » 
أي كفار مكة وجه ) غاية اجتهادهم فيها ولب جا هم در رسول 


وکن آهدی من دی م4 اليهود والنصارى وغيرهم . أي أي واحدة منها لما رأوا من 
تكذيب بعضهم عقا إذ قالت اليهود: لضت النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست 


شيعا من أموالهم لافتهم وینفقونه على خدمتهاء ویذبحون عندها. قوله: مادا خَلَقوا من ن الأرض » 
آي آي شيء خلقه من الأمور الي في الارض. كال حيوانات والنباتات والأشجار وغير ذلك . قوله : وا 
هم برذ» لم4 في الموضعين منقطعة تفر ببل والهمزة . قوله : «آتیناهع» أي الشركاء. قوله: 9عَلَى 
ينه بالافراد وابمع. قراءتان سبعيتان. قوله : (لا شيء من ذلك) جواب الامتفهلم في الجمل الثلاث 
وهو انكاري . 

قوله: بل إن ُد الْظالِمُونَ» لما ذكر نفي الحجج ‏ > أضرب عنه بذكر الأمر الحامل للرؤساء على 
الشرك وإضلال الأتباع . وهو قوطم لهم انبم 25 شفعاء عند الله . قوله : «بَنضه > بدل من ِالْظَالِمُونَ 4 
قوله: (بقوهم) أي الرؤساء للأتباع . قوله: (أي ینعهیا من الزوال) أشار بذلك إلى أن الإمساك بمعنى 
النع» » وقوله : أن ترولا) وان وما دحلت عل في تأويل مصدر مفعول ثان على اسقاط من . قوله : 
وین رالا اجتمع قسم وشرط فقوله : وان انسکهما> جواب الأول. وحذف جواب الثاني على 
القاعدة المعروفة. قوله: من خد «من» زائدة في الفاعل» وقوله : من بعدو6 من 6 ابتدائية 
والتقدير: ما آمسکها أحد مبتدأ وناشئاً من غيره. . 

قوله : رنه كان حَلِيماً غَفُوراً» تعلیل لقوله : إن الله يمك السْموَات وَالأرْض 4 أي فإمساكهها 
حاصل بحلمه وغفرانه, والا فکانتا جدیرتین بأن تزولاء کا قال تعالى #تكاد السموات یتفطرن منه) 
الایف فحلم الله تعالى من أكبر النعم على العباد. إذ لولاه لما بقي شيء من ا » فقول العامة : حلم الله 
يفتت الكبود. إساءة أدب . قوله: (أي كفار مكة) أي قبل أن يبعث الله محمداً ككل حين بلغهم أن أهل 
الکتاب کذبوا رسلهم > فلعنوا من کذب نبیه منهم. وآقسموا بالله تعالى» لئن جاءهم نبي ينذرهم. 
لِلَيكُوئنٌ أَهْدَى من إخدَى الأمم 4. قوله: «#جهد انمانیم 6 الجهد بالفتح بلوغ الخاية في الاجتهاد. 
وأما بالضم فهو الطاقة وإنغا كان الحلف بالله غاية أيمانهم. لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم, نذا 
أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بالله . 

قوله: طلَيَكُوئْنَ4 هذه حكاية لكلامهم بالمعنى. وإلا فلفظه لنكونن إلخ. قوله: ین خی 
الأمَم » الراد من احدى الأحد الدائرة فالعنی من کل الأمم فقول المفسر(أي أي واحدة منها) الاوضح أن 


كل شددشدشاءطٌ_ء_مءسيشسطل ‏ هيه للح تفسير سورةفاطر 
اليهود على شيء نا جام نز 4 محمد يكل « نَارَادَهُم 4 مجيئه ( لا شراب تباعداً عن 
المدى أشي كارا في 4 عن الإيمان مفعول له کر العمل « 4 من الشرك 
وغيره $ وَلَايحينٌ 4 يحيط «الْمكرٌ لس إا © :وهو الماكزه ووضف الک بالسيىء أضل) 


مسر م رو 


وإضافته إليه قبل استعیال آخر قدر فيه مضاف حذراً من الاضافة إلى الصفة «إفه ل ينظروت» 
يننظرون لإِلَاسُنَتَ لین 4 سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم من يد لست له 


دلا ون جد لست أ ولا 4( أي لا يبدل بالعذاب غيرهء ولا يحول إلى غير مستحقه 


« اور بر فى لش روا کف کان عَلقبة زین من تلهم ۳ اش و منم فد > 
فاهلکهم ال بتكذييهم رسلهم وما کات الله لیمجزه: من یم 4 يسبقه ویفوته في موب ولا 
فِالْأر ضِإِتَمْكَاتَ علیعایه أي بالاشیاء كلها تَدِبرا4 @ علیها « وید اله ساس‌یعا 


یقول: أي کل واحدة منها. قوله : ما رادم إلا نفورا جواب لاء وفيه اشعار بأن فيهم اصل النفورء 
لكونهم جاهلية لم يأتهم نذیر من عهد اسماعيل . قوله : (مفعول له) أي لاجل الاستکبار. وصح أن یکون 
بدلا من تقؤراء أو حالاً من ضمير زادهم» أي حال كونهم مستكبرين. قوله: (ووصف المكر بالسبىء) 
أي في قوله : «ولآ يَحِيقُ الْمَكْرٌ السَبّىء» وقوله: (أصل) أي جاء على الأصل من استعیال الصفة تابعة 
للموصوف . قوله : (وإضافته إليه قبل) أي في قوله: ظوَمَكرَ السّبّىء» . قوله: (استعمال آخر) أي جاء 
على خلاف الأصل حيث أضيف فيه الوصوف للصفة. قوله : (قدر فيه مضاف) أي مضاف إليهء وقوله : 
(حذراً من الإضافة إلى الصفة) أي من اضافة الک الذي هو الوصوف إلى السییء الذي هو الصفت 
فيجعل المكر مضافاً لحذوف. والسییء صفة لذلك الحذوف, وتلك الإضافة من اضافة العام للخاص» 
لأن المكر يشمل الاعتقاد والعمل. فإضافته للعمل تخصيص له. 
قوله : : هل ینظرون الا س الأولين) إلا فلا ینتظرون إلا تعذیبهم کمن قبلها . قوله : (سنة الله 

نيهم أشار بذلك إلى أن قوله: سنه الأَوْلِينَ > مصدر مضاف لفعوله وسيأقي اضافته لفاعله في قوله : 
< لِسُنَةِ اله . قوله: طِقَلَنْ تَجد4 الفاء للتعليل كأنه قیل : لا ينتظرون إلا تعذيبهم کمن قبلهم لأنك 
أيها العاقل لن تجد إلخ . قوله: (أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه) أشار بذلك إلى أن 
امراد بالتبديل» تغيير العذاب يغيره. والتحويل نقله لغير مستحقهء وجمع بيني للتهدید والتقريع . قوله : 
او لم يسِيرٌوا» ال همزة داخلة على حذوف» والتقدير أتركوا السفر ولم يسيرواء وهو استشهاد على أن سنة 
الله لا تبديل ها ولا تحویل» والاستفهام انكاري بعنی النفي» ونفي النفي |ثبات. والعنی: بل ساروا في 
الأرض. ومروا عل ديار قوم ماج: وقوم لوط وقوم شعيب وغیرهم» فنظروا آثار ديارهم . قوله : 
كيف كان عَاقِبَةُ الْذِينَ من ن تبلهم> أي على أي حالة كانت لمر أهم ما أخذوا إلا بتكذيب' 
رسلهم. > فیخافوا أن یفعل بهم مثل ذلك . قوله : «وكانوا اد بنهم م و4 أطول اعارا والجملة 
حالية أو معطوفة على قوله : من قبلهم>. 

قوله: وما كان لله لِيْجِرَه» ال تقریر نا فهم من استتصال الأمم السابقة . قوله : انه کان عَلِيما 


YAY 


تفسير سورة فاطر 
كسب من العاصي «ماترلک عطهرهاه أي الأرض ونی نسمة تدب عليها رن 
OS‏ ا 


رهم إل أجل سسس 4 أي يوم القيامة « دابا أجَلْهُم ت هيعادو براي © 
فیجازییم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين 


قَدِيراً» تعليل لا قبله قوله: «بما سبوا الباء سببية» وما مصدرية أو موصولة» أي بسبب کسبهم أو 
الذي كسبوه. قوله : (من العاصي) بيان لما . قوله : ما ترك على ظهرِهَا من اب أي من جميع ما دب على 
وجهها من احیوانات العاقلة وغيرهاء وذلك بان يسك عنها ماء السماء مثلا فينقطع عنهم النبات» 
فيموتون جوعاء فالظالم لظلمه. وغيره لشؤم الظالمء وعبر بالظهر تشبيهاً للارض بالدابة من حيث التمکن 
علیها ويعير تارة بوجه الأرض» من حيث أن ظاهرها كالوجه للحيوان. وغيره كالبطن. وهو الباطن 
منها. فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرذ , وظهرهاء فهومن قبیل اطلاق الضدین عل شيء 
واحد. قوله: (نسمة) من التنسم وهو التنفس» أي ذوي روح . قوله : (فيجازيهم بأعاهم) أشار بذلك 
إلى آن جواب الشرط محذوف. وقوله : فان انه > لخ» ٠‏ تعليل له. 


أو إلا قوله «وإذا قيل هم انفقوا» الآية أو مدنية وهي ائنتان وثمانون آية 
تك E‏ سوير 


بسم الله الرمن ن الرجيم, 
سورة يس مكية 


أو إلا قوله وإذا قيل هم أنفقوا»الآية أو مدنية 
وهي اثنتان وثانون آية 

أي كلهاء وقوله : أو إلا فوله «وإذا قيل» الخ» قول ثان وقوله : (أو مدنية) أي کلها. وهو قول 
ثالث وورد في فضل سورة يس أحاديث كثيرة منها: قوله ی اقرؤوا يس على موتاكم ومنها: ما من ميت 
: يقرأ عليه يس إلا هون الله عليه . ومنها: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله. غفر الله له في تلك الليلة . 
ومنها: إن لكل شيء قلبأء وقلب القرآن یس ومن قرأ یس كتب الله له بها قراءة القرآن عشر مرات» 
ومنها: إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها وتغفر لمستمعهاء ألا وهي سوزة یس تدعى في التورة العم 
قیل : يا رسول الله وما العمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنياء وتدفع غل اهرال الاغرقه وتدعی اقا 
الدافعة والقاضيت قیل : يا رسول الله وکیف ذلك؟ قال: تدفع عن صاحبها کل سوع. وتقضي له کل 
حاجة . ومنها : من قرایس حين يصبح » أعطي يسر یومه حتی يهسي. ومن قرأها ني صدر لیلته » أعطي يسر لیلته 
حتى يصبح . . ومنها عن أبي جعفر: من وجد ي قلبه قسوة» فليكتب سورة يس في جام أي إناء بزعفران ثم 
يشر به . ومنها : من قرأ سورة يس ليلة الجمعة أصبح مغفورا له . ومنها: من دخل المقبرة فقراً سورة يس » خفف 
العذاب عن أهلها ذلك الیوم. وكان له بعدد من فيها حسنات» ومنها عن یجبی بن أبي كثير: بلغني أن من قرأ 
سورة يس ليلا » لم يزل في فرح حتى يصبح » ومن قرأها حن يصبح . لم يزل في فرح حتى يمسي وقد حدثني بهذا من 
جريها. ومنها : إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن یس من قرأها يريد بها وجه الله » غفر الله له وأعطي من الاجر 
كأنما قرأ القرآن عشر مرات, وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة یس نزل بكل حرف منها 
عشرة آملاك يقومون بين يديه صفوفاًء يصلون عليه» ويستغفرون له ويشهدون غسله. ويتبعون جنازته» 
ويصلون علیه. ويشهدون دفنه . وأيما مسلم قرأ سورة یس وهو في سكرات الوت. لم بقبض ملك الوت 
روحه. حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة فيشريها وهوعلى فراشه» فيقبض روحه وهوریان. ويمكث في قبره وهو 
ريانء ولايحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء» حتى يدخل الجنة وهوریان . ومنها: يس لما قرئت له . وحكمة 

۲۳۸۸ 


۲۸۹ 


تفسير سورة یس 

ل ءيجم > س94 انث أعلم براده به وان کر 04 الحکم 
بعجيب النظم وبديع العا لك يا محمد «لیَأمرسَِنَ 94 عل 4 متعلق با قبله «: صل 
مسقي )أي طريق الأنبياء قبلك» التوحيد والهدى والتأكيد بالقسم وغيره» رد لقول الكفار 
له: لست مرسلا تيل لز في ملكه للم 94 بخلقه خبر مبتدأ مقدر» أي القرآن 
ث4 به «عوما» متعلق بتنزیل ما ا تربار 4 أي لم ينذروا في زمن الفترة همه أي 


ريك رد میگ 


القوم عة 4© عن الإيان والرشد ولد حى الول وجب عى ام 4 بالعذاب 


احتیار الصالحين في استع اها التكرارء كأربع أو سبع أو إحدى وأربعين وغيرذلك شدة الحجاب والغفلة على 
القلب » فبالتكرار تصفو مرآته وترق طبیعته وإن كان الفضل المذكور لا يتوقف على تكرار» کا يشهد له هذه 
الأحاديث. 


قول «#يس» القراء السبعة على تسكين النونء بإدغامها في الواو بعدهاء أو باظهارها وقرىء 
شذوذاً بذ بضم النون وفتحها وكسرهاء فالأول خبر لمبتدأ محذوف أي هذه» ومنع من الصرف للعلمية 
ار والثاني إما على البناء على الفتح تخفیفا > كأين وکیف. أو مفعول به لفعل محذوف تقديره اتل» 
أو جرور بحرف قسم تحذوف وهو منوع من الصرف». والثالث مبني على الک على أصل التخلص من 
التقاء.الساکنین . قوله : (الله أعلم براده به) هذا أحد آقوال في تفسير الحروف المقطعة» کحم وطس؛ 
وتقدم أن هذا القول أسلم. وقیل : معناه يا إنسان» واصله يا أنيسين» فاقتصر على شطره لكثرة النداء 
به: وقيل هو اسم لرسول الله لا وقیل : اسم القرآن . 


قوله: «وَالْقرآن الْحَكيم 4 كلام مستأنف لا حل له من الاعراب. وهو قسمء وجوابه قوله: 
«ْك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4. قوله: (المحكم) أي المتقن الذي هو في أعلى طبقات البلاغة. قوله: (متعلق با 
قبله) اي با مرسلين» ويصح أن يكون خبرا ای ان کانه قیل : إنك لمن الرسلین إنك على صراط مستقيم .' 
قوله : (أي طريق الأنبياء قبلك) أي وقوهم : إن شرع رسول الله ية ناسخ لجميع الشرائم» فهو باعتبارا 
الفروع» وأما الأصول فالكل مستوون فيهاء ولا يتعلق بها نسخ . قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى بم 
نوحا» الآية. وقال تعالى : #فبهداهم اقتده) . قوله : (وغيره) أي إن واللام والجملة الاسمية . قوله : (خبر 
مبتدأ مقدر) هذا أحد وجهين في الآية» والآخر النصب على أنه مفعول لمحذوف أي امدح» أو مفعول مطلق! 
لنزل» القراءتان سبعيتان. قوله : هلر قَوْماً أي العرب وغيرهم . قوله : ( في زمن الفترة) هو بالتسة 
للعرب. ما بين اسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام » وبالنسبة لغيرهم , ما بين عيسى ومحمد عليه) الصلاة 
والسلام . قوله : هم عفن > مرتب على نفي الإنذارء وقوله : (أي القوم) تفسيرللضمير. ويصح أن يكونا 
الضمير راجعاً للفريقين هم وآباؤهم . 

قوله : لذ خی الول اي وهو قوله : إلأملآن جهنم شن الجنة والناس آجعین4 . قوله : «علی , 
رهم أي أكثر المكلفين من كل زمن» فالأقل متحتم إيمانه. والأكثر متحتم كفره. وتقدم لنا في سورة 


تفسير سورة يمس 


۳۹۰ 
ًا هم بر 


د ّا روت( أي الأكثر إن جعلنا في آعتقهم اغللاع» بان تضم إليها الايدي. لأن 
الغل يجمع اليد إلى العنق «نْهىَ4 أي الايدي جموعة إل الأذقان» جمع ذقن وهي مجتمع 


بع قح رو 


اللحيين «فهم مُفْمَحُونَ 4(ه)رافعون رژوسهم لا یستطیعون خفضها. وهذا تمثیل والراد أنهم 


5 . 1 


لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون 00 له «وَجَعلنا من لدي كذ ومن‌خلفهمر سذا» 
بفتح السين وضمها في الوضعین هم و هه مور موب )شيل أيضاً لسدٌ طرق الإيمان 


الأنعام» أن الأقل واحد من آلف. قوله: ظفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» تفريع على ما قبله وأشار بذلك إلى أن 
الإيمان والكفر بتقدير الله » فمن طبعه على أحدهماء فلا يستطيع التحول عنه» وإنما الأمر بالایان باعتبار 
التكليف الظامريٍ والنوع الاختياري» ومن هنا قول بعض العارفين: 

الكل تقدير مولاناوتأسيسه فاشکر لن قد وجب حمله وتقديسه 

وقل لقلبك إذا زادت وساوسه ابلیس لما طغى من كان إبليسه 

00 : إا جَعَلنَا في أَغتاتِهم أغلالاً» قيل : نزلت في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين. 
وذلك أن آبا جهل حلف. لئن رأى محمداً يصلي» ليرضخن رأسه بحجرء فلا رآه ذهب فرفع حجراً 
ليرميه» فلا أومأ الیه. رجعت يداه إلى عنقه» والتصق الحجر بيديه» فلا عاد إلى أصحابه» آخبرهم با 
رأى» فقال الرجل الثاني» وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ راسه. فاناه وهو يصلي على حالته ليرميه 
بالحجر. فأعمى الله بصره. فجعل يسمع صوته ولا يراه فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتی نادوه, فقال 
الثالث: والله لأشدخن رأسه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القهقرى ینکص على عقبيه» حتى خر على 
قفاه مغشياً عليه» فقيل له: ما شأنك؟ قال شأني عظیم رأيت الرجل فلا دنوت منه. فإذا فحل يخطر 
بذنبیه» ما رأيت قط فحلا أعظم منه حال بيني وبينه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني, فأنزل الله 
تعالى تلك الآيةء وفيها إشارة إلى ما حصل هم في جهنم من السلاسل والأغلال وعمى أبصارهم» وفيها 
أيضا استعارة تمثيلية» حيث شبه حاهم في امتناعهم من الهدى والإيمان. بحال من غلت يده في عنقه 
وعمي بصره بجامع أن كلا منوع من الوصول إلى المقصود» فتحصل أن الآية دالة على الأمور الثلاثة : 
سبب النزول» وما يحصل لمم في الآخرة» وتمثيل لمنعهم من الهدى . . قوله : (بأن تضم إليها الأيدي) جعل 
المفسر هذاء توطئة لإرجاع الضمير للأيدي في قوله: «فهىَ إلى الأدْقَانٍ » کانه قال: الآيدي» وإن ۸ 
يتقدم لها ذکر صراحة» فهي مذکورة ضمناً في قوله الاغلال, لان الغل يدل عليها. قوله : (مجموعة) قدره 
إشارة إلى أن قوله: إلى الأذْقَانِ4 متعلق بحذوف. ولو قدره مرفوعة لكان أظهر, وذلك أن اليد ترفع 
تحت الذقن» ويلبس الغل في العنق. فتضم اليد إليها تحت الذقن, فحينئذ لا يستطيعون خفض رأس ولا 
التفاتاً. قوله : (وهذا تمثيل) أي استعارة تمثيلية للمعنى المذكور» وفيه إشارة إلى سبب النزول. وإلى ما 
۳ ای قوله : 0 السين وضمها) 0 سبعيتان . 
بالعين ا من العشاء و الابصار لي ا : أضعفنا ا عن اطدی كعين الأعثی . 
قوله: (تمثيل) أي استعارة تمثيلية » بحيث شبه حالهم في سد طرق الإيمان علیهم ومنعهم منه» بحال من 


۳۹۱ 


تفسير سورة يبس : 

عليهم وس مدرم » بتحقيق الممزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألف 
بين السهلة والأخرى وتركه « رضم لَابؤْميونَ 4 © إتماذر ينفع إنذارك 8« منِاتبِع 

لكر القرآن رین بال خافه وم بره يرير هو الجنته 

إِنَائحْنُ التو للبعث وَوَيَحْشْبُ4 ني اللوح المحفوظ ما دموا في حياتهم من خير 

وشر لیجازوا عليه ون رشم ما اسن به پعدمم ويل شىء 4 نصبه بفعل يفسره 
حصَيْنهُ 4 ضبطناه ماين 4 © كتاب بين هو اللوح الحفوظ « وََضْرِتَ » اجعل وهم 

۳ مفعول أول « اب » مفعول ثان طالْقَرَيةِ» أنطاكية «إِدْ جاءَها» إلى آخره» بدل 


سدت عليه الطرق» وأخذ بصره بجامع أن كلا لا يهتدي لمقصوده. قوله: «#وسواء عَلَيْهِمْ انذرتیم> 
الخ» » هذا نتيجة ما قبله» وقوله: دلا يُؤْمِنُونَ 4 بیان للاستواء» والعی ات وعدمه سواء في عدم 
إيمانهم ‏ وهو تسلية له یش وكشف لحقيقة أمرهم وعاقبتها. قوله: (بتحقیق الهمزتين) أي مع ادخال 
ألف بینہ) وترکه فالقراءات خس لا أربع کا توشمه عبارته» TT‏ والتسهيل کذلك. 
والابدال فيه قراءة واحدة وهي سبعيات . قوله : : (ينفع إنذارك) جواب عا يقال : إن ظاهر الآية يقتضي 
إن رسالته کا غير جا بل هي لقوم مخصوصین. وهم ومن نع ۳2 وخشي ي الرخمن ون 
ويخالف قوله سابقاً «لتنذر وم » إلخ فأجاب المفسر عن ذلك بأن حط الحصر الإنذار النافع» فلا 
ينافي وجود غيره لمن ل ينتفع به. قوله : ِبالْغَيب»4 يصح أن يكون حالاً من الفاعل أو الفعول» وتقدم 
نظيره . قوله : سره بِمغْفرَة4 ال ا إشارة لبيان عاقبة أمرهم . 

قوله : نّا تحنْ نُخبي الْمَوْنَى4 اي نبعلهم في الاخرة للمجازاة على آعیاهم . قوله : «وَنَكْتْبُ مَا 
دموا . إن قلت: إن الكتابة متقدمة قبل الاحیای إذ هي في الدنیا والاحیاء یکون في الآخرة. أجيب 
بأنه قدم الاحیاء اعتاء بشانه. إذ لولاه لا ظهرت ثمرة الكتابة. قوله: (في اللوح الحفوظ) الناسب أن 
يقول في صحف اللائكة, لأن الكتابة التي تكون في حياة العبادء إنما هي في صحف اللائکة وأما 
اللوح» فقد كتب فيه ذلك قبل وجود الخلق . قوله: (ما استن به بعدهم) أي من خير: كعلم علموه. أو 
کتاب صنفوه. أو نخل غرسوه. أو وقف حبسوه» أو غير ذلك» أو شر: کمکس رتبوه أو ضلالة 
أحدثوهاء أو غير ذلك. لا في امحدیث: «من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر 
من عمل بهاء من غير أن ینقص من آجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من وزرهم شيء» . قوله: (نصبه بفعل يفسره) إلخ › أي فهو 
من باب الاشتغال. 

قوله : لوَاضْرِبُ ب لَهُمْ ملا هذا خطاب البي َة أن يضرب لقومه مشلا لعلهم يتعظون 
فيؤمنوا. قوله : لأصْحَابَ 4(مفعول ثان) الأوضح أن يجعله مفعول أولا. قوله: (أنطاكية) بالفتح 
والكسر وسكون النون وكسر الكاف وتخفيف الياء المفتوحة» وهي مدينة بأرض الروم. ذات سور عظیم 
من صخرء وهي بين خمسة جبال» دورها اثنا عشر ميل . وحاصل تلك القصة . أن عیسی عليه السلام» 
بعث رسولين من الحواريين إلى أهل انطاکیة. اسم أحدهما صادق. والثاني مصدوق. فلا قربا من 


المدينة» رأيا شيخاً يرعى غنیمات له» وهو حبيب النجار صاحب يس» فسلیا عليه فقال الشيخ لما: من 
أنتها؟ فقالا : رسولا عیسی صل الله عليه وآله وسلم » ندعوکم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن ‏ فقال : آمعکا 
آية؟ قالا : نعم » نشفي الریض. ونبریء الا کمه والأبرص بإذن الله تعالى» وذلك کرامة لما ومعجزة لنبيهماء 
لانه لا أرسلهم) أيدهما بعجزاته. فقال الشیخ :إن لي ابنامريضاً منذ سنین, قالا : فانطلق بنا ننظر حاله»فاق بهي 
فمسحا ابنه» فقام في الوقت باذن الله تعالى صحيحاء ففشا الخبر في المدينة» وشفی الله على آیدیها کثیرا 
من المرضى . وكان لهم ملك يعبد الأصنام اسمه انطيخاء فدعا ها وقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عیسی 
عليه السلام» قال: وفيم جتعا؟ قالا: ندعوك من عبادة من لا يسمع ولا یبصر» إلا عبادة من يسمع 
ويبصرء قال: وهل لنا له دون آهتنا؟ قالا: نعم الذي أوجدك وآفتك. قال لما: قوما حتى أنظر في 
أمركاء فتبعهما الناس. فأخذوهما وجلدوا كل واحد منیا مائة جلدة. ووضعوهما في السجن. فلا کذبا 
وضرباء بعث عيسى عليه السلام رأس الحواريين شمعون الصفي على أثرهما ليبصرهماء فدخل شمعون 
البلد متنكرأً. فجعل يعاشر حاشية اللك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى الملك» فدعاه وأنس به وأكرمه 
ورضي عشرته قال للملك ذات يوم : بلغني آنك حبست رجلين في السجن. وضربتهیا حين دعواك إلى 
غير دينك فهل کلمتهیا وسمعت قوفیا؟ فقال: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فاني أرى أيها اللك» 
أن تدعوهما حتى نطلع على ما عندهماء فدعاهما الملك. فقال شمعون: من أرسلكا إلى ههنا؟ قالا: الله 
الذي خلق كل شيء وليس له شريك. فقال شمعون: فصفاه وأوجزاء قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
یرید فقال شمعون: وما آيتكيا؟ قالا: ما تتمناه. فأمر اللك حتى جاژوا بغلام مطموس العینین» وموضع 
عينيه كالجبهة. فا زالا يدعوان راء حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين» فوضعاهما في 
حدقتیه فصارتا مقلتين يبصر اء فتعجب الملك. فقال شمعون للملك: إن أنت سألت آهتك حتى 
يصنعوا مثل هذا ءكان لك الشرف ولا متك مفقال له الملك :ليس لي عنك سر مكتوم »فان آهنا الذي نعبده لا 
يسمع ولا یبصر ولا يضر ولا ينفع» وكان شمعون يدخل مع الملك على الصنمء ويصلي ويتضرع. حتی 
ظنوا أنه على ملتهم فقال اللك للرسولین: إن قدر إهكا الذي تعبدانه» على احیاء ميت آمنا به وبكماء 
قالا: إهنا قادر على كل شيءی فقال اللك: إن ههنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام » وهو ابن دهقان, وأنا 
آخرته فلم آدفنه حتی برجم آبوه وکان غائبا وقد تغی فجعلا یدعوان ربا علانية» وشمعون يدعو ربه 
سرأء فقام الميت وقال: إني ميت منذ سبعة أيام» وکنت مشرکا» فأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا 
أحذركم ما أنتم علیه. فآمنوا بالله. ثم قال: فتحت أبواب السیای فنظرت شاباً حسن الوجه يشفع 
هؤلاء الثلائة: شمعون وهذين» وأشار بيده إلى صاحبیه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله 
وکلمته. فعجب الملك من ذلك فلا علم شمعون أن قوله قد أثر في الملك. أخبره بالحال وأنه رسول 
عيسى ٠‏ ودعاه فآمن الك وآمن معه قوم وكفر آخرون. وقيل بل كفر الملك. وأجمع على قتل الرسل هو 
وقومه» فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة » فجاء يسعى إليهم ويذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين . 
قوله : (إلى آخره) أي آخر القصة وهو قوله : «الا کانوا به يستهزئون. 

قوله : ولَمُرْسلون) جم باعتبار الثالث. قوله: (أي رسل عيسى) هذا هو الشهو وقيل: إنهم 


۳۹۳ 


تفسير سورة يبس 
اشتمال من أصحاب القرية رس 4 اي رسل عيسى کوش إلى 
آخره بدل من إذ الأولى مر 4 بالتخفيف والتشديد قوينا الاثنين یال یک 
سود > تاراما شالت سومان نین تین ما ِلَْرْلَاَكدْنَ 4 © 
۳ 54 لر 4 جار جری القسم. وزید التأکید به وباللام على ما قبله لزيادة الانکار في « إن 
رک سود 4 © جات لبم نیت 4( التبليغ این الظاهر بالادلة الواضحة» 
وهي : ابراء الأكمه والأبرص والریض. وإحياء الیت 8 الا تا تطَرناه تشاءمنا که 
لانقطاع الطر عنا بسییکم یه لام قسم لت لک بالحجارة ولیس ی 
مایم 04 مزل «قائرأ رک 4 شؤمكم تک 4 بكفركم این 4 همزة استفهام دخلت 
على ان الشرطيةء وني همزتها التحقيق والتسهيل وادخال الف بینبا بوجهيها وبين الأخرى 
جر وعظتم وخوفتم. وجواب الشرط محذوف, أي تطيرتم وكفرتم وهو محل الاستفهام» 
والمراد به التوبيخ بل آرم رور 4 9 متجاوزون ال حد بشرككم وجا ین َقصا لب 


رسل من الله من غير واسطة عيسى ؛ أرسلوا إلى أصحاب هذه القرية . قوله : (بدل من ذ الأولى) أي بدل 
مفصل من مجمل. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: ظفَقَانُوا إنا کم 
مرلو نَ أكدوا كلامهم بان التقدم انکارهم بتكذيب الأثنينء وتكذيبهه| تكذيب للثالث لاتحناد 
مقالتهم . قوله : قالوا: ما نتم إلا شر مثلنا> أي فلا مزية لکم علینا. قوله: (جار ومجرى القسم) أي 
فیژکد به کالقسم . ويجاب كا يجاب به القسم . قوله: لزيادة الإنكار أي حيث تعددت ثلاث مرات. 
قوله : روهي إبراء الأكمه) أي الأعمى . 


۱ قوله : الوا إنا نطیرنا کم 4 التطير التفاؤل. سمي بذلك لانهم کانوا يتفاءلون بالطيرء إذا أرادوا 
سفرا أو غبره» فان ذهب ميمنة قالوا خير» وان ذهب ميسرة قالوا شر . قوله : (لانقطاع الطر عنا بسییکم) 
قيل: حبس عنهم الطر ثلاث سنين فقالوا: هذا بشژمکم . قوله : رلام قسم) أي وقد حنثوا فیه, لأن الله 
أهلكهم. قبل أن یفعلوا بهم ما حلفوا علیه. قوله: (یکفرکم) الباء سببية أي طائركم حاصل معکم. 
بسبب كفركم وعنادکم . قوله: (وإدخال ألف) أي وترکه. فالقراءات أربع سبعيات. قوله: (وجواب 
الشرط محذوف) أي على القاعدق وهي أنه إذا اجتمع استفهام وشرط أى بجواب الاستفهام» وحذف 
جواب الشرط. وهو مذهب سیبویه. وعند يونس بالعکس. قوله: (وهو محل الاستفهام) أي وهو 
الستفهم عنه. والعنی لا ينبغي ولا يليق بكم التطایر والکفر حیث وعظتم بل آمنوا وانقادوا. 


قوله : َل انم قوم مرون اضراب عا تقتضیه الشرطية» من کون التذكير سبباً للشؤم» أي 
ليس الأمر کذلك. بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان» فشؤمكم لذلك. قونه: (متجاوزون 
الحد بشرككم) أي بعد ظهور المعجزات» وهذا الخطاب لن بقي على الكفر منهم» وهم الذين رجموا حبيباً 
النجار وأهلكهم الله كما يأتي . 


4٤ 
رل € هو حبيب يب النجار کان قد آمن بالرسل» ومز بأقصى لد بشتد عدوا ا سبع‎ 


بتكذيب القوم الرسل (هاَ میم میک © اا4 تأكيد للاول «من لاست 
اج4 على رسالته «وهُم دون 0 فقيل له: أنت على 3 فقال وما لا اد الى 
رن خلقني. أي لا مانع لي من عبادته الوجود مقتضيها وأنتم كذلك وإ نیون 64 
بعد الموت فيجازيكم بكفركم اذه في الحمزتين منه ما تقدم في (أأنذرتهم» وهو استفهام 


بمعنى النفي من دونه أي غيره ال4 أصناماً ون ردن الط ران عق مدمه > 


قوله : ِوَجَاءَ من أقْصَى الْمَدِيئَة هي انطاكية المعبر عنها آولاً بالقرية » وعبر عنها بالمدينة» إشارة 
إلى عظمها وكبرها. قوله: (هو حبيب النجار) أي ابن اسرائیل. كان يصنع هم الأصنام» وهو ممن آمن 
بالنبي و قبل وجوده» كا آمن به تبع الأكبرء وورقة بن نوفل وغيرهماء وفي الحقيقة: كل نبي آمن 
بالنبي کار قبل ظهوره. بمصداق قوله تعالى: «وإذا أخذ الله میشاق النبيين» الآية. وهذا من 
خصوصياته ول وأما غيره من الأنبياء» فلم یمن به أحد إلا بعد ظهوره. قوله : (کان قد آمن بالرسل) 
أي رسل عيسى» وسبب إيمانه ما تقدم من شفاء ولده المريض. وقيل : إنه هو كان مجذوماً. وعبد الأصنام 
سبعين سنة لكشف ضره فلم یکشف. فلا دعاه الرسل إلى عبادة الله قال لهم : هل من آية؟ قالوا له: 
ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك. فقال: إن هذا عجیب. قد عبدت هذه الأصنام سبعين سنقف فلم 
تستطع تفريجه. فهل يستطيع ربكم تفريجه في غداة واحدة؟ قالوا: نعم» ربنا عل كل شيء قديرء فدعوا 
رهم فكشف ما به فآمن . قوله : (يشتد عدواً) أي يسرع في مشيته» حرصاً على نصح قومه؛ والدفع على 
الرسل . قوله: (تأكيد للأول) أي تأكيد لفظی فلفظ اتبعواء تأكيد للفظ اتبعوا الاول من توكيد الفعل 
بالفعل . ۱ 

قوله : همَنَ لآ یلک جره بدل من الرسلین والمعنى: اتبعوا الصادقين الخلصین, الذين لم 
يريدوا منكم العرض الفاني. إذا لو كانوا غير خلصين» لطلبوا منکم الالء ونازعوكم على الرياسة . قوله : 
«وهم مُهْتَدُونَ » الجملة حالية» وهو تعريض هم بالإتباع» أي فاهتدوا أنتم تبعاً لهم . قوله : (أنت على 
دينهم) فيه حذف همزة e‏ 

قوله : #وما لي ۷ اَعَد الذي فطرني » تلطف في ارشادهم, وفيه نوع تقريع على ترك عبادة 
خالقهم . والأحسن أن في الاية احتباک حيث حذف من الأول نظير ما أثبته في الآخر. والأصل : ومالي 
لا أعبد الذي فطرني وفطرکم واليه ترجعون وأرجع . قوله : (الموجود مقتضيها) أي وهو کون الله فطره 
وخلقه . قوله : (في الهمزتين منه ما تقدم) أي من القراءات الأربع وتقدم أنها خسة : التحقیق > وتسهيل 
الثانية بالف. ودونهاء وإبدال الثانية ألفاء وهي سبعيات. قوله: (هو استفهام بمعنى بمعنى النفي) أي وهو 
انكاري . قوله: «مِن دونه يصح أن يكون مفعولاً ثانياً مقدماً لاتخذواء على أنها متعدية لاثنين» و 
«آلِهَة» مفعول أول مؤخرء ويصح أن يكون حالاً من آهةء أو متعلقاً باتخذواء على أتها متعدية لواحد. 
قوله : طلا تفن عني شفاعتهم 4 أي لا تنفعني شفاعتهم" فهوین الات بات ومر اع ومنه قول 
البوصيري : قلن ما في اليتيم عنا غناء . قوله : (صفة آطة) أي جلة إن یرذن الرَّحْمْنِ» إلخ. فهو في 


تفسیر سورة يس ۳۹۰ 
التي زعمتموها اه 9© صفة المة 44 أي إن عبدت غير لله نی سک 
ن © بين ءامن ٹپ رټ کمفاسََغُون) 6 أي اسمعوا قولي» فرجموه فات فيل له . 
ای 1 e‏ وی بَعَلَموَ 4 62 «يما 
عَفَرَايِرَقِ 4 بخفرانه «وَحَعَلقٍ مین 4© رما نافية « انا عل توه أي حیب 
من بعیی 4 بعد موته من‌جندیّت السَّمَه » اي ملائكة لإهلاكهم چیه( ملائكة 
لإهلاك أحد ان ما وكات 4 عقوبتهم دإ میم ونحدءٌ 4 صاح بهم جبریل «فاذا هّ 


Arlo مر‎ 


حَنِِدُونَ4 () ساكنون ميتون نم الاد ) هؤلاء ونحوهم تمن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي 


محل نصب. والأوضح أن تكون مستأنفت سيقت لتعليل النفي ادذكور. لأن جعلها صفة» يوهم أن 
هناك آهة ليست كذلك. قوله: (إن عبدت غير الله) آشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن حملة . 

قوله : «في ضلال, مين 4 أي لثبوت الأدلة على بطلان ذلك . قوله : لفَاسْمَعُونِ» بكسر النون في 
قراءة العامة وهي نون الوقایة. حذفت بعدها پاء الاضافت وقریء شذوذا بفتحها. ولا وجه له في 
ار لان فعل الأمر يبنى على حذف النون. قوله: (أي اسمعوا قولي) أي ما قلته لکم وهو طاتَبِعُوا 
ارين إلخ . قوله : (فرجموة فیات) أي وهو یقول: اللهم اهد قومي » وقیل : حرقوه وجعلوه في سور 
المدينة » وقبره في سورة انطاكية » وقیل : نشروه بالنشار حتى خرج من بين رجلیه. فوالله ما حرجت روحه 
إلا في الجنة» وني رواية: أنهم قتلوا معه الرسل الثلاثة» ووضعوهم في بثر وهو الرس . قوله : «وقیل 4 (له 
عند موته) هذا أحد أقوال ثلاثة» اقتصر المفسر على اثنين منهاء والثالث : إن هذا القول کناية عن 
البشرى بأنه پل الجنة. قوله: (وقيل دخلها حياً) أي فحين هموا بقتله. رفعه الله من بينهم وأدخله 
اة حیاً إكراما له كما وقع لعيسى أنه رفع إلى الساء . 

قوله: ظقَالَ يا لت قَوْمِي» أي وهم الذين نصحهم أولاء وقد نصحهم حياً وميتاء قوله: 
(بغفرانه) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية. ويصح أن تكون موصولة والعائد حذوف. أي بالذي غفره لي 
ویصح أن تکون استفهامیة. أي بأي شيء غفر لي. أي بأمر عظيم» وهو توحيدي وصدعي بالحق. 
قوله: وما الا عَلَى قَوْمِهِ» إلخ , هذا تحقير لهم وتصغير لشأنهم والعی : لم يحتج في إهلاكهم إلى 
إرسال جنود من الملائكة, > بل نهلکهم بصيحة واحدة مثلاء وقوله : وما کنا مُنلِينَ 4 أي لم يكن شأننا 
وعادتناء ارسال جنود لإهلاك أحد من الأمم قبلهم» »> بل إذا أردنا إهلاكاً عاماً. يكون بغير اللائکت 
كصيحة أو رجفة أو غير ذلك. إن قلت: إن الملائكة قد نزلت من السماء يوم بدر للقتال مع النبي کل 
وأصحابه. أجيب: بأن انزالهم تكرمة للنبي وأصحابه لا للإهلاك العام» وقيل: نزول الملائكة 
والاستنصار بهم من خصوصياته ب . قوله : (بعد موته) أي أو بعد رفعه حياً على القول الآخر. قوله: 
(لإهلاك أحد) أي من الأمم السابقة. قوله: (صاح بهم جبريل) أي صاح عليهم. قوله: (ميتون) أي 
فشبهوا بالنار الخامدة. لانقطاع النفع في کل . 

قوله: يا حشرة عَلَى الْعِبَادِ يحتمل أن يكون من كلام الله أو اللائکت. أو المؤمنينء والمراد 
بالعباد جميع الكفار» فأل للجنس. وقیل : المراد بالعباد نفس الرسل. و على » بمعنى من والقائل ذلك 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۸/9 ۷ 


۹1 تفسير سورة يس.. 


شدة التألم ونداژها مجاز أي هذا أو انك فاحضري ایهم ین بول إلا كارأ بهء 
یرو 072 مسوق لبيان سببهاء لاشتاله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم السبب عند 
الحسرة لیوا 4 أي اهل مكة القائلون للنبي : : لست هراد والاستفهام للتقرير أي ê‏ 
كر خبرية بمعنى كثيراً معمولة لا بعدهاء معلقة لا قبلها عن العمل والمعنى أنا اها 

مهمه كثيراً لي الْفَرُونِ» الأمم نم4 أي المهلكين طِإِلِمَ 4 أي المكذبين طلا 
الي ت 4 انا يعتبرون بهم؟ وأنهم الخ» بدل مما قبله برعاية العنی الذکور إوإن) نافية أو 
غففة لكل 4 أي کل الخلائق مبتدأ لِلَمَا4 بالتشديد بمعنى إلا .آو بالتخفيف. فاللام فارقة وما 


زائدة لجع خبر المبتدأء أي مجموعون هِلْدينَا» عندنا في الوقف بعد بعثهم رون 94 


الكفار, والتقدير: يا حسرة علينا من خالفة العباد. والأوجه الأول الذي مثى عليه المفسر. قوله: إلا 
رارز ال ال من مفعول وا . قوله : (مسوق ) إلخ . أي فهو استئناف واقع في 
جواب سوال مقدر. كأنه قيل: ما وجه التحسر علیهم؟ قیل : ما بایمک إلخ . قوله : (لبيان سیبها) 
أي بواسطة. فإن الاستهزاء سبب لأهلاكهم» وهو سبب للحسرة. قوله: (لاشتماله) أي دلالته . 

قوله : ونم یرو إلخ» رای علمية» و «کمْ» خبرية مفعول لاهلکنا مقدم. و طبهم ظرف 
لأهلكناء و من الْقَرُونِ» بيان لكم . قوله: (والاستفهام للتقرير) أي وهو حمل المخاطب على الإقرار بما 
بعد النفي . قوله : (معمولة لا بعدها) أي ولیست معمولة لیروا؛ > لان كم» الخبرية ها الصدارة, فلا 
يعمل ما قبلها فیها. قوله : (معلقة ما قبلها عن العمل). إن قلت: إن کم الخبرية لا تعلی, وافا 
التعلق للاستفهامية. قال ابن مالك : 

وإن ولا لام ابتداء أو قسم کذا والاستفهام ذا له انحتم 

اجیب: بأن الخبرية أجريت مجری الاستفهامية في التعليق . قوله : (والمعنى أنا) طأمْلَكْنَاك أي وقد 
علموا ذلك. قوله : (بدل ما قبله) أي بدل اشتال لأن إهلاكهم مشتمل ومستلزم لعدم رجوعهم أو 
بدل كل من كل» بناء على تنزيل التلازم منزلة التماثل» كأن إهلاكهم غير رجوعهم . قوله : (برعاية المعنى 
المذكور) أي وهو قوله: (أنا) «أمْلكنا» إلخ, والمعنى : قد علموا إهلاكنا كثيراً من القرون السابق 
الشتمل على عدم عودهم إلى هؤلاء الباقين وهم أهل مكة؛ فينبغي أن يعتبروا بهم . قوله : (نافية) أي و 
لما بالتشديد بمعنى الا. وقوله: (أو مخففة) أي مهملةء ولا بالتخفيف واللام فارقة. قوله: (وما 
زائدة) للتأكيد. فقد أغنت عن الحصر المستفاد من قراءة التشديد. فتحصل أن من شدد لما جعلها 
بمعنى إلاء و ظإِنَّ» نافية» وهذا باتفاق البصريين والكوفيين» ومن خفف لِمَا» فالبصريون على أن 
«إِنَّ» غففت واللام فارقة» وما زائدة» وجوز الكوفيون جعل طلمّا» بمعنى إلاء و إن نافيةء 
والقراءتان سبعيتان . قوله : (أي كل الخلائق) أشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن الضاف إليه . قوله : 
(أي مجموعون) دفع بذلك ما يتوهم من ذكر كل الاستغناء بها عن الجميع » » فأجاب : بان کل أشير ہا 
لاستغراق الأفراد. و جمیع 6 أشير بها لاجتماع الكل في مكان واحد للحشر. 


تفسيز سورة يس ۳ 
للحساب خر ان یه على البعث خبر مقدم ارش لَه 4 بالتشديد والتخفيف 
ِلَحْييتهَا4 بلماء تدا ورا با حا 4 كالحنطة «میتیأل4 © ورتا یه 
جَنّت4 بساتين ين تيل رکب رجا این آفیون4() اي بعضها و لاڪ اين شري ) 


بفتحتين وبضمتين» أي ثمر المذكور من النخيل وغيره « وماعيلتة اديه أي لم تعمل الثمر 
كرو 94 انسه تعالى عليهم؟ شبح الى حَلَقَ لح 4 لاصاف فلا 
يِب الْأَيَضُ » من ا حبوب وغبرها «ومِ نهر 4 من الذكور والإناث «وی اون © 
من الخلوقات العجبية الغريبة الهم على القدرة العظيمة « للم نفصل ينه 


کحم 


ار ِا هم مُظلِمُونَ 074 داخلون في الظلام «وَالتَّمْسِيحْرِ » إلى آخره من جلة الآية 


قوله : طوَآيَةٌ هم" أي علامة ظاهرة ودالة على الإحياء بعد الموت . قوله : (بالتشديد والتخفيف) 
أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله : (مبتدأ) آخره بعد قوله: ظاحْيَّينَاهَا4 اشارة إلى أنه صفة للأرض» 
والصفة مع الموصوف كالشيء الواحد. قوله: طوَجَعلَا عطف على (أینااهتوله: ین تخل ) 
هو النخل بمعنى واحد. لكل النخل اسم جمع واحدة نخلة يؤنث عند أهل الحجازء ويذكر عن تميم 
ونجدء والنخيل مؤنث بلا خلاف, وإذا علمت ذلك فقول المفسر فيا يأتي (من النخيل وغيره) لیسر 
بجيد» بل المناسب وغيرها. ١‏ 

قوله : «وفخرناک بالتشديد في قراءة العامة وقرىء شذوذاً بالتخفيف . قوله : (أي بعضها) أشار 
بذلك إلى أن من تبعيضية» ويصح أن تكون زائدة. قوله: (بفتحتين وبضمتين) أي فها قراءتاذ 
سبعيتان. قوله: (أي ثمر المذكور) دفع بذلك ما يقال: إن الضمير عائد على شيئين فحقه التثنية؛ 
فأجاب : بأنه أفرد باعتبار ما ذکر. قوله : (أي لم تعمل الثمر) أشار بذلك إلى أنه ماک نافية» والعنی : أنه 
ليس هم ايجاد شيء. بل الفاعل والمثبت هو الله تعالى. ىا قال في الآية الآخرى : ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها» ویصح أن تكون موصولة. أي ومن الذي عملته آیدیهم, أو نكرة موصوفة أو مصدرية» أي 
ومن عمل أيديهم, وإثبات العمل للأيدي من حيث الکسب. قوله: «افلا پشکرون» الهمزة داخلةعلى 
محذوف. والتقدير: أيتنعمون بهذه النعم فلا يشكرونها؟ أي بحيث لا يصرفونها في مصارفها. قوله: 
(أنعمه) جمع نعمة بالكسرء ونعماء بالد والفتح . 


قوله : «سُبْحَانَ ِي خَلَقَ الأرْوَاجَ4 أي تنزه في ذاته وصفاته وأفعاله ع) لا يليق به. قوله: 
(الأصناف) كلها أي فكل زوج صنف. لانه تلف في الألوان والطعوم والأشكال. والصغر والکبر 
فاختلافها هو ازدواجها. قوله : «ممًا تتبت الأرض» بیان للازواج وكذا ما بعده. فتحصل أن هذه 
الأمور الثلائة, لا خرج عنها شيء من أصناف الخلوقات . قوله : (الغريبة) أي كالتي في السیاوات والتي 
تحت الأرضين» وکل مالم يكن مشاهدا لنا عادة. 

قوله : وة لَهُمْ الیل نَْلَحُ مِنْهُ اار4 ذکر الله تعالى في هذه الآية» ما یتضمن علم الیقات 
الذي تجب معرفته» وقد ذكر أستاذنا الشيخ الدردير رضي الله عنه , مقدمة لطيفة في هذا الشأن» كافية من 


اقتصر عليها فيي فرض الله تعالى. وحاصلها بحروفها: فائدة: أساء الشهور القبطية: توت بابه. 
هاتور» كيهك» طوبه » أمشيرء برمهات» برموده» بشنس» بؤنه» أبيب. مسری. أسماء البروج : ميزان؛ 
عقرب. قوس» جدي» دلو» حوت» حمل» ثور. جوزاء» سرطان أسد» سنبلة. ولا يدخل توت 
الذي هو أول السنة القبطيةء إلا بعد خمسة أيام أو ستة. بعد مسرى. وتسمى أيام النسبيء. وفصول 
السنة أربعة: فصل الخريف. وفصل الشتاء. وفصل الربيع » وفصل الصيف. وأول فصل الخريف: 
انتقال الشمس إلى برج الميزان» وذلك في نصف توت. وفي تلك الليلة يستوي الليل والنهار» ثم كل ليلة 
يزيد الليل نصف درجة. ثلاثين ليلة بخمس عشرة درجة. إلى نصف بابه, تنتقل الشمس إلى برج 
العقرب. فنزيد الليل كل ليلة ثلث درجة إلى نصف هاتور, تنتقل الشمس إلى برج القوس. فيزيد الليل 
كل ليلة سدس درجة بخمس درج. فقد تمت زيادة الليل ثلاثين درجة بعد الاعتدال بساعتين. فيصير 
الليل من غروب الشمس إلى طلوعهاء أربع عشرة ساعة» فيصلى الفجر على اثنتي عشرة ساعة وست 
درج» ومن طلوعه إلى الشمس أربع وعشرون درجة. وذلك في آخر یوم من فصل الخريف» منتصف 
كيهك . ثم تنتقل الشمس إلى برج الجدي. وهو أول فصل الشتای فيأخذ الليل في النقص. والنهار في 
الزيادة» فيزيد النهار كل يوم سدس درجة. ثلاثين يوماً بخمس درج إلى نصف طوبه فتنتقل الشمس إلى 
برج الدلو فيزيد النهار كل يوم ثلث درجة بعشرة إلى نصف أمشير. فتنتقل إلى برج الحوت» 
فتسميها العامة بالشمس الصغيرة» فيزيد النهار كل يوم نصف درجة بخمس عشرة درجة إلى نصف 
برمهات. فتنتقل الشمس إلى برج الحمل» ويسميها العامة بالشمس الكبيرة» وهو أول فصل الربیع» وفيه 
الاعتدال الربيعي» يستوي الليل في تلك الليلة والنهارء يزيد كل يوم نصف درجة. كما في برج الحوت 
الذي قبله إلى منتصف برموده» فتنتقل الشمس إلى برج الثورء فيزيد النهار كل يوم ثلث درجة بعشرة إلى 
منتصف بشنس. فتنتقل الشمس للجوزاء» ويزيد النهار كل يوم سدس درجة بخمسة إلى نصف بؤنة» 
فتنتقل إلى برج السرطان. وهو أول فصل الصیف. وبه ينتهي طول النهارء فيكون النهار من طلوع 
الشمس إلى غروبها أربع عشرة ساعت وينتهي قصر الليل» فيكون من الغروب إلى طلوع الشمس 
عشرة» وحصة الغرب للعشاء اثنتان وعشرون درجة» ومن المغرب للفجرء ثمان ساعات وخس درج» 
ومنه للشمس مس وعشرون درجة. ثم ينقص النهارء ويأخذ الليل في الزیادة» فيزيد الليل كل ليلة 
سدس درجة إلى خامس عشر أبيب» فتنتقل الشمس إلى برج الاسد. فيزيد كل يوم ثلث درجة إلى نصف 
مسرى» فتنتقل إلى السنبلة. فيزيد النهار كل يوم نصف درجة إلى نصف توت أول السنة. فقد علمت أن 
الدرج الذي يأخذها النهار من الليلء والليل من النهار؛ ستون درجة بأربع ساعات, وأن الاعتدال يكون 
في السنة مرتین» مرة في نصف توت. الذي هو أول السنة القبطية» وهو فصل الخريف. والرة الثانية في 
نصف برمهات» أو فصل الربیع» وأن مبدأ زيادة النهار من الفصل الذي قبله. وهو فصل الشتای ثلائین 
۳ بالأسداس» ثم ثلاثين بالأئلاث ثم ثلاثين بالأنصاف» لأول فصل الربيع » فيحصل الاعتدال. ثم 

ثلائین بالانصاف أيضاً إلى نصف برمودة» ودخول الشمس في الثورء فمدة زيادة الأنصاف ستون من 
نصف أمشيرء ودخول الشمس في الحوت إلى نصف برموده. ثم ثلاثين بالأئلاث إلى نصف بشنس» 
ودخول الشمس في الحوزاءء ثم ثلائین بالأسداس إلى نصف بونت ودخول الشمس في السرطان فيأخذ 


۳۹۹ 


تفسير سورة یس 
لهم أو آية أخرى. والقمر كذلك مت ]4 إليه أي لا تتجاوزه « دك أي جریا نقد 
لمي في ملكه ای 4 ل بخلقه «وتَ بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما 


سر سره 


الليل في الزيادة بالأسداس. ثلاثين ليلة إلى نصف أبيب ودخولها في الأسدء ثم ثلائین بالائلاث إلى نصف 
مسری» ثم بالأصناف إلى نصف توت ثم بالأصناف أيضاً إلى نصف بابه» ثم بالأثلاث إلى نصف 
هاتور» ثم بالأسداس إلى نصف کهيك. ثم يعدو النهار على اللیل» فسبحان الله المقدر للأمورء القادر 
على كل شيء. العليم الحكيم . 

قوله : «وآيَةٌ» خبر مقدم» و اَ4 مبتدأ مؤخر کا تقدم نظبره . قوله : «نسلخ» الخ» بیان 
لكيفية كونه آية . قوله: (نفصل) «منهُ التهار» أي نزيله عنه لكونه كالساتر له فإذا زال ار 
الأصل. فالليل اصل. فالليل أصل متقدم 5 الوجود. والنهار طاریء عليه بدلیل قوله: ناذا هم 
مُظْلِمُونَ4 هذا لا يناني ما يأتي في قوله ل ا 
له بان يأي في وقت الظهر مثلا؛ وهذا غير ما هناء فتحصل أن معنى السلخ الفصل والإزالة.» وليس 
الراد به الكشف. ولا لقال فإذا هم مبصرون» لأنه يصير العنی: وآية هم اللیل نکشف ونظهر منه 
الغبار. قوله: (داخلون في الظلام) أي فيقال: أظلم القوم إذا دخلوا في الظلام. وأصبحوا إذا دخلوا في 
الصباح . قوله : (من حملة الایة) أي فهو عطف مفردات على قوله : «الأرض 4 وقوله : (أو آية ا 
أي فیکون عطف جمل . 

قوله : وِلِمُسْتَقِر لها أي مكان تستقر فيه وهو مكانها تحت العرش» فتسجد فيه كل ليلة عند 
غروبك تشر وا حدة افيه رل انز فعند ظهور الهار یژذن لها في أن تطلع من مطلعها » فاذا كان 
آخر الزمان لا يؤذن ها في الطلوع من الشرق» بل يقال ها : ارجعي من حيث جشت» فتطلع من الغرب» 
وهذا هو الصحيح عند أهل السنة. ویژیده قوله ية لأبي ذر غربت الشمس أتدري أين ذهبت الشمس؟ 
قال: الله ورسوله أعلمء » قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن 
تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغرماء 
فذلك قوله تعالى: «والشمس نَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لها ذلك تَقَدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ4 وقيل: إن الشمس في 
الیل تسير وتشرق على عالم آخر من أهل الأرضي: وان كنا لا نعرفی وهذا قول الحكاء. ويؤيده ما قاله 
الفقهاء : إن الأوقات الخمسة, تختلف باختلاف احهات والنواحي» فقد یکون الغرب عندنا؛ عصرا عند 
آخرين» وقد يكون اللیل عندهم ساعة فقط واختلف في العشاء حينئذ. فقالت الحنفية بسقوطها» 
وقالت الشافعية ووافقهم المالكية : يقدر لهم بأقرب البلاد إليهم» ويصلونها ولو بعد طلوع الشمس 
عندهم » وتسمی آدای ولا حرمة علیهم. في ذلك. وعلى ما قالته الحىاء. فاختلف في مستقر الشمس. 
فقيل: هو انقضاء الدنيا وقيام الساعة» وقيل: مستقرها هو سيرها في منازهاء حتى تنتهي إلى مستقرها 
التي لا تجازوه. ثم ترجع إلى أول منازلهاء وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصیف. ونهاية 
هبوطها في الشتاء. 

قوله : طِوَالْقَمَرَم اختلف فيه هل لكل شهر قمر جديد؟ أو هو قمر واحد لكل شهر؟ فقال الرملي 
من أئمة الشافعية: إن لكل شهر قمراً جديداً» ولكن التبادر من كلام الحكاء ومن غالب الأحاديث أنه 


۳۰۰ تفسير سورة يس 


بعده دنه من حيث سيره منَازِلَ4 ثمانية وعشرین منزلاً في ثمان وعشرین ليلة من کل شهر 
ویستتر ليلتين إن كان الشهر ثلائین يوماً وليلة وان كان تسعة وعشرین يوماً ی عَادَ 4 في آخر 
منازله في رأي العين « کون الْقَرِرٍ 4 © أي كعود الشياريخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس 

ويصغر لامش بى يسهل ويصح هاآن ندر ار فتجتمع معه في الليل ولا 
بل سایق البَارِ» فلا ياي قبل انقضائه و > تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس 
والقمر والنجوم ني فلك مستدیر 9ِيَسْبَحُوتَ04©) يسيرون نزلوا منزلة العقلاء وه ی 4 

على قدرتنا اتا نَا دِيم 4 وفي قراءة ذرياتهم أي آباء‌هم الأصول لف الب أي سفينة 
نوح اون4 المملوء وفنا لم بنمنلوه» أي مثل فلك نوح» وهو ما عملوه على 


متحد . قوله: (بالرفع) أي على مبتدأ خبره «قَدَرناه) . قوله: (والنصب يفسره ما بعده) أي فهو من 
باب الاشتغال. قوله: (من حيث سيره) أشار بذلك إلى أن قوله: ظمَنَازِلَ4 ظرف لقوله: دراد 
والتقدير قدرنا سيره في منازل» ويصح جعله حالاً على حذف.مضاف. والتقدير ذا منازل. قوله: (أي 
كعود الشماريخ) جمع شمراخ» وهو عيدان العنقود الذي عليه الرطب. قوله: (إذا عتق) من باب ظرف 
وقعد. قوله: (فإنه يدق ويتقوس ويصغر) أي فوجه الشبه فيه مركب من ثلاثة أشياء. 


قوله : «لآ امس يَتبَغِي لها آن تُدْرِكَ مره اي بحيث تأي في وسط اللیل. لان ذلك يخل 
بتلوین النبات ونفع الحيوان» ویفسد النظام. ولم يقل سحبانه وتعالى : ولا القمر يدرك الشمس لأن سير 
القمر أسرعء لانه يقطع الفلك في شهرء والشمس لا تقطع فلکها في سنت, فالشمس قطعا لا تدرك 
القمر. والقمر قد يدرك الشمس في سيرهاء ولکن لا سلطنة له. قوله: : ول الیل سابق التهار> أي لا 
يأتي الليل في أثناء النهار قبل أن ينقضي» > كأن يأتي في وقت الظهر مثلا. قوله : «وکل في فك يَسْبَحُونَ »4 
قال ابن عباس: يدورون في فلكة كفلكة المغزل. قوله: (والنجوم) أي الدلول عليها بذكر الشمس 
والقمر. قوله: (نزلوا منزلة العقلاء) أي حيث عبر عنهم بضمير جمع الذکون والذي سوغ ذلك 
وصفهم بالسباحة التي هي من أوصاف العقلاء. 


قوله: وا لَهُمْ4 خبر مقدم «وَانا لا في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء أي حملنا ذريتهم في 
الفلك. آية دالة على باهر قدرتنا. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي آباءهم الأصول) 
أشار بذلك إلى أن لفظ الذرية. كا يطلق على الفروع. يطلق على الأصول» لأنه من الذرء وهو الخلق» 
فاندفع ما يقال: إن الذي حمل في سفينة نوح» أصول آهل مكة لا فروعهم. وهذا أوضح ما قررت به 
هذه الآية. قوله: (المملوء) أي لأن نوحاً جعله ثلاث طبقات: السفلى وضع فيها السباع واضوام 
والوسطى فيها الدواب والأنعام» والعليا وضع فيها الآدميين والطير. 

قوله : طوَحْلَقَنا لَهُمْ من مه4 هذا امتنان آخر مرتب على ما قبله. والمعنى : جعلنا سفينة نوح آية 
عظيمة على قدرتناء ونعمة للخلق. وعلمناهم صنعة السفينة» فعملوا سفنا كبارا وصغارا لينتفعوا ها. 


۳۰۱ 


تفسير سورة یس 

شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما یو 4 فيه ون هم 4 مع 

إيجاد السفن طقلا ضرعم 4 مغيث لهم لام یدود 4 9© ينجون هِإِلَارَحَة منَا ومتعا إل 
3 أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجاهم ود قير هم 
و ما یک م من عذاب الدنيا كغيرهم وما َل من عذاب الآخرة « للك 


۳ 


َو 04 اعرضوا « وا تیم و کا عا مرس 4 9 ولا 
قل أي قال فقراء الصحابة لهم اه علينا اررق أنه > من الاموال ال لب 
کرو نموه استهزاء بهم اعم من من لو یاه اه مهد : في معتقدكم هذا «إن» ما 
دنه في قولكم لنا ذلك مع معتقدکم هذا ولاف مرن 4 © بين» وللتصریح بکفرهم 
قوله : من مثله 4 «من> إما زائدة أو تبعيضية» وعلى کل فمدخوضا حال من قوله : ما مه 
قوله : روهو ما عملوه) هذا آحد آقوال ثلائة في تفسير الثل الثاني : إنه خصوص الابل والثالث: | 
مطلق الدواب التي تركب. قوله : (بتعلیم الله) دفع بهذا ما یقال: عادة الله تعالی اضافة صفة 1 
لأنفسهم . وان كان هو الخالق ما حقيقت فلم أضافها لنفسه؟ فأجاب : بأن التعلیم واهداية لما كانتا منهء 
أضاف الخلق له. لأن سفينة نوح التي هي صل السفن. كانت بمحض تعليم الله وإلهامه له. قوله: (مع 
ايجاد السفن) أي ومع ركوبهم لها. قوله: «فلا صَرِيحَ لهم الصريخ بمعنى الصاوخ. يطلق على 
المستغيث وعل المغيث» فهو من تسمية الأضداد. والمراد الثاني. 

قوله : إلا رَحْمَةَ مناه (إلا أداة استثناء. و ظِرَحْمَةم مفعول لأجله» وهو استثناء مفرغ من 
عموم الأحوال, والعنی: لا ننجيهم لشيء ء من الأشیای إلا لأجل رحتنا بهم وغتیعهم الأمد الذي سبق في 
علمنا. قوله : (كغيركم) أي وهم المؤمنون. قوله: : (من عذاب الآخرة) أشار بذلك إلى أن لفظ اخلف» 
كما يطلق على ما مضى» يطلق على ما يأتي» فهو من تسمية الأضداد. وسمى ما يأتي خلفا لغيبته عنا. 
قوله: (أعرضوا) قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف, دل عليه قوله : وما تتیهم من آية4 إلخ . 
قوله : من آية) من 4 زائدت وقوله: من آیات رَبْهِمْ» م4 تبعيضية . قوله : إلا كانوا» الق 
الجملة حالية . 

قوله : ظوَإِذًا قیل هم انففوا) إلخ . أشار بذلك إلى آنهم كما تركوا حقوق الخالق» وهذه الآية 
نزلت حكاية عن بعض جبابرة مكة» كالعاص بن وائل السهمي وغبره» كان إذا سأله المسكين قال له : 
اذهب إلى ربك فهو أولى مني بك» قد منعك الله آفاطعمك أنا؟وقد تمسك بهذا بعض بخلاء المسلمين 
حيث یقولون : لا نعطي من حرمه الله. وم يعلموا أن الفقراء يحملون زاد الأغنياء للآخرة» ولولا الفقراء 
ما انتفع الغني بغناه. 

قوله : لقال لین کثروا6ه أي بالصانع» أن ینکرون وجوده وهم فرقة من جبابرة مکة . قوله : 
من و شا لله أَطعَمَهُ مفعول «ِأُنْظهم »4 وقوله : لأَطْعَمَهُ» جواب لو . قوله: (ني معتقدکم) أي 
أيها الفقراء الژمنون لا في معتقد الکفار الأغنياءء فانهم ینکرون الصانع كما علمت . قوله : (في قولکم 
لنا ذلك) آشار بذلك إلى أن هذا من کلام الکفار للمومنین . ویژیده ما روي : أن آبا بکرالصدیق رضي 


ند تفسير سورة يس 
موقع عظيم 9ويفولُونَ مت هنذا اوعد 4 بالبعث «إن كُشْرْ صرق 4 © فيه قال تعالى : ما 
و ره وا رو 


ون أي ما ينتظرون إل د وده وهي نفخة إسرافيل الأولى ل تأخذهم وهم 
صنو @ بالتشديد أصله يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد أي وهم 
في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك وني قراءة يخصمون کیضربون أي يخصم 
بعضهم بعضاً فلا یسیع تب أي أن يوصوا «ولآ إل هلهم بجوت 4 من 
أسواقهم وأشغاهم بل يموتون فيها د لشرر6 هو قرن النفخة الثانية للبعث. وير 
النفختين أربعون سنة طفإدًا هّم» أي المقبورون لمن > القبور 21 
ینیلوت» © يخرجون بسرعة فالأ أي الکفار منهم یاه للتنبيه يون هلاكنا وهو مصدر 


الله عنه, كان يطعم مساكين السلمین. فلقيه بو جهل فقال: يا آبا بكرء لج کب 
هؤلاء؟ قال: نع قال: فا باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقر. وقوماً بالغنى. وأمر الفقراء 
بالصوم والأغنياء بالاعطای فقال أبو جهل : والله يا أبا بكر. إن أنت إلا في ضلالء 7 أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء. وهو لا یطعمهم ثم تطعمهم أنت؟ وقيل: إنه من كلام المؤمنين للكغار» وقيل: من 
كلام الله تعالى ردا عليهم. قوله : (موقع عظيم) أي وهو التبكيت والتقبيح علیهم. 
قوله : طوَيَقَولُونَ مَتَى هذّا ودک رجوع للكلام مع الكفار المعترفين بوجودهٍ تعالى قوله: (أي ما 
ينتظرون) هذا ماراة لأول کلامهم. لأن شأن من يسأل عن الڻيءء أن يكون معترفاً بوجوده. والا فهم 
جازمون بعدمها. قوله: (الأولى) أي وهي التي يموت عندها من كان وه على وجه الأرض . قوله : 
(نقلت حركة التاء إلى الخاء) أي بتامها أو بعضهاء فها قراءتان. قوله: (وأدغمت) أي بعد قلبها صاد 
وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك الخاء. وقوله: (وفي قرءاة) إلخ. تلخص من كلامه أن 
القراءات هنا ثلاث» وبقي رابعة وهي فتح الياء وکسر الخاء وكسر الصاد المشددة. وعلى هذه القراءةء 
فحركة الخاء ليست حركة نقل. وإنما هي لما حذفت حركة التاء صارت ساكنة» فالتقت ساكنة مع الخاءء 
فحركت الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساکنین. وكل تلك القراءات سبعية. قوله: (أي 
وهم في غفلة عنها) أشار بهذاء إلى أن 1 من الاختصام لازمه. وهو الغفلة التي ينشأ عنها الاختصام 
وغيره. وفي الحديث: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ويا بينبماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهاء ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فیه . 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا یطعمها» أخرجه البخاري . قوله: (أي يخصم بعضهم بعضاً) 
بيان حاصل العنی. والفعول محذوف على القراءة الأخيرة. قوله: (آن يوصوا) أي على أولادهم 
وأموالهم . قوله: ول ای أَمْلِهمْ یرون معطوف على طيَسْتطِيمُونَ». قوله: (وبين النفختین 
أربعون سنة) هذا هو الصحيح, وقيل: أربعون يوماً. وقيل: غير ذلك. قوله: (أي المقبورون) أي من 
شأنه أن يق وقبر كل ميت بحسبه فيشمل من أكلته السباع ونحوه. قوله: من الأجداث» حع ۱ 
جدث كفرس وأفراس» وقریء شذوذاًالأجواف بالفاءء رهي لغه في الأجداث . قوله: (يخرجون بسرعة) 
أي ایسرعون في مشيهم قهراً ولا اختياراً . قوله : (أي الكفار) أي لا كل الخلائقء إذ المؤمنون يفرحون 


تفسير سورة يس ا 


لا فعل له من لفظه # NL‏ كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا هذا أي 
البعث «مای» أي الذي رَد به لَه وَسَدَكَالْمرسَنُوت 4() مر واحین د ينفعهم 
الاقرار. وقیل يقال لهم ذلك «إن» ما كات تایه ده فا میت > عندنا 


ع وء سح مر رح 


و سرود 4 © املاطل تفش کب وكيروت لاب جزاء اتود © چاه 
ات ۳۹ یوم فى سُعْلٍ» 58 "الغین وضمها عما فيه أهل النار ثما يتلذذون به 
کافتضاض الأبكارء لا شغل یتعبون فيه لان الجنة لا نصب فيها 9فَكهُونَ 4 © ناعمون خبر 


بالقیامف لیذهبوا للنعیم الدائم» ورژية وجه الله الکریم . قوله : (للتنبیه) دفع بذلك ما يقال : إن النداء 
ختص بالعقلاء » فکیف ینادی الویل وهو لا یعقل فأجاب : بأن یاک للتنبیه. والعنی : تنبهوا فان الویل 
قد حضر. 

قوله : یناه قرأ العامة باضافته إلى ضمير التکلم وه شم عون ا ور و با 
ویلتنا بتاء التأنیث. ويا ويلتي بابدال الياء آلف وعل قراءة الافراد. یکون حكاية عن مقالة كل واحد . 
قوله : اک . قوله : مَل بعتناک قرأ العامة بفتح ميم من» على 
أنها استفهامية مبتد وحلة «بعتنا٩ه‏ خيره؛ وقرىء شذوداً بکسر الیم على أنها حرف جر» و «بعنناک 
مصدر مجرور بمن؛ والحار والمجرور متعلق بويلناء وقوله : طمن مَرْقَدِنَا4 متعلق بالبعث والمرقد يصح أن 
کون عضدرا أو اسم مکان» أي من رقادنا أومن مكان رقادنا. قوله : (لأغهم كانوا بين النفختين نائمين) 
أي حين يرفع الله عنهم العذاب» فيرقدون قبيل النفخة الثانية» فيذوقون طعم النوم» فإذا بعثوا وعاينوا 
آهوال یوم القيامة » دعوا بالویل . قوله : ما وعذ الرحمن » الخ» مفعول ظوَعَدَ» و «صَدَقَ» محذوف 
والتقدير: ما وعدنا به الرحمن وصدقنا فيه الرسلون . قوله : (أقروا) إلخ , > آشار بذلك إلى أن هذه الجملة 
من كلام الكفار» فهي في محل نصب مقول القول. كأنهم لما سألوا فلم يجابواء أجابوا أ نفسهم . . قوله : 
(وقيل يقال هم ذلك) أي من جانب المؤمنين» أو الملائكة, أو الله تعالى» وإنما عدلوا عن جواب سؤاهم , 
لأن الباعث لهم معلوم وإنما هم السؤال عن البعث. 

قوله : «إِنْ كَانَتْ» أي النفخة الثانية . قوله: إلا صَيْحَةَ وَاجِدَةَ4 أي وهو قول إسرافيل أيتها 
العظام النخرة» والأوصال المتقطعة. والعظام المتفرقة. والشعور التمزقت وان الله يأمركن أن تجتمعن 
re‏ ی . قوله : «نإذًا هُمْ لينا مخضرون4 أي مجموعون في موقف الحساب . قوله : الوم لآ 
تظلم : تفس شَيئاً» هذا حكاية عا يقال لهم حین یرون العذاب. قوله: ان اضحات الجن ال 
جرت عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه. إذا ذكر أحوال أهل النار» أتبعه بذكر أحوال أهل الحنة. قوله : 
«إني شفل » آهمه ونكرة» إشارة إلى تعظيمه ورفعة شأنه» والمراد به ما هم فيه من أنواع الملاذ التي 
تلهيهم عا عداها بالكلية كالتفكه بالأكل والشرب والسماع وضرب الأوتار والتزاور. وأعظم ذلك سماع 
کلام الله تعالى ورژية ذاته . فوله : (بسکون الغین وضمها) أي فه) قراء‌تان سبعیتان . . قوله : (كافتضاض 
الأبكار) أي لما روي : أن أهل النة» كلا آرادوا القرب من نسائهم وجدوهن آبکار فیفتضون من غير 
قذر ولا آل . قوله : «فاكهون» من الفکاهة بفتح الفاء. وهي التنعم والتلذذ. 


۳۰ تفسير سورة يس 
ثان ( «إن». والاول في شغل » هم 4 مبتدأ «وررجَهر فى ظلٍ» جع ظلة أو ظل خبر, اي لا 
تصيبهم الشمس «عَلَ الأرآيك 4 جمع آريکة وهو السریر في امحجلة أو الفرش فیها 
وک4 خر نان متعلق عل ما كهَةٌ وم 4 نها تا 4( يتمنون 
وسلم» مبتدأ «إقرلا» أي بالقول خبره من ربنم 4 بهم اي یقول هم سلام علیکم 
«و» يقول مسرو الوم أا جروت 4( أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم «ألز 
آذك سي 

قوله : وهم واژواجهم هذا بیان لكيفية شغلهم وتفکههم . قوله : (جمع ظلة) أي كقباب جمع 
وجودها. . قوله : (في الحجلة) بفتحتين أو بسكون الجيم مع ضم الحاء أو كسرهاء وهي قبة تعلق على 
السرير وتزين به العروس. قوله : (أو الفرش فيها) أي ني احجلة. فالأريكة فيها قولان: قيل هي السرير 
الكائن في الحجلةء أو الفرش الكائن فيها. قوله : (متعلق على) أي قوله : «على الأْرانك» فتحصل أن 
«هم» مبتدأء و طارْوَاجَهُمْ4 عطف علیه. و «فِي ظلال 4 خبر اول. و طمُّكتُونَ» خر ثان, و 
«علی الأرَائِكِ4 متعلق بمتكثون. قدم عليه رعاية للفاصلة . 

قوله : هم فبها فَاكِهَة4 أي من كل نوع من أنواع الفواكه. لا مقطوع ولا منوع» قال تعالى : 
«وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة) . قوله: «ولهم ما يَذّعُونَ» أصله يدتعيون بوزن یفتعلون 
استثقلت الضمة على الياء. فنقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان. حذفت الياء لالتقائهماء ثم أبدلت التاء 
دالا وأدغمت في الدال. والعنی: يعطى أهل الجنة. جميع ما يتمنونه ويشتهونه حالاً من غير بطء . 

قوله : سلا م (مبتدا) إلخ » هذا أحسن الأعاريب؛ وقيل: إنه بدل من قوله: ما يعون أو 
صفة لماء أو خبر لمبتداً محذوف. قوله: (أي بالقول) آشار بذلك إلى أن «قَوْلاً# منصوب بنزع الخافض» 
يقول هم سلام عليكم) أشار بذلك إلى أن الجملة معمولة لمحذوف. والعنی أن الله يتجلى لأهل الجنة 
ويقرئهم السلام لا في الحديث: «بینا أهل الجنة في نعيم. إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرب 
عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم. السلام عليكم يا أهل الجنة فلذلك قوله تعالى: «إسلام قولا من 
رب رحيم # فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. حتى 
يحتجب عنهم ؛ فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم». قوله : «وَ»(يقول) «امَتارُوا# إلخ . آشار بذلك 
إلى أن هذه الجملة معمولة لحذوف أيضاً. قوله: (عند اختلاطهم بهم) أي حين يسار بهم إلى الجنة ؛ لما 
ورد في الحديث ما معناه: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد : كل أمة تتبع معبودها؛ فتبقى هذه الأمة وفيها 
منافقوها يقولون: لا نذهب حتى ننظر معبودنا؛ فيظهر لهم عن يمين العرش ملك؛ لو وضعت البحار 
السبع وجميع الخلائق ومثلهم معهم في نقرة إبهامهلوسعهم ؛ فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك 
لست ربناء ثم يأتي عن يسار العرش فيقول مثل ذلك؛ فيقولون: نعوذ بالله منك لست ربناء ثم یتجل 
الله تعالى هم فيخرون سجداء فيريد النافقون أن یسجدوا؛ فيصير ظهرهم طبقا فلا يستطيعون 
السجود. فعند ذلك يقال: ظوَامْتَارُوا الیو ی الْمُجْرِمُونَ04. 


۳۰۵ 


E 
ي اتک آمرکم ينادم 4 على لسان رسلي تلا تعدو الِّظنَ» لا تطيعوه نه‎ 
ين4 بين العدواة دون وحدوني وأطيعوني «عَذا صر طريق‎ 
وه 2 و ولقذاسَلّ منکرچیلا» خلقاً جع جبيل كقديم» وفي قراءة بضم الباء كيبا‎ 
تلود 94 عدواته واضلاله. أو ما حل بهم من العذاب فتومنون» ويقال لهم في.‎ H< ۳ 
الآخرة وذو هل رمدو 4 02 با (اضتزع یز ياك تكرت 4 © وال‎ 
یم ع ات أي الکفار لقوهم : والله ربنا ما كنا مشرکین «اوَيُكَلْمسا یدیم وَلَسْبَدُ‎ 
َعْلْمُم» » وغيرها یاو کر © فكل عضو ينطق با صدر منه لنش لطس تام‎ 
عينم # اعمیناها طمساً «فاستبفوأً» ابتدروا «الصراط» الطريق ذاهبين كعادتهم وا4‎ 
نيروك © حيئذ أي لا يبصر ون ووك لسختهم» قردة وخنازير أو حجارة‎ 1 
«علسگاتهر»ه وفي قراءة مکاناتهم جمع مکانة بمعنى مکان. أي في مناز هم «فماسطعوا موی‎ 


قوله : مهد کم 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع» وامراد بالعهد ما کلفهم الله به على ألسنة 
رسله من الاوامر والنواهي . قوله : (آمرکم) أي وأنهاكم ؛ ففیه اكتفاء . قوله : : أن لا تعبدوا الشیّطان » 
دآن> تفسيرية لتقدم جملة فيها معنى القول دون روه ,}¢ ناهية؛ والفعل مجزوم ما . قوله : ات 
کم َو مين تعلیل لوجوب الانتهاء. قوله: ولذ أضل کم #تاکید للتعليل. قوله :جبلا4 بضم 
الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام . قوله: (وفي قراءة بضم الباء) أي مع ضم اجيم وبقي قراءة 8 
تفت أنضا : وهي بکسر الجيم والباء وتشدید اللام کسجل . قوله : وفزه جهنم» هذا خطاب لهم وهم 
على شفير جهنم » والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع . قوله : 9اصْلَوُهَا4 أي ذوقوا حرارتها. قوله: 
«بما کنتم تکفرون» أي بسبب كفركم . 

قوله : ايوم خیم على آفوامهم > أي ختاً يمنعها عن الکلام النافعء ۱ 
الاخری: «يوم تشهد علیهم ألسنتهم » وهذا مرتبط بقوله : الوا الم روي أنهم حين يقال هم 
ذلك يجحدون ما صدر عنهم في الدنيا ويتخاصمون» فتشهد عليهم جیرانهم وأهاليهم وعشاثرهم. 
فیحلفون آنهم ما كانوا مشركين ویقولون: لا نجیز علینا شاهدا إلا من أنفسنا؛ فيختم على أفواههم, 
ویقال لارکانهم : انطقوا فتنطق با صدر منهم» وحكمة إسناد ۳ لنفسه. والشهادة للأيدي والأرجلء 
دفع توهم أن نطقها جبر» والجبور غير مقبول الشهادة. فافاد أن نطقها اختياري . قوله : ولو نشاء 
لَطْمْسْنا عَلَى آعینهم > إلخ مفعول المشيئة محذوف. أي لو نشاء طمسها لفعلناء وقوله: لِفَاسَتَقُوًا 
الصراط» أي أرادوا أن یستبقوا الطریق الحسوس ذاهبین في حوائجهم. وهو عطف على قوله: 
لِطَمْسَنا4. وقوله: انی يُنْصِرُونَ4 استفهام إنكاري مرتب على ما قبله, أي فلا یبصرونه. 

قوله : ول نَشَاُ لَمَسَخْنَاهُم4 الخ. يقال فيها ما قيل فيا قبلهاء والمسخ تخیر الصور. و لعَلَى 4 
بمعنى في والمقصود من هاتين الایتین. تسليته كَل وتوبيخ الكفار واعلامهم بأن الله قادر على إذهاب ما 
بهم من النعم في الدنياء وأنهم مستحقون ذلك لولا حلمه تعالى» فهاتان الآيتان بمعنى قوله تعالى : إقل 


۳۰۹ تفسير سورة یس 
لاجمو 4 © أي لم يقدروا على ذهاب ولا جىء رکه باطالة أجله َة وفي 
قراءة بالتشدید من التتکیس «فى ال ) أي خلقه فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفاً وهرماً آلا 
یلو و 4 60 أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فیژمنون. وفي قراءة بالتاء وا 
مه 4 أي النبي طِاليْعْرَ» ررم أن ٠١‏ آق يتمق ا شعر وما ی 4 بسهل ل 
الشعر طإِنَهُوَ» ليس الذي أ به کر عظة رانين 4 مظهر للأحكام وغيرها 
ذر4 بالياء والتاء به منکن یا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون «وَيحنّ الْمَوَلُ» 


3 قوله : (وفي قراءة ادن أي وه ا ءتان سبعیتان ومعناهما ۳ ال نقلي < فلا يزال 
یتزاید ضعفه وتنقص قواه؛ عکس ما كان عليه آول آمره. قوله: (أي خلقه) أي خلق جسده وقواه. 
قوله: (ضعفاً) مقابل قوته؛ وقوله: (وهرماً) مقابل شبابه» .فهو لف ونشر مرتب. وهذا في غير الأنبياء 
علیهم السلام وأما هم فلا يعتريهم الضعف في العقل والبدن وان طال عمرهم جداً. واستعاذته كله 
من الرد لارذل العمر تعليم لأمته» ويلحق بالأنبياء العلماء اولوت فلا پرمون ولا یضعفون بطول 

العمرء بل يكونون على أحسن ما كانوا عليه . قوله : «أفلا يَْقِلُونَ) ا همزة داخلة على حذوف, والتقدیر 
أتركوا التفكر فلا يعقلون. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : : وما عَلَّمناهُ هُ امه هذا تنزيه من الله تعالى لنبيه ی عن آلهتهم فیما أوحاه الله إليهء إذ لو 
كان. للعقل فيه بعض اتهام» لبطل الاحتجاج به. قوله: ررد لقوهم أن ما أتى به من القرآن شعر) أي 
وحينئذ فيصر المعنى : ليس القرآن بشعر» لان الشعر کلام مزخرف موزون مقفی قصداً مبني على خيالات 
وأوهام واهیق وأين ذلك من القرآن العزیز, الذي تنزه عن مائلة كلام البشر. قوله : وما يَبَغِي له 
أي لا يصح ولا يليق منهء لأن الشعر شأنه الأكاذيب» وهي عليه مستحيلت ولذا قیل : آعذبه أکذبه. 
فتحصل أن النبي لا ينبغي له الشعرء ولا يليق منه. إن قلت: إنه تمثل بقول ابن رواحة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وأنشأ من نفسه قوله: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
وقوله : 
هل أنت إلا أصبع دميت ول سبیل الله ما لقيت 

قلت: أحسن ما أجيب به: أن انشاده بيت ابن رواحت وإنشاء البيتين المقدمين, ۸ يكن عن 
قصد» وإغا وافق وزن الشعرء كما في بعض الآيات القرآنيةء فليس كل من قال قول موزوناء > لا يقصد به 
الشعر شاعراًء وإغا وافق وزن الشعر. قوله : ِلِينذِرٌ4 متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله قوله: (بالياء 
والتاع) أي فهیا قراءتان سبعيتان. قوله: (وهم المؤمنون) أي وخصوا بالذكرء لأنهم هم النتفعون به: 


تفسير سورة يس TV‏ 


بالعذاب «عَلَآلکفیت»4() وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به « رب > يعلمواء 
00 للتقرير» والواو الداخلة عليها للعطف «أنا تالم في جلة الناس و 
یی 4 أي عملناه بلا شريك ولا معين لأَنْصكمًا 4 هي الإبل والبقر والغنم هلها 

یکرت 694 ضابطرن لها 4 سخرناها م یبا ردم مركوهم « وین 
ون 4 ) وم فيا مِم کاصوافها وآوبارها وأشعارها «وَسَسَارِبٌ» من لبنها جمع مشرب 
بمعنى شرب أو موضعه (آناینخوت 4 9 المنعم علیهم بها فيؤمنونء أي ما فعلوا ذلك 
وَاغَدُواْ من دون أله أيغيره له أصنماً يعبدونها «لَعَلّهُمْيصَرُويك €4 يمنعون من 
عذاب الله تعالى بشفاعة آفتهم بزعمهم طلا تیش 4 أي آفتهم, نزلوا منزلة العقلاء 
( رهم وَهُمْ»م أي آفتهم من الأصنام وڈ بزعمهم نصرهم مُحْصَرونَ 4( ني النار 
معهم رتور 4 لك لست مرسلاً وغير ذلك « نم ما مَا ورا نوت 4 © 


قوله: (وهم کالیتین) أخذ هذا من المقابلة في قوله: «مَنْ كان حي . قوله: (والاستفهام للتقرير) أي 
وهو حمل المخاطب على الإقرار بالحكم. قوله: (والواو الداخلة عليها للعطف) هذه العبارة تحت 
التقريرين السابقين في نظير هذه الایت وهما أن الهمزة ما مقدمة من تأخير, لأن لا الصدارت والواو 
عاطفة على قوله فيا تقدم أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون4 أو داخلة على محذوف. والواو عاطفة 
عليه والتقدير: ألم يتفكروا ولم يروا. 

قوله : وأا حلا لَه اللام للحکمت أي حكمة خلقنا ذلك انتفاعهم . قوله: (في جملة الناس) 
أشار بذلك إلى أن هذه النعم ليست مقصورة علیهم بل لهم ولغيرهم . قوله : : مما عبت ايديا هذا 
كناية عن الحصر فيه سبحانه وتعالى. وهذا كقول الإنسان: کتبته بيدي مثلاء بمعنى أني انفردت به ول 
يشاركني فيه غبري. فهو كناية عرفية. قوله: «انْعاماً» خصها بالذكرء لأن منافعها أكثر من غيرها. 
قوله: (ضابطون) أي قاهرون مذللون والأحسن أن يفسر قوله: هِمَالِكُونَ»4 بالملك الشرعي. أي 
یتصرفون فیها بسائر وجوه التصرفات الشرعية لیکون قوله: دما م اا لنخمه عر 
تتمیً لما قبله . قوله : (كأصوافها) أي وجلودها ونسلها وغير ذلك . قوله : (أو موضعه) أي وهو الضروع . 
قوله: (أي ما فعلوا ذلك) أشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري. وأن قوله: لِوَاتَحَذُوا4 إلخ. عطف 
على حذوف قوله: (یعبدونها) تفسير للاتخاذ. 

قوله : لمم يُنَصَرُ ونَ » الجملة حالية» والمعنى حال كونهم راجين النصرة منهم . قوله: (نزلوا 
منزلة العقلاء) أي لمشاكلة عبادتهم» فعبر عنهم بصيغة جمع الذکور. قوله : رهم لهم جَنْدٌ » إلخ. 
ِهُمْ» مبتداء و «جند4 خبر آول. و طلَهُمْ4 متعلق بجند. و همُحْضَرُونَ» خبر ثان. قوله: (أي 
آختهم من الأصنام) هذا أحد وجهین. والآخر أنه عائد على الكفار, والمعنى: يقومون بمصالحهاء فهم ها 
بمنزلة ابحند. وهي لا تستطیع أن تنصرهم . قوله : مخضرون»(ني النار) أي لیعذبوا بها. قوله : فلا 
ينك فَوْلْهُمْ4 هذا تسلية له کلف والمعنى : لا تحزن من قولهم. > بل اتركه ولا تلتفت له . قوله : «إنا 


۳۰۸ تفسير سورة يس 
من ذلك وغيره فتجازيهم عليه « رل 4 بعلم وهو العاصي بن وائل لین 
مه مي إل أن صيرناه شديداً قويا دهع شديد الخصومة لنا مين يي بينها في 


ر ع سر کر 


نفي البعث ل وضرب‌لنا كه نی دلك وه من المي وهو آغرب من مثله ال من 
يحي ال عم وهی میم 4© أي بالیف ول يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة» وروي أنه ]عد عظنا 
ریا ففتته وقال للنبي كَل : : أترى يحي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال يلل : «ویدخلك النار» 
میا ات أنسأها أو مَرَوْوَهْوََجُلٍ حَلْقٍ 4 خلوق وليم 4 9 جملا ومفصلا. قبل 
خلقه وبعد خلقه یل کر في جملة الناس ملس امرخ والعفار أو کل 
شجر إلا العناب « ار شم منم دون 4 © تقدحون, وهذا دال على القدرة على البعث» 


ننلم» ال تعليل للنبي قبله. قوله: (فيجازيهم عليه) أي غلى ما صدر منهم سراً وعلانية» خيراً أو 
شرا. 

قوله : أو لمیر الإنْسَانُ4 في المزة التقريران السابقان» وهما كونها مقدمة من تأخير» أو عاطفة 
على محذوف؛ والتقدير: أعمي ول ير؟ قوله: (وهو العاصي بن وائل) وقيل: نزلت في أبي بن خلف 
ابحمحي. ولکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: 1 خَلَقنَاهُ من نْطمَةَ» أي قذرة 
خسيسة ؛ والقصود التعجب من جهله» حيث تصدی لخاصمة العزیز احبار. ولم یتفکر في بدء خلقه» 
وانه من نطفة. قوله : «فدّا هُوّ خصیم مُبين) عطف على جملة النفي . قوله : (في نفي البعث) متعلق 

قوله : «وَضربَ لا متلا4 اي أورد كلاماً عجيباً في الغرابة کالثل. حيث قاس قدرتنا على قدرة 
الخلق . قوله: : #ونسي خَلْقَهُ4 أي ذهل عنه» وهذا عطف على «ضرَّبَ» دال جر ا کان واضافة 
خلق للضمی من إضافة الصدر لفعوله. أي خلق الله إياه. قوله: قال من بخيي الْعِظَام» إلخ بيان 
لضرب الثل . قوله : (ولم يقل بالتاء) إلخ. آشار بذلك إلى سؤال حاصله أن فعیلا بمعنى فاعل» يفرق بين 
الذکر والمؤنث بالتاءء فكان مقتضى القاعدة أن يقال رميمة» فأجاب المفسر: بأن محل ذلك إذا لم تغلب 
عليه الاسمية. فإذا صار اسب بالغلبة لما بلي من العظام. فلا تلحقه التاء في مؤنثه . قوله : (فقال ی : نعم 
ويدخلك النار) أخذ من هذا أنه مقطوع بكفره ه وخلوده في النار» وزيادة ذلك في اخواب. لأنه متعنت 
لا متفهم. وجزاء المتعنت المنكر.ٍ أن يجاب يما یکره وبضد ما يترقب» ويسمى عند علماء البلاغة 
الأسلوب الحكيم . قوله: : الذي ناما أي آوجدها من العدم . قوله : ووو پل خلت یم» أي 
بكيفية ا وبأجزاء الأشخاص تفضيلة . 

قوله : الذي جَمَلَ لَكُمْ» ال بدل من الموصول قبله. قوله : (في جملة الناس) أشار بذلك إلى 
أنه محصصاً بالكفار» بل لجميع الخلق. قوله: (المرخ) بفتح الیم وسكون الراء وبالخاء العجمف شجر 
سريع القدح. وقوله : (والعفار) بفتح العين المهملة. بعدها فاء مفتوحة فألف فراءء وكيفية إيقاد النار 
منهماءأن يجعل العفار کالزند.یضرب به على المرخ» وقيل : یژخذ منیا غصنان خضراوان» ویسحق الرخ على 
العفار. فتخرج منها النار بإذن الله . قوله : (أو كل شجر) أي وقد شوهد في بعضه کالبرسیم. إذا وضع 


۳۹ 


تفسير سورة يس 
فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب, فلا الماء يطفىء النار» ولا النار تحرق الخشب 8 اولس 
ای لق السَموَتِ ولا » مع عظمه| مدر عجان یلق متْلَهُمْ» أي الأناسي 3 
الصغر؟ بل أي هو القادر على ذلك. أجاب نفسه وهو ألخَلّقُ4 الكثير الخلق 
وید © بکل شيء « تم مره 4 شانه إ5 اد اد سا أي 0 سر أن أن تمول هن 

وُبُ > 9 اي فهويكون, وفي قراءة بالنصب عطفاً على يقول «مَسْبْحَنَاِى د ِمَلَوْتُ)» 
ملك. زيدت الواو والتاء للمبالغة أي القدرة على فوكي 2 شى كه 4 تردون في 


الآخرة. 


بعضه على بعض وهو أخضر مدة فإنه يحرق نفسه وما حوله . قوله: (إلا العناب) أي ولذلك تؤخذ منه 
مطارق القصارین . قوله: (والخشب) بفتحتين وضمتين أو ضم فسكون. 

قوله: أو لَيْسَ الذي الهمزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة عليه تقديره: أليس الذي 
أنشأها أول مرة» وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراًء وليس الذي خلق السماوات والأرض 
بقادر؟ قوله : (أي الأناسى) تفسیر للضمیر. قوله: «بلی» جواب تقرير النفي. وهو صادر منه تعالی 
إشارة إلى تعيينه قالوا را قوله : وهو الخلا لیم 4 عطف على مقدر تقدیره بل هو قادر وهو 
الخلاق العليم . قوله : أن يمول لَه كُنْ» في الكلام استعارة تمثيلية» وتقريرها أن يقال : شبه سرعة تأثير 
قدرته ونفاذها فيا پریده بأمر الطاع للمطيع › > في حصول المأمور به, من غير امتناع ولا توقف. وحينئذ 
فمعنى أن يقول له كن. أن تتعلو ر ا جیار 

قوله: «فسبحان الْذِي» إلخ» أي تنزيهه عا يليق به. قوله : وله َرْجَعُونَ) قرأ العامة ببنائه 
للمفعول. وقرىء شذوذاً ببنائه للفاعل . 

تتمة : تقدم في فضل يس أنها قلب القرآن. ووجه ذلك: آنها اشتملت على الوحدانية والرسالة 
واخشر والإيمان بذلك متعلق بالقلب. فلذلك سمیت قلباء ومن هنا امر بقراءتها عند الحتضر وعلى 
الیت. لیکون القلب قد اقبل على الله تعالى» ورجم عیا سوام فيقرأ عنده ما يزداد به قوة ويقيناً. 


وآياتها ائنتان وثانون ومائة 
ب تزا زير یج 4 7 وَالصَنْفَّتِ ماه الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو 
آجنحتها في اموای ری ما تؤمر به « یل ی 4© الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه 
وللت 4 اي قراءة القرآن يتلونه لوَثرا 4( مصدر من معنى التاليات « کر يا أهل 


يسم الله الر من ن الرجیم 
سورة الصافات مكية 
وهي مائة واثنتان وثمانون آية 
أي بالاجاع وسميت باسم اول كلمة ا من باب تسمية الشيء باسم بعضه» جل کم ا 
سبحانه وتعالى في کتابه . قوله : «رالصافات» الخ» والواو حرف قسم وجرء و «الصَّافَاتِ» مقسم به 
مجرور» وما بعده عطف عليه وقوله : إن إِلْهَكُمُ لَوَاجِدٌّ»م جواب القسم وهو القسم عليه والمعنى: 
وحق الصافات. وحق الزاجرات» وحق التالیات» وإثما خص ما ذكر» لعظم قدرها عنده ولا يعكر 
عليه ما ورد من النبي عن الحلف بغير الله » لأن النبي للمخلوق»" حذراً من تعظیم غير ال وأما هو 
سبحانه وتعالى» فيقسم ببعض ملوقاته للتعظيم» كقوله: والشمس, والليل» والضحی. والنجم وغير 
ذلك . قوله: (الملائكة تصف نفوسها) إلخ › اشار بذلك إلى أن الفعول محذوف, إن قلت: إن التاء في 
الصافات وما بعدها للتانیت. والملائكة منزهون عن الاتصاف بالأنوثة كالذكورة. أجيب: بأنها للتأنيث 
اللفظي ‏ والمنزهون عنه التأنيث 0 وقوله : (الملائكة) هو أحد أقوال في تفسير الصافات. وقيل: 
الراد الجاهدون. أو الصلون. أو الطبر تصف آجنحتها. قوله: ر في العبادة) أي في مقاماتها العلومة . 
قوله : روأجنحتها في امواء) أي ومعنی صفها بسطها. قوله: (تنتظر ما تؤمر به) أي من صعود وهبوط . 
قوله: «فالرٌاجرات رَجْراً» الفاء للترتیب باعتبار الوجود الشارجي, لان مبدأ الصلاة 
الا صطفاف ثم یعقبه زجر النفس» ثم یعقبه التلاوة» وهکذا وحتمل أنها للترتیب في الزایا. ثم هو اما 
باعتبار الترقي : : فالصافات ذوات فضل. فالزاجرات آفضل. فالتالیات أكثر فضل. أو باعتبار التدلي : 
فالصافات أعلى» ثم الزاجرات. ثم التالیات, وکل صحيح . قوله: (الملائكة تزجر السحاب) وقیل: 


الراد ‏ بهم العلاء ء تزجر العصاة. قوله : (مصدر من معنى التالیات) ویصح أن یکون متدر لا للتالیات » 
1۰ 


تفسير سورة الصافات ۳۱ 
مكة « لد 4 رب سوت والازض وما مارب مرت )أي والغارب للشمس. 
ها كل یوم مشرق ومغرب ( یر ألما لديا َة الکرایب4(اي بضوئها أو بهاء والاضافة 
للبیان کقراءة تنوين زينة المبينة بالکواکب 8 وَحِنظا # منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهب 
ين كل متعلق بالقدر «سَيْطنٍ تثارم4()عاتِ خارج عن الطاعة «لا یمن4 اي 
الشیاطین مستانف. وسیاعهم هو في العنی الحفوظ عنه للملا الا » الملائكة في السمای 


والراد بالذکر: القرآن وغیره من تسبیح وتحميد, والراد بهم هناء كل ذاکر من ملائكة وغیرهم . 
قوله : إن الم لَوَاجِدُ4 إن قلت : ما حكمة ذكر القسم هناء > لأنه إن كان القصود المؤمنين فلا 
حاجة له لأنهم مصدقون ولو من غير قسم» وان كان المقصود الكفارء فلا حاجة له أيضاًء لأنهم غير 
مصدقین على کل حال؟ آجیب : بأن القصود منه» تأكيد الأدلة التي تقدم تفصيلها في سورة يسء اليزداد 
الذين آمنوا مانا ويزداد الكافر طرداً وعدا 
قوله : «رَبْ السّمُوَاتِ وَالأرْض 4 اما بدل من واحد. أو خبر ثان أو خبر لحذوف. قوله: (أي 
والغارت) آشار بذلك إلى أن في الاية. اکتفاء على حد :سرابیل تقیکم الحرءوإنما اقتصر على الشارق,لان 
نفعه أعم من الغروب إن قلت : إنه تعالی جمع الشارق هناء وحذف مقابله وجعهیا في سأل وثناهما في 
الرهن. وأفرهما في الزمل. فا وجه الجمع بين هذه الآيات؟ أجيب: بأن الجمع باعتبار مشرق كل یوم 
ومغربه» لأن الشمس لا في السنة ثلاثائة وستون مشرقاً. وثلاثائة وستون مغرباً فتشرق كل يوم من 
مشرق منهاء وتغرب كل يوم في مقابله من تلك الغارب. والتثنية باعتبار مشرق الصيف ومشرق الشتاء 
ومغربهماء والإفراد باعتبار مشرق كل سنة ومغربهاء وخص الجمع بهذه السورء لناسبة جموع أولها. 
قوله : طالسّمَاءَ انیا أي القربى من الأرض. قوله: برينة الْكوَاكب» اختلف العلیاء» هل 
الكواكب في سماء الدنیا. أو ثوابت في العرش وضووها يصل لسماء الدنياء لأن اللاك شفافة لا تحجب 
ما وراءها؟ قوله: (بضوئها) أي نورهاء ولولاه لكانت السیء شديدة الظلمة عند غروب الشمس. 
وقوله: (أو بها) أي أن ذات الكواكب زينة لسماء الدنياء فان الإنسان إذا نظر إلى الليلة المفالمة إلى 
السماء» ورأى هذه الكواكب مشرقة على سطح أزرق» وجدها في غاية الزينة. قوله : (المبينة بالكواكب) 
أي فعلى قراءة التنوين مع جر الكواكب» تكون الكواكب عطفاً عليهاء وبقي قراءة ثالثة سبعية وهي 
تنوين» ونصب الكواكب على أنه مفعول لمحذوف تقديره أعني الكواكب. قوله: (بفعل مقدر) أي 
معطوف على رین ۱ 
قوله: من کل شَيْطَانٍ مارد6 وكانوا لا يحجبون عن السیاوات» وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارهاء فیلقونا على الكهنة» فلا ولد عيسى عليه الصلاة 00 منعوا من ثلاث سماوات» فلا ولد 
محمد عليه الصلاة والسلام» منعوا من السموات كلهاء فا منهم أحد يريد استراق السمع» إلا رمي 
بشهاب وهو الشغلة من ان فلا خطئه ابد فمنهم من يقتله. ومنهم من يحرق وجهه» ومنهم من 
يخبله فيصير غولاً يضل الناس في البراري . قوله : (مستأنف) أي لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم وما 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج 9/ ۸۶ 


۳ تفسير سورة الصافات 
وعدی السماع بإلى لتضمنه معنی الاصفای وفي قراءة بتشدید الیم والسین. أصله یتسمعون» 
أدغمت التاء في السين وَيْفْدَووْنَ که أي الشیاطین بالشهب ‏ مرک انب چ من آفاق السماء 
ضرا € مصدر دحره آي طرده وابعده. :وهو مفعول له تارك »افق الاخرة « عاب 
واصٍ 4© دائم إلا من وت لسفةٌ 4 مصدر أي الرة والاستثناء من ضمير یسمعون» أي 
لا يسمع الا الشیطان الذي سمع الکلمة من الملائكة فأخذها بسرعة فاع سْبَاتُ4 کوکب 
مضيء لتَافتُ04©) يثقبه أو حرقه أو يخبله نف استخبر کفار مكة تقريراً أو توبيخاً 
أ أَمَدُعََعَا م من عَا» من الملائكة والساوات والأرضين وما فيهماء وني الإتيان بمن 
تغليب المتلاء تم 4 أي اصلهم آدم ين لين لازي 204 لازم يلصق باليد» المعنى 


يعتريهم من العذاب. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (أدغمت التاء في السين) أي بعد 
قلبها سيناً وإسكانها. قوله: (من آفاق السماء) أي نواحيها وجهاتها. قوله: (والاستثناء من ضمير 
يسمعون) أي و (من) في محل رفع بدل من الواو. أو في محل نصب على الاستثناء. والاستثناء على كل 
متصل» ويجوز أن تكون (من) شرطية» وجوابها طفَاْبعُ4 أو موصولة مبتداء وخبرها ابع وهو 
استثناء منقطع كقوله تعالى: للست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر) . 
لِنَأتبَعَهُ شِهَابٌ نَاقِبٌ4 إن قلت: تقدم أن الكواكب ثابتة في السیاء أو في العرش زينة» ومقتضی 
كونها رجوماً للشیاطین أنها تنفصل وتزول. فكيف الجمع بين ذلك؟ أجيب: بأنه ليس المراد أن 
الشياطين يرجمون بذات الکواکب. بل تنفصل منها شهب تنزل على الشیاطین. والكواكب باقية بحاها. 
إن قلت: إن الشياطين خلقوا من النار. فكيف يحترقون؟ أجيب: بأن الأقوى يحرق الأضعف. كالحديد 
يقطع بعضه بعضاً. إن قلت: إذا كان الشيطان يعلم أنه لا يصل لمقصوده بل یصاب, فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أجيب: بأنه يرجو وصوله لمقصوده وسلامته» كراكب البحرء فإنه يشاهد الغرق. الرة بعد المرة» 
ويعود طمعاً في السلامة. قوله: (يثقبه) أي بحيث يموت من ثقبه, وقوله: (أو يحرقه) أي ويموت أيضاًء 
وأو في كلام الفسر للتنويع › وهو لا ينافي وصف الشهاب بالثاقب. لأن معنى الثاقب الضيء أي الذي 
يثقب الظلام خلافاً لما يوهمه المفسر. قوله: (أو يخبله) الخبل بسكون الباء وفتحهاء الجنون والبلهء 
ويطلق أيضاً على من فسدت أعضاؤه. 
قوله : طفَاسْتَفْتِهِمْ4 إلخ» القصود من هذا الکلام الرد على منكري البعث. حيث ادعوا أنه 
مستحیل, وحاصل الرد. أن يقال لهم : إن استحالته التي تدعونهاء اما لعدم المادةء وهو مردود بأن غاية 
. الامر تصير الأجزاء تراباً. وهو قادر على أن ينزل عليه ماء فيصير طيناً. وقد خلق آباهم آدم من طین, أو 
لعدم القدرة وهو مردودء بأن القادر على هذه الأشياء العظام من السموات الأرض وغيرهماء قادر على 
اعادتهم انیا وقدرته ذاتية لا تتغيرء فهذه الآية نظير قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقا أم السیاء بناها» إلخ . 
قوله : هم اشد لقا أي أقوى خلقاً. أو أصعب أو أشق إيجاداً. قوله : ام مَنْ ناه قرأ العامة 
بتشدید الیم» وقریء شذوذاً بفتحهاء وهو استفهام ثان» و ظمِنْ» مبتداً حبر حذوف دل عليه ما قبله أي 
مد خلتاکه. قوله: لازب4 من باب دخل. وقوله: (يلصق بالید) أي أنه لضعفه لا قوام له 


۳۱۳ 


تفسير سورة الصافات 
أن خلقهم ضعیف فلا يتكبرواء بانکار النبي والقرآن المؤدّي إلى هلاكهم اليسير بل للانتقال 
من غرض إلى آخرء وهو الإخبار بحاله وحاهم عبت بفتح التاء خطاباً للنبي كل أي من 
تكذيبهم إياك ¥ هم 3 ینود 4( من تعجبك و دک وعظوا بالقرآن لا 
دن 4 © لا يتعظون ولا يأ 4 كانشقاق القمر نیرت 24 يستهزئون با 
ار نیها نک ما ط ا بخ 04 بن. وقالوا منکرین البعث اونا يننا وكا 
زربا وَعمًا أا لبعو 4 6 في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
بينما على الوجهين ار ءاباو الْأَولُوَ 4( بنكون الواو عطفاً بای وبفتحها والهمزة 
للاستفهام» والعطف بالواو والعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في لمبعوثون. والفاصل 
همزة الاستفهام لت 4 تبعئون وام یو 4( صاغرون إا 4 ضميره مبهم 


بنفسه . قوله : (المعنى أن خلقهم) إلخ. التفت المفسر إلى أنه توبيخ لهم على التكبر والعناد الذي منه إنكار 
البعث . 

قوله : بل عجبّت»4 إضراب عن الأمر بالاستفتاء كأنه قال: لا تستفتهم فإنهم جاهلون معاندون 
لا منفعة في استفتائهم. بل انظر إلى حالك وحاهم. والقصود منه 'تسليته یل قوله: (بفتح التاء) أي 
وبضمهاء قراءتان سبعیتان وعلى الضم فالتعجب الله تعالى» ومعناه في حقه الغضب والمؤاخذة على 
حدطؤومكرواومكر الله € والمعنى يجازم على تكذيبهم إياك» وقد يطلق التعجب في حق الله تعالى على 
الرضا والمحبة كما في الحديث: «عجب ربك من شاب ليس له صبوة». قوله: «و4(هع) 
9ِيَسْتسْخْر ون 4(من تعجبك) ا أو من تعجبي » أي غضبي عليهم ومجازاتي لهم على کفرهم . قوله : (لا 
يتعظون) أي لقيام الغفلة بهم 

قوله : اذا متنا 7 أصل الكلام : أنبعث إذا متناء وكنا تراباً وعظاما؟ قدموا الظرف, 
وكرروا ال همزة, وأخروا العامل. وعدلوا به إلى الجملة الاسمیت لقصد 07 والاستمرا إشعاراً بأہم 
مبالغون في الرنکار. قوله : (وادخال ألف بينها) أي وترکه. فالقراءات أ ربع في كل موضع. وبقي 
قراءتان سبعيتان أيضا: الأولى بألفین, والثانية بواحدة» والعكس. وبسط تلك القراءات يعلم من كتبها. 
قوله : (وبفتحها) أي والقراءتان سبعيتان هناء وني الواقعف وتقدم في الأعراف أو أمن أهل القرى) . 
قوله: (للاستفهام) أي الانكاري . قوله: (أو الضمير في لبعوئون) أي على القراءة الشانيف, فيكون 
مبعوئون عاملا فيه ایض إن قلت: 0 الاستفهام , لا يعمل فيه ما قبلهاء فكان الأولى أن 
يجعل مبتدأ خبره محذوف تقديره أو آباؤنا يبعثون. أجيب: بأنها مؤكدة للأولى. لا مقصودة بالاستقبال» 
فالعبرة بتقدیم المؤكد لا المؤكد. قوله : (والفاصل) أي بين المعطوف علیه. وهو ضمير الرفع الستش وبين 
المعطوف وهو آبَاؤُنَاع, فتحصل أنه على قراءة سكون الوای ويتعين العطف على محل إن واسمها لا 
غير» وعلى قراءة فتحها يجوز هذا الوجه. ويجوز كونه معطوفاً على الضمير الستتر في رت ويكفي 
الفصل بهمزة الاستفهام على حد قول ابن مالك. أو فاصل ما. قوله: «رانتم م دَاخْرُونَ» الجملة 


۳۹ 


تفس سو رة الصافات 
يفسره َج أي صيحة لوده و4 أي الخلائق احیاء یروت 4 9 ما يفعل بهم 

رل 4 أي الكفار یاک للتنبيه ظ ره هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه وتو دم 
اللائكة مدا بم لین 24 أي الحساب والجزاء مدا ی ل6 بين الخلائق « یی 
تو تكربيك4 © ويقال للملائكة 0 خسوا رن انوا ١‏ آنفسهم بالشرك وی 4 
قرناءهم من الشياطين « كما كان ید 4( ين دون ار أي غيره من الاونان 
« مدوم 4 دلوهم وسوقوهم ال ی لحم 4 طريق النار رتور 4 احبسوهم عند 
الصراط « لبم مرن 04 عن جميع أقوالهم وأفعاهم. ویقال هم توبيخاً ما لک لا 
امرون 4© لا ينصر بعضكم بعضاً كحالكم في الدنياء ویقال عتهم ليل هر ای 
تون 94 منقادون أذلاء وول سم ل بعض تلود 4 9 يتلاومون 
ویتخاصمون َالو أي الاتباع منهم للمتبوعین « کم كم تا امین 4() عن الجهة 


حالیة. والعامل فیها معنی نعم كأنه قيل (تبعثون) والحال آنکم صاغرون لخروجهم من قبورهم. 
حاملین آوزارهم على ظهورهم . 

قوله : «فْما هي رَجْرَة» 4 الخ. هذه الجملة جواب شرط مقدرء أو تعليل لنهي مقدر تقدیره إذا 
كان الأمر كذلك فإنما هي الخ > آولا تستصعبوه فإنما هي إلخ . قوله : (آي صيحة ) ِوَاجِدَة» أي وهي 
النفخة الثانية . قوله : «فاذا هم يَنظرُونَ» أي ينتظرون. قوله : (لا فعل له من لفظه) أي بل من معناه 
وهو هلك. قوله: روتقول هم الملائكة) آشار بذلك إلى أن الوقف تم عند قوله : ليا وَیلنایه وما بعده 
کلام مستقبل وهذا أحد احتمالات. ويحتمل أنه من کلام بعضهم لبعض. ويحتمل أنه من کلام الله 
تعالی تبكيتاً هم» ويحتمل أنه من کلام المؤمنين لهم . 

قوله: «اخشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا4 أي من مقامهم إلى الوقف. أو من الوقف إلى النار. قوله: 

(قرناء‌هم من الشياطين) هذا أحد أقوال. وقيل: الراد أزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم» وقيل: 
أشباههم وأخلاؤهم من الإنس. لأن زوج الشيء على مقاربه ومحانسه. فیقال تجموع فردتي اف 
ولاحداهما زوج. قوله : (من الأوثان) أي كالأصنام والشمس والقمر. قوله: «انهم مسَؤوَلون 4 بکسر 
اهمزة في قراءة العام على الاستثناف. وفي معنی التعلیل. وقریء بفتحها على حذف لام العلة. والعنی 
قفوهم لاجل سؤال الله إياهم. قوله : (عن جميع أقواهم وأفعاهم)‌اي لا في احدیث: «لا تزول قدم ابن 
آدم يوم القيامة حتی يسأل عن آربع : عن شبابه فیا آبلاه. وعن عمره فيا أفناى وعن ماله من أين اکتسبه 
وفیم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به». قوله : (ويقال هم) أي والقائل خزنة جهنم . قوله : (کحالکم في 
الدنیا) تشبیه في النفي . قوله: (ویقال عنهم) أي في شأنهم على سبیل التوبیخ. .. . 

قوله : اقل بنضهم > أي بعض الکفار يوم القيامة؛ وهذا بمعنى ما تقدم في سورة سبأ في قوله : 
ولو تری إذ الظالون موقوفون عند رهم یرجم بعضهم إلى بعض القول) . قوله: (يتلاومون 
ویتخاصمون) أي يلوم بعضهم بعضا. ویخاصم بعضهم بعضا كا قال تعالی في شأنهم إكل|دخلت أمة 


تسیر سورة الضافات سس ب 3١‏ 
التي كنا 00 منهاء لحلفكم أنكم على الق فصدقناكم واتبعناكم » المعنى إنكم أضللتمونا 
الوأ أي المتبوعون هم بَللَرَ تکووا میت 4( وإغا يصدق الأضلال منا أن لو کنتم 
مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا « ماکان لا گنن ن سلطن 4 قوة وقدرة نقهركم على متابعتنا 
« بل کم at DOE‏ مهما د SNE‏ 
أي قوله (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) « إِنا 4 جیعاً لَدَابِعُونَ 4( العذاب بذلك 
القول ونشأ عنه قوهم « كَأعْوَبتَكُم» العلل بقوهم لإ كنا عون 624 قال تعالى: للم 
مينر يوم القيامة ف الْعدَاب ترك 4 (7©) أي لاشتراكهم في الغواية « لك 4 كا نفعل 
بهزلاء « سرمي 4 )غير هزلای أي نعذبهم التابع متهم والتبوع ظإِنّهُمْ 4 أي هؤلاء بقرينة 
ما بعده © وألا یلم لَآإلَهَإلا اه كرود 4 ©) ولون أبنَا4 في همزتيه ما تقدم 
اعاتا امین 604 أي لاجل قول حمد. قال تعالى: بل جاه بل سدق 


لعنت أختها» بخلاف تساؤل المؤمنين في الجنة. فهو شکر وتحدث بنعم الله علیهم . قوله : «عن الْيّمين) 
یطلق على الحلف والجارحة العلومة والقوة والدین والخيرء والاية محتملة لتلك العاني» والفسر اختار 
الأول. وعلیه فعن بمعنى من. والمعنى : کنتم تأتوننا من الجهة التي كنا نأمنکم منها؛ فتلك الجهة مصورة 
بحلفكم أنكم على الحق؛ إلخ . قوله: (المعنى أنكم ال هذا المعنى هو المراد على جميع 
الاحت‌الات لا على ما قاله الفسر فقط . 

قوله: الوا بل لم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 إلخ. أجابوا بأجوبة خسة آخرها یناکم إا كا 
غَاوِينَ 4 والعنی نکم لم تتصفوا بالإيمان في حال من الأحوال. قوله: (إن لو كنتم مؤمنين) أي إن لو 
اتصفتم بالإيمان. قوله : (فرجعتم عن الإيمان إلينا) أي بإضلالنا وإغوائناء كأ: نهم قالوا لهم : إن من آمن 
لا يطيعنا لثبات الإيمان في قلبه فلو حصل منکم الإيمان لما أطعتمونا . قوله : قول را4 أي وعیده. 
ومفعول القول محذوف قدره بقوله : «لاملان جهنم 4 الخ . قوله : 0۳ لَذَائِقُونَ 4 إخبار منهم عن جميع 
الرؤساء والأتباع بإذاقة العذاب . 

قوله: طِفَاَْوَيْنَاكُمُ4 اي تسببنا لکم في الغواية من غير ٍکراه» فلا ينافي ما قبله . قوله : چا كنا 
غاوین» أي فأحببنا لکم ما قام بأنفسنا. لان من كان متصفاً بصفة شنيعة» يجب أن یتصف بها غيره» 
لتهون الصيبة عليه . قوله : (يوم القیامة) اي ين التجاور والتخاصم. . قوله : (كما یفعل بولاء) أي عبدة 
الأصنام , وقوله : (غير هؤلاء) أي کالنصاری والیهود. ‏ قوله : «انهم م کانواکه إلخ. أي عبدة الاصنام 
وسبب ذلك: أن النبي ية دخل على أ بي طالب عند موته » وقريش مجتمعون عنده فقال : : قولوا لا إله إلا 
اش تملكوا بها العرب وتدين لكم 5 العجم. فأبوا وأنفوا من ذلك وقالوا: چا ثارکوا آلهتنا> 
3 . قوله: «یستکبرون أي يتكبرون عن قوفا. وعن من يدعوهم إليها. قوله : (في همزتيه ما تقدم) 
أي من التحقیق فيهماء وتسهیل الثانیف بألف ودونهاء فالقراءات آربع . قوله : «لتارکوا لاه من 
اضافة اسم الفاعل لفعوله. أي لتارکون آهتناء والعنی لتارکون عبادتها. قوله : بل جَاءَ بِالْحَقّ» إلخ. 


۳۱۹ تفسير سورة الصافات 
لتيََِ94© اجنین به وهو أن لا ال إلا الله إن 4 فيه التفات »لدابت آلعتابلذیر 4 © 

تا مروت إلا جزاء ل ماک تما > 4 © وإ اد نو الم 46( أي المؤمنين 
استئناء منقطم أي ذکر جزاؤهم في قوله ی 4 الخ م4 فيابسة رن مَل 4( بكرة 
وعشيا ١‏ < > ذل او ان لو وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة لأن آهل الجنة 
مستغنون عن حفظها بخلق أجسادهم للابد وهم تون 4 بثواب الله سبحانه وتعالى في 
جت انهم 4 © وع نز سبلن 4 © لا يرى بعضهم قفا بعض بات علوم على 
کل منہم ‏ يكين 4 هو الإناء بشرابه «تن مين 4 لټ من خر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء 
بيسآ أشد بياضاً من اللبن َة لذيذة هِلِشَرِيِنَ4 © بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة 
عند الشرب لا فيا عَوْلُ4 ما يغتال عقوهم ولا هُمْعَنَْايرَت 64 بفتح الزاي وكسرها 


رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق. موافق فيه المرسلين قبله . قوله : (فيه التفات) أي من الغيبة إلى 
اخطاب. زيادة في التقبیح علیهم . قوله : »لا ما كنم تشملون 4 أي فالشر یکون جزاؤه بقدره» بخلاف 
اخ فجزاژه بأضعاف مضاعفة . قوله: (استثناء منقطع) أي من الواو في «تَجرْوَنْ4. 

قوله : «ارلیك» أي عباد الله المخلصين. قوله: (إلى آخره) أي وهو قوله: «کانهن يض 
کنونْ. قوله: «َُم رِژق مَعلومٌ» أي آوقانه وصفاته. فلا ينافي آية «إيرزقون فیها بغير حساب» فان 
الراد غير معلوم القدار. قوله: (بدل) أي کل من كلء لأن جميع ما یژکل في الجنة, إنما هو على سبیل 
التفکه والتلذذ. فلا فرق بين الرزق والفواکه . قوله: رلا حفظ صحة) الناسب أن یقول : لا حفظ بنية . 
قوله : (بخلق أجسادهم للأبد) أي فهم یدومون بدوام الله» لا يفنون أبداً . قوله : ِوَهُمْ مُكْرَمُونَ» أي 
معظمون مبجلون بالتحية وبالکلام اللين. قوله : «في جنات النعیم 4 6 إما متعلق عکرمون. أو خبر ان. 
أو حال. قوله: «علی سرر6 قال ابن عباس : 3 والسریر ما 
بين صنعاء إلى الحابية» وما بين عدن إلى ایلیا . قوله : «متقابلین 4 أي تواصلا وتحابياء وقيل: الأسرة 
تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحداً قفا أحد. 

قوله : «یطاف غلیهم)» أي والطائف الولدان 0 ولدان تخلدون بأكواب 
وأباريق وكأس من معين) . قوله: (هو الاناء بشرابه) أي فإن لم يكن فيه شراب فانه يسمى قدحا 
ویطلق الکاس على الخمر نفسه. من باب تسمية الشيء باسم حله . قوله: وین معین» أي ظاهر 
العیون, أو خارج من العیون فعلى الأول اسم مفعول كمبيع. وعلى الثاني اسم فاعل من عان بمعنى 
نبع» وصف به خر الجنة» لأنه يجري کالاء النابع . 

قوله : بيصا إما صفة لكأس أو للخمر. قوله: «لَد4 إما صفة مشبهة» كصعب وسهل» 
فتكون مشتقة. فالوصف بها ظاهر» أو مصدر فالوصف بها مبالغت أو على حذف مضاف أي ذات لذة. 
قوله : (ما يغتال عقوهم) أي يفسدهاء وقيل: الغول صداع في الرأس» وغل فكو ما عله تاسيسا: 
قوله: ولا هُمْ عنها يُنْرَفُونَ4 عن سببية » أي ولا هم ینزفون بسببها. قوله : (بفتح الزاي) أي مع ضم 


۳۷ 


تفس سورة الصافات 
من نزف الشارب وأنزف أي یسکرون. بخلاف خر الدنیا « وعم فرت ارف 4 
حابسات الأعين على آزواجهن لا ینظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن لعن ل ضخام الأعين 
حسانها « ى في اللون بي للنعام كود 4( مستور بريشه» لا یصل إليه غبار 
ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء هَل عم 4 بعض أهل الجنة عل بعش 
الود 4 ©) عا مر بهم في الدنيا ال ایل عَم إن کان ی رین 4() صاحب ينكر البعث 
ل يَُولُ» لي تبكيتاً جنک لین الْمْسَيَقِنَ4 © بالبعث لا يننا وکا مما ًا لين 4 في 
الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم هِلْمَدِسوْنَ4 ©@ جزیون وحاسبون؟ أنكر ذلك أيضاً لثَالَ» 
ذلك القائل لاخوانه هل أنسر ملعو 4 © معي إلى نا لننظر حاله؟ فيقولون : لا طم » 

ذلك القائل من بعض كوى الحنة هه أي رأى قرینه سوه احير 6 ل أي وسط النار 
4ه له ته ah‏ و 0 « ليون 94 لتهلكني 


عل ابد هب یه 94 ولوت اي ون و تیب 4 © 


الياءء فهو مبني للمفعول وقوله: (وكسرها) أي مع ضم الياء أيضاًء فهو مبني للفاعل قراءتان سبعیتان 
وقریء شذوذا بالفتح والکسر وبالفتح والضم . قوله: (من نزف الشارب) الخ» أي فهو مأخوذ من 
الثلائي أو الرباعي. والقراء‌تان السبعیتان على مقتضی آخذه من الرباعي فتدبر. قوله : «عین» جمع 
عيناء» وهي الواسعة العين اتساعاً غير مفرط, بل مع الحسن والجمال قوله: جهن بض مَكُنُونْ 4 
شبهن هنا ببيض النعام » وني سورة الواقعة باللؤلؤ المكنون لصفائه. وكون بياضه مشوباً ببعض صفرة مع 
لمعان. لأن هذه الأوصاف جمال أهل الجنة. قوله : (عما مر بهم في الدنيا) أي من الفضائل والمعارف» وما 
عملوه في الدنیا. 

قوله : قال قَائِل مهم > أي من أهل الجنة لاخوانه في الجنة. وهذا من جملة ما یتحدئون به. 
قوله : (تبكيتاً) أي توبیخاً على عدم إنكار البعث. قوله : (ما تقدم) أي من القراء‌ات الأربع» وهي تحقیق 
اهمزتین» 00 الثانية بإدخال ألف وتركه . قوله : (جزیون) أي فهو من الدين بمعنى الجزاء. قوله : 
(آنکر ذلك) أي الجزاء والحساب. وقوله : (أيضاً) أي كما أنكر البعث. قوله: «لاخوانه) أي من أهل 
الجنة . قوله: (من بعض كوى الجنة) بضم الكاف مع القصرء وبكسرها مع القصر والمد. جمع كوة بفتح 
الكاف وضمها أي طبقاتها. قوله : (تشميتاً) أي فرحاً عصیبته لأن 7 نزع رحمة الكفار من قلوب 
المؤمنين. قوله : (مخففة من الثقيلة) أي واللام فارقةء ويصح أن تكون نافیت واللام بمعنى إلاء وعلى 
كله قن تجراب ا 

قوله : اما نحن بمَيتِينَ4 اهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه تقديره: أنحن مخلدون 
ومنعمون؟ فا نحن يتين » إلخ . قوله: إلا موتا الأولَى» (6 أداة حصرء و ماه منصوب 
على الصدر, والعامل فيه قوله ميتين» ویْکون استثناء مفرغاً. وهوبعنى قوله تعالى: طلا یذوقون فیها 


للع سس غسی‌ سور الصاقات 

هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالی من تأبید الحياة وعدم التعذیب 8«إِنَّهَدًَا» الذي ذکر 
لأهل الجنة كى الوذ تیم 4© ١‏ ينهدا لین یلو 4© قيل يقال لهم ذلك 
وقيل هم يقولونه طأَدَلِكَ» المذكور لهم کرد وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره أ 
سجر أل 4 65 المعدة لاهل النار. وهي من أخبث الشجر الر بتهامة» ينبتها الله في الجحيم 
كا سيأني إا جعلتها6 بذلك يلي ) © اي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا: انار 
تحرق الشجر فكيف تنبته؟ اجره تنل لحم 094 أي قعر جهنم وأغصانها 


الموت إلا الموتة الأولى . قوله: (هو استفهام تلذذ) أي فهو من كلام بعضهم لبعض. وقيل: من كلام 
المؤمنين للملائكة حين يذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا آهل النار خلود بلا موت . 
قوله : (من تأبيد الحياة) إلخ. لف ونشر مرتب. قوله: (الذي ذكر لأهل الجنة) أي من قوله : «أولئك لهم 
رزق معلوم) إلخ . قوله: لمل هدا أي لا للحظوظ الدنيوية الفانية التي تزول ولا تبقى . قوله : 
عم الْعَامِلُونَ4 أي ليجتهد المجتهدون في الأعمال الصالحة. فان جزاءها ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بش فإذا كان کذلك. فلو آفنی الانسان عمره في خدمة ربه» وم يشتغل 
بثيء سواهاء لكان ذلك قلیلا بالنسبة لا يلقاه من النعیم الدائم. جعلنا الله من آهله بمنه وکرمه . قوله : 
(قيل يقال هم ذلك) أي ما ذکر من الجملتين من قبل الله تعالى وقوله : : (وقيل هم یقولونه) أي یقول 
بعضهم لبعض» ویبعد کلا من الاحتالين. قوله: يعمل الْعَامِلُونَ4 فان العمل والترغيب فيهء إنما 
یکون في الدنياء فالأولى أنه جملة مستأنفة من کلام الله تعالى» ترغیباً للمکلفین في عمل الطاعات . 

قوله : «أذلك» معمول لمحذوف تقديره: قل يا محمد لقومك. على سبیل التوبیخ والتبکیت 
ذلك خر إلخ . قوله: (المذكور هم)ٍ أي لاهل الجنة من قوله : «أولئك لهم رزق معلوم » إلخ . قوله : 
ر تمييز خی وقوله: طم شَجَرَةُ الوم 4 «أمْ4 حرف عطف. و هِشَجَرَةٌ الرُوم 4 معطوف على 
اسم الاشارت وهو مبتداً حذف خبره لدلالة ما قبله عليه والتقدير أم شجرة الزقوم خير نزلاً. 
والتعبير بخ و رلا تكم بهم وللمشاكلة . قوله : (من ضيف وغيره) الضيف من يأتي بدعوق وغيره 
من يأتي زائراً للمحبة والألفة» وريا كان أعز من الضيف . قوله : : ام شجرة الرقوم ‏ من التزقم وهو 
البلع بشدة وإكراه للأشياء الكريهة» سميت بذلك بان أهل النار يكرهون على الأكل منبا» وهي شجرة 
مسمومة» متى مست جسد أحد تورم فیات. وهي خبيثة مرة كريهة الطعم .. قوله: (وهي من أخبث 
الشجر) أي وهي صغيرة الورق منتنة . 

و إن جَعَلْنَاهَاك (بذلك) أي بسبب إخبار الله تعالى بذلك. قوله: فة لِلظَالِمِينَ 4 أي 
امتحاناً واختبار هل يصدقون أم لا؟ قوله : : (إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته) أي ول يعلموا 34 
القادر لا يعجزه شيء. . قوله: «تخرّخ ز في أضلٍ الْجَجيم ¢ أي تنبت في أسفلها . قوله: (إلى دركاتها) 
أي منازلهاء وذلك نظير شجرة طوی 7 ان فان أصلها في عليين» وما من بيت في الجنة الا وفيه 
غصن منها. 


تفس سورة الصافات , ۳۹۹ 
ترتفع إلى دركاتها مها الشبه بطلع النخل كان ریش شبن 4 © أي الحيات 
القبيحة النظر َنَم 4 أي الكفار ليون مناه مع قبحها لشدّة جوعهم »ان ينا 
شرت 4 © نهم لا لوا مَرْحَيِرٍ 4 () أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها 
فر کنوبا له (2 و مرجم لال للحي 04 يفيد أنهم مخرجون منها لشرب الحميم وأنه 
خارجها تم واه وجدوا ءاب مان 4 © همهم ع اترم مغر 4( بزعجون 
إلى اتباعهم فیسرعون إليه «تدَلَلهمکرالاولی» © من الأمم الاضية « رارصا 
فيم ُذِرِنَ4 © من الرسل خوفین یتک عة اندر 04 الکافرین. اي 
عاقبتهم العذاب «الَأیبا که © أي الزمنین. فإنهم نجوا من العذاب لاخلاصهم 


في العبادةء أو لان الله أخلصهم ها على قراءة فتح اللام «ولَدنادتَ نوخ بقوله: رب ان 


قوله : «طْعها الطلع في الاصل. اسم لثمر النخل أول بروژه» فتسمیته طلعاً مكو بهم . قوله: 
(أي الحياة القبيحة المنظر) أي ووجه الشبه الشناعة والسم في كل» وما مشی عليه الفسر أحد أقوال ثلائت 
وقيل: شبه طلعها برژوس الشياطين حقيقة» ووجه الشبه القباحة ونفور النفس من کل لكن يرد عليه 
أنه تشبيه بغير معلوم للمخاطبين. وأجيب: بأن الشيطان وان كان غير معلوم في الخارج» فهو معروف في 
الأذهان والخيالات. كالغول فإنه مرسوم في خيال كل أحد بصورة قبيحة» وقيل: الشياطين شجر في 
البادية معروف للمخاطبين. قوله: (لشدة جوعهم) أي ولقهرهم على الأكل منها زيادة في عذابهم . 

قوله : « نم ان هم هه أي على ما يأكلونه منهاء إذا ی وغلبهم العطش. قوله: ِلَشُوباً» 

بفتح الشین في قراءة المامة مدز عل أله وفریه فتودا + بضم الشین اسم بمعنى الشوب. قوله : 
53 آنهم يخرجون منها) هذا أحد قولين» والآخر وهو قول 0 أنهم لا خرجون اصلا. لقوله 
تعالى : وما هم بخارجين منها» وحینئذ فالمعنى أنه ينوع عذابهم وهم في 0 فتارة يكون عذابهم بأكل 
الزقوم وتارة بشرب الحميم» وتارة بالزمهریر وغبر ذلك من أنواع العذاب. فإذا کانوا مشغولین بأكل 
الزقوم وفرغوا منه» يردون إلى الاشتغال بعذاب غيره» والحال آنهم في النار لا خرجون منهاء ويمكن 
التوفیق بين القولین بأن يحمل القول بأنه خارجهاء وعلی أنه في محل خارج عن الحل الذي یعذبون فيه 
وليس المراد أنه خارج النار بالكلية» لمعارضته صريح النص؛ فيخرجون إلى ذلك المحل للأكل والشرب» 
ثم يردون إلى محل العذاب الذي كانوا فيه أولاً. 

قوله : انم ۾ موا آبَاءَهُمْ 4 هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب. والعنی: أن سبب استحقاقهم 
للعذاب» تقليد آبائهم في الضلال» في غير شيء يتمسكون به سوى التقليد. قوله: : «یهرعون» أي من 
غير تأمل ولا تدبر. قوله : «وَلَقَدُ ضل قبلَهُمْ» إلخ اللام فيه وفيها بعده موطئة لقسم حذوف» وكل من 
الجملتين سبق لتسليته ية . قوله : «فانظر» خطاب للنبي أو لكل من يتأق منه النظر. قوله : إلا عاد 
الله استثناء منقطع, لأن ما قبله وعید» وهم لم يدخلوا فيه. قوله: (لاخلاصهم في العبادة) أي على 
قراءة كسر اللام. قوله : (على قراءة فتح اللام) أي والقراءتان سبعيتان. 


۳۰ 
مغلوب فانتصر قلعم النیبرن» 0 له نحن» أي دبا لل قومه فأهلكناهم بالغرق وه 
میت الک المَظِيم 4 ©. أي الغرق وتا دري مر البَاتِينَ24©) فالناس كلهم من 

سله عليه السلام» وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب» وفارس والروم» وحام وهو أبو 
السودان» ويافث آبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك وتا که أبقينا وله ثناء 
حسناً «فى ان4 © من الأنبياء والامم إلى يوم القيامة سل منا عل نيج في 
لين © إا کیت 4 ىا جزيناهم رى آلتییی4 © 4 بن انامز ) © 
2 رن ات 4 69 كفار قومه «وَاَمِن سْيِعَلِفِ 4 أي من تبعه في أصل الدين 


قوله : ِوَلَقدَ نادانا وخ شروع في تفصيل ما أجمله في قوله : ولَمَد سنا فیهم مِنْذِرِينَ4 وقد 
ذكر في هذه السورة سبع قصص: قصة نوح» وقصة ابراهيم وقصة الذبیح» وقصة موسى وهرون؛ 
وقصة الياس» وقصة لوط وقصة يونس» وذلك تسلية له وك وتحذير لمن كفر من أمته. قوله : (ربي اف 
مغلوب) أي مقهور» وقوله: (فانتصر) أي انتقم منهم . . قوله: طِقَلَبعُمَ الْمُجبُونَ» الواو للتعظيم» 
وقوله : (نحن) هو الخصوص بالمدح . قوله : لوَاهْلهُ» أي من آمن به : ومنهم زوجته المؤمنة وأولاده 
الئلاثه وزوجاتبم . قوله : (فالناس كلهم من نسله) هذا هو المعتمد» وقيل كان لغير ولد نوح اشاش 
قوله : (سام) الخ» الثلاثة > بمنع الصرف للعلمية والعجمة وفارس» كذلك للعلمية والتأنيث» لأنه علم 
على قبيلة . قوله : 000 بفتح الخاء والزاي بعدها راء مهملة» وهکذا في النسخ الصحيحة وهو 
الصواب, وني بعض النسخ : والخزرج» وهو تحريف فاحش. لأن الخزرج من جملة العرب» والخزر 
صنف من الترك صغار الأعين. يعرفون الآن بالططر. قوله: (وما هنالك) أي وهم قوم عند يأجوج 
ومأجوج. إذا طلعت علیهم الشمس» ا ی فإذا زالت عنهم» خرجوا إلى 
معايشهم وحروثهم. وقيل: هم قوم عراة» يفرش بعضهم إحدى أذنيه ول بالأخری. قوله : (ثناء 
حسناً) قدره إشارة إلى أن مفعول ترکنای محذوف, وقوله: هسام عَلَى وح 4 كلام مستقل انشاء 
ثناء من الله تعالی على نوح» فالأول ثناء الخلق, والثاني ثناء الخالق, وفي الحديث أن النبي ية قال: «من 
قال حين يمسي : سلام على نوح في العالمين» > لم تلدغه عقرب». قوله : لِالْعَالَمِينَ 4 متعلق با تعلق به 
الجار قبله» والراد بالعالمين الملائكة والثقلان. 

قوله : «نا كَذْلِكَ نَجزي خیب تايل ۷ فعل بنوح من الکرامة. في إجابة بعائه» وإبقاء 
ذريته» وذكر الجميل» وتسليم الله عليه في العالينء أي فهذا الجزاء سنتنا في كل من اتصف بالإحسان 
کنوح. قوله : ِن من عِبَادِنا الْمُؤْمئِينَ > علة لكونه محسناًء وفيه إجلال لشأن الإيمان. وإظهار لفضله 
وترغیب في تحصيله والثبات عليه والازدیاد منه. قوله: و ارفا الآخر ين 4 معطوف على ی 
وال فالترتيب حقيقي » لأن نجاتبم برکوب السفینة. حصلت قبل غرق الباقین فتدبر. 

قوله : «وَنْ من شیعته» إلخ عطف على قوله: ولد دنا و عطف قصة على قصة. قوله: 
(أي من اتبعه) ال أي فالشيعة الأتباع والحزب. قوله: (في أصل الدین) أي وان اختلفت فروع 


تفسير سو رة الصافات ۳۲١‏ 
( نهیم 4 © وان طال الزمان بينهماء وهو ألفان وستائة وأربعون سنة» وكان بینهما هود 
وصالح «ذ مه أي تابعه وقت مجيئه «رَيّهُ مَل سیم 9 من الشك وغيره دق 4 في 
هذه ال حالة المستمرة له لاه رتیه موبخاً ما6 الذي توت 4 © «أيِفَما4 في همزتيه 
ما تقدم اله دون له یر 4 (©) وإفكأ مفعول له وآهة مفعول به لتريدون» والإفك أسوأ 
الكذب أي أتعبدون غير الله « فا بر م4 © إذ عبدتم غيره أنه یترککم بلا 
عقاب؟ لاء وكانوا نجامین» فخرجوا إلى عيد هم وتركوا طعامهم امام زعموا الترك 
علیه. فإذا رجعوا أكلوه. وقالوا للسيد إبراهيم اخرج معنا « ره في الجر 4 62 إيهاماً لهم 


شرائعههاء فالأتباع في أصول الدین وهو التوحید. لا في الفروع کالصلاة مثلا. قوله : (وإن طال الزمان) 
إلخ. الجملة حالية» والعنی أنه من آتباعه على عهده. والحال أن الزمان طال بينههاء فطول الدة ۱ ينسه 
العهد. قوله: (وهو ألفان) إلخ . هذا أحد قولین. والآخر أن بينهها آلف سنة ومائة واثنتين وأربعين سنة. 
قوله : (وكان بينهها هود وصالح) أي وکان قبل نوح لائة : إدريس وشیت وآدم فجملة من قبل إبراهيم 
من الأنبياء ستة. 


قوله : «إِذ جاء رَبَهُ 4 الخ» معنى مجيئه توجهه بقلبه مخلصاً لربه. وفي الكلام اتسغارة E‏ 

أن تقول: شبه اقباله على ربه محلصا قلبه بمجيئه بتحفة جميلة» والجامع بينهها طلب الفوز بالرضاء واشتق 
من المجيء جاء بمعنى أقبل بقلبه. قوله : (أي تابعه وقت مجیثه) أشار بذلك إلى أن الظرف متعلق بمحذوف 

دل عليه قوله: شِيعَتة) ويصح جعله متعلقاً بشيعته. لما فيها من معنى الشايعة. لكن فيه 
أنه يلزم عليه الفصل بينه وبين معموله بأجنبي وهو قوله: «لاراهیم 4 وأيضاً يلزم عليه عمل ما قبل 
اللام الابتدائية في بعدهاء وأجيب: بأنه يتوسع في الظروف» ما لا يتوسع في غيرها. قوله: (من الشك 
وغيره) أي من الآفات والعلائق التي تشغل القلب عن شهود الرب تعالى . 

قوله : «لأبيهِ وم تقدم الخلاف في كونه أباه حقيقة أو عمه. ولا عبر بالاب لان العم آب 
والمراد بقومه النمروذ وجماعته. قوله: (في همزتيه ما تقدم) أي وهو تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بألف 
بيهما وتركها. قوله: (وإفكاً مفعول له) أي وقدم على المفعول به. لأجل التقبيح عليهم بأنهم على إفك 
وباطل. قوله : (أي تعبدون غير الله) كان عليه أن يزيد قوله لاجل الافك. ليوفي بالمفعول لاجله . قوله : 
(إذ عبدتم غيره) أي وقت عبادتكم غيره. قوله: (أنه یترککم بلا عقاب) معمول للظن. والمعنى: أي 
سبب حملكم على ظنكم أنه تعالى يترككم بلا عقاب حين عبدتم غبره» وأشار بقوله: (لا) إلى أن 
الاستفهام إنكاري بعنی النفي» أي ليس لكم سبب ولا عذر. يحملكم على الظن الذکون إذا انتفى 
السبب. انتفى المسبب بالأوى. قوله : (وكانوا نجامین) ذكر هذا توطئة لقوه تعالى: طِقَنظَرَ نَظرَةٌ في 
جوم ». قوله : (فخرجوا إلى عيد هم) أي وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمز. 7 
(زعموا التبرك عليه) أي أنها تنزل عليه البركة . 


قوله : «فتظر نَظرة ز فى التجوم ‏ آي و علم الج کرای آمر یعذرونه بسیه فیترکونه قوله: 


مرو و 


أنه یعتمد علیها لیعتمدوه «مَمَالَ إن سَقَمُ 4 09 علیل أي سأسقم ۳ إلى عیدهم 
« مذرین َ 4 « داع » مال في خفية إل ءالهمم # وهي الأصنام وعندها الطعام « تال > 
استهزاء لد 4 © فلم ينطقوا فقال چم لك لا كش 4© فلم جب مع عل 
ما بان 6(4. بالقوة فكسرهاء فبلغ قومه من رآه لا یه رون ) أي يسرعون 
الشي, فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها 4 هم موبخاً يدوك کی 4 9© من 
الحجارة وغيرها أصناماً ونه کر وما تَعَمَنُونَ 04 من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وعدم 
وما مصدرية» وقيل موصولت وقبل موصوفة دا 4 بينهم ابوا 2, پنیا فاملؤوه حطبا 
وأضرموه بالنارء فإذا التهب ©مَأَلْسُهُ الجر 24 النار الشديدة اروا بو كِدا »4 لقن 
في النار لتهلكه «جْمَلْتَهُمُ مین 4 © المقهورين فخرج من النار سالاً و ول داب إل 
(أي سأسقم) جواب عا يقال : کیف قال: «إني سَقِيم4 والحال أ نه لم يكن سقياً؟ وأجيب أيضاً: بان 
المعنى سقيم القلب. من عبادتكم ما لا يضر ولا ينفع › وقد أشار بقوله : «إني سَقِيم 4 إلى سقم خصوص 
وهو الطاعون, وكان الطاعون أغلب الأسقام عليهم. وكانوا يخافون منه العدوی. فتفرقوا عن ابراهيم 
خوفا منها. فهربوا إلى عیدهم وتركوه في بيت الاصنام قوله : (وهي الأصنام) أي وكانت اثنين وسبعين 
صناً. بعضها من حجرء وبعضها من خشب. وبعضها من ذهب» وبعضها من فضةء وبعضها من 
a‏ وبعضها من و وبعضها من رصاص. وكان كبيرها من ذهب مکللا بالجواهرء وكان في 

عينيه ياقوتتان تتقدان نورا. قوله: (وعندها الطعام) الحملة حالية . 

قوله : قَقَالَ4(استهزاء بهم) إن قلت: أي فائدة في خطاب ما لا يعقل؟ أجيب: بأنه لعل عنده 
من یسمع کلامه من خدمتها أو غیرهم . قوله : و فراغ علیهم» أي مال في خفية» من قولهم: راغ 
التعلب روغاناً : تردد وأخذ الشيء خفية. قوله: (بالقوة) آي القدرة . قوله : الوا لَه مرتب على 
محذوف قدره الفسر بقوله : (فبلغ قومه) الخ . قوله : یرون بكسر الزاي مع فتح الياء أو ضمها 
قراءتان سبعیتان . قوله : (فقالوا نحن نعبدها) إلخ. > أي بعد أن سألوه وأجابهم » فلا حققوا آنه هو الذي 
كسرها قالوا: #نحن نعبدها» الخ وقد تقدم بسط ذلك في الأنبياء. قوله : (موبخاً) أي على ما وقع 
مه حيلف يأتون للخشب مثلاء فیصنعون منه صورة ویتخذونها ام مع آنها قبل ذلك لم تكن معبودة 
شم ولا تضر ولا تنفع . قوله: (وما مصدرية) إلخ , ذكر فيها ثلاثة أوجه» وبقي اثنان كونها استفهامیف, 
والمعنى : وأي شيء تعلمونه وكونها نافية؟ والمعنى : ليس العمل في الحقيقة لکم. وإنما هو لله تعالى . قوله : 
بیان قيل بنوا له حائطاً من الحجرء طوله في السماء ء ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وملأوه من 
الحطب. وأوقدوا عليه النارء م تحیروا في كيفية رميه» فعلمهم إبليس النجنیق» فصنعوه ووضعوه فيه 
ورموه فیها فصارت علیه برداً وسلاما . قوله : : (وأضرموه بالنار) أي أوقدوه با . قوله: (النار الشديدة) 
أي فكل نار بعضها فوق بعض تسمی جحي من ابمحمة. وهي شدة التأجج . قوله: (القهورین) أي 
بابطال کیدهم حيث جعلت عليه برداً وسلاماً. 


قوله : «وقال اي ذَاجِبٌ 4 ال عطف على محذوف قدره بقوله : (فخرج) ال والعنی : لما خرج 


۳۳۳ 


تفس سورة الصافات 
رق مهاجر إليه من دار الکفر ی 4 6 إلى حيث أمرني ربي با مصير إليه E.‏ 8 
وصل إلى الأرض المقدسة قال: «رَبّ هب لى» ولداً وب امین 4 © فر 

عیبر» 9 أي ذي حلم كثير هماما بع مَعَهُ لسن 4 أي ا ا 
سنین» وقیل ثلاث عشرة سنة ال ان آرین »4 أي رأيت #8 الما رن نَ اذك ورؤيا 
الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله تعالى ظفَانظرَمَادَارَىَ6َّ» من الرأي. شاوره یاس بالذیح وینقاد 


من النار سالا ولم يبتد من قومه أحد. هاجر هو ولوط ابن اخيه» وسارة زوجته إلى أرض الشام» وهو 
أول من هاجر من الق في طاعة ال وقوله: «إِلَى ربي» أي إلى عبادة ربي وطاعته. قوله: 
«سیهدین» أي الات سرع ديني وبلوغ مطالبي . قوله : (إلى حيث أمرني ربي) أي إلى مان أمرني إلخ › 
وهذا متعلق بکل من طِذَاهِبٌ» ودين . قوله: (فلما وصل إلى الأرض القدسة) قدره توطئة لقوله : 
ورب هب لي» إلخ . قوله: من الصالحین» أي بعض الصالحين. یکون خليفة لي ويرث حالي . 

قوله : طقَبَشَُرْناُ4 مرتب على محذوف تقديره فاستجبنا له فبشرناه» وتلك البشارة على لسان الملائكة 
الذين جاؤوا له في صورة أضیاف. فبشروه بالغلام» ثم انتقلوا من قريته وهي فلسطین إلى قرية لوط 
وهي سذوم لإهلاك قومه» كما تقدم ذلك في سورة هودء ويأتي في الذاريات. قوله: «فلما بَلْعْ مَعَهُ 
السَّعْيَ» آشار الفسر إلى أن قوله: (معه) ظرف متعلق بالسعي. وفيه أنه یلزم عليه تقدم صبلة الصدر 
المؤول من (أن) والفعل عليه وهو لا يجوزء وأجيب : بانه يغتفر في الظروف ما لا يغتفر في غیرها. ویصح 
جعله متعلقا بمحذوف على سبيل البيان» كأن قائلا قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل : بلغ معه» ولا يصح 
جعله متعلقاً ببلغ, ولا حالاً من ضميره لأنه يوهم اقترانما في بلوغ السعي, لأن المصاحبة تقتضي 
المشاركة. مع أن المقصود. وصف الصغير بذلك فقط . 

قوله: «قال یا بنيّ» جواب لاء والحكمة في ذلك : أن ابراهيم اتخذه الله تعالی خليلاء والخلة هي 
صفاء الودف ومن شأنها عدم مشاركة الغير مع الیل وکان قد سأل ربه الولد. فلا وهبه له تعلقت 
شعبة من قلبه بمحبته» فجاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الیل فأمر بذبح الحبوب, لتظهر صفاء 
الخلة وعدم المشاركة فیها. حيث امتثل أمر ربه» وقدم محبته على تحبة ولده. قوله : : (أي رأيت) أشار بذلك 
- إلى أن الرؤيا وقعت بالفعل» لما روی : أنه رأى ليلة الترويةء أن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح 
ابنك فلا أصبح فكر في نفسه أنه من الله فلا أمسى رأى مثل ذلك في الليلة الثانيةء ثم رأى مثله في 
الليلة الثالثة» فهم بنحره فقال له: ليا بني» إلخ. ولذلك سمیت الأیام الثلائة : بالتروية» وعرفة» 
والنص لأنه في البو الأول تروى» وفي الثاني عرف» وفي الثالث نحر. 

قوله : «أني دبک أي أفعل الذبح. أو آمرت. بهء احتالان: ويشير للأول قوله: «قذ 
صَدَّفْتَ الرَؤْيَاك. وللثاني. قوله: طافْعَلُ ما تمر . قوله: مادا تری4 يصح أن تكون طمَاذا) 
مركبة» وحينئذ فهي منصوبة بتری» وما بعدها في محل نصب بالنظر لأا معلقة له. ويصح أن تكون ما 
استفهامية» وذا موصولة» فتكون E:‏ مبتدأ وخبراه وقوله : : «ترَّى » بفتحتين من الرأي ٠‏ وی قراءة 
سبعية ترى بالضم والكسرء والفعولان محذوفان. أي تريني إياه من صيرك واحتالك. وقرىء شذوذاً 


۳۲ تفس سورة الصافات 
للأمر به قَالَ يتأبتٍ4 التاء عوض عن ياء الاضافة وال مر مره به « سَتَحِدَنْإن شاء اه 
ین الصَرينَ 4( على ذلك كَلمَآسْلَمَا4 خضعا وانقاداً لامر الله تعالى لول لین © 
صرعه عليه» ولكل إنسان جبينان بينهها الجبهة. وكان ذلك بنی» وأمر السكين على حلقه فلم 
تعمل شيا بمانع من القدرة الامية «وَيَدَينَهُ أن هير 4( «قد صَدَقتَ ایا ما أتيت 
به ما أمكنك من آمر الذبح » أي يكفيك ذلك. فجملة نادیناه جواب لما بزيادة الواو نا كدلك )4 
كا جزیناك زى المخی نت46( لأنفسهم بامتثال الأمر بافراج الشدة عنم ظإِكهَدًا» 
الذبح المأمور به هو نکر یر لین ۵ آي الاختبار الظاهر 


بضم ففتح » أي ما يخيل لك . قوله: (شاوره ليأنس) إلخء أي وليعلم صبره وعزيمته على طاعة الله . 

قوله : «فال یا بت أي بفتح التاء وكسرهاء قراءتان سبعيتان. قوله: (التاء عوض عن ياء 
0 أي فهي في محل جر كما كانت الياء في محل جر. قوله: طافْعَلٌ ما نومه قال ابن اسحاق 

ه: لما آمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني خذ هذا الحبل والمديةء وانطلق بنا إلى هذا الشعب 

0 فلما خلا بابنه في الشعب» أخيره با آمره الله به فقال: یا ابت افعل ما د وم . قوله : «إِنّ 
شاء اه که أق نا ركا وإشارة إل أنه لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله. ولا قوة على الطاعة إلا بمعونة 
الله . 

قوله : «فلما سلما أي الوالد والولد. قوله: وَتَلهُ ِلْجَبِين » أي صرعه ورماه على شقه فوق 
التل الذي هو المكان المرتفع » قال ابن عباس : لما فعل ذلك الابن قال : يا أبت اسدد رباطي كي لا أضطرب » 
واکفف ثيابك حت لا ینتضح علیها من دمي شيء. فینقص آجري. وتراه أمي فتحزن. واستحد 
شفرتك» وأسرع بها على حلقي. ليكون أهون علي. وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني» وأن ریت 
أن ترد قميصي عليها فافعل. فإنه عسى أن يكون أسلى ها عني. فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على 
أمر الله ففعل ابراهيم ما أمر به ابنه. ثم أقبل عليه وهو يبکي والابن يبكي ء ٠‏ فلا وضع السكين على 
حلقه فلم تؤثر شيئاء فادها باهر سكن ار كلكا كل ذلك لا تستطيع أن تقطع شيئ فمنعت بقدرة 
الله تعالى» وقيل: ضرب الله صفيحة من نحاس على حلقه. والأول أبلغ في القدرة الإهيةء وهو منع 
الحديد عن اللحم. فعند ذلك قال الابن: يا أبت كبني لوجهي على جبيني» فانك إذا نظرت في وجهي 
رحتني» فأدركتك رأفة حول بينك وبين أمر الله وأنا أنظر إلى 2 اج متهاء > ففعل ذلك ابراهیم» 
ثم وضع السکین على قفاه فانقلبت. فنودي يا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّفْتَ الریا6» الخ . قوله: (بمنى) يذكر 
ويؤنث وبصرف ويمنع من الصرف باعتبار الکان والبقعة. قوله: (وأمر السکین) هذ أحد قولین 
مشهورین. وهو ما تقدم عن ابن عباس والاخر : أنه لم یر السکین» ٠‏ بل لا اضجعه وأراد أن بر السکین 
جاءه النداءء وبالأول استدل آهل السنة» غل أن الأمور العادية لا تور شيا لا بنفسها. ولا بقوة آودعها 
الله فيهاء وإنما المؤثر هو الله تعالى» فتخلف القطع في ولد إبراهيم» وتخلف الاحراق في ابراهیم . قوله : 
(فجملة نادیناه جواب لا) الخ» هذا أحد آوجه ثلائة. والثاني أنه حذوف تقدیره ظهر صيرهماء أو أجز لنا 
هیا الاجر. والثالث أن قوله: « وله للْجَبِينِ» بزيادة الواو. قوله: (بإفراج الشدة) الناسب أن یقول : 


۳۳۵ 


تفس سورة الصافات 
تیه أي الأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحق قولان بنج 4 بکبش «عطلیم 94 من 
الجنة هو الذي قربه هابیل, جاء به جبریل عليه السلام فذبحه السید إبراهيم مكبراً « وتا ) 
أبقينا یف آکنین ۵4 ثناء حساً « سكم ما جع ازمیر 4( «كدَكَ» کا 
جزیناه « زی ای 4 © لاننسهم دين لزت 4 وكرت بانکق6 
استدل بذلك على أن الذبیح غيره «ْیّ4 حال مقدرق أي یوجد مقدراً نبوته ين 
مت ©) رركا عَلْهِ4 بتکیر ذريته ول نی 4 ولد بجعلنا أكثر الأنبياء من 
نسله ونر ین مؤمن تال یه کافر مت 4 9 بین الکنر ولق مستا 
ریزو زوتک 9 بالنبرة « ماه بني إسرائيل ىَأَر امير 4 9© اي 


بتفریج الشدة أو بفرجها لأن الفعل فرج بالتخفیف والتشدید. فمصدره إما التفریج أو الفرج. 

قوله : «وفذیناه» عطف على قوله: «ونادیناهی». قوله: (قولان) أي وهما مبنیان على قولین 
آخرین : هل اسماعيل أكبر أو اسحاق؟ فمن قال بالاول. قال إن الذبیح اسماعيل, ومن قال بالثاني» قال 
إن الذبيح اسحاق, واعلم أن كلا من القولین, قال به جماعة من الصحابة والتابعین, لكن القول بأن 
الذبیح اسحاق. أقوى في النقل عن النبي ين والصحابة والتابعين. حتى قال سعيد بن جبير: أرى 
إبراهيم ذبح اسحاق في النام» فسار به مسبرة شهر في غداة واحدة. حتى أق به النحر بمنى» فلا صرف 
الله عنه الذبح , أمره أن يذبح به الكبش فذبحه»ء وسار إلى الشام مسيرة شهر في روحة واحدة, وطويت له 
الأودية والجبال. وبقي قول الث, وهو الوقف عن الجزم بأحد القولین. وتفويض علم ذلك إلى الله 
تعالى. قوله: (كبش) «عظیم € وقیل : إنه كان تيساً جبلياً أهبط عليه من ثبير. قوله : (وهو الذي قربه 
هابيل) أي ووصفه بالعظم لكونه تقبل مرتين. قوله: (فذبحه السيد ابراهيم) أي وبقي قرناه معلقين 
على الکعبة. إلى أن احترق البيت في زمن ابن الزبير» وما بقي من الكبش أكلته السباع والطيور» لأن 
النار لا تؤثر فيم هو من الجنة. قوله: (مكبرا) روي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله اکن الله کر الله 
أكيرء فقال الذبيح : لا إله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم : الله أكبر ولله الحمد. فصار سنة. قوله: 
(استدل بذلك) الخ» أي وهو مذهب الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا دليل فيهاء لأن اسحاق 
وقعت البشارة به مرتین. مرة بوجوده. ومرة بنبوته» فمعنی قوله: ظوَبَشْرْنَاهُ باق باه بشرنا بنبوة 
اسحاق بعد البشارة بوجوده . قوله : لمن الصَّالِحِينَ 4 اما صفة لنبیا, أو حال من ضميره.. قوله : «وَمِنْ 
یاه خر مقدم وقوله : مین 4 إلخ » مبتدأ مؤخرء وفيه اشارة إلى أن النسب. لا مدخل له في 
امدی ولا في الضلال. 

قوله: ظوَلَقَدُ ماه معطوف على ما قبله, عطف قصة على قصة واللام موطتة لقسم محذوف 
تقدیره : وعزتنا وجلالنا لقد آنعمنا إلخ ؛ وتحدث الله بالامتنان على عباده من عظیم الشرف هم وقوله : 
(بالنبوة) أي الصاحبة للرسالة. لأنهما کانا رسولین ولا مفهوم للنبوة. بل أعطاهما الله تعالی نع جمة دينية 
ودنيوية» وإنغا خصها لأنها آشرف النعم. قوله : (بني إسرائيل) أي آولاد يعقوب. قوله: (أي استعباد 


5م نتاس سس سحي د تفسير سورةالصافات 
0 فرعون إياهم ومر 4 على القبط طكَكَائواْ هم ال4 © انمتا الكِتبَ 
94 البلیغ البيان فيا أى به من الحدود والأحكام وغيرهماء وهو التوراة و 
لوط € الطريق لنم 9 ورا ابقينا هكان آلآخرت) 9 ثناء حساً 
وسم منا جع وس رزوت © واکدلت) کا جزیناهما نخر یخی ) 9 
باه المزیت» © ووی إِيَاسَ » با همز وله وتركه هِلَمَِالْمريَيت4 © قيل هو 
ابن أخي هرون أخي موسى» وقيل غيره» أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها إ4 منصوب باذكر 


فرعون إياهما) وسبب استيلائه عليهم : أن أصوهم قدموا مصر مع أبيهم يعقوب ليوسف حين كان ملک 
فاستمروا بہا» فلا ظهر فرعون وتكبرء استعبد ذريتهم وجعلهم خدماً للقبط. 

(ونضرناهم > الضمير عائد على موسی وهارون وقومهیا. قوله: طفَكَانُوا هُمْ این 

أن يكون وهم » ضمير فصل ول بدلا من الواو في كانواء والأول أظهر. قوله: 0 أي 
a‏ والمواعظ. قوله: طوََدَيْنَامُمَا الصراط الْمُسْتَقِيمَ4 أي وصلناهما للدين الحق. قوله: 
لسَلام4 مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله : (منا) وقوله : ی موی وَهْرُونَ» متعلق بسلام» والسوغ 
للابتداء بالنکرة قصد التعظيم» وعملها في الجار والجرور بعدها . قوله : (كما جزيناهما) أي ما تقدم من 
الإنجاء والنصر وإيتاء الكتاب وإبقاء الثناء. قوله : «نجزي الْمُحْسِنينَ4 في مثل هذه الایات» ترغیب 
للمؤمنين» وإشعار بان كل مؤمن» قابل لكل خير وصالح له. قوله: ها مِنْ عِبَادِنَا لین أي 
الكاملين في الإيمان, البالغين الغاية فيه. 

قوله : ود لاس 4 معطوف على ما قبلهء عطف قصة على قصة. قوله : (با همز أوله وتركه) أي 
بناء على أنها همزة قطع أو وصل» قراءتان سبعیتان» وسبب جواز الأمرین أنه اسم أعجمي استعملته 
العرب» فلم تضبط فيه مزة قطع ولا وصل . قوله : للَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 خبر إن . قوله : (قيل هو ابن 
أخي هارون) إلخ» الصحيح أنه من ذرية هارون لقول محمد بن اسحاق: هو الياس بن ياسين بن 
فنحاص بن معيزار بن هارون بن عمران وإلياس ابن عم الیسع . قوله : (وقيل غيره) من جملة ذلك» أنه 
هو ادريس» وقيل هو اليسع . قوله: (أرسل إلى قوم ببعلبك) حاصل قصته كما قال محمد بن اسحاق 
وعلماء السير والأخبار: لما قبض الله عز وجل حزقيل النبي بء عظمت الأحداث في بني اسرائيل» وظهر 
فيهم الفساد والشرك. ونصبوا الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل. فبعث الله ا إلياس 1۳ 
وكانت الأنبياء يبعثون من بعد موسى عليه الصلاة والسلام في بني اسرائيل» بتجديد ما نسوا من أحكام 
التوراةء وكان يوشع لا فتح الشام. قسمها على بني اسرائيل» وان سبطاً منهم حصل في قسمته بعلبك 
ونواحيهاء وهم الذين بعث الیهم الیاس» وعليهم يومئذ ملك اسمه أرحب» وكان قد أضل قومه. 
وجرهم على عبادة الأصنام» وکان له صنم من ذهب. طوله عشرون ذراعاً. وله أربعة وجوه وکان 
اسمه بعلا, وکانوا قد فتنوا به وعظموه» وجعلوا له أربعائة سادن. وجعلوهم أبناءه. وکان الشیطان 
یدخل في جوف بعل» ویتکلم بشريعة الضلال. والسدنة. يحفظونها عنه ويبلغونها الناس. وهم أهل 
بعلبك. وکان الیاس يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل» وهم لا یسمعون له ولا يؤمنون به إلا ما كان من 


ع ۱ ۳۷ 
البلد ۳ مضافاً ۳ بك أي 00 ا تترکون لسن ' لین 9 فلا 


أمر اللك. فانه آمن به وصدقه. فکان الیاس یقوم بأمره ویسدده ویرشده؛ ثم إن اللك ارتد واشتد غضبه 
على إلياس وقال: يا إلياس ما آری ما تدعونا إليه إلا باطلا» وهم بتعذیب إلياس وقتله؛ » فلا أحس إلياس 
بالشر» رفضه وخرج عنه هارياً؛ ورجع الملك إلى عبادة بعل» ولحق إلياس بشواهق الجبال» 
فکان يأوي إلى الشعاب والکهوف. فبقي سبع سنين على ذلك خائفا مستخفياء یأکل من نبات الأرض 
وثیار الشجر. وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون. والله يستره منهم) فلا طال الأمر على الياس» وسثم 
الکمون في الحبال» وطال عصیان قومه. وضاق بذلك فرع دعا ربه عز وجل أن يريحه منهم » فقيل : 
انظر یوم کذا وكذاء فاخرج إلى موضم کذا فا جاءك من شيء فارکبه ولا تببه. فخرج الیاس ومعه 
اليسع » حتی إذا كان بالوضع الذي أمر به« إذا آقبل فرس من نار» وقیل لونه كالنار. حتى وقف بين يدي ` 
الياس» فوثب عليه» فانطلق به الفرس» فناداه اليسع : يا الياس ما تأمرني؟ فقذف اليه الياس بكسائه من 
الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه إياه على بني اسرائيل» وكان ذلك آخر العهد به ورفع الله 
الياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والشرب. وكساه الريش» فا عله ار سافنا 
ونبأ الله تعالى الیسع» وبعئه رسولا إلى بني إسرائيل» وأوحى الله إليه وأيده. فآمنت به بنو اسرائيل» 
وكانوا يعظمونه وحكم الله تعالى فيهم قاد > إلى أن فارقهم اليسع. وقد أعطى الله الياس معجزات جمة 
منها: تسخير الجبال له. والأسود وغيرهماء وأعطاه الله قوة سبعين نبياء وكان على صفة مومی في الغضب 
والقوة. روي أن الياس والخضر يصومان رمضان كل عام ببيت القدس» ويحضران موسم الحج كل عام . 
ويفترقان على أربع كلمات : بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله » بسم الله ما شاء الله لا يصرف 
السوء إلا الله » بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله » بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وقيل في الرواية غير ذلك. والياس موكل بالفياني والقفار» والخضر موكل بالبحان ولا يموتان إلا في 
آخبر الزمان حين يرفع القرآن. وعن أنس قال: غزونا مع رسول الله كك حتى إذا كنا عند فج الناقة. 
فسمعت صوتا يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة, المغفور اء المستجاب لماء فقال 
النبي كك : ديا أ نس انظر ما هذا الصبوت؟ فدخلت الل فإذا رجل عليه تياب بیض» أبيضن الرأس 
واللحية» طوله أكثر من ثلاثائة ذراع» فلا رآني قال: أنت صاحب رسول الله ؟ فقلت: نعم قال : 
فارجع إليه فأقرأه السلام وقل له: هذا أخوك الياس يريد أن یلقاك فرجعت إلى رسول الله اة فأخبرته . 
فجاء يمشي وأنا معه» حتی |ذا كنا قریباً منه, تقدم النبي وتأخرت أناء فتحدثا طويلاء 00 
السماء شيء يشبه السفرة, ودعواني فأكلت معهیا؛ وإذا فيها كمأة ورمان وحوت وكرسف» فلیا أكلت 
قمت فتلحيت» لجاب بجا فد أنظر إلى بياض ثيابه فيها تبوي قبل السیاء . انتهى . 

قوله : ال تتقون اله أي تتمثلون أوامره وتجتنبون نواهيه. قوله : (وبه سمي البلد) أي ا 
وأما أولا فاسمها بك فقط كل هنت میت مان : قوله : (مضافاً إلى بك) أي مضموماً إليه» 
فالترکیب مزجي لا إضاني. قوله : طوَنَذَْرُونَ4 عطف على إتذعُون) فهو داخل في حيز الانکار. قوله : 
اش الخالفین » أي الصورین. لأنه سبحانه وتعالی يصور الصورة ویلبسها الروح» وغیره یصور من 


حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين/ ج 8/م 4 : 


۳۸ تفسير سورة الصافات 
تعبدونه يورب ءابا یکم ات4 © برفع الثلاثة على إضمار هوء وبنصبها على البدل 
من أحسن « فده انهم لمخصره لخت © في النار ده النغلصبت» 9 أي المؤمنين 
منهم فإنهم نجوا منها « وکا عليه فى الآحرنَ» © ثناء حسناً و سم 4 منا م 3 
الیاس ت64 قیل هو إلياس التقدم ذکره» وقیل هو ومن آمن معه» فجمعوا معه تغليباً کقرطم 
للملهب وقومه الهلبون. وعلى قراءة آل ياسين بالد أي أهلهء الراد به إلياس أيضاً « لک 4 
كما جزیناه ری ای 094 إل ین عدا النزبيين» © ن لوا لین 
امیت © اذكر لإا ا امیت © ولا غر ۱ ك | أي 
الباقين في العذاب ثم مره أهلكنا « ال ) 9© كفار وم إن ل علوم 4 
على آثارهم ومنازشم في أسفاركم «مُصْبِحِنَ 4 07 أي وقت الصباح يعني بالنهار 9 أن 


2 وه > 


تَقِلُوت 9# يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به هشن الْمَرْسَِنَ 4 © «إذ ن 


غير روح . قوله: (برفع الثلاثة) إلخ. أي والقراءتان سبعيتان . قوله: (فإغهم نجوا منها) أشار بذلك إلى 
أن الاستثناء من الواو في «لَمحضرّون» كأنه قال: فكذبوه فإنهم لحضرون. إلا الذين تابوا من تكذيبهم 
وأخلصواء فإنهم غير حضرين . قوله : (قيل هو الياس المتقدم) أي وعليه فهو مفرد مجرور بالفتحة للعلمية 
والعجمة وهي لغة انية فيه. قوله: (وقيل هو) إلخ. أي وعلیه. فهو مجرور بالياء لكونه جمع مذكر 
سالا. قوله : (الراد به الیاس) أي فاطلق الأول وأراد به ما يشمله وفومه المؤمنين به, فتحصل أن في الاية 
ثلاث عبارات: الیاس أوهاء وإلياسين وآل ياسين في آخرها. وکلها سبعية . 

قوله : طِوَإِنَ لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 عطف على ما قبله ایض عطف قصة عل قصة. قوله: 
(اذكر) د جياه إلخ. قدر الفسر «اذکر) إشار إلى أن الظرف متعلق بمحذوف, ول يجعله متعلقاً 
نموم «المرسَلین > لأنه يوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولا؛ مع أنه رسول قبل النجاة وبعدها. قوله: 
«رالٌ> المراد بهم بنتاه. قوله : إلا عجوزاً4 هي امرأته . قوله : (أي وقت الصباح) بيان لعناه في 
الأصل» وقوله: (يعني بالنهار) بیان للمراد منه. وقوله : باشل > عطف على «مضبجین 4 وهو حال 
أخرى . قوله : ألا تَعْقِلُونَ 4 ا همزة داخلة على محذوف,. والفاء عاطفة علیه. والتقدير: أتشاهدون 
ذلك فلا تعقلون؟ . 

قوله : و يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 هو ابن متى» وهو ابن العجوز التي نزل عليها الياس» 
فاستخفی عندها من قومه ستة أشهر. ويونس صبي یرضم. وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتؤانسه» ولا 
تدخر عنه كرامة تقدز عليهاء ثم إن الياس أذن له في السياحة فلحق بالجبال» ومات يونس ابن الرأة 
فخرجت في أثر الياس» تطوف وراءه في الجبال حتى وجدته فسألته أن يدعو الله ما لعله يجيي لها 
ولدهاء فجاء الياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً مضت من موته, فتوضاً وصلی ودعا الله فأحيا الله 
تعالى يونس بن متى بدعوة الياس عليه السلام» وأرسلٍ الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الوصل. 
وكانوا يعبدون الأصنام . 


هرب إلى اف الْمنخون4 ©6 السفينة المملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب 
الذي وعدهم به» فرکب السفينة فوقفت في لحة البحر فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده 
تظهره القرعة [َسَاكَمَ ‏ قارع أهل السفينة فان ينَالمُنْحَضِيتَ4 09 المغلوبين بالقرعة 
فألقوه في البحر « فلس لَلُوتُ » ابتعله هوهو مُليم4 () أي آت با يلام عليه من ذهابه إلى 
البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه ولان كَانَينَ ای 4 ل6 الذاكرين بقوله كثيرا 
في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین للبت فى بطیهء إل يزمر 
تن 4 99 لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة «مَببَدْنَهُ4 ألقيناه من بطن الحوت 
لسرم بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام» أو عشرين أو أربعين 
وم وت 4 © عليل كالفرخ المعط انايو َة ين بفیلین» 9 وهي القرع 
تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له وکانت تأتیه وعلة صباحا ومسای یشرب من 
لبتها حتی قوي 4 بعد ذلك کقبله إلى قوم بنينوى من أرض الوصل «لْیأتة لب آز6 


قوله : «ذْ أَبَقَّ4 ظرف لحذوف تقدیره اذكرء كا تقدم نظيره. وقوله: أبق: بابه فتح 
والاباق في الأصل : الهروب من السید. واطلاقه على هروب يونس استعارة تصريحية» فشبه خروجه 
بغير إذن ربه» بإباق العبد من سيده. قوله : (حين غاضب قومه) المفاعلة على بابها. لأنهم غاضبوه 
بعدم الانقیاد له والایمان به وهو غضب علیهم . قوله : (فرکب السفينة) أي باجتهاد منه, لظنه أنه إن 
بقي بینهم قتلوه. لأنهم کانوا یقتلون کل من ظهر عليه کذب. فرکوب السفينة لیس معصية لربهء لا 
صغيرة ولا كبيرة» ومؤاخذته بحبسه فى بطن الحوت على مخالفته الأولى » فان الأولى له انتظار الإذن 
من الله تعالی. هذا هو الصواب في تحقيق المقام. وهناك أقوال آخر, اعتقادها يضر في العقيدة» 
والعياذ بالله تعالى. قوله: (فوقفت) أي من غير سبب. وقوله: (في لجة البحر) المراد به الدجلة. 
قوله: (فقال الملاحون) إلخ, أي وكان من عادتهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسر. 
قوله : (قارع أهل السفینة) أي غالبهی قيل مرة واحدةء وقيل ثلاثاً. قوله: (فألقوه في البحر) قدره 
إشارة إلى أن قوله : طفَالْتَقَمَهُ الخوت6 مرتب على محذوف قوله : (أي آت با لا يلام علیه) أي أو العنی 
وهو مليم نفسه. قوله: (بقوله كثيراً) استفيدت الكثرة من جعله من المسبحين. قوله: (قبراً له) أي بان 
يموت فيبقى في بطنه میت وقیل : بأن يبقى على حياته. 

قوله : «قَتَبَذْناةُ4 أي أمرنا الحوت بنبذه فنبذه. قوله : هبالْعَرَاءِ» أي بالارض المتسعة التي لا نبات 
بها. قوله: (من يومه) أي فالتقمه ضحى ونبذه عشيةء وما ذكره الفسر خسة أقوال: الأول للشعبي› 
والثاني لقاتل والثالث لعطای والرابع للضحاك, والخامس للسدي . قوله : (الممعط) بضم الميم الأول 
وتشديد الثانية مفتوحة» بعدها عين مهملة, بعدها طاء مهملة أيضا أي النتوف الشعر. قوله: (وهي 
القرع) خصن ذلك لانه بارد الظل» لين اللمس» كبر الورق» لا یعلوه الذباب, وما ذکره الفضسر أحد 
آقوال في تفسم الیقطین. وقیل : كانت شجرة التین وقیل: شجرة الوز. تغطى بورفه. واستظل 
بأغصانه. وأفطر على ثاره. قوله : روعلة) إما بفتح الواو والعین. أو بکسر الواو وسکون العین» هي 


بل «نزبدُوتک4 © عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفاً چاو عند معاينة العذاب الموعودين به 
منم 4 أبقيناهم ممنعين ما لهم 3إ بین 4 © تنقضي آجاطم فيه فهر استخر 
كفار مكة توبيخاً هم «ِألرَيِكَ ابات 4 بزعمهم أن الملائكة بنات الله وِوَلْهُ رايت »4 9 
فیختصون بالاسنی تراهم تلهذوت» © خلقناء فيقولون ذلك؟ ألا 
ا ین افکهم 4 كذهم قولوت ولد أله 024 بقوهم: الملائكةبنات الله ول 

و 4 69 فيه ط سس 4 بفتح الهمزة للاستفهام واستغنى بها عن همزة الوصل فحذفت» 
أي اختار الات ای)9 «مالوكت کک هذا الحكم الفاسد « آلا 


الغزالة . قوله: (كقبله) جواب عا توهم أنه قبل خروجه لم يكن مرسلا. قوله: (بنینوی) بكسر النون 
الأولى» وياء ساکنت ونون مضمومت وألف مقصورة بعد الواو. 

قوله : أ زيدود جعل الفسر أو للإضراب بعنی بل ويصح أن تكون للشك بالنسبة 
للمخاطبین. أي أن الرائي يشك عند رؤيتهم. أو للإبهام بمعنى أن الله أبهم آمرهم أو الاباحت أو 
التخيير بمعنى أن الناظر يباح له أو بخير بين أن يحذرهم بكذا أو كذا. قوله: (عند معاينة العذاب) أي 
عند حضور آمارته. ولذا نفعهم إيمانهم. وأما مثل فرعون. فلم يؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل» 
وأيضاً قوم يونس» أخلصوا في إيانهم» وفرعون لم خلص. وإنما ايمانه عند الغرغرة لدفع الشدة. ولو ردوا 
لعادوا. قوله : (بما طم) بفتح اللام. أي بالذي ثبت لهم من النعم. وتقدم بسط قصة يونس في سورة 
یونس» فراجعها إن شثت 

قوله: طفَاسْتَفْتِهمْ4 الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقدیره: إذا علمت ما تقدم للامم من 
شركهم والفتهم لأنبيائهم فاستفتهم أي اطلب من أهل مكة الخس لأجل توبیخهم واقامة الحجة 
علیهم . قوله : (توبيخاً هم) أي فليس الاستفتاء ء علی سيل الاستعلام واناد بل هو عل سبيل التقريع 
والتوبيخ هم . قوله: الريك انات ولهم اون4 أي أهذه القسمة الجائرة وجه؟ فانهم کفروا من 
وجهين: الأول: نسبة الولد لله سبحانه وتعالى من حيث هو. الثاني: كونه خصوص الأنثى فإنهم لا 
يرضون بنسبتها لأنفسهم بل اما أن يمسكوها على ال هوان, أو يدفنوها حية» فكيف يرضونها لله عز وجل 
ويختصون بالبنین؟ قوله : (فيختصون بالأسنى) أي الأشرف وهو الذكور وفي نسخة بالأبناء. 

قوله : م خلقنا الملانکة نان «أم4 منقطعة تفسر ببل وا همزة» فهو فهو اضراب ع) زعموا» ورد 
علیهم » وهذا بمعنى قوله تعالى : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إا آشهدوا خلقهم) الآية . 
قوله : ظوَهُمْ شَاهِدُونَ» الجملة حاليةء > أي واخال آنهم معاینون خلقهم . قوله : ال إِنْهُمْ بن إفكهم » 
استئناف لبيان إبطال ما هم علیه. كأنه قيل: ليس لهم مستندء إلا الكذب الصريح والافتراء القبيح . 
قوله : لوَإِنْهُمْ لكَاذِبُونَ فيه أي في قوهم : الملائكة بنات الله . قوله : (واستغنى بها) أي بهمزة ة الاستفهام 

في التوصل للنطق بالساکن» والاستفهام للتوبیخ والتقریم . قوله : ما لَكُمْ كيف تَحْكمُونَ » أي أي 

کی وا لک من حکمکم بهذا الحكم ابا حیث تثبتون أخس الجنسين في زعمکم لله 


۳۳ 


تفس سورة الصافات 
َك » © بادغام التاء في الذال أنه سبحانه وتعال منزه عن الولد أ لك سل 
م ت 9 حجة واضحة أن لله ولداً « َأ كيك التوراة فاروني ذلك فيه إن کم 

سدقت 4 © في قولكم ذلك َك 4 أي المشركون ويد تعالى ون 
للاكة لاجتاهم ناسا رف EEG‏ مت اله 2 بم ) أي ئي 
ذلك سر 4 5 للنار يعذبون فيها سبح أن 4 تنزيباً له يَصِمُن4 © بأن لله 
ولداً إلا عباه ار > © أي الژمنین. استثناء منقطع. أي فإنهم ينزهون الله تعا 
عا يصفه هولاء نك را ند 4© من الاصنام ماسر عي أي على معبودکم 
وعليه متعلق بقولة لم4 © آي أحداً لا من خر حال اليم 6 في علم الله 
تعالى» قال جبريل للنبي كل رتا یه معثر الملائكة أحد إلا ل ما معنم 4 69 في 


م6 


سبحانه وتعالى؟ قوله : (بإدغام التاء في الذال) أي أو بتاء واحدة من غير إدغام. قراءتان سبعيتان. 

قوله : ام لَكُمْ سُلْطَانٌ من 4 انتقال من توبيخهم إلى إلزامهم الحجة با لا وجود له. ولا يقدرون 
على اثباته . قوله : (التوراة) الصواب اسقاطه لأن الخطاب مع الشرکین. والتوراة لیس شم . قوله : 
لِوَجَعَلُوا ينه التفات من الخطاب للغيبة» اشارة إلى أ: نهم بعیدون من رحمة اش ولیسوا آهلا خطابه . 
قوله : (لاجتنانهم عن الأبصار) أي استتارهم عنها. 

قوله : «ولقذ علمت الحنة4 هذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: هؤلاء الملائكة الذين 
عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله أعلم بحالکم. وما يؤول اليه آمرکم ويحكمون بتعذییکم على سبیل 
التأبيد. قوله: «مبحان» إلخ. هذا من کلام الملائكة, تنزیه لله تعالی عما وصفه به الشرکون بعد 
تكذيبهم له > فكأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لعذبون بقوطم ذلك. وقالوا سبحان الله عه 
یصفونه به» ولکن عباد الله الخلصین الذين نحن من جلتهم. برآء من هذا الوصف. وقوله : «فانکم 
وما تعْبْدُونَ» تعلیل وتحقیق لبراءة الخلصین. ببیان عجزهم عن اغوائهم . قوله : (استثناء منقطع) أي 

من الواو في لِيْصِفُونَ 4 وهو في قوة والاستدراك دفع به ما يتوهم ثوته أو نفيه, كأنه قال: تنزه الله عن 

وصف الكفار له تعالى» وأما وصف المؤمنين المخلصين له فلا يتنزه عنهء لأنهم لا يصفونه تعالى الا 
بالكالات . قوله : (أي على معبودكم) أشار بذلك إلى أن الضمير في (عليه) عاد عل ناه وعلى هذاء 
فالواو للمعية. و 8ما» مفعول معه ساد مسد خير إن. قوله: «بفاتنین 4 مفعوله محذوف قدره المفسر 
بقوله : اخ ال إنكم مع معبودکم» ٠‏ لستم بمفسدين آحد إلا من سبقت له الشقاوة في علم الله . 
قوله : (إلا من هو صال الجحيم) استثناء من الفعول الذي قدره المفسرء و (صال) مرفوع بضمة مقدرة 
على الياء المحذوف لالتقاء الساکنین, فهو معتل كقاض . قوله : (في علم الله تعالى) أي من علم الله أنه 
من أهل الجحيم. فانه يميل إلى الكفر وأهله. 

قوله : وا منا ال لَه مهام مَعَلُوم هذا حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودية رداً على عبدتهم 
والعنی: ليس منا أحد. إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة. وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به. قال ابن 


۳۳۲ 


تفس سورة الصافات 
السیاوات یعبد الله فيه لا یتجاوزه ‏ وَإِنَالَحَنُ السام 4 ©© آقدامنا في الصلاة « رل 
شبن 4 © النزهون الله عا لا يليق به طَإن» خففة من الثقيلة كرا أي کفار مكة 
برد 4 © لون مستا وکا 4 كتاباً ومن E‏ الاضية لَك 
عِبَاد انم انیب 4© العبادة له. قال تعالى «فكفروأ ب4 أي الكتاب الذي جاسم وهو 
القرآن الأشرف من تلك الكتب شوت یلو 4 © عاقبة كفرهم وقد سَبَقَتْ كمئنا» 
بالنصر ليا تین 4 © وهي لأغلبن أنا ورسلي؛ أو هي قوله َم لم 
لسَصُورُوتَ 4 © طون تاه أي المؤمنين هم ات4 62 الكفار بالحجة والنصرة 
غليهم في الذنياء وان لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة فول عم ) أي أعرض عن 


عباس : ما في السهاوات موضع شب الا وعليه ملك يصلي ويسبح » وقیل : إن هذه الثلاث آيات» نزلت 
ورسول الله ی عند سدرة النتهی. فتأخر جبریل. فقال النبي كله : أهنا تفارقي؟ ,ِ فقال جبريل: ما 
أستطيع أن أتقدم عن مكاني هذاء وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة طومًا منا الا لَه مام مَعْلُوم4 
الایات. وني الحديث: «ما في السیاوات موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» . قوله : (أحد) قدره 
إشارة إلى أن في الآية حذف الوصوف وابقاء صفته وهو مبتدأء والخبر جملة قوله : إلا له مَقَامُ موم 4 
والتقدير: ما أحد منا إلا له مقام معلوم . قوله: (أقدامنا في الصلاة) أشار بذلك إلى أن الفعول محذوف. 
قوله : : (مخففة من الثقيلة) أي واللام فارقة» والمعنى: أن قريشاً كانت تقول قبل بعثة النبي كه : لو أن لنا 
كتاباً مثل كتاب الاولین. لأخلصنا العبادة لله تعالى» وهذا نظير قوله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن جاءهم نذير لیکونن آهدی من أحدى الأمم » . قوله : فکفر وا به# الفاء للفصيحة مرتب 1۳ ما 
قبله . قوله : «#فسوف یعلمون» أي في الدنیا والآخرة. والتعبیر بسوف تهدید لهم. کقولك لمن ترید 
ضربه مثلا: سوف تری ما توعد به وأنت شارع فيه» سوق للوعید لا للتعبير. 

قوله : «ولقذ سبقت کلمتنا> إلخ. هذا تسلية له یف وإئما صدرت هذه الجملة بالقسم لتأکید 
الاعتناء بتحقیق مضمونها . قوله : #كلمتنا#(بالنصر) إنما سمی الوعد بالنصر کلمت مع أنه کلیات 
لکون معنی الكل واحداً . قوله : : (وهي لأغلین آنا ورسلي) أي فيكون قوله : : انهم لهم المَنصُورُود) 
جملة مستأنفة» وقوله : (أو هي قوله) (انهم الخ. أي وعلیه فیکون بدلا من «کلمتنا6 أو تفسيراً ها. 
قوله : وان جُنْدَنَا»ك الجند في الأصل الأنصار والأعوان. والمراد منه أنصار دين اللهء وهم المؤمنون. كا 
قال الفسر. قوله: (وإن ۸ ینتصر بعض منهم) الخ. دفع بهذا ما یقال: قد شوهدت غلبة الکفار على 
اللؤمنين في بعض الازمان فاجاب : بأن النصر ما في الاخرة للجميع › > أو في الدنیا للبعض. فالژمنون 
منصورون على كل حال . أجيب أيضاً : بأن الأنبياء المأذون لهم في القتال لا بد هم من النصر في الدنياء 
ولا تقع لهم هزيمة أبدأء » وإنما إن وقع للكفار بعض غلبة. كا في آحد. فهو لحكم عظیمة. ولا تبيت على 
الومنین بل ينصرون عليهم بصريح قوله تعالى : إن الذين كفروا ینفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله ه 
الآيةء وأما غيرهم. فتارة ينصرون في الدنياء وتارة لاء وإنما ينصرون في الآخرة. قوله: (تؤمر فيه 


۳۳۳ 


كفار مكة حى {i‏ 69 تؤمر فيه بقتالهم ١‏ سم 4 إذا نزل بهم العذاب « و 
وت 4 ل عاقبة كفرهم فقالوا استهزاء: متى نزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديداً لهم : 
ل أيَحَدَينَ ۳۳9 4 © « إا رذ يسَاحَمَ 4 بفنائهم. قال الفراء: العرب تكتفي بذكر 
الساحة عن القوم ن 4 بس صباحاً « ادر 9 فيه إقامة الظاهر مقام الضمر 
« َل عنم حل من 4 69 « ویر َو مروت 4 7 كرر تأكيداً لتهديدهم وتسلية 
له له سْبْحَنَ ريك زب ارب 4 الغلبة « عَنَايصِيْت 4 6 بان له ولداً « وسلم عَلَ 
مسلب 4( البلفین عن الله التوحيد والشرائع « ولد رب لیت 4 ©ا على نصرهم 
وهلاك الکافرین . 


بقتاهم) أي فکان ولا مأموراً بالتبليغ والصبر» ثم لا كان في السنة الثانية من الحجرة. آمر َة بالجهادء 
وغزواته سبع وعشرون غزوة» قاتل في ثمان منها بنفسه: بدر وأحد والصطلق والخندق وقريظة وخیبر 
وحنين والطائف . 

قوله : رابص هُم4(إذا نز نزل ء بهم العذاب) أي من القتل والأسرء والراد بالأمر: الدلالة على أن 
ذلك قريب كأنه واقع مشاهدة 2 ۳۵ کفرهم) أي من نزول العذاب بساحتهم . قوله : (تهديداً 
هم) أي فليس الاستفهام على حقيقته » بل المقصود تهدیدهم . قوله: (تكتفي بذكر الساحة) أي تستغني 
على سبيل الكفاية» فالعنی : فإذا 5-5 العذاب, فشبه العذاب بجيش هجم علیهم. فأناخ يفنائهم 
.بغتة وهم في ديارهم» ففي ر استعارة بالكناية» والنزول تخییل . قوله : (بشس صباحا) أشار 
بهذا إلى أن الفاعل ضمير» والتمييز محذوف. والمذكور خصوص. والأوضح ما قاله غيره. من أن المذكور 
هو الفاعل. والمخصوص محذوف. وعليه فالتقدير: بئس صباح المنذرين صباحهم. قوله: (فيه اقامة 
الظاهر مقام المضمر) أي في التعبير بالمنذرين» وكان مقتضى الظاهر أن يقال صباحهم . 

قوله : «مَبْحَانَ رَبك الخ الغرض منه تعلیم المؤمنين أن یقولوه ولا یخفلوا عنه» لا روي عن 
علي كرم الله وجهه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأونى من الأجر يوم القيامة» فليكن ا إذا 
قام من مجلسه : «سبحان ریْك رت الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ » الخ» وعن أبي سعيد الخدري قال : 
رسول الله َة غير مرة ولا مرتين يقول في انر صلاته أو حين ينصرف: طسبْحَانَ رَبك رت PRE‏ عَم 
يَصِفُونَ وسلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ4. قوله: ظرَبٌ الْعِزَّة4 أضيف الرب إلى 
العزة لاختصاصه بهاء كأنه قيل: ذي العزةء وقيل: المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خلقه. ویترتب على 
كل من القولين مسألة اليمينء فعلى الأول ينعقد بها اليمين» لأنها من صفات الله تعالى» وعلى الثاني لا 
ینعقد. لأنها من صفات المخلوق. قوله : طوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص 


وهي ست أو ثان وثانون آية 
نالک 4 وص الله أعلم براده به رثا ذى ال 94 أي 
البيان أو الشرف. وجواب هذا 8 محذوف, أي ما الأم کیا قال كفار مكة من تعدد الآلة 
« بل لين دروأ 4 من أهل مكة « قح 4 حمية وتکبر عن الإيمان رمات حلاف وعداوة 


٠‏ الله الر من ن الرجیم 
سورة ص مكية 
وهي ست أو نان وثانون آية 
أي ويقال ها سورة داود. قوله : (مكية) أي كلها. قوله : (أو ثهان) أو لحكاية الخلاف. قوله : (الله 
أعلم به) تقدم غير مرة أن هذا القول أسلم. لأن تفويض الأمر المتشابه لعلم الله تعالى هو غاية الأدب» 
واعلم أن في لفظ ص قراءات خمسة السبعة على السكون لا غير» والباقي شاذ. وهو الضم والفتح من غير 
تنوين» والكسر بتنوين وبدونه. فالضم على أنه خبر لحذوف. على أنه اسم للسورة, أي هذه ص» ومنع 
من الصرف للعلمية والتأنیث والفتح إما على أنه مفعول لمحذوف تقديره اقرأ ونحوه. أو مبني على الفتح 
كأين وکیف. والأول آقرب. والكسر بغير تنوين للتخلص من التقاء الساکنین. وبالتنوين مجرور بحرف 
قسم محذوف. وصرف بالنظر إلى اللفظ . قوله: (أي البيان) أي لا يحتاج إليه أمر الدین» وقوله: (أو 
الشرف) أي أن من آمن بهء كان شريفاً في الدنيا والاخرة؛ قال تعالى : «لقد أنزلنا اليكم کتابً فيه ذكركم » 
أي شرفکم. وأيضاً القرآن شريف في ذانه. من حيث اشتماله على المواعظ والأحكام وغيرهماء فهو شريف 
في نفسه مشرف لغيره. وقیل : المراد بالذکر ذكر أساء الله تعالى وتمجيده. وقيل: الراد به الموعظة. 
وقیل : غير ذلك . قوله: (وجواب هذا القسم محذوف) إلخ؛ هذا أحد حد أقوال وهو أحسنبهاء وقیل : تقديره 
نك لمن الرسلین» كما في يس» وقيل: هو قوله: كم أَمْلَكْنَا4 وفيه حذف اللام. والاصل لكم 
أهلكناء وإنما حذفت لطول الكلام» نظير حذفها في قوله :قد أفلح من زكاها» بعد قوله : #والشمس؟»۰ . 
وقيل : غير ذلك . 
قوله : بل الَّذِينَ كَفَرُوا4 اضراب وانتقال من قصة إلى قصة. قوله: (من أهل مكة) خصهم 
۳۳ 


۳۳۵ 


تفسير سورة ص 
للنبي يك « ك4 أي كثيراً پل اه هلكا ين كلهم من کب که أي أمة من الأمم الماضية هسادوا 
خن نزول العذاب جين ماص )أي ليس الحين حين قرار» والتاء زائدة» 
والجملة حال من فاعل نادواء أي استغاثواء والحال أن لا مهرب ولا منجی وما اعتبر مهم کفار 
مكة « وبوا أن جام E‏ » رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم اوعدت وهو 
النبي ب ووقال الیو 4 فيه وضع الظاهر موضع الضمر « هلدا سَحِرُكَدَابُ 9904 أجل 
الله إلا د حيث قال لهم : قولوا: لا إله إلا الله. أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ 


4 


چا ها له ماب 4 أي عجيب «طل الا مب من مجلس اجتاعهم عند أبي 


بالذكر لأخهم سبب التزول» وإلا فالمراد كل كافر. قوله: (أي كثيراً) أشار بذلك إلى أن وكم» خرية 
بمعنى كثيراً مفعول لِأَمْلْنَا4 و من O‏ جی» اجفت الضاحت زوجم 
التاءء فبعضهم رسمها مفصولة. وبعضهم رسمها متصلة بحين» وينبني على هذا الاختلاف الوقف 
فبعضهم يقف على التای وبعضهم على لا ومن يقف على التاء» فجمهور السبعة یقفون على التاء 
المجرورة» اتباعا لمرسوم الخط الشریف, والأقل منهم يقف باهای وهذا الوقف للاختيار» لا أنه من جملة 
الأوقاف اائزة . قوله: «مناص » المناص يطلق على المنجي والمفر والتقدم والتأخرء وكل هنا يناسب 
القام . قوله: (أي ليس الحين) الخ. أشار بذلك إلى مذهب الیل وسیبویه في لات. من حيث إنها 
تعمل عمل لیس وان اسمها حذوف. وهو وخبرها لفظ این وال ذلك آشار ابن مالك بقوله : 
وماللات في سوى سین عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 


قوله: (والتاء زائدة) أي لتأكيد النفي . قوله: (من فاعل نادوا) أي وهوالواو. قوله: (وما 
اعت معطوف عل كم أُهلكناه. قوله: طِوَعَجِبُواع إلخ أي جعلوا مجيء رسول من جنسهم أمراً 
خارجاً عن طوق العقل فيتعجب منه . قوله : (من أنفسهم) أي من جنسهم . قوله: (فيه وضع الظاهر) 
إلخ زيادة في التقبيح عليهم. ٠‏ وإشعارا بان كفرهم جسرهم على هذا القول. قوله: ساجر أي فيا 
يظهره من الخوارق. قوله : كَذَابُ»4 أي فيما يسنده إلى الله من الإرسال والإنزال. 

قوله* واا الآلهة4 ال الاستفهام تعجبي. أي كيف یعلم ابحمیع, ویقدر على التصرف 
فيهم له واحد؟ وسبب هذا التعجب. قياسهم للقديم على احادث. وم يعلموا أنه واحد لا من قلة» بل 
وحدته تعزز وانفرادء تنزه الله عن ممائلة الحوادث له. قوله: (عجيب) آشار بذلك إلى أن «عِجَاتٌ» 
مبالغة في (عجيب). قوله: (عند أبي طالب) روي أنه لما أسلم 0 شق ذلك على قريش» فاجتمع 
خسة وعشرون من صنادیدهم. فأتوا أبا طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا» وقد علمت ما فعل هؤلاء 
السفهاء. وجثناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك, فأحضره وقال 7 يا ابن أخى» هؤلاء قومك يسألونك 
السواء والانصاف. فلا تمل كل الیل على قومك. فقال البی يل : ماذا تسألونني؟ فقالوا: ارفضنا 
وارفض ذكر آهتناء وندعك وإلحك, فقال: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم» أمعطي أنتم كلمة واحدة 
تملكون بها رقاب العرب. وتدين لكم العجم. فقالوا: نعم وعشر آمثاها. فقال: قولوا لا له إلا الله 


۳1 تفسير سورة ص 
طالب» وسماعهم فيه من النبي 4ة قولوا : : لا إله إلا الله « أنامشا nT‏ 
امشوا رم اَيَو 4 اثبتوا على عبادتبا « دا المذكور من التوحيد لن 
043 منا طل مایا ًا ق َء 4 أي ملة عيسى إن ما ها إلا این 64 
كذب (أءنزل) بتحقيق اهمزتین» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهها على الوجهين وتركه 
لِعَلّهِه على محمد «لرر4 القرآن من ينا ولیس بأكبرنا ولا أشرفنا؟ أي لم ينزل علیه, قال 
تعال « بل هم في مك 2 من دی 4 وحي. أي القرآن حيث كذبوا الجائي به « يللم ) لم 
یدوا عّاب ی 4( ولو ذاقوه لصدقوا النبي ی فيا جاء به ولا ینفعهم التصدیق حینئذ « مر 
عندهر خرن سم ريك الْعَزِزِ » الغالب « ماب 7294 من النبوة وغرها. فیعطونها من شاژوا 
امه ناك ار ان وا ا إن زعموا ذلك نت الاب 4( الموصلة 
إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤواء وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار #جند م4 


مع و ور 


أي هم جند حقير هلاک أي في تكذيبهم لك مهرم صفة جند يِن لحرن »00 


فقاموا وانطلقوا قائلين: امشوا واصبروا على آفتکم . قوله: (أي يقول بعضهم) الخ. أشار بذلك إلى أن 
ان4 تفسيرية. وضابطها موجود, وهو تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه. 

قوله : لِوَاصيرٌوا عَلَى آلهیک > أي استمروا على عبادتها. قوله: وان هدا عجن للأمر 
بالصبر. قوله : یراد6»(منا) أي یقصد منا تنفيذه» فلا انفكاك لنا عنه . قوله : ما سَمغنا بذلك) الخ» 
أي وإنما سمعنا فيها التثليث. قوله : (بتحقيق قيق الهمزتين) أي فالقراءات أربع سبعیات . قوله : (أي لم ينزل 
علیه) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري بمعنى النفي . قوله : وبل هم في شب اضراب عن مقدر 
تقدیره انکارهم للذکر ليس عن علم بل هم في شك منه . قوله : بل لَما يَذُوقُوا عذّاب»» اضراب انتقالي 
لبیان سبب الشك. والعنی سببه أنهم لم یذوقوا العذاب إلى الآنء ولو ذاقوه لایقنوا بالقرآن وآمنوا به . قوله : 
«یَذوقوا> أشار بذلك إلى أن لما بعنی ۰۸ فالعنی لم يذوقوه إلى الآن. وذوقهم له متوقع فإذا ذاقوه 
زال عنهم الشك وصدقواء وتصديقهم حینئذ لا ینفعهم . قوله : (حينئذ) أي حين ذاقوه. . 

قوله : طِأمْ عِنْدَهُمْ رای رَحْمَةٍ رَبك العنی أن النبوة عطية من الله یتفضل بها على من يشاء من 
عباده فلا مانع له. قوله: (الغالب) أي الذي لا یغلبه شي ء» بل هو الغالب لكل شيء. قوله: 
«الوهُاب4 أي الذي يبب من يشاء لمن يشاء . قوله: وم لهم مك السَموَاتِ وَالأرْض 4 المعنى : 7 
هم تصرف في العالم الذي هو من جملة خزائن رجته. فمن أين لهم التصرف فيها. قوله: «فليرتقو 
الأسبَاب» الفاء واقعة في جواب شرط مقدر قدره بقوله: (إن زعموا ذلك) أي المذكور من 0 
والملكية» والعنی : فليصعدوا في المعاريج التي يتوصل بها العرش» حتى یستووا عليهء ويدبروا آمر العالمء 
وينزلوا الوحي على من بختارون . قوله : (بمعنى همزة الإنكار) أي وبعضها قدرها ببل والحمزة. قوله: (أي 
وهم جند) أشار بذلك إلى أن «جُنْدٌ4 خبر لحذوف. والتنوين للتقلیل» والتحقي و اماه لتأكيد ‏ 
القلة . قوله : «[هُنالك) ظرف ند أو لهزوم . قوله : «مَهَرُوم» أي مقهور ومخلوب. والعنی : إن قريشاً 


۳۳۷ 


تفسبر سورة ص 
صفة حلد اشا أي کالاأجناد» من جنس ا التحزیین على الأنبياء قبلك وأولئك قل 


رو 


قهروا واملكراء فكذا نهلك هؤلاء « كَدَبتَ كلهم وم و 4 تأنيث قوم باعتبار المعنى وَعَادٌ 
وفرعَون رالد % 5 كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه 
ل وتمود وقوم وط راشب تیک 4 أي الخيضت. وهم قوم شعیب عليه السلام «ارْلب 
راب 4 (2) إن ما 2 من الأحزاب «َکَدّبَالسلَ لانهم إذا كذبوا واحداً منهم 
فقد كذبوا جیعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد «مَحَقَ 4 وجب «عتاب 4 © وما 
ظر4 ينتظر لاء اي كفار مكة إلا سبح ونه هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب 
مالا من وت © بفتح الفاء وضمها: رجوع 9وَدَالُوأْ4 لما نزل «فأما من أوتي کتابهبیمینه 4 


عه سم رو 


الخ لرا يحل لا قَطَنَا4 أي كتاب أعمالنا یلبم آليساب 4©) قالوا ذلك استهزای قال 


جند حقير قليل من الکفار المتحزبين على الرسل مهزوم مكسور عن قریب, فلا تكترث بهم» وتسل 
عنهم . قوله : (صفة جند أيضاً) أي فقد وصف 9جُنْدٌ4 بصفات ثلاث : الاولی «مَابه والثانية «مَهْرُوم» 
والثالثة من الأخرّاب4. قوله: (وأولئك) أي الأحزاب. 
قوله :. ِكَذَّيَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح 4 الخ. استثناف مقرر لضمون ما قبله ببيان تفاصيل الأحزاب. 

قوله : (باعتبار المعنى) أي وهو أنهم أمة. قوله : (كان يتد) من باب وعد. أي يدق ويغرز» و «الأوتاد» 
جمع وتدء بفتح الواو وكسر التاء على الأفصح . قوله: (يشد إليها يديه) إلتخ. أي ویضجعه مستلقياً على 
ظهره. قوله: (ويعذبه) قيل: يتركه حتى یهوت. وقيل: يرسل عليه العقارب والحيات» وقيل: معنى ذو 
الأوتاد: ذو الملك الثابت, أو ذو الجموع الکثيرة. وفي الأوتاد4 استعارة بليغة» حيث شبه الملك ببيت 
الشعر» وهو لا يثبت إلا بأوتاد. قوله: (أي الغيضة) أي الاشجار الملتفة المجتمعةء وتقدم آنهم أهلكوا 
بالظلة. 


قوله : اوليك الأخرَابُ4 بدل من الطوائف المذكورة» وقوله : إن کل 4 إلخ » استئناف جيء به 
تقريراً تکذیبهم. وبياناً لكيفيته» وتمهيداً لما يعقبه » و طإنَّ» نافية لا عمل ها لانتقاض النفي بإلا . قوله : 
(لأعهم) إلخ ب جواب سؤال كيف يقال: إن کلا كذب الرسل. مع أن كل أمة كذبك رشولا واخذا. 
قوله : وما ینظر هژلاء4 شروع. في بیان عقاب كفار مک إثر بیان عقاب إخوانهم الأحزاب. قوله: 
(هي نفخة القيامة) أي الثانية . قوله : هما لها بن فوان> الجملة في محل صفة لصيحة. و ین مزيدة 
في المبتدأ. قوله : (بفتح الفاء وضمها) أي فههما قراءتان سبعیتان بعنی واحدء هو الزمان الذي بين حلبتي 
ی الراضع , والعنی : ما لها من توقف قدر فواق باقة » وقان أي باس : ما ها من رجوع» 
من آفاق الریض إذا رجع رل صحته. وقد مشى عليه الفس وکل صحیح . قوله : (لما نزل «فأما من 
أوتي كتابه» الخ »> أي الذي في سورة الحاقة. قوله: «قِطنًا4 أي نصيبنا وحظنا؛ واصله من قط الشيء: 
أي قطعه . قوله : (أي كتاب أعمالنا) سمي قطأ لانه مقطوط أي مقطوع» لأن صحيفة الأأع‌ال قطعة ورق 
مقطوعة من غيرها. قوله : «قبْل يَوْم الجشاب» أي في الدنیا. 


۳۳۸ 


تفسير سورة ص 
تعالى ل أصَير عم یو وک بدا داوددًا اد 4 أي القوة في العبادت, كان يصوم يوماً 
ويفطر یوم ويقوم نصف اللیل وینام ثلثه ویقوم سدسه 9« رب 4( رجاع إلى مرضاة الله 
« اس تلبال مه ین 4 بتسبيحه ‏ من وقت صلاة آلعشاء «والانران 694 
وقت صلاة الضحی. وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها إو سخرنا ال شور » 
مجموعة إليه تسبح معه كل من الجبال والطير لوث 24 رجاع إلى طاعته بالتسبيح 
ملک قويناه بارس والجنود. وكان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجل 
وه جک النبوة والإصابة في الأمور « وَمَصَلَ نشاب )0© البيان الشاني في كل قصد 


اه مه 


۳ 1 والمقصود من ذكر تلك القصصر إظهار فضل اشن ات نا قومه» 
فيقتدي بمن قبله لکونه سيد ابهمیع؛ فهو أولى بالصی والاضافة في عبدنا لتشریف الضاف. قوله : }ذا 
الأيدي تلو مقرد بوزن البيع » من آد یئید. إذا قوي واشتد. وليس جمع يد. قوله: (كان يصوم نوكا 
ويفطر يوم أي وهو جهاد للنفس» دليل على قوة داود. لأن النفس كالطفل» فإذا فطمها عن شهوتها 
بالصوم وا أطلقها في اليوم الثاني ثم يعود لفطمها ولا شك أنه جهاد عظيم . قوله: (ويقوم نصف 
الليل) إلخ» هكذا في بعض النسخ موافقة لما في القرطبي والبيضاوي وأبي السعود. وفي بعض النسخ : 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, وهو الموافق لما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان يصوم يوماء 
عار تما وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) ولاق ا E‏ قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يصوم توما ویفطر نوما وأحب الصلاة إل اشع 
داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ولعله كان أحياناً هكذاء وأحياناً هكذا . قوله : «إنه 
ات تعلیل لکونه ذا قوة في الدین . قوله: (إلى مرضاة الله) الرضاة بمعنى الرضا. 

قوله: نا سَحُرنَا الْجبَالَ4 تعلیل آخر لقوته في الدين. قوله: «ِيُسَبّحْنَ» أي بلسان القال 
ویسرن معه في السياحة» والجملة حالية من مفعول سخرنا. قوله : (وقت صلاة العشاء) ظاهره أن الراد 
بها العشاء الآخرة» والذي یفهم من کلام غبره أنها الغرب حیث قال: فکان داود یسبح إثر صلاته 
علطاو الشمس وعند غروبها. قوله: رویتناهی ضوؤها) أي وهو ربع النهار. قوله: «والطیر 
خشورة) بالنصب في قراءة العامة معطوف على الجبال» وقریء شذوذا بالرفع مبتدأ وخبر. 

قوله : كل لَه أوَابٌُ» أشار المفسر إلى أن الضمير في لَه عائد على داد وحينئذ فالمعنى : 
كل من الجحبال والطير مطيع لداود في تسبيحه إن رفع رفعواء وان خفض خفضواء وهو أحد قولين» 
والآخر أنه عائد على الله تعالى» والعنی: کل من داود والجبال والطير مطيع لله تعالى . قوله: (بالحرس) 
بفتحتين اسم جمع کخدم» أو بضم الحاء وفتح الراء المشددة جمع حارس . وله : (ثلاثون ألف رجل) في 
رواية ابق عباس ستة وثلائون الغا . قوله : ( النبوة والإصابة في الأمور) هذا أحد أقوال تفسير الحكمة. 
وقيل هي العلم بكتاب الله تعالى» وقيل: العلم والفقه.» وقيل: السنة. قوله: (البيان الشافي) أي 


تفس سورة ص ۳۳۹ 
َكَل معنى الاستفهام هنا التعجب والتشتويق:إلى استماع ما بعده لت يا عمد فحصم 
از َو مراب © عراب داود أي مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله 
بالعبادةء أي خبرهم وقصتهم « دعر علدا نع الا لت 4 نحن حصا 
قيل فریقان لیطابق ما قبله من ضمير الجمع» وقیل اثنان والضمير بمعناهاء والخصم على الواحد 
وأكثر. وهما ملکان جاءا في صورة وقع یا ما ذکر على سبیل الفرض. لتنبیه داود عليه السلام على 
ما وقع منه» وکان له تسع وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص ليس له غبرها وتزوجها ودخل ما 


رام 


ی شتا عل بض تعکر يننا بلح ولا ني[ 4 تجر « وافیاً 4 ارشندنا وال سره 


الاظهار النبه للمخاطب من غير التباس وهو أحد آقوال في تفسير فصل الخاطب. وقیل الفصل في 
الفضاء وقیل : هو البينة على الدعي واليمين على من نکر وقیل : هو أما بعد. وقيل: غير ذلك . قوله : 
(التعجیب) أي حمل الخاطب على التعجب. أو إيقاعه في العجب . قوله : (إلى استماع ما بعده) أي لکونه 
أمراً غريباًء کقولك لجليسك: هل تعلم ما وقع الیوم؟ ترید أن یستمع لكلامك. ثم تذکرله ماوقع . 

قوله : هد نَسَوّرُواع ظرف لضاف محذوف تقدیره نبا تخاصم الخصم» ولا يصح إن یکون ظرفا 
لاتاك لأن إتيان النبأ کائن في عهد رسول ال لا في عهد داود. ولا لنباء لان النبأ واقع في عهد داودء 
فلا يصح إتيانه رسول الله ی . قوله: (أي مسجده) أي الذي كان یدخله للاشتغال بالعبادة والطاعة . 
قوله: (حيث منعوا الدخول عليه من الباب) أي لکونهم أتوه في اليوم الذي كان يشتغل فيه بالعبادق 
فمنعهم الحرس الدخول عليه من الباب. قوله: ظفَفَرْعَ مِنْهُمْ» أي لأنهم نزلوا من آعل. على خلاف 
العادة والحرس حوله. 

قوله : طِقَانُوا لآ تف جواب سؤال مقدر, كأنه قیل : ماذا قالوا لا شاهدوا فزعه؟ فقال : قالوا: 
لا تخف . قوله: (قيل: فريقان) هذا مبني على أن الداخل فيه كان أزيد من اثنین. فكان المتخاصمين 
والشاهدين والمزكيين. قوله: (وقيل: اثنان) أي شخصان» وهو مبني على أن الداخل المتداعيان فقط . 
قوله : (والخصم يطلق) الخ» أي لأنه في الأصل مصدر. قوله: (وهما ملكان) قيل هما جبريل وميكائيل . 
قوله : (على سبيل العرض) بالعين الهملة أي التعريض, وهو جواب عا يقال: إن الملائكة معصومون» 
فكيف يتصور منهم البغي أو الكذب؟ فأجاب: بأن هذا على سبيل التعريض للمخاطب. فلا بغي فيه 
ولا کذب . قوله: (لتنبيه داود) أي ايقاظه على ما صدر منه . قوله: (وكان له تسع) إلخ. بیان لا وقع 
منه . قوله : (وطلب امرأة شخص) هو وزيره أوريا بن حان لسر عظیم. وهو كا قيل: نها أم سليمان عليه 
السلام . قوله : (وتزوجها ودخل بها) مشى الفسر على أن داود سأل أوريا طلاق زوجتهء ثم بعد وفاء 
عدتهاء تزوجها داود ودخل اء وهو أحد أقوال ثلاثةء والثاني : أن داود لا تعلق ما قلبه. أمر أوريا 
ليذهب للجهاد ليقتل فیتزوجها ففعل» فلا قتل في الجهاد تزوجها داود. والشالث أن أوريا لم يكن 
متزوجاً بهاء ولغا خطبها فقطء فخطبها داود على خطبته وتزوجهاء وكان ذلك كله جائزاً في 
شرعه» وا عاتبه الله لرفعة قدره. وللسيد أن يعاقب عبده على ما يقع منه» وان كان جائزاء من باب 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله: «ولاً تشطط» العام على ضم التاء من أشطط إذا تجاوز امحد» 


۳6۰ 50000 
لیر 4 © وسط الطريق الصواب « مدآل 4 اي على ديني « یم رت » 


يعبر بها عن المرأة « وجه وحن ال کيا اي اجعلني کافلها 9وَعَرَّنْ» غلبني «فى 
لطاب أي الجدال وأقره الآخر على ذلك قال لت ظَلَمَكَ سرا نی 4 ليضمها 
ول ناچو وان كيرا من لطاه » الشركاء « لني بعصم عل بعض إلا ارب اموأ ومیل 
لمحت وقلیل نَاهُمّ 4 ما لتأكيد القلة فقال الملكان صاعدين ي صورتیه| إلى السیاء قضی 
الرجل على نفسه» فتنبه داودء قال تعالى : وطن 4 أي أيقن داو دانماة4 أوقعناه في فتنة أي 


oll 


بلية بمحبته تلك المرأة تفر ره ور ركا ) أي ساجداً وناب 4 © « عفرا ذلك ون 


وقرىء شذوذاً تشطط وت التاء وضم الطاء وتشط من أشط رباعياء الا أنه آدغی وتشطط من شطط 
وتشاطط . قوله : إن هذا أي 4 إلخ » مرتب على مقدر تقديره: فقال لما داود تكلماء فقال أحدهما: إن 
هذا أخي. الخ . قوله: «أي على ديني) أي فليس الراد أخوة النسب, لان اللائكة لا یلدون. ولا 
یوصفون بذكورة ولا أنوثة . قوله : (یعبر مها عن المرأة) أي یکنی بها عن المرأة لسكونها وعجزها وقد یکنی 
عمها بالبقرة والناقة . قوله : (أي اجعلني کافلها) هذا هو معناه الأصليء والراد هناملکنیها وانزل لي عنها. 
قونه. لِوَعَزَنِي في الخطاب» أي فهو اصح مني في الکلام فالغلبة له علي لضعفي . قوله: (وأقره 
الآخر) أي المدعى عليه. وهو جواب عما یقال: كيف حکم داود. ول يسمع شيئاً من الدعی علیه؟ 
فاجیب : بأنه سمع منه الاقرار والاعتراف . قوله : «بسوال, نعحتك» من أضافة المصدر لمفعوله والفاعل 
محذوف. أي بأن سالك نعجتك. قوله: «لیضمها) آشار بذلك إلى أنه ضمن السژال معنی الاضافة 
والضم . قوله : طالْخُلَطاءِ(الشركاء) أي الذين خلطوا أموالهم. وفیه اشارة إلى أن داود ساير ظاهر 
دعواهم . 

قوله : إلا الّذِينَ آمنوا> استثناء متصل . قوله : (فتنبه داود) أي علم أنهما يريدانه بهذا التعریض . 
قوله: نم اه ما زائدق والعنی وظن داود أنا فتناه فتنبه ولاحظ. والظن هنا بمعنى اليقين كما 
أشار له الفسر. قوله : «فاستفر رب أي طلب منه الغفرق وتقدم أنه ليس بذنب» وإنما هو من باب 
حسنات الأبرار سيئات القربین. قوله: (أي ساجدا) عبر بالرکوع عنه. لان كلا منهما فيه انحناء. 

قوله : ظوَأَنَاتَ» أي رجع إلى مولاهء قال الفسرون: سجد داود أربعين يوماً لا يرفم رأسه إلا 
لحاجة, أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساجداً إلى تمام الأربعين يومء لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي . 
حتى نبت العشب حول رأسه» وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوب وكان من دعائه في سجوده: 
سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق با يشاءء سبحان خالق النور. سبحان الحائل بين القلوب. 
سبحان خالق النورء إليه خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان خالق 
النور. إِهي أنت خلقتني وكان في سابق علمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النور اٍمي الويل لداود 
إذا كن عة لطا فیقال هذا داود الخاطىء. سبحان خالق النورء إفي بأي عين أنظر إليك يوم 
القيامةء وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي . سبحان خالق النورء إِلهي بأي قدم أقدم أمامك يوم القيامة 
يوم تزل أقدام الخاطئين» سبحان خالق النورء إِلهي من أين يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيده. 


۳1 


تفسير سو رة ص 
4 عدا رى 4 أي زيادة خير في الدنيا هِوَحْسْنَمتَابٍِ» © مرجع في الآخرة « یماد إا 


ج ی مر مر مر رم 


جعلنلك خليفة فى لْرْضٍ » تدبر أمر الناس عم بين ین لاس بای لام آلهوی > أي هوی 


سبحان خالق النور, إِلهي أنا لا أطيق حر شمسك فكيف أطيق حر نارك سبحان خالق النور» هي أنا 
لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم» سبحان خالق النور امي الويل لداود من الذنب 
العظیم الذي أصابه» سبحان خالق النون إلهي كيف یستتر الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت تشاهدهم 
00 سبحان خالق النورء اي قد تعلم سري وعلانيي فاقبل معذرتي» سبحان خالق النور 
576 ۳ سبحان ال النور» اي ففررت لك بار واد نزي فلا تلم 
القانطين ولا تخزني يوم الدين» سبحان خالق النور . قیل : مك اود ازن اما لا يرفع رأسه حتی 
نبت المرعى من دموع عينيه حتى غطى رأسه» فنودي يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أظمآن أنت فتسقى ؟ 
أمظلوم أنت فتنصر؟ فأجيب في غير ما طلب» ول يجبه في ذكر خطيئته بشیء» فحزن حتى هاج ما حوله 
من العشب فاحترق من حرارة جوفه. ثم آنزل الله تعالى له التوبة والغفرة بقوله : «فنفرا له ذلك وان لَه 
ند ری وحن مَآب» وقد ورد أنه لما قبل الله توت یکی على خطيئته ثلائین سنة. لا يرقأ دمعه لیلا 
ولا نهارل وکان سنه اد دا سیعی مه فقسم الدهر على أربعة : : یوم للقضای ويوم لنسائه» ويوم يسيح 
في الجبال والفيافي والسياحة» ویوم يخلو في دار له فیها أربعة آلاف مراب فیجتمع إليه الرهبان» ینوح 
معهم على نفسه» فإذا كان يوم سياحته» خرج إلى الفيافي ویرفع صوته بالبكاء» فتبكي معه الأشجار 
والرمال والطيور والوحوش» حتى يسيل من دموعهم مثل الأنجار» ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته 
بالیکای فتبكى معه دواب البحر وطير الماءء فإذا كان يوم من نوحه على نفسه نادى مناديه : إن اليوم يوم 
نوح داود على نفسه فلیحضره من یساعد ویدخل الدار التى فیها الحاریب» فيبسط فیها ثلائة فرش من 
مسوح حشوها ليف فیجلس عليهاء ويجيء أربعة آلاف راهب فیجلسون في تلك الحاریب. ثم یرفع داود 
عليه السلام صوته بالبکاء والرهبان معه فلا یزال يبكي حتی یغرق الفرش من دموعه ویقع داود فیها مثل 
الفرخ یضطرب. فيجي ء ابنه سلي‌ان فیحمله وقد ورد آیضاً آنه لا تاب الله على داود قال : يارب غفرت 
لي فكيف لي أن آنسی خطيئتي فاستغفر منها وللخاطتین إلى يوم القيامة » فوسم الله خطيئته في يده الیمنی» 
فیا رفع فيها طعاما ولا شرابا الا بكى إذا رآها وما قام خطيبا في الناس إلا وبسط راحته فاستقبل بها 
الناس ليروا وسم خطيئته» وكان يبدأ إذا دعا واستغفر للخاطئین قبل نفسه. وكان قبل الخطيئة يقوم 
نصف الليل» ويصوم نصف الده فلا کان من خطيئته ما كان» صام الدهر كله وقام الليل کل وكان 
إذا ذكر عقاب الله تعالى انخلعت أوصاله» وإذا ذكر رحمة الله تراجعت |. ه ملخصاً. 
قوله : ی تاجن E‏ الزض 4 سل آنه کم بیان الرلقى في قوله: 

ا وقي هذه الآية دليل على أن خلافته لتى كانت قبل الفتنة, باقية مستمرة بعد 
التوبة . قوله : (تدبر أمر الناس) أي لكونك ملكا وسلطاناً عليهم » فقد جع لداود بين النبوة والسلطنةء 
وكان فيمن قبله النبوة مع شخص والسلطنة مع آخرء فيحكم للسلطان با يأمره به النبي. قوله: 


۳:۲ 


تفسير سورة ص 
النفس ِلك عَن سيل بو 4 أي عن الدلائل الدالة على توحيده «إنَّ اَن یلو عَن 
یله أي عن الإيمان بالله هِلَهُمْ داب سَّدِيديِمَا وا بنسيانهم و اي ب 04 
ا مرتب عليه تركهم الإيمان. ولو أيقنوا بيوم الحساب لامنوا في الدنيا ‏ وا لت ا وَالارس 
مایا بط 4 أي عبثاً ديك 4 اي خلق ما ذکر لا لشيء 131 لي کت 4 من امل مك 
هريل واد ول کنو من الا 4( « انتجمل الب ءامَنوا وع الصَّيِحَتٍ كَلْمُقَيِيِينَ 
ف الارض أَرْيجمَلُ سفن كَلْمُبَّارٍ 4 © نزل لما قال کفار مكة للمؤمنين: انا نعطى في الآخرة 
مثل ما رد وأم بمعنى همزة الإنكار كدّبٌ» خبر مبتدأ محذوف. أي هذا E‏ لكك 


وسار غير 


مرك روا با 4 أصله یتدبروا أدغمت التاء في الدال ج اید ينظروا 5 معانيها فيؤملوا 


الح أي العدل, لان الأحكام إذا كانت موافقة لما أمر الله به» صلحت الخلق واستقام نظامهم 
بخلاف ما إذا كانت موافقة هوى النفس. فإن ذلك يؤدي إلى فساد النظام. ووقوع الحرج والمرج المؤدي 
للهلاك. وهو معنى 0 العدل إن دام عم والظلم إن دام دمر. 

قوله : ولا ت تتبع الْهَوَى» القصود من نهيه اعلام أمته بأنه معصوم ‏ ولتتبعه فيا أمر به لأنه إذا 
كان هذا الخطاب لمعصومفینه رل . قوله : : لقَيْضِلُكَ عَنْ سبیل الله بالنصب في جواب النبي , وهو 
أولى من جعله مجزوماً عطفاً على النبي. وفتح للتخلص من التقاء الساكنين. قوله: (أي عن الدلائل 
الدالة على توحيده) إنما فسر السبيل بذلك وان كان شاملا لفروع الدين الموصلة إلى الله تعالى» ليوافق 
قوله: «لَهُم عَذَابٌ شَدِيدٌ» إلخ . قوله: (بنسیانهم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية والباء سببية» وقوله : 
و اْجسَاب4 إما ظرف لقوله: هم اب شيد أو مفعول لنسوا. قوله: (المرتب عليه) إلخ» 
أي فالسبب الحقيقي في حصول العذاب هم هو ترك الإيمان. ونسيان يوم الحساب سبب في ترك 
الإيمان. فاكتفى بذكر السبب. 

قوله : وما خلقنا السّمَاءَ وَالأرض4 ¢ الخ استثناف لتقریر ما قبله من البعث والحساب . قوله : 
وباطلا نعت لمصدر محذوف. أي خلقنا باطلاء أو حال من ضمير الخلق . قوله: ذلك 3 الّذِينَ 
كَفْرُوا» أي مظنونهم . قوله : ونل هو في الأصل معناه املاك أي هلاك ودمار للذين کرو وعبر 
بالظاهر تقبیحا علیهم. واشارة, إلى أن ظنهم إنما نشأ من أجل کفرهم. قوله: م تجمل الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات» الخ > منقطعة تفسر ببل وال همزةء وهو إضراب انتقالي من أمر البعث 
والحساب. إلى بیان عدم استواء المؤمنين والكافرين في العواقب. وهو نظير قوله تعالى : #أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن 0 كالذين آمنوا وعملوا الصالحات# الآية. 

قوله : ام نجل نَجعَلُ المتتین 4 إلخ. تنويع آخر في الإضراب» والمعنيٍ واحد. قوله: (بمعنى همزة 
الإنكار) أي مع بل التي للإضراب. قوله: (خبر مبتدأ محذوفف) أي و «انرلَاء> صفة «كِتابٌ» و 
لِمُبَارَكُ» خبر مبتدأ حذوف. أو خبر ثان لا صفة ثانية للکتاب. لأنه يلزم عليه الوصف بالجملة قبل 
الوصف بالفرد. وفيه خلاف. قوله: (ينظروا في معانيها) أي يتأملوا فيهاء فیزدادوا معرفة ونوراً على 


تفسیر سورة ص ۳:۳ 
لكر يتعظ جاور اب94 اصحاب العقول ۾ ود سین 4 ابنه ونم 
له اي سلبان هب4 9 رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات « إذ عرض عله 
بَلْمَئِىَ 4 هو ما بعد الزوال « سفنت الیل جمع صافنة. وهي القائمة على ثلاث وإقامة 
الأخرى على طرف الحافر وهو من صفن يصفن صفوناً ید6( جع جواد وهو السابقء 
المعنى : أنها إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن 
صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدوء فعند بلوغ العرض منها تسعائة غربت الشمس ول يكن 
صل العصر فاغتمٌ ورن بت أي أردت طحب له أي الخيل عن در ری أي 


صلاة العصر حى تَوارت»» أي الشمس لجاب » © أي استترت با يحجبها عن الأبصار 


د 
مر 


ُدُوَهَا ع أي الخيل المعروضة فردّوها لفق مسب بالسيف 8 باسَوق » جمع ساق 


حسب مشارهم» فان التالين للقرآن على مراتب. فالعامة يقرؤونه مرتلا مجوداً مراعي بعض معانيه على 
حسب الطاقت والخاصة يقرؤونه ملاحظين أنهم في حضرة الله تعال يقرؤون كلامه علیه وخاصة الخاصة 
ی ی 6 ا ا ال ل 
رزوی نان عن القسهم مخاهنین أن لسانيم رجات عن ان تماز رضي الله عنهم و بهم . قوله : 
اولوا الالبات 6 خصهم بالذكر لأنهم النتفعون بالذکر . 
قوله : ظوَوَهَبْنَا داد أي من المرأة التي آخذها من أورياء وکان سنه إذ ذاك سبعین سنة. قوله: 
(أي سليهان) تفسير للمخصوص بالدح. قوله : «إِذْ عرض عَلَيّه4 ظرف لحذوف تقدیره: اذکر يا محمد 
لقومك وقت أن عرض الخ» والمعنى اذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت. قوله : (ما بعد الزوال) أي إلى 
الغروب . قوله : (وهي القائمة) أي الواقفة على ثلاثة قوائم . قوله : (على طرف الحافر) أي من رجل أو 
يد. قوله: (وهو من صفن) أي مأخوذ منه. والصافن من الآدميين الذي يصف قدميه ويقرن بينههاء 
وجمعه صفون . قوله : رمع جواد) وقيل: جمع جيد يطلق على كل من الذكر والانشی مأخوذ من الجودة أو 
الجيد وهو العنق» والعنی طويلة العنق لفراهتها. قوله : (المعنى) أي معنى الصافنات الجياد. قوله : (وكان 
ألف فرس) روي أنه غزا أهل دمشق ونصيبين وأصاب منهم ألف فرس 2 وقيل : أصابها أبوه من العالقة 
فوضع يده عليها لبيت المال» وقیل : خرجت له من البحر وما أجنحة. قوله: (لإرادة الجهاد) أي 
ليختبرها. 
معنى آثرت فعداه بعن. قوله: (أي الخيل) |نغا سماها خيراً لتعلق الخير بها لا في الحديث: «الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». قوله: هِبالْحِجَابٍ» أي وهو جبل دون جبل ق بمسيرة سنة تغرب من 
ورائه. قوله: ردو عَلَيّ الخطاب لأتباعه التولین أمر احیل. والضمير عائد على التي شغلته وهي 
التسعاأثئة. وأما المائة الأخرى فلم یذبحها وما ف أيدي الناس من الخيل الحياد فمن نسل تلك المائة . 
قوله: (أي ذبحها وقطع أرجلها) أي وكان مباحاً له» ولذا لم يعاتبه الله عليه» وهذا قول ابن عباس وأكثر 
الفسرین. وقيل: الضمير في قوله: «ردوهاک> عائد على الشمس» والخطاب للملائكة الموكلين بها 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۱۰۵/۵ 


«رالغان» ۵ اي ذبحها وقطم آرجلها تقرباً إلى الله تعالى» حيث اشتغل بها عن الصلاة 


وتصدق بلحمها فعوضه الله تعالى خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء ولْتدفتتا 
مرك ف حلت مك وذلك وجار هرام وکانت تفي لثم فين ار شير 


فردوهاء فصل العصر في وقتهاء وقال الفخر الرازي : معنى قوله: «ففق مَسْحاً بالسّوقٍ والاغنای» أي 
يمسحها حقيقة بيده ليختير عيويهأ وأمراضهاء لکونه كان اعلم بأحوال الخيل» واشارة إلى أنه بلغ من 
ترامع إلى أنه يباشر الأمور بنفسه. ول حصل منه ذبح ولا عقر. ول تفوت عليه صلاة؛ ومعنى «إني 
اخیّت حب الْخَيْرٍ عَنْ ذکْر رَئي 4 أي لاجل طاعة ربي لا هوى نفسي» ومعنی «توازت بالحجاب» أي 
الخيل غابت عن بصره حين أمر بإجرائها ليختبرها للغزو فقال: رذوها علي. فردوهاء فصار یسح في 
أعناقها وسوقها کا تقدم وليس في الآية ما يدل على ثبوت ذبح ولا عقر ولا فوات صلاة ۱. ه بالعنی . 
قوله : ولد فنا سُلَْمَانَ4 إلخ. أجل المفسر في القصة. وحاصل تفصيلها على ما رواه وهب بن 
منبه قال : سمع سلییان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها صیدون. وبها ملك عظیم الشأنء ول 
يكن للناس اليه سبيل لمكانه في البحر» وكان الله تعالی قد آتى سلیمان في ملکه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء 
في بر ولا بحر» وإغا يركب إليه الریج» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء. حتى نزل 
بجنوده من الجن والإنس» فقتل ملكها وسبى ما فيهاء وأصاب فيا أصاب بنتاً لذلك الملك يقال ها 
جرادق لم ير مثلها حسناً ولا مالا فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى الاسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة 
فقه» وأحبها حباً | يحب مثله أحداً من نسائه وکانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقا دمعها, 
فشق ذلك على سلیان فقال لما : ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا یرقا؟ قالت : إن أي 
أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك» فقال سلييان» فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم 
من ذلك؟ قالت: إن ذلك کذلك. ولكني إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين» فصوروا لي صورته في داري التي أنا فيهاء أراها بكرة وعشية. لرجوت أن يذهب ذلك حزني» 
وأن يسلى عن بعض ما أجد في نفضسی. فأمر سليمان الشياطين فقال: مثلوا لها صورة أبيها في دارها حتى لا 
تتکر منه شيعا فمثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه» إلا أنه لا روح فيه» فعمدت إليه حين صنعوی 
فالبسته با مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم كانت إذا خرج سلیمان من دارهاء تغدو إليه في ولائدها أي 
جواریها فتسجد له ويسجدن له» كما كانت تصنع في ملكه أي أبيهاء وتروح في كل عشية بمثل ذلك 
وسلیمان لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحأ وبلغ ذلك إلى آصف بن برخیا وکان صديقاً له» وکان 
لا يرد عن أبواب سليان أية ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل سواء» كان سليان حاضراً أو غائباً» 
فأتاه وقال: يا نبي الله إن غير الله يعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة» فقال سليان: في 
داري؟ قال في دارك» قيل: فإنا لله وإنا اليه راجعون» ثم رجع سلیان إلى داره» فكسر ذلك الصنم 
وعاتب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب الظهيرة فأتى بهاء وهي ثياب لا يغزها الا الأبكار, ولا ينسجها 
إلا الابکان ولا يغسلها الا الأبكار» لم تمسها يد امرأة قد رأت الدم» فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض 
وحده. وأمر برماد ففرش له ثم أقبل تائباً إلى الله تعالی حتی جلس على ذلك الرماد. وتمعك به في ثيابه 
تذللاً إلى الله تعالى» وتضرعاً اليه يبكي ويدعو ویستغفر ما كان في داره» فلم يزل كذلك يومه حتى آسی؛ 


تفسير سورة ص ۳:0 
علمه» وکان ملکه في خاتمه. فنزعه مرة عند إرادة الخلاءء ووضعه عند امرأته السیاة بالأمينة على 
عادته» فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها « وألا عل تا 8 هو ذلك الجنى, 


ثم رجع إلى داره» وكانت له أم ولد يقال لها الأمينة» كان إذا دحل الخلاءء أو أراد إصابة امرأة من 
نسائه» وضع خاتمه عندها حتى يتطهر. وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهر. وكان ملكه في خاتمه» فوضعه 
وم عندها ثم دخل مذهبه فأتاها شيطان اسمه صخر المارد ابن عمير في صورة سليان» لا تنكر منه 
1 فقال : هات خاتمي يا أمينة» فناولته یاه فجعله في يده ثم خرج حتی جلس على سرير سلیمان؛ 
وعکفت عليه الطير والوحش وان والانس» وخرج سلیمان فأق أمينة. وقد تغيرت حالته وهيئته عند کل 
من رآه فقال : يا أمينة خاتمي. قالت: من أنت؟ قال: سليان بن داود, فقالت: کذبت قد جاء سلیان 
وأخذ خاقه. وهو جالس على سرير ملکه. فعرف سليان أن خطيئته أدركته» فخرج وجعل یقف على 
الدار من دور بني اسرائیل ویقول : آنا سلیان بن داود. فيحثون عليه التراب ویقولون : انظروا إلى هذا 
الجنون يزعم أنه سلییان» فلا رأى سلییان ذلك عمد إلى البحر. فکان ینقل الحيتان لأصحاب السوق 
ویعطونه کل يوم سمکتین ؛ فإذا آمسی باع احدى سمكتيه بأرغفت ويشوي الأخرى فيأكلهاء فمكث على 
ذلك أربعين صباح عدة ما كان يعبد بعد الوئن في داره» ثم إن آصف وعظاء بني اسرائیل» أنكروا 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الدق فقال آصف: یا معشر ب بني اسرائیل» هل رأيتم من اختلاف حكم 
ابن داود ما رأيتم؟ فقالوا: نعم. فلا مضی آربعون شا الشيطان عن مجلسه. ثم مر بالبحر 
فقذف الخاتم فيه» فأخذته سمكة فأخذها بعض الصیادین» وقد عمل له سلییان صدر يومه. فلا آمسی 
عطاه سمکتیه > فباع سليان أحدهما بأرغفت وبقر بطن الأخرى ليشويهاء فاستقبله خاتمه في جوفهاء 
94 وجعله في يده وخر الله بال ا وعكفت عليه الطير وان وأقبل الناس علیه. وعرف أن الذي 
دخل عليه من أجل ما حدث في داره» فرجع إلى ملكهء وأظهر التوبة من ذنبه. وأمر الشیاطین أن یأتوه 
بصخر الارد» فأق به فأدخله في جوف صخرة وسد عليه باخری, ڈ ثم أوثقها باحدید والرصاص. ثم أمر 
به فقذف به في البحر. فهو باق فيها إلى النفخة. وسيأتي رد 2 القصة. وأنها من موضوعات 
الأخباريين. قوله : (لتزوجه بامرأة) أي واسمها جرادة. قوله : (هواها) هوا قياسه بمعنى أحبها من باب 
صدی. وأما هوی كرمى فهو بمعنى سقط وفي نسخة بهواها وهي ظاهرة. قوله: (وكانت تبعد الصنم) 
أي وهو صورة أبيها» ومدة ذلك أربعون يوماً. قوله : (وكان ملكه في خاتمه) أي كان ملكاً مرتباً على لبسه 
ایا فإذا لبسه سخرت له الريح والجن والشياطين وغيرهاء وإذا نزعه زال عنه وكان خاتمه من الجن. وهو 
من جملة الأشياء التي نزل بها آدم من الجنة» وقد نظمها بعضهم بقوله : 
وآدم معه آنزل العود والعصا لموسى من الاس النبات الکرم 
وأوراق تين واليمين بمكة وشختم سليون النبي العظم 
وقوله العود : المراد به عود البخور. وقوله واليمين بمكة: الراد بالحجر الأسود. وورد في الحديث: 
«أن نقش خاتم سلیمان : لا إله إلا الله محمد رسول الله» . قوله : (ووضعه عند امرأته) في عبارة غيره أم 
ولده السياة بالامينة . قوله : (هو ذلك الجني) ایا وسمي جسداأ لأنه ليس فيه روح سلییان. وإن كان فيه 


۳۸۹( تفسير سورة ص 
وهو صخر أو غيره» جلس على كرسي سليان وعکفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سلیمان في غير 
هيئته. فرآه على كرسيه وقال للناس: أنا سليان فأنكروه « ماب 4( رجع سليان إلى ملكه 
بعد أیام» بان وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه © قال ري انز لي وټ لي ملكا ل 
یی 4 لا يكون لأس ينيد 4 أي سواي, نحو فمن يهديه من بعد الله أي سوی الله 


مود 


وإ أت ماب 24 ج سنا لايح رنه َه 4 لينة جح أَمَّبَ» © ارد 


روحه هو لأن الجسد هو الجسم الذي لا روح فيه. قوله: (وهو صخر) أي ابن عمير المارد. قوله: (في 
ر أي المعتادة التي كانوا رفوا > قول : (رجع سليهان إلى ملكه) هذا التفسير مبني على أن 
قوله : م اب مرتبط بقوله : اليا عَلَى كُرْسِيْهِ جَسَدأً» وقال غيره : إنه مرتبط بقوله : «وَلَقَد فا 
سْلَیْمانْ» ومعنی إنابته: رجوعه إلى الله تعالی وتوبته . قوله : (بعد أيام) أي آربعین. قال القاضي عیاض 
وغيره من الحفقین: لا يصح ما نقله الاخباریون من تشبه الشیطان بسليهان. وتسلطه على ملكه. 
وتصرفه في أمته بالجور في حکمه. وان الشیاطین لا یتسلطون على مشثل هذاء وقد 
عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذاء والذي ذهب إليه المحققون» 0 سبب فتتته» ما 
أخرجاه في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «قال سلیان: 
لأطوفن الليلة على 7 د ۱ NGG AE EEE A EE‏ 
فقال له صاحبه : قل إن شاء اه فلم يقل إن شاء ال فطاف عليهن جميعًء فلم تحمل منهن إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل. وايم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله » خاهدوا في سبیل الله فرسانا 
أجمعون» قال العلاء: والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه. وفتنته من نسيان المشيئة» فامتحن بهذا 
فتاب ورجع» وقیل : إن الراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه» أنه ولد له ولد. فاجتمعت الشياطين وقال 
بغضهم لبعض : إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء» فسبيلنا نا أن نقتل ولده أو نخيله» فعلم بذلك سليمان 
فأمر السحاب فحمله. فكان يربيه في السحاب خوفاً من الشیاطین, فبینا هو مشتغل في بعض مهاته. إذ 
ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه» فعاتبه الله على خوفه من الشياطين» حيث لم يتوكل عليه في ذلك» فتنبه 
واستغفر ربه . إذا علمت ذلك. فالناسب أن يعرج على ما في الصحیحین. ويترك تلك القصة البشعة. 

قوله : قال رَبّ اغفر لي إنما قال ذلك تواضعاً واظهاراً للخضوع للمولى عز وجل » وإلا فهو ۸ 
يحصل منه ذنب» وإنما هو من باب حسنات الابرار سيئات القربین. قوله : : «ومب لي مُلْكاً» الق قدم 
طلب الغفرة اهتماماً بامر الدین . قوله : لا يَبْي لاخدٍ من بَعْدِي4 أي لیکون معجزة لي فليس طلبه 
للمفاخرة بأمور الدنياء وَإنما كان هو من بيت النبوة واللك. وكان في زمن الجبارين وتفاخرهم باللك. 
فطلب ما يكون معجزة لقوله» ومعجزة كل نبي ما اشتهر في عصره. قوله: نك أَنْتَ الْوَهْابُ» تعليل 
للدعاء با مغفرة واطهبة . 

قوله : لفْسَخْرْنَا له الرّيحَ 4 أي أعدنا له تسخير الريح » بعد ما كان قد ذهب بزوال ملکه ٍ وهذا 
على ما مشی عليه المفسر, وعلى ما مثی عليه الحققون, فیقال: أدمنا تسخيرها. قوله : تَجْرِي یمه 
ان و قوله : طرخاء» حال من قوله: <الْرِيح 4. قوله : (لينة) أي غير عاصفت وهذا في 


تفسير سورةص  -‏ ل . .ِِ .لل سبلل لمللللرلسسسسط/ميسم 
« يت ل بو 4 يبني الأبنية العجيبة « وَكَرٍّ 94 في البحر يستخرج اللؤلؤ 
ا منهم تن 4 مشدودین في آضند» ‏ القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم 
وقلنا له هذا عطاوة ان » أعط منه من شئت 8 أو آنیك 4 عن الأعطاء يِعَيْرٍ حاب 4 
أي لا حساب عليك في ذلك « ولد مدا لر وح تاب 4 9 تقدم مثله و وک د 
یبد ادى هن 4 أي باني لَه ص شر و تعن 4 © ال ونسب ذلك 
إلى الشيطان. ون كانت الأشياء كلها من الله تأدباً معه تعالى» وقيل له 8 اركش 4 أضرب 
« بيك 4 الأرض فضرب فبعت عين ماء فقيل طعا م ماء تغتسل به برد 


أثناء سيرها وأما في أوله فهي عاصفت فکانت العاصفة تقلع البساط والرخاء تسيره. قوله : «(بانرو6 أي 
اياهاء فالمصدر مضاف لفاعله. قوله: کل ناء بدل من الشياطين. «وآخرین عطف على وکل 
بنایک وذلك أن سليان قسم الشياطين إلى عملة» استخدمهم في الأعمال الشاقة من البناء والغوص ونحو 
ذلك. وإلى مقرنين في السلاسل كالمردة والعتاة. قوله : (القيود) من العلوم أن القيد یکون في الرجل. 
فلا يلتئم مع قوله: (بجمع أيديهم) إلخ. E‏ بالأغلال لكان آول. لأنها تطلق علیها. كما 
تطلق على القيود. قوله: (وقلنا له) هداي أي هذا الملك عطاؤنا. قوله : «بغير جساب» فيه ئلانة 
آوجه : أحدها أنه متعلق بعطاؤناء أي أعطيناك بغير حساب وبغير حصر. الثاني أنه حال من عطاؤناء أي 
في حال کون عطائنا غير محاسب عليه . والثالث أنه متعلق بامنن أو أمسك. والعنی أعط من شئت. وامنع 
من شئت. لا حساب عليك في اعطاء ولا منع . قال الحسن : a‏ ماعل اد إلا عليه فيها 
تبعة » إلا سليان. فإنه إن أعطى أجرء وان لم يعط ۸ يكن عليه تبعة . قوله: وان لَهُ عِنْدَنَا ری 
وخسن مَآب» أي زيادة خير في الدنیا والآخرة. 

قوله : (ِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوت» عطف عل قوله: طوَادْكُرٌ عَبْدَنَا دود عطف قصة على قصةء 
وليس معطوفة على قصة سلیمان. لأن لكمال الاتصال بينه وبين أبيه» لم يصدر في قصته بقوله واذكر عبدنا 
سليان مثلا. بل كانا كأنهها قصة واحدة وتقدم لنا في الأنبياء» أن أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن 
عيص بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. وقيل: إنه ابن عيصو بن اسحاق. وقیل : وهو ابن أموص بن 
رعيل بن عيص بن اسحاق. وتقدمت قصته مفصلة في سورة الأنبياء. 

قوله : (إِذْ ای رب بدل من طعَبْدِنَا4 أو عطف بيان له. قوله: «أني مَسَّنِيَ الشّيِطان4 أي 

حين ابتلي بفقد ماله وولده وقزیق جسده. وهجر جميع امن له إلا زوجته. وكانت مدة بلائه ثلاث 
سنين» وقیل سبعأ وقیل عشرأًء وقیل ثماني عشرة. قوله: نب بضم فسکون. التعب والمشقة» 
وقوله : «وغذاب» عطف سبب على مسبب. قوله : (تأدبا معه تعالى) أي لأن الشیطان هو السبب في 
دلك. لأنه نفخ في أنفه» فمرض جسده ظاهراً وباطناًء إلا قلبه ولسانه. قوله : (وقيل له) أي حين رجا 
وقت شفائه. قوله: (فتبعت عين ماء) ظاهره أنها عين واحدة. وهو أحد قولین» وفیل : كانتا عینین بأرض 
الشام في أرض الحابية» فاغتسل من احداهماء فأذهب الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من الأخرى» فأذهب 
الله باطن دائه» وكانت احدى العينين حارة» والأخرى باردة» فاغتسل من الحارة» وشرب من الأخرى 


۳۹۸ تفسير سورة ‏ 
وب 9 ت تشرب منه» فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره « وهال 
ال تلهم هم 4 أي أحبى الله له من مات من آولاده ورزقه مثلهم ًَ4 نعمة ين 
ری 4 عظة لالب 4 9ن لاصحاب العقول « ومد یه صِنْئًا 4 هو حزمة من 
حشيش أو قضبان اضرب بء زوجتك وکان قد حلف لیضر بنها مائة ضربة لابطائها عليه 
يوماً ولا ع بترك ضريهاء فاخذ مائة عود من الاذخر أو غبره هر 2 مره واحدة إن 
وده ابا ده أيوب « له رب 4[ رجاع إلى الله تعال ا َة انهم 
وَِسْحَقَ روت ولي ای » أصحاب القوى في العبادة «والايم” صر © البصائر في الدین 
وني قراءة عبدناء وابراهيم بیان له» وما بعده عطف على عبدنا « لت آعلستم اص هي 

زک آلذار 4 ©6 الآخرة اي ذكرها والعمل اء وفي قراءة بالاضافة وهي للبيان « وم نت 


قوله : «ررهبنا ا لَهُ أهْلَهُ4 عطف على محذوف قدره الفسر بقوله : (فاغتسل) إلخ . قوله: (من 
مات من أولاده) أي وكانوا ثلاثة ذكور وثلاث اناث» وقيل کل صنف سبع . قوله: (ورزقه مثلهم) أي 
من زوجته وزيد في شبامباء واسمهاء قيل رحمة بنت أفرائيم بن يوسف» وقيل ليا بنت یحقوب . قوله : 
ورخ إلخ مفعول لأجله. أي لأجل رحتنا إياهء وليتذكر بحاله أولو الألباب . قوله: : «وخذ يدك 
ضغثاً) عطف على محذوف قدره المفسر بعد بقوله: (وكان قد حلف) إلخ . . قوله: (هو حزمة) أي ملء 
الكف. قوله: (لإبطائها عليه يوماً) واختلف في سبب بعتها التسبب عنه حلفه, فقيل : إن الشیطان تمثل 
في طريقها في صورة حكيم يداوي المرضى » فمرت عليه فوجدت الناس منكبين عليه. فقالت له: عندي 
مریض, فقال: أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني» ولا أريد جزاء سواه» قالت: نعم» فأشارت 
على أيوب بذلك. فحلف لیضربنها وقال: ويحك ذلك الشیطان. وقیل : إنها باعت ذوائبها برغيفين» حين 
لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أردا القيام» فلهذا حلف ليضربنهاء وقيل غير 
ذلك . 

قوله : «ولا تَخنّث» أي لا تقع في يمينك بحيث تلزمك كفارته» وهذا الحكم من خصوصيات 
أيوت رفقاً بزوجته وأما في شرعنا فلا يبر الا بضرب المائة» وضربه بأعواد مجتمعة لا يعد واحدة منهاء إلا 
إذا حصل منه ألم الضربة النفردة. قوله : إا وَجَدْنَاهُ صابرآه أي علمناه والمعنى أظهرنا صبره للناس . 
قوله : (أيوب) تفسير للمخصوص بالدح. 

قوله : وّاذکر عِبَادَنا ابِرَاهِيمَ 4 إلخ. اذكر صبرهم على ما امتحنوا به. قوله : «أولي الأيدي » 
العامة على ثبوت الیاء وهو جمع ید. فکنی بذلك عن الاعمال. لأن أكثر الأعمال إنما یزاول بها وقیل : 
0 بالأيدي النعم. وفسرها المفسر بالقوة في العبادة» وكلها معان متقاربة» وقرىء شذوذاً بحذف الياء 

قوله : إا أَحلضْنَاهُمْ» تعليل لا وصفوا به من شرف العبودية وعلو الرتبة بالعلم والعمل . . قوله : 
«بخالصة» صفة لوصوف حذوف تقدیره بخصلة خالصة. قوله : (هي) «ذکری الْدَّارِ4 جعلها الفسر 


۳:۹ 


تفسير سورة ص : 

یط الختارین لأر 4 69 جع خر بالتشديد وک یل واِسع 4 هو نبي 
واللام زائدة «ودًا آلکنل > اختلف في نبوته» قیل : كفل مائة نبي فروا إليه من القتل ¢ 
اي كلهم ين 694 جع خر باتقبل ر 4 هم بالثاء الجميل هنا ول 
لس 4 الشاملين لهم تراب 0 مرجع في الآخرة نت عَذْنِ» بدل أو عطف بیان 
مسن ماب لب 4 © مما کین فبا عل الأرائك ی بسَكهوْ كير 
وساپ 604 9 وده تورث لطَرَفٍ » حابسات الأعين على أزواجهن « لب 4 © اسنانین 
واحدة وهن بنات ثلاث وئلائین سنة جمع ترب هذًا» المذكور 8« مَانْوْعَدُونَ که بالغيبة وبالخطاب 
التفاتاً لوم نساب 24 أي لاجله و o‏ انقطاع » والجملة حال من 


رزقناء أو خبر ثان لان. أي دائاً أو دائم هلدا المذكور للمؤمنين وک لسن 4 مستأنف 


خبر المحذوف. قوله: (وفي قراءة) إلخ. مقابل لما قدره المفسر. وهما قراءتان سبعيتان. فعلى القراءة 
الأولى يكون «إذكرّى مرفوعاً على اضمار مبتدأء وعلى الثاني يكون مجروراً بالإضافة» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة, والاضافة بيانية ىا قال المفسر. 

قوله : لوَاذْكُرٌ إِسْمْعِيلَ4 فصل ذكره عن أبيه وأخيه. للإشعار بعراقته في الصب الذي هو المقصود 
بذكر مناقبهم. قوله: طوَالْيَسَعَ4 هو ابن أخطوب بن العجوز» استخلفه الياس على بني اسرائيل» ثم 
نبأه الله عليهم کا تقدم. قوله: (اختلف في نبوته) روى الحاكم عن وهب. أن الله بعث بعد أيوب ۳ 
شرا وسماه ذا الكفل» فهو بشر بن آیوب. اختلف في نبوته ولقبه, والضحيح أنه نبي » وسمي ذا الکفل» 
ما لا قاله الفسر. أو لأنه تکفل بصیام النهار وقیام اللیل. وأن يقضي بين الناس ولا یخضب. فوفى با 
التزم» ونقدمت قصته في الأنبياء. قوله: (أي کلهم) أي التقدمین من داود إلى هنا. قوله : طهَذًا ذكُرٌ» 
جملة من مبتدأ وخبر» قصد بها الفصل بين ما قبلها وما بعدهاء فهي للانتقال من غرض إلى آخرء ففیها 
تخلص من قصة. وکذا يقال في قوله هذا: وان للطاغین إلخ . قوله : وإ لِلْمُتقِينَ4 إلخ. شروع في 
بيان آجرهم الجزيل بعد ذکرهم الجميل. قوله: (الشاملين هم) أي فالتقین يشملهم وغیرهم . قوله : 
«مفْتحَة4 حال من جنات عدّن» والعامل فیها ما في المتقين من معنی الفعل» و «البَا > مرفوعة 
باسم المفعول. وأل عوض عن الضمير. 

قوله : «مُتکیین > حال من افاء في مء والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم 
لحض التفكه والتلذذ دون التغذي, لأنه لا جوع فيها. قوله: (حابسات الأعين) أي لا ينظرن ال غيرهم 
نظر شهوة وميل. قوله: (أسنانهن واحدة) أي فقد استوين في السن والجمال» وقيل: <أثْرَابٌ» 
متأخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن ولا یتحاسدن» وکل صحیح. . قوله : (لأجله) أي لأجل وقوعه فيه» 
فوقوعه وانجازه فيه علة للوعد به في الدنيا. قوله: إن هدا لَرِرْقُنَا4 من كلام الله تعالى» والمعنى أن هذا 
أي ما ذكر من الجنات وأوصافها لرزقناء أي هو الرزق الذي نتفضل به على عبادنا هما لَه من ننادک>ه أي 
انقطاع أبداً. قوله: (أي داثا) إلخ» لف ونشر مرتب. قوله: دای مبتدأ حذف خبره قدره بقوله : 
(المذكور) وهو تخلص من مآل المتقين لآل الجرمین. فهو بمنزلة أما بعد. 


عونم تفسير سورة ص 
وراب 4 © جع صَنَا4 يدخلوما (١‏ یل 4©) الفراش ودا أي العذاب 
لفهوم ما بعده رح أي ماء حار عرق ون 4( بالتخفيف والتشديدما يسيل من 
صديد أهل النار ظوَءَاخَرَ» بالجمع والافراد طمن شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق 
ازوج 004 أصناف» أي عذابهم من أنواع مختلفة. ويقال لهم عند دخوهم النار بأتباعهم 
هدا 4 جع قحم داخل ۳۴ النار بشدةء فيقول المتبوعون لا معا e‏ أي 
لا سعة عليهم ام سالا آثار 4 « الوأ > أي الأتباع « بل رز لا مرا بكر اسر 


ےک س l2‏ 


سامن دما هنذا 


۰22 ۵و و میقم و 


ده 4 أي الكفر ای نژ 4( لا ولكم النار قال ایضا ر 
رده عَذَاباِضِعَقًا 4 أي مثل عذابه على کنره (ق‌آلتار 4 © ول أي كفار مكة وهم في النار 
وتالا لا تی یلا کا تدم 4 في الدنيا ین کار 4© اذَه بخرا6 بضم 


قوله: ظوَِنَ لِلطَاغِينَ4 أي الکافرین . قوله: سر مآب» مقابل قوله في حق المتقين لْحسن 
ماب . قوله : «ِيَصَلَوْنها) أي يكوون بها على سبيل التأبيدء وهو لازم للدخول. قوله: (الفراش) اي 
الغطاء والوطاء . قوله : وهای مبتداء و حمیمٌ» و «غاق» وخر خبره. و من شکله4 صفة 
أولى لآخرء و «ارواج> صفة ثانية له. وقوله: يدوو حلة معترضة بين المبتدأ والخبرء وهذا 
أحسن ما يقال . قوله: (محرق) أي للإمعاء لقوله في الآية الأخرى : «وسقوا اعا فقطع أمعاءهم » . 
قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (من صديد) إلخ بیان لاء كأنه قال: وهو 
صديد أهل النار الذي يسيل من جلودهم وفروجهم. قوله: (بالجمع والإفراد) أي فهما قراءتان 
سبعيتان. قوله: (أي مثل المذكور) أي في كونه حاراً يقطع الامعاء. قوله: (من أنواع مختلفة) أي 
كالحيات والعقارب والضرب بالطارق والزمهرير» وغير ذلك من أنواع العذاب. أجارنا الله منه. قوله : 
(ويقال لهم) أي من خزنة التار. قوله: (مُفتجمٍ» الاقتحام : الإلقاء في الثيء بشدةء فإنهم يضربون 
بمقامع من حدید. حتى يقتحموها بأنفسهم خوفاً من تلك القامع قوله: (فيقول المتبعون) أي جواباً 
للخزنة كأنهم يقولون: أنحسد على كثرة أتباعناء مع كوننا واياهم في النار؟ 

قوله : 9 فرعا بهم 4 مفعول لفعل محذوف تقديره لا أتيتم تا أي مكاناً واسعاً. قوله : 
نم صَالُوا الثار هو من كلام الرؤساء؛ أي el‏ الو النار ا صلیناها. قوله: «قالرا> أي 
الأتباع» أي اا للرؤساء. قوله : بل نشم لا مرب بُ أي أنتم أحق با قلتم لناء فدأبهم أنه«كلما 
دخلت أمة لعنت أختها» . قوله : وام م موه ناه أي دللتمونا عليه بتزيين الأعمال السيئة لنا واغوائنا 
عليها. قوله : (النار) هذا هو المخصوص بالذم . قوله : «قالُوایه(ایضا) أشار بذلك إلى أن هذا من كلام. 
الأتباع . قوله : (أي مثل عذابه وكفره) أي وهو عذاب الدلالة على الكفرء فان الدال على الشر كفاعله . 
قوله: (أي كفار مكة) أي كأبي جهل وأبي بن خلف وغيرهما. قوله: (وهم في النار) الجملة حالية. 

قوله: وما الا نزی رجالا أي أي شيء ثبت لنا لا نبصر رجالاء إلخ . قوله: طمن الأشْرَارٍ» 
إغا سموهم آشراراً انبم خالفوا دیهم . قوله : «اتخذناه> إما بوصل الممز مکسوزة أو قطعها 


نفسير سورص مه ار 
السين وکسرها, أي كنا نسخر بهم في الدنياء والياء للنسب. أي أمفقودون هم؟ « رت » 
مالت « عم الاسر فلم نره واكم قرا امامت : كعمار وبلال وصهيب وسلیان ن 


ذلك لق 4 واجب وقوعه وهو عم هل انار )© كا تقدم فل يا محمد لكفار مكة 
وت ف وف بالنار وما من إِلَهِ إل اه الود ار 04 له و رن السمرات 


ول مرلام 


الا وما یا یز 4 الغالب على أمره طَالْمَتّرُ4 © لأوليائه «ثُل 4 هم هو ی 
عم 64 أ عند رو 4 © اي القرآن الذي أنبأتكم به وجتکم فيه با لا يعلم إلا . 
بوحي وهو قوله مان یمن ۳ الملا ال » أي الملائكة ل إِدْيحْصِمُونَ 4 © في شأن آدم 


مفتوحة. قراءتان سبعیتان فعلى الأولى تکون الجملة صفة لرجالاً. أي رجالا موصوفین بکوننا عددناهم . 
من الأشرارء وبکوننا نسخر بهم في الدنياء وعلى الثانية فالجملة استفهامية» حذفت همزة الوصل استغناء 
مهمزة ة الاستفهام عنهاء والمعنى : ما لنا لا نرى رجالا موصوفین. بكوننا عددناهم من الأشرار أتخذناهم 
سخریاء فهم مفقودون من النار أم زاغت عنهم الأبصارء أي هم معنا في النار» لکن زاغت أبصارنا 
عنهم فلم نرهم . قوله: (بضم السين وكسرها) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (أي كنا نسخر بهم) 
راجع لقراءة الوصل . قوله: (والياء للنسب) أي عل كل من القرءتین. ۱ 

قوله : دام راغت» على قراءة الوصل تكون }¢ بمعنى بل. وعلى قراءة القطع تکون معادلة 
للهمزة. قوله: (وهم فقراء المسلمين) تفسير لقوله: رجالا . قوله: (وسلان) المناسب اسقاطی لان 
الكلام في أهل مکت. وهو إنما أسلم في في الدينة. قوله: ان ذلك» أي المحكي عنهم من أقوالهم 

وأحواطهم . قوله : (وهو) تَخَاصُم» أشار بذلك إلى أن «تخاصم 4 خبر لحذوف» واحملة بیان لاسم 

الاشارة قوله : انم 5 منذره أي لا ساحر ولا شاعر ولا کاهن ؛ واقتصر على الانذار لأن كلامه مع 
الكفارء وهم إنما يناسبهم الإنذار فقط. ون كان مبشراً ا قوله : لَالْوَاجِدُ»4 أي العدوم المثيل في 
ذاته وصفاته وأفعاله» وقد ذكر أوصافاً خمسة» كل واحد منها يدل على انفراده تعالى بالألوهية . 

قوله : رب السّمْوَاتٍ والاض » اي مالكهما. قوله: «فْل مر با عم > كرر الأمر إشارة إلى 
الاهتام به. قوله: (أي القرآن) تفسير هو. قوله: ربما يعلم) أي من القصص والأخبار وغيرهما. قوله: 
(وهو) أي ما لا یعلم إلا بوحي » وفيه أن ما لا يعلم إلا بوحي » وهو قوله : «ِإذ قال ربك لِلْمَلائكَةِ» 
الخ» > لا قوله : ما كان لي مِنْ علم 4 إلخ. ی ی 
قوله: (أي الملائكة) أي وابليس. قوله : «ذ يَحْتَصِمُونَ4 منصوب إما بعلم أو بمحذوف, والتقدیر: 
كان لي من علم با ملا الأعلى وقت اختصامهم» أوما کان لي من علم بكلام الا ey‏ 
قوله: إلا اما أا نَذِيرٌ مُِينٌ 4 إل أداة حصر وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل 
یوحی. والتقدير: ما يوحى إلي إلا كوني نذيرا هيدا والحصر فيه وفي قوله :فا أنا منذ ره اضافي. والمعنى 
لا ساحر ولا كذاب | زعمتم . 

قوله : : 9إذ قال ربك ظرف معمول لمحذوف قدره الفسر بقوله :اک ويصح أن يكون بدلا من 
قوله : و يَخْتَصِمُونَ 4 إن حمل الاختصام على ما حصل في شأن آدم فقط. وأما إن جعل عاماً. فلا 


۳۲ تفسير سورة ص 
حين قال الله تعالى : نی جاعل في الأرض, e E‏ بی إل نا أتأ 4 اي آني 
تير 4 © بی الإنذار اذكر 3 ر إلمتهكة إن خب با نط 04 هوآدم 
ادا و6 أقمته طخ4 أجريت ليه ين روج » فصار حی وإضافة الروح إليه 
تشريف لآدم» والروح جسم لطيف يحيا به الانسان بنفوذه فيه « وا لَه سجن 0794 سجود 
تحية بالانحناء جد مد مکیکه هم عون یه © فيه تأکیدان 5۱ ی هرا کان 
ين الملائكة ل سک ون ی لکفرین © في علم الله تعالى « قال بیش ما 
تعد لما حلفت ا توليت خلقه» E‏ فإن كل لوق تولى الله خلقه 
« انكرت الآن عن السجود. استفهام توبيخ کت ین الال () المتكبرين فتكبرت 
عن السجود لکونك منهم « ال َك مه علقت ار رنه ينين 4 © َل نج 


يصح جعله بدلا منهى بل ظرف لمحذوف. قوله: «إني الق شرا أي انساناً ظاهر البشر أي الجلد. 
ليس على جلده صوف ولا شعر ولا وبر ولا ريش ولا قشر. قوله : (أجریت) ظ فيه مِنْ روجي»» آشار 
بذلك إلى أنه ليس الراد بالنفخ حقیقته لاستحالته على الله تعالى» وإنما هو ثیل لافاضة ما به الحياة 
بالفعل على الادة القابلة ها. قوله: والروح جسم لطیف) إلخ. هذا هو قول جمهور التکلمین وهو 
الأصح» وقیل: إن الروح عرض وهي الحياة التي صار الجسم بها حيأء وقیل: إنها ليست بجسم ولا 
عرض» بل هي جوهر جرد قائم بنفسه له تعلق بالبدن للتدبير والتحريك, غير داخل فيه ولا خارج 
عنه» وهو قول بعض الفلاسفة. قوله: (بنفوذه فیه) أي سریانه فيه؛ کسریان الاء في العود الاخضر . 
قوله : «فقعواک الفاء واقعة في جواب إذا. قوله : (سجود تحية بالانحناء) جواب عا یقال: كيف جاز 
السجود لغير الله تعالى؟ وتقدم قول بانه كان سجوداً حقيقة بالجباه. وتقدم الجواب عنه. بان محل کون 
السجود لغير الله غير جائزء ما لم يأمر به المولى تعالى» أو يقال: إن السجود لله تعالی وآدم جعل کالقبلة . 

قوله : طِفَسَجَدَ الْمَلَتِكَةُ» إلخ. قيل: أول من سجد لادم جبریل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم 
عزرائيل ثم الملائكة المقربون. وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر. وقيل مائة سنةء 
وقبل خمسمأئة سنة . قوله : (فيه تأكيدان) أي فكل منها يفيد ما أفاد الآخرء وقيل : إن كل للاحاطت و 
«أَجْمَعُونَ» للاجتماع » فأفاد أ: نهم سجدوا عن آخرهم وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين 
في أوقات . قوله : ركان بين الملائكة) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع وهو احق » وتقدم تحقيق ذلك . 
قوله : (في علم الله) أي أن الله تعالى علم في الأزل أنه يكفر فيا لا يزال» وكان مسل عابداً. طاف بالبيت 
أربعة عشرة آلف عام وعبد الله ثهانين ألف عام . قوله : (أي توليت خلقه) أي بذاتي من غير واسطة أب 
وأمء وتشنية اليد إظهاراً لکال الاعتناء بخلقه عليه السلام . قوله : لِأسْتَكْبَرْتَ»(الآن) الخ» أشار 

. المفسر إلى جواب سؤال وارد وهو أن قوله : من الْعَالِينَ» معناه التکبرین. فيلزم عليه التكرارء فأجاب: 

بان المعنى أتركت السجود لاستكبارك احادث. أم لاستكبارك القديم . 


قوله : طِقَالَ أنا خر مه هذا جواب من إبليس لم يطابق الاستفهام السابق, لانه أجاب بأنه فا 


نفسير سورة ص 
4 أي من الجنة وقيل من السهاوات لك بحم 4 9© مطرود « و ی لت يور 
لین 64 الجزاء جع نب تارف إل بوي یمن 4() اي الناس ال كك من 
تن 4 9 « یوش رز 4 © وقت النفخة الاول «دَالَ میت لاو 

تیه 4 © «ِإلَعَدَدَنهُْ التنييسى4© اي الزسین واا علق لین 5 
بنصبه| ورفع الأول ونصب الثاني فب فنصبه بالفعل بعده ونصب الأول» قیل: بالفعل المذكور. 


تسس ج ا ا 
ترك السجود. لكونه خير منه» وبين ذلك بان أصله من النار. وأصل آدم من الطین, والنار أشرف من 
الطین. لكون النار نورانية» والطين من الأرض وهي ظلانية» والنوراني أشرف من الظلاني: وهذه 
شبهته. وقد أخطأ فيهاء لأن مآل النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به. والطين أصل لكل نام نابت» 
کالانسان والشجرة ومن العلوم آن الانسان والشجرة 5 خبر من الرماد» وزيادة على ذلك أن النوع 
الإنساني تشرف بأمور: الأول من جهة الفاعل المشار إليه بقوله : الما خَلَقَتٌ بِيَدَيَ 4 والثاني من جهة 
الصورة المشار إليها بقوله : وفحت فيه مِنْ رُوجي) ومن جهة الغاية المشار إليها بقوله : #وإذا قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم ؛ ولم حصل ذلك غير النوع الإنساني. فدل على أفضليته . قوله: (أي من الحنة) 
إلخ هذا الخلاف مبني على الخللاف الواقع في أمر اللائکة بالسجود لادم ٠‏ هل كان بعد دخوله الجنة أو 
قبله؟ فقوله : (أي من الجنة) مبني على الأول وقوله: (أو من السماوات) مبني على الثاني وقيل: المعنى 
اخرج من الخلقة التي كنت عليهاأولاً. لما ورد: أن ابليس كان يفتخر بخلقته. تخين الله ام فاو يعد 
ما كان أييض» وقبح بعد ما كان حسناًء 0 وروي أن ابليس كان رئيساً على اثني 
عشر آلف ملك وكان له جناحان من زمرد أ خضر فلا طرد غيرت صورته وجعله الله معكوساً على 
مثال الخنازير» ووحهه کالقردت وهو شيخ آعور» وف لحيته سح شعرات مثل شعر المرس. وعيناه 
مشقوقتان في طول وجهه وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير» ورأسه کرأس البعيرء وصدره كسنام الجمل 
الکبی وشفتاه كشفتي الثور. ومنخراه مفتوحتان مثل كوز الحجام . قوله : 5050 رجیم4 إلخ, فإن 
قلت: إذا كان الرجم بمعنى الطرد. فاللعنة ععناه ولزم التكرار. أجيب : : بأن الرجم الطرد من الجنة آو 
السیای واللعنة والطرد من ال رحمة وهو أبلغ . 

ر : وون 0 كرام هنا بالإضافة وفي ي غيرها a‏ تفنناً 1 والی : f‏ 
ا ل أن اللعنة قبل يوم وی ا رمن امد طلب نا و 
يوم الدين حقق الوعید والطلوب . قوله : قال رن فانظرني 4 أي أمهلني وأخرني» والفاء متعلقة 
يمحذوف تقديرها إذ جعلتني رجي فأمهلني ولا عتني إلى یوم یبعتون » آي آدم وذریته وأراد بذلك أن يجد 
فسحة لإغوائهم. ويأخذ منهم ثأره. وينجو من من الوت بالكليةء إذ لا موت بعد البعث. فأجابه الله 
تعالى بالامهال مدة الدنيا لأجل الاغوای لا بالنجاة من الوت . 


قوله : «قال يمرك الباء ۳ ولا ينافيه قوله تعالی في الآية الأخرى قال‌فییا آغويتني فإن 
إغواء الله تعالى له من آثار عزته التي أ فسم بها هنا. قوله: (بنصبهیا ورفع الأول) إلخ. أي فالقراء‌تان 


م نفسيرسورةص 
وقيل : على الصدر أي أحق الحق. وقيل: على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ حذوف 
الخ أي فالحق مني. وقيل: فالحق قسمي, وجواب القسم « لَأَْلآنَ جَهنَمَ ینف بذريتك 
مَك م4 أي الناس یت 04 ١‏ فل مآ نلک عم 4 على تبليغ الرسالة وین 
لخر جعل وما آنأ ین ان 4 ل المتقؤلين القرآن من تلقاء نفسي إن هو أي ما القرآن 
إلا وك 4 عظة «لَِبَ 4 6 للإنس والجن والعقلاء دون الملائكة « رن 4 يا كفار مكة 
وتام حر صدقه ندجي 04) اي يوم القيامة» وعلم بمعنى عرف واللام قبلها لام قسم 
مقدر أي والله . 


سبعيتان. قوله: (وجواب القسم) أي المذكور في بعض الأعاريب المتقدمة أو المحذوفة. قوله: 
«َجْمعَین 4 توكيد للضمير في منك وما عطف عليه . قوله : (دون الملائكة) إغا أخرجهم من العالمينء 
وان كان لفظ العالمين يشملهم لأجل قوله: إن هو إلا كر والذكر معناه الموعظة والتخويف» وهو لا 
يناسب إلا الإنس والجن. قوله: (خبر صدقه) أي من ذكره الوعد والوعيد. قوله: (أي يوم القيامة) 
تفسير ل «بعد حین» والحين مدة الدنياء وقال ابن عباس: بعد الموت» وقيل من طال عمره علم ذلك 
«إذا جاء نصر الله والفتح ¢ . قوله : (بمعنى عرف) أي فهو متعد لفعول واحد وهو نبأه» وقیل : إن علم على 
بابها فتنصب مفعولین, والثاني قوله : بعد جين». 


إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» الآية مدنية وهي خمس وسبعون آية 
و اي که «تنزیل الکتب» القرآن مبتدأ من أله 4 خبره « یی في 
وار 4)ني صنعه إا لا > با محمد «َلحَِبَ لح 4 متعلق بانزل «فاعبدٍ 
2 ليت 4 من الشرك أي موحداً له آل ی أَلدِنٌ لالض لا يستحقه غيره 


يسم الله رن الرحیم 
سورة الزمر مكية 
الا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » الاية مدنية 
وهي خمس وسبعون آية 
سميت بذلك لذكر لفظ الزمر فيها في قوله: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً«وسيق الذين 
اتقوا ربهم إلى الجنة زمراًه وسيأتي أن زمر جمع زمرة وهي الطائفة» وتسمى أيضاً سورة الغرف» لذكر الغرف 
فيهاء قال تعالى : هم غرف من فوقها غرف مبنية6ه‌وروي من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه. فليقرأ 
في سورة الغرف, وورد أنه ی كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني اسرائیل . قوله : (إلا قل يا عبادي) إلخ. 
أي فإنها نزلت في وحشي قاتل حمزة عم النبي كله فإنه اسلم بالمدينة» وظاهره آنها آية واحدة وقيل: إن 
الذي نزل بالمدينة سبع آیات» هذه الآية وست بعدهاء وقیل : انیا آیتان. هذه الآية» وقوله تعالى : « الله 
نزل أحسن الحديث» الآيةء فتحصل أن فيها ثلاثة أقوال: قيل مكية إلا آیف وقيل إلا آيتين» وقيل 
الا سبعاً. قوله : (وهي خمس وسبعون) وقیل : اثنتان وسبعون . 
قوله : : تنزیل الکتاب من اه أي انزال القرآن کائن وحاصل من الله لا من غيره» نزل رداً لقول 
الشرکین يإ نا يعلمه بشر» ولقوضم ان به جنة) . قوله : 3 نرا الغ شروع في بیان تشریف النزل 
عليه» إثر بيان شأن المنزل» من حيث كونه من عند الله . قوله : «الْكتَابَ» هو عين الكتاب الأولء لأن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عيناً . قوله : (متعلق بأنزل) أي والباء سببية» والمعنى : بسبب الحق الذي أنت 
عليه واثباته واظهاره . قوله : فاد الله تفريع على قوله : لإا رت 4 إلخ. والخطاب له والراد 
ما يشمل جمع أمته . قوله : لمُخْلِصاً» حال من فاعل اعبد. و ظ«الدَّينَ» مفعول لاسم فاعل. قوله : 
(أي موحدا له) أي مفردا له بالعبادة والاخلاصء بأن لا تقصد بعملك ونيتك غير ربك . قوله : ألا له 


Too 


Yo‏ تفس سورة الزمر 


«وَالدَأخَدُوأمن دونو الأصنام «آرَي 4 وهم كفار مكة قالوا « مانعبد همل یرارق 


مي رح 


لَه ْو 4 قرى مصدر بمعنى تقريباً بر 4 وبين المسلمين مهم فد تير 
من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجئة» والكافرين النار إن أله لادىم ۹۳۷ E‏ 
الولد إليه وره بعبادته غير الله « لَوْرادَأمَّآنَ سد ود ه كما قالوا: «اتخذ الرحمن ولداً» 
طلست E‏ واتخذه ولداًء غير من قالوا: الملائكة بنات الله وعزير ابن اش 
والمسيح ابن الله ١‏ شت تسا له عن اتخاذ الولد لحار 4 خلقه حى 

الوت وَالارْصَ یال متعلق بخلق هبكر رُ» يدخل الیل عَلَ الا 4 فيزيد 9 


لین إلخ. ألا اداة استفتاح والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالاخلاص. 

قوله : «والذین انَخَذُوا4 إلخ. اسم الوصول مبتد لِاتَحَذُوا4 صلته» وا عدو قدره 
الفسر بقوله: (قالوا) وقوله : ما ندعم إلخ. مقول لذلك القول وقوله: إن الله يَحْكُمُ َه 
إلخ. استئناف بياني واكم ی جواب ؤال مقدر تقدیره ماذا يحصل لهم؟ وهذا هو الأحسن» وقيل : إن 


وعم م 


خبر المبتدأ وهو قوله: رن الله کم 4 إلخ. وقوله: «ما َعبذُهُم 4 حال من فاعلٍ لِاتَخَدُوا» 


على تقدير القول. أي قائلین اما نَعْبْدُهُمْ» الخ . قوله : (الأصنام) قدره اشارة إلى أن اتَحدُواه تتصب 
مفعولین. الأول محذوف. قوله: روهم کفار مكة) تفسیر للموصول. قوله : (قالوا) ما نعبذهم» ال 
أي فکانوا إذا قيل لهم : من خلقکم. ومن خلق السیاوات والأرض. ومن ربکم؟ فیقولون: الله فیقال 
شم : وما معنى عبادتکم الأصنام؟ فیقولون لتقربنا إلى الله زلفی» تشفع لنا عنده. قوله: (مصدر) أي 
مؤكد ملاق لعامله في العنی. والتقدیر لیزلفونا زلفی > أو لیقربونا قربىء قوله: (وبین السلمین) آشار بذلك 
إلى أن المقابل محذوف . قوله : (فیدخل المؤمنين الجنة) أي فالراد بالحكم تمييز كل فریق عن الاخر . قوله : 
إن الله لا يقديب أي لا يوفق للهدي من هو كاذب كفار» أي مجبول على الكذب والكفر في علمه 
تعالى . قوله : (في نسبة الولد إليه) آشار بذلك إلى أن قوله : طن الله لآ هڍي) إلخ. توطئة لقوله : «لو 
راد الله إلخء ع أن يكون من تتمة ما قبلهى وحينئذ فيقال كاذب في نسبة الألوهية لغيره تعالى . 

قوله : لو اراد الله أنْ یتح وداه أي لو تعلقت ارادته باتخاذ ولد على سبيل الفرض والتقديرء 
والاية اشارة إلى قياس استثنائي حذفت صغراه, ونتیجته وتقریره أن يقال : لو آراد الله أن یتخذ ولد 
لاصطفى مما يخلق ما یشاء. لكنه م يصطف من خلقه شین فلم يرد أن یتخذ ولدا. قوله : (غير من 
قالوا) أي غير الخلوق الذي قالوا في شأنه انه ابن الله . قوله : (ننزيها عن اتخاذ الولد) أي لأنه امتنع عقلا 
ونقلاء أما عقلا فلأنه يلزم أن يكون الولد من جنس خالقه» وكونه جنساً منه» يستلزم حدوث الخالق 
وهو باطل. وأما نقلا فقد تواترت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب السماوية» على أن الله تعالى 
لم یتخذ ولداً. 

قوله : هو الْوَاجِدُ الْقَهَارٌ4 هذا بيان لتنزه في الصفات. اثر بيان تنزهه في الذات» لأن الوحدة 
تناني الماثلة فضلا عن الولدء والقهارية تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد. والا لكان مقهوراًء تعالى الله 
عن ذلك . قوله: «خلَقَ السَّمُوَات والأرض 4 تفصيل لبعض أفعاله الدالة على انفراده بالالوهية 


۳۷ 


تفسير سورة الزمر 
اهار يدخله «ع کل فيزيد سار ری في فلكه «لتّكل 


هو ديه 


ا شتی( ليوم | القيامة «أَلآمُوَالْصَزِِرٌ 4 الغالب على أمرهء النتقم من أعدائه لمر 04©لأوليائه - 
خلقک ین لس ویدز» أي آدم دج متا روجهاب حواء ول لکر لت 4 
الإبل والبقر والنم والضأن والعز مييه أَرْوَج4 من کل زوجان ذکر وأنثى كما بين في سورة 


الأنعام « لفك ف بطونأمَه کم من » أي نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً لت 


واتصافه بالصفات الحليلة. قوله: يكور اليل 4 من التكويرء وهو في الأصل اللف وال يقال كور 
العامة على رأسه. أي لفها ولواهاء ثم استعمل في الإدخال والاغشاء. فكان الليل يغشى النبار. والنهار 
يغشى الليل. قوله: (فيزيد) تقدم أن منتهى الزيادة أربع عشرة ساعة. ومنتهی النقص عشر ساعات» 
فالزيادة أربع ساعات, تارة تكون في الليل» وتارة تكون في النهار. قوله : (ليوم القيامة) أي ثم ينقطع 
جريانه لانتقال العالم من الدنياء فإن تسخير الشمس والقمر, فا كان في الدنيا لمصالح العالم» فلما انتقل 
العالم» فقد فرغت مصاله. قوله : ألا هو ار ر فا إنما صدرت الجملة بحرف التنبیه, للدلالة 
على كال الاعتناء بمضمونهاء كأنه قال : تنبهوا يا عبادي » فاني الغالب على أمري» الستار لذنوب خلقي 
فلا تشر كوا بي شيئاً وأخلصوا عبادتکم لي . 

E ry‏ واد تن e‏ ی صفات 


با الم المعروف الا زان اة أجوبةء الأول : 0 لجرد الإخبار 7 
لترتیب الإيجاد. الثاني : أن العطوف متعلق بمعنى واحدة, و نم عاطفة عليه كأنه قال : خلقکم من 
نفس كانت متوحدة لم يخلق نظيرهاء ثم شفعت بزوج. الثالث: أن معنى «ِخَلَفَكُمْ من تفس واحدة» 
أخرجكم منها يوم أخذ الیثاق في دفعة واحدة,. لأن الله تعالى خلق آدم وأودع في صلبه أولاده کالذر ثم 
أخرجهم وأخذ عليهم الميثاق. ثم ردهم إلى ظهره. ثم خلق منهم حواء. ش 

قوله : لِوَانْرَلَ لَكُمْ من الأنْعَام 4 إلخ إنما عبر عنها بالتزول, لأنها تکونت بالنبات» وهو غذاء لهاء 
والنبات بالاء المنزل» فهو يسمى عندهم بالتدريج. ومنه قوله تعالى : لإقد أنزلنا عليكم لباساً» الایف 
وقيل: إن الإنزال حقيقة لما روي أن الله خلق الأنعام في الجنةء ثم آنزها في الارض. كا قيل في قوله 
تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» فان آدم لما هبط إلى الأرض نزل معه الحديد. قوله: «ثُمَانية 
اواج 4 الزوج ما معه آخر من جنسه» ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. قوله: (كما بين في سورة الأنعام) 
أي في قوله : «ثانية أزواج من الضأن اثنين» الآيات . 

قوله : یلک في بُطُونٍ اكم هذا بيان لكيفية الخلق الدالة على باهر قدرته تعالى . قوله : 
«خَلْقَا مصدر لیخلقکم. وقوله : : من بَعْدِ حلي صفة خلقا. قوله : (أي نطفاً) ال فيه قصور. 
وعكس ترتيب الإيجاد, فالناسب أن يقول : اجا هیا من بعد عظام مکسوة تا من بعد عظام 
عارية» من بعد مضغ. من بعد علق» من بعد نظف . قوله: «في ظلْمات» بدل اشتمال من بطون 
أمهاتكم بإعادة الجار. ولا يضر الفصل بين البدل والبدل منه المصدرء لأنه من تتمة العامل فليس 


۳۹۸ 


تفسير سورة الزمر 
نب هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الشيمة كلك م نکم له لاله لاه 


َل رت 4 عن عبادته إلى عبادة غبره اک ینک تیاده الک 


e. 3 ۰ 2 0 5 ۰‏ :2 ۰ 4ة 3 و 
ودونه اي الشکر لم ولانرز4 نفس رة ورد نفس «لخری» اي لا تحمله « شم 
و 2 5 7و 4 ےس اھ ور ت 5 ۳ 0 5 7 
ری نکم فشک ماک مکح تالور 694 با في القلوب ودا س 
و د 3 و سر 20 - 4 ا ٠ A‏ مس کم 
لانن 4 أي الکافر صر دعا ره تضرع وما راجعاً وا حول نِقمَة» اعطاه 
SE RT NE TESST‏ کر ره E‏ 
بأجنبي . قوله : (وظلمة الشیمة) أي فهي داخحل الرحم وهو داخل البطن » و (المشيمة) بوزن كرية» 
واصلها مشيمة بسکون الشین وکسر الياء» نقلت کسرة الیاء إلى الساکن قبلهاء وهي غشاء ولد الانسان» 
ویقال فا الغلاف والكيس» ویقال فا من غير ولد الانسان السلا. 

قوله : ذلك مبتدأء و الله ریک خبران له وجلة لَه الْمُلْكُ» خبر ثالث. قوله: «لآ إله 

إلا هوک جملة مستأنفة نتيجة ما قبله, أي فحيث ثبت أنه ربنا وله اللك» نتج منه لا له إلا هو. قوله : 
له ما ی رل لا “عت فق ع 

«فای نَصْرَفُونَ» اي تمنعون. قوله : طِفَإنْ الله نغني عَنَكُمْ » أي له الغنى الطلی. فلا یفتقر إلى ما سواه 


الساخط, بأن ینپی عنه ویعاقب فاعله ویذمه عليه . قوله : رواٍن آراده من بعضهم) آشار بهذا إلى أنه لا 
تلازم بين الرضا والاراد بل قد یرضی ولا يريدء وقد يريد ولا یرضی وإغا التلازم بين الأمر والرضا 
خلافاً للمعتزلة القائلين بالتلازم بين الرضا والإرادة» وبنوا على ذلك أموراً فاسدة. ومن هنا قال العلماء: 
إن الأمور أربعة : تارة يأمر ويريد وهو الإيمان من الومنین وتارة لا يأمر ولا يريد وهو الكفر منهم» وتارة 
يأمر ولا يريد وهو الإيمان من الكفار» وتارة يريد ولا يأمر وهو الكفر من الكفار. وحكي أن رجلا من 
المعتزلة» تناظر مع رجل من أهل السنةء فقال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشای فقال السني : 
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما یشاءی فقال المعتزلي : أيريد ربك أن يعصى؟ فقال الستي: أيعصى ربنا 
قهرا؟ فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى»ء وحكم عل بالردی» أحسن إلي أم أساء؟ فقال: إن منعك 
ما هو لك فقد أساءء وان منعك ما هو لهء فالالك يفعل في ملكه كيف يشاءء فبهت المعتزلي . قوله : 
«یرْضهُ لَك اي لانه سبب لفوزکم بسعادة الدارین, لا لانتفاعه به» تعالى الله عن ذلك. قوله : 
(بسکون اهاء) إلخ. أي فالقراءات ثلاث سبعیات . 

قوله : ولا زر وَازْرَةَ ور اخزی» اي لا يحمل شخص إثم كفر شخص آخرء وما ورد من أن 
الدال على الشر کفاعله. فمعناه أن عليه إثم فعله وإثم دلالته, ولا شك أن دلالته من فعله. فآل الأمر 
إلى عقابه على فعله. لا على فعل غيره» وقوله: اة أي وأما غير الوازرة تتحمل وزر غيرهاء بمعنى 
أن من كان ناجياء وأذن له في الشفاعة يشفم في غيره» فینتفع المشفوع له بتلك الشفاعة إن كان مسلماء 
وأما الكافر فلا ينتفع بشفاعة مسلم ولا کافر. قوله : طِإِنّْهُ يم بذَاتِ الصّدُورٍِ» علة لقوله: نکم 
بِمَا نتم تَعْمَلُونَ4 أي يخبركم بأعالكم لأنه عليم با في القلوب» فضلا عن غيرها. قوله : (أي الكافر) 
أشار بهذا إلى أن أل في الانسان للعهد. قوله: ضر الراد به جميع المكاره» كانت في نفسه أو ماله أو 
أهله . قوله: طمُنِيباً ای أي تارکاً عبادة الأصنام» لعلمه بأنها لا تقدر على كشف ما نزل به. قوله : 


تسر سورة‌الزمر تسس سا سک ب ۳۹ 


۱ إنعاماً نمی که ترك ماکان و4 يتضرع یمین مَل وهو اف فا في موضع من 


«وَجَعَلَينَهِ نداد 4 شركاء «لِضِلَ 4 الياء وضمها إعن سيل ) دين الاسلام تسم ۰ 


ند كيلا ) بقية أجلك فإك ین أَحَحَب ار 4© آمَّنْ4 بتخفيف الميم هر 5 


8 عر سن صرت 


قائم بوظائف الطاعات ال 4 ساعاته سَاحِدَاوَفَآيِمًاه في الصلاة دراًلاخرة4 اي 


حاف عذاءها اورا ده جنة جر كمن هو عاص بالکفر أو غیره وی قراءة أم من فأم 
بمعنى بل والهمزة فل هل وی نت عون ند 1 عون ٩‏ أي لا يستویان» کا لا 
يستوي العام والجاهل ااي 4 بتعظ الاب 9 أصحاب العقول 8« فُلْيِبَاد 


ب مور ی زره 


7 اموا ريح » أي عذابه بأن تطيعوه لن أ ad‏ هذه و الدَّيا»4 بالطاعة 


(اعطاه إنعاماً) أي اعطاء على سبیل الانعام والاحسان, فانعاماً مفعول لاجله, لان التحویل هو اعطاء 
النعم على سبیل التفضل والاحسان من غير مقتض فا. قوله: روهو الله) آشار بذلك إلى أن ماه 
را بمعنى الذي مراد بها الله تعالى» ویصح أن يراد بها الضر. والعنی نسي الضر الذي كان يدعو 

لکشفه. ویصح أن یکون ماه مصدرية, وال نب كوه دامن قبل ويل ,اهر ما ال 
الفسر . قوله : «تیل» اللام للعاقبة والصیرورة . قوله : (بفتح الیاء وضمها) أي فهما قراءتان سبعیتان . 

قوله : «فل: مت غ یکفر 43 الأمر للتهدید. وفیه إشعار بقنوطه من التمتع 5 الآخرة . قوله : (بقية 
آجلك) آشار بذلك إلى أن «قلیلا» صفة لوصوف عذوف: أي زماناً قليلا . قوله : (إِنْكَ من صاب 
اار4 أي ملازمها ومعدود من آملها على الدوام. . قوله : «ام مَنْ هو قانت» هذا من تام الکلام الأمور 
بقوله» وحینئذ فالعنی قل للکافر لِأَمْ من هُو فَانِتَ» إلخ . قوله: (بتخفيف الميم) أي والممزة للاستفهام 
الأنكاري و من موصولة مبتدأ. خبره محذوف قدره بقوله: (كمن هو عاص). قوله : «آناء الیل 4 
١‏ جمع إنى بالكسر والقص كمعى وامعاء. قوله: (ساعاته) أي أوله وأوسطه وآخره. وفي الآية دليل على 
أفضلية قيام الليل على النهار» لما في الحديث: «ما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتى علمت أن خيار 
أمتي لا ينامون» + فا این عيابي : من اجب أن مرت الله عليه الوقرف يوم ا فليره الله في ظلمة 
الليل. قوله: روفي قراءة أمن) أي بالتشديد» وعليها فأم. داخلة على من الوصولت فأدغمت الیم في 
ا ميم وترسم عل هذه القراءة ميا واحدة متصلة بالنون كقتراءة التخفیف, اتباغا لرسم المصحف 
e‏ القراءتين واحد لا يتغير» وقوله : (بمعنى بل) أي التي للإضراب الانتقالي» وقوله . 
(واطمزة) أي التي للاستفهام الانکاري. والقراءتان سبعيتان. قوله: َالّذِينَ یعلَمون» أي وهم 
المؤمنون بربهم» وقوله: «والذین لآ یمن4 أي وهم الكفار. قوله : (أي لا يستويان) أشار به إلى أن 
الاستفهام . قوله : إن دک اولوا الاب أي أصحاب القلوب الصافية والآراء 
السديدة» وخصهم لأ نهم المنتفعون بالتذكر. 

قوله : «فلْ يا عاي ال > أمر الله سبحانه وتعالى رسول الله ية بأوامر لنفسه ولأمته. زيادة في 
الحث هم على التجرد لطاعة الله تعالى» واجتناب الشكوك والأوهام . قوله : (بأن تطيعوه) أي تتمثلوا أوامره 
وجتنبوا نواهيه» وهو تفسير للتقوی التي هي جعل العبد بینه وبين العذاب وقاية . قوله : «للذین> خبر 


حاشية الصاوي على تفسير ابحلالین /رج 5/ م ۱۱ 


۳۹۰ تفسير سورة الزمر 


وکسه می اجه وش أنه و إليها من بين الکفار ومشاهدة النکرات »لا 
۳ سروب 4% عن الطاعة وما یتلون به % رم بتر اب 004 بغير مكيال ولا ميزان 
۾ فل اب مرت آن مب مه لصا له لت 4© من الشرك ويرت لن اي بان أكون اول 


این 4 ل من هذه الآمة و فل إن لاف إن عَصَيْتُ ره اب و عم € © في آله 


ع 


ے هت 


بر خلا نی 4© من الشرك عدوا مان بُن و 4 غيره؛ فيه تهديد لهم وإيذان 
با نم لا یعبدون ال تعای ا کین ان قزرا لنت رام بو التو 6 بتخلید 


مقدم واه بات و ظ في هذه انیا متعلق بأحسنواء «حسََة4 مبتدأ مؤخر. قوله: (هي 
الجنة) أي بجميع ما فيها من النعيم المقيم» فهي بمعنى قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزیادة4 . 

قوله : طوَارض الله وَاسِعَة4 جملة من مبتدأ وخب وهي حالية. قوله : (فهاجروا إليها) الخ» » أشار 
بذلك إلى أن المراد بالأرض أرض الدنياء والعنی: من تعسرت عليه التقوى في حل. فليهاجر إلى محل 
آخر يتمكن فيه من ذلك. إذ لا عذر في التفريط أصلاء یت ان بين 
الااسلام فلا فتحت مكة نسخ كونه شرطا وصارت تعتريها الأحكام , فتارة تكون واجبة» كما إذ هاجر من 
أرض لا يتيسر له فيها اقامة دينه» لأرض يتعلم فيها دینه ويقيم شعائره» وتارة تکون مندوبة» كما إذا 
هاجر من أرض لا أخيار بہاء لأرض بها آخیار» يجتمع عليهم للرشاد. وتكون مكروهة, کا إذا هاجر 
من أرض بها الأخيار وأهل العلم والصلاح» لأرض لا أخيار مها ولا علم ولا عمل» وتارة تكون محرمة. 
کا إذا هاجر من أرض يأمن فيها على دينه» لارض لا يأمن فيها عليه . 

قوله : نما یی الصَابِرُونَ»م هذا ترغيب في التقوى الأمور بها. قوله: (على الطاعات) أي أو 
عن المعاصي . قوله : روما يبتلون) أي ومن جملته مفارقة الوطن المأمور بها في قوله : «ووأرض الله واسعة) . 
قوله : «بفیر جِسَاب» أي لما ورد: «تنصب الموازين يوم القيامة لاهل الصلاة والصدقة والحج ؛ فيوفون 
بها آجورهم. ولا تتصب فل البلاء, بل يصب عليهم الاجر صباً حتى يتمنى أهل العافية في الدنياء أن 
أجسادهم تقرض بالقاریض ما يذهب به أهل البلاء من الفضل» . 

قوله : طِقُلْ اي أيرْتٌ أن أعبدَ الله إلخ » الحكمة في هذا الاخبار اعلام الأمة بان يتصفوا به 
ویلزموی فان العادة أن التصف بخلق. ڈ ثم يأمر به, أو يعرض بالأمر به ويؤثر في غيره کا قيل : حال رجل 
في ألف رجل. آنفع من حال ألف رجل في رجل. قوله: (من هذه الأمة) جواب عم يقال : إن رسول 
الله اة ليس أول السلمین مطلقاًء فاجاب: بان الأولية بحسب سبق الدعوة. قوله : «فل اني اخاف» 
سبب نزوها: أن كفار قريش قالوا للنبي يكل : ما حملك على هذا الذي أتيتنابه. ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وقومك فتأخذ بها؟ فنزلت» فالمقصود منها زجر الغير عن العاصي» لأنه عة إذا كان خائفاً مع كيال 
طهارته وعصمته» فغيره أولى» وذلك سنة الأنبياء والصالحين. حيث يخبرون غيرهم با هم متصفون به 
ليكونوا مثلهم, لا الملوك والتجبرین. حيث يأمرون غيرهم با لم يتصفوا به. قوله: (فيه تهديد هم) أي 
من حيث الأمر. قوله: (وإيذان) أي اعلام . 


قوله : هِالّذِينَ خسِرٌوا» خر «(انْ4 . قوله : «راغلهم > أي أزواجهم وخدمهم يوم القيامة. لما 


۳۱ 


تفسير سورة الزمر 
الأنفس في الناره وبعدم وصوفم إلى الحور المعدّة لهم في الجنة لو آمنوا دآ لهو اسان 
ا ار ين فوقهم ظللٌ»4 طباق واتار من میم َل 4 من التار ذلك 
وف 2 ا 4 أ 0 00 يدل عليه #8 یبد اون 202 ان اا 


سرت 4 الأوثان أن بتر 4 أقبلوا یل لَه َم ی 4 بالجنة « عبار 4 


4 وهو ما فيه صلاحهم « تیک لین هدنهم الله 


و مر 2 سر 


لذن مور هون و 


ورد : أن الله تعالى جعل لكل انسان منزلاً واهلا في الجنة» فمن عمل بطاعة الله » كان ذلك النزل والأهل 
له» ومن عمل بمعصية الله دخل النار» وکان ذلك النزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله » فخسر نفسه 
وأهله ومنزله. وقيل: الراد آهلهم في الدنياء لانجم إن کانوا من أهل النار» 7 ور ْ 
آنفسهم وان کانوا من أهل الجنة ی در بعده. قوله : «یوم القيامَة4 أ ي حين 
يدخلون النار. قوله : (بتخليدٍ الأنفس) راجع لقوله: لِأنْفْسَهُمْ». قوله: (بعد وصوفم إلى الحور 
العين) الخ. راجع لقوله : «راهلیهم» على سبیل اللف والنشر الرتب. قوله : «ل ذلك هو الْخُسْرَانُ 
لين » أي الذي لا خفاء فيه وتصدير الحملة بأداة التنبيه » إشارة إلى فظاعته وشناعته . 

قوله: وم من فوتهم لل لهم خر مقدم» و إظلل» مبتدأ مزع و من فَوْتِهم» 
حال. قوله: (طباق) أي ة کبار. وإطلاق الظلل عليها هكم والا فهي حرقة» والظلة تقي من 
. الحر. قوله: ومن تختهم ظَللٌ» أي لفیرهم وإن كان فراشا لهم > لأن النار دركات» فا كان فراشاً 
لجماعة. يكون ظلة لآأخحرين. قوله: ذلك ب يخوف الله په عِبَادَه» أي فالحكمة في ذكر أحوال أهل النارء 
تخويف المؤمنين منها ليتقوها بطاعة ربهم. قوله: (يدل عليه) أي على الوصف المقدر وهو قوله: 
(المؤمنين). . ۱ 

قوله : «وَالذین اجتنبوا الطَاعُوتَ » ی > قیل : نزلت هذه الاية في عشان بن عفان وعبد الرهن 
ابن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنیم» سألوا أبا بكر رضي الله عنه» فأخيرهم بإيمانه 
فآمنوا. قوله : (الأوثان) هذا أحد أقوال في تفسيره. وقيل هو الشيطان» وقيل: كل ما عبد من دون الله 
تعالى» وقيل: غير ذلك . قوله : ظلَهُمْ الْبُشْرَى»(بالجنة) أي على ألسنة الرسل أو على ألسنة الملائكة, 
عند حضور الوت. وفي الحقيقة البشری تحصل هم في الدنياء بالثناء عليهم بصالح أعاهم» وعند الموت 
وعند الوضع في القبرء وعند الخروج من القبور» وعند الوقوف للحساب. وعند المرور على الصراط 
ففي كل موقف من هذه الواقف. تحصل "لمم البشارة بالروح والريحان. 

قوله : فشر عباد» أي الوصوفین باجتناب الأوثان» والإثابة إلى الله تعالى» والإضافة لتشريف 
الضاف . قوله: الُذِين یسَمعون القول مون أَخْسَنَهُ»4 قيل : الراد يسمعون الحسن والقبيح › 
فیتحدئون باحسن ویکفون عن القبيح » وقیل : یسمعون القرآن وغيره فیتبعون القرآن. وقیل : یسمعون 
القرآن وأقوال الرسول, فیتبعون الحکم ویعملون به » ویترکون التشابه ویفوضون علمه لله تعالى» وقيل : 
یسمعون العزيمة والرخصة. فيأخذون العزيمة ویترکون الرخصة. وکل صحیح . . قوله : «اولیك الذین 
هَذَاهُمْ الله که أي الموصوفون بتلك الأوصاف. 


ایک هم الب 4©) اصحاب العقول « أقَمَرْحَقَّ عَليْهِ كمه الاب 4 أي «لأملان 


1 « فات‌نیده تخرج « نن آلتَار 04 جواب الشرط. وأقيم فيه الظاهر مقام 
آلضمر وال همزة للانکار والمعنى : لا تقدر على هدایته فتنقذه من النار ‏ لکن لت ا ره 


بأن أطاعوه « عرف ن‌فرقها عرف مه ری ین ا ار 4 اي من تحت الضرف 
الفوقانية والتحتانية وعدا 4 منصوب بفعله المقدر لالت 1 له اآمیکاد O4‏ وعذه وا 


رس 


تعلم ناه لین السماه‌ماه فل 501 بيع 4 أدخله أمكنة نبع اضر يع برا 
ما تلف موی » بيس لقره بعد الخضرة مثلا مسر مه ماي فتاتاً و 
دیل لذ » تذكيراً «خردالالتب64 یتذکرون به لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته 


قوله : «افمن حَقّ عَلَْه كَلِمَةُ لمَداب» ال ا وجوابها قوله : اقات تقد 
من في لثار > كما قال المفسر. وأعيدت الهمزة لتأكيد معنى الإنكار ولطول الكلام. وأقيم الظاهر مقام 
الضمی أي آفانت تنقذه. وحتمل آنها موصولة مبتد والخير حذوف تقدیره آنت لا تنفعه فجملة قوله : 
اقات تلع من ذ في الثار) مستقلة مؤكدة لما بلها, وهذه الآية نزلت في حق أبي لحب وولده» ومن تخلف 
من عشبرة النبي ی عن الإيمان. وقد كان حريصاً على إيمانهم . قوله : (واهمزة) أي الأولى والثانية توکید 
لما. قوله: (للإنكار) أي الاستفهام الإنكاري . قوله: (والمعنى لا تقدر على هدايته) إلخ. أشار بهذه إلى 
أن قوله : «اقانتَ تقد من في الثار4 مجاز مرسل» حيث أطلق المسبب وأراد السبب. لأن الادخال في 
النار» مسبب عن الضلال وترك افدی كأنه قال: أنت هدي من أضله الله » وجعل له النار بسبب 
ضلاله» وجعلها السمرقندي في حواشي رسالته استعارة بالكناية» حيث شبه استحقاقهم العذاب 
بالدخول في النار» على طريق المكنية في الرکب. وحذف المركب الدال على المشبه به. ورمز له بذكر شيء 
من لوازمه وهو الإنقاذء وفيه (شکال, انظر بسطه في حاشيتنا على رسالة البيان, لاستاذنا الشيخ الدردیر. 


قوله : «لكن الَّذِينَ واه أي وهم الوصوفون بالصفات الجميلة السابقة المخاطبون بقوله :يا 
عبادي الذين آمنوا القرا ربكم ا ولكن ليست للاستدراك وإنما هي للإضراب عن قصة إلى قصة 
خالفة للأولى. قوله: لهم غرّف من فَوْقِهَا غرف4 مقابل قوله في حق أهل درون رنه طلل 
من النار ومن تحتهم ظللي. قوله : (بفعله المقدر) أي وتقدیره وعدهم الله وعدا. قوله : «ألم تر ان الله 
اول من السمَاء ماه 4 إلخ. استئناف مسوق لبيان تمثيل الحياة الدنيا في سرعة زوالا وقرب اضمحلاها؛ 
ها ذکر من أحوال الژرع» تحذیرا عن زخارفها والاغترار بها. قوله: (أدخله أمكنة نبع) أي فمراده 
بالينابيع الأمكنة التي أودعت فيها المياه الس‌اوية لمنافع العبادء بحيث تكون قريبة من وجه الأرض» وتطلق 
الینابیع على نفس الاء الجاري على وجه الأرض. وکل ؛ . قوله : 4 يُخْرِح د به رَرْعاً» صيغة 
الضارع لا ستحضار الصورة واستمرارها. قوله : «مختلفا اون4 أي من أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ء 
واختلاف تلك الألوان اما ثاره أو عوده. ومراده بالزرع كل ما یستنبت. قوله: رفتاتا) أي متفتتا 
ومتمزقاً. £ 7 

. قوله : «افمن شرح الله صَدْرَه» إلخ. اهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه» والتقدير: 


۳۹۳ 


تفسير سورة الزمر 
(١‏ اتس مره حَدزهللانکر 4 فاهتدى « وور تن 4 کمن طبع على قلبه دل على 
هذا ول 4 كلمة عذاب 9 لِلقِبَةِ من و4 أي عن قبول القرآن ول فى 
ال ين4 بن « ار أ ا حَسَنَ ابیت کا4 بدل من أحسن أي قرآناً مهاي أي 
يشبه بعضه بعضاً في النظم وغيره مان4 ثنى فيه الوعد والوعيد وغيرهما هرن نه 4 ترتعد 
عند ذكر وعيده ورن َو يخافون رمم لین تطمئن جود هم لبم إل 
أكل الناس سواء؟ فمن شرح الله صدره إلخ. والاستفهام إنكاري» ومن اسم موصول مبتدأ خبره 
محذف قدره الفسر بقوله : (كمن طبع) الخ . وهذه الآية مرتبة على قوله: «إنما يتذكر أولوا الألباب) . 
قوله : فهو عَلَى نور من رَبه أي نور المعرفة والاهتدای وفي الحديث: «إذا دخل النور القلب انشرح 
وانفسخ , فقيل : ما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. والتجاني عن دار الغرورء والتأهب للموت 
قبل نزوله». قوله : (دل على هذا) أي المقدر. 0 (كلمة العذاب) أي كلمة تقيد العذاب للمخاطب 
بها. قوله : (أي عن قبول القرآن) أشار بذلك إلى أن طمن بمعنى عن. وني الكلام مضاف محذوف. 
ويصح أن تبقى من على بابها للتعلیل» أي قست قلوبهم من أجل ذكر الله »> لفساد قلوپم وخسرانها. 
ومن العلوم الشاهد. أن الأطعمة الفاخرة» تكون داء لبعض المرضىء ومن هنا قول بعض العارفين: ألا 
بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب . 

قوله : اله نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» إلخ. سبب نزوها: أن أصحاب رسول الله يكل حصل لهم 
بعض ملل» فقالوا لرسول الله يك : حدثنا حديثاً حسناً. فنزلت. قوله: (في النظم) أي اللفظ. وقوله: 
(وغيره) أي المعنى كالبلاغة والدلالة على النافع. قال البوصيري رضي الله عنه في هذا العنی : 

ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم 

فها تعد ولا تحص عجائبها ولا تسام من الإكثار بالسام 

واعلم أنه في هذه الآية آن ثبت أن القرآن متشابه» وفي آية أخرى أثبت أنه حكم» وفي آية أخرى أن 
ضيه كيم ربق متشابه ووجه الجمع بينهاء أن الراد بالتشابه في آية الاقتصار عليه ما أشبه بعضه 
بعضا في اللفظ والمعنى من حيث البلاغة وحسن الترتيب» وبالحکم ف آية الاقتصار عليه ما لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبالتشابه في آية المع ما خفي معناه» وبالحکم ما ظهر معناه, 
لأن الكتاب حملة دات تفاصیل تئیی وتکرر» نظير قولك : الانسان عروق وعظام واعصاب . قوله : 
(وغرها) أي كالقصص والأحكام . 

قوله : «وتقشعر منه» أي تنقبض وتتجمع من من الخنوف. قوله : (عند ذکر وعیده) آشار پذا إلى أن 
إلى بمعنى عند. قوله : (تطمئن) أي تسكن وتستقر. قوله : (أي عند ذكر وعده) أشار إلى أن طإِلَى > 
بمعنى عند فالتضمين ف الحرف وهو أحد وجهينء والآخر آنه ضمن «تلین > معنى تسكن فعداه 
بإلى» والفسر قد جمع بینهیا. والحاصل : أن الله تعالى بين حال المؤمن عند سماع القرآن» ففي حال ذكر 
الوعید یغلب عليه ا وف فیتصاغر» وفي حال ذكر الوعد» يغلب عليه الرجاءء فيتسع صذره» وتطمئن 


۳1 تفسير سورة الزمر 


دراه »أ * أي عند ذكر وعده وديك ¢ | ي الکتاب هدیاه یی بومن روص یلاله 
انار 4©) من نی € يلقى بوَجهدٍسُوء لاب یلو اي أشده بان يلقى 
في النار مغلولة يداه إلى عنقه» کمن أمن منه بدخول الجنة « رت 4 اي کفار مکة «ذوفوا 

ما کی تبون 4 ( اي جزاءه كدب رن ین یله رسلهم في إتيان العذاب تم 
لْمَدَابُ نیت لاَْرون 4( من جهة لا خطر یام اقم له ری 4 الذل واهوان 

من السخ والقتل وغیره وی الو لا راب اد اكت کب اي الکنبون 
ی 4( عذابها ما كذبوا دصر جعلنا لاس یی هَدَاالْفرَان بن کل مت 


و ۳2 7-0 


درو 4 9© یتعظون اعرا 4 حال مؤكدة « غَيْرَذِ عِوْجٍ 4 أي لبس واختلاف 


وی ود 4 ) الکفر طصَرَب أله 4 للمشرك والوحد متاك َل بدل من مثلا ی 
شرکاه مُتَسكسُونَ 4 متنازعون سيئة أخلاقهم « رسمه خالصاً لهل وان مت 4 


نفسه. لأن الخوف والرجاء مصحوبان للعبد. كجناحي الطاثر إن عدم أحدهما سقط . قوله: (أي 
الكتاب) أي الموصوف بتلك الصفات . قوله: : «هدى الله # أي سبب في الهدى أو بولغ فیه. حتی جعل 
فی القن 

قوله : لِأَقَمَنْ يني الهمزة داخل على محذوف» والفاء عاطفة علیه. والتقدير أكل الناس سواء 
فمن يتقي الخ» ومن اسم موصول مبتدأ خبره حذوف. قدره المفسر بقوله کمن أمن منه . قوله : (مغلولة 
يداه) أي وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الحبال العظيمة» فتشتعل النار فيهاء وهي في عنقه» فحرها 
ووهجها على وجه. لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يده وعنقه . قوله : طوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ4 التعبير 
بالاضي لتحقق الحصول . قوله: (أي كفار مكة) الأوضح أن يقول: أي الكفار من هذه الأمة. قوله: 
(أي جزاژه) أشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. 

قوله : كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ4 بيان لحال الکذبین قبلهم. وما حصل هم في الدنیا من العذاب . 
قوله: ولا تخطر بباهم) الراد بالجهة السبب. أي أتاهم العذاب بسبب لا يخطر یباشم. کاللواط في قوم 
لوط مثلا . قوله : : ولو انوا يَعْلَمُونَ4 أي یصدقون ویوقنون وقوله : (ما کذبوا) جواب لو . قوله : 
«ولقذ ضر يناه اللام موطئة لقسم محذوف. ومعنی #ضربناک> بینا ووضحنا . قوله : «حال مؤكدة) أي 
لفظ قرآن وکا تسمی (مؤكدة) بالنسبة لا قبلها تسمی موطثة بالنسبة لا بعدها كا تقول: جاء زید 
رجلا صَاحاً. قوله: طغَيْرَ ذي عوج » نعت لقرآناً أو حال آخری. قوله: (أي لبس واختلاف) أي 
فمعناه صحیح لا لبس ولا تناقض فيه . قوله : عم تقون علة لقوله: ِلَعلَهُمْ يتذَكَرُونَ». 

قوله : «#ضرت الله ملا إلخ والمعنى : اضرب يا محمد لقومك هذا المثل» واذكره هم لعلهم 
يؤمنون قوله : «مُتشاکشون» التشاکس التخالف والتشاجر مع سوء الخلق» ومثل التشاخس بخاء 
معجمة بدل الكاف. قوله: ورجلا سَلَماً4 بألف بعد السين مع كسر اللام. وتركها مع فتح السين 
واللامء قراءتان سبعيتان. فالأولى اسم فاعل» والثانية مصدر وصف به على سبيل البالخت وقرىء 


تفس سورة الزمر ۳۹۵ 
قييز» أي لا يستوي العبد ماع والعبد لواحد. فان الأول إذا طلب منه کل من مالکیه خدمته 
في وقت واحد. تحير فيمن يخدمه منهم» وهذا مثل للمشرك والثاني مثل للواحد « el‏ 
وحده يل أك 4 أي أهل مكة ل یعون 4( ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون 
َإِنّكَ) خطاب للنبي ل يت وتم مون 4 () ستموت وموتون فلا شيانة بالموت» نزلت لما 
استبطؤوا موته يله « نَمَإِنَّكْ ¢ أيها الناس فيا بینکم من المظالم يم الْقِيْسَةِ عند ركم 

عصنوت4) لسن »4 أي لا احد فلت کنب لو بنسبة الشريك والولد إليه 
وب نت بالقرآن « :اه الشف جَهَئَّمَ مَنْوَى 4 مأوى «للکفرت 4 © بل 
وى جا بلق هو البي يكل «وستَقَیی» هم المؤمنون, فالذي بمعنى الذين وليك 
هُمالمنُّوت74©) الشرك « مساو نریم ذلك جر امین 4 © لأنفسهم بایاجم 


شذوذاً بكسر السین وسکون اللام. قوله: هل يَسْنَوِيَانِ» الاستفهام. إنكاري بعنى النفي . قوله: 
(تمييز) أي حول عن الفاعل. والمعنى لا يستوي مثلهی وصفتهیا. قوله : (أي لا يستوي العبد لجماعة) هذا 
هو الثل الحسوس للمشرك الذي یعبد غير اش فقوله : (لجماعة) أي شيئة احلاقهم. وقوله : روالعبد 
لواحد) هذا هو المثل الحسوس للموحد الذي يعبد الله وحده. وقوله: (فان الأول) الخ» تقریر للمثل 
الأولء ول یتعرض للثاني لوضوحه. 

قوله : الم أي على عدم استواء هذين الرجلین . قوله : وف يلون أي مع 
بیان ظهوره وهو اضراب انتقالي من بیان عد الاستواء على الوجه المذكورء إلى بیان أن أكثر الناس لا 
یعلمون ذلك . قوله : «رنك ميتم العامة على التشدید وهو من سيموت وأماالميث بالتخفیف فهو من 
فارقته الروح بالفعل . قوله : فلا شماتة بالوت) الشماتة الفرح ببلية العدو. قوله : (نزلت لما استبطووا 
موته) إلخ. أي وذلك آنهم کانوا بنتظرون موته. فأخبر الله تعالی بأن الوت يعمهم. فلا معنی لشماتة 
الفاني بالفاني . قوله : (أيها الناس) أي مؤمنكم وکافرکم. وقوله : «َحَْصِمُونَ 4 أي يخاصم بعضکم بعضاً. 
فيقتص للمظلوم من الظالم, لما روي أن رسول الله ية قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من 
لادرهم ولا متاع له فقال رسول الله كل : إن الفلسن من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا؛ وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه امد من ابا طرحة عاد ثم طرح في 
النار» . قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري ععنى النفي . قوله : ممن کذت عَلَى 
اه أي ومن جملة الکذب على الله. الکذب على رسوله بان يقول مثلاً: قال رسول الله كذاء أو هذا 
شرعه» والحال أنه لم يكن قاله. ول يكن شرعه. 

قوله : «ذ جَاءَهُ4 ظرف لكذب بالصدق» والعنی كذب بالصدق وقت مجيئه. قوله: (بى) أشار 
بذلك إلى أن الاستفهام تقريري» والعنی «ني جَهَنْمَ مَنْوىَ لِلْكَافِ رِينَ4 لأن (بلى) يجاب بها النفي ويصيره 
إثباتً كا تقدم 9 : (فالذي بمعنى الذين) أي بالنسبة للصلة الثانية ولذا روعي معناه» فجمع في قوله : 
«اولیك هم امتقو وروعي لفظه في قوله : جا و 9صَدَّقَ» قوله : لهم ما شاود اي كل ما 


151 اام 0و 
2 مره 2 گر ه سس رون 


0 وى عَمِل وجري لبم اخسن ازى کیرد 4 © اسو 
واحسن: معن الستی» والحسن اه في التي بل تچ الطاب 


له dG‏ نودم أي الأصنام أن تقتله أو تخبله ومسي اتان کر © رمن 
هداما مین مضل أل آنه َر 4 غالب على آمره (نایتب» © من أعدائه؟ بل 
«رّن» ا ات یه لسَموت والاژض بوک یفن رميس نو 4 
تعبدون « من‌دون ان أي الأصنام إن رن سل ُو ڪشم ت ضري 4 لا أؤارادق 
حو هل هک میک ترمد ؟ لاء وفي قراءة بالاضافة فیها « قل خی کل 


< ےھ ولس 


تون 4( « يثق الوائقون يموم ماع مَكَتَيِكُْ» حالتكم «إِنَعَنِيلٌ» على حالتي 


یشتهون من وقت حضور الوت. كالأمن من الفتانات عنده ومن فتنة القبر وعذابه »ومن هول الوقف إلى 
غير ذلك . قوله : (لأنفسهم) متعلق بالحسنین, وفيه إشارة إلى أن إحسان الانسان لنفسه, وثمرته عائدة 
عليهاء فلا یمود على الله نفع حسن. ولا ضر مسيء تعالى الله عنه» والاحسان للنفس. یکون بطاعة الله 
والالتجاء إليه وبذل العروف للخلق محبة في الخالق » وپذا تکون النفس عزيزة: ومن أعز نفسه أعزه الله . 
وبضدها تتمیز الأشیاء . 

قوله : طلِيُكَفْرَ لله عَنْهُم4 متعلق جحذوف. اي يسر الله لهم ذلك لیکفر ال واللام للعاقبة 
والصيرورة» وهو تفصيل لقوله : «لهم ما يَشَاؤُونَ4 . قوله : (بمعنى السبىء والحسن) أي فافعل التفضيل 
ليس على بابه» وهو جواب عا يقال: مقتضاه أنه يكفر عنهم الأسوأ فقط» ويجازون على الأحسن فقط 
ولا يكفر عنهم السيىء, ولا يجازون على الحسن . قوله : ظعَبْدَه» أي رسول الله يِه وقيل: المراد به 
الخالص في العبودية لله وهو الأتم» ويؤيده قراءة عباده بالجمع» وهي سبعية أيضاء والمعنى أنه من أخلص 
لله في عبادته» كفاه ما أهمه في دينه ودنياه وآخرته . 

قوله : طوَيُحَوقُونَكَ»4 يصح أن تكون الجملة حالية» والمعنى أن الله كافيك في كل حال تخويفهم 
لك ویصح أن تکون مستأنفة . قوله : (آو تخبله) أي تفسد أعضاءه وتذهب عقله . قوله : «ذي تام 
أي ینتقم من أعدائه لأوليائه» وتأخير قوله : (بلى) للاشارة إلى أنه راجع لقوله: #ذي انتقام 4 ایضا. 
قوله : «لیولن ا أي فلا جواب هم غبره» لقيام البراهين الواضحة على أنه المنفرد بالخلق والإيجاد. 
قوله : م إلخ» رأى متعدية لفعولین: الأول قوله : ما تون والثاني قوله : «هَل هُنْ 
کاشفات ضره * الخ» وقوله : ان رادي » الخ » ٠‏ جملة شرطية معترضة بين الفعول الأول والثاني 
وجواءها محذوف لدلالة المفعول الثاني عليه» وتقديره لا كاشف له غيره. قوله: «إِنْ رادي الله بضر 
قدمه لأن دفعه أهم وخص نفسه لأنه جواب لتخويفه من الأصنام . قوله : وهل هُنْ # عبر عنها بضمير 
الاناث. تحقيراً هما ولأنهم كانوا يسمونها باسیاء الإناث» كاللات والعزی ومناة. قوله: (وفي قراءة 
بالإضافة) أي وهي سبعية ا قوله : دمل حسبي ی الله » أي کاني فلا ألتفت لغيره. وله (يثق 
الواثقون) أي. يعتمد المعتمدون. 


۳۷ 


تفسير سورة الز مر 
Ais 2o2‏ و 2 


وسو تملحت © ومن موصولة مفعولة العلم «یأَه ب ربو ول4 ينزل عه 
عَدَابُ مت 4() دائم هو عذاب النارء وقد أخزاهم الله ببدر إِنَآأرْلنَا عَليْكَ الکتب لتاس 
لح » متعلق بأنزل و € اهتداؤه «وَمَنْصَلٌَ فَإنَمَيَضِلٌ عَلِيَهَا وما أت 
وم وعر 004 فتجبرهم على ا هدي تیدا یج مت او4 يتوفى الى رتنتق 
مها » أي يتوفاها وقت النوم « فمك الى قسىعاالىۆت RES‏ 
0 أي وقت موتهاء والمرسلة نفس اسار مقن بدونها نفس الحياة بخلاف العكس «إنَّ فى 


دک المذكور کت دلالات لِمَوْرِسَفَكَروت4 () فيعلمون أن القادر على ذلك قادر عل 


قوله : طِقُلْ یا نوم اغملواک إلخ. هذا الأمر للتهديد. قوله: (حالتكم) أي وهي الكفر والعناد. 
وفيه تشبيه ا حال بالکان» بجامع الثبوت والاستقرار في كل . قوله : (مفعولة العلم) أي لأنها بمعنى عرف» 
فتنصب ا اذا : قوله : «يُخرِيه» أي ينه ويذله . قوله : «للئاس » أي لمصالح الناس ني 
معاشهم ومعادهم . قوله : (متعلق بأنزل) ويصح أن يكون متعلقا بحذوف حال» إما من فاعل أنزل» أو 
من مفعوله. قوله: جوا نت عَلَيْهُمْ بوکیل 4 هذا تسلية له کف ل 
ضانتك» حتى تقهرهم وتجبرهم عليه وإنما هو بيدناء فان شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال. 

قوله : «الله يتوف الأنفُسَ حین مُوْتَهَا4 أي يقبض الأرواح عند حضور آجاهاء ا والروح 
شيء واحد على التحقیق. وذلك القبض ظاهر. بحيث ينعدم التمییز والإحساس » وباطتاً بحیث تنعدم 
الحياة والنفس والحركة . قوله : (4(يتوق) «الّي لم تمت في مَنامِهَا4 أشار بذلك إلى أن الموصول 
معطوف على لافس مسلط عليه «یتونی» والعنی يقبض الأرواح التي لم تحضر آجافا عند نومها 
ظاه رآ بحيث ینعدم التمييز والاحساس لا باطنًء فان الحياة والتفس والحركة باقية » ولذا عرفوا النوم بأنه 
فترة طبيعية» تهجم على الشخص قهرأً علیی منم حواسه الحركة» وعقله الادراك وأما في حالة اليقظة. 
فالروح سارية في الجسد ظاهراً وباطن لأنها جسم لطيف شفاف» مشتبك بالاجسام الكثيفة » اشتبکاك 
الماء بالعود الأخضر على هيئة جسد صاحبهاء وقيل مقرها القلب. وشعاعها مقوم للجسد, كالشمعة 
الكائنة وسط آنية من زجلج» فأصلها في وسطه ونورها سار في جمیع أجزائه . 

قوله : يمك اي قضی عَلَيهَا الموت» أي لا يردها إلى جسدهاء وتحيا حیاة دنيوية . قوله : 
(أي وقت موتها) ظاهره أن.قوله: ای أجل منم راجع لقوله: ویر الأخرى) فقط. ويصح 
رجوعه له وللذي قبله» ويراد بالأجل المسمى في الممسوكة النفخة الثانية. قوله: (نفس التمبيز) أي 
والاحساس. قوله : (نفس الحياة) أي والحركة والنفس . قوله : (بخلاف العکس) أي فمتی ذهبت نفس 
احیاة. لا تبقی نفس التمییز والاحساس واعلم أنه اختلف» هل في الانسان روح واحدة والتعدد 
باعتبار أو صافها وهو التحقيق» أو روحان: إحداهما روح الیقظة. التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في 
الجسد كان الإنسان متيقظاء فإذا حرجت منه» نام الانسان ورأت تلك الروح النامات» والأخرى: 
روح الحياة» التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حياًء فإذا فارقته مات, فإذا رجعت إليه 
حبي. وكلام المفسر محتمل للقولين. قوله: (المذكور) أي من التوني والإمساك والإرسال. قوله: 


۸ تفسير سورةالزمر 
البعث» وقريش لم يتفكروا في ذلك أ4 بل طأَتَحَدُوِن دونتء > اي الاصنام آهة شفع ¢ 
عند الله بزعمهم فل لهم آ4 يشفعون وِوَلَرْكَاوالَايَملِكوْنَ 4 من الشفاعة وغيرها 
و آنکم تعبدونهم ولا غير ذلك؟ لا $ للم مه یت » أي 01 17 
فلا یشفع أحد الا باذنه لمل كالمو ت والارض‌ثر له تتحترت 4 « ود کر 
ود أي دون آفتهم «اشَأَرْتَ نفرت وانقبضت » لوب أ لامؤمئوت ب اليخرة 
ينين دونو أي الأصنام «إدًا هُمْ کرو 4© ف الم بعنى يا الله « فَاطِرَ 
َو رض مبدعهیا عم یولج ما غاب وما شوهد ات تک ب 
ار نما توب و4 ( من أمر الدين اهدني لا اختلفوا فيه من الحق لَب 
لک ماف لض جیعا ومنلهمعه فد ونس الاب_برم تمه > ظهر همت 
الو مالم يكوأ تبون 4() يظنون وتات نات اك اران نزل یھ مما كانوأيهء 


سَمرِءون» 0 أي العذاب لدا م مَس آلاضتن» الجنس ضر les.‏ شمإذا خولته 4 أعطيناه 
طِنِعَمَة» إنعاما ا کالم رنه عر » من الله بأني له أهل بل هی » أي القولة ده 


(وقريش لم یتفکروا) قدره ليكون قوله : دم انَحَدُوا إضراباً انتقالياً. نوله: (أي الأصنام) بیان 
للمفعول الأول . قوله : «أ4(يشفعون) آشار بهذا إلى أن ال همزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه . 
قوله : لا أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله : (أي وهو مختص بها) جواب عم يقال : 
مقتضى الآية نفي الشفاعة عن غيره تعالى» مع أنه قد جاء في الأخبار: إن للأنبياء والعلماء والشهداء 
شفاعات فأجاب : بأن المعنى لا يلك الشفاعة إلا اش ؤشفاعات بإذن الله ورضای قال تعال : #ولا 
يشفعون الا لمن ارتضى ». قوله : ماه َرْجَعُونَ» أي تردون فيجازيكم بأعمالكم . 

قوله : طِوَإِذًا ذُكرَ الله وَحْدَهٌ إا معمولة لقوله: ِاْمَاَرْتْ» قوله: «دا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 
أي لنسيانهم حق الله تعالى» وهذه الآية عجر بذيلها على أهل اللهو والفسوق. الذين يختارون مجالس اللهو 
ویفرحون بهاء على مجالس الطاعات . قوله : «فل له > أي التجىء إلى ربك بالدعاء والتضرع. فإنه 
القادر على کل شيء. قوله : (أي يا الله) أي فحذفت يا النداء, وعوض عنما ا ميم وشددت, لتکون على 
حرفین کالعوض عنه . قوله : (اهدني) هذا هو القصود بالدعاء وتام تلك الدعوة النبوية على ما ورد: 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بزذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم . ۱ 

ده: ولو ان الْذِينَ طَلَمُوا الخ» بيان لغاية شدة ما ینزل بهم . قوله: طلاقْتَدَوًا به أي 

۳ الأمرين . قوله: يوم الْقِيَامَة# ظرف طلافتَدَوًا» . قوله : : «وبدًا لَهُم4 إلخ » كلام مستانف 
أو معطوف على قوله : ولو أن الَّذِينَ ظَلَّموا) الخ . قوله: یات ما كبوا أي الاعمال السيئة حين 
تعرض علیهم صحاتفهم . قوله: (الجنس) أي فهو إخبار عن الجنس با یفعله غالب آفراده. قوله: 
(إنعاماً) اي تفضلاً وإحساناً. قوله: طِعَلَى جلم رمن الله) إلخ أي أو مني بوجود سببه. أو أني اعطیته 
بسبب محبة الله لي وفلاحي . قوله : (أي القولة) أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على (القولة) وقيل عائد 


9 


۳۹۹ 


تفسیر سورة الزمر 
بلية يبتلى بها العبد ولل ره م لرن 4© أن التخويل استدراج وامتحان ل مَدَقَاَ 
لب ين لِه 4 من 0 كقارون وقومه الراضين با مااع عنم ماکان ایکبین» ت 
لفَأصَبِهُحَ معاث‌عاکوا 4 أي جزاؤها ول موی هلاه أي قريش «سبصم 
سَيْكَاثُمَا م وَمَاهُمِبِمُعَجِرِنَ 94 بفائتين عذابناء فقحطوا سع سين م ونع 9 وار 
موا أن لله ينظ أرق 4 يوسعه ما6 امتحاناً ند 6 يضيقه من يشاء ابتلاء إن 
فى ولا لا یت [ پ قوم د ونون ون €4 به به * ف تعبادی رن ۳ 3 اسلا شتطو) بكسر 
النون وفتحها وقریء بضمها تیأسوا من ندال إن له عم * رب يماي من تاب من 


على النعمة» والعنی أن النعمة فتنة» أي امتحان واختبار هل یشکر علیها أو یکفرها. قوله: (آن 
التخویل) أي اعطاء النعم تفضلا وإحساناً. قوله: رالراضین û‏ ا) آشار بذلك إلى أن قومه لم یقولوها 
بالفعل» واما نيبت هم من حیث رضاهم مپا. قوله : O‏ جزاء أعمالهم السيئة . 
قوله: من هوّلاء4 بيان للذین ظلموا. قوله: (فقحطوا سبع سنین) أي أوائل سني المجرة» حتی أكلوا 
احلت والقطلم ی قوله : (ثم وسع علیهم) أي استدراجا هم لا رضاً علیهم . 

قوله: الم یعلموا» أي القائلون: إغا أوتيته على علم عندي . قوله : «یْسط الق لِمَنْ 
يشاء) أي وان کان لا حيلة له ولا قوق طائعا أو عاضياء وقوله : «وَيَقدِرُ» أي لمن یشای وان كان قوياً 
شليداء طائعاً أ ا افليس لبسط الرزق الدنيوي ولا لقبضه مدخل في محبة الله ولا بغضه بل 
بحكمته تعالى . قوله : لن في ذلك أي المذكور. 


قوله : طِقُلْ با اي لین اروا الخ . سبب نزوفا: أن رسول الله ب بعث إلى وحشي قاتل 
حمزة یدعوه إلى الاسلام. فأرسل إليه : كيف تدعوني إلى دينك. وأنت تزعم أنه من قتل أو اشرك أو زف 
يلق أثاماً يضاعف له العذاب. وأنا فعلت ذلك كله؟ فأنزل الله الا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً» 
فقال وحشي : هذا شرط شدید. لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك؟ فأنزل الله ان الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )قال وحشي : اراني بعد في شبهت أيغفر لي آم لا؟ فنزلت هذه الآية» فقال 
وحثي : نعم » الآن لا أرى شرطاً » فاسلم» وهذه الآية عامة لكل كافر وعاص, لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. ومن ثم قيل: انا أرجى آية في كتاب الله تعالى» وفيها من أنواع المعاني والبيان 
أمور حسان, منها: إقباله تعالى على خلقه ونداؤه إياهم. ومنها: إضافتهم إليه إضافة تشريف» ومنها: 
التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: من رحمة آله . ومنها: إضافة الرحمة لأجل اسیائه. الجامع 
لجميع الأسماء والصفات» وهو لفظ الجلالة. ومنها: الاتيان بالجملة المعرفة الطرفين المؤكدة بأن وضمير 
الفصل في قوله: إن هو الْغَفُورٌ آلرجم» للاشارة إلى أنه تعال لا وصف له مع عباده الا ره 
والرحمة. ومناسبة هذه الآية لما قبلهاء أن الله تعالى لا شدد على الكفار التشديد العظيم 5 قوله #ولو أن 
الذين ظلموا ما في الأرض جيعاً الایق أتبعها بذكر عظيم غفرانه ورحمته لمن آمن» ليجمع العبد بين 
الرجاء والخوف. قوله : لین رو عَلَى أَنْفْسِهِمْ4 اي فرطوا في الأعبال الصالحة» وارتکبوا سبى 
الأعمال واكثروا منه. قوله : دلا تقنطوا من رَحمَة 1 إن قلت : إن في هذا إغراء بالعاصي» ا 


۳۷۰ 


تفسير سورة الز مر 
الشرك «دهر نوزم 4 © وباي ارجعوا « یک 4 أخلصوا العمل 


یی آنبایتکم المداب تم شروت 724 منعه إن لم تتوبوا « رغال مان 
کمن يڪم هو القرآن لب سر دنه واف نسلا تتُعرورت » ©6: قبل إتيانه 


على غفرانه تعالی وهو لا يليق . اجیب: بأن القصود تنبیه العاصي على إنه ينبغي له أن يقدم على التوبق 
ولا يقنط من رحمة الله. وليس ذلك إغراء بالعاصي» بل هو تطمين للعصاة. وترغيب لهم في الاقبال على 
رهم . قوله : (بکسر النون وفتحها) أي من باب جلس وسلم وهما سبعيتان. قوله : (وقرىء بضمها) أي من 
باب دخل » وهي شاذة . 

قوله : إن اله یر الذُوتَ جمیعا6 أي إشراكاً أو غيره» وهو مقيد بالتوبة كا قال الفسر لأن 
بها يخرج العاصي من ذنوبه كيوم ولدته أمه لما في الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وأما من 
مات مسل وم يتب من ذنوبه فأمره مفوض لربهء ا بقدر جرمه ثم يدخله 
الجنة, وأما من مات مشرکا» فلا يغفر له بنص قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به )ومن هنا قيل : 
رحمة الله غلبت غضبهء لأن دار الغضب مخصوصة بن مات مشركاً. بخلاف دار الرحمة فهي لمن عدا 
ذلك . قوله: (لمن تاب من الشرك) إنما حص الشرك. لأن التوبة منه مقبولة قطعاً بنص قوله تعالى : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف#بخلاف التوبة من غير الشرك. ففيها قولان: قيل مقبولة 
ظناء وقيل قطعا والفرق أن تعذیب العاصي تطهیر» وتعذیب الکافر غضب. فمال العاصي للجنة. وان 
طالت مدته في النار لأن معاملته بالفضل والرحمة بخلاف الكافر» فمعاملته بالعدل. قوله: انه هو 
الْغفور الرجم) تعلیل لا قبله. وهذان الوصفان یکونان لمن تاب فالغفران له دخوله الجنة . 

قوله : «وانیُو إلى ریک > أق بهذه الآية عقب التي قبلها لقلا یتکل العاصي على الغضران» 
ويترك التوبة والرجوع إلى الله فأفاد أن الرجوع إلى الله والإقبال عليه مطلوب ومن ترك ذلك فله الوعيد 
العظيم . قوله : (إن ل یتوبوا) راجع لقوله : من تبل ای الْعَذَابُ». قوله: «واتبعوا خسن ما 
ان کم مِنْ ربكم أي على لسان أحسن نبي وهو محمد ككل وهذا معطوف على قوله : واوا 
والعنی : ارجعوا إلى ربکم والزموا آوامر أحسن کتاب آنزل الیکم ونواهیه, وهذا الخطاب عام للأولين 
والآخرين من لدن آدم إلى یوم القيامق ولکن من آدرکه التکلیف کلف باتباعه. ومن لم یدرکه بأن كان 
متقدماً عليه » یلزمه اتباعه لو فرض أنه أدركه» ومن هنا آخذ الیثاق على الأنبياء وأمهم إن ظهر محمد كل . 
وأحدهم حي يلزمه اتباعه» وفي الحديث : «لو أدركني مومی ما وسعه إلا اتباعي». وحينئذ فالمعنى : اتبعوا 
يا عبادي من أول الزمان لآخره» أحسن كتاب أنزل إليكم من ربكم فالمكلف بهذا الخطاب من أدركه 
ومن لم يدركهء لکن من لم يدركه مكلف به لولا مانع الموت» ولذا كلف به من بقي حياً حتى أدركه» 
كالخضر وإلياس وعيسى عليهم السلام . قوله : (القرآن) تفسیر لأحسن» فإن ما آنزل إلينا من ربنا كتب 
كثيرة» وأحسنها القرآن. وهذا كله على ما فهم الفسر وقيل: معنى اخسن ما ال لیم > الخ ٠‏ أي 

من القرآن وهو أوامره دون نواهیه أو عزائمه دون رخصه أو ناسخه دون منسوخهء أو ما هو أعمء 

والخطاب لخصوص هذه الأمة فتدبر. 


تفسبرسورة‌الزمر نت بيبح ۴۷۱ 


و 


بوقته» فبادروا قبل « أن تقول نس مَس بحر 4 أصله يا حسرت أي ندامتي ١‏ لما فرط فى 
َالِ 4 أي طاعته طوّإن» غففة من الثقيلة أي وإني کت لین اضر 4( بدينه وكتابه 
« ول وا كاه هَدَسن» بالطاعة فاهتديت لكت ات4 عذابه « وتو ين 
ری اعاب لوا کلک رجعة إلى الدنيا فا ينلمحي 4 المؤمنين» فيقال له من 
قبل الله ۳ بل قد جاء تك تکءایق 4 القرآن وهو سبب اهداية ©فَكَدَبتَ با وَاسْتَكْبرْتَ» تکبرت عن 


الإيمان ہا اوت من ا لکفرد 4© «وتی تم تَرَى ال کنواً نوک بنسبة الشريك 
والولد إليه لوهم موده لس جَهَكَمَمتوى 4 ماوی گت © عن الإیان؟ بل 


قوله : ان د تقول تفن معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (بادروا قبل) ان د تقو الخ 
وقدره غبره كراهة أو محافة ان قول تفس الخ وحينئذ فیکون و لأجلهء وهو آسهل مما قدره 
المفسرء والمراد نفس الكافرء ونكرها للتحقير. قوله: (أصله يا حسرتي) أي فقلبت الياء الفا فهي في 
حل جر ونداؤها تجاز. أي هذا أوانك فاحضري . قوله: (أي طاعته) أشار بذلك إلى أن المراد بالجنب 
الطاعة محازاً. لأن الجنب في الأصل الجهة الحسوستة ويرادفه الجانب. فشبهت الطاعة بالجهة جن 
تعلق كل بصاحبهء لأن الطاعة ها تعلق بالله تعالى» والجهة ها تعلق بصاحبها. قوله : وون كنت لَمِنْ 
الساخرین» الجملة حاليةء والعنی فرطت في جنب الله وأنا ساخر. قوله: او : تقول» الخ ٠‏ ا4 
للتنويع ف مقالة الكافر. قوله: (بالطاعة) وفي نسخة بإلطافه أي إسعافه. ولو قال بآياته لكان أظهر. 
قوله : «فاكونَ مِنَ آلمخبیین 4 إما معطوف على «كرَّة» فيكون من جملة التمنيء والفاء عاطفة للفعل 
على الاسم الخالص» نظير قول الشاعر: 

لولا توقم معتر فارضیه ما کنت آشر ابزانا عل كرت 

ویکون إضمار أن جائزاً لا واجباً. قال ابن مالك : 
وان عل اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتاً أو منحذف 
أو منصوب في جواب التمني» ويكون مرا عل التمني والفاء للسببية. واضیار «أنَّ» واجب. قوله: 
(فيقال له) الخ. أي جواباً لمقالته الثانيةء وأخر عن الثانية» ليتصل كلام الكافر بعضه ببعض. ول تخر 
القالة الثانية عن الثالثة ء لثلا یکون مالفا للترتیب الوجودي» فان الكافر ولا يتحسر» ثم يحتج بحجج 
واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنياء إن قلت : إن «بَلَى» يجاب بها النفي ولا نفي في الایف أجيب: بأن 
الآية متضمنة للنفي, لأن معنى قوله: لو ان الله هَدَانِي» ۸ مهدي . قوله: (وهي سبب اهداية) أشار 
بذلك إلى أن المراد بالهداية الوصول بالفعل» وأما إن أريد مها مطلق الدلالت فالآيات نفسها دالة . قوله : 
(بنسبة الشريك) الخ » أشار بذلك إلى أن المراد كذب يؤدي للکفر. وإلا فظاهر الآية يعم كل كذب على 
الله تعالى» وحينئذ ففيها تحذير وتخويف لمن يتعمد الكذب على الله تعالی كالافتاء بغير الشرع» ورواية 
الحديث بالكذب. 


.م زو و 


قوله : ووجوههم مسودة4 الحملة حالية إن جعلت الرؤية بصریف آو مفعول نان .إن حعلت 


الإلاعطعلدسسسس سل ل لل ۸۸۸۱۸۱۸۱۸ تفسير سورةالزمر 

وی > من جهنم طالَدِسَاتََّوَاْ 4 الشر ك باتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن 
8 فيه ولايسَسَهُم السو وهم رت 04 وا حل ڪر نيوو عل کي سن 
کل04 متصرف فيه كيف يشاء ملد السو والازض #أي مفاتيح خزائنها م لطر 
والنبات وغيرهما ولي تكمروكي ب ايه القرآن وید هم لح رود 4 69 متصل بقوله 
«وينجي الله الذين اتقواه الخ وما بينبها اعتراض فل عبر لَه امروف عبد با 
هو 4 9 غير منصوب باعبد العمول لتأمروني بتقدیر أن بنون واحدة وبنونين بدا وفك 
«ونَد أ لك وال النّینتبیک»ه وال لين آشرکت» يا عمد فرضاً و ین ع 


علمية. قوله : اليس في جَهنْم4 الخ. هذا تقرير لاسوداد وجومهم. قوله: ناه (الشرك) أي 
جعلوا بینهم وبینه وقاية وهو الإيمان. وهذه تقوى العامة. وتقوی الخواص فعل الطاعات وترك العاصي» 
وتقوى خواص ا خواص عدم خطور الغير ببام . قوله : (بمنازتیم» الباء سببية متعلقة بينجي . وفي 
تسه انشا بمفازاتهم جمعاً باعتبار الأشخاص . قوله: (أي بمكان فوزهم) أي بمكان ظفرهم 
رم والمعنى ينجي الله التقین بسبب دخوطم في مکان ظفرهم بقصودهم وهو الجنة. قوله : «لا 
مسهم یمهم السو يحتمل أن تکون هذه ابحملة مستأنفة مفسرة لفازتبم. فلا حل ها من الإعراب» وتحتمل 

تكون حالية من قوله : الذي آتَقَوًا> . 

قوله : الله خَالِقُ کل شَيْءٍ» هذا دليل لما قبله. ودخل في الشيء الجنة وما فيهاء والنار وما فيهاء 
وحينئذ فلا مشارك لله في خلقه. قوله: ول اليد السَموَاتٍ وَآلأرْض » المقاليد جع مقلاد أو مقليدء 
والكلام كناية عن شدة التمكن والتصرف في كل شيء في في السماوات أو الأرض» وروي عن عشان رضي 
الله عنه أنه سأل النبى ی عن المقاليد فقال: تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده 
واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بش هو الأول والآخر. والظاهر والباطن. بيده الخير» يحبي ويميت. 
وهو على كل شيء قدير» فهذه الکلیات مفاتيح خزائن الساوات والأرض» من تكلم بها فتحت له. 
قوله : (من المطر) الخ. بیان للخزائن. قوله: (متصل بقوله وينجي) أي فهو معطوف عليه» من عطف 
عي هل ات . قوله : (المعمول لتأمروني) أي والأصل أتأمرونني بأن أعبد غير الله 
قدم مفعول ده على تأمرونني العامل في عامله وحذفت. قوله: (بنون واحدة) أي مخففة مع فتح 
الياء لا غير» وهذه النون الرفع» کسرت للمناسبة» واستغني بها عن نون الوقاية. قوله : (بادغام) أي مع 
فتح الياء وسكونها وقوله : روفك) أي مع سکون الیاء لا غس فالقراءات أربع سبعیات . 

قوله : ولد آوجي اليك الخ . اللام موطئة لقسم محذوف. أي والله لقد أوحي الخ. ونائب 
الفاعل قوله: لين أشركت) الخ والعنی آوحي اليك هذا الکلام. قوله: (فرضاً) أي على سبيل 
التقدير وفرض المحال» وهو وجواب عن سؤال مقدر: كيف يقع الشرك من الأنبياء مع عصمتهم؟ وقيل : 
المقصود باخطاب آعهم لعصمتهم من ذلك إن قلت : كان مقتضی الظاهر لئن آش رکتم » فا وجه افراد 
الخطاب؟ أجيب: بأن المعنى أوحي إلى كل واحد منم لئن آشرکت الخ كما یقال : کسانا الأمير حلةء 
أي كسا كل واحد منا حلة . قوله : «لَیحطن عَملْك» من باب تعب. وقرىء شذوذاً 7 باب ضرت . 


تفسزموزة الذهر ۳۷۳ 
لک من آلتسرین 64 «بل له 4 وحده « تاعبدون‌تر انكر 4 إنعامه وما 
دروأ لله حَقَّهَدرءِ # ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه حق عظمته. حين أشركوا به غيره 
2007 جم حال أي ي السبع «ْضَن أي مقبوضة له. أي في ملكه وتصرفه طنَومَالْتيَمَةٍ 

و له جموعات یی بقدرت کت ول عن ریت4( سه 


لير ت امم ير 


و ف الصّور» النفخة الأول إفصعق » مات ومن قف لسوت و وص ق لْدرْضٍ امن 2 


قوله : لكين ِنَ آلْخَاسِرِينَ4 عطف مسبب على سبب وجملة العطوف والعطوف عليه جواب القسم 
الثاني وهو لين شرت والقسم الثاني وجوابه جواب عن القسم الأول ولد اوح > وحذف 
جواب الشرط وهو إن آشرکت للقاعدة. قوله: کل له فَامْيُدُ» عطف على محذوف. والتقدير فلا 

تشرك بل الله الخ . قوله: «رکن من الشاكِرِينَ »4 أي على ما أعطاك من التوفيق لطاعته وعبادته, لأن 

الشکر على ذلك. أفضل من الشکر على باقي النعم . 

203 قوله: «وما قذروا له خی قُذره6 إن قلت: إن مفهوم الآية يقتضي أن المؤمنين یعرفون الله حق 
معرفته. ومقتضى قوله ية : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». وقوله: «سبحان من لا يعلم قدره 
غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته. إنه لا يعلم الله إلا الله» فكيف الجمع بينها؟ أجيب: بأن الآية محمولة 
على العرفة المأمور بها المكلف بتحصيلهاء ولا شك أن المؤمنين عرفوه حق معرفته التي فرضت علیهم. 
وهي تنزیهه عن النقائص. ووصفه بالک‌الات. والحديث محمول على المعرفة التي لم تفرض على العباد» 
وهي معرفة الحقيقة والكنه فتدبر فتحصل أن العجز عن الإدراك ادراك والبحث عن الذات اشراك» 
ول يكلفنا الله إلا بان ننزهه عما سواه سبحانه وتعالى. قوله: (أو ما عظموه حق عظمته) مفهومه أنهم 
عظموه ولا حق تعظيمه وهو کذلك. لأنهم معترفون بأنه الإله الأكبرء الخالق لكل شيء. 

قوله : «وَالأْض جَمِيعاًم الخ. الجملة حالية من لفظ الجلالة والعنی ما عظموه حق تعظیمه 
والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرق وقدم الأرض لباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتها. قوله : (أي في 
ملكه وتصرفه) أشار بذلك إلى أنه ليس الراد حقيقة القبض. بل المراد التصرف والملك. ظاهرا وباطناء 
بخلاف أمور الدنياء فان للعبيد فيها أملاكاً ظاهرية. وقيل: إنه كناية عن انعدامها بالرة وهو ظاهرء 
ويقال في الطي مثل ذلك له. 

قوله : «وتیخ : في الصّورٍ» الخ. التعبير في هذا وما بعده بالاضي لتحقق وقوعه, أي لكونه واقعاً 
في علم الله تال آزلاء لأن كل ما ظهر فهو جار في سابق علمه تعالی. والنافخ اسرافيل وجبريل عن 
یینه » وميكائيل عن يساره علیهم السلام» والصور بسكون الواو في قراءة العامة وهو القرن» فيه ثقب 
بعدد جمیع الأرواح» وله ثلاث شعب: شعبة تحت الثرى تخرج منها الأرواح وتتصل باجسادها, وشعبة ٠‏ 
تحت العرش منها يرسل الله الأرواح إلى الموق. وشعبة في فم اسرافیل وهو ملك عظیم له جناح بالشرق 
وجناح بالغرب. والعرش على كاهله» وقدماه قد نزلتا عن الأرض السفلى مسيرة مائة عام . قوله : (النفخة 
الأولى) ظاهر المفسر أن النفخ مرتان: نفخة الصعق» ونفخة البعث. وهو ظاهر الآية» وقيل: إن النفخ 
ثلاث مرات: فالنفخة الأولى تطول وتكون بها الزلزلة وتسيير الجبال وتكوير الشمس وانكدار النجوم 


04 


تفسير سورة الزمر 
أن من ال حور والولدان وغيرهما ن 2 فيه لُخْرَئ فدَا هُمْ 4 أي جميع الخلائق الموق طقِيَامُ 
روت 4 69 ينتظرون ما يفعل بهم 9وَأَشْرَقتِ رش أضاءت بور ری حين يتجلى 


وتسخير البحار» والناس أحياء والهون ينظرون إليهاء فتذهل كل مرضعة عا أرضعت» وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هو بسكارى وهي العنية بقوله تعالی : ان زلزلة الساعة شيء 
عظیم #والنفخة الثانية یکون بها الصعق. وعندها يموت كل من كان حياً حياة دنيويةء وآماامن کان سا 
حياة برزخية فانه يغشى عليه» والنفخة الثالثة نفخة القيام» وبين هاتين النفختین آربعون سنة على 
الصحيح » لتستريح الأرض من امول الذي حصل اء وفي تلك الدة تمطر السماء وتتبت الأرض» ولا 
حي على ظهرها من سائر الخلوقات. قوله: ا وی مر 
من قبل» لكنه حي في قبره» كالأنبياء والشهداء. قوله: (من الحور) الخ أي فهو استثناء من الصعق 

بمعنى الموت : ویستثنی منه بمعنى الغشي والدهش موسی عليه السلام فإنه لا يغشى علیه بل يبقى متيقظاً 
3 لانه صعق في الدنيا في قصة البل. فلا يصعق مرة أخرى. قوله: (وغيرهما) أي كجبريل وميكائيل 
واسرافيل وملك الوت. فإنهم لا يموتون بالنفخة الأولى» وإنما يموتون بين النفختین. لما روي: أن 
رسول الله كل تلا طوَنْفِحَ في الصّورِ» الآية فقالوا: يا نبي الله من هم الذين استثنی الله تعالى؟ قال: 
«هم جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت» فيقول الله لملك الموت : يا ملك الموت من بقي من خلقي 
وهو أعلم. فيقول: يا رب بقي جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الضعيف ملك لموت» فيقول الله 
تعالى: خذ نفس اسرافیل ومیکائیل» فيخران ميتين كالطودين العظيمين» فيقول: مت يا ملك الموت. 
فيموت, فيقول الله حبریل : يا جبريل من بقي؟ فیقول : تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وجهك 
الباقي الدائم وجبريل الیت الفاني» فيقول الله تعالى: يا جبريل لا بد من موتك. فيقع ساجدا يخفق 
بجناحیه یقول: سبحانك رب تباركت وتعالیت. يا ذا الجلال والإكرام». 

قوله : نم نع فيه آخزی» اي بعد أربعين سنة على الصحیح» وقرب نفخة القیام» تأي سحابة 
من تحت العرش» فتمطر ماء خائراً كالمني» فتنبت أجسام الخلائق كا تنبت البقل فتتکامل أجسامهم» 
وكل ابن آدم تأکله الأرض. الا عجب الذنب. فانه یبقی مثل عين الجرادة لا يدركه الطرف فترکب 
عليه أجزاؤه» فإذا تم وتکامل نفخ فيه الروحء ثم انشق عنه الق ثم قام ` خلقاً سوياً. وني النفخة 
الثانية یقول : أيتها العظام الباليةء والأوصال والاعضاء التمزقةت والشعور النتئرة. إن الله 
الصور الخالق یأمرکن أن تجتمعن لفصل القضای فیجتمعن. ثم ينادي : قوموا للعرض على الجبار 
فیقومون» كا قال تعالى : «هيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر6 الآية. فإذا خحرجوا من قبورهم 
تتلقى المؤمنون بمراكب من رحمة الله » كما قال تعالى : یوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا وشي المجرمون 
على أقدامهم حاملين آوزارهی كما قال تعالى : وونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» وفي الآية الأخرى 
#مجملون آوزارهم على ظهورهم > . قوله : ذا هم يام بالرفع في قراءة العامة خر عن الضميرء 
وقریء شذوذاً بالنصب على امال. وخبر الضمير. 

قوله: «ینْظرّونْ». قوله: (ما یفعل بهم) أي من الحساب والرور على الصراط. وإدخالهم الجنة 
أو النار. 


۳۷۵ 


تفسير سورة الزمر 
لفصل القضاء «وَوْضِمَ الْكتَبُ »4 کتاب الأعال للساب «ومای» بای ا 
بمحمد يله وأمته یشهدون لرسل بالبلاغ «وَمْضِىَينتجُم یلع 4 أي العدل « وه 

0 فت کل ین ما یه اب اي جرا وی > اي ع 5 


يَفْعلُونَ 2 


بر رمه 


متفرقة : ری E‏ عر إذا «وقال کر 1 ۳ 


قوله : «واضرفت الازض پنور رها الراد بالأرض: الأرض الجديدة المبدلة التي يحشر الناس 
عليها. قوله : (حين يتجلى) أي حين يكشف الحجاب عن الخلائق فيرونه حقيقة لما في الحديث: «سترون 
ربكم لا تمارون فيه كا لا تمارون في الشمس في اليوم الصّحو». وهذا النور يخلقه الله تعالى فتضيء به 
الأرض» وليس من نور الشمس والقمر» وهو تخصوص بن يرى الله تعالى في القيامة وهم المؤمنون. 
قوله: ووضع الْكِتَابُ» أي أعطي کل واحد من الخلائق کتابه بیمینه أو شماله . 7 
قوله : «وجيء بالبیین والشهداء > أي وذلك أن الله تعالى يجمع الخلائق الأولين والآخرين في 
صعید واحد. ثم يقول لکفار لام : ألم يأتكم نذیر؟ فینکرون ویقولون: ما جاءنا من نذير» فیسأل الله 
تعالى الأنبياء عن ذلك فیقولون : کذبوا قد بلخناهم » فيسأهم البينة وهو أعلم بهم إقامة للحجة فیقولون : 
أمة محمد تشهد لناء فيؤق بأمة محمد ية فيشهدون لهم آنبم قد بلغوا فتقول الأمم الماضية: من أين 
علمواء وإنما كانوا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة فيقولون: أرسلت إلينا رسولاً. وأنزلت علينا كتاباًء أخبرتنا 
فيه بتبليغ الرسل» وأنت نت صادق فيا آخبرت. ثم يؤق بمحمد ول فيسأله الله تعالى عن أمته» فيزكيهم 
ويشهد بصدقهم . قوله: (أي العدل) أي بالنسبة للکافرین, وأما المؤمنون فحكمه فيهم بالفضل . قوله:. 
(أي جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: (أي عالم) أشار بذلك إلى أن اسم 
التفضيل ليس على بابه, إذ لا مشاركة بين القديم والحادث . قوله: (فلا يحتاج إلى شاهد) أي لأنه عالم 
بمقادير أفعالهم و كيفياتها, > وإنما الشهود وكتابة الأعمال لحكم عظيمة » منها إقامة الحجة على من عائد وقد أشار 
صاحب الجوهرة لهذا بقوله : 
والسعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون.اللوح كل حكم 
لا لاحتياج وها الإهان ‏ يجب عليك أبها الإنسان 
قوله: «وَسِيقَ لین كَفَرُوا4 الخ. هذه الآية وما بعدها تفصيل لا أجمل في قوله: لوَوُفْيَتْ کل 
نفس ما عَمِلَتْ». قوله: (بعنف) أي شدق لأهم یضربون من خلف بالقامع ويسبحون من أمام 
بالسلاسل والأغلال. قوله : «إلى جهن المراد دار العذاب بجميع طبقاتها. قوله : وراه جع زمرة 
من الزمر وهو الصوت. سموا بذلك لأن الجاعة ١‏ تخلو غالباً عله . قوله: (جماعات متفرقة) أي فوجا 
فوجاً كا في آية لکلا ألقي فيها فوج والعنی کل مة على حدة. قوله: «ختی لا جَاؤوها» نی 
ابتدائية تبتدأ بعدها الجمل . قوله : «فیخت 0 أي ليتلقوا حرارتها بأنفسهم . قوله: (جواب إذا) 
أي باتفاق . قوله : «رسْل نكم » أي من جنسکم . قوله : رالفرآن) أي بالنسبة لأمة محمد یل وقوله: 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۱۲/۰ 


۳۷۹ تفسير سورة الزمر 
ا القرآن وغيره وود روك لک ریک دلو 27 قت كله 

لَعَدَّابٍِ» أي «لاملان جهنم الاية عل الکنین» ‏ وی[ ادا اس حي ین 
۷ ¿ الخلود « ینش موی مأوی و گر تکیت 9© جهنم « وق 


زیت امو رم » بلطف « إل الجَنَةِ رما حى دا جآغرما وفحت نویه 4 الواو 
فيه للحال بتقدیر قد لوال ر حراسم مک طشر حال « الوا خرن 094 


(وغبره) أي بالنسبة لبقية الأمم . فوله: «لقاء ویک هذا أضاف الیوم لهم باعتبار انحصار شدته 
فيهم ولیس الراد به يوم القيامة جیعه, فانه تلف باعتبار الأشخاص. فیکون نعي وسر ورا للمؤمنين» 
وشدة وعذاباً للکافرین . ۱ 

قوله : طِقَالُوا یه إقرار با وقع منهم. وإغا أنكروا حين سأهم الله تعالى طمعاً في النجاق فلا 
قامت الحجج عليهم. وتحتم الأمر بعذابهم. رأوا أن الانکار لا فائدة فيه فأقرواء وبالجملة فالقيامة 
مواطن» تارة ينكرون وتارة تقر اعضاژهم. وتارة يقرون بألسنتهم. قوله: غلی الْكَافِرِينَ4 أظهر في 
محل الإضمار. اشارة لسبب استحقاقهم العذاب وهو الكفر. قوله: (مقدرين الخلود) أشار بذلك إلى أن 
قوله : «خالِدينَ» حال مقدرة. وذلك لأنهم عند الدخول ليسوا خالدين» وإنما هم منتظرون ومقدرون 
الخلود. قوله: يئس مَنْوَى الْمُمَكَبّرِينَ4 أظهر في محل الاضیار. إشارة إلى بیان سبب كفرهم الذي 
استحقوا به العذاب, وقوله: (جهنم) هو المخصوص بالذم . 

قوله: لوَسِيقَ الّذِينَ انوا ربمم آخر وعد المؤمنين ليحسن اختتام السورة به» ليكون آخر 
الكلام بشرى المؤمنين. قوله: (بلطف) أشار بذلك إلى أن السوق في الموضعين مختلف. فسوق الكفار 
سوق إهانة وانتقام» وسوق المؤمنين سوق تشريف وإكرام» وفي العنی: سوق المؤمنين سوق مراکبهم. 
لانهم يذهبون راكبين» فيسرع بهم إلى دار الكرامة والرضوان, فشتان ما بين السوقين» وهذا من بديع 
الكلام» وهو أن يؤتق بكلمة واحدة تدل على ال هوان في حق جاعة. وعلى العز والرضوان في حق آخرين . 
قوله : مرا أي جماعات على حساب قربهم ومراتبهم . 

قوله : حى ادا جَاءُوها» طحَتَّى 4 ابتدائية . قوله: (الواو فيه للحال) والحكمة في زيادة الواو هنا 
دون التي قبلها. أن أبواب السجن مغلقة, إلى أن يجيئها صاحب الجريمة. فتفتح له ثم تغلق عليه 
فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح. فإنها تفتح 8 لمن يدخلها. قوله: 
«وقال لَهُمْ رنه عطف عل قوله : هجَاءئوها» 0 : لام عَلَيْكُمْ4 اي سلمتم من كل مكروه» 
وقوله : «طِبتَم 4 أي طهرتم من دنس العاصي. لما رود: أنه على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عینان» 
يشرب المؤمنون من احداهماء فتطهر أجوافهم» وذلك قوله تعالى «إوسقاهم ر دم شراب طهوراً) ثم 
یغتسلون من الأخری فتطیب آجسادهم فعندها يقول هم خزنتها لالام علیکم طم ۳ 
خالدین 4 . قوله : (وجواب إذا مقدر) هذا أحد أقوال ثلاثة» وقيل : إن جوامها قوله : : «وفیخت» والواو 
زائدة. وقيل: هو قوله : «وفال لَهُمْ خزنتهایه والواو زائدة . قوله: روسوقهم) مبتدأ و (تكرمة) خبره» 
وکذا ما بعده. 


تفسير سورة الزمر 
مقدرين الخلود فیها وجواب إذا مقدر أي دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجیئهم تكرمة هم» 
وسوق الكفار» وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة هم ًالوأ عطف على 
دخلوها القدر « الْحسْدُارَِصَدَقَا وه 4 بالجنة وأو لس 4 أي أرض الجنة 
نھ نترل هم َالْجَنَةَحَبْتُ سا لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان عَم یم 

مرت © الجنة وی أملیکه یت حال من حول الْمَرْش» من كل جانب منه 
سبحو 4 حال من ضمير حافين « ند ریم 4 ملابسين للحمد. أي يقولون: سبحان الله 
وبحمده #وَفْضىَ بيهم بين جميع الخلائق ۾ بل 4 أي العدل. فيدخل المؤمنون ان 
والکافرون النار لوقيل اند زب این 4 ل ختم استقرار الفريقين باحمد من الملائكة . 
والله سبحانه وتعال أعلم . 


۳۷۷ 


قوله : «وقالرا> أي بعد استقرارهم في الجنة. قوله : َالَذِي صَدَقنا وغد أي حققه لنا في 
قوله : #تلك الحنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً) . قوله : «واورتا الأرْض» أي ملکها لنا نتصرف 
فیها تصرف الوارث فيا پرثه. وقد كانت لادم وحده. فأخذها آولاده ارت لها منه» وقیل : الراد آورئنا 
أرض الحنة التى كانت للکفار لو آمنواء والأقرب أن الراد ملکنا إياها کالیراث. فانه ملك بلا ثمنء ولا 
شبهة لاحد فيب فکذلك منازل اطنة. قوله: زا عار فیها مکان عل مکان) "أ بل یری کل انسان 
بمكانه الذي آعد له» بحیث لو أطلق الاختیار لا ختار غيره» لزوال الحقد والحسد, من القلوب: وهذا 
جواب عما قيل : كيف ذلك» مع أن کل إنسان له محل معد لا سبیل له إلى غيره؟ واب ان : بأن العنی 
يختار من منازله من يشاءء لما ورد: أن کل واحد له جنة لا توصف سعة ولا حستاًء فيتبوأ من جنته حيث 
یشای ولا يخطر بباله غيرها. قوله: اف نعم جر آلْعَامِِينَ4 هذا من كلام الله تعالى» زيادة في سرور أهل 
ان وقوله: (الجنة) هو الخصوص بالدح . 

قوله : لوَتَرَى آلْمَلائكة4 الخطاب للنبي كلف RE‏ السرور لأن روية 
الملائكة في الآخرة من النعیم . لاتحاد روحانيتهم مع الانس» وأما في الدنیا فمفزع › لأن النوع الانساني 
وي الذجا ضعب مكل انرا الشهرات زواجت » فلا يستطيع رؤية المقربين . قوله : (حافين) أي محیطین 
مصطفين بحافته وجوانبه. قوله : (أي یقولون سبحان الله وبحمده) أي تلذذل لأن منتهى درجاتهم 
الاستخراق في تسبیحه تعالى وتقدیسه . قوله : (ختم استقرار الفريقين) الخ أي كما ابتدأ ذكر الخلق 
بالحمد في قوله : امد لله الذي خلق السموات والأرض) ففيه تنبیه على أنه تعالى ينبغي حمده في مبدأ 
كل أمر ونهايته . قوله : (من الملائكة) أي بل ومن جميع الخلق. فإن جميع أهل الجنة» يحمدون الله تعالى 
على ما أعطاهم وأولاهم من تلك النعم العظيمة ويجدون لذلك الحمد لذة عظيمة لزوال الحجاب عنهم . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وآياتها مس وثانون 
ود یازج » طحم »)لله أعلم براده به « تنرب لٌالكتب» القرآن مبتدأ 


يسم الله الر حمن سم 
سورة غافر مكية 


إلا«الذين يجادلون4 الآيتين. وهي خمس وثمانون آية 

وتسمى سورة المؤمن» لقوله في أثنائهاهظوقال رجل مؤمن » وسورة الطول لافتتاحها به في أوصاف 
الباري تعالی واعلم أنه ورد في فضل ال حواميم أحاديث كثيرة منها قوله یا «اخوامیم دیباج القرآن» . 
ومنها: «لکل شيء ثمرت وان ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسان محصبات متجاورات» من 
أحب أن يرتع في ریاض الجنة فليقرأ الحواميم». ومنها: «مثل الحواميم في القرآن. کمثل اخبرات في 
الثياب». ومنها: «لکل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم». ومنها: «الحواميم سبع» وأبواب النار 
سبع. جهنم والحطمة ولظی والسعیر وسقر واماوية واححیم, فكل حم تقف يوم القيامة على باب من 
هذه الأبواب فتقول : لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقروني». فتحصل أنه یقال : حوامیم, وآل حم. 
وذوات حم» خلافاً لمن أنكر الأول . قوله : (مكية) أي وکذا بقية الحواميم . قوله : (إلا الذین مجادلون) 
الخ . الصواب أن يقول: إلا«إن الذين مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلاكر» 
الایتین. وأول الآية الثانية ‏ خلق السموات والأرض# الآية. لأن هاتين الآيتين هما المدنيتان» خلافاً لما 
يوهمه الفسر. قوله: (خمس وئیانون) وقیل : اثنتان وثمانون . 

قوله : وحم بسكون اليم في قراءة العامةء وق و بضم الیم وفتحها وکسر‌ها . فالأول على 
أنه حبر لمحذوف . والثاني على أنه مفعول محذوف. ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث» أو شبه العجمة. 
والثالث على أنه مبني على الكسر مبتدأ خبره محذوف» أي هذا عله مثا . قوله : (الله أعلم بمراده) تقدم أن 
هذا القول في مثل هذا الموضع أسلم. وقيل: اسم من اسماء الله تعالى» وقيل : مفاتيح خزائنه. وقيل: 
اسم الله الاعظم وقيل: مفاتح السورء وقيل: كل حرف منه يشير إلى كل اسم من اسمائه تعالى مبدوء 
بذلك الحرف, فالحاء افتتاح اسمه: حميد وحليم وحكيم وهكذاء والميم افتتاح اسمه: مالك وتجيد ومنان 
وهكذاء لما روي : أن أعرابياً سأل النبي يكل ما حم فانا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي كَل : «بدء 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


تفسير سورة غافر 1 
لَه 4 خر لز في ملكه الم 94) بخلقه افر ان للمؤمنين « بل 
الَو لهم مصدر دید اماب للکافرین أي مشدّده إذى اَلْوَل أي الانعام الواسع 
وهو موصوف على الدوام بکل من هذه الصفات, فإضافة الشتق منها للتعریف کال خبرة « لاله 
تسیز هچ المرجع مدل فتاكت آلب القرآن لا ین گروا 4 من اهل مكة 
« نلا يعرز تلم لکد 94 للمعاش سالین فان عاقبتهم النار كَدَت له فرشم 
اكرات کعاد وئمود وغيرهما ندیه وعتت ک وشيم اعد و > يقتلوه «وحدلوأ 
ال لصوأ يزيلوا يولق عنم 4 بالعقاب ۲ و لي 0 


وى سنسدا 


موقعه 9# وَكَدلِكَ حَفَّتَ کل 4 ا يلك » أي «لأملأن جهنم #الآية عل نت کمروا نَم 


أسماء وفواتح سور». قوله: ظالْعَزِيزِ4 (في خلقه) أشار إلى أنه من عز» بمعنى قهر وغلب. 

قوله : «غافر لب أي ماحيه من الصحف. واعلم أن غافر وغفار وغفور» ص نسب على 
الصحیح » > لأن أوصافه تعالى لا تفاوت فيهاء بخلاف أوصاف الحوادث . قوله: «وقابل التؤب) ی 
بالواو إشارة إلى أنه تعالی يجمع للمؤمنين بين محو الذنوب وقبول التوبة » فلا تلازم بين الوصفين بل بنا 
تغاير» إذ يمكن عو الذنوب من غير توبة» ويمكن قبول التوبة في بعض الذنوب دون بعض. قوله: 
(مصدر) وقیل جمع توبة كدوم ودومة . قوله : (للکافر ین) أي وأما العصاة وان عوقبواء فلا یعابلهم الله 

بالشدة . قوله: (أي الانعام الواسع) وقیل : «الطوّل > بالفتح الن وقیل : هو الغنی والسعة وکلها 

ترجم لا قال الفسر. قوله : (وهو موصوف على الدوام) الخ» هذه العبارة جواب عم يقال: إن الصفات 
الثلاث التي هي غافر وقابل وشدید مشتقات» واضافة الشتق لا تفيده تعريفاً» فکیف وقعت صفات 
للمعرفة التي هي لفظ الجلالة؟ فأجاب المفسر: TS‏ الدوام . والا تعرف 
بالإضافة نظيره ما قيل في مالك يوم الدين 6 . وأجيب أيضاً بأن الكل إبدال وهو لا يشترط فيه التبعية في 
التعریف . 

0 : ل إله إل موه يصح أن یکون تالا لأن الجمل بعد العارف أحوال ویصح أن یکون 
مستأنفاً . قوله : «إِلَيْهِ الْمَصِير» أي فيجازي کل واحد بعمله . قوله : ما بجادل في آیات آي اي في 
إيطالها والطعن فيهاء وهذا هو الجدال المذموم. وأما الجدال في نصر آيات الله بالحجج القاطعة الذي هو 
وظيفة لا ومن على قدمهم فهو مدوح» ومنه قوله تعالى وجادفم بالتي هي أحسن» . قوله : فلا 
يَعْرَرْكَ CE‏ الخ الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إذا علمت أنهم كفار فلا تحزن» ولا 
يغررك إمهالهم. فإ نهم مأخوذون عن قريب» وهذا تسلية له كَل . قوله : E A:‏ أي قبل أهل 
مکت وهو تسلية ۷۷ ا قوله: من بعدمم 4 أي من بعد قوم نوح. . قوله: «لياخذوة» أي 
يتمكنوا من إصابته با أرادوه به. قوله : (أي هو واقع موقعه) أي فهو عدل منه سبحانه وتعای . 

توله: وَكَذْلِكَ)» أي كا وقع للأمم السابقة. قوله: چحقّت كَلِمَةٌ رَبك أي وجبت وثبتت. 
والمعنى : مثل ما وقع وحصل للمكذبين قبل هؤلاء» يحصل فولاء في الآخرة» وإكرامهم في الدنيا بالنعم 


۳ تسو يوز فا 
ار 4بدل من كلمة لت عون امن 4 مبتدا ملک عطف عليه يح > 
خيره « بحمد ریم 4 ملابسین للحمد أي يقولون: سبحان الله ویحمده «ودومنون به. 4 تعال 


یار ا 


ببصائرهم» أي يصدقون بوحدانيته ۾ تعفرو راما 4 يقولون « روعت کت 


امو ا قوله : (بدل من كلمة) أي بدل كل من کل إن أريد بلفظ الكلمة خصوص 
قوله : ام هم أَضْحَابٌ الُا أو بدل اشتمال إن فسرت الكلمة بقوله :«لأملآن حهنم »الخ » ولا شك أن 
الكلمة بهذا العنی مشتملة على قوله : ام اضخات الثار4. 
قوله: «الذین يَحْمِلُونَ الْمَرْش» مبتداء أي الاسم الوصول مبتداء و 9ِيَحْمِلُونَ4 صلته. 
وقوله : ومن حول اسم الوصول معطوف عل على الموصول قبله» و ظحَوَلَهُ4 صلته. والتقدير والذين 
حوله» ولیس معطوفاً على الضمير في «یخملون» لایهامه أن من حوله حامل شتا واعلم أن حملة 
العرش أعلى طبقات الملائكة» وأولهم وجرذاء وهم في الدنيا أربعة» وفي يوم القيامة ثمانية »ورد : أن لکنل 
ملك منهم وجه رجل» ووجه آسد. ووجه ثور» ووجه نس وكل وجه من الأربعة يسأل الله الرزق لذلك 
الجنس» ولكل واحد منهم أربعة أجنحةء جناحان على وجهه لمحافة أن ينظر إلى العرش فیتصدع 
وجناحان یصفق ما باطوای يروى أن آقدامهم في تخوم الأرض السفلی والأرضون والسیاوات إلى 
حجزهم. 00 عر العرش» وهم خشوع لا يرفعون أطرافهم» وهم أشن نوفا من أهل 
السابعة, وأهلها أشد خوفاً من أهل السادسة وهکذا. والعرش جوهرة خضراء. وهو أعظم من 
الخلوقات خلقاً. ويكسى كل يوم ألف لون من النور. 

قوله : دومن حول # أي وهم الكروبيون سادات اللائکت قال وهب: إن حول العرش سبعين 
ألف صف من اللائکة» صف خلف صف. يطوفون بالعرش. یقبل هژلاء ویدبر هژلای يكبر فریق 
ومهلل فريق» ومن وراء هؤلاء سبعون ألف صف قيام» أيديهم إلى أعناقهم , واضعين فا على عواتقهم. 
فإذا سمعوا تكبير أولئك وتبليلهم. رفعوا أصواتهم فقالوا: سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظمك 
وأجلك. أنت الله لا إله غيرك والخلق كلهم إليك راجعون. ومن وراء هؤلاء مائة صف من اللائکت 
قد وضعوا اليمنى على الیسری. ليس منهم أحد إلا يسبح بتسبيح لا يسبحه الآخر» ما بين جناحي 
أحدهم ثلاثائة عام. وما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه آربعمائة. قوله: (أي يقولون سبحان الله 
وبحمده) أي لما ورد: أن حملة العرش» يكونون یوم القيامة ثانية» أربعة منهم یقولون : .سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على علمك وحلمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك. قوله: (ببصائرهم) جواب عا يقال: إن وصفهم بالتسبيح. يغني عن وصفهم 
بالإيمان. فا فائدة ذكره عقبه؟ فأجاب: بأن التسبيح من وظائف اللسان والإيمان من وظائف القلب» 
فأفاد فائدة لم تكن في الأول فذكره للاعتناء بشأنه . 

قوله: یتفن للّذِينَ آمنُو/4 أي يطلبون المغفرة لهم. وحكمة طلبهم المغفرة لهم أنهم 
تكلموا في بني آدم محيث قالوا:«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#؟فل) وقع منهم ذلك أمرهم 
الله بالاستغفار هم جبراً لما وقع عنبم ففيه تنبيه على أن من تكلم في غیره. ينبغي له أن يستغفر ربه. 
قوله : (ويقولون) أي في كيفية الاستغفار لهم. وهذه الجملة القدرة. حال من ضمير ظِيَسْتَغَفِرِونَ» . 


تفسیر سورة غافر ۳۸۱ 


کح رعاه أي وسع رحمتك كل شيء» وعلمك کل شيء « فاعْفریْزیت تابو من الشرك 
« واتبعواسیک 4 دين الإسلام «رقهم لاب و 4 النار رت اواد علج يكت عَذْنِ »# 
إقامة رهم تلع » عطف على هم في وأدخلهم أو في في وعدتهم «ین-ابایهم 
روجهم وََْيتِهمئكَ أن الْمَريُالْحَكِ 4 في صنعه وره مالساد أي عذاما #وَمَن 
نالعا یمین يوم القيامة هد رت وداک مامي © إن مک کتروا 


رس مرو 


ا من ا 5 عند ا النار د ی 0 ا کین 


و« سمو 


اح را AA}‏ م خر و 


0 یدنه بكفرنا بلیمث لال 1 من النار والرجوع إلى الدنیا لنطيع ربنا 


قوله : «ربنا وسفت کل شَّيِءِ الخ قدم هذا بين يدي الدعاءء توطتة له للإشارة إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن يدعو الله تعالى» وهو موقن بالاجابت ولا يتردد في الدعاء. فإنه مانع من الإجابة قوله: 
و وعِلما) ا عل الح أن تام للدعاءء زليه مقصودة فيه بالذات» ولا 0 
قول ‏ ررك عَذَاتَ ال ¢ اي e‏ یم وبينه وقاية غنعهم من بأن توقفهم i‏ لاعال. 

قوله : ومن صلح ین آبانیم» 0 أي ا a‏ اي الفترة 
1 00 2 إني كنت سل وقم. ٠‏ فيقال ا 
فإذا اجتمع بأهله ف الحم » كان و ات 4 2 ی واخ ي وهو أولء لأنه يسير 
a‏ قوله هراس كن زر یاوه والعقدیر: ۰ یوم إذ 
تدخل من تشاء الحنةء ومن تشاء النان وهو یوم القيامة . قوله : : «وَدلك» أي ما ذكر من الرحمة ووقاية 
السيئات . ش 

قوله : لین 0 شروع في ذكرا ال الکفار بعد تود النار؛ إثر بيان 3 35 
الدنياء وقد بعث 71 الرسل فلم تومنوا أشد من مقتكم ا #۷ قوله : رك 0 اي 
بخضه. والراد لازمه وهو الانتقام والتعذیب. لأن حقيقته محالة في حق الله تعالى . قوله: (لأنهم نطفا 
أموات) كذا في بعض النسخ بنصب نطفاً على الحال. والناسب أن يقول: لأنهم كانوا أو خلقوا نطفاء 
فان الامانة إعدام الحياةء ابتداء أو بعد سبق الحياة. 


دع بحبح ححبجحبب بي سس سر مسر خر 
«من‌سَییل4 لي طریق؟ وجواهم : لا هِدَّلِكُم» أي العذاب الذي أنتم فيه ی أي سب 
أنه في الدنیا دادع مره بتوحیده « وان یه 4 يجعل له شريك > 
تصدّقوا بالإشراك فلكم في تعذیکم للل على خلقه که( العظيم هو 
0 » دلائل توحيله ۵ وت لک تنس رز 4 بالطر وماد کر 4 يتعظط إلا 
ينيِبُ 4 9 يرجع عن الشرك فَأدْعُوأ أله 4 اعبدوه ْول صن لین من الشرك ولو 

کره الْكفْروَ 4 09 إخلاصكم منه منه «رَفیم الدَرحَت» أ ي الله عظیم الصفات أو رافع درجات 
0 في الجنة ذو المَرْش» خالقه يی آلروح 4 الوحي نامرو 4 أي قوله عل من 
اه ین عِبَاذِسَذِرَه خوف الملقى عليه الناس باق 024 بحذف الياء وإثباتها يوم 


قوله : «ذلک > مبتدأ وبا خبره والضمير للشأن . قوله : والح له هذا من جملة ما 
يقال لهم في الآخرة بدليل قوله: (في تعذییکم). وأما قوله: وهو الذي ریم آياتسه 4 فکلام مستأنف 
منقطع عا قبله. ويصح أن يكون الكلام تم بقوله: طِوَإِنْ يُشْرَكُ به تؤمنوا» وقوله: فلکم لِلهِ»م 
تفريع على ما تقدم. كانه قال: إذا علمتم أن الخلق فريقان» مؤمنون وكفار, فلا تعترضوا فإن الحكم لله 
أي القضاء بأن هژلاء للجنة وهؤلاء للنار لله وحده الموصوف بكون يرينا آياته» فیعتر بهامن يشاء 
فیهدی» ویکذب بها من يشاء فیضل . قوله : ورل م4 أي من اجلکم . قوله الان آي بسیبه 
فإن الماء سبب في جميع الأرزاق» كما هو مشاهد. 

قوله : طِفَادْعُوا الله يطلق الدعاء على الطلب حقيقة» ان بقرينة ما قبله وما 
بعده» وعلى العبادة مجازاً كا هناء من باب تسمية الكل باسم جزئه لان الدعاء جزء من آجزاء العبادة 
وسميت العبادة دعای لأنه أعظم أجزائهاء لا في الحديث: «الدعاء مخ العبادة». قوله : «ِمُخِلْصِين» 
حال من فاعل ادعواء وأشار بذلك إلى أن الانسان مأمور بالعبادة ظاهراً. وبإخلاص قلبه من أنواع 
الشك. والشرك الأكبر والأصغرء فقوله: (من الشرك) عام في الشرك الأكبر وهو الكفر» والأصغر وهو 
الرياء . 

قوله : ولو كر الْكَافِرُونَ4 مبالغة فيا قبله. أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم. هذا إذا رضي 
الكافرون بذلك. بل ولو كرهواء أو قاتلوكم ومانعوكم من عبادته. قوله : (أي الله عظيم الصفات) أشار 
بذلك إلى أن ظرَفِيعٌ 4 صفة مشبهة خبر لحذوف. أي هومنزه صفاته عن كل نقص. وقوله : (أو رافع) 
أشار به إلى أن فعيل صيغة مبالغة محولة عن اسم الفاعل . 

قوله : يلقي الروح» أي الوحي . سمي بذلك لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد. 
ولذا كان لا يطرأ على النبي النسيان. قوله : من ن مرو بيان للروح أو حال منه (أي قوله) وقيل المراد 
بالأمر القضاء. قوله: (الملقى عليه) هو فاعل الأنذار» وهو كناية عن الوصول في قوله : «علی مَنْ يشا 
والمفعول الأول محذوف قدره الفسر بقوله: (الناس) والمفعول الثاني هو قوله : يوم التلآقي» . قوله : 
(بحذف الياء) أي وصلاً ووقفاء وقوله : (وإثباتها) أي وصلا ووقفاً. أو وصلا فقط, فالقراءات ثلاث 


تشر ور ةعافر ۳۸۳۰ 


القيامة» لتلاقي أهل السماء والأرض» والعابد والمعبوده رف والظلوم فيه م هم رون 4 
خارجون من قبورهم لا ڪن عنم تین الماک اليم 4؟ يقوله تعالى ويجيب نفسه 
ليله امد الْقَهَارٍ4 © أي لخلقه « لوجر تنس با ڪب ت لا طلم یوم رک انس 
ساب © يحاسب جيع الخلق في قدر نصف ار من أيام الدنيا لحديث بذلك « وَأنذِرهُم يوم 
أرق يوم القيامة من أزف الرحيل قرب لوب 4 ترتفع خوفاً دى عند الاجر 
كَظِمِن4 متلثين غا حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحايها «ملْلسلِن 
يكير حب طمَلَاسَّفِعٍ بلاغ 4© لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلاء فا لنا من 
شافعين أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا للم أي الله 


سبعيات. قوله: (لتلاقي أهل السیاء) علة لتسمية ِيَوْمَ الا . قوله: طيَوْمَ هُمْ یرون بدل من 
«یوم اتلای> بدل كل من كل» ويكتب «یوع» هنا وفي الذاريات في قوله : یوم هم على النار يفتنون» 
منفصلً. لأن «مم» مرفوع بالابتداء فيهاء فالناسب انقطع » وأما في غير هذين الحلین نحو «يومهم 
الذي یوعدون 4 «#يومهم الذي فيه یصعقون6 فيكتب موصولاء لأن هم جرور» فاي وصله . قوله : 
(خارجون من قبورهم) أي ظاهرون لا يستترون بشيء. لكون الأرض إذ ذاك قاعا صفصفاء لما في 
الحديث: «يحشرون حفاة عراة غرلا». 

قوله : للا یخی ی الله هم شَيْء» الحكمة في تخصيص ذلك اليوم» مع أن الله لا يخفى عليه 
شيء في سائر الأيام» أنهم كانوا يتوهمون في الدنياء أنهم إذا استتروا بالحيطان مثلاء لا يراهم الله. وف . 
هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم. قوله: لِمَنْ لك وم هذا حكاية لا يقع مُن السؤال والجواب 
حينئذ» وهو کلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر» كأنه قيل : ماذا يكون حینئذ؟ فقيل : يقال «لمن 
لك الخ . قوله : (یقول الله تعالى) قيل في القيامة كما ورد : يحشر الناس على آرض بیضاء مثل الفضة 
لم يعص الله عليهاء فيؤمر مناد نادي : «لمن آلْمُلْكُ ليوْم4؟ فيقول له العباد مؤمنهم وكافرهم وله 
الوَاجِدٍ الْقَهُارٍ4 فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً وتلذذاء ويقول الكافرون غا وانقياداً وخضوعاً. 
وقیل : بين النفختین حين تفنی جميع اخلائق ویبقی الله وحدهء قلا يرى غير نفسه. فيقول طلِمَنْ الْمَلك 
یه فيجيب نفسه بعد أربعين سنة له لاد ها لأنه بقي وحده قهر خلقه. 

قوله : الوم ُجْرَى کل تفس 4 الخ» إما من تتمة الجواب», أو لحكاية ما يقوله الله تعالى عقب 
جواب الخلق. قوله: لا ظم مه «لآ» نافیت للجنس, و طظُلْمَ» اسمهاء و ايوم خبرها. 
قوله : (في قدر نصف النهار) أي ولا يشغله حساب أحد عن أحد» بل کل نسان يرى أنه هو الحاسب. 
قوله : (من أزف الرحيل) من باب تعب أي دنا وقرب . قوله: «اذ الْقَلُوبُ 4 بدل من يوم الآزفة 4 
و الوب مبتدا خيره «ِلَدَى لخناجر > وهو متعلق بمحذوف قدره بقوله: (ترتفع). قوله: 
«الْخناجر 6 SS‏ وم وزناً ومعنى» أو جمع حنجرة. قوله: طمِنْ حَمِيم » مِنْ» زائدة في 
المبتدأً. قوله : ولا د شفیع يُطاعٌ» أي يؤذن له في الشفاعة فيقبل. قوله: (إذ لا شفیع هم أصلاً) أي لا 
مطاع ولا غیره . قوله : | الخ تفسير للمفهوم على الوجه الثاني . 


۳۸۹ تفسبر سورة غافر 
ايه لین 4 بمسارقتها النظر إلى عحرّم رسدور 64 القلوب « وی یبال 
ورن يدعو یعبدون أي کفار مكة بالیاء والتاء من‌دونه.» وهم الاصنام لا يَعَصُونَ 
بتو فكيف يكونون شركاء لله ينا هوَالسَمِيعٌ 4 ور 4 بانعاهم أو 
۳9 ي لاش رو فان َه آلزین كنأ نله کانواهم َمَنح» وفي قراءة 
منکم دورن رض من مصانع وقصور من 7 > أهلكهم ظ بدو من 
لهم من او منواقٍ 4 عذابه باکر كانت اتمم وُسْلْهُم بالیَسب 4 بالمجزات 


ےو ر 


0 ت وک أَحَدَهُمْ تک وی سید ئ يتاي وولقداژسلا می تاا 


وَسُلْطْنٍ ميت 4 9) برهان بين ظاهر لوعو ون وروت فَفَالُوأ4 هو سدح 


قوله : «یعلم خائنة الأعين »4 خبر رابع عن المبتدأ الذي آخبر عنه برفيع وما بعده والإضافة على معنى 
من. أي الخائنة من الأعين. قوله : (بمسارقتها النظر إلى محرم) ومن جملة ذلك: الرجل ينظر إلى المرأة» 
فإذا نظر إليه ا فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظ فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصره . قوله : «وما تخفي الصَدُورٌ» أي عن العبادة من خير وشر . قوله : (أي كفار مكة) تفسير للواو في 
لِيَدْعُونَ» . قوله : (بالياء والتاء) أي فهها قراءتان سبعيتان . قوله : لا نقضون بشيءٍ» من باب التهکم 
cp‏ إذ الماد لا يوصف بقضاء ولا بغيره. قوله : إن آللّهَ هُوَ المع الْبَصِيرٌ» وعيد لهم على أفعالهم 
وأقوالهم ‏ أي ۳ بها. 

قوله : ولم یروا في الأض » ما بالغ ف تخويف الكفار بأحوال الآخرة» أردفه بتخويفهم 
بأحوال الدنیا فقال ول يَسِيرُوا» الخ » » وقوله : : (كَيْف کان عَاقِبةٌ 4 الخ «کیف» خبر کان مقدم 
و طِعَاقبة» اسمهاء والجملة في حل نصب على المفعولية» وقوله : «کاواک الخ جواب «کیت» والواو 
اسم لكان > والضمير للفصل» رحاغه خيرها. قوله : «فینظرُواک يجوز أن يكون متصيوياً في جواب 
الاستفهام» وان يكون مجزوماً نسقاً على ما قبله. قوله: طِغَاقِبةٌ لین كانُوا من تلهم أي حال من 
قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم. کعاد ولمود وأضرابهم . قوله : (وفي قراءة منكم) أي بالالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب . قوله : : ور في الازض 4 عطف عل 9قُوٌة». قوله : (من مصانع) أي أماكن في 
الأرض تخزن فيها المياه كالصهاريج . قوله: ظوَمَا كان لَهُمْم الخ. طِلَهُمْم خبر كان مقدم. 
وطواق» اسمها مؤخر على زيادة من آله متعلق بواق و طمن فيه ابتدائية» ومفغول «وانی» 
محذوف قدره بقوله : (عذابه) وكان للاستمران أي ليس هم واق أبدا. 

قوله: 4 أي أخذهم بسبب أنهم كانت الخ . قوله: وق لا مُوسَى» الخ » شروع 
ف ذكر هط مومين عم فرعون» وحكمة تكرارها وغيرهاء تسليته ی وزيادة في الاحتجاج على من كفر من 
آمته . قوله: «وَسْلطان مبین» قيل: الراد به نفس الآيات» فالعطف مرادف» وإغا التغاير باعتبار 
العنوانین» وقیل : الراد به بعض ال یات وهو العصا والید. وحینئذ فیکون من عطف الخاص على العام» 
والنكتة الاعتناء ما . 


قوله : إلى فرعون وَهَامَانَ وقازون» خصهم بالذکر لأنهم الرژسای فان فرعون كان ملكاًء 


تفسيرسورةغاف سببب ب !ا شي 
000 تَمَاجَكَهُمالْحَنْ 4 بالصدق ین نهر و أبن الي مامت 
اسح نتج» استبقوا کید لگفرن !ان ضَكلِ) © ملاك « نع رون 

تل موس انبم كانوا يكفون عن قتله ونر ليمنعه مني لاتاق اندلو ڪڪ 
5 إياي فتتبعونه نله نیماد 04 من قتل وغيره» وفي قراءة أو وفي 
آخری بفتح الياء والهاء وضم الدال وتال موسّت» لقومه وقد سمع ذلك رن عدت بر 
ریگ ین کل مَك این و ساب 4 © ال مین ما مزر 4 قيل هو ابن 
عمه ليما و أي لان يمول ریت أله وقد جه باکت المعجزات 


وهامان وزیره» وقارون صاحب الأموال والکنوز: إغا جعه الله معه| لأنه شارکها. و في الکفر والتکذیب 
في آخر الأمرء وان آمن أولاء فان فعله آخرأء دل على أنه مطبوع على الكفر ابلس قوله : «فتالوا4 
نسية ة القول لقارون باعتبار آخر الأمر. قوله: (هو) لسَاجِرٌ»أشار بذلك إلى أن سَاجِرٌ» خر لحذوف. 
و وكَذَابٌ»4 عطف على لسَاجِرٌ» والمعنى ساحر فيا أظهر من المعجزات» كذاب فيا ادعاه أنه من عند 
الله . 

قوله : طِقَالُوا افوا ابا الّذِين آمنواک الخ أي أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه بهم فهذا القتل 
غير القتل الأول لأن فرعون بعد ولادة موسی. أمسك عن قتل الأولاد. فلا بعث الله موبى. وعجز عن 
معارضته. أعاد القتل في الأولاد. ليمتنع الناس من الإيمان. ولثلا يكثر جمعهم فيكيدوه. فأرسل الله 
عليهم أنواع العذاب, كالضفادع والقمل والدم والطوفان. إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله تعالی. 
وجعل كيدهم في نحورهم . قوله : (استبقوا) ظنْسَاءَهُم 4 أي بناتهم للخدمة. قوله: (هلاك) أي ضياع 
وبطلان لا يغني عنهم شيئاً. قوله : (لأخهم كانوا يكفونه عن قتله) في حكمة منعهم له عن قتله وجوه 
أوها: أن المانع له من قتله الرجل المؤمن الآتي ذكره» فکان صاحب سر فرعون. وکان یتحیل في منع 
فرعون من قتله . ثانيها: أنهم منعوه من قتله احتقاراً له فكانوا يقولون: إنه ساحر ضعيف. فان قتلته 
قالت الناس : إنهم قتلوه لعجزهم عن معارضته. ثالثها: خوفهم على فرعونء لأنهم كانوا يعلمون أنه إن 
ری لومی ليود ال تالا : رابعها: ليشتغل عنهم خاصمة موسى» لأن شأن الملوك إذا لم يجدوا من 
يشتغلوا به تعرضوا لرعایاهم. قوله : طِوَلْيَدْعٌ ره اللام للامی وهو آمر تعجیز في زعم فرعون . 
قوله : «فتتبعونه) الناسب أن يحذف النون. قوله : (وفي قراءة آو) الخ. تحصل أن القراء‌ات أربع سبعیات : 
رفع اد او أوأو. 

قوله : «وقال موسی اني غَذت» بإدغام الذال في التاء وإظهارهاء قراءتان سبعيتان. قوله : من 
کل متب لم یسم فرعون» بل ذکره في ضمن التکرین. لتعمیم الاستعاذة والتقبیح على فرعون أنه 
متكبر متجبر. قوله: «وفال رجلْ مُؤْمِنٌ» لا التجأ موسى إلى مولاه تعالی, قيض له من يخاصم عنه هذا 
اللعين» قال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون. وغير المؤمن الذي قال 
لومی »ان اللا يأتمرون بك ليقتلوك » الخ » وف الحديث: و حبيب النجار من آل یس 
ومؤمن آل فرعون الذي قال: «اتقتلون رجْلا أن يَقُولَ ريي ي الله والثالث أبو بكر الصديق وهو 


۳۸۹ تفسير سورة غافر 
ریک وی کف كدية» أي ضرر کذبه ونيك صدتاصبکم 
ری يدك به من العذاب عاجلاً « وه لا یی مَْهْوَ مرف مشرك 
تج مفتر موم لک امش الم نلهرین4 غالبين حال « فیآلازض 4 أرض مصر 
فمن يترد صراین بسن 4 عذابه إن قتلتم أولياءه إن اا اي لا ناصر لنا قال فرعون ما 
ريك | الما ری 4 أي ما أشير عليكم إلا با أشير به على نفسي» وهو قتل موسى رما میک 
لا سَيِلَ آرتاد64 طريق الصواب وال ال دَامَنَ 5-3 لو ناف کم یبور 
التحرّب » © أي يوم حزب بعد عزب یل دأب نو نوج وڪاو ونمو لين بن َم 
كل القن ل ا اي مال جزاهعاة من کفرقلکم من اتعليهم فا نیاق ۷ 
لا َاد) © « رت إن حاف عكر يوم اشناد4() بحذف الياء وإثباتماء أي يوم 
القيامت يكثر فيه نداء أضحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس. والنداء بالسعادة لأهلهاء 


ار 


أفضلهم». وكان اسم الرجل حزقيل» وقيل شمعان بفتح المعجمة بوزن سلان. قوله: (قيل هو ابن 
عمه) وقیل : كان من بني اسرائيل یکتم إيمانه من آل فرعون. قوله: (أي لأن) يفول الخ» أي لاجل 
هذا القول» منٍ غير تأمل وتفكر. قوله: وقد جَاءَكُمْ یاب الجملة حالية من فاعل طِيَقُولَ». 
قوله: طِبَعْضٌ الّذِي يَعِدُكُمْ» أي إن لم يصبكم كله. فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. إن تعرضتم له 
تیم ۱ 

قوله : إن الله ل يَهْدِي مَنْ هو مرف كَذَّابُ4 هذا من الکلام الوجه إلى موسی وفرعون» 
فالأول معناه: أن الله هدی موسی إلى الاتبان بالعجزات. ومن كان کذلك فلا یکون مسرفاً كذاباًء 
فموسی ليس بسرف ولا کذاب. والثاني معنا: أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسی» کذاب في 
ادعائه الألوهية» وحینثذ فالله لا بدي من هذا وصفه . 

قوله : «يا قوم کم الملك» الخ أي فلا تفسدوا أمركم , ولا تتعرضوا لباس الله بقتل هذا 
الرجل قوله : (حال) أي من الضمير في للَكُمْ» . قوله : َال فِرْعَوّْنُ» اي بعد أن سمع تلك النصيحة 
ول يقبلها. قوله: (أي ما أشير عليكم با أشير به على نفسي) أي فلا آظهر لكم أمراً وأكتم عنكم غيره. 
قوله : وما أَمْدِيكُمْ إلا سَبيلَ الرّشَاد أي ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى . قوله : (أي يوم حزب بعد 
حزب) أشار بذلك إلى أن قوله : یوم الأخرّاب» مفرد في معنى الجمع» > أي أيامها. قوله: (أي مشل 
جزاء). أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف . قوله: (عادة) تفسير للدأب . والمعنى جزاء الأمر 
الذي اعتادوه واستمروا عليه وهو كفرهم . 

قوله : رما الله بريد طَلْماً لاه اي فلا يعاقبهم بغير ذنب. قوله: ويا وم اي أخاف 
عَلَيْكُمُ4 الخ » لما خوفهم بالعذاب الدنيوي. شرع يخوفهم بالعذاب الأخروي . قوله : (بحذف الياء) أي 
في الوصل والوقف. وقوله: (وإثباتها) أي في الوصل والوقف. فالقراءات أربع سبعيات» وهذا في 


TAY 


تفسير سورة غافر 

وبالشقاوة لأهلهاء وغيرذلك يرم و رین 4 عن موقف الحساب إلى النار وتال اند 

أي من عذابه ها مِنْعَاصِمٍ ‏ مانع «ومّن يُصَبِلٍ َه ما َم من ماد وقد جا ا 
من له أي من قبل موسى» وهو يوسف بن يعقوب في قول عمر إلى زمن مومی؛ أو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف بن يعقوب في قول لدت بالمعجزات الظاهرات و لمم مه ین 
جا کم بو َو ماک فر که من غبر برهان نکن معدو رسو أي فلن تزالوا 
كافرين بيوسف وغيره کل اي مثل إضلالكم «یضل من هو مرف » 5 
جات > چا فیا شهدت به البینات ار رفانت نو معجزاته مبتدا «بعَيرٍ 
من # برهان اتهم :42 كبر جداطم خير المبتدأ ناه وعند ات ءامنا 4 
مثل إضلاهم 9يَظبَع 4 يختم أنه بالضلال «عَلْکُب مُکیریبار4 6 بسوین قلب 
ودونه» ومتی تکبر القلب تکبر صاحبه وبالعکس. وکل على القراء‌تین لعموم الضلال جمیم القلب 


اللفظ. وأما في الخط فمحذوفة لا غبر. قوله: (وغیر ذلك) من جملته أن ینادی: ألا إن فلاناً سعد سعادة 
لا یشقی بعدها ابد وفلاناً شقي شقاوة لا یسعد بعدها أبداً. وأن ينادي حين يذبح الوت: يا أهل الجنة 
خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وأن ينادي الومن : هاؤم اقرژوا کتابیه. وينادي الکافر: يا 
ليتني لم أوت کتابیه» وأن ينادي بعض الظالین بعضاً بالويل والثبور» فهذه الأمور كلها تقع في هذا اليوم . 
قوله : «مذبرین» (عن موقف الحساب إلى النار) أي لأنهم إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين» فلا يأتوا 
قطرا من الأقطار» إلا وجدوا الملائكة صفوفاً. فیرجعوا إلى مكانهم. قوله: طمَلَكُمْ ن آنه الجملة 
حالية» وقوله : من عاصم » مبتدأء و هِمِنْ4 زائدة» و «من آله متعلق بعاصم . قوله: فما له مِنْ 
ها بإثبات الياء وحذفها في الوقف وبحذفها في الوصل مع حذفها في الخط على كل شيء. 

قوله : لِوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يوسف4 الخ المتبادر أنه من كلام الرجل المؤمن, وقيل من كلام مومی . 
قوله: (عمر إلى زمن موسى) هذا القول لم یوافقه عليه آحد من الفسرین» لأن بين یوسف وموسی أربعاثة 
سنة. فالصواب أن یقول: عمر إلى زمن فرعون. فان فرعون أدركه» وعمر إلى أن أدرك موسى» وغمر 
بوزن فرح ونصر وضرب وهو لازم » ويتعدى بالتضعيف. قوله : (أو يوسف بن إبراهيم) أي ترش هذا 
سبط پرسف بن یعقوب. آرسله الله إلى القبط فاقام فیهم عشرین سنة نبياً. قوله : نت زم في في 
شڭ) أي فا زالت أصولكم. قوله: (فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره) أتى ذا دفعاً لا يتبادر من 
ظاهر الاية, أ: نهم کانوا مؤمنين بیوسف. وندموا على فراقه بل کانوا كفاراً به وانقیادهم له خوفاً من 
سطوته بهم. وطمعاً في جاهه الدنيوي . 

قوله : ظالَّذِينَ یحاون > الخ . من کلام الرجل المؤمن. وقیل ابتداء کلام من الله تعالى . قوله : 
اام صفة لسلطان . قوله : (خبر البتدآ), هذا أحسن الأعاريب في هذا القام وقوله : «مَقتأه تمييز 
حول عن الفاعل» أي كبر مقت جداطم و إعند4 ظرف لک مقت الله أياهم سخطه وانزال العذاب 
بهم . قوله: (مثل إضلاهم) المناسب أن يقول: مثل ذلك الطبع . قوله: (بتنوين قلب ودونه) أي فها 


۳۸۸ تفس سورة غافر 


لا لعموم القلوب وال عون يهم ۳ رجا بناء عالياً رت 
سیب ألسَّموْتِ» طرقها الوصلة إليها «تاطيم» بالرفع عطفاً على أبلغ, وبالنصب جواباً 
لابن اه موم و از لطن اي موسی وباي في أن له اما غيري, قال فرعون ذلك وی 


a‏ بين سر و 


« وک لك زین لفرعون سو عه عَمَلِووَصُدَّع نِالسِّلٍ4 طريق الهدى بفتح الصاد وضمها 9وَمَاكَيْدٌ 
فرعوت! کرلاف ياب4 © خسار «وقالازیتءامرت يفَو تبون بإثبات الياء وحذفها يكم 


سیل ساره تقدم وو موی تم نتم يزول و وانا رةه داز 
التّره ونیک سیت جر انار لیا كرا نک ومو مۇي تاو 


دحلو لته بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس « رو فا بعَيرٍحِسَابٍِ 004 رزقاً واسعاً بلا 


2 يم 


قراءتان سبعيتان. قوله: (ومتى تكبر القلب) الخ أشار بذلك إلى التوفيق بين القراءتين» لأنه يلزم من 
اتصاف القلب بالکی اتصاف الشخص به لأن القلب سلطان الأعضاءء فمتى فسد فسدت. قوله: 
(لعمومٍ الضلال جميع القلب) أي جميع أجزائه, فلم يبق فيه حل یقبل اطدی. وهذا على خلاف القاعدة 
ف ر4 فان قاعدتها أنها إذا دخلت على نكرة مفردة» أو محموعت أو معرفة مجموعة. تكون لعموم 
الأفراد: وإذا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزای وهنا قد دخلت على النكرة الفردة. فكان 
حقها أن تكون لعموم الأفرادء وإنما أريد هذا العنی وان كان مخالفاً للقاعدة» للمبالغة في وصول 
الضلال لقلومهم وتمكنه منها. 

قوله : ظوَقَالَ فرْعَوْنَُ4 اي معرضاً عن كلام المؤمن. قوله: (بناء عالياً) أي مفرداً طویلا ضخياًء 
وتقدمت قصته في سورة القصص . قوله : (طرقها) أي أبوابها الموصلة إليهاء وحكمة التكرار في أسباب 
التفخيم والتعظیم أن الشيء إذا أبهم ثم وضح. كان أدخل في تعظيم شأنه. قوله: (عطفا على أبلغ) أي 
فيكون داخلا في حيز الترجي . قوله: (فبالنصب جواباً لابن) أي فهو منصوب بان مضمرة بعد الفاء 
8 ي 

تاناق سين قاق إل لكين ااا 

وقیل : إنه منصوب في جواب الترجي» والقراءتان سبعيتان . قوله : إلى اه مُوسَى 4 أي انظر إليه 
واطلع على حاله . قوله : (تمويهاً) أي تلبيسا وتخليطاً على قومه» وإلا فهو يعرف ويعتقد أن موسى صادق في 
جميع ما قاله . قوله: ووکذیك» أي مثل ذلك التزیین. قوله: (بفتح الصاد وضمها) أي فها قراءتان 
سیعیتان . قوله : «وقال الْنِي آمَنَ» هو الرجل الومن. وقيل الراد به مومی عليه السلام . قوله : 
«اتبغُوني» أي امتثلوا ما آمرکم به . قوله : (بإثبات الیاء وحذفها) أي وهما سبعیتان وهذا في اللفظ 
وأما في اخط فهي محذوفة لا غيرء لأنها من ياءات الزوائد. قوله: : (تمتع یزول) أي متع 000 
بقاء له . قوله : داز آلقرار > أي الثبات فلا تحول عنها . قوله : طمن عمل سین أي ولم يتب 
قوله : ظوَهُوَ مُوْمِنْ» الجملة حالية. قوله: (بضم الياء) الخ ٠»‏ أي وهما سبعیتان . قوله: u‏ 
بغیر جسَاب » أي وما ورد من أن الحسنة بعشر أمثالهاء فهذا في ابتداء الأمر عند المحاسبة على الأعمال» 


۹ 


تفسير سورة غافر 

تبعة فوقوم مال آدغ وڪم إل الج وکذغوتورل آتار 4 وغوت لامر یام وان ری 
مالس یلم وأا ومريز الغالب على أمره جر 4( لمن تاب لا ج 4 حقاً 
أا بدغرتنالهی لاعبده ط سل دوه أي استجابة دعوة اديا ولاف الكخرة ون 
مره مرجعنا ووا تارف الكافرين هْمْأسَحد ب لار 4 © سد کرت إذا 
عاينتم العذاب «مافول ڪڪ واوش أَترِمرِلٍ رک أله 5 سير اباد 4 © قال ذلك لا 


توعدوه عمخالفته دينهم وه اه سات ماكر به من القتل «#وعاق»6 نزل وبال فزعون » 


کہ سے مر 


قومه معه سو اپ 04 الغرق ثم الَا برشو عا يحرقون بها عداوَمَضيًا) 


فإذا تم الحساب» تفضل الله على عباده ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
قوله : (بلا تبعة) أي فرزق أهل الجنة لا یتوقف على دفع د نمن» بل يتنعمون نعیاً خالياً من العلل» صافياً 
من الکدر جعلنا الله من أهل الحنة کنه وکرمه . 

قوله : ويا وم مَا لي أُدْعُوكُمْ4 الخ» أى بالواو في النداء الأول والثالث, لانه کلام مستقل ٠‏ 
مستأنف, وتركها من الثاني لأنه من تعلقات الكلام الأول. والعطف يقتضي المخايرةة وقوله : ما لي 
أي أي شيء ثبت لي» فا مبتدأ. والجار والجرور خبر عنه. وقوله : «أدغوكُم» حال» والاستفهام 
للتعجب. وحط العجب هو قوله : «وتذعونني إلى آلثَار» كأنه قال: أعجب من هذه الحال. أدعوكم 
إلى النجاة والخير. وتدعونني إلى النار والشر . قوله: «تذعونني لاکثر > الخ. هذا بدل من قوله: 
«تذغونني» الاول بدل مفصل من مجمل . قوله : ما لیس لي په أي بوجوده. والراد نفي العلوم من 
اصله . قوله: وان أَدْمُوكُمْ» راجع لقوله: طِأدْعُوكُمْ ی النجاق4 . وله : إلى الْمزیز اه أي 
إلى عبادته. وامتثال أوامره» واجتناب نواهیه . 

قوله: لا جرم لا نافیت و جرم فعل ماض بعنی حق. وقوله: نما تُذغوتني» 
فاعله. والمعنى حق ووجب عدم استجابة دعوة آفتکم . قوله : (حقا) مفغول لمحذوف دل عليه جلا 
جرم والعنی حق ما تدعونني إليه حقاً. وهي كلمة في الأصل بمنزلة لا بد. ثم تحولت إلى معنى القسم . 
قوله : نم تذغونني» ما اسم موصول. فحقها أن تفصل من النون» وإنما وصلت بها تبعاً للمصحف. 
قوله : : (أي استحابة دعوة) أي لا شفاعة ها دنیا ولا آخری» وقیل : العنی ليست له دعوة إلى ده لأن 
الأصنام لا تدعي الربوبیة. ولا تدعو إلى عبادة نفسهاء وفي الاخرة تتبرأ من عبادها. قوله : ۳ 
لَكُمْ4 أي من النصيحة. قوله: (توعدوه) أي ففر هاربا إل جبل. فارسل فرعون خلفه ألفاً ليقتلوه. 
فوجدوه يصلي والوحوش صفوف حوله فاکلت السباع ب بعضهم : ورجع بعضهم مارب فقتله فرعون. 

قوله : «فوقاه له سَيْئَات ما مکرّواک> أي شدائد مکرهی وقد نجی الله تعالى ذلك الرجل مع 
موسى من الغرق أيضاً. قوله : (قومه معه) أي ول يصرح به» لأنه أولى منهم بذلك . قوله : (ثم) «النار» 
آق بشم إشارة إلى أنه کلام مستأنف» و «النار» مبتدأ. وحملة لِيُعْرَضُونَ عَلَيْهَاي خيره. والمعنى : تعرض 
آرواحهم من حين موتهم إلى قیام الساعة على النار» لما روي : أن آرواح الکفار في جوف طبر سود. تغدو 
على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. 0 


۳۹۰ تفسير سورة غافر 
صاحباً ومساء ووم تقوم لام 4 يقال دجوا يا «َفعَوَت» وفي قراعة بفتح اطمزة 


خرچ ھ۶ سے سے و چم رصم ج 


وكسر الخاء أمر للملائكة « أَسَدَّاَلْمَدَابٍ » © عذاب جهنم ر اذكر یرک 
یتخاصم الکفار هف الا رِفَمِعُولُ لاو ِلَب اس تک رواک تب جع تابع همه ل اسم 


منوت دافعو نع باه جزءاً هم الا ره 9 لت اسک ر اهاز اله فد 
کبک الْعباد» © فأدخل المؤمنين الجنة والکافرین النار «وَمَالَالينَ الثار لح جَهَثَمَ 


ر 2 2ے 


آدغواریکم َيف ناه أي قدر يوم « ناناب 4 تاره أي الخزنة مک ووم 

فیک رَسُلْكُم باکت 4 بالمعجزات الظاهرات «قالوابل» أي فكفروا بهم ل تَالوامَادعُواً» 
أنتم فإنا لا نشفع لكافر» قال تعالى هِوَمَادْعََواآلْحَكفْرنَإلَافْضَكلٍ 4 © انعدام وار 
زسکتاوالزیت.منوان لي لديا وَيميَُومْ نهد 704) جم شاهد وهم اللملائكة يشهدون 
للرسل بالبلاغ وعلی الکفار بالتکذیب « بوملا یم © بالیاء والتاء مت سره عذرهم لو 


قوله: «ويوم تقوم السَاعةّب إما معمول لادخلوا أو لحذوف تقدیره يقال هم یوم تقوم الساعة 
«آذخلوا4 وعلیه درج الفسر. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ایضا. فعلى القراءة الأول. یکون 
المنادي على حذف ياء النداءء وعلى الثانية یکون مفعولا لادخلوا. قوله: (عذاب ب جهنم) تفسير للاشد 
فانه أشد مما کانوا فيه ان ذاك عرض. وهذا دخول واستیطان . قوله : يول الضعفاء 4¢ تفصيل 
للتخاصم.. قوله: (< جمع تابع) كخدم وخادم . قوله: (دافعون) أشار بذلك إلى أن ومُغْنونَ4 مضمن 
معنی (دافعون) فب تفضا ويصح أن يضمن معنى حاملون, و من النار4 صفة لنصيباً. قوله: 
«انا کل فيها) اي فلو استطعنا لدفعنا عن أنفسنا فکیف ندفع عنكم . قوله : إن الله ُذ حکم بَينَ 
آلْعِبَادِع أي فلا يغنى أحد عن أحد شيئاً. 
قوله : «وقال الْذِينَ ذ في التاره‌اي من الضعفاء والمستكبرين جميعاًء حين حصل لهم اليأس. من 
تحمل بعضهم عن بعض. قوله : لِخَرَنَِ جهن أى بالظاهر في حل الضمير تقبيحاً عليهم. > أو لبيان 
محلهم فیها. قوله: وِيَوْماً من آلْعَذَاب» اي خفف عنا شيئاً من العذاب في یوم وقوله : (أي قدر يوم) 
أشار بذلك إلى أنه ليس في الآخرة ليل ولا نهار. قوله : وَل تك تیک > الخ» و من ذلك 
إلزامهم الحجة والتوبيخ على تفريطهم . قوله : طِقَانُوا بى أتونا فکذبناهم وتقدم أنهم قبل الدخول 
ینکرون» وبعده يقرون. قوله: (فإنا لا نشفع لكافر) أي لتحتم خلوده في النارء فالشفاعة لا تفيد شيئاء 
قوله : (انعدام) أي من الإجابة. 
قوله : إا صر لاه أي بالحجة والظفر على الأعداءء ون وقع لهم بعض امتحان فالعيرة 
بالعواقب وغالب الامر. قوله : «ویوم د وم الأشْهَادُ» معطوف على قوله : «في ایا ادنيا والعنی 
۱ ننصرهم في الدنیا والآخرة. قوله : (جمع شاهد) أي ويصح أن يكون جمع شهید. > قال تعال :#فكيف إذا 
جثنا من کل أمة بشهيد» . قوله: روهم اللائكة) أي والأنبياء والژمنون. آما الملائكة فهم الکرام 
الکاتبون. يشهدون با شاهدوا وأما الأنبياءء فإنهم يحضرون يوم القيامة يشهدون على أممهم. وأما 
المؤمنون من أمة محمد كك فتشهد على باقي الأمم يوم القيامة. قوله: يوم لا ينف بدل من يوم 


تفسير سورة غافر ۳۹۱ 


اعتذروا #و لاله أي البعد من الرحمة «#ولهم سو نو دار4 © الاخرة أي شدة عذابها 
« ولقدے ایتا موی 8 التوراة والمعجزات وشا بسر ی4 من بعد موسى 
ألمب ) التوراة ى هُرّى» هادياً أ ووز كرى لو يالا © تذكرة لأصحاب العقول 


سس رو ر 2 سا و سل و 


وص يا عمد لت وعداقوه بنصر أوليائه طِحَقٌّ» وانت ومن اتبعك منهم «ِوَاسْتَفْفِرَ 

ا ليستن بك وس صل متلبساً ند ری یی 4 وهو من بعد 
بَڪَر4 © الصلوات اخس ون اتر تدلوت فء ای ت له القرآن « بسن 

0 «كهينه ما وف ئو رھم إلا تكبر وطمع أن يعلوا عليك ماهم لغيه لغيه 


الأول قوله : (يالياء والتاء) أي فها سبعيتان. قوله: (لو اعتذروا) جواب عا يقال: مقتضى الآية أنهم 
يذكرون أعذارهم. إلا أنها لا تنفعهم. وحينئذ يكون بينها وبين الآية الأخرى وهي ولا يؤذن هم 
فيتعتذرون »تناف فاجاب: بأن معنى (لو اعتذروا) فرضاً لا تنفعهم معذرتهم فهذه الآية على سبیل 
الفرض والتقدير. 
قوله : وقد نتا مُوسَى دی هذا مرتب عل قوله: إا لََنْصرٌ رُسُلََا وَالّذِينَ آمنوا في 
آلْحَيّاةٍ لیا وَيوْمَ يقَومْ الآشْهَادُ فهذا من النصر الدنيوي الوصل لنصر الأخروي. قوله: (من بعد 
موسی) أي إلى نزول عیسی. فآناه الله الانجیل ناسخة لبعض احكام التوراة. قوله : «الْکتاب4 0 
عنه في جانب بني إسرائيل با هدى. كما عبر في جانب موسی. إشارة إلى أنه لم يكن هدی لجميعهم. بل 
هدى لمن آمن وصدق. وويال من طغى وكفر. قوله: (هادياً) أشار بذلك إلى أن «هدى» حال من 
«الْكَاتَ». وكذا قوله: «وذکری>. قوله: «فاضبر إن وَعْدَ آله حَقٌّ» هذا نتيجة ما قبله» أي إذا 
علمت أن الله ناصر لرسله في الدنيا والاخرة. فاصير حتى يأتيك النصر من ربك 
قوله واستغْفر نك أي اطلب المغفرة من ربك لذنبك, والمقصود من هذا الأمرء تعليم الأمة 
ذلك. وإلا فرسول الله کل معصوم من الذنوب جمیعا صغائر وكبائرء قبل النبوة وبعدها على التحقيق 
كجميع الأنبياءء وإلى هذا آشار المفسر بقوله: (ليستن بك) أي يقتدى بك. وأجيب أيضاً: بان الكلام 
على حذف مضاف. والتقدير: واستغفر لذنب آمتك. وإنما أضيف الذنب لب لأنه شفيع همء وأمرهم 
متعلق به فإذا لم يسع في غفرانه في الدنياء اتبعه في الآخرة, قال تعالى عزیز عليه ما عنتم» وكل هذا 
تشريف هذه الأمة المحمدية. فقد تشرفت بأمور: منها أن نبيها مأمور بالاستغفار لماء اومتها صلاء الله 
وملائكته عليهاء وغير ذلك . وأجيب أيضاً: بأن الراد خلاف الأول وسمي ذنا بالنسبة لمقامه. 
من باب حسنات الأبرار سيئات القربین. قوله: (صلٌ) إنما فسر التسبيح بالصلاة لقرينة قوله: (بعد) 
«بالْعشي وَالإبِكارٍه. قوله: (وهو من بعد الزوال) أي وفيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وقوله: «والابکار» أي وهو من الفجر إلى الزوال وفيه صلاة واحدة وهي الصبح . فلذلك 
قال : الصلوات الخمس. 
قوله : ان انذین يُجَادِلُونَ في آیات آله بغیر 4 الخ > بیان لتفصيل أن جدالهم ناشی» من - الحقد 
الذي في صدورهم. وفیا تقدم بين عاقبة جداهم. > وما اعد هم في نظبره. قوله : : «بفیر سلطان تام »4 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۵/ م7١‏ 


۳۹۲ تفسير سورة غافر 
سد من شرهم ياد EAE‏ لاقواهم « یعیبر © باحواهم. ونزل في منكري 
البعث ل لْحَلَقْ سوب والازض 4 ابتداء ڪمن ناساس مرة ثانية وهي الاعادة 
وکا كرالئآيس» أي كفار مكة هلا يَصَلَمُونَ 5 © ذلك. فهم كالأعمى ومن يعلمه كالبصير 
ووماتتو ی لای وَالبْضِيرٌ و» لا ارين ءامنا | ووأ للحت وهو الحسن وو 
لش 2 فيه زيادة لا من كروت ¢ © يتعظون بالياء والتاء» أي تذكرهم قليل جداً «إِنَّ 
سام یه لادب شك «فمَاوَکی غالا لابزمنوت» © جا وال ریم ادونج 


عدت لک 4 اي اعبدوي اثبكم بقرينة ما بعده زک ب کرو دعن مادق سيد حون 


وصف کاشف. إذ يستحيل الجادلة في آيات الله بسلطان. قوله: إن في صَدُورٍهِم» خبر «إِنْ». 
قوله : ما هم بیالغیه> هذا وعد حسن من الله تعالى. بأن التکبر لا يبلغ ما أمله بکبری وإنما يجعل كيده 
في نحره. قوله : طفَاسْتَعِذُ بليه4 أي تحصن بالله من كيدهم. والتجىء إليه في دفع مکرهم . قوله : «إنه 
هو السَّمِيعٌ لصب تعليل لا قبله. 

قوله : «لَخلقُ ي السمواتِ» الخ. أي سبعاً طباقاً على هذا الوجه المشاهد. قوله: (ابتداء) أي من 
غير سبق مثال . قوله : اکر أعظم بحسب العادة؛ ولا فالكل بالنسبة إليه تعالى» لا تفاوت فيها بين 
الف وال يدها واعادة. قوله : «وَلکنْ ار الناس لا يَعْلْمُونَ» أي والاقل بعلمه وهو من آمن . 
قوله : (فهم كالأعمى) ) الخ . هذا نتيجة ما قبله. وهو دخول على قوله: وما يستوي الأغمی » الخ . 
قوله : و را «الذین آمَنُواه الخ. راجع للبصی وقوله: ول الم راجع لقوله: 
«الأغمى » على سبيل اللف والنشر المشوش. وهو من أنواع البلاغة. قوله : (فيه زيادة لا) أي للتوكيد 
لطول الكلام بالصلة. 

قوله : طقَلِيلا ما کرو هقَلِيلاً4 صفة لوصوف محذوف مفعول مطلق. أي يتذكرون تذكرا 
قليلاء و ماک زائدة لتوكيد القلة. قوله : (بالياء والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: زاي تذکرهم 
قليلاً) هكذا بالنصب على الحال. والخير محذوف. والتقدیر صل حال كونه قليلا . قوله : هلا ریب 
فيها) أي لوضوح الأدلة على حصوها. قوله: هون أَكثرَ الاس لا يُوْمِنُونَ» (بها) أي جحداً وعنادً 
والأقل يؤمنون لقيام الدليل العقلي والشرعي. على أنه تعالى قادر على كل شيء. وأخبر على ألسنة رسله أنه 
كا بدأنا يعيدناء فلو جوز تخلفه للزم. إما كذب خبره تعالى أو عجزه» وكلاهما محال تنزه الله عنه . 

قوله : «وَفال کم آدتُوني أَسْنَجِبٌ لَكُمْ4 الدعاء في الاصل. السؤال والتضرع إلى الله تعالى في 
الجوائح ح الدنيوية والأخروية الجليلة والحقيرة» ومنه ما ورد : ليسأل أحدكم ربه حاجته کلها. حتى في شسع 
نعله إذا انقطع » وقوله : «اسْتَحبٍ کم أي أجبكم فا طلبتم» > لما ورد: إذا قال العبد: يا رب قال 
الله : لبيك يا عبدي . إن قلت: قوله: «اسْتَحبٍ ک4 وعد بالإجابة» ووعده لا يتخلف. مع أنه 
مشاهد أن الانسان قد يدعو ولا یستجاب له . أجیب: بأن الدعاء له شروط . فاذا تخلف بعضها تخلفت 
الاجابت منها: اقبال العبد بكليته على الله وقت الدعاء. بحیث لا يحصل في قلبه غير ربه. وأن لا یکون 


تفسير سورة غافر 
بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس وجه داخرت) © صاغرین 1 1۳ یل لک یل 
لتسکوآفیه وَالتهارَمِصِرا» إسناد الابصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه رک ی 0 
نس کی رسای لامتکروت» © الله فلا يؤمنون کم مرب ین ڪل 


که الاهوَ نم 4 لي فکیف تصرفون عن الإيمان مع قیام البرهان وت ۳ 
مثل إفك هولاء إفك ینتم > معجزاته ودود © ۳ الى جَمل کم 


لفاسد. وأن لا یکون فيه قطيعة رحم, وأن لا يستعجل الاجابت. وأن یکون موقناً بها؛ فإذا كان الدعاء 
هذه الشر وط كان حقيقاً بالإجابة » فإما أن یعجلها له. وإما أن يؤخرها له» فالاجابة على مراده تعالى» 
وحينئذ فالذي ينبغى للإنسان أن يدعو الله تعالى» ويفوض له الأمر في الاجابت ولذا ورد: «ما من رجل 
يدعو الله تعالى 8 إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يؤخر له في الآخرة, وإما أن 
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» آویستعجل, قالوا: يا رسول الله وكيف 
يستعجل؟ قال: يقول: دعوت فا استجاب لي» والدعاء من خصائص هذه الأمة, لما حكي عن كعب 
الأحبار قال : أعطيت هذه الامة ثلاث لم يعطهن أمة قبلهم إلا نبي » كان إذا أرسل نبي» قيل له: أنت 
شاهد على أمتك» وقال تعالى هذه الأمة #لتكونوا شهداء على الناس# وكان يقال للنبي : ليس عليك ف 
الدين من حرج» وقال تعالى غذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي : 
أستجب لك وقال ذه الأمة #ادعوني أستجب لكم» وقد يطلق الدعاء على مطلق العبادة LL‏ من 
اطلاق الخاص وارادة العای وهما تفسيران للدعاء هنا مثى على المفسر على الثاني وعبر عنها بالدعاء 
إشارة إلى أن القصود من العبادة الذل واخضوع والفقر والمسكنةء والدعاء مشعر بذلك . قوله : (بقرينة 
ما بعده) أي وهو قوله: ان لین يَسْتكْبِرُونَ عَنْ عبَادَتي» الخ. فتحصل أن في الاية تفسیرین: 
أحدهما حقيقة » والثاني جاز, اختار المفسر الثاني لوجود القرینت ويصح ارادة الحقيقة لأنها الأصل . قوله : 
(بفتح الياء وضم الخاء) أي والقراءتان سبعيتان. قوله: (صاغرين) أي أذلاء. فمن أنف واشتکر في 
الدنیا, ألبس ثوب الذل في الآخرة. ومن تواضع وتذلل في الدنياء ألبس ثوب العز والفخر في الآخرة» 
فباب الذل والأنكسار من أعظم الأبواب الوصلة إلى الله تعالى» لما حكي عن سيدي أحمد الرفاعي أنه 
قال: طرقت الأبواب الموصلة إلى الله تعالى فوجدتها مزدحمة, إلا باب الذل والاإنكسار» وورد أن داود 
سأل ربه فقال: يا ربنا كيف الوصول إليك؟ قال: يا داود حل نفسك وتعال. 

قوله : له الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل الخ. هذا من جملة الأدلة على باهر قدرته تعالی كأنه قال: لا 
يليق منكم أن تترکوا عبادة من هذه أفعاله. قوله : (محازي) أي عقلي من اسنلا الفيء إلى زمانه . قوله : 
0-00 جود واحسان . قوله : «وَلكنٌ 1 الناس » أي وهم الکفار وكان حقاً على الناس 

أن يشكروا الله تعالی ویوحدوه. قوله: و لک > الإشارة مبتدأء و ال و «ربکم کی 

عالق كل فرب و إل إل ره أخبار أربعة له . قوله : انی توفکون» من الأفك بفتح اطمزة 
وهو الصرف. وأما الافك بالکسر فهو الكذب . قوله : «کذلك فك الخ . هذا تسلية له یف والعنی 
لا تحزن يا محمد فلا خصوصية لأمتك» بل من قبلهم كذلك. قوله: (أفك) «َِالَّذِينَ4 بضم الهمزة فعل 


وه فسا سن راغا قوز 
اش راون که سهنا رم ناخس سوك ور الت 0 
رک مر SEE‏ تيت 04و رال ¥ تاد اعبدوه « سینت 

ألييت» من الشرك جلدم رب اَی 4 © فل ی نهیت‌آن أَعبدَ زیت ده 


ال 0 دون ۳ و بان ام ل 0 4 مت ی نیم رت 
سر 


قو دم غليظ ۹ ریگب معن أطفلاً 4 يبقيكم NE‏ تكامل 


ماض مبني للمجهول. وأشار بذلك إلى أن الضارع يبمعنى الماضيء وأق به مضارعاً استحضاراً للصورة 
الغريبة . 

قوله : الله الْنِي جَعَلَ کم الأزض راراي هذا من حملة ادلة توحیدی وقوله : «قراراً» أي 
حل قرارء أي سكون مع کونها في غاية الثقلء لا مسك ها إلا قدرة الله تعالى . «فاخنن صُوَرَكُمْ» أي 
صوركم أحسن تصوير» حيث جعلكم منتصبي القامةء بادي البشرة. متناسبي الاعضای تشون على 
رجلین وجعل محل الواجهة من أعلى ومحل الاقتذار من آسفل» فسبحان الحكيم العليم. قوله: 
وركم مِنَ الطيياتٍ» اي الستلذات ملبساً ومطعياً ومركباً . و : لِذْلِكُمْ» أي الفاعل لذلك كله 
واسم الإشارة مبتداء و الله ربكم خبران له. قوله: ِهُوَ آلْحَيّ4 اي الحياة الذاتية التي لا فناء ها 
ولا انقضاء. قوله: اعبدوه) تقدم أنه أحد تفسيرين» ويصح ارادة الآخرء وهو السؤال والتضرعء 
والعنی إذا علمتم أن الله مالك اللك. التصرف فيه دون غبره فاسألوه في جميع ما حتاجون. لأن خير 
الدنیا ولا خرة عنده دون غیره. قوله : ومُخُلِصِينَ 4 حالء وقوله : (الّذِينَ > مفعول للمخلصین, والمعنى 
غير مشر کین غيره» لا ظاهراً ولا باطتاً . 

قوله: َالْحَمْدُ له رَب الْعَالَمِينَ4 يحتمل أنه من كلام العباد. فهو مقول لقول محذوف حال. 
والعنی قائلين ذلك لما ورد عن ابن عباس: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها طِآلْحَمْدُ لِلّهِ رب 
ْعََلِينَ» فهو إشارة إلى أن العبد لا يؤجر على الحمد. ولا يعد به شکور إلا إذا كان موحداًء وأما 
الكافر فعمله يذهب هباء منثوراً. ويحتمل أنه مستأنف من كلامه تعالى تعلیاً لعباده كيفية الحمد. 

قوله: «ْل إني نهِيتٌ4 الخ. أمر الله تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك زجراً هم» حيث استمروا 
على عبادة غير اللهء بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية . قوله: ولا جاءني» أي حين جاءني . قوله : 
(دلائل التوحيد) الأدلة العقلية والنقلية. قوله: وا ت ان انیم الخء إما من الإسلام بمعنى 
الانقیاد. أو بمعنى اخلوص. وعلى کل فالفعول حنوف تقديره على الأول أسلم أمري له وعلى الثاني 
آخلص قليي من عبادة غيره تعالى . قوله : «هُو الْذِي خلقکم من تزاب» الخ ء لا ذکر فیا تقدم من جلة 
أدلة توحیده أربعة آشیاء من دلائل الآفاق وهي : الليل والنهار وی والسیاء وثلائة من دلائل الأنفس 
وهي : التصوير وحسن الصورة ورزق الطیبات. ذكر هنا كيفية خلق الأنفس ابتداء وانتهاء. قوله: 
(بخلق أبيكم آدم) الخ. أي كاد عل او هی ويصح ابقاء الكلام على ظاهره. باعتبار أن أصل 
النطفة الخذاءء وهو ناشىء من التراب . قوله: م من عَلَمَةِْ أي بعد مضي أربعين تا 


تفسير سورة غافر لجن 
قوتكم من الثلاثين سنة إلى الاربعين کش بضم الشين وکسرها ینکن 
و من َل أي قبل الأشد والشيخوخة» فعل ذلك بكم لتعيشوا تباغو ألا س 4 
وقتاً حدوداً طِوَلْمَلّكُمَ كَيَلُت 4 09 دلائل اع كر رف یوت ذا فقس 
َم اراد إيجاد شيء « فَاُول دكي کون 604 بضم النون وفتحها بتقدیر أنه آي یوجد 
عقب الارادة التي هي معنی القول اللذكور « تِن یلو ايت أنه » القرآن 
ا4 كيف (ِيْصَرَووْنَ 4 © عن الإمان لکد ڀا ڪب القرآن $ وَيمَآأرْسَلنَاب بد 


سکناک من الترحید والبعث وهم کفار مکة وف بعلمو 4 6 عقوبة ة تكذيبهم «إذ الملل 


ار 


قوله : «ْمْ يُخْرِجْكُمْ طفلا4 أجل هنا في الراتب. وفصلها في سورة المؤمنون في قوله: ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين الخ» > أي فهنا حذف مرتبتین المضغة والعظم العاري عن اللحم . 
قوله: (يمعتى أطفالاً) إغا أوله بالجمع. > لتحصل الطابقة بين الحال وصاحبها. فان «طفلا حال من 
الكاف في ويخ رجي فالحال مفردة لفظاً جمع معنی لان لفظ الطفل بقع على المذكر والمؤنث» والمفرد 
والجمع» ومن ذلك قوله تعای :أو الطفل الذين لم يظهروا) . قوله: ل (یقیکم) ولغوا أشار 
بذلك إلى أن قوله: ِلِتبلْمُوا»ه متعلق بمحذوف وهو معطوف على قوله : وِيُخْرِجَكُم4. قوله: ثم 
لتَكُونُو١4‏ معطوف عل طلَِبلُغُوا. قوله : (بضم الشين وكسرها) أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله : (فعل 
ذلك بكم لتعيشوا) قدره إشارة إلى أن قوله : وتوا معطوف على محذوف وهما علتان» والمعلولٍ ما 
نقتم من الأفعال الصادرة منه تعای . قوله : (وقتاً محدوداً) آي وهو وقت الموت. قوله: ِوَلَعَلَكُمْ 
تنقلون» تغطوق على قوله : : «لتبلغوا» ويصح أن يكون مغطوفاً على حذوف تقديره فعل ذلك لتتديروا 
«ولعلکم تغقلون». 


قوله : هو اي يحي وَيُمِيتُ4 هذا نتيجة ما قبله, وقوله: لدا قَضَى اراک مرتب عل ما 
تقدم» والعنی: من ثبت أن هذه أفعالهء علم أنه لا يعسر عليه شيء ولا يتوقف إلا على تعلق إرادته به. 
قوله : (يضم النون) أي على أنه خبر لبتداً محذوف. أي فهو يکون . قوله: (وفتحها) أي فهو منصوب بان 
مضمرة وجوياء بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمرء والقراءتان سبعيتان . قوله : (عقب الإرادة التي 
هي معنى القول المذكور) والأوضح أن يقول وهذا القول الذکور كناية عن سرعة الایجاد. فا مع : أن 
الراد ايجاد شيء وجد سريعاً من غير توقف على شيء» وإلا فكلام المفسر يقتضي أن معنى الآية: فإذا أراد 
اجاد شيء فاغا يريد إيجاده فیوجد. وهذا لا معنى له. 


قوله: وم تز اي الّذين یحاون الخ هذا تعجب من أحوالهم الشنيعة» وبيان لعاقبة 
آمرهم . قوله : َالْذِينَ كَذّبُوا إما بدل من الوصول قبله فهو في حل جر أو في محل نصب أو رفع على 
الذم . قوله : (من التوحید) أي وسائر الکتب والشرائع . قوله : (إذ بمعنى إذا) جواب عا یقال: إن سوف 
للاستقبالء و «إذ» للاضي؛ وحينئذ فلا يصح تعلق الماضي بالستقبل فأجاب: بأنها مستعملة في 


۳۹۹ تفسير سورة غافر 
قآمتقهم 4 إذ بمعنى إذاً « الیل 4 عطف على الاغلال فتکون في الأعناقء أو مبتدا خبره 
0 أي في أرجلهم أو خر وِيسْحَبَونَ4 @) أي ڃرون بها ( فِلَلِيِوِ4 أي جهنم ن 
َرْجَروت4 9 يوقدون قب € تبكينا وای شرك 4 @ «يزدون وه 
معة وهي الاصنام 9مَالْواْضَلُوأ» غابوا 9عنَا4 فلا نراهم بل لر كدعوا یل یاه 
أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت,. قال تعالى : «آنكم وما تعبدون من دون الله E‏ 
وقودها « نك 4 أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين یله لله الْكَفرينَ 4© ويقال هم أيضا 

3 دیک العذاب « باکر توت لاض بت الي من الإشراك وإنكار البعث ويا 
مْتَمَْحُن4 9© تتوسعون في الفرح « و واب جهتم یبن ناف سنوی مأوى 


ا ار مر سم 


0 ل NS‏ یوعد 4 بعذاہم جاده فيه إن الشرطية مدغمة. 


الاستقبال مجازًء والسوغ الإشارة إلى أن هذا الأمر محقق وواقع . قوله : (عطف على الأغلال) أي وقوله: 
ني اغتانیم » خبر عنهها. قوله : (أو مبتدأ) الخ › > أي وجملة «يسْحَبُونَ»م حال من الضمير المستكن في 
الظرف. أو مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر» كأنه قيل: فاذا حاطم؟ فقيل «یسخبون في 
اميم 4. قوله: (آو خبره) (ِيُسْحَبُونَ4 أي وعلیه فالرابط محذوف قدره بقوله: (بها) فتحصل أن 
المعنى : الأغلال والسلاسل تکون في أعناقهم. ویسحبون في جهنم على وجوههم ؛ وهذا على الاعرابین 
الأولين؛ وعلى الثالث فالعنی: أن الأغلال في أعناقهم , والسلاسل في آرجلهم ويسحبون في جهنم » 
وكل صحيح . قوله: (أي جهنم) وقیل میم » الماء الحار. قوله : : 9يُسْجَرُونَ» أي يعذبون بأنواع 
العذاب. 

قوله: نم قیل له التعبير بالاضي لتحقق الوقوع. قوله: ین ناما تم > ترسم > 
مفصولة من ما . قوله : روهي الأصنام) تفسير لا. قوله : بل لَمْ نکن نذعو ین قبل یه هذا في 
آول الأمر یتبرژون من عبادة الأصنام لرجاء أنه ینفعهم فهو إضراب عن قوله : «ضلوا عنا> وهذا قبل 
أن تقرن بهم آفتهم . قوله : (ثم أحضرت) جواب عما يقال: إن حمل الاية على هذا الوجه؛ 9 
تعالى: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون» فأجاب : : باه نهم آولا تضل عنهم 
آهتهم ویترژود؛ ثم تحضر وتقرن بهم. قوله: (ويقال هم أيضاً) أي توبيخاً. وله (تتوسغون في 
المعاصي) أي تظهرون السرور في الدنیا؛ بالعصية وكثرة الال وضیاعه في الحرمات» فالرح شدة الفرح» 
وهو إن كان ذماً في الكفار؛ جز يديله عل کل من توسع ي بمعاصي اله فله من هذا الوعيد نصیب. 

قوله : َادْخلُوا ات جهن 4 عطف على قوله : «ذلک > الخ . داخل في حيز القول المقدر. 
قوله: فش موی المتکبرین 4 لم يقل فبئس مدخل المتكبرين» لأن الدخول لا یدوم. وإنما يدوم 
الثوی» ولذا خصه بالذم . قوله : «فاضيرٌ إِنَّ وعذ د آله حى هد تابن الله لنبيه یف ووعد حسن 
بالنصر له على أعدائه. قوله : (بعذایهم) أي وسمي وعداًء بالنظر لکونه نصراً للنبي » فهو في الحقيقة وعد 
ووعید . قوله : (فیه) خبر مقدم و (إن الشرطية) مبتداً مؤخر. وقوله: (مدغمة) حال من (إن) ول یذکر 


۳۹۷ 


تفسير سورة غافر 
وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل, والنون تؤكد آخره « بعش ای یم 4 به من 
العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف أي فذاك « أَوْنَوصَنَكَ 4 قبل تعذيبهم « تن 
ُنْحَعُونَ 4© فنعذبهم أشد العذاب. فالجواب ا E‏ فقط »رارسا زشلاین 
مهم من مَصَضنا يك هم ملم َقَصْص َيل روي أنه تعالى بعث ثانية آلاف 
نبي» أربعة آلاف من بني إسرائيل» وأربعة آلاف من سار الناس 8 ون سول 4 منهم پان 
ا ت اتد بادا لأنهم عبيد مربوبون دابا مر یه بنزول العذاب على الكفار 


ی بين الرسل ۳۳ هلحم هك ماوت( أي ظهر القضاء والخسران 


الدغم فيه وهو (ما) الزائدی وقوله: (تؤكد معنی الشرط) أي التعلیق. وقوله : (أول الفعل) حال من 
(ما) الزائدة والمعنى : حال كونها واقعة في أول فعل الشرط وقوله: (والنون تؤكد) أي تؤكد الفعل» 
فحذف المؤكد بالفتح » وقوله: (آخره) حال من النونء أي حال كونها واقعة في آخر الفعل» فتحصل أن 
هنا تؤكذين:بالكستر وم : ما والنون ومؤكدين بالفتح وهما: التعلیق وفعل الشرط . قوله : «بِعض الَّذِي 

دمم > مفعول ريتك الثاني ؛ ؛ والكاف مفعول أول. قوله : (وجواب الشرط) أي الأول. 

قوله : أ وك عطف عل قوله: ريك . قوله : (فالجواب الذکور للمعطوف فقط) أي 
ولا يصح أن يكون جواباً عن الأول. لان من العلوم أن جواب الشرط مسبب عن فعلهء 1 
يكون انتقام الله مهم في الآخرة. مسبباً عن رؤية النبي إلا تعذيبهم في الدنياء وفي الحقيقة قوله : لينا 
يُرْجَعْونْ 4 دلیل الجواب. واخواب محذوف ایضا والتقدير فلا يفوتهم . 

قوله : «رلتذ أَرْسَلْنَا لا من َلك الخ هذا تسلية له باق کآن الله تعالى يقول له : إنا قد 
أرسلنا رسلا؛ وآتيناهم معجزات ؛ وجادهم قومهم . وصروا على أذاهم» فتأس ‘pr‏ وقوله : ؤرسْلآ» 
المراد بهم ما يشمل الأنبياء. قوله : هم مَنْ قَصَصْنا عَلَيِكَ أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم في 
القرآن» وهم خمسة وعشرون. . قوله : «وینهم من لَمْ نمض عَلَيِكَ) أي لم نذكر لك قصصهم في 
القرآن تخفیفاً ورحمة بأمتك. لئلا يعجزوا عن حفظه. وپذا التقدير اندفع ما قد يتوهم أن النبي كلل 
مساو لامته في عدم علم ما عدا الخمسة والعشرین. فتحصل أن النبي و لم يخرج من الدنياء حتى علم 
جميع الأنبياء تفصيلاً كيف لاء وهم خلوقون منه» وصلوا خلفه ليلة الإسراء في بيت القدس؟ ولکنه من 
العلم الکتوم وإنما ترك بیان قصصهم للامة رحمة بهم » فلم يكلفهم إلا با يطيقون. قوله: (روي) في 
عبارة غيرهء قيل : والصحیح ما روي عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال: مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاثاثة ثة وخسة عشر جماً غفي رأ . 

قوله: وما كان لِرَسُول » أي ما صح وما استقام . قوله : إلا ادن آل4 أب بإرادته. قوله: 
(مر بوبون) أي مملوكون. والملوك لا يستطيع أن يأتي بأمر إلا بإذن سیده وهذا رد على قريش حيث قالوا 
للنبي كله : اجعل لنا الصفا ذهياًء وغير ذلك مما تقدم تفصيله في سورة الإسراء. قوله : ادا جاء مر 
ا أي حکمه وقضاوهی. والعنی ظهر وبرز حکمه بنزول العذاب هم . . قوله: #وخسر هنالك 
المْبْطِلونَ4 الحكمة في ختم هذه الاية بالبطلون وختم السورة بالكافرون» أنه ذكر هنا احقی. فكان 


۳۹۸ یی اقا 


للناس» وهم خاسرون في کل وقت قبل ذلك 1۳ یی لک لام 4 قيل الابل خاصة 
هناء والظاهر والبقر والغنم یکبرا اراتا کوت @ 3 رلک فی من الدر 
والنسل والوبر والصوف ولغوأ علا مق صُُورک 4 هي حمل الأثقال إلى البلاد 
ويها في البر لول لب السفن في البحر وت4 © ویک َيِه ايت 
نو الدالة على وحدانيته «تتكروت4 © استفهام توبيخ وتذكير أي أشهر من تأنيثه لأقلَمْ 
E E‏ کف نع امن قله نوا اس ڪ رهم واشد مارا 
لاض من مصانع وقصور «َماأْق عنم ما نا یبود 4 ا جَآَنْهُم زسلهم 
الْيََتٍ) المعجزات الظاهرات رخ ا أي الکفار هِيِمَاعِندَهُم4 أي الرسل من ار 4 
فرح استهزاء وضحك منكرين له رات نزل « يهممَاكَانوأ ر 0 أي العذاب 


هصق مر 


فما راو باستاه أي شدة عذابنا و ات مَتْرِكينَ 4 0 «فلر 


مقابلته بالباطل أنسب» وهناك ذكر الإيمان. فكان مقابلته بالكفر آنسب. قوله : (أي ظهر القضاء) الخ 
دفع بذلك ما يقال: نهم خاسرون من قبل يوم القيامة» فأجاب: بأن المراد ظهر الأمر الذي كان فا 
قوله: (قيل الإبل خاصة) أي لأنها هي التي يوجد فيها جميع المنافع الآتية. 

قوله : : «لتركبوا منهاکه الخ » هذه الآية نظير قوله تعالى في النحل «والأنعام خلقها لكم فيها دفء »# 
الآية. قوله: «وعَلیها» رفي الب الخ. آفرد احمل عما قبله لکونه مزية عظيمة وقرن بینها وبين 
الفلك. لا بینیما من شدة المناسبة» حتی سمیت الابل سفائن البر. وعبر بالاستعلاء هنا في جانب الفلك» 
وئي قصة نوح عبر بالظرفية حيث قال تعالى : «إوقال ارکبوا فيها) ما قیل : إن سفينة نوح كانت مغطاةء 
فظاهرها كباطنهاء فالخلق مظروفون فيهاء وما عداها فالشان فيها أنها غير مغطاة. فالخلق على ظاهرها. 
قوله: فاي آیات آله الخ أي منصوب بتنكرون, قدم لكونه له صدر الکلام . قوله : (وتذكيره أشهر 
من تأنيثه) أي فلم يقل أية آيات الله وذلك لأن التفرقة في الأساء الجامدة بين المؤنث والمذكر غريب» 
وهي في أي أغرب لإبهامها . 

قوله : الم يَسِيرٌوا» الهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة عليه. والتقدير أعجزوا فلم 
يسيروا الخ » والاستفهام إنكاري ؛ وتقدم نظره غير مرة. قوله : (کانوا ار نیم > کلام مستأنف مین 

بدأ أحوالهم وعواقبها. قوله: وآثاراه عطف على فة . قوله: رق ) أي أماكن تخزن فيها 
یه کالصهاریج . قوله: (والقصور) أي الأماكن الرتفعة. قوله : فما ی عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ4 
ما الأولى نافية أو استفهامية. والثانية موصولة أو مصدرية. قوله: : (فرح استهزاء) أي سخرية ؛ كام 
يأخذوه بالقبول ويمتثلوا آمر الله ويجتنبوا نواهیه يدل على هذا المعنى . قوله : «وحاق بهم ما کانو په 
يَسْتَهْزِوْنَ 4 . قوله : (أي العذاب) أي فكانوا يعدونهم به لولم يؤمنوا فيستهزئون بالعذاب الموعود به» 
قال تعالی حكاية عن أهل مكة«وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 4 الآية . قوله : «فَما راو 
باسنا أي في الدنيا. قوله : (بفعل مقدر من لفظه) أي والتقدير سن الله تعالى بهم سنة من قبلهم . قوله : 


تفسير سورة غافر ۳۹۹ 


هم يصمح لمارأ ساسك أن نصبه على الصدر بفعل مقدر من لفظه « ال خلت 
فَعِبادِوء» ف الأمم أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب لور هنا هتالك الک4 


تبین خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك . 


التي قذ خلت أي مضت وسبقت . «وخیر هنالك آلکافر ون أي وقت رؤيتهم العذاب. 
قوله : (تبین خسراهم) أي ظهر ما كان خافیا؛ وهو جواب عن سؤال مقدر كالذي قبله . 


وآياتها اربع وخمسون 


نارای 4 طحم (ج)لله أعلم براده به رب ین امن ای 4© 
مبتدأ هکلب - ا بينت بالأحكام والقصص والواعظ ناریا 4 حال 


من كتاب بصفته مه متعلق يفصلت 9يِعَلَمُونَ704)يفهمون ذلك وهم العرب نی 4 


1 الله الر هن الرحیم 
سورة فصلت مكية 
وهي ثلاث وخسون آية 
مبتدأء و (ثلاث وخسون آية) خبر أول» و (مكية) خبر ثان» وتسمى ایشا سورة حم السجدق 

وسورة المصابيح » وسورة السجدة . قوله : (الله أعلم بمراده) تقدم غير مرة أن هذا القول أسلم . قوله : من 
الرخمن الرّجيم 4 حص هذين الاسمين, إشارة إلى أن نزول القرآن من أكبر النعم ولا شك أن النعم من 
مظهر تجلي الرحمة. فالقرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة . قوله : (مبتدأ) أي وسو غ الإبتداء به عمله في الجار 
والمجرور بعده على حد : ورغبة في الخير خير. قوله : «كِتّابٌ4(خبره) أي و «فصّلّت ايائ نعت للخر. 
قوله : (بينت بالأحكام) أي ميزت ووضحت لفظاً ومعنى» فاللفظ في أعلى طبقات البلاغة معجز لجميع الخلق » 
والمعنى : كالوعد والوعيد والقصص والأحكام» و دامن العا المختلفة. فاذا تأملت في القرآن تجد 
بعض آياته متعلقاً بذات الله وصفانه وبعضها متعلقاً بمجاثب خلقه ‏ من الس‌اوات والأرض وما فيهماء 
وبعضها متعلقاً بالمواعظ والنصائح , وغيرذلك. قال البوصيري في ذلك المعنى : 


قوله : (حال من كتاب) أي كل من طقُرْآناً4 و طِعَرَبِيًً فتكون حالاً مؤسسة» ويصح أن يكون 

الخال لفظ رانا و ظِعَرَبيَ صفته. قوله : (بصفته) أي الکتاب. والعنی أن السوغ لمجيء الحال منه 

مع كونه نکرة وصفه بمابعده. قوله: (متعلق بفصلت) أي والمعنى بينت ووضحت طؤلاء . قوله: (یفهمون 

ذلك) أي تفاصيل آياته . قوله :(وهم العرب) أي وإنماخصوا بالذكر. لأنهم یفهمونها بنلا واسطة لكون القرآن 
f‏ 


تفسر سورة فصلت 35 
ار رن مار بر 


صفة قرآناً ( راهم یلاعت 9 ساع قبول واوا للنبي ولوا بق 
َة 4 أغطية ياواه فا زور6 ثقل ر 0 6 حلاف في الدین 
١‏ تعْمَّلٌ» على دينك إا عِلُوتَ 4© على ديننا تاکر IENE‏ 
ود تسکت موی بالإيمان والطاعة « اوه ول 4 كلمة عذاب « للَمتْرِكينَ4 © 


مه ل ها رر الم 


« ال لاو الکو وهمرالاخرة هُمْ4 تأكيد « کفرون 4© إن نیت منوا ولو 


نزل بلغتهم و 3 . قوله : (صفة قرآنا) ویصح أن یکونا حالين من 
كتاب. وهذا على ا الجمهورء وقرىء شذوذاً على أنه خبر لحذوف. أي «بشيراً وتَذِيراًه. » ونعت 
لكتاب . قوله: «تاغرض أَكْتَرْمُمْ» أي تكبراً وعنادای واستفيد منه أن الأقل لم يعرض» بل خضع وانقاد 
وآمن» وذلك كأبي بكر وأضرابه . 

قوله : لوَكَانُوا!4 معطوف على طفَأعْرَض» وقوله : لوَا في اکن جمع کنان. وهو ما تجعل فيه 
السهام. ويسمى جعبة بفتح الجيم» ويجمع على جعاب. قوله: «مما تدضوئا ی ما واقعة على 
التوحيد, والفعل مرفوع بضمة مقدرة على الوای والفاعل مستتر تقديره آنت ونا مفعوله . قوله: #وفي 
آداننا ور شبهوا أساعهم بآذان فيها صمم. من حيث نا تعمج الحق. ولا تميل إلى استماعه . قوله : 
وین ينا وبينك حِجَاتٌ» من لابتداء الغاية» والمعنى : 6 ناشیء من جهتناء فلا نستطیع 
التوصل لما عندك, والحجاب ناشیء من جهتك, فلا تستطیع التوصل ل عندناء فنحن معذورون في عدم 
اتباعك, لوجود الانع من جهتنا وجهتك . قوله : (خلاف) أي الفة في الدين. قوله : «فاغمل4رعل ‏ 
دينك) آي استمر عليه» وقوله : إا عَامِلُونَ 4 أي مستمرون على دیننا . 

قوله : «فْل نما یر کم 4 هذا رد لما زعموا من الحجاب کانه قال : دعواکم الجا باطلة لا 
اصل هماء لأني بشر من جنسكم» تعرفون حالي وطبعي» وأعرف حالکم وطبعکم. فلست مغايراً لکم 
حتى یکون بيني وبینکم حجاب وتباین. ولست بداع لکم إلى شيء لا تقبله العقول والأسماع بل آنا داع 
لکم إلى توحید خالقکم وموجدکم. الذي قامت عليه الأدلة العقلية والنقلية. قوله : «فاستقیموا ال 
ضمنه معنى توجهوا. فعداه بای . قوله : ظوَاسْتَغْفِرُوه4 أي ماأنتم عليه من سوء العقيدة. وفيه اشارة إلى 
أن الاستقامة لا تتم. إلا بالاستغفار والندم على ما مضى» بحیث یکره أن یعود الکفر. كما يكره الوقوع في 
النار. 

قوله : ول مش کین 4 مبتدأ وخبر» وسوغ الابتداء به قصد الدعاء. قوله : هِالْذِينَ لآ يُؤْنُونَ 
الرّكاة إنما حص منع الزکاق وقرنه بالکفر في الاخرة, لأن الال آخو الروح. فإذا بذله الانسان في سبیل 
اش كان دلیلا 31 قوته وثباته في الدین. قال تعالی: «ومشل الذین ینفقون آمواهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من آنفسهم 4 إلخ » أي يثبتون آنفسهم. ولذا كان ية يؤلف حدیث العهد بالإيمان بالمال. وقاتل آبو 
بكر مانعي الزكاة بعد وفاته ی ففي هذه الاية تخويف وتحذیر للمؤمنين من منع الزكاةء وتحضیض على 
آدائها. وقال ابن عباس : هم الذين لا یقولون لا إله الا اللله. وهي زكاة الأنفس. والعنی: لا یطهرون 
آنفسهم من الشرك بالتوحید. فاٍن قلت: على تفسیر الجمهور یشکل بأن الاية مکیق والزکاة فرضت 


۲ تفسير سورة فصلت 
لت مرن )9 مقطوع فلكم 4 بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء وإدخال 
آلف بینها راز وبين الأولى « لتكفروة يالى حَلَقَ اش ف يمين 4 الاحد والاثنين 
ل ویو ده شركاء ذلك رب مالك ای 4(جم عالم وهو ما سوی الله 
وجمع لاختلاف آنواعه بالیاء والنون تغليباً للعقلاء © وَجَحَلَ 4 مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة 


بالمدينة» فلم يكن هناك آمر بالزكاة حتى یذم مانعها. والجواب : أن الراد بالزکات. صرف الال في مراضي 
الله تعالى . 

قوله : إن الّْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات» الخ ذكر تعالى وعد المؤمنين إثر وعيد المشركين» 
جريا على عادته سبحانه وتعالى في كتابه. قوله : غير مَمْنُونٍ 4 (مقطوع) أي بل هو دائم مستمر بدوام 
اش وهذا أحد تفاسير في هذه الای وقیل غير منقوص. وقیل غير منون به علیهم > فلا يعدد الله ولا 
ملائكته عليهم النعم في الجنة ويطلبهم بشكرهاء لانقطاع التكليف با موت , وأيضاً نفوس أهل الجنة 
مطهرت فلا تزال تشكر الله تعالى» وان كان غير مطلوب منهم تلذذا وفرحاً بنعم الله تعالى» ولأن الجنة دار 
ضيافة مولانا تعالى» والكريم لا يعدد نعمه على أضيافه . 

قوله: فل بتکم قدم الاستفهام على التأكيد. لأن له صدر الکلام وهو استفهام انكار 
وتشنيع › وأن اللام لتأكيد الانکار والمعنى: أنتم تعلمون أنه لا شريك له في العام العلوي والسفلي 
فكيف, تجعلون له شریکا؟ قوله: (وإدخال ألف) إلخ, الناسب أن يقول وترکه لأن القراءات السبعية 
م ا Eg‏ ۳ قوله : «في یومین» قال ابن عباس : إن الله خلق يوماً فسهاه يوم 
الأحد ثم خلق ثانياً فسیاه الائنین + ثم خلق الا فسیاه الثلائای ثم خلق رابعاً فساه الاربعای ثم خلق 
اما ف امین فخلق الأرض یوم الأحد والائنین. وخلق الجبال یوم الثلائاء: وخلق مواضع 
الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء» وخلق الطير والوحوش والسباع والهوام والآفات يوم الخميس» 
وخلق الإنسان يوم الجمعة» وفرغ من الخلق يوم السبت. وهذا هو الصحيح › وقد مشى عليه المفسرء 
وقيل إن مبدأ الخلق السبت. 

قوله : «وتجعلون ا لَه أنْداداً». ' عطف على «تكفرُون» عطف سبب على مسبب. قوله: ذلك 
رب الْعَالَمِينَ4 اسم الاشارة عائد على الوصول. وأ بالخطاب مفرداًء اشارة إلى أن الخاطب فرد غير 
معين. قوله: (وجمع) إلخ جواب عا يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بد 
أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر. فاجاب: بانه جمع باعتبار أنواعه. قوله: (بالیاء والنون) اشارة لسؤال 
آخرء فلو اتی بالواو لكان أوضح . وحاصل هذا السؤال: أن هذا الجمع خاص بالعقلاء والعالم غالبه 
غير عاقل: فاجاب بقوله: (تغليباً) إلخ . قوله: (مستأنف) إلخ. هذه العبارة في بعض النسخ. وهي 
معترضة بأنه لا محذور في الفصل بين المتعاطفين بالجمل العترضة ولا يقال إنه وقع بين أجزاء صلة 
الوصول؛ لأنه يقال: الموصول قد استوق صلتهء ويختفر في التابع ما لا يغتفر في المتبو » فالأولى اسقاط 
هذه العبارت كا هو في بعض النسخ» » وقوله : (للفاصل) أي وهو قوله : «وتجعلون 4 الخ» ٠‏ فإنه معطوف 


تفسبر سورة فصلت ۳ 


الذي للفاصل الأجنبي فا روّسی 4 جبالا ثوابت « ينكوقها ور فيبَا» بکثرة المياه والزروع 
والضروع وودد قسم فا افا للناس والبهائم لإ تام ( رة یر أي الجعل وما 
ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء «سوآة» منصوب على الصدر أي استوت الأربعة استواء لا 
تزيد ولا تنقص « بت 9© عن خلق الأرض با فيها ًم اتید 4 قصد بل ألم ين 


ان 4 بخار مرتفع مَل ها وَلَِْرْضِ نيا إلى مرادي منکا ططوْعًا أو گرهًا) في موضع 
الحال أي طائعتين أو مكرهتين فَالَآأَنْْنَا4 بمن فينا طَأبعِينَ 4© فيه تغليب المذكر العاقل» أو 


على طتَكُفُرُونَ» فليس من أجزاء الصلة . قوله: من فَوْقِهَاه الحكمة في قوله : من فَوْقِهَاك أنه تعالى 
لو جعل لها رواسي من تحتهاء لتوهم أنها هي التي أمسكتها عن النزول» فجعل الله الجبال فوقهاء ليعلم 
الإنسان أن الأرض وما عليها ممسكة بقدرة الله تعال . 


قوله : ظوَكَدَّرَ فیها أَقوَانَهَ!4 قال محمد بن كعب: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق والأبدان» 
فخص كل قوت بقطر من الأقطارء وأضاف القوت إلى الارض. لكونه متولداً منهاء وناشئاً فيهاء وذلك 
أنه تعالى جعل كل بلدة معدة لنوع من الأشياء الطلوبت. حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء 
الوجودة في تلك البلدق وهكذاء فصار ذلك سببا لرغبة الناس في التجارة واکتساب الأموال؛ ۳ ما 
خلقه الله لا ينقص عن حاجة المحتاجين» ولو زادت الخلق أضعافاً. وإنما ينق توصل بعضهم إليه. فلا 
يجد له ما یکفیه. وفي الأرض أضعاف كفايته. قوله: طفِي #(تمام) لَأرْبَعَةٍ يام > أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاك» دفعاً لا يتوهم أن الأيام ثانية : يومان في خلق الارض. وأربعة في خلق 
الأقوات» ويومان في خلق السیاوات. لينافي في قوله تعالى : #ولقد خلقنا السیاوات والأرض وما بينهم في ستة . 
أيام) والحكمة في تقديره هذه المدةء مع أنه تعالى قادر على خلق كل في قدر لمحة تعليم العباد التمهل 
والتاني في الأمور والبعد من العجلة. قوله : (في يوم الثلاثاء) بفتح الثاء وضمها. 


قوله : طلِلسَائِلِينَ 4 متعلق بسواء والمعنى مستوية للسائلين» أي جواب السائلين فيها سواء. لا 
يتغير لسائل بزيادة ولا نقص. قوله: (قصد) إلى السّمَاءِ» أي آراد. والعنی تعلقت ارادته بخلق 
السیاوات . قوله : وهي دخان المراد بخار الماء؛ وذلك أن العرش كان على الاء» قبل خلق السماوات 
والأرض» ثم أحدث الله في ذلك الماء اضطراباًء فازید وارتفع» فخرج منه دخان فارتفع وعلاء فخلق 
منه السیاوات وأما الزبد فبقی على وجه الماءء فخلق منه الیبوست وأحدث منه الأرض . قوله: «فتال 
ھا4 إلخ. اختلف في قول الله للأرض والساوات وجوامپا له فقيل : هو حقيقة وأجابتاه بلسان القال 
ولا مانع منه» لان القادر لا يعجزه شيء» فخلق فيه) الحياة والعقل والكلام وتکلمتاء ويؤيده ما روي أنه 
نطق من الأرض موضع الکعب. ونطق من السیاء بحذائهاء فوضع الله فيهما حرمه. وقيل: إن معنى 
القول في حق الله تعالى» ظهور تأثير قدرته. وكلاهما كناية عن الطاعة والانقياد. قوله: (فيه تغليب المذكر 
العاقل) أي حيث جمعوا جعه . 
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صيرها سبع سَمواتٍ فى يَومَيِنٍ ) الخميس والجمعة. فرغ منها في آخر ساعة منه» وفيها خلق : 
ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق خلق السموات والارض في ستة أيام « وأو فى كل 
سما ارا الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة وتالايا بمصلییح # بنجوم 
«وحفظا» منصوب بفعله القدر. أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب دلك 
تقیر آلمریز 4 في ملكه «العلیر» 9 بخلقه إن مسا 4 اي کفار مكة عن الإيمان بعد هذا 
البيان فل أدبم 4 خوفتکم «سیعَةٌ مَثْلَ صََِةٍ عَادِوتَمُودَ 4 () اي عذاباً ييلككم مثل 


قوله : «فْقَضاهن4 تفصيل لتكوين السماء. قوله: (أي صير) هسَبْعَ سَمْوَاتِ» أشار بذلك إلى أن 
قضى مضمن معنى صیر» فسبع مفعول به. قوله : (وفيها خلق آدم) ظاهره أن آدم خلق في نفس اليوم 
الذي خلقت فيه السیاوات. وهو خلاف المشهور من أن بين خلق آدم وخلقها ألوفا من السنين. وأجيب: 
بان المراد أنه خلق في مثل ذلك اليوم» كا تقول: ولد محمد يوم الائنین وتوفي يوم الاثنين. قوله: 
(ووافق ما هنا) إلخ. أي بتقدير المضاف السابق. والمشهور أن الأيام الستة بقدر أيام الدنيا؛ وقيل: كل 
يوم منها بقدر ألف سنة من أيام الدنياء فتكون الستة أيام. بقدر الستة آلاف سنة. إن قلت: إن اليوم 
عبارة عن اللبل والنبار. ودلك بحصل بطلوع الشمس وغرويهاء وقبل خلق لسوت لا يعقل حصول 
اليوم» فضلا عن تسميته بالأحد ونحوه. أجيب: بأن الله تعالى» قدر مقدارا خلق فيه الأرض وسماه 
الأحد والائنین ومقدارا خلق فيه الأقوات وسمه الثلاثاء والأربعاءء وهكذاء فالتسمية للمقادير التي 
خلقت فيها تلك الأشياء. بقي شيء آخر وهو: أن ما هنا يقتضي أن الأرض خلقت قبل السماوات» 
فيخالف آية النازعات المفيدة أن الأرض خلقت بعد السیاوات. قال تعالى : «أأنتم أشد خلقاً أم السماء 
بناها» إلى أن قال: #والارض بعد ذلك دحاها» . وأجيب: بان الله تعالى خلق الأرض او في يومين 
كروية» ثم خلق بعدها الساء. ثم بعد خلق السیاء دحا الأرض وبسطهاء فخلق الجميع في ستة آیام» 
والدحي بعد ذلك فلا تناقض. واستشکل ذلك الرزاي وأجاب عنه با لا طائل تحته . قوله : اون 
في کل سَمَاءٍ مرا الوحي کناية عن التکوین . قوله : (الذي أمر به من فیها) الخ» » وقیل : العنی خلق 
فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها. وخلق في كل سماء خلقها من اللائکت والخلق الذي تن بسن 
وجبال البرد والئلج ۰ قوله: رم المقدر) أي وهو معطوف على رین . قوله: دك أي المذكور 
بتفاصیله . قوله : «فِن آغرضوا4ه مرتب على قوله فيا تقدم «إقل آئنکم لتكفرون» إلخ. والعنی : بين يا 
محمد لقومك طریق الرشاد. وأظهر لهم الحجج القاطعة الدالة على ذلك. فإن أعرضوا بعد إقامة احجج 
وبيان افدی. فخوفهم بعذاب مثل عذاب من تقدمهم من الأمم. لأنه جرت عادة الله تعالى» أن لا 
یعذب أمة إلا بعد طلوع شمس الحق هم واعراضهم عنه» وفي قوله : لأعْرَضُوا»ه التفات من خطابهم 
بقوله : (آئنکم) إلى الغيبة» إشارة إلى أنهم كما آعرضوا جوزوا بالاعراض والالتفات من خطایهم, لأن 
الخطاب شأن من برجی إقباله» وهو لیسوا كذلك . 


قوله : «فْقل ارم > عبر بالماضي اشارة إلى تحققه وحصوله. قوله: #صاعقة َه هي في الاصل 
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الذي أهلكهم « دربیم وین عنم 4 اي مقبلين عليهم ومدبرين عنم 
فکفروا كا سیأتي, والإهلاك في زمنه فقط «أن» أي بان « َلاحَبدوا لا اه مالو لو اه رب 
رل علينا ملتیگة ناما یلم بد4 على زعمکم ل كرون نَ 4 2) «تاماعاد وأستحك روأ 
ف ألرض بر لی واوا لا خوفوا بالعذاب ومن دی > أي لا أحد» كان واحدهم 
يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء اول روا که يعلموا أت آله ٠‏ 
هو اد نم يوان كارتا المعجزات و دو 04 « ملاعل اضرا 


الصيحة التي يحصل بها افلاك أو قطعة نار تنزل من السیاء معها رعد شدید. والراد هنا العذاب 
الهلك. وقرىء شذوذاً صعقة بغير آلف مع سکون العين في الوضعین. وقوله: «مثل صَاعقة عاد 
ونمُود4 التشبيه في مطلق الاك وإن كان هلاك عاد وثمود عاماء وهلاك هذه الأمة خاص ببعض 
أفرادهم » فهو تشبيه جزئي بكلي» وبهذا اندفع ما قد يقال: إن العذاب العام لا يأتي هذه الأمف لما ورد في 
الأحاديث الصحيحة من أمن الأمة من ذلك . وأجيب أيضاً: بانه لا يلزم من التخويف الحصول بالفعل» 
وحينئذ فالعنی : أنتم ارتكبتم أموراً تستحقون عليها ما نزل بعاد وثمود. 

قوله: 3 جات > ظرف لصاعقة الشانية» والمعنى: صعقتهم وقت مجيء رسلهم إليهم» 
والضمير في لجَاءَْهُم 4 عائد على عَادٍ مود وقوله : «الرّسّلُ المراد بهم هود وصالح ومن قبلهها من 
الرسل وهم نوح وادريس وشيث وآدم » لكن مجيء هود وصالح فاتين القبيلتين حقيقي ‏ ومجيء من قبلها 
هاتين القبيلتين باعتبار اللازم» لان كل رسول قد جاء بالتوحید. وتكذيب واحد تكذيب للجميع . قوله : 
(أي مقبلين عليهم) أي وهم هود وصالح » وقوله: (ومدبرين عنهم) أي وهم الرسل الذين تقدموا على 
هود وصالح . وهو لف ونشر مرتب. 

قوله: ان لا تَْبْدُوا4 إلخ» يصح أن تكون أن غففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن أو 
مصدرية أو تفسيرية» وكلام المفسر يشير للمعنيين الأولين» حيث قدر الياء و إلا ناهية في الأوجة 
الثلائت» ويصح أن تكون نافية أيضاً في الوجه الثاني» والفعل منصوب بأن» حذفت منه النون للناصب» 
ولا لاا ل رن قوله : «ثالوا» أي عاد وثمود هود وصالح . قوله : ولو 
شاءَ ربا أي انزال ملائكته بالرسالة» فمفعول «شاء» محذوف. والمعنى : لو شاء ربنا ارسال رسول» 
لجعله ملكا لا بشرأً» وهذا توصل منهم لإنكار الرسالة» لزعمهم آنها لا تكون للبشر. قوله: (على 
زعمكم) أي ولا فهم ینکرون رسالتههما. 

قوله : وام عاد فَاسِتَكبَروا ة في الأرض 4 أي تعظموا على أهلها واستعلوا فيهاء وهذا شروع في 
حكاية ما خص کل طائفة من القبائح والعذاب» بعد الاجمال في کفرهم . قوله : من ا 
فنحن نقدر على دفع العذاب على أنفسنا بقوتنا. قال ابن عباس : إن أطوم كان مائة ذارع وأقصرهم 
كان ستين ذراعاً. قوله : (مجعلها) أي يضعها حيث شاء. قوله : «او لم يروا الق هذا الجملة معترضة 

بين العطوف والمحطوف علیه. خوطب بها النبي ب للتعجيب من مقالتهم | الشنيعة» واهمزة داخلة على 

محذوف. والواو عاطفة علیه . والتقدیر: آیقولون ذلك و يروا؟ قوله : «وكاثوا آيَاتَنا يَحْحَدَُونَ » ضمنه 


سس( لس هعيبب لل سس سح سر صورة فصلت 
باردة شديدة الصوت بلا مطر «ف ی ات4 بكسر الحاء وسكونها مشؤومات عليهم 
دِلِدِيعَهُمَ عَدَابَ لزي » الذل « ليوو ایا داب الْأِرََ أَخْرَْ 4 أشد وهم لا 
يَصَرُونَ 4 © بمنعه عنهم « وما مود ت بينا هم طريق اهدی تست ۳ ی 4 
اختاروا الكفر عل ادى عم صَِفَةٌ الاب آلون» المهين « یک یبرد ¢ © 
« ویتا) منها © الین منوا ونوا یلو 4 © الله و اذکر وین سره با بالياء والنون 
المفتوحة. وضم الشين وفتح ا همزة 6 آعداء له ِل ۳۵ 9 ور عُونَ 4 © يساقون حي إِذَا 
ما زائدة راید علوم سَنَعْهُمْ واصترهم لوهم مكنأ و 64 «وتالا 


معنی یکفرون فعداه بالباء وهو معطوف على قوله : «فاستکبروا6 . 

قوله: «صَرَص را من الصر وهو البرد. أو من الصريرء وهو التصویت بشدة, والفسر جمع بينهها. 
قوله: (بکسر الحاء وسکونها) أي فهیا قراء‌تان سبعيتان» وقيل: هما صفة مشبهة. والسکون للتخیف؛ 
كأشر وفرح» وقیل : إنه بالسکون مصدر وصف به . قوله : (مشوومات) أي غير مبارکات من الشؤم ضد 
الیمن . وهو تفسير لكل من القراءتين. وکان آخر شوال صبح الاربعاء» إلى غروب الأربعاء التي يليهاء 
وذلك سبع ليال وثانية أيام خسوماً. قال ابن عباس : ما عذب قوم إلا في یوم الاربعاء . قوله : لعَذَابَ 
اي 6 أي العذاب الخزي. فهو من اضافة الوصوف لصفته. وقوله: (الذل) وصف به العذاب 
مبالغت والا فحقه أن یوصف به أصحاب العذاب . ۱ 

قوله : «وَأما مود فهَدَيْنَاهُم4 شروع في ذکر احوال الطائفة الثانية. قوله: (بینا هم طريق المدى) 
أي فالراد بالهداية الدلالةء لا الوصول بالفعل . قوله : «عَلَى الْهُدَى) أي الإيمان. قوله: (المهين) أي 
الوقع في الاهانه والذل. قوله: يما کانوا يُكْسِبُونَ 6 أي من الکفر وتکذیب نبیهم . . قوله: «ونَحَينًا 
الْذِينَ آمَنُوا4 أي مع صالح وكانوا أربعة آلاف. وتقدم في الأعراف أنه نجا من كان مع هود. قال تعال : 
«فانجیناه والذين آمنوا معه برحمة مناه وكانوا أربعة آلاف أيضاًء كا تقدم لنا في سورة هود. قوله: 
«و4اذكر) «یَوع يخر يوم ظرف معمول لمحذوف قدره الفسر بقوله : (اذكر). قوله: (بالياء) 
أي مع فتح الشين ورفع اعدا على أنه نائب فاعل . قوله: (وفتح الهمزة) أي من «اغذاءی على أنه 
مفعول. والفاعل على كل هو الله تعالى» والقراءتان سبعيتان. 

قوله : أغداء له المراد بهم كل من كان من أهل الخلود في النار مطلقاً. من أول الزمان لاخره. 
قوله : إلى النارٍ» الراد موقف احساب. وإنما عبر بالنار لأنها عاقبة حشرهم . قوله: (يساقون) وفسره 
البيضاوي بحبس آوفم على آخرهم حتى يجتمعواء ولا ينافي ما قاله الفس فان المراد يساق آخرهم 
ليلحق أولهم . فيحصل الاجتاع والازدحام» حتى يكون على ألف قدم . قوله: (زائدة) أي للتأكيد, وإنما 
أكده لأنهم ینکرون مضمون الكلام . 

قوله : «شهذ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ4 ال أي بان خلق الله فيها النطق والفهم والادراك كاللسان. فتقر 
با فعلته من المعاصي حقيقة وهو التحقيق. وقيل: النطق كناية عن ظهور المعاصي على تلك الجوارح» 
كظهور النتونة على فروج الزناة» ونحو ذلك. وقيل: النطق من غير فهم ولا ادراك. عن أنس بن مالك 
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مریم لم شهدم ایتا لوا اقتا َه ار نی کل تیوه اي اراد نطقه «وَهْوَ نک 
ول مره حون )© قيل: هو من کلام الجلودء وقيل: هو من کلام الله تعالى كالذي 
بعده» وموقعه قريب ما قبله» بان القادر على إنشائكم ابتدای واعادتکم بعد الوت آحیای قادر 
على إنطاق جلودكم وأعضائكم وماك نيرون عن ام الفواحش من 8 نید 
یکم ممع ولا صرح ولا لود > لانکم لم توقدوا بالبعث «وتکنظشر4 عند 
استتارکم أن هل ی یبا سم 4 © و که دا که بدل مه ی 
تشر ی 4 نعت والخبر «أَرَْسكْر 4 أي أهلككم َنم ین َير 4©) « فاد 
ره على العذاب «فََرمَتری4 ماوی طون تمه يطلبوا العتبى أي الرضا هما 


قال: كنا عند رسول الله ی فضحك فقال: «أتدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله اعلم قال: من 
مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلی. قال: فيقول: فإني لا أجيز اليوم على 
نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم علاك سيا وبالكرام الکاتبین البررة عليك 
شهودا قال: فيختم علي فيه ويقال لارکانه انطقي > فتنطق بأعماله ثم يخى بينه وبينها فيقول : بعداً لكن 
وسحفقا فعنکن كنت آناضل»: قوله : «وَجلوده > الراد بها مطلق الحوارح» فیکون من عطف العام 
على اخاص. وقیل: الراد بالجلود خصوص الفروج. ویکون التعببر عنها بالجلود من باب الكناية» 
ویکون هذا في شهادة الزناء وحینئذ فالاية فیها الوعید الشدید على إتيان الزناء والاقرب الاول. 

قوله : وفوا لِجُلُودِهُمْ4 اي توبیخا وتعجباً من هذا الأمر . قوله : : الوا نا انه الخ 0 
جواباً هم واعتذاراً عما صدر منهم . قوله: لِتُرْجَعُونَ 4 أي تردون إليه بالبعث. وعبر بالضارع مع 
المقالة بعد الرجوع بالفعل, لأن الراد بالرجوع البعث» وما يترتب عليه من العذاب الدائی, 27 
متيل باس ام . قوله : (قيل هو) أي قوله: َوَمُوَحَلقَكُ4 إلخ و : (كالذي بعده) أي وهو 
قوله : وما کنتم تَستیرون4. قوله: روموقعه) أي مناسبته . قوله : وه خَلَقَكُمْ4 ووجه مناسبته له في 
المعنىء أنه يقربه من القول» من حيث إن القادر على الإبداء والإعادة؛ قادر على إنطاقها. 

قوله : وما کنتم تستیرون » أي تستخفون من هؤلاء الشهودء وهو لا يكون إلا بترك الفعل 
بالكليةء لانها ملازمة للإنسان في حركاته وسکناته . قوله: (من) وان يَشْهَد»4 آشار بذلك إلى أن قوله: 
ان یهدب في محل نصب بنزع الخافض» ويصح أن یکون مفعولاً لأجلهء والتقدير خالفة إن یشهد» 
إلخ . قوله: (عند استتاركم) أي من الناس. قوله: : أن الله لآ یلم كثيراً» المراد به ما اخفوه عن الناس 
من الأعمالي, فظنوا أن علم الله مساو لعلم الخلق. فكل ما ستروه عن الناس لا يعلمه الله . قوله: 
دِوَدلِكُمْ ظكُم» إلخ » اعلم أن الظن قسیان: حسن وقبيح » فالحسن أن يظن العبد المؤمن بالله عز وجل 
الرحمة والاحسان وان ففي الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي» والقبيح أن يظن الله نقصاً في ذاته أو 
صفاته أو أفعاله . قوله: بح ین الخارین» نتيجة ما قبله. 

قوله : فان يَصَبِروا فالناز موی ی لَهُمْ 4 إن قلت : إن النار موی لهم صبروا أو لاء فا وجه التقييد 
بالصبر؟ وأجیب: بأن في الآية حذفاً. والتقدیر: فان یصبروا أو لا يصبرواء فالنار مثوى همم وإنما حذف 

حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين/ج ۵/ م5١‏ 


۸ سس سم يه ل ل يح نس ر سورة فصلت 
میتی 404 الرضین یاه سببنا طم فراة 4 من الشياطين روا مَا بل 
یم # من أمر الدنیا واتباع الشهوات 9وَمَا حَلْمَهُمَ 4 من أمر الآخرة بقوهم: لا بعث ولا 
حساب وحن هم امول بالعذاب وهو لاملان جهنم4 الآبة 4 جلة امم قد 
ست ملکت «ين تلهم يَنَكِلْيَوَالَانْنَ نهر لوا کسرت4) «وقال ال كدرو » 


عند قراءة النبي كلل إلا سَمَعُوا يما لقان وَالْمَوَْفيهِ 6 اثتوا باللغط ونحوی وصیحوا في زمن 
قراءته لک یبجر فیسکت عن القراءة. قال الله تعالى فيهم نیشن لذن مرو 


سم و e‏ 


عَذَابًا سيدا ولحرم نوا ای اا م0604 أي آقبح جزاء عملهم ذلك » العذاب 


المقابل للعلم به لأنه إذا كانت لهم النار مع الصیر نهي لهم مع عدمه بالأولی بخلاف الدنياء فان 
الإنسان مع الصبرء ربا تخف مصيبته أو يعوض خيراً ومع عدمه يزاد فيها ويغضب الله عليه . قوله : (أي 
الرضا) وقيل العتبى الرجوع إلى ما يحبون. قوله : (المرضيين) أي المرضي عليهم . 

قوله : ونیا هم أي لكفار مكة ومعنى (سببنا) هيأنا وبعثنا والمعنى سببنا لهم قرناء يلازمونهم 
ويستولون عليهم. استیلاء القيض وهو قشر البيض على البيض . قوله: رین لَهُمْ» 9 
قوله : هما بَيْنَ يديهم 4( من أمر الدنيا) الخ“ وقيل: ما بين أيديهم من أمر الآخرة» وما خلفهم من 
الدنياء قال القشيري : إذا آراد الله بعید سوع فيضن له اخوان شوت وقرناه.ضوء) كاو نة 
المخالفات» ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشیطان» وأشر منه النفس وبئس القرین» یدعوه الیوم إلى ما فيه 
افلاك ويشهد عليه غداً؛ وإذا آراد الله بعبد خیر قيض له قرناء خير يعينونه على الطاعة. ويحملونه 
علیها. ويدعونه إليهاء وفي الحديث : « إذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته شيطاناًء فلا یری حسناً 
إلا قبحه عنده ولا قبيحاً إلا حسنه عنده». وعن عائشة قالت: إذا أراد الله بالوالي خيراً؛ جعل له وزير 
" صدق. إن نسي ذكره. وان ذكر أعانه» وإذا أراد غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسي لم يذكره. ون 
ذكر لم يعنه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «ما بعث الله نبي » ولا استخلف من خليفة, الا 
كانت له بطانة تأمره بالعروف وتحضه عليه. وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله 
تعال» . 

قوله : وحن عَلَيِْ الَْوْلُّ4 أي ثبت وتحقق. قوله : «ني أمَم 4 حال من الضمير في هم 
والعنی كاثنين في جملة أمم . قوله : وذ خلت» صفة لامم . قوله : (هلكت) المناسب أن يقول مضت . 
قوله : نم كَانُوا خاسرین4 تعليل لاستحقاقهم العذاب. قوله: لوَقَالَ این كَفُرُوا4 أي من كفار 
مكة. وإنما قالوا ذلك لأنه لا كان النبي بي يقرأ. يستميل القلوب بقراءته» فيصغي إليها المؤمن 
والکاف فخافوا أن يتبعه الناس . قوله : والغوا فيه # اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه وهو بفتح الغين 
في قراءة العامة من لخي كفرح وقرىء شذوذاً به بضم الغين من لغا یلغو كدعا يدعو ومنه حدیث أنصت فقد 
لغوت . قوله: (باللغط) بسكون الغين وفتحها. وهو كلام فيه جلبة واختلاط . 


قوله : ِلَعَلّكُمْ تبون أي في القول فإذا غلبتموه وسکت» »| يكن اروا حي يتا 
قوله : (قال تعالى فیهم) أي في شأنهم. قوله: ©الَذِينَ کفرٌوا» أي استمروا على الکفر وماتوا 


0 ڪي 
الشدید وأسوأ الجزاء «#جرام آعداء له ه بت بتحقیق اهمزة الثانية وبداما واوا اار4 عطف بیان 
للجزاء المخبر به عن ذلك هم فا داز اار4 اي إقامة الانتقال منها «جِرَاء 4 منصوب على 
الصدر بفعله القدر ما كاو باينا القرآن « دون 0۳ وَمَالَالرنَ كد موه في النار 
را انا لب اضلاا نان الإ أي إبليس وقابیل سنا الکفر والقتل «جعلهما 
ت هداما 4 في النار یواست of‏ ي اشد عذابا ما یوار اه گم 
ملوأ على التوحيد وغیره ما وجب علیهم کر دا مک کدی عند الوت مالا بان لا 
قوله: (أي أقبح جزاء عملهم) آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف, دفعاً لما قد یتوهم أنهم 
يجزون بنفس عملهم الذي عملوه في الدنیا کالکفر مثلا» والعنی أن الستهزئین برسول الله جازون ۷ 
جزاء أعاهم» وفي هذه الآية وعید لكل من یفعل اللغط في حال قرءاة القرآن. ویشوش على القاریء 
ويخلط عليه فإنه حرام باجماع» إن لم یقصد إبطال النفع بالقرآن كراهة فيه والا فهو کافر. 

قوله : ذلك أي الذکور من الامرین كا قال الفسر . قوله : (بتحقیق اهمزة الثانية) أي الكائنة 
آول آعدای والقراء‌تان سبعیتان . قوله : (عطف بیان) هذا أحد را ويصح أن يكون بدلا 
من «جرَاء» ورد بأن البدل يصح حلول البدل منه محله. وهنا لا يصح لأنه يصير التقدیر ذلك النار» 
ویصح أن يكون مبتدأء و طِلَهُمْ فیها دَارٌ الْخْلْدِ خبره» ویصح أن یکون خبر مبتدأ حذوف. قوله: 
ا ا آمر ذي صفت أمراً آخر موافقاً له في تلك الصفة 
على سبيل البالغت فقد انتزع من النار دارا أخرى سماها دار الخلد. والمعنى أن الدار نفسها هو الخلد. 
قوله : (منصوب على الصدر بفعله القدر) والتقدیر يجزون جزاء. قوله: «بآیانناکه الباء إما زائدة أو 
ضمن «یِجحَدُونْ» معنی یکفرون. فعداه بالباء . قوله : (في النار) حال من فاعل طقّال» . 

قوله : ارتا اصله أرأيناء فالراء فاء الكلمةء واهمزة الثانية عينهاء والیاء لامهاء حذفت الیاء 
لبناء الفاعل على حذفها. ونقلت حركة اهمزة للساکن قبلها. فسقطت الهمزة وصار وزنه أفنا نا وهي 
بصرية» تعدت باهمزة للمفعول الثاني الذي هو الاسم الوصول. ومفعوضا الأول الضمير. والعنی صيرنا 
رائين بأبصارنا. قوله: همِنَ الجن والإنس » أي لأن الشیطان على قسمین: جني وانسي. كا قال 
تعالى : #وكذلك جعلنا لكل نی عدوا شياطين الانس والجن» وقدم الجن لأنهم أصل الضلال. قوله: 
(سنا الكفر والقتل) لف ونشر مرتب» فقابيل أخو هابيل» فهو أول من سن ال وإبليس أول من كفر 
بالل . قوله : هِنَجْعَلْهُمَا تخت افدَامنا) أي إما حقيقة فيكونان أشد عذاباً مناء أو هو كناية عن كونهم في 
الدرك الأسفل . قوله: ليوا من الأسْفَلِينَ4 أي في دركات النار. 

قوله : ان الْذِينَ لو ر الله الخ» شروع في بیان حال المؤمنين» إثر بيان وعيد الكفارين 
والمعنى : قالوا ربنا الله اعترافاً بربوبيته واقرارا بوحدانيته . قوله : ئم اسْتَقامُوا4 أي ظاهراً أو باطت بان 
فعلوا المأمورات. واجتنبوا النهیات. وداموا على ذلك إلى المات». قال عمر بن الخطاب: الاستقامة إن 
تستقیم على الأمر والنهي» ولا تزوغ زوغان الثعلب. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصدیق . قوله: (عند الوت) أي أو عند الخروج من القبر. ولا مانع من الجمع, والراد ملائكة الرحمة 


۶:۱۰ تفسير سورة فصلت 
ص او و اس روز 1 
$ تخافوا » من الوت وما بعده ولامحروواع» على ما خلفتم من أهل وولد. فنحن نخلفکم فيه 


واش رة لیکش ودوت 4 © ميان الحزه الَا اي نحفظكم نها 
هو فِالْآضِرَة4 أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة وک فهاماکنگه ی انش ک مرکم نها 
مَاتَدَعْتَ 4 () تطلبون 5ا رزقاً مهيأ منصوب بجعل مقدراً « مرتحم © اي الله 
« وَمَرْلْحَسَنٌ ولا 4 أي لا أحد أحسن قولاً «یَعَندع لاله 4 بالتوحيد لِوَعَمِلَصِحَاوَقَالَ 


تأتيهم با يشرح صدورهم, ويدفع عنهم الخوف والحزن. قوله: أن لآ تخافواک أن غففة من 
الثقیلة. أو مصدریق أو مفسرق وكلام الفسر يحتمل المعنيين الأولينء والخوف غم يلحق النفس. لتوقع 
مكروه في الستقبل والحزن غم يلحقها لفوات نفع في الماضي .' 

قوله : ظِوََبْشِرُوا بالْجَة) أي وهي دار الكرامة التي فيها من النعيم الدائم والسرورء ما لا عين 
رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قوله: الي نم توعون4 أي في الكتب المنزلة 
وعل ألسنة الرسل. قوله: تنواعم في الْحَيّاءِ لاه إلخ. يحتمل أن يكون هذا من كلام الله 
تعالى» وهو ولي المؤمنين ومولاهم» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة. والمعنى : كنا أولياءكم في الدنياء 
ونكون معكم في الآخرةء فلا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. قوله: ما تَدَّعُونَ» من الدعاء بمعنى الطلب. . 
وهو أعم من الأول. والمعنى : لكم كل ما تشتهون وکل ما تطلبون» ولولم يكن مشتهى » کالرتب العلية 
والفضائل السنية . قوله : (منصوب بجعل مقدراً) ويصح أن يكون حالاً من قوله : ما تَدّعُونَ» . قوله : 
وین غَفُورٍ رجيم 4 متعلق بتدعون أو صفة لنزلاً. وخص هذين الوصفين دون شديد العقاب مثلاء 
إشارة إلى مزيد السرور شم واکرمهم. وأنه تعالى یعاملهم بالغفرة والرحمة» ویتجلی لهم بأوصاف الالء 
دون أوصاف الحلال . 

قوله : «َمَنْ أَحْسَنُ قلا إلخ. وقیل: نزلت هذه الآية في رسول الله . لانه هو الذي جمع 
تلك الأصاف. لأن الداعين إلى الله تعالى أقسام. فمنهم الداعون إلى الله بالتوحيد قولاء كالأشعري 
والاتريدي ومن تبعههما إلى يوم القيامق وفعلا كالمجاهدين, ومنهم الداعون إلى الله بالأحكام الشرعية» 
کالائمة الأربعة ومن على قدمهم ومنهم الداعون إلى الله تعالى» بزوال الحجب الكائنة على القلوب 
لشاهدة علام الغیوب. بحيث يكون دائ في حضرة الله. ليس في قلبه سوام كالجنيد وأضرابه من 
الصوفية أهل الحقيقة » ومنهم من يدعو إلى الله تعالى بالإعلام بأداء الفرائض. کالوذنین. وهذه الأقسام 
مجموعة في النبي عليه الصلاة والسلام متفرقة في أصحابه. ثم انتقلت منهم إلى من بعدهم. وهكذا إلى 
يوم القيامة» لقوله في الحديث الشريف: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق. ولا يضرهم من 
خالفهم » حتى يأي أمر الله وهم على ذلك». قوله : (بالتوحيد) أي وفروعه وإنما خصه لانه رأس الأمور 
ایا 

قوله : «وَعَملْ صالحاً أي امتثل أمر ربه واجتنب نواهيه» وحیث كان داعياً إلى الله» مع اتصافه 
بالعمل الصالح. كان قوله مقبولً» ویژثر في القلوب» وآما من كان بخلاف ذلك. فلا يكون قوله 
مقبولا» ولا يؤثر في القلوب. ولا تنبغي صحبته» قال العارف: لا تصحب من لا ينبضك حاله ولا يدلك 


1١ 


تفسير سورة فصلت 
یی 4 9© «ولاتتوی له لاه في جزئياتها لان بعضهها فوق بعض 
«ادفع» السيئة ويال أي بالخصلة التي هی أَحَسَنُ4 كالغضب بالصبر» والجهل بال حلم 


والإساءة بالعفو قدا ای يدك وينم عدو كد لمیر 4 أي فصير عدوك كالصديق 
القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدأء وكأنه الخبرء وإذا ظرف لعنی التشبيه «#وما 


على الله مقاله» وقال بعضهم : 
أتنهي الناس ولا تنتهي مق تسلحق السقوم يا لكع 
ويا حجرالسن ماتستحي تسن الحديد ولا تقطع 

فمن ۸ يؤثر كلامه في نفسه» فلا يؤثر في غيره بالأول . قال بعضهم : 

يا أها الرجل العلم غيره ‏ هلالنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيم یصح به وانت سقيم 

ابدا بنفسك فانهها عن غیها فإذا آنتهت عنه فانت حکیم 

فهناك يسمع ما تقول ویشتفی بالقول منك وينفع التعلیم 

لا تتنه عن خلق وتاي مثله عار عليك اذا فعلت عظیم 

وبالجملة. فالدعوة إلى الله لا تنفع إلا من قلب ناصح › واعظم الداعین إلى الله تعال الاولیاء 
السلکون. الذين يوصلون الخلق إلى طريق الحق. وهم موجودون في كل زمن» غير أنه لا يجتمع بهم ولا 
یعرفهم. الا من لحظه الله تعالی بفضله كما قال بعض العارفین ن: الأولياء عرائس خدرة ولا يرى 
العرائس الجرمون. نفعنا الله r‏ آهعین . قوله: «وقال ۳ من ن الْمُسْلِمِينَ » أي تحدثاً بنعمة ربه» 
وفرحاً بالإسلام . قوله : ولا ای يحتمل أن لا زائدة للتوکید. لان الاستواء لا يكون من واحدء 
بل من ائنین. كأنه قال: لا تستوي الحسنة مع السيئة» بل الحسنة خير» والسيئة شر. ويحتمل أن (» 
أصليةء والعنی: لا تستوي مراتب الحسنات» بل بعضها أعلى من بعض. ولا تستوي مراتب السیتات» 
بل بعضها أعلى من بعض. فأعلى الناس من ارتكب أعلى الحسنات» وأدى الناس من ارتکب أعلى 
السیئات. وهذا ما مثی عليه الفسر . قوله: «بالتي ۾ هي اخسن اي حيث فعلت معك سيئة» ادفعها 
بخصلة هي أحسن . قوله : (کالغضب بالصب) الخ» أعلى مراتب أن تعطي من حرمك» وتصل من 
قطعك. وتعفو عمن ظلمك. وقد كان هذا خلق رسول الله كب . 

قوله : «فاذا الَّذِي بيك وین عداوة 0 . دا فجائية ئية ظرف لعنی التشبیه فعاملها معنوي 
مؤخر واغتفر تأخير عاملها المعنوي .. لأنه یختفر في الظروف ما لا يغتفر في غيرها؛ و الذي مبتدأ و 
ينك خبر مقدم» و طعَدَاوَة4 مبتدأ مؤخر» اه صلة الوصول. و كانه الخ » خير الوصول» 
والعنی : فإذا فعلت مع عدوك ما ذکره فاجاك في الحضرة انقلابه وصيرورته معنانها في المحبة للصديق 
ی وه قوله : انه ّلي میم 4 الحميم یطلق على الاء الحار» وعلی القریب الذي 

تهتم لأمره» وهو الراد هنا. قوله: (فيصير عدوك کالصدیق القریب) هذا تفسير لعنی الولي الحميم» 
لول القريب والحميم القريب الصديق فهو أخص من الولي» قال بعضهم في وصفه: 


32 تفسير سورة فصلتا 
۹ أي يزي الخصلة التي هي احسن إلا لت یروا وم ۳ الا ذو 4 واب 
0 وري فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة رغنك من این نَع 4 
7 يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخر صارف ادبا جواب الشرط. وجواب 
حذوف. أي يدفعه عنك (إِنَِّهُ رایع 4 للقول «الْمَلِيم» ( بالفعل لوَمِنََاييَهِ أ 
مومس اَرلاشنجدا لشيس وَلَاللقَمَرِواْسْجُدُوهَالِسَفَهْتَ4 اي 0 
الأربع نتم یاه دوت © « فن اتڪ رداک عن السجود له وحده قاين ند 


مر 2م 


ریک أي فالملائكة سبحو یصلون « یال ولتار وهم لا نون 4( لا يملون 


إن أخاك اشق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 

ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شملهليجمعك 

فوله : (في محبته) هذا هو وجه الشبه . قوله : (إذ فعلت ذلك) أي الاحسان للعدو. قوله : (التي هي 
آحسن) الاوضح أن یقول : وهي مقابلة الإساءة بالاحسان. قوله: (ثواب) «عظیم » وقیل : الراد 
بالحظ الخلق الحسن وكال النفس. 

قوله : وا نك إلخ» الراد بالنزغ الوسوسة, والمعنى: وان يوسوس الشيطان بترك ما 
أمرت به فاستعذ بالله » أي اطلب التحصن من شره. ومن جملة وسوسته الخضب. فانه ربا حمله على 
ارتكاب متي عه فإذا حصل عنده فليدفعه باستعاذة» فإن لم يزل فليدفعه بالسکون» ثم بالجلوس إن 
كان تا ا كان ان فإن م يزل بعد ذلك. ذهب من المكان الذي هو به. قوله: 
ِإِنَهُ هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ 4 تعليل لا قبله, وفي هذه الآية دليل على استعمال التعوذات في الصباح والسای 
لأن الإنسان بینه) لا يخلو من نزغات شيطانية» فلذلك ورد في الأحاديث وفي كلام العارفین كثرة التعوذ 
في هذين الوقتین» فتدبر. 


قوله: ظوَمِنْ آیاته4 خبر مقدم» و الیل وما عطف عليه مبتدأ مؤخر؛ والعنی: ومن دلائل 
قدرته وانفراده بالالوهية الليل إلخ. أي ظهور كل من هذه الأربع . قوله : ذلا تسج وا لس و 
ِلْقَمَرِ خصه بالذكرء لأن الكفار عبدوهما من دون الله . قوله: (أي الآيات الأربع) وإنما عبر عنها 
بضمير الا ناث مع أن غالبها مذکر» نظراً للفظ الآيات. فان مفرده آية 
وهو مؤنث. قوله: إن کنتم یاه تعبذون6» أي تفردونه بالعبادة» فاترکوا عبادة غیره . قوله : «فان 
اسْتَكْيرُوا» أي تكيروا وعاندوا. حيث جعلوا ما به الهدى والدلالة على توحيد الله اما ما 

قوله : «فالذین عند رَبك علة لجواب الشرط المحذوف, والتقدير فلا تنعدم العبادة لأن الذين 
إل والعندية عندية مکانة وشرف لا مکان. فهو كما تقول: عند اللك من اند کذا وکذا. قوله : 
سبجو لَهُ الیل والنهار > هذا من ماراة الكفارء وإلا فلو ترك جميع الخلق عبادته» لم ينقص ملكه 
شيء» لا في الحديث: « يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم, وانسکم وجنکم, کانوا على أفجر قلب رجل 


0 فصلت 


522 


ركت و انتفخت وعلت و ۹ لاه ١‏ تی ا 19 ۳ ْو 0 
ول لي يذو من اد وكيد قدابیا 4 القرآن بالتكذيب ۶ َو مین 4 فنجازيهم 
امن یل في ار خر آم من ین مسابو تم اب ایتا رد بی © 
مدید هم ای نا 4 القرآن ولجم 4 نجازهم لَه لک عرز © 


الل من بين يَدَيْهِ ولامن هه اي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده یل 
ْک ده( أي الله لين ك4 من التكذيب إلا مثل ماد 


واحد, ما نقص ذلك من ملكي شيئا». قوله: ومن آیاته خر مقدم و إن وما دخلت عليه» في 
تأويل مصدر مبتدأ محر والتقدير: ومن آياته رؤيتك الأرضء إلخ . قوله: (يابسة) أي فالأرض 
الخاشعة هي الغبراء التي ليس بها نبات» استعير لها حال الخاشع. وهو الذل والتقاصر . قوله : «اهْسرّت 
ورب أي تحركت حركة عظيمة شديدة بسرعة وارتفع ترامها وعلاء فالآية باقية على أصلها خلافاً لمن 
قال: إن فيها قلبأء والتقدير ربت واهتزت . قوله: طلْمُحْبِي الْمَْنَى» أي يبعثهم . 

قوله : إن الَّذِينَ یلحدُونْ فى آيَاتِنَ4 أي يميلون عن الاستقامة في الدين» ويطعنون في آياتنا 
بالتحریف واللغو والأكاذيب. قوله : رت ألحد ولحد) أشار بذلك إلى أن هنا قراءتين سبعيتين وما ضم 
الیاء وکسر الحاء. من الحد رباعياًء وفتح الیاء واحاء من حد اديا من باب نفع» ولا الیل 
والعدولده ومنه اللحد في الق لأنم أميل إلى ناحية منه. قوله : (فنجازيهم) أي باعماهم . قوله : آم من 
ياتي آمنأه عدل عن مقتضى الظاهر حيث لم يقل : أم من يدخل الجنةء تصريحاً بحصول الأمن لهم ؛ 
وانتفاء الخوف عنهم. قوله: (تهديد هم) أي للكفارء وزيادة مسرة للمؤمنين. 

قوله: إن الّذِينَ كَفَرُوا4 إلخ. خبر إن محذوف قدره الفسر بقوله: (نجازيهم) وهو أحد 
أعاريب وهو آسهلها. وقيل: إنه جملة لا يأتيه الباطلء إلخ» والعائد حذوف والتقدير: لا يأتيه الباطل 
منهم» والمعنى لا يبلغون مرادهم فيه» بل هو محفوظ منهم. وقيل: إن الخبر قوله ما يقال لك لخ». 
والعائد محذوف ما يقال لك في شأنهم. وقيل غير ذلك . قوله : لما جَاءَهُمْ 4 ظرف لقوله : کفروا . 
قوله : لتاب عَریزْ6 الجملة حالية من الذكر والعنی والتقدير: كفروا بالقرآن حين جاءهم» والحال 
أنه كتاب يرد المعارض ویقهره. قال البوصيري : 

كم جدلت كلات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم 

قوله : (منيع) فعيل بمعنى فاعل» أي مانع العارض عن الخوض فیه ويصح أن يفسر العزيز بعديم 
المثال. قوله: (أي ليس قبله كتاب یکذبه) إلخ. أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات» بل جميع 
ما فيه صدق مطابق للواقع» ليس بعده كتاب أصلا. وليس قبله ما تقدح فيه» وفي كلام المفسر لف ونشر 
مشوش. فقوله : (لیس قبله) راجع للخلق. وقوله : رولا بعده) راجع لا بين يديه . قوله : «مِن حکیم ‏ 
الحكيم هو الذي يضع الشيء ء في حله . قوله : ما يُقَالُ > إلخ, ا + 


تفس سورة فصلت 
قل رس مِن يك اج ريك لوغر للمؤمنين وذو عِمَابٍ آلبم 74 للكافرين ولو 


جع 4 اي الذكر فا ان الوا راب هلا فلت بينت اي حت نفهمهاور 4 
قرآن یی 5 ني وره N n‏ وكابها اا 


ودونه ولهو مواد ٤‏ اسنواهدّی 4 من الضلالة هر > من الجهل «رالرت لاتوت فى 
ادان م ودر ثقل فلا يسمعونه «ومْوََلَتهمَ عَىَ » فلا يفهمونه لاوک ادرت من‌مکان 


سه حت عر اج سس 


د04 أي هم كالمنادى باه بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به 8 ولقدءائينا موسى 
1 کلب ¢ التوراة «عَاختلت‌فیدی بالتصديق والتكذيب کالقرآن لکد سعت يريك ¢ 


بتأخير احساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة «وَیتَ > في الدنیا فا اختلفوا فيه ي 


کو سا سر سم 


هَِإِنَهُمْ4 أي المكذبين به فیس ند مُرِبٍ 94 موقع في الريبة من عیل صَلِحًا > 


أذى الکفار. قوله: (من التکذیب) أي من أجل حصوله ووقوعه . قوله : «إِنَّ رَبك لَذُو ملنرج» ال 
هذا هو القول. والعنی: ما يقال لك من أجل حصول التکذیب ووقوعه منبم الا قولا مثل ما قیل 
للرسل من قبلك وهو إن رَيّكَ لذُو مَعْفِرَةٍ4 الخ. 

قوله : «وئو جَمَلْنَاهُ رانا أغجمياً» لقوهم هلا نزل القرآن بلغة العجم. قوله : طِلْقَانُوا ولا 
فصّلّت آيائة» أي بلسان نفهمه وهو لسان العرب» وقوله: «أأعجَبيٌ» إلخ > جملة مستقلة عن حملة 
مقولهم. والعنی : أنهم طلبوا أولاً نزوله بلغة العجم فرد الله علیهم بقوله: وَقَانُوا لوا فصَلّ آيائَه 
أي جاءت بلغة العرب. وأخبر الله تعالی أنه لو جاء‌هم بلغة العجم. لادعوا التنافي بين کونه بلغة العجم. 
وکون الجائي به عربياًء وغرضهم بذلك انکار کون القرآن من عند الله على أي حال. والاعجمي يقال 
للکلام الذي لا يفهم وللمتکلم به. والیاء للمبالغة في الوصف. کامري وأعجمي » خبر لحذوف قدره 
الفسر بقوله : (أقرآن) إلخء وكذا قوله : «وعَربي». قوله : (بتحقيق اطمرة الثانية) أي من غير آلف 
بينههاء وقوله: (وقلبها ألفا) أي مدوداً مدا لازما» وهاتان 0 وقوله : (باشباع ودونه) سبق قلم 
من والصواب أن يقول: وتسهيل الثانية بإشباع ودونه فالإشباع هو إدخال ألف بين المحققة والمسهلة. 
وعدمه هو ترك الاشباع» وبقيت قراءة خامسة سبعية أيضاً وهي اسقاط اهمزة الأولى. 

قوله: لین آمنوا) أي صدقوا به وأذعنوا له. قوله: طوَشِفَاُ4(من الجهل) أي ومن 
الأمراض الحسية والمعنوية الظاهرية والباطنية . قوله : طوَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» مبتدأء و «في آَذَانِهِمْ 4 خبر 
مقدم» و فر مبتدأ مؤخر» والجملة خبر المبتدأ الأول . قوله: (فلا يسمعونه) أي لوجود الحجاب على 
قلوپی فلا يوفقون لاتباعه. قوله: (أي هم كالمنادي) إلخ ء أي فالكلام فيه استعارة تمثيلية» حيث شبه 
حالهم في عدم قبول المواعظ. وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من ينادي من مكان بعيد» والجامع 
عدم الفهم في كل . 

قوله : ولق آنا مُوسَى الکتاب» كلام مستأنف سيق لبيان أن الاختلاف في شأن الكتب عادة 
قديمة غير ختص بقومك, وهو تسلية له كه والعنی لا جزن عل اختلاف قومك في کتايك فقد الت 
من قبلهم في کتابه . قوله : «فَضي بَينَهُمْ4 أي عجل هم العذاب. قوله : في فك نه أي من أجل 


موی 


تفسير سورة فصلت aD‏ 
عمل وون هه أي فضرر إساءته على نفسه « رای ید4 © أي بذي 
ظلم. لقوله تعالى :ان الله لا يظلم مثقال ذرة 04 رد عم لاه 6 متى تكون لا يعلمه غيره 
این َرَت وفي قراءة ثمرات مایا أوعيتها جع كم بكسر الكاف إلا بعلمه 


ديك سم و © صو 


« وماحمل من انی ودس مح اولي ووم ساديم ین حك ریت6 اعلمناك الان 


الخالفة. وقوله: مريب أي مورث شكاً آخر. قوله: ظفَلِنَفْسِهِ4(عمل) أشار بذلك إلى أن الجار 
والجرور متعلق محذوف ويصح أن يكون خبر المحذوف, أي فعمله الصالح لنفسه» والجملة على كل 
حال جواب الشرط إن جعلت شرطية. أو خبر لها إن جعلت موصولت وكذا يقال في الجملة بعدها. 
قوله: (أي بذي ظلم) جواب عا يقال: إن الآية لم تف أصل الظلم. فأجيب: بان ظلام صيغة نسبة لا 
مبالغة والمعنى ليس بمنسوب للظلم كتمار وخبازء أي منسوب للتمر والخبز. إن قلت : إن الظلم مستحيل 
00 لأن التصرف في ملك الغير. ولا ملك لأحد معهء فكيف يتصور اثباته حتی يحتاج لنفيه؟ 
: بان المراد الظلم ال ا كوي ولغا سه ظلأ تفضلا منه 

e‏ كأن الله تعالى يقول: لا ابعل أحداً | الثار من غير ذنب» فان فعلت ذلك كنت ظالاً وهو 

قوله : 6 77 السّاعَةِ» أي لله يرد علم جواب السؤال عن الساعةء وهذه الآية بمعنى قوله 
تعالى : «ؤقل إنما علمها عند ربي» لا يجليها لوقتها إلا هو فالعنی تعيين وقت مجيئها لا يعلمه إلا الله تعالى 
وتقدم ذلك عند قوله : إن الله عنده علم الساعة . قوله : (لا يعلمه غيره) أخذ الحصر من تقديم الجار 
والجرور. والمعنى : لا يفيد علمه غيره تعالى» فلا يناني أن رسول الله م لم يخرج من الدنياء حتى اطلع 
على ما كان وما يكون وما هو كائن. ومن جملته وقت الساعة ولكن أمر بكتانه» فلا يفيد السائل عنه 
شيئاً. قوله : «مِنْ لمع الراد الجنس» وقوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً والجمع ظاهر. قوله: 
(جمع كم بكسر الكاف) أي وهو ما يغطي الثمرة من النوار والزهرء ويجمع أيضاً على أكمة وکیام» وأما ما 
يغطي اليد من القميص فبالضم» وجمعه أكيام » وقيل: ما يغطي الثمرة بالضم والكسرء وما يغطي اليد 
بالضم فقط . 

قوله : : وم تخمل م نش ول نَضْعٌ 4 إلخ. أي يعلم قدر أيام الحمل وساعاته. وكونه ذكراً أو 
نش » واحداً آو متعددل غير ذلك. ويعلم وقت وضعه ومکانه . قوله: رلا بعلیه>ه استثناء مفرغ من 
عموم الأحوال» والتقدير: وما يحدث شيء. من خروج ثمرت أو حمل حامل أو وضعهاء إلا ملتبساً 
بعلمه. فقد حذف من الأولين. لدلالة الثالث عليه . إن قلت: قد يعلم ذلك بعض الخلق من أصحاب 
الکشف. وبعض الكهنة والنجمین. أجيب: بان صاحب الکشف عليه باضام من الله تعالى لبعض 
جزئیات فقط وأما الكهنة والنجمون. فعلمهم مستند لامور ظنية قد تصیب. والغالب علیها الخطأ. 
قوله : ین شُرَكَائي» اي بزعمکم وفیه تقریع وتبکم بهم . قوله: طقَالُوا4 اي يقولون. وعبر بالاضي 
لتحقق الوقوع . قوله : (الآن) أشار بذلك إلى أن الراد الإنشاء لا الاخبار ع) سبق. فالجملة خبرية لفظاً 
إنشائية معنى» ويصح أن يراد الإخبار لتنزيلهم علمه تعالی بحام منزلة إعلامهم به. فأخبروا وقالوا 
- آذناك. 


٦‏ تفسير سورة فصلت 
«ماسّاین‌تبیر 004 أي شاهد بان لك شريكاً وِوَصَنَّ» غاب «عَنْهُم اکا یدود ه 
یعبدون « مَل » في الدنیا من الأصنام چوظنوا٩‏ یقنوا ماهم تن حبص 4 مهرب من 
الغذاب» والتفي ق الوضعین معلق عن العمل وجلة النفي سدّت مسد الفعولین ‏ لاتم 
آلاضترین دعاء الخب ره أي لا بزال يسأل ربه الال والصحة وغيرهما « ونم رک الفقر 
والشدة LL‏ م0 تنوط ۵4 من رحمة الله. وهذا وما بعده في الكافرين «وَلَينَ» لام قسم 

«ذفتدی آتيناه هه غنى وصحة ة #مَنَامْنْ بَحَدٍ صر 4 شدة وبلاء همه 0 
أي بعملي ون لسَّاعدقَايِمَدَ ون 4 لام قسم « بَحِعْتٌ ِل ریاد ی عندهء لَلْحْسَىَ 4 أي 
الحنة فى ال ريماعملا وَلَْذِيفَنَهُم ناب عَلِيظٍ 4 9© شديد» واللام في 0 


لام قسم «وَإدَآ متا على آلانن 4 الجنس ط أعَرّض » عن الشكر طوَتَإِكَانِهٍء 4 ثنى عطفه 


قوله : وَضل عَنْهُمْ ما کانوا يَدْعُونَ4 أي غالب نفعهم عنهم, فلا يشفعون هم ولا ينصرونهم» 
وهذا في الحشر وأما في النار فيجمعون معهم . قوله: وین مُحِي ص » أي فرار ومهرب من النار. قوله : 
(والنفي) أي وهو ماه وقوله: رفي الموضعين) أي وهما: ما مناء وما لهم . (معلق عن العمل) التعليق 
إبطال العمل لفظاً لا علا والعامل المعلق هو آذن وظن . قوله: (وجملة النفي) أي في الموضعين. قوله : 
٠‏ (سدت مسد المفعولين) أي الأول والثاني لظنواء والثالث لآذناء فإنه يتعدى لثلاثة كأعلم وأرى» 
والمفعول الأول الكاف. 


قوله : دلا نام الإِنْسَانُ» المراد به جنس الكافر كما لمعيل قوله : #من دعاء خر 
المصدر مضاف لفعوله. قوله: (وغيرهما) أي کالولد ونحوه من خبر الدنیا. قوله: «فیژوس قَنوط » 
خبران لبتدأ حذوف. أي فهو قبل اليأس والقنوط مترادفان وجمع بيه| للتأکید. وقيل: اليأس قطع 
الرجاء من رحمة الله والقنوط إظهار اثاره على ظاهر البدن. ويطلق اليأس على العلم کما في قوله تعالى : 
«أفلم ييأس الذين آمنواه ويئس من باب فهم وقنط من باب جلس ودخل وطرف . قوله: (وما بعده) 
أي وهو قوله : وین دقن إلى قوله : للِلْحُسْتَى» وأما قوله: لنت إلخ. تصريح في الكافرين 
لا يحتاج للتنبیه عليه . قوله : يفول هذّا لي جواب القسم. وجواب الشرط محذوف. لسد جواب 
القسم مسده للقاعدة الذکورة في قول ابن مالك : 

. واحذف لندی اجتیاع شرط وقسم ‏ جواب ما أخرت فهو 00 
٠‏ قوله: (أي يعملي) أي ال من الف والعمل والشجاعة والتدبير. قوله: «وما 25 السَاعَة 
قَائِمَة أي تقوم . قوله : ولي رَجِعْتٌ إلى رَبّي4 اي كا تقول الرسل على فرض صدقهم وقد أكدت 
هذه الحملة بأمور زيادة في التعنت منها: القسم وان وتقديم الظرف وال جار والمجرور. قوله: نين 
لذبن كَفْرُوا4 جواب لقول الکافر لین رَجفت» إلخ . قوله : (الجنس) أي من حيث هو مسلا أو 
کافرا ولكنه مشكل بالنسبة للكافرء فانه تقدم عند مس الشرء كان وا قنوطاً؛ وهنا أفاد أنه ذو دعاء 
عريض » > فيقتضي أنه راج» فحصل بين الآيتين التناقض . وأجيب: بأنه يمكن حمل ما تقدم على أناس دون 


تفسير سورة فصلت 


۷ 
TE‏ اس AY‏ ال رت مر 5 2 ی 
متبخترا وي قراءة SE CE‏ وداي عَریض 4( کتر فلا نن گان» 


أي القرآن «من‌مند َي كما قال النبي م به من أي لا أحد سیک هوق 
عاق خلاف يد4( عن الحق. أوقع هذا موقع منكم بیان حادم ریه اا 
ما4 أقطار السیاوات والأرض من النبرات والنبات والاشجار «وق شّ4 من لطيف 


مرح مه 


. الصنعة وبدیع الحكمة تلهم 4 أي القرآن أ النزل من الله بالبعث والحساب 


م2 


آخرين أو على الکل. لكن الأوقات مختلفة. فبعض الأوقات يكونون آیسین وبعض الأوقات يكونون 
راجين. 

قوله : «وناء بجانیه4 بتقديم الألف على الحمزة بوزن قالء وقوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية 
أيضاً وقوله : (بتقديم الهمزة) أي على الألف بوزن رمی. والنون مقدمة على کلیهیا. قوله: نڏو دعاء 
عریض 4 أي فهو ذو دعاء. قوله: (كثير) أشار بذلك إلى أن العرض يطلق على الكثرة ة كالطول يقال: 
أطال فلان الکلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر. قوله : ِل ارایتم 4 رأى في الأصل علمية أو بصرية. 
أطلق العلم أو الإبصارء وأريد ما ينشأ عنه وهو الخ ثم أطلق الاستفهام عن العلم أو الابصار وأريد 
منه طلب الإخبار» ففيه مجازان. قوله: (كما قال النبي) يك إسقاطه . قوله: (أي لا أحد) أشار بذلك 
إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: (أوقع هذا) أي قوله: «ممَنْ هو في شقاق بَعِيدٍ» . 

قوله: «سَرِیهم آيَاتِنَا في الآَاقِ4 الضمير عائد على كفار مكة؛ والعنی: سنري كفار مكة دلائل 
قدرتنا حال كونها في الآفاق. جمع أفق كأعناق وعنق» ويقال أفق بفتحتين, كعلم وأعلام. قوله: (من 
النيرات) أي الشمس والقمر والنجوم. وقوله: (والأشجار والنبات) أي والرياح والأمطار والجبال 
والبحارء وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية . 


قوله : ووي مُه أي كخلقهم او نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ثم بعد تام مدتهم 
في البطون. يخرجهم إلى فضاء الدنيا ضعافاء ثم يعطيهم القوة شيئاً فشيئاً وهكذاء واستشكل ظاهر 
الایف بأن السين تدل على تخليص المضارع للاستقبال» مع آم مشاهدون هذه الآيات في الحال. أجيب: 
بأن الکلام على حذف مضاف. والتقدیر سنرعهم عواقب آیاتنا وأسرارها. ففیه وعد للمعتبر» ووعید 
لغيره. لأن حكمة هذه الآيات. النظر والتأمل والاعتبار فمن اعتبر هذه الایات فقد سعد. ومن ترکه 
فقد شقي . قوله: (من لطیف الصنعة وبدیع الحكمة) من ذلك ما خلقه وأبدعه في نفس الانسان» 
كالأكل والشرب یدخل من مکان واحد. ویتمیز ذلك خارجاً من مکانین مختلفين. لا يختلط أحدهما 
بالاخر. وبالبصر فإنه ینظر به السیاء من الأرض مسيرة خساة عام» والسمع فانه يفرق به بين الأصوات 
المختلفة. وغبر ذلك وهذا ما قرر به الفسر الایة. وهناك احتالات آخر منها: أن الراد بالایات ما 
آخبرهم به النبي ی من الحوادث الانيت والراد بالافاق فتح القری له ولخلفائه من بعده الذي لم یتیسر 
مثله لأحد من خلفاء الأرض قبلهمء والمراد بأنفسهم فتح مكة وملکهم. وقد تحقق ذلك لرسول الله 
وخلفائه من بعده. ومنها: أن الراد بالآيات وقائع الأمم السابقة والراد بأنفسهم ما حصل هم يوم بدر 
من القتل والاس ومنها غير ذلك . 


۸ تفسير سورة فصلت 
والعقاب» فيعاقبون على كفرهم به» وبا جائي به لولم يَكْفِرَيِكَ» فاعل يكف « نع کل 

تی هیده 6 بدل منه أي أولم يكفهم ي صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما « ألم 
ف يريَة4 شك «تَ یه لإنكارهم البعث «لَِتد تعال (یکل‌تن,بط 4 © علا 


وقدرة. فيجازيهم بكفرهم . 


قوله: أو لَمْ یف رَبك إلخ, الهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه والتقدير: 
أتحزن على إنكارهم ومعارضتهم لك. ولم يكفك ربك؟ والاستفهام انكاري» والباء زائدة في الفاعل» 
والفعول محذوف تقديرهيكفك . وان وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل من الفاعل. بدل كل من کل» 
والمعنى : أتحزن على كفرهم» و يكفك شهادة ربك لك وعليهم؟ والفسر قرر الآية بتقرير آخرء والمؤدى 
واحد. حيث جعل الآية إخبارا عن .حاهم, وعليه فالمعنى: ألم يعتبروا؟ أو لم يكفهم شهادة ربك لك 
بالصدق, وعليهم بالتكذيب؟ قوله: (لأنكارهم البعث) أي بالسنتهم. والمعنى : أن الدليل لنا على كونهم 
في شك من لقاء رهم إنكارهم بألسنتهم للبعث. ولا يقال: إن عندهم جزماً في قلویپم بعدم البعث 
لأننا نقول: لا دليل هم عليه حتى يحصل الجزم بالأوهام , أو وساوس شيطانه» والحجة القطعية إنما هي 
على البعث. وهکذا سائر عقائد الکفر فتدبر. قوله : ال ان يكل شَيْءِ مُحِيطّ» تسلية له بل والمعنى : 
لا تحزن على کفرهم. فان الله محيط بکل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 
ومن لازمه أنه يجازيهم, فلذلك قال الفسر: (فیجازیهم) . 


ی 


مس مم رجي 
AE‏ 


وآیاتها ثلاث وخسون 


ون اناه 4 +0 ole‏ أعلم بمراده به ‏ كَدَِكَ 4 أي مثل 
ذلك الإيحاء $ وى 91 و آوحی ولل زین م ِن لک مه > فاعل الا حاء 3 لْعزِيرٌ 4 5 


يسم الله الرّحمن ن الرجیم 
سورة الشورى مكية 
إلا «قل لا أسألكم » الآيات الأربع . وهي ثلاث وخسون آية 


بالتعريف. وتسمى أيضاً سورة شورى من غير تعريف» وسورة حم عسق »2 وسورة عسق. وسورة 
حم سق . قوله: (إلا«قل لا أسألكم علي هأجراً») إلخ . وقيل: أول المدني ذلك الذي يبشر الله عباده» 
وينتهي إلى إعليم بذات الصدور4‌وقیل: فيها من الدني أيضاً . قوله : «والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون 4 إلى قوله: من سبيل». قوله: «خم عسق) أجمع القراء على أن إحم) مفصولة من 
عسق» في الخط» وعلى أن«كهيعص #متصلة ببعضهاء والحكمة في ذلك أن طحم عسق» فصلت لا 
قيل: هیا اسمان للسورة. وأيضا ليطابق سائر الحواميم . قوله : (أي مثل ذلك الإيحاء) أشار بذلك إلى أن 
الكاف في محل نصّب على المفعولية الطلقة» والمعنى: يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ايحاء مثل ذلك 
الایجاء في المعنى» لما ورد عن ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب, إلا وقد أوحي إليه خم عسق) 
ووجه المشابهة أن الوحي به في الكل برجم لأمور ثلاثة : التوحید, والنبوت والبعث فهذا القدر مشترك 
بين القرآن وغيره من الكتب. 
قوله : طيُوجِي لك جهور القراء على أنه بالياء مبنياً للفاعل وال فاعله وقرأ بن كثير بالبناء 
للمفعول. ونائب الفاعل ما ضمير عائد على «كذّلك» أو الجار والمجرورء وقوله: الله الْعَزِيرٌ 
الحكيم » فاعل بفعل محذوف كأنه قيل من يوحيه؟ فقيل : يوحيه الله » نظير#يسبح له فيها بالغدو والأصال 
رجال4وقریء شذوذا بالنون مبنياً للفاعل» ولفظ الحلالة بدل من الضمير في نوحي الواقع فاعلا . قوله : 
و4 (آوحی) إلى الْذِينْ من ن بلك آشار بذلك إلى أن يوحي مستعمل في حقیقته ومجازه. فهو 
مستعمل في المستقبل» بالنظر لا م ينزل عليه من القرآن حينئذ» وفي الماضي بالنظر لا أنزل عليه بالفعل» 
4 


35 ١ 
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ملكه كم يان صنعه مما فى اسَموّت وماف الأرض» ملكا وخلقاً وعبيداً #وهو 

ال على خلقه لمطم 9 الكبير نكاد بالتاء والياء متس بالنون. وفي 

قراءة بالتاء والتشديد هين مَوَقِهِنَ 4 أي تنشق كل واحدة فوق التي تليهاء من عظمة الله تعالى 

« وَلْمَليَكهسَيَحْنَ ند تیم أي ملاسين للحمد «وَيِسسَعْفرو لف الْارْضْ4 من 
2 رمیر و 


لؤمنين «لا له هر اتور لاوليائه « ارم 4 9مم لادا مندزنیه» اي 
الأصنام أولياة له حَفیظ4 محص عم 4 ليجازيهم « دمتعم بوکیل 4© حصل 


وبالنظر لا آنزل على الرسل السابقین. قوله : (فاعل الإيحاء) أي على قراءة الجمهورء وأما على قراءة البناء 
للمفعول. فهو فاعل بفعل محذوف» وعلى قراءة النون» فهو بدل من ضمير نوحي . 

قوله: وُو اي #(عل خلقه) اي المنزه عن صفات خلقه. قوله: طِالْمَْظِيمُ4 أي النفرد 
بالكبرياء والعظمة. قوله : (بالنون) إلخ. ظاهره أن القراء‌ات أربع» من ضرب ائنتین في اثنتين» ولیس 
کذلك. بل هي ثلائة فقط سبعیات, لان من قرأ تاد بالتاء الفوقية ء يجوز في «ینفطرن4 الوجهين» 
ومن قرأ (يكاد) بالیاء التحتية لا يقرأ یتفطرن إلا بالتاء مع التشدید. قوله: (أي تنشق کل واحدة) أي 
تسقط السابعة فوق السادسة. والسادسة فوق الخامسة. وهكذاء إلى أن یسقط الجميع فوق الارض 
«فتنشق الارض وتخر الجبال هداع والتقييد بالفوقية آبلغ» في مزيد اهيبة والجلال. قوله : (فوق التي تلیها) 
آشار بذلك إلى أن الضمير في «فْوََهنْ» عائد على هالْسَّمْوَاتٌ» ویصح عوده على فوق الکفار 
والشرکین. أو على الأرضين لتقدم ذكر الارض . قوله: (من عظمته تعالى) أي فالساوات تکاد تنشق 
وتخرء خوفاً من الجلال الناشیء على قوهم اتخذ الله ولداً يدل على ذلك ما تقدم في سورة مریم  .‏ 

قوله : طِوَالْمَلائِكَة يُسَبُحُونَ4 إلخ. هذا كلام مستأنف سيق لبيان فضل بني آدم. قوله: (من 
المؤمنين) أي والمراد بالملائكة حملة العرش ومن حوله. بدليل ما تقدم في غافر» فحمل المطلق على القید. 
وقيل: الراد مطلق الملائكة ومن في الأرض العموم. فيشمل جميع الحيوانات» والراد بالاستغفار طلب 
الارزاق ودفع البلاء وكل صحيح » ولذلك قال بعض العارفين: أنصح عباد الله لعباد الملائكة» وأغش 
عباد الله لعباد الله الشیاطن. 

قوله : «ألآ إن الله إلخ «الا6 أداة استفتاح يؤت بها لتأكيد ما بعدهاء وقد وصف سبحانه وتعالى 
نفسه بالمغفرة والرحمة, وأكد بألا الاستفتاحية, و إن والجملة الاسمية تفضلا منه وإحساناًء للإشارة 
إل أن رحمته غلبت غضبه. قوله: (أي الأصنام) تفسير للمفعول الأول فهو محذوف. والثاني هو قوله: 
«اولیاء» والمعنى : والذين اتخذوا الأصنام آلمة معبودة قائلين «إمانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »يدل 
عليه الآية الأخرى, وأما الأولياء بمعنى المتولين خدمة ریم وتولاهم بمحبته ومعرفته» فمحبتهم والتعلق 
بهم من جملة طاعة الله. لأنهم الوسيلة لنا إلى الله ورسوله» وليست محبتنا هم» وتوسلنا مهم شركاء إلا إذا 
كانت على وجه العبادة كالسجود مثلاء واعتقاد أنهم يؤثرون بذواتهم في نفع أو ضرء خلافاً للخوارج 
الضالين الضلین. حيث زعموا أن كل من توسل إلى الله باحد سواه فهو مشرك . قوله : «الله حفيظ) أي 
ضابط هم ولأعالهم. فلا يغيب عنه شيء منها ولا يفلتون منه. فهذه الآية توبيخ للکفار وتسلية 
له َة . ۱ 


۲١ 


تفسير سورة الشورى 

المطلوب منهم. ما عليك إلا البلاغ « ول > مثل ذلك الإيحاء « ارا إِلَكَ فان عر 
ذر4 تخوف « أمَالْفُرَْوَمَنَ حول 4 اي آهل مكة وساشر الناس « ودر الناس « ۳ 
لمع 4 أي يوم القيامة » تجمع فيه الخلائق لا ريب شك نورين 4 مهم «فِلَلْنَةِ ورین 
ف ات4( النار ( وواه 23 هم مه وده أي على دين واحد وهو الاسلام رک 
دحل من باه ميب رابود » الكافرون ۾ ما هم ين وَل ولا ر64 يدفع عنهم 
العذاب « راو من دونو 4 أي الأصنام 00 أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال. والهمزة 


توله: «وکذلك» يصح أن يكون مفعولاً مطلقاً لأوحيناء و طقُرَاناً4 مفعول بهء والتقدير: 
وأوحينا اليك قرآنا عربيا إيحاء کذلك. واسم الإشازة عائد على الإيحاء التقدم في قوله : #كذلك يوحي 
إليك» إلخ » ويصح أن يكون مفعولاً به و طقُرْآناً4 حال» والتقدير: وأوحينا إليك ذلك الإيحاءء حال 
كونه قرآنا عربياً. قوله ةم م الْقُرَى» سميت بذلك لأنها أول بلد خلقها الله وشرفهاء ولذا بعث ها أصل 
الخلق وأشرفهم. وهو سيدنا محمد 4ة . قوله : وین حَوْلَهَاك أي من كل جهة» فهو مبعوث لسائر آهل 
الارض. بل وأهل السماء. وإنما اقتصر على الانذار» وإن كان مبعوثا بالبشارة أيضاء لأنه في ذلك الوقت 
لم يكن محل للبشرى. لأن الخلق في ذلك الوقت كفار. 

قوله: طِيَوْمَ لحم 4 هو المفعول الثاني والأول محذوف قدره الفسر بقوله: (الناس) عکس | 
الفعل الأول. فإنه قد ذكر الفعول الأول. وحذف الثاني تقديره العذاب ففي الآية احتباك. حيث 
حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. قوله: «لآ رَيْبَ فيه حال من یوم الْجَمْع © قوله: ظِفَرِيقٌ» 
إما مبتداً في كل خبه الجار والمجرور بعده. والمسوغ للابتداء بالنكرة وقوعها في معرض اميل وهو 
الأولى» أو مبتدا خبره محذوف تقدیره منهمء أو خر لبتدا محذوف آي هم. قوله : في الجنة» المراد مها 
دار الثواب» فنعم جميع الحنان» وقوله : «وفریق في السمیر به الراد به دار العذاب بجمیع طباقهاء 
فالجنة لمن لم يتصف بالكفر من الثقلين إنساً وجنا والنار لمن اتصف بالکفر من الکلفین إنساً وجنا . 

قوله: لو شاء الله مفعول «شَاءة» محذوف تقديره جعلهم أمة واحدة والعنی: أن الأمر كله 
لله فلا يسأل عا یفعل لحكمة سبقت؛ ان خلق الجنة وخلق ها هلا وخلق ناراً وخلق ها آهاه . قوله : 
(وهو الإسلام) أي أو الکفر . قوله : «وَلكنٌ يُدْخْلُ من يَشَاءُ في رخمتهع» أي بفضله وإحسانه. وهم 
فريق النة . قوله : 9وَالظَالِمُونَ4 أي وهم فريق النار. وهو مقابل قوله : «یذخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتهِ» 
كان مقتضی الظاهر أن يقال: ويدخل من يشاء في غضبه» وعدل عنه إلى ماذكرء إشارة إلى دفع توهم. أن 
هم شفيعاً ونصيراً في الأخرة. وأما دحوم في الغضب. فأمر معلوم لا يحتاج للنص عليه. قوله : 
(الكافرون) تفسير للظالون فالراد بالظلم الكفر, وأما الظالمون بمعنى العاصين بغير الکفر. فلهم نصير 
یدفع عهم العذاب لما ف الحديث: «شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي» . قوله : رالتي للانتقال) أي من 
بيان المسبب لبيان السبب. فاتخاذهم الأصنام آفة سبب في دخوهم النار. قوله : (واهمزة للإنكار) هذا 
أحد أوجه في (i‏ النقطعت وهو آنا تقدر ببل وال همزة.» ويصح تقديرها ببل وخدهاء أو الهمزة 


زفق لل سس ل لل بببب تَفْسِير سورة الشورى 
للإنكار» أي ليس المحذوف ا فاه هو آلون)» أي الناصر للمؤمنين» والفاء لمجرد العطف 
ووش خی لمو وخر عل عم مر 004) رما اف 4 مع الکنار فيه من و6 من 
الدين وغيره فة 7 مردود ‏ لا 4 يوم القيامة يفصل بینکم قل لهم مه رَقَ 
هکت رت ویب 4 © أرجع طفاطرز لسوت والارض> مبدعه وجَمَلَ لک ن 
شيك آزوجا 4 حيث خلق حواء من ضلع آدم « ون الامتر وه ذككورا وتات 

۳ «ذررکه بالعجمة مخلقکم «ذ فده ف الجعل المذكورء أي يكثركم بسببه بالتوالد» والضمير 
۳ والأنعام بالتغليب أ كسى الکاف زاندة لانه تعالى لا مشل له « وهو 


وحدها. قوله : (أي لیس التخذون أولياء) أي فالنفي منصب على الفعول الثاني. 

قوله : فاه هُوَ اي > أي العبود بحق التولي آمور الخلقء والجملة العرفة الطرفین تفيد اخصر 
فلا معبود بحق الله تعالى» إن قلت: مقتضی الحصر هنا أن لفظ الولي لا یتصف به الخلوق. ومقتضی آية 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 أنه یتصف به الخلوق» فكيف الجمع بينهها؟ أجيب : 
بأن معنى الولي هنا المعبود بحق. وذلك لا يتصف به غيره تعالى» وأما الولي في تلك الآية» فمعناه المنبمك 
في طاعة الله تعالى» المتولي الله أموره. وتقدم ذلك. قوله : (والفاء لمجرد العطف) أي عطف ما بعدها 
على ما قبلهاء ورد بذلك على الزمخشري القائل : إن الفاء واقعة في جواب الشرط مقدرء أي إن أرادوا 
ولياً بحق. فالله هو الوليء قال أبو حیان: لا حاجة إلى هذا التقدیر» لتیام الكلام بدونه. 

قوله: ون اختلفتم فيه من شَيْءِ» ما مبتدأ شرطية أو موصولة. و همِنْ شَيْءِ» بیان لماء 

وقوله: «فحكمةُ إلى الله خر البتداً. قوله : (وغيره) أي کأمور الدنیا. قوله: (يفصل بینکم) أي 

فیدخل الحق النة والبطل النار. قوله: «ذلک > اسم الاشارة مبتدأء آخبر عنه باخبار. آوضا لفظ 
الجلالة» وآخرها شرع لكم من الدين» . قوله : عليه توکلت» اي فوضت آموري . قوله : (مبدعهیا) 
أي على غير مثال سابق . 

قوله : «َجَعَل لَكُمْ مِنْ الْفْسِكُمْ» أي من جنسکم وقوله: راجا أي نساء . قوله : (حيث 
خلق حواء من ضلع آدم) أي الیسری وهو نائم» فلا استیقظ ورآها. سکن ومال إليهاء ومد يده إليهاء 
فقالت اللائکة: مه يا آدم قال: ۸ وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حتی تؤدي مهرها قال: وما مهرها؟ 
قالوا: حتی تصلي على محمد ثلاث مرات. وفي رواية: لما رام آدم القرب منهاء طلبت منه الهر فقال : يا 
رب وما أعطيها؟ فقال : يا آدم صل على حبيبي محمد بن عبد الله عشرین مرق فلا فعل ما آمر به» خطب 
الله له حطبة النکاح ثم قال: اشهدوا يا ملائكتي وحملة عرشي أني زوجت آمتي حواء من عبدي آدم» 
والضلع بوزن عنب وحمل فالضاد مکسورة واللام ما مفتوحة أو ساکنت وفعله ضلع من باب تعب 
اعوج» ومن باب نفع مال عن الحق . 

قوله : طِوَمِنَ الأنْعَام أَرْوَاجاً»م اي أصنفاً. قوله: (أي يكثركم بسببه) أشار بذلك إلى أن في 
السببیت. والضمير في «إفِيه» عائد على (الجعل) المأخوذ من جعل . قوله : (والضمير للاناسي) أي وهو 
الكاف في (ِيَذْرَوْكُمْ > . قوله : (بالتغليب) جواب عنما يقال : كيف جمع بين العاقل وغيره في ضمير واحد؟ 


Aûy 


تفسير سورة الشورى 

أَلسَمِيعٌ4 لما يقال ال4 0© لا يفعل مد ألسَموتِ ول ا ي مفاتيح خزائنه) 
من الطر والنبات وفیرها « سط آرزت» يوسعه لمكا امتحاناً ومد 4 يضيقه لمن يشاء 
ابتلاء هیک ی عم 4© وس کم ین لین موصن يناه هو آول أنبياء 


۳۹ سس م ره 


الشريعة «رالدِى از > راصنا بارهم وثرتی زین آقمرا لین وقرف 


فکان مقتضی الظاهر أن یقال : يذرؤكم ویذرژها. قوله: رالکاف زائدة) أي للتأكيدء وهذا أحد أجوبة 
عن سؤال مقدر» وهو أن ظاهر الآية يوهم ثبوت الثل له تعالى وهو محال. لأنه يصير التقدیر: لیس مثل 
مثله شيء» فنفى الماثلة عن مثله, فثبت أن له مثلاء ولا مثل له وأيضاً يلزم عليه التناقضء لأنه إذا كان 
له مثل» فلمثله مثل وهو هو مع أن إثبات المثل له تعالى محال. فاجاب المفسر بأن الكاف زائدةء 
والتقدير: ليس مثله شيء وهذا الجواب أسهل الأجوبة في هذا المقام . وأجيب أيضاً: بأن مثل زائدة 
ورد بأن زيادة الأسماء غيرجائزة أيضاء يلزم عليه دخول الكاف على الضمی وهو لا يجوز إلا في الشعر. 
رات نضا بأن الثل بمعنى الصفت وحینثذ فالتقدیر لیس مثل صفته شيء . وأجيب انشا : بأن الكاف 
أصلية» والعلام من قبل العناية وع : مثلك لا يبخل» رسن اتی ا د ففي المائلة عن المثل 
مبالغة في نفيها عنه. لأن العرف تقيم المثل مقام النفس. 

قوله : له مَقَالِيدٌ السْموات والأرض 4 جع مقلاد. أو مقلید» أو آقلید . قوله : (من الطر) إلخ . 
بیان للخزائن وقوله: (وغيرهما) أي كالجواهر الستخرجة من الأرض . قوله : ۳1 کل شَيْءٍ علیم» 
تعلیل ما قبله. قوله : شرع لَكُمْ4 الخطاب لامة محمد كَل والعنی بين لكم وجعل لكم ديناً قوياً 
واضحاًء تطابقت على صحته الأنبياء والرسل من قبل» وهو تفصیل لا أجمل آولا في قوله : [كذلك يوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك4 . 

قوله : ما وی به ُوحاً» إلخ. خخص هولاء بالذكرء لانهم أكابر الأنبياءء وأولي العزم واصحاب 
الشرائع العظمة الستقلة التجددة فکان كل من هؤلاء الرسل له شرع جدید. وأما من عداهم من الرسل» 
فا كان يبعث بتبلیغ شرع ما قبله» فمن بين نوح وابراهيم. وهما هود وصالح . بعثا بتبلیغ شرع نوح» 
ومن بين إبراهيم وموسی. بعثوا بتبلیغ شرع ابراهيم. وکذا من بين موسی وعیسی. بعثوا بتبلیغ شرع 
موسی, وإنما يذكر من قبلهم لأنه لم يكن قبل نوح أحکام مشروعت لأن آدم كان شرعه التوحید» 
ومصالح العاش. واستمر ذلك الأمر إلى نوح» فبعثه الله تعالى بتحریم الأمهات والبنات والاخوات» 
ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب والدیانات ولم يزل ذلك الأمر يتأكد بالرسل ویتناصر 
بالأنبياءء واحداً بعد واحد وشريعة اثر شريعة» حتی ختمها الله بخير الملل ملتناء على لسان أكرم الرسل 
نبينا بل فتبين هذا أن شرعنا معشر الأمة المحمدية» قد جمع جیع الشرائع التقدمة. قوله: (هو أول 
أنبياء الشريعة) أي فهذا حكمة بدئه بنوح وأيضا لتقدمه في الزمان . 

قوله : «والني اوح إِلَيكَ» أق بالاسم الموصول الذي هو أصل الموصولاات» وعبر في جانبه كلل 
بالایجای تنظ لات ودا على المشركين المنكرين بعثته ية حيث قالوا: لست مرسلا. قوله: وان 
أقيمُوا الدّينَ > الأوضح أن دآن> تفسيرية بمعنى أي ويصح أن تكون مصدرية. اما في محل رفع خبر 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ه/مه١‏ 


٤‏ تفس سورة الشورى 


فيد هذا هو الشروع الموصى به والوحی إلى محمد ية وهو التوحيد كبر عظم لمرن 
دعوم 7" من التوحيد اه يحتََىَإِلَبّهِ4 إلى التوحيد « مهسا وی إو من 
یب ل يقبل إلى طاعته وما ره أي آهل الأديان في الدينء بأن وحد بعض وکفر بعض 
« امن مجاهم للم بالتوحيد بَا من الكافرين وم وکوا مسبت ین رب 
را للح أجل شس € یوم القيامة «لَضِىَ نی بح » بتعذیب الکافرین في الدنیا ول 
ال اورا الكت من مهم 4 وهم اليهود والنصارى «لنى سَِمَنَهُ 4 من محمد يله 


ف م و 


مرب 4( موقع في الريبة وليك4 التوحيد واد يا محمد الناس «واستقم» عليه«كما 


لمحذوف تقديره هو قامة الدين» أو ني حل نصب بدل من مفعول شرع والمراد بإقامة الدين» تعديل 
أركانه وحفظه والواظبة عليه . قوله: (وهو التوحيد) بيان. للمراد من الدين الذي اشترك فيه هؤلاء 
الرسن؛ وأما قوله: ولي أوْحَيْنا اليك» فهو أعم من ذلك فإن الراد به جميع الشريعة أصولاً 
وفروعاً. وإنما اقتصر على التوحید. الأنه رأس الدین وأساسه . 

قوله : كبر على الْمُشِرِكِينَ» اي شق عليهم . قوله : (من التوحيد) اقتصر عليه لأنه عاد الدين؛ 
وإلا فما يدعوهم إليه عام» يشمل جميع الأصول والفروع. قوله: «الله يجتبي إ4 من ن الاجتباء وهو 
اصطفاء الله العبد وتوفيقه لما یرضاه وتخصيصه بالفيوضات الربانية . قوله : ومن يُنْسَبُ 4 E‏ معی 
يقبل أو يميل. فعداه إلى . قوله : «وما مروا الضمير عائد على أهل الأديان المتقدمين, من آول الزمان 
إلى آخره» كا قال المفسر» والمراد بأهل الأديان أمم الأنبياء المتقدمين, كأمة نوح» وأمة هود وأمة صالح 
وغبرهم وأخذ المفسر العموم من مجموع روايات عن ابن عباس وغيره» ففي رواية عنه أن المراد بهم 
قریش. والمراد بالعلم حمد. دليله قوله تعالى : فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به وقوله تعالى :فلا 0 
نذير ما زادهم إلا نفوراً» وني رواية عنه : أن الراد ‏ بهم أهل الكتاب بدليل قوله : }وما تفرق الذين أوتوا 
ات إلا من بعد ما جاءتهم البینة 6 و رواية غبره. أن المراد أمم الأنبياء المتقدمين. قوله: 
«العلم > روالتوحید) أي بأن قامت علیهم الحجج والبراهين من النبي الرسل إليهم . 

قوله : SD‏ أي تفرقوا من أجل حصول البغي بينهم الذي هو الحسد والعناد في 
الكفر. قوله: (بتأخير الجزاء) أي إلى يوم القيامةء وأما الدنيا فليست دار E‏ لشقي ولا سعيد. إن 
قلت: إن كفار الأمم الماضية» قد نزل بهم أنواع العذاب كالصيحة وا خسف والسخ وغير ذلك . أجيب: 
بأنه لیس بجزای بل هو علامة الجراء واخزي . قوله : : «أورثواه فعل مبني للمفعول والفاعل الله تعالى . 
قوله : روهم اليهود والتصاری) تفسیر للذين آورئوا الكتاب» وحینئذ فالراد بالکتاب التوراة والانجیل؛ 
والضمير في «بعدهم) عائد على أصوهم التفرقین في الحق. وقیل: معنی لین يَعْدِهِم» من قبلهم» 
ويكون الضمير حينئذ عائداً على مشركي مکت وقيل: المراد بالذين أورثوا الکتاب مشركي العرب » 
والمراد بالكتاب القرآن» والضمير في «من بعدهم ‏ عائد على الیهود والتصاری. قوله : في مك 
الراد به هنا مطلق التردد والتحير. قوله: (موقع في الريبة) أي الشبهات والضلالات. 

قوله: طِفَبِذْلِكَ» الجار والجرور متعلق بادع» والتقدير: فادع الناس لذلك التوحيد الذي تقدم 


ليد 


تفسير سور الشورى 
یرت ولا دا َي م4 في تركه و َامَثُمَ نز اينڪ مي وم تُلِأَعْدِلَ 4 أي بان 


أعدل وک في الحكم راو ا5ا ا فكل يجازى بعمله هلا 


0 و ا 1۳ هذا قل | أن 2 بالجهاد اله الي ف ٠‏ افصل 


سمحي به بالإيمان 00 معجزته وهم | یهد ١‏ ۳ 4 باطلة ١‏ 00 9 
ع ت عَذَابٌ رید 4© امه الى 1 لكب القرآن «بالِیَ» متعلق بأنزل 
«والميرَان» العدل « وَمَايْدَريكَ 4 يعلمك «لملَ السام أي إتيانها لِمَرِيبٌ 04 ولعل معلق 


مر ساس گر 


للفعل عن العمل أو ما بعده سد مسل المفعولين «یستمجل‌بهاالزیت ليون بهأ» یقولون 


دك في قوله : شرع کم في لین > . قوله : «واستقم » الاستقامة لزوم النهج القویم . قوله : «كمًا 
أمِرْتَ > أي من تقوى الله حق تقاته» وعبادته حق العبادة» ومن هنا شاب رسول الله ية وقال: شيبتني 
هود وأخواتها فسيب شيبه حوفه من عدم قيامه با أمر به ولكن خفف الله عنه وعن أءته بقوله : «فاتقوا 
الله ما استطعتم که وقوله : «كمًا ایزت » الکاف بعنی مثل. والعنی استقم استقامة مثل الذي أمرت به 
أي موافقة له. 

قوله : : ولا ت ع أَهْوَاءَهُمْ4 أي حيث قالوا: اعبد آفتنا سنف وتعن عن لك مه . قوله : امن 
کتاب» بیان لماء والعنی : آمنت بكل كتاب أنزله الله تعالى» وهذه الآية بمعنى قوله تعالى : کل آمن بالله 
وملائکته وکتبه 4 إلخ . قوله : (أي بان آعدل) آشار بذلك إلى أن اللام بمعنى البای وأن الصدرية مقدرق 
والفعل منصوب بها. قوله: (فكل يجازى بعمله) أي من خير وشر. قوله: (هذا قبل أن يؤمر بالجهاد) 
أشار بذلك إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله :#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)الآية» وقیل : 
ليست منسوخة. بل الراد من الآية أن 0 قامت» فلم يبق إلا العناد» وبعد العناد لا 

حجة ولا جدال. قوله: وله لمیر أي فيجازي كل أخد بعمله من خير وشر. 

قوله : «والذین يُحَاجُونٍ في الله # ۳ على حذف مضاف. والفعول محذوف كما أشار لذلك 
الفسر . قوله : من بعد ما اسْتُجِيبَ > أي من بعد دخول الناس في دین وأجابوا دعوته . فالسین 
والتاء زائدتان . قوله : : (وهم الیهود) تفسير للموصول. قوله: (داحفت4 من الأدحاض وهو الازلاق» 
يقال: دحضت رجله أي زلقت. والراد هنا الابطال. قوله : «ولهم عَذات شدیذه6 أي ٤‏ الاخرة. 
قوله: (متعلق بأنزل) أي والباء للملابسة . قوله: طوَالْمِيرَانَ4(العدل) أي وسمى العدل میزانً؛ لأن 
الیزان حصل به الاتصاف والعدل. فهو من تسمية السبب باسم السبب. وإنزاله الأمر به» وقیل : المراد 
بالميزان نفسه الذي یوزن بهء والراد بإنزاله إنزال الاغام بعمله والأمر بالوزن به وقیل : الیزان محمد 386 
يقضي بینکم بکتاب الله . 

قوله : «وَمَا يُدْرِيكَ» استفهام إنكاري» والعنی: لا سبب يوصلك للعلم بقربهاء الا الوحي 
الذي ينزل عليك . قوله: (أي ! إتيانہا) قَرِيبٌ» قدر المضاف ليصح الااخبار بالذکر عن المؤنث . قوله : 
(ولعل معلق للفعل عن العمل) التعليق إبطال العمل لفظاًء لا محلا بسبب توسط أداة لها صدر الكلام . 


مق م ظت منهم آنها غير آتية وت مواشیشی» خائفون 3 تشن اکن أ 


aT‏ و 4 من کل مهم ما او 
له على مراده «العريئ» © الغالب على أمره ومن كان بريد © بعمله حر تلحر » أي 


قوله : (أو ما بعذه سد مسد المفعولين) أي الثاني والثالث» وأما الأول نهر الجاته ويتعين جعل (أو) 

بمعنى الواو. قوله : این لا يُوْمنُونَ پها) أي فلا يشفقون منهاء وقوله : این آمنوا مُه مشفقون نها 
آي فلا يستعجلون با ففي الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. قوله : انها 
ان أي كائنة وحاصلة لا محالة . قوله: «في السَّاعَةِ» أي في إتيانها . قوله: «لفي ضلال, بَعِيدٍ»ه أي 
sS‏ 


بهم ف العرض والحاسبت, وفیل : ما بهم في الزرق م من وجهين: ا أنه 2 رزقك : من 
الطیبات والثاني أنه لم يدفعه اليك مرة واحدة فتبذره وقيل اللطيف من إذا لجأ إليه أحد من عباده قبله 
وأقبل علیه. وني الحديث: «إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس فيقول الله عز وجل : المحقت 
آثارهم واضمحلت صورهم» وبقي عليهم العذاب. وأنا اللطيف. وأنا أرحم الراحمين خففوا عنهم» 
وقیل : اللطيف الذي A‏ الناقب ویستر علیهم الثالب. ومنه حدیث: «يا من آظهر الجميل 
وستر القبیح »۰ وقيل: هو الذي يقبل القليل. ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجير الكسير وييسر 
العسيرء وقیل: هو الذي لا مخاف إلا عدله. ولا یرجی الا فضله. وقیل: هو الذي يعين على اخدمت 
ویکثر الدحة. وقیل: هو الذي لا يعاجل من عصاه. ولا خیب من رجاه» وقیل : هو الذي لا يرد سائله. 
ولا يؤيس آمله» وقیل : هو الذي یعفو عمن بهفوء وقیل : هو الذي برحم من لا برحم تقسه» وقیل: هو 
الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة فاخا وجعل لهم الصراط المستقيم منباجا وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء ثجاجا وبالجملة فهذا الاسم جامع لمعاني الأساء الجالية» فينبغي للعاقل الإكثار من 
ذكره» سییا إذا قصد بذكره رضا ربه» فان له السعادة دنيا وأخرى» ويكفي همومه) لا ورد: اعمل لوجه 
واحد» يكفك کل الأوجه. قوله : (من کل منهم) بيان لن» والعنی : أن الذي يشاء رزقه هو كل منهم . 

قوله: «مَنْ كان يُرِيدٌ خرث الاخرة6» إلخ. الحرث في الاصل القاء البذر في الارض ویطلق على 
۰ الزرع الحاصل منه. ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجهاء على سبیل الاستعارة. حیث شبهت ثمرات 
الأعمال بالغلال الحاصلة من البذرء بجامع حصول العمل والتعب في کل فان من آتعب نفسه آیام 
البذرء واشتغل باحرث والزرع آراحها ووجد الثمرات آیام احصاد. فکذلك من أتعب نفسه في الدنياء 
وعمل ابتغاء وجه ربه. فانه يجد ثمرات أعماله في الاخرق ومنها هنا حدیث : «الدنیا مزرعة للاخرة» » 
وهذه الآية عامة. لبيان حال المخلص في عمله لوجه الّه. والذي يطلب تعمل أعراض الدنيا ذكراً أو 
أنشى» لان «منْ» من صيغ العموم. وقوله: (بعمله) الراد به خدمته في الدنیا؛ صلاة أو صوماً أو 
غبرهما, كالسعي على العيالء وحينئذ فالدار على النية الحسنةء إذ بها تصير العادات عبادات. قوله : 


يفف 


تفسير سورة الشورى 
کسبها وهو الثواب رده ریب بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر E LS‏ 
حَرْتََلديا نؤْيَدسهَا4 بلا تضعيف ما قسم له ه وَمَالَهُ ف الخْرةين تسيب » ©@ ٌ4 بل 
همه لكفار مكة شک هم شياطينهم « مَرَعُواْ4 أي الشركاء «لّهم4 للكفار لمْنَ 
لرينِ» الفاسد طمَالمَيَأْمَْيهآسَةُم كالشرك وإنكار البعث توکس أي القضاء 
السابق بأن الجزاء في یوم القيامة لیم َي © وبين المؤمنين بالتعذيب هم ي الدنيا «وَإِنَّ 
لیر 4 الکافرین ودای 9 م مزلم ری لطيو يوم القيامة «مشفقین4 خائفين 
هِمِتَاكَسَبُوأ» في الدنيامن السیثات أن يجازوا علیها «وشو» أي الجزاء علیها وراتم بهم ام يوم 
القيامة لا محالة طوالزْیتء اوعد ۲ أألصلحتف روضاتألَجَتَان » أنزهها بالنسبة | إلى من 


(الحسنة) منصوب بالصدر الذي هو التضعیف. 


قوله : من كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الدَّنيَا إلخ. أي بعمله وخدمته» والعنی: من صرف نيته للدنياء 
وجعل عمله وخدمته لاء نعطیه ما قسم له متهاء وبعد ذلك لیس له في الأخرة حظ ولا تصيب» فالذي 
ينبغي للشخص أن یسعی فییا برضي ربه» ویقصد بعمله وجه خالقه وسیده يحصل له غنى الدنيا 
والاخرق ومن معنى هذه الآية حديث: «افا الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ینکحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» . وحديث: «أوحى الله إلى الدنيا: يا دنیاء من خدمني فاخدميه» ومن خدمك 
فاستخدميه». قوله: (ما قسم له) مفعول ظنُؤْته4 . 


قوله : وما لَهُ في الآخِرَةٍ بن نصيب4 أي حظ من النعیم, واعلم أن المقام فيه تفصیل» »> فان تجرد 
عمله للدنياء وقدم السعي فيها على الإيمان. فهو خلد في النار» وليس له في الآخرة نعيم أصلاء وأما إن 
كان التفريط فيا عدا الإيمان. كأن يرائي بعمله قصداً لطلب الدنياء فهو مسلم عاص. له نعيم في الآخرة 
غير کامل . قوله : ره یل يا ا وقدرها غیره ببل» 
وال همزة التي للتوبیخ والتقريع» وهو متصل بقوله : شرع لكم من الدين ما وصی به نوحاً. قوله: 
(شياطينهم) أي الذین شارکوکم في الکفر والعصیان . 


قوله : «شرعوا لبم > إسناد الشرع إلى الشياطين مجاز من الاسناد للسبب. لأنها سبب إضلاهم . 
قوله : فضي بینهم 4 أي حکم بين الکفار والژمنین بأن یعذب الکفار. ویئیب المؤمنين» ولکن حکم 
الله وقضى في سابق أزله» أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة . قوله : ری الظَالِمِينَ4 خطاب لكل 
من تتأق منه الرژية . قوله: لمُشْفْقِينَ 4(حال) أي حال كونهم خائفين في ذلك اليوم. وهذا الخوف زيادة 
عذاب لهمء وأما المنجي فهو الخوف في الدنيا من عذاب الله . قوله: (أن يجازوا عليها) أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف. أي من جزاء ما كسبوا. قوله: (لا محالة) أي أشفقوا أو لم يشفقوا. 


قوله : وین آمَنُوا4 مبتدأ خبره «فِي رَوْضَاتٍ الْجَنْاتِ4. قوله: (أنزهها بالنسبة إلى من 


1۸ تفسير سورة الشورى 
دومحم 0 مما ساءون عند ریم رت هَْالتضَلُ لير 54 ۱ لك ۳۹1 79 سر » من اليشارة 
ففاً ومثقلا به ا عباده أَلَذينَ اموأ یلوا ایح « ر ان ِي اي على 


ھ سے مه 


تبليغ الرسالة جر رالا المودّة فى لمن 4 استثناء منقطع» أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي 


دونهم) أي فروضة الجنة. أي أعلاها وأطيبهاء وفيه إشارة إلى أن الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات في 
الجنة غير أنهم وا ف الأعلى. ولا في الأطيب . قوله: «عِندَ رَبهِم 4 ظرف لیشاژون. والعندية 
مجازية . قوله : (َالْفَضْلٌ الْكبيرٌ» أي الذي لا یوصف. لان الله تعالى بجلاله وعظمته وصفه بالكبرء فمن 
ذا الذي یستطیع أن يصفه من الحوادث . قوله : «ذلك» مبتدا و «الذي شر خبره » والعائد محذوف 
قدره المفسر بقوله : (به) حذف الجار فاتصل الضمير» وهذا على الصحيح من أنها اسم موصول. وأما على 
رأي يونس من أنها مصدرية. فلا تحتاج إلى عائد, والتقدير عنده ذلك تبشير الله إلى عباده. قوله: (من 
البشارة) أي وهي الخبر السار. قوله: (غففاً ومثقلاً) أي فهما قراءتان سبعيتان. 
قوله : «فلْ سالک عَلَيهِ جره أي قل يا محمد لامتك: لا أطلب منكم أجراً في نظير تبليغ 
الرسالة وتبشيري ایاکم ؛ ولا خصوصية له ی بذلك. بل جميع الأنبياء لا يسألون الاجرة. لان سؤال 
الأجرة على الأمور الأخروية» نقص في حق غير الأنبياء فأولى الأنبياء. قوله: إل الْمَوَدةَ في الْقَرْبَى »4 
اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على ثلاثة آقوال. الأول عن ابن عباس : أن النبي يك كان وسط 
النسب من فریش » ليس بطن من بطونوم إلا وقد ولده» وكان له فيهم قرابة » فقال الله عز وجل : قل 
لآ سالک له اجرا إلا موده في نی » أي ما بيني وبينكم من القرابة» والعنی: إن ۸ تتبعوني. 
e‏ حق القرن. وصلوا رمي» ولا تؤذوني» يعد عليكم نفعهاء لما في الحديث: « الرحم معلقة 
لعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني» فثمرته عائدة عليهم لا على النبي ككل . الثاني 
00 : أن الني 6 ها قدم المدينةء لم يكن في يده سعة فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداکم وهو 
ابن أختكم» وأجاركم في بلدکم. فاجمعوا له طائفة من أموالكم » ففعلوا ثم أتوه بها فردها عليهم. ونزلت 
الآية » وحينئذ فالخطاب للأنصار. الثالث عن الحسن : أن معناه إلا أن تجعلوا محبتكم ومودتكم محصورة 
في التقرب إلى الله بطاعته وخدمته لا لغرض دنيوي. فالقربى على الأول القرابة بمعنى الرحم. وعلى الثاني 
بمعنى الأقارب» على الثالث بمعنى القرب والتقرب. واعلم أن طلب الأجر على التبليغ لا يجوز لوجوه. 
الأول: تبري الأنبياء جميعاً منه . الثاني : أن التبليغ واجب» وطلب الأجرة على أداء الواجب لا يليق بأفراد 
الامة فضلا عن الأنبياء . الثالث : أن النبوة ة آمر عظیم» والدنیا وان عظمت حقيرة. لا تزن جناح بعوضت 
ولا يليق طلب الخسيس في دفع الشريف» وغیر ذلك إن قلت: حيث كان الأمر کذلك. فا معنی 
الاستثناء في الآية؟ أجيب بجوابین, الأول: أن هذا من تأكيد الدح با يشبه الذم» على حد قول الشاعر: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى : لا أطلب إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس باجر یی وا وفيا 
في حق أشرافهم» وحينئذ فیکون الاستثناء متصلا بالنظر للظاهر. الثاني : أن الاستثناء ء منقطع کا قال 
المفسر. وحینئذ فالكلام تم عند قوله: فل لا اسَألکم عَلَيهِ أخرأ» ثم قال: إلا الْمَوْدَ في ری » 
أي أذكركم قرابتي والراد بقرابته قيل: فاطمة وعلي وابناهماء وقيل: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 


۹ 


تفسير سورة الشورى 
هي قرابتکم ایض فا له في كل بطن من قريش قرابة وسن يَف 4 يكتسب «حستةٌ) طاعة 
د لَه فما حا بتضعيفها إ1 له ره للذنوب ر04 للقليل فيضاعفه ¢ 
بل « یت رى عَلَأَ ك بنسبة القرآن إلى الله تعالى نانک اه رکه يربط عل 

لِك > بالصبر على آذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل یه یل 4 الذي قالوه وم 
لي یه يكي الزلة على نيه 0 ی یاب دور 9 با في القلوب « وهو 
لى بقل ألو عَنْعِبَادوء 4 منهم « ریا عَن ات 4 التاب عنها ورین اشرت 9 


بالیاء والتاء ‏ وَيسْتَجِيبُ الْدِينَ َامَنوأ وعیلوا ألصَّلِحَتِ» يجيبهم إلى ما يسألون ١‏ ريدم من 
صله والکنون لح عَذَابُ عییثه © هِوَلوْسطأمَهارَرَْلِبَادو.6 جميعهم َرأ جميعهم. 


وآل عباس» TT‏ عن النبي کل أنه قال : «إني تارك فيكم ثقلين : كتاب الله » وأهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» قيل لزيد بن أرقم: فمن أهل بیته؟ فقال: هم آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس» وقيل: هم الذين تحرم عليهم الزكاةء وقيل: غير ذلك. فتحصل أن الخطاب على 
القول الأول لقریش. وعلى الثاني للأنصارء والعيرة بعموم اللفظ لأن رحم النبي. رحم لكل مؤمن. 
لقوله تعالى : « النبي اون اون من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 فمحبة أهل البيت» فيها السعادة 
والسيادت دنيا وأخری والرء ء يحشر مع من أحب» وقوله : وني الْقَربَى » الظرفية مجازية . والعنی : الا 
الودة العظيمة الحصورة في القربى. وإنما لم یعدها باللام لا یتوهم زيادة اللام فیکون الکلام ا من 
البلاغت فالتعبير بفي للمبالغة» إشارة إلى أنهم جعلوا محلاً للمودة وهم ها آهل . قوله : : (فإن له في کل 
بطن) أي قبيلة . . قوله : (من قريش) أي وهم أولاد النضر بن كنانة أحد أجداده كلع . قوله : 9حَسَنةً» 
فسرها ابن عباش بالمودة لآل محمد كك . قوله : (بتضعيفها) أي من عشرة إلى سبعين إلى سبعمائة إلى غير 
ذلك . قوله: «شَكُورٌ» (للقليل) أي يقبله ويثيب عليه . قوله : روقد فعل) أي وقد ختم على قلبه يق بان 
صيره على ما ذكرء فدل كلامه على أن مشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعها. قوله: ظوَيَمحٌ الله بل کلام 
مستأنف غير داخل في حيز الشرطء لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً. قوله : إبكلماته أي القرآن. قوله: 
(بما في القلوب) أشار بذلك إلى أنه أطلق الحل وأراد الحال. 

قوله : وهو الذي بل التو عن عِبادو "التوبة الانتقال من الأحوال الذمومة إلى الأحول 
الحمودة. وها شروط ثلاثة: الاقلاع عن العصية والندم على فعلهاء والعزم على ألا یعود إليها أبداً فان 
كانت المعصية بحق آدمي > فیزاد على هذه الثلائة رابع» وهو استسیاح صاحب الق ويكفي عند 
مالك براءة الجهول. فلا يشترط عنده أن يعين له ذلك الحق, فإذا تاب بالشروط. وقدر الله عليه الوقوع 
في الذنب مرة اخری, فانه يوب ولا يقنط من رحمة الله تعالی. ولا ترجع عليه ذنوبه التي تاب منها 
قوله : (منهم) أشار بذلك إلى أن ِعَنْ) بمعنى من. والقبول بمعنى الأخذ. قوله : (المتاب منها) أي ويصح 
أن المراد ولو لم يتب» فمن صفاته تعالى أنه يقبل توبة التائب. ويعفو عن سيثئات من لم 
یتب. إذ لا يسأل عا يفعل. قوله: (بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (تجيبهم 
إلى ما يسألون) أشار بذلك إلى أن السين والتاء زائدتان» والموصول مفعول بهء والفاعل ضمير يعود على 
الله تعالى. قوله : طلَبَعْوَا(جميعهم) دفع بذلك ما يقال: إن البغي حاصل بالفعل فكيف يصح انتفاؤه؟ 


تفسير سورة الشورى 
أي طغوا طن الْأَرْضِ وکن بل 4 بالتخفيف والتشديد من الأرزاق بدا یت فیسطها 
لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي ایو حِضِيرٌ 4© وهو لی رل 
یت الطر یبیط 4 يسوا من نزوله ینت > يبسط مطره وهو رن 4 
الحسن للمزمین ید ده © المحمود عندهم لوَمِنْءَاِئِهحَلْنُ لسوت وَالْأَرْضِوٌَ» خلق 


لم رر 


« مد 4 فرق ونشر 9ضِهِسَايِنَآَ» هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم وهر عل 


۰۳۰ 


فاجاب : بأن اللازم النتفي هو بغي جمیعهم. واللزوم بسط الرزق للجمیع والا فبغي البعض. و 

الرزق للبعض. حاصل في كل زمن. قوله: (أي طغوا) في الأرْض 4 أي لان الله تعالى 0 
الرزق بين جميع عباده لامتنع کون البعض محتاجاً للبعض. وذلك يوجب خراب العالم وفساد نظامه 
فأفعال الله تعالى لا تخلو عن مصالح » وان لم يجب على الله فعلها. فقد يعلم من حال عبد أنه لو يبسط 
عليه الرزق. قاده ذلك إلى الفساد» فيزوي عنه الدنيا مصلحة له ففي حديث أنس عن رسول الله کار 
فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى : «إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادةء وان عليم أني لو 
أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده. وان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده 
الفقر. وان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده الغنى. وان لأدبر عبادي 
لعلمي بقلوبهم. فاٍني عليم خبير» ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذي لا يصلحهم إلا 
الغنی فلا تفقرني برحمتك. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله: (فيبسطها 
لبعض دون بعض) أي وييسطها للبعض أحيان. ل فلا يسأل عا يفعل. قوله : «إِنهُ 


قول : ر لي 7 بات راسي قراءتان سبعيتان. قوله: من بَعْدِ ما قنطوا4 
العامة على فتح النون» وقرىء شذوذاً بكسر النون» ومضارعها بفتح النون. وبه قرىء في المقواتى 
فتحصل أنه في المضارع قرىء بالوجهين قراءة سبعية» وفي الماضي لم يقرأ في السبع إلا بالفتح. والكسر 
قراءة شاذة. وإن كان لغة فيه. قوله: (يبسط مطره) أشار بذلك إلى أن المطر سمى باسمين: الغيث لأنه 
يغيث من الشدائد والرحمة لأنه رحمة وإحسان للخلق. ويصح أن يراد بالرعمة الراكات؛ أي بركات 
الغیث. ومنافعه في كل شيء» ومن السهل والجبل والنبات والحيوان وحينئذ فيكون عطفه على ما قبله 
من عطف المسببب على السبب. قوله: (المحمود عندهم) أي وعند جميع الخلوقات وإنما خص المؤمنين 
تشريفاً لهم . 

قوله : اومن آیاټهې أي دلائل قدرته وعجائب وحدانيته . قوله : ولق نوات والأرض » : 
أي فإنها بذاتهها وصفاتها. یدلان على اتصاف خالقها بالکمالات, قال تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء 
فوفهم كيف بنیناها وزيناها» الاية . قوله : وو4(خلق) ما بتع أشار بذلك إلى أن قوله : «وما بل 
معطوف على «السَموات» مسلط عليه > ويصح أن یکون في محل رفع عطف على ظخَلْقٌ». 
قوله : (هي ما يدب على الأرض) أشار بذلك إلى أن المراد في أحدهماء فهومن اطلاق المثنى على المفرد کا 
في قوله تعالى : لويخرج منهیا اللؤلؤ والمرجان4 وإنما يخرجان من آحده‌ما وهو الملح » وهذا أسلم وأحسن مما 


۳١ 


تفسير سورة الشورى 
جه للحشر ديكا مير © في الضمير تغليب العاقل على غبره رمک 
خطاب للمؤمنين من مُصِسَةِ4 بلية وشدة یکت يكز | ي كسبتم من الذنوب» وعبر 
بالأيدي لان أكثر الأفعال تزاول بها « و كدير 4 منبا فلا يجازي عليها وهو تعالى أكرم 
من أن يثني الجزاء في الآخرة» وم شر لذن فا يصببهم ف انیا لرفع درجاتهم في الآخرة وما 


قيل: إن الآية باقية على ظاهرهاء ولا مانع من أن الله تعالى خلق حيوانات في السماوات» شون فيها 
كمشي الأناسي على الارض, لان ذلك بعيد من الافهام» لكونه على خلاف العرف العام . 

قوله : دا يشَاءُ4 متعلق بجمعهم, و طقَدِيرٌ» خبر الضمی > و طِعَلَى جَمْعِهِمْ4 متعلق بقدیر 
والمعنى : وهو قدير على جمعهم في أي وقت شاء» وهو معنی قوله تعالى : ما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فیکون 6 نمق آراد الله شيئاً آبرزه بقدرته . قوله : (في الضميڙ) أي وهو قوله : «علّی جَمْعِهِم 4 ولوم 
برد ال ال عل جمنها . قوله : (خطاب المؤمنين) أي وأما مصائب الکفار في الدنياء فتعجیل لبعض 
العقاب هم . قوله: «مِنْ مُصِيبة) بيان لاء وقوله : «قبما سب أَْدِيكُمْ4 جواب الشرط إن جعلت ما. 
شرطية. أو خبر المبتدأ إن جعلت موصولة. وقرنت بالفاء ل في المبتدأ على معنى الشرط. وهذا على ثبوت 
الفای وأما على حد قراءة حذفها فالآو ل علها را وما موصولة. وجعلها شرطية يلزم عليه حذف 
الفاء في جوابه هو شاذ والقراءتان سبعيتان. 

قوله : لِوَيَعْفُوا عَنْ كير من .تتمة قوله : : «قبما سب ألديكم» والمعنى : أن الذنوب قسیان» 
قسم تعجل العقوية عليه في الدنيا بالمصائب» وقسم یعفو عنه فلا یعاقب عليه بهاء وما یعفو عنه أكثر 
قال علي ب بن أي طالب: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل» وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو 
عن کثر؛ فاي شيء يبقى بعد كفارته وعفوه؟ وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عنه رضي الله عنه عن 
: النبي که قال علي بن أبي طالب ألا آخبرکم بافضل آية في کتاب الله حدثنا بها النبي 305 : وم 
أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبة َا بت يكم » الآية؟ ويا علي » ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 6 
الدنياء فبا كسبت آیدیکم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنياء فالله 
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه». وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي و : «ما من اختلاف 
عرق» ولا خدش عوده ولا نكتة حجرء إلا بذنب» وما یعفو الله عنه أكثر». وقال الحسن: دخلنا على 
عمران بن حصین. فقال رجل: لا بد أن أسألك عا آری بك من الوجع» فقال عمران : 0 
تفعل. فوالله إني e‏ الوجع» ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله قال تعالی: وما أَصَابَكُمْ بن 
ممصي فَيِمَا بت يديگ فهذا ما كسبت يديء وعفو ري عا بقي أكثر. وقال عكرمة : ما من نكبة 
أصابت عبداً فا فوقهاء إلا بذنب لم يكن الله ليغفره إلا بهاء أو لنيل درجة لم يكن ليوصله إليها إلا بها. 
وروي أن رجلا قال لوسی: يا موسى سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو أعلم بهاء ففعل موسی. فلا ترك 
إذا هو بالرجل قد مزق السبع مه وقتله. فقال موسى : یا رب ما بال هذا؟ فقال الله تعالی: يا موسی إنه 
بالي عرب علمت 1141 ينها سمل فاصبته با ترىء, لأجعله وسيلة له في نيل تلك الدرجة. قوله: 
(وهو تعالى أكرم) إلخ» متعلق بقوا له: «فیما كَسَبَتْ آیدیکم» فکان الناسب تقدیه بلصقه. . قوله: (من 
أن يثني الجزاء في الآخرة) أي من أن يعيد الجزاء بالعقوبة في الآخرة» لأن الكريم لا يعاقب مرتين . قوله : 


۷۲ تفس سورةالشورى 
اسر يا مشر کین بجر 4 الله هربا « فِالْاَرْض 4 فتفوتونه «وََالَکُم تندوب نی أي 
غيره «إين کل ولا بر 604 یدفم عذابه عنكم وَين َي لوا 4 السفن «في لح 
کح 004 كالجبال في العظم «إن یا مکی ایح مِظلَلنَ4 يصرن ركد 4 ثوابت لا 
تجري على ظهِرِونَ في كلك لبلب لک صا کر 4( هو المؤمن يصبر في الشدة ویشکر في 
الرخاء أو :يتن عطف على يسكن» أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن « يمَاكَبْوأ 4 أي 


و2 


أهلهن من الذنوب « وتف عَن كير 9 ما فلا يغرق أهله 9 وَيعْلمَ 4 بالرفع مستأنف 


(وأما غير الذنبین) أي كالأنبياء والأطفال والمجانين. قوله: (لرفع درجاتهم) وقيل في الأطفال: إن 
مصائبهم لتكفير سيئات آبوهم. وفي الحقيقة رفع درجات شم وتكفير لآبائهم . قوله: (يا مشركين) كذا 
في النسخ التي بأيديناء والصواب يا مشركون, لأن المنادى يبنى على ما يرفع به. وهو يرفع بالواو. قوله : 
«بمعجزین4(اه) أي فارين من عذابه. 

قوله : «وَمِنْ آياته) أي أدلة توحيده وعجائب قدرته. قوله : طالْجَوَارٍ»ه بحذف الياء خطأء لأنها 
من ياءات الزوائد. واثباتها في اللفظ وصلا ووقفاً. وحذفها كذلك أربع قراءات سبعيات. قوله: 
(السفن) استشكل بأن الظاهر الآية» يوهم حذف الوصوف وإبقاء صفته. مع أن الجري ليس من 
الصفات الخاصة بالموصوف وهو (السفن) وحینثذ فلا يجوز حذفه لعدم علمه. قال ابن مالك: 

وما من المنعوت والنعت عقل جوز حذفه وفي النعت يقل 

أجيب: بأن محل الامتناع» إذا لم تجر الصفة جری الجوامدء بأن تغلب عليها الاسمية» كالأبطح 
والأبرق والاجرع وإلا جاز حذف الوصوف. ولذلك فسر طِالْجَوَارٍ»م بالسفن» ول يقل أي السفن 
الجارية . قوله : فَيَظْلَلْنَ4 بفتح اللام وني قراءة العامة من ظلل بكسرها كعلم» وقرىء شذوذاً فيظللن 
بكسر اللام من ظل بفتحها كضرب. قوله: (أي يصرن) أشار بذلك إلى أن المراد من ظل الصيرورة في 
ليل أو مار» وليس المراد معناهاء وهو اتصاف الخبر عنه بالخبر نماراً. قوله: رود جع راکد. 
يقال: ركد الماء ركوداء من باب قعد سکن ويوصف به الريح والسفينة وكل شيء سکن بعد تحرکه . 
قوله : کل مب اي كثير الصبر على البلاياء عظيم الشكر على العطایا. قوله: (عطف على يسكن) 
أي فالعنی: إن يشأ يسكن الريح فيركدن» أو يعصفها فیغرقن. ولا مفهوم له» بل قد يغرقها الله بسبب 
آخر. كقلع لوح أو غير ذلك . قوله : (بعصف الريح بأهلهن) أي اشتدادهاء وإنغا قيد به» وان كانت 
أسباب الغرق كثيرة» نظرا للشأن والغالب. قوله: (أي أهلهن) تفسير للواو في «كسَبُوا» العائد على أهل 
السفن المعلوم من السیاق. 

قوله : طوَيَعْفٌ عَنْ کثیر 4 قرأ العامة با جزم عطفاً على جواب الشرط» واستشكل بأنه يلزم عليه 
دخول العفو في حيز المشيئة» مع أنه إخبار عن العفو. من غير شرط المشيئة» وأجيب : بأن الجزم من حيث 
الصورة الظاهريةء لا من حيث المعنى. وقرىء شذوذاً ويعفو بالرفع والنصب. أما قراءة الرفع فهي 
محتملة لوجهين: الأول الاستئناف. الثاني الجزم» وزيدت الواو للإشباع. كزيادتها في من يتقي ويصبرء 
وأما قراءة النصب. فهي على إضمار أن بعد الواو وقال ابن مالك : 


1:۳۳ 


تفسير سورة الشوری 
وبالنصب معطوف على تعلیل مقدر. أي يغرقهم لینتقم منهم ويعلم الَدِينَ لت فى ءلیی 
تا لم ين نی 4( مهرب من العذاب» وجملةالفي سدت مسد مفعولي يعلمء والفي 
معلق عن اسلا ويم 4 خطاب للمؤمنين وغیرهم ين مى من أثاث الدنيا ‏ كم 
۳ و اليا يتمتع به فيها ثم يزول وما عند 4 من الاب َي رابتق اموا وع 


ررر 


يهم سو رد 4 © ويعطف عليه « وَأ نون کر الام والفوایش » موجبات الحدود. 
من عطف البعض على الكل وَإداما عَضْبْا هم رد 4 © یتجاوزون « وال ستاو 


والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفاآو الواو بتثلیث قمن 

وهذا نظير ما قي في قوله تعالى : «فيغفر لمن يشاء» . قوله : (منها) أي الذنوب أو السفن. قوله: 
(بالرفع مستأنف) أي وهو یعلم. وقوله : (وبالنصب) أي فهم| قراءتان سبعيتان. قوله : (ليتتقم منهم) أي 
بالغرق» وهو تعليل للإغراق. قوله: فا اوییتم> ما الشرطية مفعول ثان لأوتيتم » والأول ضمير 
الخاطیین به نائب الفاعل» و من شي:» بيان لما وقوله : «فمتاغ الْحَيَاةٍ و ادا جلة من مبتدأ وخبر 
جواب الشرط . قوله: (من آثاث الدنیا) أي منافعها من مأكل ومشرب وه ملبس ومنکج ومرکب وغير 
ذلك واحدة أثاثة» وقیل : : لا واحد له من لفظه . قوله : (ثم يزول) أخذ من قوله : «متاع» لأن التاع 
مونا تم بدائئعا بقفي: قوله : لین آمَنُوا4 أي اتصفوا بالإيمان وماتوا عليه . 

قوله : ظوَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكُلُونَ4 أي یعتقدون أن لا ملجا هم من الله إلا إليه» ولا ضار ولا نافع 
سواهء والتوكل بهذا العنی شرط في صحة الایان» وأما إن أريد به تفويض الأمور إليه» والاعتیاد عليه في 
جميع ما ينزل بالشخص» فليس شرطاً في صحته ی د ولیس مرادا هناء لأن ما 
عند الله من الثواب» يكون لعموم المؤمنين. قوله: (ويعطف عليه) أي على قوله: طِلِّذِينَ منوا . 
قوله : لِيَجْتْبُونَ کار الإنم 4 هي كل ما ورد فيها حد أو وعيد. قوله: (من عطف البعض على الكل) 
مراده عطف الخاص على العام لأن من الکباثر ما فيه الوعید» ولا حد فيه كالغيبة والنميمة والعجب 
والریاء. 

قوله: «وإذًا ما غضبوا) إلخ «إِذَا ظرف منصوب بیففرون مجرد عن معنى الشرط, و «ما» 
صلقف وطهم» مبتد و 9يَغْفِرُونَ 4 خره» والجملة معطوفة على الصلت والتقدير: والذين يجتنبون 
وهم يغفرون. عطف حملة اسمية على فعلیت ويصح أن تكون «إذا» شرطیف و ما4 صلت و 
«عضِبُواک فعل الشرط و ظِهُمْ» تأكيد للواو و هِيَغْفِرونَ4 جواب الشرط وأما جعل ظهُمْيَغفِرُونَ4 
جملة من مبتدأ وخبر جواب الشرط فشاذ, لخلوه من الفاءء ولا ينبغي حمل التنزيل عليه» والمعنى: أن 
مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب. ولكن يشترط أن يكون الحلم» غير محل بالمروءة 
ولا واجباء وإلا فالغضب مطلوب. كا إذا انتهکت حرمات الله . فالواجب الغضب لا الحلم. وعليه قول 
الإمام الشافعي : من استغضب ول يغضب فهو حمارء وقال الشاعر: 


إذ قيل حلم قل فللحلم موضع ٠‏ وحلم الفتى في غير موضعه جهل 


٤‏ تفسير سورة الشوری 
ريم که أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وام الس 4 أداموها « ونر 4 
الذي يبدو لهم « شور ینبم 4 یتشاورون فيه ولا یمجلون « ويا رَرَفَهُمَ » ای 
$ فقون ال ن ذکر صنف 9 لد إا صَابهِم الع ¢ الظلم ۶ م 

يرو 9 صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه كما قال تعالى : EE‏ 
لها سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة. وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من 
الجراحات. قال بعضهم: وإذا قال له: أخزاك اش فيجيبه: أخزاك الله مَمَنْعََا» عن 


وبالجملة فكل مقام له مقال. قوله: طوَالّذِينَ اسْتَجَابَوا لِرَبِْم4 معطوف على الموصول 0 
وهذه الآية نزلت في الأنصارء دعاهم رسول الله ب إلى الإيمان فاستجابوا له» ونقب عليهم اثني 
نقيباً قبل المجرة. قوله : (أجابوه إل ما دعاهم) إلخ» أي على لسان رسول الله ف وأكار امقر نإل 7 
السين والتاء زائدتان . قوله: «واقَامُوا الصّلاة» أي آدوها بشروطها وآدابها. 

قوله : «وانرمم شوزی بینهم 4 والشوری مصدر شاورته أي شارکته في الراي کالبشری وکانت 
الأنصار قبل قدوم النبي كك إذا أرادوا أمراً » تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به وأمر کر 
بذلك. قال تعالى :هوشاورهم في الأمر» تأليفاً لقلوب آصحابه. وذلك في الأمور الاجتهادیة كالحروب 
ونحوهاء ول يكن يشاورهم في الأحكام» لأنها منزلة من عند الله تعالى» وكانت الصحابة بعده وَل 
يتشاورون في الهات من أمور الدين والدنياء وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافةء لأن النبي لم ينص 
عليهاء فوقع بينهم اختلاف. ثم اجتمعوا وتشاوروا فيه» فقال عمر: نرضى لدنيانا ما رضيه النبي لدينناء 
فوافقوه على ذلك. وبالجملة فالشورى أمرها عظیم. قال الحسن : ما تشاور قوم قطء إلا هدوا إلى أرشد 
أمورهم. وني الحديث: «إذا كان أمراؤكم خياركم. وأغنياؤكم سمحاء‌کم وأمركم شورى بینکم» فظهر 
الأرض خير لكم من باطنهاء وان كان أمراؤكم شرارکم. وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم. 
فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 

قوله: «وَمِمًا رزفناهم يُنفِقَونَ 4 أي في وجوه ال وكانوا يقدمون غيرهم علیهم قال تعالى في 
وصفهم : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4. قوله: (ومن ذكر صنف) أي المؤمنون 
المتقدمون. فتحصل أن الله تعالى 0 المؤمنين صنفين » صنفاً يعفون عمن ظلمهم وقد ذكرهم الله 
تعالى في قوله ن «وذا ما خضبوا هم م يَفْفْرُونَ4 وصنفاً ينتقمون ممن ظلمهم وقد ذكرهم الله في قوله: 
َوَالَذِينَ إذا اه الْبغَيُ هم م ينتَصِرٌونَ © . قوله : «ينتَصِرُونَ 4 هذا في مراب كقوله : «وإذًا ما 
عَضِبُوا هم ۾ يَغْفْرُونَ» سواء بسواء» ویزید هنا: أنه يصح أن یکون چم وركذا للضم المنضوب في 
صاب وحینتذ ففيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل. قوله: (وهذا) أي قوله مثلهاء وقوله: (من 
الجراحات) أي وغيرها من سائر الحقوق التي يمكن استيفاؤها. قوله: (قال بعضهم) هو جاهد والسدي . 

قوله : «فْمَنْ عَاک الفاء للتفريی أي إذا كان الواجب في الجزاء رعاية المائلة» هالأولى العفو 
والاصلاح لتعذر الماثلة غالبا قوله :لوَأَضْلَمَ 4رالود بینه وبين العفر عنه) آشار بذلك إلى أن الاصلاح‌من 
مام العفوء وفیه تحریض وحث على العف فإن آمره عظیم وفیه تفویض الأمر إلى الله تعالن» والله لا 


تفسير سورة الشوری 0( 
ظالمه ١ه‏ رح 4 لو بينه وبين المعفو عنه نَل عَلَ له که أي إن الله يأجره لا محالة « له 
ا لاحب للم 04 أي البادئین بالظلم فیترتب عليهم عقابه ومن صر بعدطل » أي 


ظلم إياه « ره ما یمین سيل 94 مؤاخذة ط نا اسيل عل لین یعون الاس 
ی 4 يعملون نى الَْرّسٍ بر ال 4 بالمعاصي که تیمک مزلم 

« ون رک فلم ينتصر هه تجاوز َلك 4 الصبر والتجاوز « لین 4 © 
اي معزوماتها بمعنی المطلوبات شرع ون بل ما لین وَل من بیوء که أي أحد 
یی هذايته بعد إضلال الله إياه « وَتَرى لعَلليِينَ مارا 171 ]ساب هل إل مرد » إلى الدنیا 
وسیل © طریق « وترهم يِعْرَضُونَ لها أي النار طخَشْعِتَ» خائفین متواضنعین 
ليلدل بنظروت 4 إليها « من‌طرفی َف ضعيف النظر مسارقة. ومن ابتدائية أو بمعنى 
الباء © وکال ادن ءامو 1 سیرک ألَذِنَ خرو | .اسم وآهلیهم يوم تمه > لدم 
في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في البجنة لو آمتواء والمرصرل تخر إن الان 


يخيب من فوض الأمر إليه . قوله : (أي البادئين بالظلم) أي الذين فعلوا الظلم ابتداء. 

قوله : وم اضر بعد م4 اللام للابتداءء ومن شرطية» وجلة طفَأُولئِكَ» إلخ» جواب 
الشرط أو موصولة مبتدأ» وقوله: ناویك 4 خبری ودخلت الفاء لشبه الوصول بالشرط . قوله: (أي 
ظلم الظالم إياه) آشار بذلك إلى أن الصدر مضاف للمفعول. وفي هذه الاية إشارة إلى أن للمظلوم أن 
يأخذ حقه من ظلمه بنفسه وهو جائز بشرط أن لا يزيد على حقه. وأن يأمن من ولاة الأمون وأن يكون 

حقه ثابتاً. قوله : «اویك ماعَلَيْهِمْ ِن سيل » أي لأنهم فعلوا ما هو جائز لهم . قوله : «بفیر الحَقَ 4 

قيد به اشارة إلى أن البغي قد يكون مصحوباً بالحق » كا إذا أخذ حقه من التجاوز فيه. قوله: «ولَمنْ 
صر إلخ عطف عل قوله : «ولَمن انتصر بعد طلمه> وحملة إا السّبيلٌ » إلخ اعتراض» وكرر 
الصبر اهتهاماً به وترغيباً فيه » واشارة إلى أنه حمود العاقبة وهو أولى» إن ۸ يترتب عليه مفسدة» وإلا كان 
الانتصار أولى. قوله : من عَرْم الأمُورٍ4 أي من الأمور التي أمر الله بها وأكد عليها. قوله: «وَمْنْ 
تضیل الله که أي يمنعه عن الهدى. 

قوله: «وتری الظَالِمِينَ4 خطاب لكل من تتأق منه الرؤية وهي بصرية» وابحملة بعدها حال. 
قوله : «لما راو الْعَذَابَ»4 عبر عنه بالاضي اشارة لتحقق الوقوع . قوله : «یفرضون عَلَيْهَاةٍ حال» وکذا 
قوله : : «خاشمین »> . قوله : (أي النار) أي العلومة من دلالة العذاب عليها . قوله: ومن اذل 4 متعلق 
بخاشعين أي من أجل الذل. قوله: (مسارقة) أي یسارقون النظر الیها خوفا منها وذلا ف أنفسهم . 
قوله ویو الْقيَامَةِ > ظرف لخسرواء والقول واقع ف الدنياء أو ظرف لقال» فهو واقع یوم القيامة» وعبر 
بالاضي لت لتحقق الوقوع . قوله: (بتخليدهم في النار) إلخ. > لف ونشر مرتب. قوله: «وما کان هم 
وِلَهُمْ4 خبر مقدم و من وله اسمها مؤخرء و من زائدة و طيَنْصرُوتَهُمْ4 صفة لأولياء. 


وموب0ن سس سس ل ل لح تفْسير سورة الشوری 
ایب الكافرين عاب مُقِيِرٍ 4 © دائم هو من مقول الله تعالی رات 7: ين 
أوليَة روم من دون أ 4 آي غیره یدفع عذابه عنهم ومنبضلل نم فا ا له من 
سَیلٍ6() طریق إلى الحق في الدنياء والی الجنة في الاخرة «استجیا ريك » ی 
بالتوحيد والعبادة نبل ىتاق بوم 0 هو یوم القيامة 0-0 0-0 أي أنه إذا أتي به 
لا برد ما کم ماه تلجؤون إليه يو تالک ننڪر 9 إنكار لذنوبكم قن 
أَعَرَضُوأ > عن الاجابة ١.‏ مالك لك عم حيفِيظًا 4 تحفط اساي بأن توافق المطلوب منهم 
إن ما« لا نک وهذا قبل الأمر بالجهاد وَإِنَاإِدَآ نیارب نعمة 
كالغنى والصحة «مرحًَ ون تسج > الضمير للإنسان باعتبار الجنس «سَيَكة» بلاء هيما 


م و 


مت ایهم أي قدموه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها فان ان کم فور > © 


قوله : ات سْتَجِيبُوا ریک > السین والتاء زائدتان كما آشار له الفسر بقوله : (آجیوه) والمعنى : 
أجيبوا داعي حور ليت نا انرق باون لحار اليلد . قوله : من قبل . أن ياتي يوم إلخء أي 
أطيعوا في الدنیا هي ظرف للأعمال والامان قبل أن يأتي يوم الحسرة والندامق فإنه إذا جاء لا يرده الله 
ففيه وعيد للكافرين. قوله: (لا يرده) آشار بذلك إلى أن قوله: من اله متعلق بمرد. قوله: من 
مَلْجَا) أي مفر ومهرب. قوله: (إنكار لذنوبكم) أي لأا مكتوبة في صحائفكم, تشهد بها الملائكة 
والجوارح» والراد إنكار نافع» وإلا فالكفار أولاً ینکرون الذنوب طمعاً في العفوء ثم لما لم يجدوا مخلصاً 
یقرون. وما قاله الفسر أوضح ما قاله غيره» إن المراد بالنكير الناصر الذي ينصرهم لاغناء قوله من ملجاأً 
عنه. 

قوله : فما أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاًم هذه الجملة تعليل للجواب الحذوف. والتقدیر: فلا تحزن» 
أو لا عتاب عليك. أو لا تكلف بشي». لأننا ما أرسلناك إلخ . قوله : (بأن توافق) أي آعیاشم الصادرة 
منهم وقوله: (المطلوب منهم ) أي الأعمال الطلوبة منم كالويمان والطاعة. والمعنى: لم نرسلك لتخلق 
المدى في قلوبهم. وتجعل أعیاهم موافقة للوجه الذي طلبناه منبم . قوله : (وهذا قبل الأمر بالجهاد) اسم 
الإشارة عائد على احصر. والمعنى : أن هذا احصر منسوخ» لانه بعد الأمر بالجهاد عليه البلاغ والقتال. 

قوله : ونا إا دقن الإنْسَانَّ» إلخ ء الحكمة في تصدير النعمة بإذاء والبلاء بان» الإشارة إلى أن 
النعمة محققة الحصول بخلاف البلای لأن رحمة الله تغلب غضبه. قوله: طفْرِحَ بها أي فرح بطر 
وتكبر. قوله: (الضمير) أي في وِتصِبْهُم4. قوله : (باعتبار الجنس) أي الاستغراق فجمعه باعتبار 
المعنى . قوله : یماقم يديهم في ذلك إشازة إلى أن المصيبة تكون بسبب كسب العاصي. والنعمة 
تکون عحض فضل الّه. قال تعال :ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك»» 
فالواجب على الانسان إذا اعطاه الله نعم أن يشكره علیها ویصرفها فيم يرضيه» وإذا أصيب بصیبت 
فليصير علیها ويحمده علیها. فلعلها تکون کفارة لما اقترفه . 

قوله : لله مُلْكُ السَّمْوَاتِ والازض 4 أي یتصرف فیهیا كيف يشاء. قوله: یلق مَا یَشاء» 


تسیر سورة الشوری ۳ 
للنعمة ملک الت عون رال مَاِمَادَيجَبُ لسن نا من الاولاد تارب 
من يك کته © ١‏ مهم 4 بجعلهم لاتا € ورم اعيا فلا 
یلد. ولا یولد له هلیم بما يخلق َر (۵ على ما یشاء وماکان لبکرآن يُحَلِمَهُ مه 
لا أن يوحى إليه وخ في المنام أو بالالهام ار الا «ين‌وداي جاب بان يسمعه 


کلامه ولا يراه. كما وقع لموسی عليه السلام أو إلا أن بل رسوا ملكا کجبریل 


أي دن حیوانات وغیرها. قوله: هب من وهب کوضم. والصدر وهباً بسکون افاء» وفتحها وهبة» 
والاسم "ئوهب والوهبة بکسر الماء. وهو العطاء من غير مقابل ولا عوض . قوله: من یشاءْ> أي 
الاباء والأمهات . قوله : (من الأولاد) متعلق بیهب لا بیان لن» لأنها عبارة عن الاباء والأمهات . قوله : 
«إناناً» قدمهن اشارة إلى أنه یفعل ما یشای لا ما يشاؤه عباده. فالاناث مما يشاؤه هوء ونکرهن 
لانحطاط رتبتهن عن الذكورء ولذا عرف الذكور وقدمهم آخراً. قوله: (أي يجعلهم) دران رانانا> 
أشار بذلك إلى أن كران وَإِنَائاً»4 مفعول ثان لیزوج» والمعنى : يجعل الأولاد ذکراناً وإناثاً حال كونهم 
مزدوجین . 

قوله : «ویحمَل مَنْ بشاء عَقِيماً» «من» واقعة على الرجل والمرأة» فقوله: (فلا يلد) أي إذا كان 
امرأت وقوله : (ولا یولد له) أي إذا كان رجا فالعقیم هو الذي لا یولد له ذكراً أو آنثی» وفعله من باب 
فرح ونصرء وکرم » وقال ابن عباس: يهب لمن يشاء إنائء يريد لوطأ وشعيباً علیهیا السلام. لأنا لم يكن 
لما إلا البنات» وہب لمن يشاء الذكور, يريد ابراهيم عليه السلام» لأنه لم يكن اه إلا الذكورء أو 
يزوجهم ذكراناً وتان يريد مدا يله فانه كان له من البنین ثلائة على على الصحیح : القاسم وعبدالله 
وإبراهيم » ومن البنات أربع : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ويجعلمن یشاءعقیا؛ يريد بجی وعیسی 
عليه| السلام انتهی » ولكن حمل الآية على على العموم أولى» لأن الراد بیان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات 
كيف يشاء . 

قوله: أن یکلم <أنْ» وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم «کان) . قوله : إلا ران 
يوحى إليه) أشار بذلك إلى أن «وخياً» منصوب على الاستثناء الفرغ حلاف لمن قال إنه منقطع نظراً 
لظاهر اللفظ. فان الوحي ليس بتكليم» والوحي الاشارة والرسالة والکتابت» ولك. ما ألقيته إلى غيرك 
لیعلمه. ثم غلب استعاله یا يلقى إلى الأنبياء. قوله: (في النام) أي فرؤيا الأنبياء حق» وذلك لما وقع 
للخليل حين أمر بذبح ولده في النام ولرسول الله ية حين رأى أنه يدخل مكة فصدق الله رؤياهماء 
وقوله : (أو بالافام) أي الإلقاء في القلوب لا بواسطة ملك. وقد بقع الإهام لغير الأنبياء کالاولیاء» غير 
أن إهام الأولياءء لا مانع من ن اختلاط الشيطان به» لأنهم غير معصومين» بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ 
منه . قوله : اور من وراء حجاب» أشار بذلك إلى أن من وراء ججاب 4 معطوف على 
«وحياً» باعتبار متعلقة تقدیره إلا أن يوحي إليه أو یکلمه . قوله : (ولا يراه) آشار بذلك إلى أن الراد من 
الحجاب لازمه وهو عدم الرژيت والحجاب وصف العبد لا وصف الرب . قوله: (كما وقع لوسی عليه 
السلام) أي في جميع مناجاته کا تقدم فاد قوله : ۳۳ برس رَسُولا4 برخ اللام وكذا يوحي 
ونصبهیا قراءتان سبعیتان, فالرفع خبر لحذوف أي هو يرسل» والنصب على «وَحياً» باضیار أن قال 
ابن مالك : 


۸ سس سس تفسير سورة الشوری 
يى الرسول إلى المرسل إليهءأي يكلمه یدنک أي الله «مایاک الل جع > 
عن صفات المحدئین «حَكِيمٌ4 () في صنعه « وَكَذَلِكَ 4 أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل 
اوتا یف با محمد « روعًا» هو القرآن به تحيا القلوب من نا 4 الذي نوحيه إليك 
« مَاكْتَ يَدّرِى 4 تعرف من قبل الوحي إليك همالكب 4 القرآن « ولا یمن4 أي شرائعه 
ومعالمه والنفي معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين «وَلَكن جلت أي 
الروح أو الکتاب « نويا یی بو مَن‌کناءینیبایاً وف لى 4 تدعو بالوحي اليك « ال 


وان على اسم خالص فعل عطف تیا إن اا الف 


قوله : (كجبريل) أدخلت الكاف غيره كإسرافيل وملك الجبالء فان الله تعالى أرسل كلا إلى رسول 
لله يك . قوله : إِنْهُ عَلِيٌ 4(عن صفات الحدئین) أي منزه ومقدس عنها. قوله: طحَكِيم 4(في صنعه) 
8 يضع الشيء في محله. قوله: (أي مثل ايحائنا إلى غيرك) إلخ. التشبيه في مطلق الإيحاء والإرسال» 
لأنه يكل وقع له الکلام والرؤية» بخلاف باقي الأنبياءء فهو من تشبیه الأكمل بالکامل بسابقية الکامل 
في الوجود. فالحصر التقدم بالنسبة للأنبياء غير نبینا يكل فلا یقال : إن الاية تدل على أن الوحي منحصر 
في هذه الثلائف ولا يشمل الکلام مشافهت مع أنه وقع لرسول الله َة . قوله: (هو القرآن) هذا أحد 
تفاسير في الروح» وقيل هو الرحمة. وقيل د وقیل الكتاب» وقیل جبریل . قوله: (به تحيا 
القلوب) أي فشبه بالقرآن بالروح من حيث إن كل به الحياة» فالقرآن به حياة الارواح» والروح بها حياة 
الأشباح. قوله: من ن مرا «مِنْ» تبعيضية حال . والعنی: حلل کون هذا القرآن بعض ما نوحیه 
إليك لأنه ورد أنه أعطي القرآن ومثله معه . قوله : ما الکتات» الکلام على حذف مضاف أي جواب 
وما اكاب والمعنى جواب هذا الاستفهام . 

قوله : وَل الایمانْ» إن قلت: إن الأنبياء لم تحجب أرواحهم بدخوفا في الأشباح ».عن التوحيد 
الأصلي الكائن في يوم ألست بربکم بل بعض الأولياء کذلك. فكيف يقال في حق نبينا عليه الصلاة 
والسلام جوا الایمان» مع أنه كان يتعبد قبل البعثةء وحاشاه أن يعبد الله مع جهله بمعبوده؟ آجاب 
الفسر: بان الکلام على حذف مضاف. أي شرائع الإيمان ومعاله. كالصلاة والصوم والزكاة والطلاق 
والغسل من الجنابة وتحریم الحارم بالقرابة والصهر. والراد بالإيمان الاسلام . قوله: (والنفي معلق) 
صوابه الاستفهام لأنه متأخر عن النفي» وهو المعلق للفعل عن العمل لفظاً. قوله: (أو ما بعده) (أو) 

بمعنى الواو. قوله : «ندي به صفة لنورء أو سمي نورا لان بالنور الاهتداء في الظلمات احسيق فكذا 
القرآن یهتدی به في الظلات العنويت والراد احداية الوصلة بدلیل قوله : من نشاء» . قوله : لِوَإِنْكَ 
هدي أي تدلء والفعول محذوف أي كل مكلف فتحصل أن المعنى أنت يا محمدء عليك البلاغ 
والدلالة وإقامة الحجج. ونحن نخلق الهداية والتوفيق في قلب من نختاره من عبادنا. قوله: (دين 
الإسلام) أي وسمي طريقاً. لأنه يحصل به الوصول إلى المقصود كالطريق الحسي . قوله : صراط الله 
بدل من «صِرَاطٍ» الأول بدل معرفة من نكرة. 


تفسير سورة الشورى 
رط طريق م4 © دين الاسلام با اه لسوت وَمَا نالا 4 
ملكا وخلقا وا ET:‏ لل له بر الخوز» 4 ترجم. 


قوله : ا إلى الله تصِير الأمُور4 الا أداة استفتاح يؤق بها للاهتام با بعدهاء والجار 
والمجرور متعلق بتصير, قدم ا وأق بهذه الجملة عقب التي قبلهاء اشارة إلى أن كل شيء من الله 
وإلى الله فأفاد بالجملة الأولى. أن جميع ما في السماوات وما في الارض. ملوك وناشیء منه, وأفاد بالجملة 
الثانية» أن جميع هذه الأشياء مرجعها إليه في كل ذرة ولح عق ها عنه تعالى» والمراد من المضارع 
الدوام . والمعنى : شأنه رجوع الأمور إليه تعالى» وليس المراد حقيقته لأن الأمور متعلقة به في كل وقت. 
فإذا علمت ذلك» فكل شىء لا يستغني عن الله تعالى طرفة عین. قال العارف الشاذلي : ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين, ولا أقل من ذلك ذا شاهد الإنسان ذلك أورثه مقام المراقبة» ورؤية عجز نفسه 
واضطرارها وافتقارها إلى مالکها. وفي ذلك فليتنافس التنافسون. 

فائدة: قال سهل بن أبي الجعد: : احترق مصحف فلم يبق إلا قوله : أل ی الله تَصِيرٌ الأمور» 
وغرق مصحف فاغحی كله إلا د ال إلى الله تصِيرٌ الأمور» انتهى . 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ه/ ۱۹۶ 


وآياتها تسع وئانون 
و اي 4 ح4 ال أعلم بمراده به « وَالْكِمَنِ 4 القرآن 
م4 المظهر طريق الهدى وما ماج إليه من الشريعة ۵ج 4 أوجدنا الكتاب قر 
9 بلغة العرب كت يا أهل مكة ارت9 تفهمون معانيه هنم منبت « فأ 


بشم الله رن الرحیم 


سورة الزخرف مكية 
وقيل إلاواسأل من أرسلنا» الآية. وهي تسع وثانون آية 

سميت باسم كلمة منها وهي قوله تعالى :© وزخرفا» .قوله : (مكية) أي كلها حتى هذه الآية. بناء 
على أن المراد سؤال نفس الرسل. وكان ذلك ليلة الإسراء لبيت القدس. فتكون مكية لکونها قبل 
المجرة. قوله : (وقیل الا قوله تعال و واسأل من أرسلنا)) إلخ »أي بناء على أن المعنى :.واسأل من أمم 
رسلناء والمراد + بهم اليهود والنصاری . قوله : ووالکتاب امین هذا هو القسم به والقسم عليه هو 
قوله ٠‏ ا اه م فرآنا عَرَبياً» وهو من آنواع البلاغت. حيث جعل القسم والقسم عليه من واد واحد 
كأن الله تعالى يقول: ليس عندي أعظم من كلامي حتى أقسم به. قوله: (أوجدنا الكتاب) أي صيرناه 
مقروءاً أي مجموعاً سوراً. موصوفة بكونها عربية» رحمة منا وتنزلاً لعبادنا؛ لعجزهم عن شهود الوصف 
القائم بناء فحدوثه من حيث قيامه بالخلوقات وقدمه من حيث وصف الله به» وقد تنزه وصفه عن 
الحروف والأصوات والجمع والتفرق فتدبر» ودفع بذلك ما قيل: إن ظاهر الآية يدل على حدوث القرآن 
من وجوه ثلاثة: الأول أنها تدل على أن القرآن مجعول. والمجعول هو الصنوعٍ والخلوق. والثاني أنه 
وصفه بکونه ترآنل والمجموع بعضه لبعض مصنوع » والثالث وصفه بكونه ا والعربي ما كان بلغة 
العرب» وذلك يدل على أنه مجعول. وأجاب الرازي أيضاً على ذلك : بان هذا الذي ذكرعوه حق . لانکم 
استدللتم هذه الوجوه» على کون الحروف المتواليات والکلیات المتعاقبة محدثة. وذلك رم بالضرورة 
ولیس لكم منازع فيه. 

قوله : ون (مثبت) إلخ » آشار بذلك إلى أن الجار والمجرور خبر إن» ولعل حبر ثان» واعتراض 
بأنه يلزم عليه تقديم ابر الغير المقرون باللام على المقرون بهاء وني جوازه خلاف» فالأحسن أن الجار 

وم 2 


551 


تفسير سورة الزخرف 
آلَکتّ» أصل الكتب» أي اللوح الحفوظ لیس بدل عندنا َ4 على الكتب قبله 
9حَكيِم24©) ذو حكمة بالغة 9أَقنَضْرِبٌ »4 فسك 9عَ'كْم لكر القرآن 9صّنْحَا4 إمساكاً. 
فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل لنَكْتشْمْ ما ریت (ي) مشركين؟ لا وم سنا ين يفي 
ات4( «ونا4 كان «يَأنيهم4 أتاهم ينتيل نیبروت 4() كاستهزاء قومك 
بك ومذاتسلية له يلط لکد ّم 4 من قومك بطسا قوة لوَمَصّ4 سبق ني الآيات 


وت ارت4 صفتهم في الاملاك. فعاقبة قومك كذلك «ولين» لام فسم ساله ‏ من 
خَلْقَ السَمَوب والارص لَفُولْنَ 4 حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء 


"والجرور متعلق بعل. ولا يقال إن لام الابتداء لما صدر الكلام. لأنه يقال محل ذلك في غير باب إن كما 
قال ابن هشام في مغنيه. لأنها فيه مؤخرة من تقديم. وهذا تسمى المزحلقة. قوله: (بدل) أي من الجار 
والمجرورء وقوله : (عندنا) تفسير للدنيا. قوله: علي أي رفيع الشأن على غيره من الکتب. قوله: 
«فتضربُ» الهمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه تقديره آنهملکم فنضرب إلخ » والاستفهام 
انكاري بدلیل قول الفسر في آخر العبارة (لا) والعنی: لا نهملكم برفع الوحي ومنع انزال القرآن 
ونعجل افلاك من أجل کونکم قوماً مسرفين» بل نتم نورنا بتهام الانزال لعبدنا #ومن نکث فإغا ینکث 
على نفسه» . قوله : (غسك) أي عن انزاله لکم . قوله : لإصفحاً4 آشار المفسر إلى آنه مفعول مطلق ملاق 
لعامله» وهو نضرب. في العنی. قوله : (فلا تؤمرون ولا تغبون) أي بل تصیرون کالبهائم . قوله : أن 
کنتم قوم مسر فین 4 بکسر اطمزة على أنها شرطيق وفتحها على أنها تعليلية» قراءتان سبعيتان» لکن يرد 

على القراءة الأولى أن «إنْ» تفید الشك» مع إن |سرافهم محقق. ويجاب : بأنه یوق بها في مقام التحقق 
قصداً لتجهيل المخاطب» بجعله متردد في ثبوت الشرط شاك فيه. 


قوله : کم أَرْسَلْنَا «كَمْ) خبرية بمعنى عدداً كثيرًء مفعول مقدم لأرسلناء و من ني( تمييز 
ها و في الأولین» متعلق بأرسلنا أي ف الأمم الأولين. قوله: (أتاهم) أشار بذلك إلى أن المضارع 
بمعنى الماضي , وعبر عنه بالضارع استحضارا للصورة العجيبة . قوله : ومن نی > أي رسول بدليل قوله : 
<ِأَرْسَلْنَا4ِ والمعبى تسل يا محمد ولا تحزن م ا . قوله : اشد منهم» صفة 
لموصوف محذوف مفعول لأهلكنا. قوله: شاک تمبيز أي أهلكنا قوما أشد من قومك من جهة البطش» 
وهو شدة الأخذ. قوله: (سبق في الآيات) أي في القرآن غير مرة. قوله: (صفتهم في الهلاك) وإنما سمي 
مثلا لغرابته فإن المثل في الأصل كلام شبه مضربه بمورده لغرابته. قوله: (وعاقبة قومك كذلك) أي 
الهلاك. فاصير على أذى قومك. کا صر من قبلك من الرسل على أذى قومهم . وفي هذه الآيات تعليم 
للأمة» أن يصبروا على من آذاهم. لينالوا العز الأكبر تأسياً بنبيهم. قوله: (لام قسم) أي وقوله: 
يمون 4 جوابه. وجواب الشرط محذوف. لدلالة جواب القسم علیه. وهذا على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب التأخر. قوله: (حذف منه نون الرفع) أي لتوالي النونات» ثم حذفت 
الواو لالتقاء الساكنين. ووجود الدليل عليها وهو الضمة. 


¥ 


تفسير سورة الزخرف 
الساكنين « هن مزر لْعليمٌ یر 4@ آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلی زاد تعالى « الى 
ملم الأرضمَهْدًا) فراشاً کالهد للصبي (وَجَمَلَ لک فا سبلا طرقاً لمكم 
تهعدوت4 © إلى مقاصدكم في أسفاركم الى برل یمد أي بقدر حاجتكم 


رچ و ر 


لب و ينزله طوفاناً « ما 4 أحيينا هيده نا کف أي مثل هذا الإحياء 

وت04 من تبورکم أحباء ری حَلَقَ و4 لاصناف ها را 
مب 4 السفن «ِوَآلْاَنَعَن 4 کالابل ما رَكَبوَنَ 094 حذف العائد اختصاراً. وهو جرور في 
لاوّل. أي فيه منصوب في الثاني « لا > لتستقروا عل ظُهوروء 4 ذكر الضمير وجمع الظهر 
نظراً للفظ ما ومعناها « ثُرّ درا مه ریک ادا امعم وولو سبح الى سر 


قوله : «حَفهْنْ الْمَزِيرُ الْمَلِيمُ4 کرر الفعل للتوكيد. وإلا فيكفي أن يقال العزيز العليم» وهذا 
اخواب مطابق للسؤال من حيث عجزه» ولو روعي صدره لحي ء بجملة ابتدائية بأن يقال: هو العزيز 
العلیم مثلا. قوله: (آخر جوایهم) أي أن ما ذکر آخر جواب الکفان وأما قوله : «لْذِي جَعَل» إلى 
قوله : طِالْمُْقَِبُونَ4 فهو من كلامه تغال زيادة في توب‌خهم عل غلم التوحید . قوله : رکالهد للصبي) أي 
الفرش له. أي ولو شاء لجعلها متحركة, لا يث يثبت عليها شيء؛ ولا يكن الانتفاع بهاء فمن رحمته أن 
جعل الأرض قارة مسطحة ساكنة . قوله: َوَجْمَلَ لَكُمْ فيا باه أي بحيث تسلكون نها إلى 
مقاصدکم ول شاه هاشد ليش ها طرق بحيث لا يمكنكم السير فيها كا في بعض الجبال. 
قوله : (أي بقدر حاجتکم) أي فليس بقلیلٍ فلا تتفعون به ولا كثير فیضرکم . قوله : قشنا في 
الكلام التفات من الغيبة للتكلم. قوله: لتُخْرَجُونَ»4 أي فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بالاءی 
قادر على احياء الخلق بعد موتهم . قوله : (الأصناف) أي الأشكال والأنواع, كالحلو والحامض والأبيض 
والأسود والذكر والأنثى 

قوله: طِوَجَمَلَ لَكُمْ بن الُْلْكِ أي خلق لكم مواد السفن كالخشب وغيره» وألهمكم صنعتهاء 
وسيرها لكم في البحر لتنتفعوا بها. قوله: (کالابل) إن قلت: إنه لم يبق شيء من الأنعام يركب سوى 
الإبل» فالكاف استقصائية الا أن يقال: الراد بالأنعام ما يركب من الحيوان» وهو الابلٍ والخيل والبغال 
والحميرء لأن القام للامتنان بالرکوب . قوله : ما ترکبون»» مفعول لجعل» و «من الفلك وَالأنَعَام 4 
بيان له. قوله: (حذف العائد اختصاراً) الخ» > أي والعنی: جعل لكم من الفلك ما تركبون فيه» ومن 
الأنعام ما تركبونهاء فهو محرور في الأول بفي. منصوب في الثاني بالفعل . 

قوله : ِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظهورو4 اللام للتعليل أو للعاقبةء والصيرورة متعلقة بجعل . قوله : (ذكر 
الضمير) أي المضاف إليهء وقوله : : (وجمع الظهر) أي الذي هو المضاف» وقوله: (نظراً للفظ ما) اٍلخ» 
لف ونشر مرتب. والمناسب أن يقول: أفرد الضمير وحم الظهر إلخ › ولو روعي معناها فیهیا لقيل على 
ظهورهاء ولو روعي لفظها لقيل على ظهره. قوله: ثم کرو أي بقلوبكم . توله: إا اسوم 
عليه أي على ما ترکبون. ففیه مراعاة للفظ ما وکذا في قوله : : «سَخْرَ لنا هداب . 

قوله : «وَتَقُونُوا سَبْحانَ الذِي» إلخ» أي تقولوا بالسنتکم لتجمعوا بين القلب واللسان . قوله : 


تفسير سورة ال ز خرف ۳ 
هکل مفرین» 9© مظيقين ا إل رَد 9 لنصرفون ولوا لَه من 

ارو حيث قالوا: الملائكة بنات الله تعالى لأن الولد جزء الوالد» والملائكة من عباد الله 
سى القائل ما تقدم «لْكَفورمِينٌ4 © بين ظاهر الكفر أ4 بمعنى همزة الانکاره 
والقول مقدر آي أنقولون تیاه نف انگ احلصكم وای © 
اللازم من قولكم السابق» فهو من جملة المنكر وَإِدَابيّرَ میم صرب منم 4 جعل 
«هذًا» أي المركوب من سفينة ودابة» وظاهر الآية أنه يقول ذلك عند ركوب السفينة أو الدابة وهو 
الأولى» وقال بعضهم : إن هذا مخصوص بالدابة» وأما السفينة فيقول فیها بسم الله جراها ومرساها إن 
ربي لغفور رحيم وما قدروا الله حق قدره)الآية ء وفي الحديث : «كان کر إذا وضع وق الركات قال: 
بسم الله » فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال»» «سَبحَانَ الذي شیر ر لنا هذًا» إلى 
قوله : واا إلى ربا لْمُنقَلِبُونَ » فإذا كان الإنسان يريد السفر زاد: اللهم أنت الصاحب في السفر» 
والخليفة في الأهل والمالء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وكابة المنقلب» والحور بعد الكور. 
وسوء النظر في الأهل والمال. ومعنى اور بعد الکور: الفرقة بعد الاجتماع. وورد: أن الإنسان إذا قرأ 
هذه الآية عند ركوب الدابة تقول الدابة: بارك الله فيك من مؤمن. خففت عن ظهري وأطعت ربك» 
أنجح الله حاجتك. فالذي ينبغي للانسان, أن لا يدع ذكر الله خصوصاً في هذه المواطن» فإنه معرض 
فيها للتلف. » فكم من راكب داب عثرت به أو طاح عن ظهرها فهلك. وکن رات سفية انكسرت 
به فغرق» وحينئذ فمنقلبه إلى الله غير منفلت من قضائه فيكون مستعداً لقضاء ء الله ۳ 
قوله : وما كنا لَه مُقَرنِينَ 4 الحملة حالية وهو من الاقران أو المقارنة. قوله: (لمنصرفون) أي من الدنيا 
إلى دار البقای فتذكر بالحمل على السفينة والذابة الحمل على الجنازةء فالآية منبهة بالسير الدنيوي على 
السير الاخروي. ففيه اشارة للردٌ على منكري البعث. 

قوله: هوجو لَه إلخ هذا مرتبط بقوله : وَين الم الخ » والعنی: آنهم ينسبون الخلق لله 
تعالى» ومع ذلك يعتقدون أن له شريكاء فالمقصود التأمل في عقول هؤلاء الکفرت حيث ۸ يضبطوا 
أحوالهم. قوله : (لأن الولد جزء الوالد) أي لأنه خارج من حه وعظامه. وهذا مناف لقولهم خلقهن 
العزیز العليم 6 ان من شان الوالد أن یکون مركباً» والاله ليس برکب. بل هو واحد في ذاته وصفاته 
وافعاله. وشأن الخالق أن يكون الفا لا خلقه, والولد لا بد وأن یکون مائلا لوالده لانه جزء منه» فتبین 
أن الولد على الله محال وتبین أن هؤلاء الکفرة حالهم متناقض غير مضبوط . قوله : (بین) آشار بهذا إلى أن 
«مپین» من أبان اللازم» ويصح أن يقدر من أبان المتعدي, بمعنى مظهر الكفر. قوله: (بمعنى همزة 
الإنكار) أي والتوبيخ والتقريع. وتقدر ببل أو بها والحمزةء ففيها ثلاثة أوجه كما تقدم غير مرة. قوله : 
(لنفسه), متعلق باتخذ. قوله: (أخلصكم) أي خصكم . قوله: (اللازم) بالنصب نعت لقوله: 
«راصناک 4 المعطوف على «اتَخَذَ» الواقع مقولاً لقول حذوف. فالعنی أنهم قالواطالملائكة بنات الله » 
مع كراهة نسبتها لانفسهم, وه شب لین هم فلزم منه أ: هم قالوا : والبنون لنا. قوله : (فهو من حملة 
المنكر) أي لعطفه على اتخ الداخل عليه أم التي هي بعنی همزة الإنكار. 

قوله: «وَإِذًا بشر رَأَحَدُهُمْ» إلخ كلام مستأنف تقرير لما قبله» وزيادة توبيخ لهم. وترق في الرد 


]سس سب تفس صورة الز خرف 
له شبهاً بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالدء المعنى : إذا آخبر آحدهم بالبنت تولد له نَل 4 
صار ووهه سود متغيراً تخیر مغتم هويم 4 © متلء غا SSS‏ 
تعالى عن ذلك َو همزة الانکار. وواو العطف بجملة أي يجعلون لله مني ینوا يوه 
الزينة « ور سارت مُبين» 09 مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة هلک که ات 


هم عد این کت شهدأ 4 حضروا علقم سکب همم بأنهم اناث 
مر رو مارم 2 ےد و ۳ و 
ور 6۵4 عنبا نی الا فیترتب علیها العقاب «إوقالوا وسا أَلبَحمَنُ ما بذهم 4 أي 

الملائكة. فعبادتنا إياهم كشيئته فهو راض ما قال تعال : (مَّالَهُم بتک ول من الرضا 


بعبادتها من علو 4 ما هل يصُونَ224) يكذبون فيه. فيترتب عليهم العقاب به ما 


عليهم. قوله: «يمًا ضَرَبَ4 ما موصولة واقعة على الأنثى بدليل الآية الأخرى «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى هو ضرب » بمعنى جعل . والمفعول الأول محذوف هو العائد أي ضر به» و متلا هو المفعول 
الثاني . قوله : (شبها) أشار بذلك إلى أن الثل معني الشبه أي المشابه» ولیس بمعنى الصفة الغريبة. قوله : 
«وهو کظیم 4 الحملة حالية . قوله : او من ينشَا» 5 قرأ العام بفتح الياء وسكون النون من نشأء وبضم 
الياء وح النون وتشديد الشين مبنياً للمفعول. أي يرف قراءتان سبعيتان » وقرىء شذوذاً تسا بضم الیاء 
خففاء ویتاشا کیفائا میا المفعؤل. قوله : : (همزة الإنكار) إلخ. أي إنما كلمتان لا كلمة واحدة هي أو 
التي للعطف. فتحل أن طمن معمولة لحذوف معطوف بواو العطف على حذوف. والتقدیر: أيجترئون» 
ويسيئون الأدب ويجعلون من ينشأ إلخ؟ وقوله : (الزينة) أي إن الأنثى تتزين في الزينة لنقصهاء إذ لو 
كملت في نفسها لما احتاجت للزينة . قوله: لِوَهُوَ في الْخِصَامٍ غير من 4 الجملة حالية» والمعنى غير 
قادر على تقرير دعواه وإقامة احجة, لنقصان عقله وضعف رأيه» فقلا تكلمت امرأة تريد أن تتكلم 
بحجة فا إلا تكلمت بالحجة عليها. قوله: (مظهر الحجة) أشار بذلك إلى أنه من “بان التعدي وسابقا 
أفاد أنه من أبان اللازم» وهما استعمالان. 

قوله : وَجَعَلُوا الْمَئكَةَ4 إلخ. المراد بالجعل القول واحکم. وهو بیان أنواع أخر من كفرياتهم 
لان نسبة الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله للأنوثة التي هي وصف خسة كفرء ورد آنهم لا 
قالوا ذلك» سأفم النبي یا فقال: «ما يدريكم أنها إناث؟» قالوا سمعنا من أبائناء ونحن نشهد آنهم م 
یکذبوا. فنزل «سَتَکتب شهادتهم ویْسئلون)». قوله : (وقالوا لو شاء الرّحْمِنُ4 الخ. مفعول «شاءیه 
حذوف. أي عدم عبادة الملائكة ما عبدناهی وهذا استدلال منهم بنفي مشيئة عدم العبادة» على امتناع 
النبي عنهاء لزعمهم أن المشيئة متحدة مع الرضا وهو فاسد. لأن الله تعالى قد يريد ما لا یرضاه. فهو 
بیان لنوع آخر من كفرياتهم. فتحصل أنهم كفروا بمقالات ثلاث: هذی وقوم : الملائكة إناث, 
وقوهم : الملائكة بنات الله . 

قوله : ان هم لا يَخْرْصُونَ» قاله هنا بلفظ 9يَخْرُصُونَ» وفي الحاثية بلفظ (يظنون) لأن ما هنا 
متصل بقوله: «وجعَلوا الملائكة الآية ء أي قالوا: , اللائكة بنات الله وان الله قد شاء عبادتنا إياهم: 
وهذا كذب فناسبه «يُخُرصُونَ4 وما هناك متصل بخلطهم الصدق بالکذب. لان قوهم نموت ونحيا) 


تفسيرسورةالزخرف سسس 
كم بان .»اي القرآن بعبادة غير الله همهم کون 9© أي لم يقع ذلك 
یلهالا اجه باعل کدی ملة ًا ماشون عق رهم دن بهم وكانوا 
يعبدون غير الله و ما اسا من بلك فى قري من ۳ آذ قال مارفوهاً 4 متنعموها مثل 
قول قومك « لد ابا أمّةِ ملة رباع "ارم فتذوت) © متبعون قل لهم 
أ4 تتبعون ذلك # وا 0 یاهدعمعا ومد عليه عبر الوا نایم سريف © آنت ومن 
قبلك طكَفرُونَ 4© قال تعالى تخويفاً هم امتا م4 أي من المكذبين للرسل قبلك 
«تأظ ركيت كَادَعََالدكَدْينَ 4 © اذكر رهملا وفزیه نىبرا أي بريء 

9يَتَامَبْدُرن4© إل نی مرن خلقني ويَنَمْسَيِْينِ4 0 يرشدي «َوَجَمَلَه4 أي 


صدق. وإنكارهم البعث وقوشم ما لكا إل آلاهر6 کذب فناسبه يظنون. قوله : هم هم كتاباً مِنْ 
قبله > تنویع في الانکار عليهم مرتبط بقوله : «انهدوا خلتهم> . قوله : (أي لم ي يقع ذلك) آشار به إلى أن 
الهمزة للانکار . 

قوله : یل قَالُوا نا وجنا إلخ . أي لم یأتوا بحجة عقلية ولا نقلية» بل اعترفوا بأنه لا مستند 
لهم سوى تقليد آبائهم . قوله : ام قرأ العام بضم الهمزة بمعنى الطريقة والملة» وقرىء شذوذاً بكسرها 

بمعنى الطريقة أيضاء وبالفتح المرة من الأم وهو القصد. قوله : (ماشون) أشار بتقدير هذاء إلى أن ائلار 
ا وعليه فيكون 8مُهْنَدُونَ 4 خبراً انیا . قوله : «مهتذون6 قاله هنا بلفظ «مُهْتدُونَ » 
وفيا يأني بلفظ «ِمُقتدُونَ» تفناً. قوله: وکذلك» أي والأمر كا ذكر من عجزهم عن الحجة وتسکهم 
بالتقليد. وقوله: ما أَرْسَلْنَا4 استئناف مبين لذلك. دال على أن التقليد فیما بينهم ضلال قديم. ليس 
لأسلافهم أيضاً مستند غيره» وفيه تسلية لرسول الله . 

قوله : إلا قال مُتَرَفُوهَاي جمع مترف اسم مفعول» وتفسير الفسر له باسم الفاعل تفسير باللازم . 
قوله: (مثل قول قومك) مفعول مطلق نعت مصدر محذوف. أي قولا مثل قول قومك وقوله: ان 
وَجَذنا» مقول القول. قوله: «لْ4رفم) خطاب للبي ي أي قل لقومك يا محمد إلخ. قوله: 
«باغذی مما وَجَذْئمْ > إلخ. أي بدين أهدى وأصوب مما وجدتم الخ أي من الضلالة التي ليست من 
امداية في شيء. والتعبير بالتفصیل لاجل التنزل معهم وإرخاء العذاب. 

توله : «فانظر کف كان عَاقِبَةٌ لمکذبین» أي فلا تکترث بتکذیب قومك لك. فإن عاقبتهم 
كغيرهم من الکذبین. قوله: رواذکر) قدره إشارة إلى أن الظرف معمول لحذوف. وسيأتي أن قوله: 
«لْعلَهم يَرجُونَ» متعلق بذلك الحذوف. قوله: «لأبيه» تقدم الخلاف في كونه آباه حقيقة أو عمه 
وتوجیه كل من القولین مفصلا. قوله : «براءک> العام على فتح الباء والراءء بعدها ألف فهمزة» مصدر 
وقع موقع الصفة وهي بريء. فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. وقرىء شذوذاً بضم الباء وکسرها بوزن 
طوال وكرام . 

قوله : لا الذي فَطَرَنِي» يحتمل أن الاستتناء منقطع. بناء على آنهم كانوا يشركون مع الله غيره» 
وذلك أنهم كانوا يعبدون النمروذ. ويحتمل أن إلا صفة بمعنى غير. قوله: (يرشدني لدينه) أي يدلني على 


6 
كلمة التوحيد الفهومة من قوله إإني ذاهب إلى ربي سيهدين» « كمَدََاقَِةفعَقِيهِء 4 ذزیته فلا 

يزال فيهم من يوحد له للم أي أهل مكة یرت 4 عا هم عليه إلى دين إبراهيم 
أبيهم بل مَتَمَتْتوْلةِ 4 المشركين طوءَابَهمٌّ4 ولم أعاجلهم بالعقوبة حى جح ان 
القرآن « رل مُين4© مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو محمد ية « ولا عم ای > 
القرآن کل مدا خر دنایو كود 64 واوا لاه هلا برل هدا الفران عل جل 
من رنه من أية منیا «عنم» أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي 
بالطائف »اهر يَقَسِمُونَ رت رن > النبوة؟ « خن هما ينهم هی او أ الدیا > 


تفسيرسورة ال خرف 


أحكامه من صلاة وغيرهاء ودفع بذلك ما یقال: إن المداية حاصلت لکونه مجبولا على التوحید من 
آلست بربكم€ فکیف يعبر بالضارع فضلا عن اقترابه بالسين» فأجاب با ذكر» نظير ما أجاب به عن 
قوله : ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان» وأجیب ایضاً: بأن السین زائدة والضارع للدلالة على 
الااستمرار» والمعنى يديمني على الهدى. وأجيب أيضا: بأن المعنى سيثبتني على اضداية . قوله : (أي كلمة 
التوحید) إلخ » تفسير للضمير البارزء والضمير الستتر یعود على إبراهيم, والعنی : أن إبراهيم وصی ببذه 
الكلمة عقبهء قال تعالى : #ووصی بها إبراهيم بنيه ویعقوب» الآية . قوله : (أي أهل مکة) آشار بذلك إلى 
أن قوله : > إلخ› » متعلق باذکر الذي قدره. 1 اذکر يا محمد لقومك ما ذکر ليحصل 
عندهم رجوع إلى 9 ا 

قوله : ل مته متغت هؤلاءِ4 إضراب انتقالي للتوبيخ والتقريع على ما حصل منهم من عدم الاتباع 
واسم الاشارة عائد على الشرکین الکائنین في زمنه ی . قوله: (ولم أعاجلهم بالعقوبة) أي بل أعطيتهم 
ا عنظيية وريا آمنل يجبى إليه ثمرات كل شيء. فلم يشكروا بل ازدادوا طغياناً ٠‏ فأمهلتهم وم أعجل 
هم الانتقام . قوله: تی جاءهم الْحَقَّ > غاية لمحذوف, والتقدير بل متعت هؤلاءء فاشتغلوا بذلك 
التمد حت جاءهم . 

قوله : الوا ولا نر إلخ هذا من جملة شبههم الفاسدة التي بنوا عليها إنكار نبوته ككل 
وذلك آنهم قالوا: إن الرسالة منصب شریف لا يليق إلا برجل شریف. وهذا صدق. غير آنهم غلطوا 
في دعواهم أن الرجل الشریف هو الذي یکون كثير الال والجاه» وحمد لیس کذلك. فلا تليق به رسالة 
الله » وليس کذلك» بل العبرة بتعظيم الله » لا بالمال والجاه» فليس كل عظيم المال الاه ظا عند الله 
تعالى. قوله : (من أية منهیا) أي من أحدى القريتين. قوله: (أي الوليد بن المغيرة) أي وقد استمر كافراً 
حتى هلك. قوله: (وعروة بن مسعود) أي وقد هداه الله للإسلام» فأسلم وحسن إسلامه» وكان النبي 
EE‏ يشبه عيسى ابن مریم عليه السلام به رضى الله تعالی عنه . 

قوله: امم يَقَسِمُونَ 4 الاستفهام انكاري وتعجب من اهم ونحكمهم . قوله: و«#رحمت 
ربك ترسم بالتاء المجرورة هناء وفي قوله تعالى فيا ياي لِوَرَحْمَة رَبُكَ»م اتباعاً لرسم المصحف وهذا 
مؤضعان ترسم فیهیا بالتاء الجرورة. ثالثها في البقرة #أولئك يرجون رحمت الله رابعها في الأعراف إن 
رت الله قريب من الحسنین6 خامسها في هود طهر حمت الله وبركاته علیهم» سادسها في مریم رهت 


تفسير سورة الزخرف 
فجعلنا بعضهم غیاً وبعضهم فقيراً ورتا سم 4 بالغنى َر عض درب لد 
بعصم € الغنى « بعصا الفقير بإ 59 مش 4 بغرا فى العمل اة ل وقرىء 
بكسر السين ورمثْريّك) أي الحنة حير مما معو 4 © في الدنيا ولول أنيَكوْنَ الاش 
ده على الكفر لسن یوت ) بدل من لن سما بفتح السين 
وسكون القاف وبضمها جمعاً نف مارح 4 كالدرج من فضة « علا یروت 4 © 
يعلون إلى السطح يويم 4 من فضة ر4 جعلنا لهم سرا من فضة جمع سریر 

ارت 4 © «وَررًا) ذهباً. المعنى : لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما 
ذكر. لأعطيناه ذلك, لقلة حظ الدنيا عندنا. وعدم حظه في الآخرة في النعيم «إوإن 4 مخففة من 


الثقيلة لد ناه بالتخفیف فا زائدة» وبالتشدید بمعنى الا فان نافية « ممع یود لد لديا 


ربك» سابعها في في الروم #فانظر إلى آثار رحمت الله 4 وما عداها يرسم بامای وللقراء في تلك المواضع 
السبعة في الوقف طریقان : فمنهم من يقف باهاء, كسائر الهاءات الداخلة على الأاسیاء, کفاطمة وقائمت 
ومنهم من يقف بالتاء تغليباً انب لرسم. 

قوله : «نحن قسمنا ینهم معيشتهم في الا ة دنه أي فحعلنا هذا غنی وهذا فقیر وهذا 
مالک وهذا ملوکان وهذا قویا وهذا شاه لاستقامة نظام العالم. لا للدلالة على سعادة وشقاوة. 
قوله: «لیتَخدٌ بَعْضْهُمْ بَعْضاً سُحْرِياك اللام للتعلیل. أي إن القصد من جعل الناس متفاوتین في 
الرزق» لينتفع بعضهم ببعض. ولو کانوا سواء في جیع الأحوالء لم يخدم أحد أحداً. فيفضي إلى خراب 
العام وفساد نظامه. قوله: والیاء للنسب) أي نسبته للسخرة وهي العمل بلا أجرة. إذا علمت ذلك 
فقول الفسر (بالأجرة) تقيبد بالنظر لصحة التعلیل. ویصح أن یکون من السخرية التي هي بعنی 
الاستهزای. والعنی لیستهزیء الغني بالفقير» وعلیه فتکون اللام للعاقبة والصيرورة. قوله: (وقریء 
بكسر السين) أي قراءة شاذة هناء جریا على عادته في التعبير عن الشاذ بقریء» وعن السبعي بوني قراءة» 
وأما ما في المؤمنين وص فكسر السين فيهم| قراءة سبعية. ففرق بين ما هنا وما في السورتين المتقدمتين. 
قوله: خر ما يَجْمَعُونَ4 أي والعظيم من حازها وهو النبي ب ومن تبعه» لا من حاز الكثير من 
المال. 

قوله: ولا أن يَكُونَ النَّاسُ» إلخ. الكلام على حذف مضاف. أي ولولا خوف أن يكون 
الناس إلخء > كا أشار له الفسر فيا يأتيء والأوضح أن يقول: لولا رغبة الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في 
سعة وتنعم لجلعنا إلخ > لأنه تعالى لا يوصف بالخوف. ففرق الله الدنيا بين المؤمنين والكافرء على حسب 
ما قدره لهم في الأزل. إن قلت: ۸ لم يوسع الدنيا على المسلمينء حيث يصير ذلك سبباً لاجتماع الناس 
على الإسلام. فالجواب: لأن الناس حينئذ يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهو إيمان المنافقين. فا 
قدره الله تعالى خبر» لان كل من دخل الایان فإنما يقصد رضا الله فقط . قوله: (بدل من لمن) أي بدل 
اشتمال. قوله : (وبضمها جمعاً) أي على وزن رهن جمع رهن. فها قراءتان سبعيتان. قوله : «#ومعارج4 
جمع معرج بفتح اليم وكسرها وهو السلم. قوله: و4 روجعلنا لهم) «سُرْراً» أشار بذلك إلى أن 


۸ تفسير سورة الزخرف 
يتمتع به فيها ثم يزول هوَالآحِرَة» الجنة عند ریک م4 ©) ومن بعش يعرض عن 
لین 4 أي القرآن مض » نسبب طلْمُسَبطمًا هه وَآمُونٌ4 9 لا يفارقه و أي 
الشياطين 9 لس 4 أي العاشين «عَن أَلتِّلٍ» أي طريق ال هدى سبو آم 
مُهتَدُونَ4 9 في الجمع رعاية معنى من لد 4 العاشي بقرينه يوم القيامة فا له 
ا للتنبيه تیوک بعْدَاَلْمَشْرِينِ4 أي مثل بعد ما بين المشرق والغرب ملس 
سور معمول لحذوف معطوف على قوله : ظلَجَعَلْنا لِمَنْ يكُفْرٌ بالرَحْمْنِ» عطف جل . 

قوله : «وَخرف 4 ذهباًء وقيل الزخرف الزینة . قوله : (تخففة من الثقبلة) أي مهملة لوجود اللام 
في خبرها. قوله : وال خرة عند رَيّكَ ِلْمُتقِينَ4 اي إن الجنة تکون لكل موحد قال كعب: وجدت في 
بعض كتب الله المنزلة : لولا أن يحزن عبدي الومن, لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدع 
ولا ينبض منه عرق لوجع › أي لا يتحرك, وفي الحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر». وورد: «لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. ما سقى الكافر منها شربة ماء» قال البقاعي : ولا يبعد أن يكون 
ما صار إليه الفسقة والحبابرة» من زخرفة الأبنية» وتذهيب السقوف وغيرها. من مبادىء الفتنة. بأن 
يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعت حتى لا تقوم الساعة على من يقول الله أو في زمن 
الدجال. لأن من يبقى إذ ذاك على الحق في غاية القلت بحيث إنه لا عداد له في جانب الکفرت لأن کلام 
الملوك لا يخلو عن حقيقةء وان خرج مرج الشرط, فكيف يلك الملوك سبحانه ۱.ه . 

قوله : لوَمَنْ يَش من العشاء وهو الإعراض والتغافل. ويطلق على ضعف البصرء وفعله عشا 
يعشوء كدعا يدعو. قوله : (يعرض) أي يتعام ويتغافل» وهذه الآية بمعنى قوله تعالى : #ومن أعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنک 4 . قوله : عن ذکر الرخمن» أضاف الذكر إلى هذا الاسم إشارة إلى أن 
الكافر بإعراضه عن القرآن» سد على نفسه باب الرحمة. ولو اتبعه لعمته الرحمة . قوله : : «نقيّض» جواب 
الشررط ‏ وفعله قوله : عش جزوم بحذف_الواوء والضمة دليل عليها. قوله: : «فهو لَهُ فرین> أي في 
الدنياء بأن يمنعه من الحلالء ويحمله على فعل الحرام» وینهاه عن الطاعة ويأمره بالعصية "أو في الاخرة 
إذا قام من قره. لما ورد: إذا مقام من قبره» شفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخله النار» وان المؤمن 
لیشفع ملك حتى يقضي الله بين خلقه. والأولى العموم . 

قوله : ام جع الضميرمراعاة لمعنى شيطان» كا آفرد آولاً في قوله: لِفَهُوَ4 مراعاة للفظه . 
قوله : «ویحنبون انهم مهتذون 6 الحملة حاليةء أي يعتقدون آہم على هدی. وهو بمعنى قوله تعالى : 
«ويحسبون أنهم على شيء ألا انبم هم الکاذبونع» . قوله : (في الجمع ) أي في الواضع الثلاثة الأول» أي 
ليصدونهم ويحسبون أنهم» وقوله< (رعاية معنی من) أي بعد أن روعي لفظها في ثلاثة أيضا الضمیز المت 
في یش والضمیران الجروران باللام في نقیض له «فهو لهج وسیأی فراعاة لفظها فق موضعين المستتر 
في طإجَاءة» و فا ثم مراعاة معناها في ثلائة مواضع ون کم یذ مت نکم . 

قوله : ختی إِذا جَاءَنَا بالافراد والتثنية قراءتان سبعيتان» فعلی الأولى فاعل جاء ضمیر مستتر 
یعود على العاشي» وعلی الثانية ضمير التثنية . قوله : (بقرینه) أي مع قرینه . قوله : یاه (للتنییه) ویصح 


00 
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این » © 1 نت لي قال تعال : «وَلنسفَعحم» أي العاشين تمنيكم وندمكم الوم إذ 
ره أي تبين لکم ظلمکم بالاشراك في الدنبا اتک ي مع قرنائكم «ق الما 
كرت 4( علة بتقدير اللام لعدم النفع . وإذا بدل من الیوم «نت شیم ال ری 
رون کک شی بین؟ أي فهم لا يؤمنون طقَاِمًاه فيه إدغام نون إن الشرطية 
في ما الزائدة ده يك» بأن نميتك قبل تعذیبهم فا یم نموت © في الاخرة او 
رتك 4 في حياتك « الى مهم به من العذاب ۵ کات كيم عل عذایم 

ینت » ۵ قادرون « اسيك با آری > أي القرآن « إتك عل 11 


ص 


طريق تیوه 9 وان کر لشرف لك وَلِمَوَيكُ 4 لنزوله بلختهم م وَسَوقَ شرت 4 9 


عن القيام بحقه « وَبْكَلَ مَنْ سلتا ين بْلِكَ ين رت آجعلتاین دون ان 4 أيغيره لدَالِهَةٌ 
> أن تكون للنداء. والنادی محذوف تقديره قريني . قوله: #بعد الْمَشْرِقَيْن» اسم #ليت» مؤخرء وفيه 
تغليب (المشرق والمغرب). قوله: (أي مثل ما بين الشرق والمغرب) أي في أنهما لا يجتمعان ولا يقربان 
منه» لأنهما ضدان. قوله: (أنت) هو المخصوص بالذم . قوله: (قال تعالى) الماضي بعنی الضارع. لأن 
هذا القول يحصل في الآخرة. (أي العاشقين) تفسير للكاف, وقوله : (وتمنيكم وندمكم) للضمير الستت 
۱ ات أنه فاعل ینقع » وهو معلم سس السياق دل عليه ا و یت بني وینك» ا 
الاك وان هذا دا لما قد يتوهم من أن ع م f‏ 0 نا الا فإنها ادا عمت 
<هانت. بل في الآخرة عمومها موجب لعظمها وهوطا. قوله: (أي تبين لكم) أي الآن في الآخرة» ودفع 
بذلك ما يقال: إن الظلم وقع في الدنياء و الوم عبارة عن يوم القيامة» و > بدل من «الیومکه 
فكيف يدل الماضى من الحال؟ فأجاب : بأن المراد تبين الظلم وظهوره. وذلك يكون يوم القيامة . قوله : 
ظرف حالي» وإذ ظرف ماض. فكيف يعمل المستقبل في الحال والماضى؟ أجيب: بأن عمله في الحال» من 
حيث إنه فريق من الاستقبال. وتقدم أن الماضي مؤول بالحال. 
قوله : انت تمغ الم الاستفهام إنكاري بعنى النفي» أي أنت لا تسمعهم. كما آشار له 
الفس وهذه الآية نزلت لا كان جتهد في دعاتهم وهم لا یزدادون إلا تصميا على الکفر. قوله : ومن 
کان في ضلال, مُبينٍ4 عطف على طالْعُمْيَ 4 ويكفي في العطف تغاير العنوان. وإلا فالأوصاف الثلاثة 
مجتمعة في کل کافر. قوله : ی و قوله : 500 
عَلَيْهمْ مَتیرون» أي فلا يعجزونناء وقد وقع بهم العذاب على يده في الدنياء وعلى آيدي أتباعه بعد 
موته إلى يوم القيامق ولعذاب الآخرة أشد. قوله: طفَاسْتَمْسِكُ» أي دم على الاستمساك. 
قوله : «إنك» إلخ تعلیل للامر بالاستمساك . قوله : .«ولقومك »> أي قريش وها ولغيرهم 
غموما فهو شرف لكل من تبعه وهذه الاية نظير قوله تعام : #ولقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم » . 
قوله : من رسلا بیان لن. قوله : «اجمََا مِنْ ون ال من الخ» أي حكمنا بعبادة الأوثان» 


0١‏ | تفسيرسورةالزخرف 
يعْبَدُوتَ )© قيل هو على ظاهره بأن جع له الرسل ليلة الاسرای وقیل: الراد أمم من أي 9 
الکتابین؛ ول يسأل على واحد من القولین, لان و الامر بالسؤال التقریر لشركي قريش أنه 
1 يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله ودا ارسلتاموسى تًا اال نوت ملاو آي 
القبط مد( َسُولُ رب انیت 04 فا عم یب الدالة على رسالته دا هم یا 
بح ود 4 « وَمَائرِهِممْنْءَايَّةٍ» من آیات العذاب کالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل 


إلى إلى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد © إِلَّا آمک بر من أختهًا# قرينتها التي تبلها ‏ وَأَحَدْتَهُم 


وأنزلنا ذلك في كتبنا. قوله : (قيل هو على ظاهره) أي من غير تقدير» فهو مأمور بسؤال المرسلين آنفسهم. 
وهذا على أن الآية مكية. قوله: (بأن جمع له الرسل) إلخ. جواب عما يقال: إنه متأخر في البعث عن 
الرسل. فکیف يؤمر بسوال من لم بلقه؟ قوله : روقیل الراد آمم) إلخ. أي ی 
والمعنى : اسأل أمم من أرسلناء وقوله : (أي أهل الكتابين) تفسير لأمم» وهذا على أن الاية مدنية, لأن 
أهل الكتابين إنما كانوا في المدينة. قوله: (ولم يسأل على واحد من القولين) هذا أحد قولین. قال ابن 
عباس وابن زيد: لا أسري برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی. وهو مسجد بيت 
القدس. بعث الله له آدم ومن دونه من الرسلین. وجبريل مع النبي بء فأذن جبريل عليه الصلاة 
والسلام وأقام الصلاة ثم قال يا محمد تقدم فصل بهم فلا فرغ رسول الله ب قال له جبريل: سل يا محمد 
من أرسلنا من قبلك من رسلناء أجعلنا من دون الرهن آلمة يعبدون؟ فقال ی : قد اكتفيت: والقول 
الآخر لغير ابن عباس: أنهم صلوا خلفه ية سبعة صفوف: الرسلون ثلاثة صفوف. والنبيون أربعة 
صفوف. وكان يلي ظهر رسول الله ية إبراهيم الخليل. وعلى يينه إسماعيل. وعلى يساره إسحاق» ثم 
موسى» ثم سائر المرسلين» فصلى بهم رکعتین؛ > فلما انتقل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم : هل 
أرسل أحداً منكم بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى؟ فقالوا: يا محمد إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة 
واحدة, أن لا إله إلا الله. وأن ما یعبدون من دونه باطل. وأنك خاتم النبيين وسيد المرسلين. وقد 
استبان ذلك بإمامتك إياناء وأنه لا نبي بعدك إلى يوم القيامة إلا عیسی ابن مريم. فإنه مأمور أن يتبع 
أثرك . 

قوله : وقد اسلا مُوسَى» إلخ» الحكمة في ذكر تلك القصة والتي بعدهاء عقب ما تقدم من 
مقالات الكفار تسلیته لاء فان موسی وعيسى وقع هیا من قومهیا ما وقع لمحمد ی من قومه. من 
التعيير بقلة المال والجاه. قوله: بآيَاتّنا4 أي معجزاتنا التسع, والباء للملابسة. قوله: «فقال إني 
سول زت العالمین في القصة اختصار قد بين في سورة طه والقصص ۰ والمعنى : فقال إني رسول رب 
العالین. لتؤمن به وترسل معه بني اسرائيل . 

قوله : «فلما جَاءَهُمْ پآياتنا» مرتب على مقدر, أي فطلبوا منه اتدل عل صدفه ؛ يدل عليه ما 
تقدم في الأعراف #قال إن كنت جئت بآية فائت هاگ الخ» » قوله: «إذًا هم منها يَضْحَكُونَ 4 «إذَا»ك 
فجائية» والعنی : حين جاءهم بالآيات فاجؤوا المجيء پا بالضحك والسخرية. من غير تأمل ولا تفكر. 
قوله : (والجراد) أي والقمل والضفادع والدم > كل واحدة تمكث سبعة أيام عليهم. فیستجیروا بمومى. 


0 > 


تفسير سورة الزخرف 
اماب للم برجمو 4 © عن الكفر رماوأ لوسی لا رأوا العذاب ‏ یه تاج » أي 
العام الكامل. لأن السحر عندهم علم عظيم ادلا رَيَكبمَاعهد ند من كشف العذاب . 
عنا إن آمنا لکوت 4( أي مؤمنون اکتا بدعاء موسى عَم لاب دا هم . 
وت 4 (چ) ينقضون عهدهم ويصرون على کفرهم دورود افتخارا ریم ال 
نغور وم اللي مك مضر هکره أي من النيل نمی من تیه اي تحت قصوري »فلا 
مصِرُوتَ 4 () عظمتي آم4 تبصرون؟ وحبند « آنا عبر من هدا ) أي موسى 9 الى هو 
هب ضعيف حقير « لايا بين ) يظهر کلام للنغته بالجمرة التي تناوها في صغره 


لوا هلا انى علیّه 4 إن كان صادقاً « أسَورة من ذهب جع تمع أسورة ة كأغربة مع سوار 


فيدعو الله تعالى فيكشفه عنہم» فيمكثون بين كل واحدة.والأخرى شهراً ويعودون لما كانوا عليه من 
الطغيان. ثم أرسل الله عليهم السنين المجدبة»: فاستجاروا ثم عادوا للطغيان, ثم دعا الله فكشفت 
عنهم» لدعا عادهم بالطمس ت ر فعزموا على قتل مومی وقومه» فانتقم الله منهم بالغرق. 

قوله : إلا مي ابر من اخبهاک الجملة صفة لایت والعنی إلا هي بالغة الغاية في الإعجاز بحيث 
يظن الناظر فيها أنا أكبر من غيرها. قوله: ِلَعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ4 أي عا هم عليه من الکفر. قوله : (لأن 
السحر عندهم علم عظيم) أي فقصدوا بذلك تعظيمه لا نقصه. إن قلت: إن الله تعالى قال في سورة 
الأعراف حكاية عنهم إقالوا يا موسى ادع لناربك) إلخ » فهذا يقتضي آنهم نادوه باسمه» وهذا صريح في 
أنهم نادوه بيا أيها الساحر» فكيف الجمع بينهها؟ أجيب: بأن الخطاب تعدد. وإنما لم يلمهم على ذلك» 
رجاء أن يؤمنوا واستقصاراً لعقوهم . قوله : (من كشف العذاب) بیان لما. قوله : لإا لَمْهْتَدُونَ» أي إن 
کشف العذاب عنا. قوله : ذا هم ینکئون» أي في كل مرة من مرات العذاب. 


قوله : «ونادی فرغون» أي بنفسه وبمناديه . قوله : ووهذه الأنهَار» لخ» »> معطوف على ظمُلْكُ 
مصر» وجلة «تجري» حال من اسم الاشارة . قوله : لا تَصرون» مفعوله محذوف قدره الفسر 
بقوله : (عظمتي). قوله: «م4(تبصرون) أشار بذلك إلى أن وم متصلة معادلة للهمزة ة مطلوب بها 
التعيين» والمعادل محذوف. واعترض بأن المعادل لا يحذف بعد (مْ> إلا إن كان بعدها لا نحو: أتقوم 
f‏ لا؟ أي أم لا تقوم . وأجيب: بأن هذا غالب لا مطرد. قوله: (وحيتئذ) أشار بذلك إلى أن قوله : i}‏ 
خر إلخء مسبب عن المعادل المحذوف. قوله: (حقير) أي لأنه بخدم نفسه» او ماب و نفاذ 7 
أمر. 

قوله : «إولا یکذ 4 الجملة اما عطف على جملة ظوَهُوَ مهن أو حال أو مستأنفة . قوله: 
(للثغته) بضم اللام وهي تصییر الراء غینا أو لاما أو السين تاء . قوله : (التى تناوها في صغره) أي حين 
و ا : إنه صغير لا یعرف التمرة من 
احمرة فأق له بتمر وء فأراد أخذ التمرة» فخول جبريل يده فأخذ الحمرةء فأثرت في لسانه» وقد 
حلها الله حين أرسلهء وإنما وصفه فرعون ما الآن. استصحاباً لما كان يعرف منه. قوله: فلولا لِْيَ 


5-5 تفسير سورة الزخرف: 
م فيمن يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهب ويطوقوه طوق ذهب لمعه میک 

مربت ل متتابعین يشهدون بصدقه تحت 4 استفز فرعون و ا فيا يريد من 
تكذيب مومی إِنَّهُح ا وما کین 4 © ِخَلَمَآءَاسَشُوئ4 أغضبونا انقَمتامنه ارده 
)© © و سَلَفَّا) جمع سالف كخادم وخدم أي سابقين عبرة ومسلا 
آکرنک) @ بعدهم يتمثلون بحافم فلا يقدموت عل مثل انعم شر جمل < ال 
مرب مثلا» حين نزل قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» فقال 
المشركون: رضينا أن تكون آفتنا مع عیسی» لأنه ا دون الله «إداقومك» أي الشرکون 
چیه من امثل يدوت 0 يضحكون فرحاً با سمعوا الهش هر أي 
عیسی فنرضی أن تکون اتنا معه ما وه > أي الثل ك إل جدلا) خصومة بالباطل 
لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام بل هر َم حَصِمُونَ 4 © شدیدو 
الخصومة ظإِنْ» ما هر عيسى ابد ماع بالنبوة لوحَمَلَتَهُ > بوجوده من غير أب 
عَلَيه أي من عند مرسله الذي يدعي أنه الملك حقيقة. قوله: (استفز فرعون) ظقَوْمَهُ» المعنى: 
استخف فرعون عقول قومه. فألقي عليهم تلك الشبه الواهية التي أثبت بها ألوهية نفسه وكذب موسى 
فاطاعوه . قوله : لا آسَفُونَا4 أصله أأسفونا بهمزتين» أبدلت الثانية ألفاً. قوله: (أغضبونا) أي حيث 
بالغوا في العناد والعصيان. قوله : «فانتقمنا منهم» أي عاقبناهم . قوله : «فاغرفناهم اجْمعین؛ تفسیر 
للانتقام» وقد أهلكوا بجنس ما تکبروا به ففيه اشارة إلى أن من افتخر بشيء وتعزز به غير الله أهلكه به . 
قوله : Kg e‏ و ود والراد ران 0 في الزمان. وهي الأمة المحمدية. 


coer 


دون 4 قال عبد الله بن الزبعري رو TT‏ : أهذا لنا ولأ هتنا 0 0 فقال 
رسول الله : هو لكم ولآهتكم ولجميع الأمم. فقال: قد خصمتك ورب الکعبة. أليست النصارى 
يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيرا؟ وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في انار فقد رضينا 
أن نكون نحن وآفتنا معهم» فسكت انتظاراً للوحي» فظنوا أنه ألزم احجة. فضحكوا وارتفعت 
أصواتهم» إذ علمت ذلك تعلم الاقتصار الواقع من الفسر في القصة. قوله : «إذَا قَوْمُكُ» فجائيةء 
والعنی : فاجأ ضرب الثل صدودهم وفرحهم . . قوله: «ِيَصِدُونَ4 بضم الصاد وكسرها من باب 
ضرب ورد قراءتان سبعيتان. قوله : (فرحاً بما سمعوا) أي إن محمداً صار مغلوياً بهذا الجدال. 

قوله : «وقالوا اآلهت خير الخ. تفصیل داش والمعنى أنهم قالوا: آآفتنا خير عندك أم 
عیسی؟ فان كان في النار فلتكن آهتنا معه. وقوله: االهتنا) بتحقیق ال همزتين أو تسهیل الثانيف يغير 
ادخال ألف بینہاء فهما قراءتان سبعيتان فقطء وقرىء شذوذاً بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخر. 
قوله: «فترضُی أن تون إلخء هذا تفريع على الشق الثاني. قوله: إلا جَدَلاً4 مفعول من أجلهء 
أي لأجل الحدل والراء. قوله: (لعلمهم أن ما) أي الوقعة في قوله تعال :نکم وما تعبدون6 وعلمهم 
ذلك لكون القرآن نزل بلغتهم ولغة العرب» أن ما تكون لغير العاقل» ومن للعاقل . قوله : : إن هو إلا 


تفسير سورة الزخرف for‏ 
لملا لس یل 4 @ اي کالثل لغرابته» يستدل به على قدرة الله تعالی على ما يشاء « و 
اه لا مک4 بدلكم «ِمَلَيِكَةٌ فى رض یوت 4 © بان بلککم هرن 4 اي عيسى 
یل سام تعلم بنزوله لامر ریک أي تشکن فیها حذف منه نون الرفع للجزم» وواو 
الضمير سکن ور قل هم تبون على التوحيد هدا الذي آمرکم به عط 4 


جع صد و عا 


طريق (ِمُسْتَقِمٌ4 © ورلا دكم 4 یصرفنکم عن دين الله « ال له لک عدو 
ا بين العداوة ولج ین با »4 بالعجزات والشرائع المد جنک 
له بالنبوة وشرائع الإنجيل ولان لک بعش اذى مود ی 4 من أحكام التوراة 

من أمر الدين وغيره. فين لهم أمر الدین « نله وأ نی 4 © اله هوق وید 


تیوه مدا رل > طريق ند4 © فاختلف مراب منم 4 5 عيسى »2 أهو 
الله » أو ابن الله أو ثالث ثلاثة ئة؟ ريل كلمة عذاب لِلَدِ در یت لمو کفروا با قالوه في عيسى 


بد4 رد علیهم. والعنی: ما عيسى إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة» لا له ولا ابن إله. قوله : (بوجوده 
من غير أب) أي فهو نظير آدم في خلقه من غير أبوين. قوله : وَل نشَاءُ لَجَعَلْنَا منکم» خطاب لقريش» 
والمعنى : أننا أغنياء عنکم وعن عبادتکم» فلو نشاء لأهلكناكم. وجعلنا بدلكم ملائكة یعبدوني في 
الأرض . قوله: (بدلكم) أي فهو نظير قوله تعالى : #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» وقول الشاعر: 
جارية لم تأكل الرققا ول تذق من البقول الفستقا 

ويصح أن تكون من تبعيضية› والمعنى : لو نشاء بمعلنا بعضكم ملاتكة يخلفوتكم فيهاء بأن يحول 
بعضكم إلى صورة الملائكة, أو يلد بعضکم ملائکة . قوله : جوا بل » أي نزوله علامة على قرب 
الساعة. فالكلام على حذف مضاف. واللام بمعنى على . قوله : لوَائبِعُونِ» آي امتثلوا ما آمرکم به . 
قوله: «وعلا يَصَدََكُم الشَيْطانٌ 4 معطوف على تبون فهو مقول القول؛ وقیل : من وی الله 
تعالى : والمعنى : اتبعوا يا عبادي هديي أو رسولي دولا دنک الشَيْطانٌ 4 الخ . قوله : جوم حاء 
چیسی» أي أرسل لبي إسرائيل. قوله: لوَلَابَيْنَ لَكُم» معطوف على قوله: هِبِالْحِكْمَةٍ4 أي وجثتكم 
لأبین» ول يترك العاطف. اشارة إلى أنه متعلق با قبله» اشعاراً بالاهتمام بالقلة» حتى جعل كأنه كلام 
پرأسه. و ينص الي تختفون فيه # أي م مر این و من فيه 9 
أهلهاء وفي ا «أنتم ارک انوا اط ا TT‏ 

قوله : «فاختلت الأخرّات من ن بينهم 4 أي تفرقوا من بين من بع ثإليهممن اليهود والنصارى . 
قوله : (أهو الله) هذه مقالة فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية . قوله : (أو اين الله) هذا قول فرقة منهم 
أيضاً تسمى المرقوسية. قوله : (أو ثالث ثلاثة ثة) هذا قول فرقة م منهم أيضاً تسمی الملكانيةء وقالت قرقة : 
إنه عبد الله ورسوله. وإنا كفرت ببعثة محمد ية وقالت اليهود: إنه ليس بنبي فإنه ابن زنا؛ لعنهم الله . 
قوله : (كلمة عذاب) أي كلمة معناها العذاب وهو مبتدأ وقوله : : «للذین ظلمواک> خيره. قوله : (أي 


ليق . تسرسورةالزخرف 


9 ین عذاب يوم ير »© مز جروت أي كفار مكة أي ما ینتظرون «ِلاسَاعة آن 
اس بدل من الساعة فد فجاة وم لایننوت؟ © بوقت عینها قبله «الأخِلآئ» 
على المعصية في الدنيا یمن يوم القيامة متعلق بقوله 9ِبَعَضُهُمَ عي دز متت © ۱ 


المتحابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء ويقال هم ١‏ يناد لا حرف لكك الوم ولا اشر 


ميو 


روت © «الْدنَ انوا نعت لعبادي اتتا القرآن e‏ ادا 
جک ره مبتدا « بت 4 زوجاتكم ود4 9 تسرون وتكرمون خبر المبتدأ یاف 
عم د ما6 ام( ا یم کوب رما رود » ليشرب الشارب . 
وق حيث شاء طوفبهاماتتتهبه ششک تلذذاً لام4 نظراً چوآشرنی کیذرک» 9 
کفار مكة) هذا توعد لهم بالعذاب. إثر بيان فرحهم بجعل السیح مثلا. 

قوله: رهم لا یشغرون» الحملة حالية. قوله: (على المعصية) أي وعلیه فیکون الاستثناء 
متقظمان دس أن الراد بالاخلاء الأحباب مطلقاًء فیکون الاستتناء متصلا . قوله: (متعلق بقوله) ' 
«بنضه» أي والفصل بالبتدا لا يضر. قوله : (فإنهم أصدقاء) أي ویشفعون لبعضهم ویتوددون. كا 
ای ای . قوله سا وتا ی ای E‏ 
لا خوف غلیکم اليو فيرفع أهل العرصة رؤوسهم» فیقول النادي: الین آمنوا يآياتنا وكانوا | 
مُسْلِمِين 4. فینکس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين. ۱ ۱ 

قوله : يا عِبَادِي» الإضافة للتشريف والتکريم اله انا سان أو توق زر شارت علا 
قراء‌ات سبعيات» وقد ناداهم الله تعالى بأربعة آمور: الأول نفي اخوف. والثاني نفي الحزنء والثالث 
الأمر بدخول ان والرابع البشارة بالسرور في قوله : : لتَحبَرُونَ»4. قوله : جلا خوفٌ د عَلیکم » بالرفع 
والتنوين في ر العامة» وهو مبتدأء و َعَلَيْكُم» خره» وقرىء شذوذاً بالضم والفتح دون تنوین . 
قوله : وَكَانوا مسلمین» أي مخلصين في أمر الدین . قوله : رزوجاتکم) أي قوله : (تسرون) . 
أي یظهر أثره على وجوهکم. قوله :. (بقصاع) جمع قصعة وهي الاناء الذي يث يشبع العشرق وأكبر منها ۱ 
الجفنة» والصحفة ما يشبع الخمسة» والمأكلة ما يشبع الرجلين أو الثلائة» ورد 3 يطوف على أدن أهل : 
النة, منزلة سبعون ألف غلام» بسبعين ألف صحفة من ذهب. يغدى عليه بها في كل واحدة منها لون ' 
ليس في صاحبتهاء يأكل من آخرها ى) يأكل من أوطاء ويجد طعم آخرها ىا يجد طعم أولاء > لا يشبه | 
بعضه يعضاء ويراح عليه بثلها ويطوف على أرفعهم درجة. كل يوم سبعائة ألف غلام لع كر علا 
صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتهاء يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها کا جد طعم أوهاء لا يشبه بعضه بعضاً. قوله: (جمع كوب) أي كعود وأعواد. قوله: (لا عروة 
له) أي ليس له محل يمسك منه. قوله: (ليشرب الشارب من حيث شاء) أي لأن العروة تمنع من بعض 
الجهات. وروي آنهم یژتون بالطعام والشراب. فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فتنضمر 
لذلك بطونهم» وتفيض عرقا من جلودهم أطيب من ريح السك قال تعالى : وسقاهم رهم شراباً 
طهوراً» . 


0 ET تح‎ GEESE E A 
وی آورنشتوعابه هنز تلوت ) © لک نها ذكهة كينها أي بعضها.‎ 
94 وکل ما يؤكل يخلف بدله ی داب َه يدو‎ 094 « 
قر خنف تهر وم فيه نلو 024 ساکتون سکوت یاس وتا تم و‎ 
هُمْالظَلِمِينَ 4 07 وبادا ينملك 4 هو خازن النار ايق عا ريك ليمتنا 6 يعن‎ 


مر 


ألف سنة کر کرت 4 9 مقیمون في العذاب دائ قال تعالى : لت تت4 اي اهل مكة 


كله «وفيها» أي الحنة. قوله: »ما تشتهیه الانشن4 أي من الأشیاء العقولة والسموعة 
والنظورة واللموسة والذوقة والشمومة» روي «آن رجلا قال: يا رسول الله أفي الحنة خيل؟ فإني أحب 
الخيل. فقال: إن يدخلك الله الجنة» فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتعلیر بك في أي الجنة 
شئت إلا فعلت. فقال أعرابي: يا رسول الله في الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل . فقال: يا أعرابي إن أدخلك 


الله الحنة» أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك». و E‏ اثنتين بیب| الیای قراءتان 
سبعيتان . قوله : (تلذذاً) أي بطعامها وشرابهاء ۳9 0 (نظراً) أي وأعظمه النظر إلى وجه 
الله الكريم . 


قوله : ويلك اجه مبتدأ وخر وفيه التفات من الغيبة أل الطاب تقر ينا ها يف لقدرها: 
وم يقل: وتلكمو الجنة» ليكون اسا لقوله : وروما إشارة إلى أن كل واحد من أهل الجنة ‏ 
مخاطب بالاستقلال. قوله: اورتُموفا بِمَا کم نَعْمَلُونَم أي أعطيتموها بسبب عملكم. وهذا زيادة 
في الا کرام لأهل الجنة. وحيث لم يقل أورثتموها من فضلي» وان كانت في الحقيقة من فضله تعالى» قال 
ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنة ونار فالکافر يرث نار السلم» والسلم يرث جنة الکافر . قوله : 
(يخلف بدله) أي لأنها على صفة الاء النابع. لا يؤخذ منها شيءء إلا خلف مكانه في الحال مثله . 

قوله: ظإِنَ الْمُجْرِمِينَ4 إلخ. لا ذكر وعد المؤمنين الحسن بالجنة وما فيهاء شرع في ذكر وعيد 
الكافرين السبى ء بالنار وما فيها» عل كه عا مها وال في كانه العزيز. والمراد بالمجرمين الكفار 
لذكرهم في مقابلة المؤمنين. قوله : طلا يمر عَنْهُمْ# الجملة حالية» وكذا ما بعدها والفتور السکون. يقال 
من فتر الماء سكن حره. قوله: (ساكتون) أي فالابلاس السکوت. ويطلق على السکون. يقال أيلس 
سكت وسكن . قوله: (سکوت يأس) أي من رحمة الله تعالى. إن قلت: إن مقتضى ما هنا آنهم يسكتون 
في النار» ومتقضى ما يأتي في فوله : ظوَنَادَوَا یا مالك الآيةء أنهم یستفیلون ويتكلمون. فحصلٍ لتناني 

بين الموضعين. أجيب: بأنهم يسكتون تارة ويستغيثون آخری, فأحوالهم ختلفة . قوله : «وَلكن كانوا هُمْ 
ایب العامة على نصب اشامن 4 0 لکان» و همه ضمير فصل»› وقرىء شذوذاً 97 
بالرفع. على أن طهم» ضمير منفصل مبتدأ, والظالون خبره, والجملة خبر کان. 

قوله : واوا التعببر بالاضی لتحقق احصول. قوله: (هو خازن النار) أي كير خزنتهاء 
وجلسه وسط النارء وفیها جسور تمر علیها ملائكة العذاب. فهو یری أقصاها كا یری آدناها. قوله: 
«ليقض علینا ربك» اللام للدعاء» ویقض مزوم بحذف الیاء» والعنی: سل ربك أن بميتناء فهو من 
قضى عليه إذا آماته. قوله : (ليمتنا) أي لنستریح ما نحن فيه . قوله: (بعد آلف سنة) هذا أحد أقوال» 

حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين/ج ۵/ ۱۷ 


5 تفسير سورة الزخرف 
ولق على لسان الرسول ووك کر بلق كرش 624 لب 4 أي كفا ر'مكة 
آحکموا أْتر 4 في كيد محمد النبي « ينا مود 4( محكمون كيدنا في إهلاكهم ام تبون 
ناا عم رهم e‏ 
' 9 وشا الحفظة لبم عندهم ين4 © ذلك فل إن كن من ولد فرضا 
واااو السب 4(4 للولد لکن ثبت أن لا ولد له تعالى» فانتفت عبادته ظسْبَحَنَ رب 
الوت رآلارض زبالمزش 4 الكرسي « عََيِنُودَ 94 یقولون من الکذب بنسبة الولد 
إليه « دهم يصو 4 في باطلهم وین © في دنياهم حى یف ینم الى 
يُوحَدُونَ 4 © فيه العذاب وهو يوم القيامة هوى هو « ناسمه 4 بتحقيق ا همزتين 


وقیل بعد مائة سنة» وقیل بعد أربعين سنت والسنة ثلائمائة وستون 1 واليوم كألف سنة مما تعدون. 
قوله : (مقيمون في العذاب دایم اي لا مفر لكم منه جوت ولا غيره . قوله : لذ جناکم» إلخ. يحتمل 
أنه من كلام الله تعالى» خطاب لأهل مكة عموما مبين لسبب مكث الكفار في النار» وهو ما مشى عليه 
الفس وقوله : «وَلكِنْ ركم بلح كَارِمُونَ »4 وأما قلتكم فهو مؤمن يحب الحق» ويحتمل أنه من كلام 
مالك لاهل النار. جار جری العلة كأنه قال: ون ماكثون لأنا جئناكم إلخ» ویکون معیٍ أكثركم 
کلکم . قوله: طكَارِهُونَ» أي لا فيه من منع الشهوات. فکراهتکم له من أجل کونه خالفا خواکم 
وشهواتكم . 

قوله : ح موا انرا الابرام في الأصل الفتل الحکم يقال: آبرم اخبل إذا أتقن فتله ثانیل 
وأما فتله أو فيسمى سحا ثم أطلق على مطلق الاتقان والاحکام و( منقطعة تفسر ببل 
والهمزة, وهو انتقال من توبیخ أهل النار إلى توبیخ الكفار» على بعض ما حصل منهم في الدنیا. قوله : 
(في كيد محمد) أي كا ذکره في قوله تعالی : واذ يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك» الآية. 

قوله: ام یخبون» م4 منقطعة تفسر ببل وهمزة الانکار. قوله: وله إلخ. الجملة 
حاليةء وقوله: طيَكْتْبُونَ4(ذلك) أي سرهم ونجواهم. قوله : «ْل إِنْ کان لِلرّحْمْنٍ ولد أي إن صح 
وثبت ذلك ببرهان صحیح» فأنا أول من يعظم ذلك الولد ويعبده. قوله : (لكن ثبت أن لا ولد له) أشار 
بذلك إلى أن قياس استثنائي» وقد استثنى فيه نقيض المقدم بقوله: (لكن ثبت ثبت) الخ» > فأنتج 
نقيض التالي وهو قوله : (فانتفت عبادته) وإيضاحه : أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محالة في نفسهاء 
فكان المعلق بها محالاً مثلها. فحصل نفیهیا على أبلغ الوجوه وأقواها. قوله : (الكرسي) الناسب إبقاء الآية 
على ظاهرهاء لان من المعلوم أن الْعَرْش » غير (الكرسي) . قوله : (العذاب) مفعول ثان ليوعدون وفيه 
متعلق بالعذاب . قوله : (وهو يوم القيامة) الناسب أن يقول: يوم موتهم » لأن خوضهم ولعبهم إغا ينتهي 
بيوم الموت . 

قوله :. طِوَهُوَ الذي 4(هو) «في السَّمَاءِم إلخ » قدر الضمير إشارة إلى أن العائد محذوف وهو 
مبتدأء و طإلَهُّم خبره. و طفي السَّمَاءِ» متعلق بإله. وإنما حذف البتدا لدلالة العنی علیه. ولطول 


تفسير سورة الزخرف t0۷‏ 


واسقاط الأول وتسهیلها کالیء اي معبود وو ا له وکل من الظرفین متعلق با بعده 
وهو للم » في تدبير خلقه دِالْمَِيِمٌ 4() مصالهم وارك تعظم «الزٍی لَه ملك 
َو والارض وماینتهماوونده, له السام 4 متى تقوم يوعوت © بالياء والتاء 
ورف ابت يعبدون أي الكفار © من دونو أي الله « التَّمَعَةَ» لأحد الا من 

شَيِدَيالْحَنَ 4 أي قال لا إله إلا الله وهم یمرن © بقلوہم ما شهدوا به بألسنتهم وهو: 
عيسى وعزير والملائكة. فإنهم يشفعون للمؤمنين وین لام قسم ساتم 5 خلنهم ون 
اس حذف منه نون الرفع وواو الضمير فان کرد 204 يصرفون عن عبادة الله «دقييه.» 
أي قول محمد النبي» ونصبه على المصدر بفعله المقدر أي وقال « يرب ان هكول قوم ل 
نت694 قال تعال: طتََصَنَحَ 4 فاعرض عَم رن سكم منكم» وهذا قبل أن يؤمر 


بقتالهم صو یعون 4( بالياء والتاء. تهديد لهم . 


الصلة بالمعمول. نظير قولك: ما أنا بالذي قائل لك سوءاًء ولا ر يصح أن يكون لار والتجزوو را 
مقدماً. و اد مبتدأ ما لثلا تعرى الجملة عن رابط 0 جاء الذي في الدار زيد. قوله: 
(بتحقيق الهمزتين) إلخ. أي مزة سماء. وهمزة إله» وذكر الفسر هنا ثلاث قراءات» وني الحقيقة هي 
سبع سبعيات: التحقيق وهي قراءة واحدة. وإسقاط الهمزة الأولى وتسهيلها مع القصر في سماء بقدر ألف 
والمد بقدر ألفين» وتسهيل الثانية وابداما ياء مع القصر لا غير. قوله : (متعلق با بعده) أي وهو إله لأنه 
بمعنى معبود. والتقدير: وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولا شك أن العابد في السماء غير العابد 
في الارض. والعبود واحد» ودفع ما يتوهم من ظاهر الآية أن الإله متعدد لأن النكرة إذا أعيدت كانت 
غيراً. قوله: «وَعندهُ عم السَّاعَةِه أي علم وقت قيامها. قوله: (والتاء) أي فهو التفات من الغيبة 
للخطاب للتهديد والتقریع . 

قوله : ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ > الخ» الاسم الوصول فاعل «یملك 4 وهو إما عبارة عن مطلق 
المعبودات غير الله ليكون الاستثناء متصلاء وهو ما تقتضيه عبارة المفسر. أو عن خصوص الأصنام فیکون 
منقطعاً. قوله: (أي الكفار) تفسير للواو في «يَدْعُونَ»#. قوله: (لأحد) قدره اشارة إلى أن مفعول 
«الشفَاَة4 محذوف. قوله: ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 الضمير عائد على «مِنْ» والجمع باعتبار معناها. 

قوله: طِوَلَئِنْ سَالْتَهُمْ4 أي العابدين مع ادعاء الشريك. قوله: يمول اله جواب القسمء 
وجواب الشرط محذوف على القاعدة. قوله : (أي قول محمد النبي) تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه» 
وقوله : (ونصبه على المصدر) أي فالقول والقيل المقالة كلها مصادر بمعنى واحد» وفي قراءة سبعية اشا 
با إما عطفاً على الْسَاءَةً أو أن الواو للقسم والجواب: إما حذوف والتقدیر لأفعلن بهم ما آرید» 
أو مذکور وهو قوله : إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . قوله : «وَقُلُ لام خبر لحذوف أي شأني سلام. أي ذو 
سلامة منکم ومني» فهو تباعد وتبرؤ مهبم فليس في. الاية مشروعية السلام على الکفار. قوله : (وهذا 
قبل أن يؤمر بقتاهم) أي فالاية منسوخة. وحتمل أن الراد الکف عن مقابلتهم بالکلام فلا نسخ فيها. 


2 اي 4 طحم »02 الله أعلم جره به «وتكتبه القرآن 
هِالْمبنِ4(ي) الظهر الحلال من الحرام رهق ارم رک4 هي ليلة القدرء أو ليلة النصف 


ase‏ الله الرمن الرحیم 
سورة الدخان مكية 
وقيل إلاهإنا كاشفو العذاب4الآية . وهي ست أو سبع أو تسع وخسون آية 

أي كلها وهو العتمد . قوله : (الآية) أي إلى قوله : عاندون4 وورد في فضل هذه السورة أحاديث 
منها قوله کل : «من قرأ الدخان ليلة الجمعة > أصبح مغفوراً له وزوج من الحور العين» . ومنها قوله يلل : 
«من قرأ الدخان ليلة الحمعةء أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». ومنها قوله 5 : «من قرأ حم 
الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» بنى الله له بيتا في الجنة». قال بعض العلیاء ما ذکره البيضاوي من 
الواردة في فضل السورة متكلم فيها إلا أحاديث سورة الدخان. وحديث يس الذي تقدم لنا وهو: «إن 
ش لكل ثشيء قلا وقلب القرآن يس ۰ من قرأها يريد وجه الله تعالى غفر الله له» إلى آخره» وحديث سورة 
الواقعة وهو: «من قرأ سورة ة الواقعة في كل ليلة م تصبه فافة آبدا». 

ف و e‏ و به 0 القسم هو قوله 7 رنه 
لوه كك 1 > حملة معترضة بين القسم وجوابه . قوله : (القرآن) هذا ۷ أقوال في 
تفسير الكتاب وهو أقواهاء وعليه فقد أقسم بالقرآن أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة » وهذا من أبلغ الكلام 
الدال على غاية تعظيم القرآن. كا تقول للعظيم: أتشفع بك لك وفي الحديث: «أعوذ برضاك من 
سخطك» وبعفوك من عقوبتك» وبك منك» . وقيل المراد بالكتاب الكتب المنزلة على الانبیای واھ 
ف نا4 عائد على القرآن المفهوم من السياق» وقيل المراد به ف اللوح المحفوظ. وقوله : «انرل> 
أي أنزلنا بعض ما فيه وهو القرآن. قوله: (هي ليلة القدر) هذا قول قتادة وابن زيد وأكثر الفسرین» 
ووجه بأمور منها قوله تعالى : نا أنزلناه في ليلة القدر) فيجب أن تكون الليلة البارکت هى المساة بليلة 


القدرء أن خير ما فسرته بالوارد. ومنها قوله تعالى : #شهر رمضان الذي ارت ا تعالى 
o0۸‏ 


تسم سورد الدان ۵/۵ 
من شعبان, نزل فيها من أم الکتاب من السیاء السابعة إلى السماء الدنیا إا كا منذربت 60 
مخوفین به فياه أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان «بْفْرَقُ > يفصل كل ۳ 
کم € عكم من الارزاق والاجال وغيرهما التي تكونفي السنة إلى مثل تلك الليلة « آمراکه فرقا 


هنا: إا أَْرَنَاهُ في َيْلةِ مُباركة»ه يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان. فثبت أنها ليلة القدرء 
ومنها قوله تعالی في صفة ليلة القدر : وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر»وقال هنا «إفِيها 
يُْرَقُ کل مر حکیم » وقال هنا : 9رَحْمَة من رَبك وقال في ليلة القدر و 
وإذا تقاربت الأوصاف. وجب القول بأن احدی اللیلتین هی الأخری. وهذه آدلة ظاهرة واضحة على أنها 
ليلة القدر وهو للعتمد. وسمیت ليلة القدر, لان الله تعالی يقدر فیها ما يشاء من أمرهء إلى مثلها من 
السنة القابلت» من أمر اموت والأجل والرزق. ویسلم ذلك إلى مدبرات الأمور وهم : اسرافیل ومیکائیل 
وعزرائيل وجبريل عليهم السلام» وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح الحفوظ . من ليلة نصف من 
شعبان. ويقع الفراغ في لية القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبریل» 
وكذلك الزلازل والصواعق واخسف. ونسخة الأعمال إلى اسماعيل صاحب ساء الدنیا. وهو ملك 
عظیم. ونسخة المصائب إلى ملك الموت. قوله: (أو ليلة النصف من شعبان) هو قول عكرمة وطائفت 
ووجه بأمور منها أن ليلة النصف من شعبان ها أربعة أسسماء: الليلة الباركت وليلة البراءة» وليلة الرحمة. 
وليلة الصك. ومنهافضل العبادة فيها لما ورد: من صلى فيها مائة ركعة. أرسل الله تعالى إليه مائة ملك» 
ثلاثون يبشرونه باطنة» وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنياء» وعشرة 
يدفعون عنه مکائد.الشیطان. ومنها نزول الرحمة فيها لما في الحديث: «إن الله يرحم أمتي هذه اللیلت بعدد 
شعر أغنام بني كلب». ومنها حصول المغفرة فيها لما في الحديث: «إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك 
الليلةء إلا الکاهن. والساحر. ومدمن الخمر» وعاق والديه» والمصر على الزنا». ومنها أن الله تعالى 
أعطى رسول في تلك الليلة تام الشفاعة في أمته» وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته 
فأعطي الثلث منهاء ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطي الثلئین. ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع» 
إلا من شرد عن الله شرود البعير. قوله: (نزل فيها) أي جملة. ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنیا, أن جبريل أملاه منه على ملائكة سماء الدنياء فكتبوه في صحف وكانت عندهم في محل من تلك 
السیاء یسمی بپت العزة» ثم نجمته الملائكة الذکورون عل جبریل في عشرین سنتة ینزل بها عل 
النبي ية بحسب الوقائع والحوادث. قوله : «انا كنا منذرین> الراد من كان الاستمرار والدوام» أي 
شأننا وعادتنا الانذار والتخویف. وهذه الجملة علة للانزال» وکونه في ليل مبارکة. والعنی : إنما أنزلناه في 
ليلة مباركة ان شأننا الإنذار» وهذا القرآن عظیم آنزل في ليلة مبارکة شأنه أن يخاف منه. - 

قوله : فيه بفرق» هذه الجملة إما مستأنفة أو صفة لليلة» وما بینبما اعتراض. قوله: (یفصل) 
الور ا بر قوله: (محكم) أي مبرم لا تغيير فيه ولا تبديل. قوله : 
(فرقاً) شار بذلك إلى أن ری منصوب على المصدرية بفعل ملاق له في العنی: كقمت وقوفاًء 
وجلست قعود ا ويصح أن یکون حال من فاعل را4 والتقدير أنزلناه حال كوننا آمرين» أو من 
مفعوله والتقدیر آنزلناه حال کونه مامورا به» ویصح أن یکون مفعولا لأجله وعامله آنزلنای والتقدير 


۰۰ 


تفسر سورة الدخان 
ا إا میت 4( الرسل محمداً ومن قبله ورك رأفة بالرسل إليهم من رك 
و یی 4 تراهم یم 4©الافعاهم « رالوت وَالْارْضٍوَمَا ی 4 برفع رب 
خبر ثالث» وبجره بدل من ربك 9 نکن 4 يا أهل مكة موقنیک> (ی)بانه تعالى رب السیاوات 
والأرض» فأيقنوا بان محمداً رسوله « لاله هو يي ری ری ورب بابک لے 04 
بل هم فى سَّكِ من البعث هِيلْمَبُوت4 © استهزاء بك يا حمد. فقال: اللهم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف» قال تعالى: « كارب هم یوم لسّمَآءُ ذخان مُِينٍ 4( فاجدبت 


0 0 م یی 00 تيان 0 تريتاق لكاب بين 
از ی قل مباركة وكونه آمراً. 


قوله: لِرَحْمَةُ# مفعول لأجله» والعامل فيه : ما انرا وإما اراي وإما «منذرین 4 واما 
يقرف وإما «مرسلین» وهو الأقرب» ویصح أن یکون منصوباً بفعل محذوف. أي رجناهم رح 
ویصح أن یکون حالاً من ضمير مرسلین 4 7 ذوي رمق ويصح أن يكون بدلا من «أمراً» . قوله : 
ومن ربك متعلق برحمة» وفيه التفات من التكلم للغيبة» لزید الارهاب والترغيب» فالارهاب للكفارء 
والترغيب للمؤمنين . قوله: إن هو السمِيعٌ الْعَلِيم 4 تعليل ا قبلهى وان حرف توکید ونصب. واطاء 
اسمهاء وهو ضمير فصل. و طالسَمِيعٌ 4 خبر آول و طِالْعَلِيم »4 خبر ثان» وقوله : رب خبر ثالث کا 
قال المفسرء ففيه إشارة لهذا الاعراب. قوله: (فأيقنوا) قدره إشارة إلى أن جواب الشرط حذوف» 
والجملة الشرطية معترضة بين الاخبار. فإن قوله: الآ ال لا موه خبر رابع. قوله: «ربکم وَرَبُ 
الک > بالرفع في قراءة العامة» على أنه بدل أو بيان أو نعت لرب السماوات والأرض فيمن رفعه 
وقفریء شذوذا باحر والنصب. درلل انين ارد الحارات وان 0 جلا ۱۳ 

قوله : ل هم في شك إضراب عن محذوف, والعنی: فلیسوا موقنين بل هُمْ في شك 
وقوله : «یلعبون» حال. أي حال كونهم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والافعال والراد بلعبهم 
انياکهم في الفاني واعراضهم عن الباقي, قال تعالى نا الحياة الدنيا لعب . قوله : (فقال اللهم أعني 
عليهم بسبع) أي سنین هذا مفرغ على حذوف. أشار له الفسر بقوله: (استهزاء) أي فلا استهزؤوا به 
وكثر عنادهم. دعا عليهم بقوله: (اللهم أعني عليهم) أي على هداهم. وفي الحقيقة هو دعاء شم لأن 
من شأن النفوس. أا إذا شبعت وكثر عليها الخير. تكبرت وطغت وبغت» فإذا جاعت واشتد بها الا 
ذلت وصغرت ورجعت للحق. لا ورد: أن الله تعالى لا خلق النفس قال لها: من أنا؟ قالت له: أنت 
أنت» وأنا أناء فألقاها في بحر الجوع. فذلت وقالت أنت الله لا إله غيرك» ومن هنا كانت تربية العارفين 
نفوسهم بالجوع . قوله : (قال تعالى) أي إجابة لدعوته. واختلف هل حصل ذلك والنبي ب في مكة. أو 
بعد هجرته إلى المدينةء وهو هو الراجح 

قوله : یوم تاني السْمَاء6 مفعول به وعامله «فارتقب نقب> . قوله: هِبِدُخَانٍ» الدخان بوزن 
غراب وجبل ورمان الغبار والجمع آدخنه ودواخن ودواخین والتلاوة بوزن غراب . قوله : (فأجدبت 


تفسير سورة الدخان 1۱ 
الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والارض «یَغْتّی 
لاس که فقالوا ل 4 « رکف عَنَا ألْصَداب ون 4© مصدقون 

نبيك. قال تعالى: أن ما ک4 أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب وقد عم 
سول مي 94 بين اسان« توا رال مه أي يعلمه القرآن بشر َد 4 () 
إا کین ألْعَدَابِ » أي الجوع عنکم زمناً یی فكشف عمم نكم عَيدُونَ4 © إلى 
كفركم فعادوا إليه. اذكر هيوم طش البِطسَةَ ری هو يوم بدر نون 4( منهم 
والبطش الاخذ بقوة ومد فتاه بلونا هررم رعوت) معه « رم رسو 4 هو موسى 


الأرض) أشار بذلك إلى أن حصول مطلوبه فيهم بالفعل . قوله : (كهيئة الدخان) أشار بذلك إلى انل 
المراد حقيقة الدخان. بل رأوا شيئاً يشبهه من ضعف أبصارهم» وهو قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد وابن 
مسعود. فلا اشتد الأمر عليهم, جاءه أبو سفيان فقال: يا حمد جئت تأمر بصلة الرحم» وان قومك قد 
هلكواء فادع الله أن يكشف عنهم. فدعا لهم بالمطر فنزل واستمر عليهم سبعة أيام» حتى تضرروا من 
كثرته» فجاء أبو سفيان وطلب منه أن يدعو برفعه» فدعا فارتفع» وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي 
واسن : إنه دخان حقيقة» يظهر في العالم في آخر الزمان؛ يكون علامة على قرب الساعة يملا ما بين 
الشرق والغرب» وما نین الساء والارض» یکت آربعین یوم وليلة» وأما المؤمن فيصيبه کالزکام» وأما 
الکافر فيصير کالسکران فيملاً جوفه ويخرج من منخریه وأذنيه ودبره» وتکون الأرض كلها کبیت أوقد 
فيه للنار. 

قوله: یی الناس » صفة ثانية للدخان. والراد بهم قريش وأمثالهم على ما قاله الفسر» وعلي 
القول الآخر يكون المراد بالناس جميع الموجودين في ذلك الوقت من المؤمنين والكفار. قوله: إا 
مُؤْمِنُونَ > هذا وعد منهم بالإيمان وقد أخلفوه. وليس المراد أنهم آمنوا حقيقة ثم ارتدوا. قوله: (أي لا 
ينفعهم الإيمان) إلخ» الأوضح أن يقول: أي لا یوفون با وعدوا من الإيمان عند كشف العذاب عنهم» 
فهو استبعاد لإيمانهم . قوله : واوا له أي قالوا في.حق النبي عليه السلام تارة إنه يعلمه غلام 
أعجمي » وقالوا تارة إنه مجنون وتقدم في سورة النحل ف رل دنا يعلمه بشر» أن رجلا اسمه جبر 
وهو غلام عامربن الحضرمي» ورجلا اسمه يسارء كانا يصنعان السيوف بمكة. ويقرآن التوراة 
والانجیل فكان النبي عليه السلام يدخل عليه) ويسمع ما یقرآنه فقال الکفار ]نما یعلمه بشر» فرد الله 
تعالى عليهم بقوله :«لسان الذي يلحدون اليه أعجمي » الآية. 

قوله : «ن كَاشِهُوا الْعَذّاب جواب عن قوله : ربا اف عَنَا الْعَذَّابَ» . قوله : فلبلا قيل 
إلى يوم بدرء وقيل إلى ما بقي من أعمارهم . قوله : (فعادوا إليه) أي استمروا عليه لأنه لم يوجد منهم 
إيمان بالفعل . قوله : (اذكر) يوم بطش » أشار بذلك إلى أن «يوم» منصوب بمحذوف. ويصح أن 
يكون بدلاً من يوم تأتي) . قوله : (بلونا) أي امتحنا. والعنی: فعلنا بهم فعل المتحن. بإقبال النعم 
عليهم مناء ومقابلتهم ها بالكفر والطغيان. قوله: : «تبلهم »4 أي قبل قريش . قوله: (معه) أشار بذلك 
دفعاً لما يتوهم من ظاهر الآية؛ أن الابتلاء خصوص قوم فرعون» فأجاب : بأن المراد هو وقومه . 


1۲ تفس سورة الدخان 
عليه السلام کم 4 9 على الله تعالى «آن» أي بان « أَدُواِكَ 4 ما آدعوکم إليه من الایمان, 
أي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا یبا انی لک وین 024 على ما أرسلت به « ولا 
لا 4 تتجبروا «عل اه € بترك طاعته ول کر يسلطن» برمان «مُينٍ4 6 بين على 
رسالتي» فتوعدوه بالرجم فقال: #وإفي عَذْتٌ یرف ی آن رون94 بالحجارة « وان 
۳ لى» تصدقوني « رن 4() فاترکوا آذاي, فلم یترکوه مدعا اد أي بان 
«هتولء فوم رم 4 6 مشرکون. فقال تعال : نر4 بقطم اممزة ووصلها « بعبایی € بني 


قوله : طوَجَاءَهُمُْ»4 هو من جلة المتحن به. قوله: «كرِيم4(على الله) أي عزیز عليه» حیشا 
اختصه بالرسالة والكلام. وهذا رد لقول فرعونام آنا خير من هذا الذي هو مهین 4 كأنه قال: حاشا 
موسبى من المهانة» بل هو كريم عزيز على ربه. قوله: (أي بأن) آشار بذلك إلى أن دآن> مصدرية» 
ریصح أن تكون مفسرة وأن تكون مخففة من الثقيلة. قوله : «عباد الله # مثی المفسر على أن مفعول 
«أدُوا» محذوف. و عباد الله» منادى» وعلیه فالراد بعباد الله فرعون وقومه. وفیل : إن «عباد الک 
مفعول لأدواء والراد بهم بنو إسرائيل : ومعنی تأديتهم إياهم اطلاقهم من الأمر بشیر إلى هذا قوله تعالى 
في سورة الشعراء أن أرسل معي بني اسرائيل » وعلی كلا القولین فالخطاب في ادوا لفرعون وقومه . 
قوله : (إني لَكُمْ رَسُولٌ مين تعليل للاس وقوله : (على ما أرسلت به) متعلق بأمين. والمعنى : مأمون 
على ما أرسلني الله بهء فلا أزيد ولا أنقص» وذكر الأمانة بعد الرسالت وان كانت تستلزمها. اشارة إلى 
آنها وصف‌شريف ينبغي الاعتناء به . 

قوله : : وان لا تَعلُوا عَلَى الله» عطف على قوله: أن أذوا» . قوله : (تتجيروا) على الله فسر 
العلو بالتجيره وفسره غيره بالتكبر والبغي والافتراء والتعاظم والاستكبار» وكلها معان متقاربة. قوله : 
«إني آنیکم 6 تعليل للنبي . قوله: (فتوعدوه بالرجم) ظاهره أنه حين قال اي آتیکم بشْلطان مبین 4 
توعدوه بالرجم وم يتمهلواء مع أنه تقدم أن فرعون قال له : #فائت بها إن كنت من الصادفین #ومکت 
بینهم مدة عظیمت وهو يأتيهم بالمعجزات الباهرة» ثم لما توعدوه دعا عليهم , وحينئذ فیکون بين ما هنا 
وبين ما تقدم تناف فالحواب : أن القصة کت هنا محملة. وما تقدم ذکرت مبسوطة وذكر الشيء 
مفصلاً ثم مجملا أثبت ثبت في النفس . قوله: وان تَرْجْمُونِ» الباء فيه وفي قوله : عزوي من ياءات 
الزوائد لا تنبت في الرسم» وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها حالة الوصل فقط . وأما في الوقف فيتعين 
حذفها. قوله: ون لَمْ تزمئوا لي4 اللام بمعنى الباء. ویصح أن تكون لام العلة. والمعنى: إن لم 
تصدقوني ول تؤمنوا بالله لأجل برهاني» إلخ . قوله: (فاتركوا أذاي) أي لا تتعرضوا لي بسوء. 

قوله : طفَدَعَا رب عطف على مقدر قدره بقوله: (فلم يتركوه) وقوله: اد هَوْلاءِ4 الخ 
تعریض بالدعاء كأنه قال : فافعل ما یلیق بهم. و دنب بفتح الهمزة في قراءة العامة» وقرىء شذوذاً 
بکسرها على اضیار القول.. قوله: (بقطع اهمزة ووصلها) أي فهیا قراءتان سبعیتان ولختان جیدتان : 
الأولى من أسرى» والثانية من سری, قال تعالى :إسبحان الذي آسری بعبده؟وقال تعالى :واللیل إذا 
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إسرائيل مود 9 يتبعكم فرعون وقومه وانرد ار إذا قطعته أنت 
وأصحابك « رهوا ساكناً منفرجاً حتى يدخله القبط اَم جُندٌ مُتْرَتَ 4© فاطمآن بذلك» 
فاغرقوا کر ترا ين ّت بساتين رون 694 ري « وَرُروع ونتارگريم 424 مجلس 
حسن ةر متعة كا چا مَكهِينَ 74 ناعمين كرك 4 خبر مبتدأء أي الامر 
« اوتا 4 أي أمواهم « رین 0704 أي بي إسرائيل قتا بکت ليم شاه 
وَالَْرْضُ 4 بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء 


.يسر والإسراء السير ليلاً. وحينئذ فذکر الليل تأكيد بغير اللفظ . قوله : (إذا قطعته أنت وأصحابك) هذا 
تعليم لومی با يفعله في سيره قبل أن يسير» والعنی: إذا سرت هم وتبعك العدو. ووصلت إلى البحرء 
وأمرناك بضربه. ودخلتم فيه ونجوتم منه» فاتركه بحاله ولا تضربه بعصاك فیلتئم» بل أبقه على حاله 
ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم. قوله: ظرَهُواًه حال من البحر» وهو في 0 مصدرارها برهن 
رهواً. إما بمعنى سكن وإما بمعنى انفرج» والفسر جمع بينهما. قوله: (فاطمأن بذلك) أي بقوله : 9إِنْهُمْ 
جُنْدُ مُغْرَقُونَ4 والضمير في اطمان عائد على موسی. قوله: كم تَرَكُوا من جنات4 «کمْ4 مفعول 
لتركواء والمعنى : تركوا أموراً كثيرة بينها بقوله : طمِنْ جَنَاتٍ» إلخ . قوله : (مجلس حسن) أي محافل مزينة 
ومنازل حسنة» كما هو مشاهد في منازل الملوك الآن. قوله: (متعة) أي أمور يتمتعون بها وينتفعون بهاء 
کاللابس والراکب. قوله : «فاکهین6 العامة بالألف. وقرىء شذوذاً بغير ألف» ومعن الأولى (ناعمين) 
كا قال الفسر أي متنعمين, ومعنی الثانية مستخفين ومستهزئين بنعمة الله. قوله: (خبر مبتدأ) أي 

. والوقف على كذلك» والجملة معترضة لتوكيد ما قبلها. قوله : (أي الأمر) أي وهو هلاك فرعون وقومه . 
قوله: «ووراماه معطوف على «کم تركوا) والعنی: تركوا أموراً كثيرة» وأورثنا تلك الأمور بني 
اسرائيل. قوله : (أي بني اسرائيل) فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون إن قلت: كيف قال تعالى : 
«واورناما وم آخر ین 4 مع أنه تقدم أن أموالهم طمست ومسخت حجارة؟ قلت: لعل الجواب أنها 
بعد غرقهم أعيدت کا کانت, اكراماً لبني اسرائیل» فحين رجعوا وجدوها كا كانت قبل الطمس. 
قوله : فما یکت عَلَيْهِمُ السّمَاءُ والاض4 اختلف في البكاء» فقيل حقيقة وعليه فقيل هو واقع من ذات 
السراوات والأرض» ويؤيده ما ورد: ما من مؤمن إلا وله في الساء بابان: باب ينزل منه رزقه. وباب 
يدخل منه كلامه وعمله. فإذا مات فقداه فيبكيان عليه وتلا هنما یکت عَلَيهِمْ السَّمَاءُ وَالأرض» 
ويؤيده أيضاً قول مجاهد: إن السماء والأرض ليبكيان على المؤمن أربعين ف قال اف فعجبت 
من قوله فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود. وما للسماء لا تبكي 
على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أهل 
السیاوات والارض. وقيل: إن بكاهما حمرة أطرافهماء ويؤيده قول السدي لا قتل الحسين بن علي رضي 
الله تعالى عنهیا: بكت عليه السیای وبکاها حمرتهاء وقول محمد بن سيرين : أخبرونا أن الحمرة التي تكون 
مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي رضي الله تعالی عنه. وقال سلیمان القاضي : مطرنا دماً يوم قتل 
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a 
وکا من 94 مؤخرين للتوبة ولد عتا ب پنرییل منالعتاب ألْمهينٍِ» © قتل‎ « 
: الأبناء واستخدام النساء نَعَو قيل : بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب» وقیل‎ 
حال من العذاب »ان نعللا من ألْمْرِوِنَ 4 © لد كرس َه أي بني إسرائيل عل‎ 
علي منا بحالهم «عَل یت 4 © أي عالي زمانهم أي العقلاء راهن الكت مافید‎ 
بَلتَوٌأبيتٌ4 © نعمة ظاهرة» من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها إن ولاه 4 أي كفار مكة‎ 
نفلت 64 إن هی > ما الموتة التي بعدها ال حياة «لَامتن لوق » أي وهم نطف «ومًا‎ 
یو احیاء بعد الثانية 24 ای دز ا أنا‎ 0 3 


وعم بک 


الحسين. وقیل : إن البكاء كناية عن عدم الاكتراث وعدم البالاة بهم . قوله : ولد نجینا بني إسرائيل 4 
هذا من جملة تعداد النعم على بني اسبرائيل» والقصود من ذلك تسليته ية وتبشيره بأنه سينجيه وقومه 
المؤمنين من أيدي الشرکین. فإنهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه. قوله: (وقيل حال من العذاب) 
أي متعلق بمحذوف, والعی واقعاً من جهة فرعون . قوله: #من امسر فن> خبر ثان لکان والمعنى من 
المتجاوزين ا حد . قوله :عَلَى يلم 4 على 4 بمعنی مع » وقوله :على اْعَالِمِينَ 4 علی »على بابه للاستعلاءء 

فاختلف معناهماء وحينئذ فجاز تعلقهبا بعامل واحد وهو اخترنا .قوله : (بحاهم) أي بكونهم أهلاللاصطفاء .لكون 
أكثر الأنبياءمنهم . قوله :(أي عالمي زمائهم) دفع بذلك مايقال :إن ظاهر الآية يد ل على كونبني اسرائيل .أفضل من 
كل العا مين »مع أن أمة محمد أفضل منهم فدفع ذلك بأن الراد بالعالمين عالو زمانهم. فلا ينافي في أمة محمد 
أفضل منهم . قوله: (العقلاء) المناسب أن يقول الثقلين. فإن من جملة العقلاء الملائكة. وبنو اسرائيل 
ليسوا أفضل منهم . قوله: #من الآيَاتِ» بیان مقدم على المبين. قوله : (نعمة ظاهرة) هذا تفسير للبلای 
فان البلاء معناه الاعتبار وهو یکون بالحن وبالنعم > هل يصبر أو لا؟ وهل يشكر أو لا؟ قوله : (أي 
کفار مكة) إنما آشار إليهم باشارة القریب» تحقیرا لهم وازدراء بهم . قوله : تون آي راا قيل 
لهم: إنكم تموتون موته تعقبها حياة» دل عليه قوله تعالی : کیف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 

يميتكم ثم محییکم ثم إليه ترجعون) کانهم قالوا: مسلم أن لنا موتة تعقبها حياة» لکن الراد بها ۳ 
وهي حال النطفة لا الثانية التي ينقضي بها العمرء فإنها لا تعقبها حياة. قوله : وما نخن بمنشرین» 
هذه الآية نظير قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» . قوله : (ذتو پآبائنا) أي 
أحيوهم لنا ليخبرونا بصدقکم. قوله: ام خیر4 أي أمور الدنيا. قوله: م وم تم > هو تبع 
الحميري أبو كرب واسمه أسعد. والیه تنسب الأنصار, بنى الحيرة بكسر الحاء بعدها مثناة تحتية فراء 
مهملت مدينة بقرب الكوفة. وبني سمرقند» وأراد عرو البيت وتخريب المدينة» فأخبر بأنها مهاجر ني 
اسمه أحمد. فكف عتههاء وكسا البيت با يرة» وكتب كتاباً وأودعه عند أهل المدينة» وكانوا يتوارثونه كابراً 
عن کاب إلى أن هاجر النبي ية فدفعوه الیه. يقال: إن الكتاب عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه: 


شهدت على أحمد أنه رسول الله باریء النسم 
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ين یم من الأمم « هک 4 بكفرهم. والمعنى: ليسوا أقوى منهم وأهلكوا وم کر 
ري (6 ؤرما علا توب رالاس رايت 94 بخلق ذلك حال و ا 
هم وما بينهها لِإِلَابالْحَنَ 4 أي محقين في ذلك, ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتناء وغير 
ذلك وِوَلكنَأَكَرْهُم)4 أي كفار مكة « منود 4 9© إن یرم لْفَصَلِ» يوم القيامة یفصل 
الله فيه بين العباد #ميملتهم مه ما یت4 للعذاب الدائم 3 بوملا یی ل عن َو 4 بقرابة أو 
صداقة» أي لا يدفع وتي من العذاب لوَلَاهُمْيَصَرُوت 4( يمنعون منه. ويوم بدل من 


يوم الفصل الاس ر روم ا 4 وهم المؤمنون فانه یشفع بعضهم لبعض باذن الله « هو 


فلو مد عمري إلى عمره EEE‏ له وابسن عم 

آما بعد : فإني آمنت بك وبکتابك الذي ینزل عليك» وأنا على دينك وسنتك. وآمنت بربك ورب 
کل شيء. وآمنت بکل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام» فان آدرکتك فیها ونعمت. ون لم آدرکك 
فاشفع لي» ولا تنسني یوم القيامة» فاني من أمتك الأولین. وبایعتك قبل مجيئك. وأنا على ملتك وملة 
أبيك ابراهيم عليه السلام» ثم ختم الکتاب ونقش عليه : لله الأمر من قبل ومن بعد» وکتب على عنوانه: 
إلى محمد بن عبد الله » نبي الله ورسوله. خاتم النبيين ورسول رب العالین يكل من تبع الأول . وکان من 
الیوم الذي مات فيه تبع » إلى الیوم الذي بعث فيه النبي ية آلف سنة لا يزيد ولا ينقص . قوله: (هو 
نبي أو رجل صالح) أو لحكاية الخلاف. فالقول الأول لابن عباس» والثاني لعائشة رضي الله عنهیا» وکان 
ای و رمه اب مر ا ن قرب کل فریق 


ال هذا دليل على صحة الحشر ووقوعه وذلك أن الله تال ۳ ا الإنساني. ولق له ما في 
الأرض نيعا وکلفه بالإيمان والطاعة, فآمن البعض وکفر البعض» وختم الله في سابق أزلهء أن النعیم 
للمزمن. والعقاب للکافی وذلك لا يكون في الدنيا لعدم الاعتداد بهاء فحينئذ لا بد من البعث. لتجزی 

كل نفس با کسبت. قوله: وما بَينَهُمَاه أي بين الجنسين. قوله : (حال) أي وهي لا يستغنى عنها. 

قوله : (أي محقين في ذلك) أي لنا فيه حكمةء وقد ا امسر بقوه: (لیستدل به) إلخ . قوله : جلا 
يَعْلَمُونَ» أي ليس عندهم علم بالكلية. قوله: إن : یوم الْمَضْل € الاضافة على معنى اللام . قوله: 

«بیتتهم > آي ra‏ والمراد جميع الخلق . قوله: (للعذاب الدائم) أي للكفار والنعيم الدائم 
للمؤمنين. قوله : «یوم ی المولى يطلق على العتق بالکسر والفتح» وابن العم والناصر والجار 
والحليف. قوله: (بقرابة) أي بسببها. قوله: ولا هُمْ يُنصَرُونَ» الضمير للمولل. وجمع باعتبار المعنى» 
وهذه الجملة توكيد لما قبلهاء والعنی: لا ينصر الكافرء ولو كان بینها علقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما. 
قوله: الا مَنْ زجم الله يصح أن يكون الاستثناء متصلاً. والمعنى: لا يغني قريب عن قريب إلا 
الژمنین» فإنه يؤذن هم في الشفاعة فيشفعون. لبعضهم . وهو ما مثی عليه المفسرء ويصح أن يكون 
منقطعا أي ولکن من رحم الله لا ینام ما جتاجون فيه إلى من ینفعهم من الخلوقین. قوله : «إِنْهُ هُوَ 
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سر4 الغالب في انتقامه من الکفار ار © بالمؤمنين إت ره( هي من 
أخبث الشجر ال بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم «نعام لیر 94 أبي جهل واصحابه ذوي 

٠‏ الإثم الكبير وم أي كدردي الزيت الأسود خبر ثان هينف البْطون 694 بالفوقانية خبر 
ثالث» وبالتحتانية حال من الهل « کنیا تتیبر» © الماء الشديد الحرارة ره يقال 
للزبانية خذوا الام و یلو بكسر التاء وضمها جرُوه بغلظة وشدة إل سره بر 4© 
وسط النار 2 نوا فوق ی أ ين اف لْحَِيِو 4 9 أي من ال حميم الذي لا يفارقه 
العذاب, فهو أبلغ ما في آية لإيصب من فوق رژوسهم الحميم»ويقال له دف أي العذاب 
ِإِنَك أَسَالْمَرِرالْكَرمْ» © بزعمك وقولك : ما بين جبليها أعز وأكرم مني ويقال لهم ان 
مداه الذي ترون من العذاب «مَاكُر به سََتَرُونَ >( فيه تشكون إِنَالْمُسَقِنَ في مار 4 
مجلس «أمین4) يؤمن فيه الخوف « نت4 بساتين ویو له یوت من شندب 


الْعَرِيري الخ تعلیل لما قبله. 

قوله : شرت افو 4 ترسم شجرت بالتاء الجرورة في هذا الموضع دون غيره من القرآن» 
ويوقف عليه بالهاء والتاء؛ وأما غير هذا الوضع. فيرسم بال هاء. ويوقف عليه بااء لا غير» والزقوم يطلق 
على نبات بالبادية» له زهر ياسميني الشکل» طعام أهل النار» ويطلق على شجر له ثمر كالتمر» وله دهن 
عظيم النافع» عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغم وآوجاع الفاصل وعرق النسای 
والريح الساقطة في الورق» يشرب زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام» وربا أقام الزمنى والقعدین» ويقال أصله 
الأهليلج الكابلي . قوله: (أي كدردي الزيت الأسود) هذا أحد معاني المهل. ویطلق على القيح والصديد 
والنحاس المذاب . قوله : (وبالتحتانية) أي فها قراءتان سبعیتان . قوله : (حال من المهل) الأظهر أنه حال 
من طعام» لأن الراد وصف الطعام الشبه بالهل بالغلیان لا وصف الهل لأنه لا یتصف بذلك . 


قوله : «كنلي الخمیم 4 صفة لصدر حذوف؛ أي تغل غلياً مثل غلي الحميم . قوله : (بکسر 
التاء وضمها) أي فهیا قراءتان سبعيتان» من باب ضرب ونصر. قوله : (جروه بغلظة) أي أو اضربوه 
بالعتلة» وهي بفتحتين» العصا الضخمة من الحديد لها رأس . قوله : نم صبُوا وق رَه أي ليكون 
محيطاً بجمیع جسده. قوله : (من الحميم الذي) الخ» وى ی ی 
وشدته. قوله: (ويقال له) ق4 الأمر للاهانة والتحقیر. قوله: «إنك» , بفتح الهمزة على معنی 
التعلیل, وكسرها على الاستثناف المفييد للعلت قراءتان سبعيتان» ووصفه بهذين الوصفين للتهكم 
والاستهزاء. قوله: (وقولك) تفسير بقوله : (بزعمك) وقوله : (ما بين جبليها) أي مكة. قوله : هما کنتم 
په تَمَتَرُونَ» الجمع باعتبار المعنى, لأن المراد جنس الأثيم . 

قوله : «انْ الْمُتقِينَ في مَقَامٍ مین 4 مقابل : : إن شَجَرَتَ الْرّقُومٍ طعام الأثيم » لانه جرت عادة 
الله تعالى في كتابه» أنه إذا ذكر أحوال أهل النارء آتبعه بذكر أحوال أهل الجنة» وقوله : : (المُنقين» أي 
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َإِسْتَيْرقٍ»أي ما رق من الديياج وما غلظ منه یه () حال اي لا ینظر بعضهم إلى قفا 
بعض لدوران الاسرة بهم هِكَدَلِكَ4 يقدر قبله الأمر « وروجتهم) من التزویج أو ترناهم 
جور عن بنساء بیض واسعات إلأعين حسانها ی 4 بطلبون الخدم طايه اي 


الجنة أن يأتوا کتک مامت لي من انقطاعها ومضرتها ومن كل خوف. حال ول 


الشرك بأن ماتوا على التوحيد. وهذا أعم من أن يكونوا في أعلى مراتب التقوّی. وهي تقوى الأغیار بأن 
لا يخطر الغير ببالهم. أو آوسطها وهي تقوی المعاصي بفعل الطاعات. أو أدناها وهي تقوى جرد الشرك 
بالإيمان. قوله: في مقام 4 بفتح الميم وضمهاء قراءتان سبعيتان» فالفتح هو موضع القيام ومكانه» 
والضم موضع الإقامة والمكث. قوله: (يؤمن فيه الخوف) أي من الخلق والخالق. والعنی: تطمئن فيه 
النفس لا تنزعج من شيء أصلاء فأهل الجنة آمنون من غضب الله. ومن جميع ما يؤذي في البدن والأهل 
والمال» وآمنون من خطور الأكدار ببالهم . 

قوله : في جنات4 ال بدل من مقام وتقديمه عليه من باب تقديم التخلية على التحلية» لأن 
الأمن من المخاوف تحليةء وكونهم وني جنات ت وعبون »© الخ تخلية. قوله : «وعون»> أي آنهار تجري 
تحت القصور. قوله: او نرا ان أو مستأنف . قوله: (أي ما رق من الديباج) إلخ لف 
ونشر مرتب» والديباج هو الحريرء إن قلت: كيف يكون لبس الغليظ من الحرير نعي من الجنة. مع أنه 
في الدنيا ربا كان غير نعيم؟ أجيب: بأن غليظ حرير الجنة. ليس كغليظ حرير الدنياء بل هو أعلى» على 
أن من غليظ حرير الدنيا ما يؤلف وينعم به كالقطيفة مثلا. 

قوله : «متقابلین)» أي يواجه بعضهم بعضاً ليحصل الانس لبعضهم بعضاً. وهذا في غير وقت 
النظر إلى وجه الله الکریم وأما عنده فينسون النعيم. بل ومقابلة اخوانهم» لكونه أعلى نعيم الجنة رتبة» 
ومن هنا قيل: إن حكمة المقابلة في حلق العلم والذكر في الدنياء التشبه بمجالس الجنة والانس بمقابلة 
الاخوان» وحكمة الاصطفاف وبالصلاة وعدم القابلة فيهاء التشبه بالنظر لوجه الله الكريم في الجنة, لأن 
في الصلاة ة إقبالاً بالكلية على الله تعالى» وقطعاً للشواغل . قوله : (أي لا ینظر بعضم إلى قفا بعض) أي 
لان النظر للقفا ما يحزن. ولا حزن في الحنة . قوله : (يقدر قبله الأمر) أي فهو مبتدأء وقوله : کذلك4 
خبره. والحملة معترضة لتقدير ما قبلها. 

قوله: «وَروَجناهم» عطف على قوله: طيَلْبِسُونَ4. قوله: (من التزويج) أي وهو جعل الشيء 
ا والمعنى جعلناهم اثنين اثنين. فقوله: (أو قرناهم) مرادف له. وليس الراد بالتزويج الانکاح 
بالعقد. فانه لا قابل به . قوله: «عين» جع عینای وأصله عين بذ بضم العين وسكون الیای فکسرت 
العين لتصح الیاء . قوله: : (پنساء بیض) تفسبر للحور. وقوله : 7 الأعين) تفسير لعين» وهذا على 
أن الراد بالحور البیاض مطلقاء وقیل : الحور شدة بیاض العین وشدة سوادهاء واختلف هل الأفضل في 
الجنة نساء الدنیا» أو الحور العین؟ واحق أن نساء الدنیا افضل. لا روي : أن الادمیات أفضل من اور 
بسبعين ضعف. قوله: يَدْعُونَ» حال من افاء في (رَوٌَجتَامُمْ». 
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يذ وفو بها امص لا انموته آل أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها قال بعضهم : إلا بمعنى 
بعد «ووفنهم ناب طي4 ) وضلا مصدر بعنی تفضلاً منصوب بتفضل مقدراً «يّن 
ری دَلِكَ هُوَ لور ای 64 نا یرجه سهلنا القرآن « بیان 4 بلغتك لتفهمه 
العرب منك 4 @ يتعظون فيؤمنون» لكنهم لا يؤمنون « كنتت اندظر 
هلاكهم نتب 704 هلاکك. وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم . 


قوله : لا يَذوقُونَ» حال من الضمير في آمنين) . قوله: (قال بعضهم) هو الطبري. وبهذا 

اندفع ما قیل : : كيف قال صفة أهل الجنة ذلك. مع أخهم لم يذوقوه فيها أصال؟ وهذا القول وإن كان يدفع 
الاشکال. إلا أن جيء > بمعنى بعد لم يردء وبعضهم يجعل الاستثناء منقطعاء والمعنى : لكن الموتة 
الأولى قد ذاقوها. قوله: (منصوب بتفضل) أي على أنه مفعول مطلق . قوله : امور الْمَظِيمْ > أي لأنه 
خلوص من المكاره وظفر بالمطلوب . قوله : «َْمَا يَسْرْنَاه بلِسَانِك» هذا إجمال لما فصل في السورة كأنه 
قال : ذکر قومك هذا الکتاب الیین. فإننا سهلنز عليك تلاوته وتبليغه إليهم . قوله : (لكنهم لا يؤمنون) 
دخول على قوله : طفَارْتَقِبُ» قوله : «فارتقب نهم مُرْتَقِبُونَ4 آشار الفسر إلى أن مفعول (کل) حذوف 
قدر الأول بقوله : رهلاکهم) والثاني بقوله : (ملاکك) . قوله : روهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ» 
لان معنى ارتقب أمهلهم من غير قتال» حتى يحكم الله بينك وبيتهم . 

KH ¥ 


تم الجزء الثالث من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
ويليه الجزء الرابع وأوله سورة الجاثية 


تفسير سورة المؤمنون تفسير سورة النور 
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1۷۰ الفهرس 
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الآيات: ۳۸ - 57 .................. 54 ]الآيات: ۱۱۲-۱۰۳ 9۳ 
الآيات: 1۳ - ٤٥١‏ ی ۷۰ | الآیات: CR E ۱۲٣-۱۱۳‏ 
الآيات: 17 - ٤۸‏ .................. ۷۱ | الآیات: ۱۲۷ (O ۱۳٣١‏ 
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الآيات: ٥۳‏ _ ۵۷ .................. ۷۳۲ ا الایات: ۱۸ - ۱۵۷ تن ٩۷‏ 


الآيتان: ۲۰ و۲۱ 
الایتان: ۲۲ و۲۳ 
الآیتان: ۲۶ و۲ 
الایات: ۲۹۰۲ 
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الآية: SE‏ 
الایات ۲ NOE‏ 
الایات: ٩1 ٩۳‏ و 
الایات : 1۷ - ۷۵ و 
الآيات: ۸۱۰-۷۲ 20000 
الآيتان: ۸۲ و۸۳ 8 هشظ5 
الآيات: ۸٤‏ ۔ E ۸٩٦‏ 
الایتان : ۸۷ و۸۸ 0000111 
الآيات: ۸٩‏ ۔ E E ٩۱‏ 
الآيتان: RES ٩۳و ٩۲‏ 
تفسیر سورة القصص 
الآيتان: ١‏ و۲ 200 
الایات : ٩۳‏ و و 
الایة : و 
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تفسیر سورة فاطر 
الایتان: ۱ و۲ n‏ 
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الآيات: ۱۷ 59 ................ ۳۰۹ | الآيات: ۱6۷ ۱۵ ی 
الآيات: ۷۱-۷۰ ................ ۳۰۷ | الآيات: ۱۵۵ ١54‏ ©* غ2( 
الآیات : ۷۷ 8١‏ ................ ۲۰۸ | الآيات: ١۱۹۔۱۷۳ E‏ 
الایات : ۸۳۰۸۱ ................ ۳۰۹ | الآيات: ۱۸۲۰۱۷6 ۳[ 
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